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 التَّحدْيِث 

 فِِ تقَْرِيبِ قَواَعدِِ علُوُمِ الَْْديِث

 هاَ بَ تَّ هاَ ورََ عَ جََ 

 إِسَْْاعيِل أَبوُ عبَدِْ اَلرَّحَْْن أَيَْْنُ 

 ولَكِلُِّ منَْ لهَُ فضَلٌْ علَيََّ  ،ولَوِاَلدِيِ ،ربََّ اغفْرِْ لِ  
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مَة  المُقَدَّ
حْمَنِ الرَّ   حِيمِ بِسْمِ اللََِّّ اَلرَّ

مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا  بِالِِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ  لِِِ إنَّ الحَمْدَ  
فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَهُ، وَأَشْهَدُ  اللُ وَمِنْ سَيِِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ 

دًاوَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ اُلل  أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ    .عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  مُحَمَّ

                          ﴾يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿
اسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا يَا أَيُّهَا النَّ ﴿ ،[102]آل عمران:

َ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ اللَََّّ   زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللََّّ
َ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يَا أَ ﴿ ،[1]النساء: ﴾كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا  *يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ

َ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا                                           ﴾يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللََّّ
 .[71 - 70]الأحزاب:
 : عْدُ أَمَّا بَ  

صَلَّى اََللَّّ  عَلَيْهِ  مُحَمَّدٍ  تَعَالَى، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْي   اللََِّّ  فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَاب  
لَّ بِدْعَةٍ ، وَشَرَّ اَلْأ م ورِ م حْدَثَات  وَسَلَّمَ  هِ وَآلِ  ضَلََلَة، وَك لَّ  هَا، وَك لَّ م حْدِثَةٍ بِدْعَة، وَك 

 ةٍ فِي النَّارِ.ضَلََلَ 
هَ  العِلْمِ  إنَّ طَلَبَ  ينِ  في وَالتَّفَقُّ  تَبَارَكَ  اللَ وَمنّةُّ جَلِيلَة ؛ فإنَّ  عَظِيمَة ، فَضِيلَة   :الدِِّ

لَمَاءِ، قَدْرَ  قد رَفَعَ وَتَعَالَى  مْ  الع  شَهَادَةٍ  أعَْظَمِ  عَلَى اسْتَشْهَدَه مْ  حِينَ  مَنْزِلَةٍ، أعَْظَمَ  وأَنْزَلَه 
 إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  أَنَّهُ  اللُ  شَهِدَ ﴿: تَعَالَى فَقَالَ  مَلََئِكَتَه ، عَلَيها وَأَشْهَدَ  بِهَا، تَعَالَى شَهِدَ  أَنْ  دَ بَعْ 
ا وَأُولُو وَالمَلَائِكَةُ  هُوَ  هَ  لَآ  بِٱلۡقِسۡطِ   العِلْمِ قَآئِمََۢ  .[18 ]آل عمران: ﴾ٱلۡحَكِيمُ  ٱلۡعَزِيزُ  هُوَ  إِلاَّ  إِلََٰ

لَمَاءَ  أَنَّ  :وَجَلَّ  عَزَّ  اللُ  بَرَ وَأَخْ  رونَ  الَّذِينَ  هُمُ  الع  حَقَّ قَدْرِه،  اَلل تَعَالَىي قَدِّ
 ﴾العُلَمَاءُ  عِبَادِهِ  مِنْ  اللَ  يَخْشَى إِنَّمَا﴿ فَقَالَ تَعَالَى: خَشْيَتِهِ، حَقَّ  اَلل تَعَالَى ويَخْشَوْنَ 
دًا سَيِّدَنَا الَىاُلل تَعَ  يَأْم رِ  لَمْ  ؛ بَلْ [28]فاطر:   وَصَحْبِهِ  آلِهِ  وَعَلَى عَلَيْهِ  الل   صَلَّى مُحَمَّ
صلى الل عليه  نَبيِِّهعَلَى لِسَانِ  تَعَالَى فَقَالَ  العِلْمِ، مِنَ  إِلاَّ  شَيْءٍ  مِنْ  بِالازْدِيَادِ  وَسَلَّمَ 
 .[114]طه:  ﴾عِلْمَاً  زِدْنِي رَبِّ  وَقُلْ ﴿: وسلم
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بَلْ أَنْزَلَه   ؛فَضِيلَةَ العِلْمِ وَأهَْلِهِ فِي كِتَابِهِ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ  : تَعَالَىاللََُّّ وَقَدْ أَبَانَ  
سْلََمِ؛ هُوَ  مَنْزِلَةَ الجِهَادِ، الَّذِي تَعَالَى  الْمُؤْمِنُونَ  كَانَ  وَمَا﴿: تَعَالَى فَقَالَ  ذ رْوَة  سَنَامِ الِْْ
هُوا طَائِفَة   مِنْهُمْ  فِرْقَةٍ  كُلِِّ  مِنْ  رَ نَفَ  فَلَوْلَا  كَافَّةً  لِيَنْفِرُوا ينِ  فِي لِيَتَفَقَّ  قَوْمَهُمْ  وَلِيُنْذِرُوا الدِِّ

                                                                   .[122: التوبة] ﴾يَحْذَرُونَ  لَعَلَّهُمْ  إِلَيْهِمْ  رَجَعُوا إِذَا
يَّةً عَنْ  طَلَبَ العِلْمِ  لَى أَنَّ عَ  :فَقَدْ دَلَّتْ الْْيَةُ  أَنَّ  :ذَلِكَ  ؛طَلَبِ الجِهَادِ لَا يَقِلُّ أهََمِّ

َ تَعَالَى بْقَاءِ عَلَى  لِلْجِهَادِ لَمَّا اسْتَنْهَضَ النَّفِيرَ  اللََّّ لِم لََزَمَةِ  طَائِفَةٍ مِنْهُمْ أَمَرَه مْ بِالِْْ
ن وا أَوْعِيَةً  ؛مَجَالِسِ العِلْمِ  مْ إِذَا رَجَع وا إِلَيْهِمْ،  لِي كَوِّ رْعِيِّ فَي نْتَفَع  بِهِمْ أَقْوَام ه  لِلْعِلْمِ الشَّ

الَّذِينَ يَحْفَظ ونَ لَهَا بَيْضَتَهَا مِنْ مَكْرِ أهَْلِ  :بِمُجَاهِدِيهَاتَبْقَى الْأ مَّة  مَحْف وظَةً  :وَبِذَلِكَ 
رْكِ، لِّ مَنْ وَلَغَ فِيهِ؛ ابْتِغَاءَ الَّذِينَ يَحْفَظ ونَ  :وَبِعُلَمَائِهَا الشِّ لَهَا حِيَاضَ شَرْعِهَا مِنْ ك 

ِ تَعَالَىيَتَحَقَّق  مَوْع ود   :وَبِذَلِكَ الفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ،   لَه ۥُ وَإِنَّا ٱلذِّكۡرَ  نَزَّلۡنَا نَحۡنُ  إِنَّا﴿ :اللََّّ
فِظُونَ        .[9]الحجر:  ﴾لَحََٰ

نَّةَ قَدْ أَبَانَتْ فَضَائِلَ طَلَبِ العِلْمِ وَكَذَلِكَ فَإِنَّ    حِيحَيْنِ : فَفِي السُّ  عَنْ  الصَّ
 وسلم عليه الل صلى النَّبيَّ  سَمِعْت  : قَالَ رضي الل عنهما  سُفْيَانَ  أَبِى بنِ  مُعَاوِيَةَ 
هْهُ  خَيْرًا بِهِ  اللََُّّ  يُرِدِ  مَنْ »: يَق ول   ينِ  فِي يُفَقِِّ  .(1)«الدِِّ

لُّ مَنْ أَرَادَ ": رَحِمَه  اَللَّّ   و العَبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَبُ قَالَ    بِهِ خَيْرًا لَا  تَعَالَى اللَََّّ وَك 
ينِ لَمْ ي رِدْ  ينِ، فَمَنْ لَمْ ي فْقِّهْه  فِي الدِّ ينُ بِهِ خَيْرًا،  اللََُّّ ب دَّ أَنْ ي فَقِّهَه  فِي الدِّ : مَا بَعَثَ وَالدِِّ

ُ تَعَالَى مَا يَجِب  عَلَى المَرْءِ اَلتَّصْدِيق  بِهِ،  :وَهُوَ ، وسلم عليه الل صلى رَسُولَهُ هِ بِ  اللََّّ
 .                                                                                  (2)"وَالعَمَل  بِهِ 

ِ تَعَالَى نَسْتَعِينُ    :نَقُولُ وَبِاَلَِّ
سَالَةِ قَدْ شَرَعْتُ فِي هَذِ  مْلَةٍ مِن  :هِ الرِِّ الَّتِي  القَوَاعِدِ الحَدِيثِيَّةِ فِي جَمْعِ وَشَرْحِ ج 

مْلَةٍ مِن طَالِبُ عِلْمِ الحَدِيثِ قَدْ يَحْتَاج  إِلَيْهَا  التَّطْبِيقَاتِ الحَدِيثِيَّةِ ، مَعَ إِعْطَاءِ ج 
لِّ قَاعِدَةٍ مِنَ  ؛المُهِمَّةِ                                             عِدِ المَذْك ورَةِ.القَوَا  لِت قَرِّبَ مَعْنَى ك 

أَنْ أَب وءَ بِأَنِّي مَا اجْتَرَأْت  عَلَى الكِتَابَةِ فِي هَذَا  :وَلَا بُدَّ بَيْنَ يَدَيَّ هَذِهِ الوَرَقَاتِ 
نِ عَلَى النَّظَرِ إِلاَّ رَغْبَةً مِنِّ  - مَعَ كَوْنِي بِضَاعَتِي فِيهِ مَزْجَاة –الفَنِّ العَظِيمِ  ي فِي التَّمَرُّ

                                                           

 .(1037): ومسلم، (71): البخاري أخرجه  (1
 (28/80)": مجموع الفتاوى " (2
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ل ومِهِ  أَنْ أَحْظَى بِشَرَفِ الِانْتِسَابِ إِلَى أهَْلِهِ، فَإِنْ أَصَبْت   :عَسَى ؛فِي أَرْوِقَةِ الحَدِيثِ وَع 
ِ تَعَالَىفَمِنْ  ي وخِي وَأَسَاتِذَتِي ، وَإِنْ أَخْطَأْت  اللََّّ ي عَلِّم ونِي لِ  ؛فَأَنَا أَضَع  خَطَئِي بَيْنَ يَدَيْ ش 

 وَي رْشِد ونِي.
المَدَارِكِ الم هِمَّةِ فِي بَابِ التَّصْنِيفِ، عَزْو  الفَوَائِدِ وَالمَسَائِلِ  أَنَّه  مِنَ  :وَلَا خَفَاء"

ؤًاوَالنُّكَتِ إِلَى أَرْبَابِهَا؛   عَنْ أَنْ يَك ونَ كَلََبِسِ  :وَتَرَفُّعًامِنْ انْتِحَالِ مَا لَيْسَ لَه ،  :تَبَرُّ
ورٍ  وفِهَا، وَهَذِهِ  ؛ثَوْبَيْ ز  ر  وَّةً إِلَى أَصْحَابِهَا بِح  لِهَذَا تَرَى جَمِيعَ مَسَائِلِ هَذَا الكِتَابِ مَعْز 

مِنْ شُكْرِ العِلْمِ أَنْ »: رَحِمَه  اَللَّّ   أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ ، (3)"قَاعِدَت نَا فِيمَا جَمَعْنَاه  وَنَجْمَع ه  
يْءَ  حَتَّى  ؛وَلَمْ يَكُنْ لِي بِهِ عِلْم   ،: خَفِيَ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَاقُلْتَ فَإِذَا ذُكِرَ،  تَسْتَفِيدَ الشَّ

 .(4)«أَفَادَنِي فُلَان  فِيهِ كَذَا وَكَذَا، فَهَذَا شُكْرُ العِلْمِ
، قَدْ أَنْفَقْت  فِيهِ جَهْدِي :أَقُولُ  هْد  الم قِلِّ قَدْ سَطَّرْتُهُ وَ عِي، وَبَذَلْت  فِيهِ وسْ  ،وَهَذَا ج 
عَزَّ  اللََُّّ قَدْ ذَكَرَه   :وَهَذَا المَعْنَى ،أَنَّه  عَمَل  بَشَرِيٌّ يَعْتَرِيهِ الخَطَأ  وَالتَّقْصِير   :وَأَنَا أَعْلَمُ 
نساء: ]ال ﴾كَثِيرًا اخْتِلَافًا فِيهِ  لَوَجَدُوا اللََِّّ  غَيْرِ  عِنْدِ  من كَانَ  وَلَوْ ﴿: فِي قَوْلِهِ تَعَالَىوَجَلَّ 

ِ تَعَالَىفَك لُّ مَا كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ ، [82 هْوِ وَالْخَطَأِ  فَإِنَّه  لَا يَسْلَم  مِنَ  اللََّّ ،                                                                                           السَّ
ِ بْنُ : يَق ول  وَفِي هَذَا المَعْنَى ئِلَ عَنْ رَضَى اَللَّّ  عَنْه   مَسْعُودٍ  عَبْدُ اللََّّ تَزَوَّجَ  رَجُلٍ لَمَّا س 

 إِنَّ  فِيهَا: أَقُولُ  فَإِنِِّي» امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ ي دْخِلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ:
ةُ، وَعَلَيْهَا المِيرَاثَ  لَهَا وَإِنَّ  شَطَطَ، وَلَا  وَكْسَ، لَا  نِسَائِهَا، كَصَدَاقِ  صَدَاقًا لَهَا  فَإِنْ  العِدَّ
يْطَانِ، وَمِنَ  فَمِنِِّي خَطَأً  يَكُنْ  تعالى، وَإِنْ  اللََِّّ  فَمِنَ  صَوَابًا يَكُ   وَرَسُولُهُ  وَاللََُّّ  الشَّ

 . (5)«بَرِيئَانِ 
مَاوَاتِ » وَالْأَرْضِ، عَالِمَ  اللهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّ

هَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ  الْغَيْبِ وَالشَّ
 .(6)«فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

                                                           

  .(هـ1332 ت:) :، الْمام القاسميلعلَمة الشام "التحديث قواعد" :مستلة من  مقدمة (3
 .(22) :"الإلماع" :في عياض والقاضي ،(705 رقم:) :"المدخل" :في البيهقي أخرجه (4
 " .حسن صحيح" :الترمذيوقال  (،1145): والترمذي، (2116): أبو داود أخرجه (5
ـئِلْت  بِـمَ كَـانَ رضـي الل عنهـا  عائشةة أم المةؤمنينعن ( 770) :مسلم هأخرج (6 عَلَيْـهِ  صَـلَّى اَللَّّ   نَبِةيُّ اللََِّّ أَنَّهَـا س 

عَاءَ  تقَامَ مِنْ اللَّيْلِ، فَذَكَرَ يَفْتَتِح  صَلََتَه  إذَا وَسَلَّمَ   .هَذَا الدُّ
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هْدِنَا إِلَى خَيْرِ اَلْأَقْوَالِ وَالْأَخْلََقِ، وَالْأَفْعَالِ وَالْأَرْزَاقِ، لَا يَهْدِي : ا اللَّهُمَّ رَبَّنَا
ئَهَا إِلاَّ أَنْتَ   .لِخَيْرِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنَّا سَيِّئَهَا، لَا يَصْرِف  عَنَّا سَيِّ

 طْفِكَ أ م ورَنَا.: أَتْمِمْ لَنَا ن ورَنَا، وَدَبِّرْ بِل  اللَّهُمَّ رَبَّنَا 
رْ أَقْصَانَا، وَف كَّ أَسْرَانَا، إِنَّكَ عَلَى اللَّهُمَّ رَبَّنَا  طَانَا، وَاغْفِرْ خَطَايَانَا، حَرِّ دْ خ  : سَدِّ

، وَأَنْتَ حَسْب نَا وَنِعْمَ النَّصِير    .ك لِّ شَيْءٍ قَدِير 
نْيَا، وَاتَّصَلَ ذَلِكَ اجْعَلْنَا مِمَّنْ أَسْبَلَتْ عَلَيْهِمْ جَلََ  :اللَّهُمَّ   تْرِ فِي الدُّ بِيبَ السَّ

أَنْ يَجْعَلَ مَا  :تَعَالَى أَسْأَلُ  اَللَََّّ وَ  ،بِالعَفْوِ عَنْ جِنَايَاتِهِ فِي العَقْبَى، إِنَّكَ الفَعَّال  لِمَا ت رِيد  
ةً لِي، لَا عَلَ طِّ سَ أ   ، إِنَّه  وَلِيُّ ذَلِكَ  ، وَأَنْ يَجْعَلَ أَفْئِدَةً مِنْ النَّاسِ يَّ ر ه  ح جَّ تَهْوِي إِلَيَّ

 وَالْقَادِر  عَلَيْهِ. 
كْبِ ذَا عَرَجٍ   مُؤَمَّلًا جَبْرَ مَا لَاقَيْتُ مِنْ عَرَجِ  *** لَقَدْ مَضَيْتُ وَرَاءَ الرَّ
 جِ فَكَمْ لِرَبِّ الْوَرَى فِي النَّاسِ مِنْ فَرَ  *** فَإِنْ لَحِقْتُ بِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا سَبَقُوا
 فَمَا عَلَى أَعْرَجَ فِي النَّاسِ مِنْ حَرَجِ  *** وَإِنْ ضَلِلْتُ بِقَفْرِ الْأَرْضِ مُنْقَطِعًا

، وَجِئْنَاكَ بِبِضَاعَةٍ مِنْ وَرَقَاتٍ نَابَّ رَ  نَا العَجْز  وَالفَقْر  ، وَقَدْ مَسَّ : أَنْتَ العَزِيز 
قْ عَلَ  عَاءَ  :رَبَّنَايْنَا، م زْجَاةٍ، فَأَوْفِ لَنَا الكَيْلَ، وَتَصَدَّ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ ﴿نا، وَتَقَبَّلْ د 

نْيَا  مَاوَاتِ وَالأرْضِ أَنْتَ وَلِيِِّي فِي الدُّ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ فَاطِرَ السَّ
الِحِينَ   .[101 :]يوسف ﴾وَالْخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّ

لَ مَشْك ورًا بِإِبْدَاءِ  :أَنْ أَلْتَمِسَ مِنْ كُلِّ قَارِئٍ لِهَذَا الوَرَقَاتِ  :وَلَا يَفُوتُنِي أَنْ يَتَفَضَّ
ُ تَعَالَى م لََحَظَاتِهِ وَتَوْجِيهَاتِهِ، فَإِنَّ الم ؤْمِنَ مِرْآة  أَخِيهِ،  فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ وَاللََّّ

وَاب   :تَعَالَى أَسْأَلُ  اللَََّّ وَ ، أَخِيهِ العَبْد  فِي عَوْنِ  عَلَى  اللََُّّ وَصَلَّى  ،أَنْ ي وَفِّقَنَا لِمَا فِيهِ الصَّ
 .، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِِّ 

***** 
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 [فَصْل  ]
 الحَدِيثِ  عِلْمِ  طَالَبِ لَ  وَصِيَّة  

 ف  بِشَرَفِ عْرَ مِ إِنَّمَا ي  لْ أَنَّ شَرَفَ العِ  :لَا شَكَّ  :الحَدِيثِ  إِلَيْكَ يَا طَالَبَ عِلْمِ وَصِيَّة  
، "اَلتَّوْحِيدِ  عِلْمَ " :لِذَا تَرَى عَلَى قِمَّةِ الهَرَمِ المَنْهَجِيِّ لِك لِّ طَالِبِ عِلْمِ أَنْ يَتَعَلَّمَ  ؛المَعْل ومِ 

ينِ  شَمْسُ قَالَ ، لَا يَقِلُّ عَنْه  شَرَفًا"؛ حَيْث  إِنَّه  عِلْمُ الحَدِيثِ " :وَيَكَاد ي نَازِع ه  فِي ذَلِكَ   اَلدِِّ
صَلَّى اََللَّّ   رَسُولِ اَللََِّّ : ه وَ ذَات  وَاعْلَمْ أَنَّ الحَدِيثَ مَوْضُوعَهُ : "رَحِمَه  اََللَّّ   الكَرْمَانِيُّ 

وَمِنْ شَرَفِ عِلْمِ ، (7)"مَ صَلَّى اََللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ  رَسُولُ اَللََِّّ ، مِنْ حَيْث  إِنَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ل وغَ الكَذَّابِينَ وَالوضَاعِين.نَّ أَنَّه  العَلَم  اَلَّذِي يَذ بُّ عَنْ حِيَاضِ السُّ  :الحَدِيثِ    ةِ و 

يَّةِ كَلََلِئِ المَاسِ  *** وَأَهْلُ الحَدِيثِ نَقَاوَةُ النَّاسِ   أَنْفَاسُهُمْ فِي البَرِِّ
ي نَاسِب  مَكَارِمَ الْأَخْلََقِ،  :عِلْمُ الحَدِيثِ شَرِيف  : "اَللَّّ  رَحِمَه   النَّوَوِيُّ قَالَ 

يمِ،  ل ومِ الْْخِرَةِ،  :وَهُوَ وَمَحَاسِنَ الشِّ رِمَ خَيْرًا عَظِيمًا،  :مَنْ حَرَمَهُ مِنْ ع   :وَمَنْ رَزَقَهُ ح 
 .(8)نَالَ فَضْلًَ جَزِيلًَ"

 :بَرَكَةُ مُلَازَمَةِ المَجَالِسِ 
 صَلَّى اللِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ ): مُسْلِم صَحِيحِ فِي 

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ فِي يَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْم  وَلَا يَرَانِي، ثُمَّ »: وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل  
: المَعْنَى فِيهِ أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ " ،(9)«وَمَالِهِ مَعَهُمْ  ،لِهِ مَنْ أَهْ  :لَأَنْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ 

مْ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أهَْلِهِ وَمَالِهِ،  :عِنْدِي ر   :وَهُوَ لَأَنْ يَرَانِي مَعَه  م  وَم ؤَخَّ ، (10)(عِنْدِي م قَدَّ
مْ عَلَى م لََزَمَةِ مَجْلِسِهِ الكَرِيمِ، : حَثُّه  وَمَقْصُودُ الحَدِيثِ ": رَحِمَه  اَللَّّ   النَّوَوِيُّ قَالَ 

بِ بِآدَابِهِ  رَائِعِ  ،وَم شَاهَدَتِهِ حَضْرًا وَسَفَرًا؛ لِلتَّأَدُّ  :وَإِعْلَامُهُمْ  ،لِي بْلِّغ وهَا ؛وَحِفْظِهَا ،وَتَعَلُّمِ الشَّ

                                                           

 .(1/25)": البخاري  صحيح شرح في الدراري  الكواكب" (7
 .(79)ص/": والتيسير التقريب" (8
  .واللفظ له (،2364: )مسلم ،(3589)البخاري:  أخرجه :متفق عليه (9
أَبُو و  (،1836 /4، 2364: )مسلمالإمام  جاء بعد هذا الحديث مباشرة عند: رَحِمَه  الل   سْحَاقَ إِ  يأَبقَولُ  (10

مَامِ مُسْلِمِ بْنِ التِلْمِ سُفْيَانَ الْفَقِيهُ النَّيْسَابُورِيُّ بْنِ  مُحَمَّدِ بْنُ إِبْرَاهِيمُ  : هو:إِسْحَاقَ  اجِ، رَاوِيَةُ يذُ الإِْ حَجَّ
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام : "انظر، ه( 308) :فَّى فِي رَجَبٍ سَنَةَ المُتَوَ "صَحِيحِهِ"، 

 .رحمه الل محمد بن علي بن آدم بن موسى الْتيوبي الولوي ل "مسلم بن الحجاج
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مْ سَيَنْدَم ونَ  يَادَةِ مِنْ م شَا عَلَى مَا فَرَّط وا فِيهِ مِنَ  أَنَّه   عُمَرَ هَدَتِهِ وَم لََزَمَتِهِ، وَمِنْه  قَوْل  الزِّ
فْقُ بِالْأَسْوَاقِ »: رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه    .(11) "، وَاََللَّّ  أعَْلَم  «أَلْهَانِي عَنْهُ الصَّ
بًا عِرَاقِيِِّ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ القَالَ  مَا اَللَّّ   النَّوَوِيِِّ عَلَى قَوْلِ  م عَقِّ نَا وَقَدْ وَجَدْ : "رَحِمَه 

؛ فَقَدْ نَدِمْنَا غَايَةَ النَّدَمِ عَلَى التَّقْصِيرِ فِي م لََزَمَتِهِمْ إلَى ذَلِكَ فِي حَقِّ أَنْفُسِنَا وَمُعَلِِّمِينَا
وء  الرَّأْيِ فِي ظَنِّنَا :وَتَبَيَّنَ لَنَاوَفَاتِهِمْ،  مْ كَافٍ،  أَنَّ  س  وَفَاتْنَا القَدْرَ الَّذِي حَصَلْنَاه  عَنْه 

ادَاتِ  مِنَ  :لِكَ بِذَ   صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَصَالِحِ مَا لَا ن حْصِيهِ، فَكَيْفَ بِسَيِّدِ السَّ
 .(12)"؟!!

بْرُ وَم رَابَطَةٍ،  ،وَم صَابَرَةٍ  ،صَبْرٍ  :ىإِنَّ طَالِبَ العِلْمِ يَحْتَاجُ إِلَ : لِذَا نَقُولُ  وَالصَّ
 يتَّى لِلطَّالِبِ إِلاَّ إِذَا كَانَ ذَا يَقِينٍ رَاسِخٍ فِي قِيمَةِ القَضِيَّةِ الَّتِ لَنْ يَتَأَ :عَلَى طَرِيقِ العِلْمِ 

 . يَحْمِل هَا
سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَمِنْ بَدِيعِ مَا سَطَّرَ  : رَحِمَه  اَللَّّ  فِي هَذَا المَعْنَى قَوْلَه   شَيْخُ الإِْ

، قَالَ تَعَالَى:بَلْ يَطِيش   ؛إنَّ الخَفِيفَ لَا يَثْب ت  " فَاصْبِرْ إِنَّ ﴿ ، وَصَاحِب  اليَقِينِ ثَابِت 
نَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ  افِعِيُّ قَالَ وَ ، (13)[60]الروم:  ﴾وَعْدَ اللََِّّ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّ رَحِمَه  الشَّ

 لِّ ذُ وَلَكِنْ مَنْ طَلَبَهُ بِ  ؛حُ فْلِ فَيُ  ؛سِ بِالتَّمَلُّلِ، وَعِزِِّ النَّفْ  :لَا يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ أَحَد  : »اَللَّّ  
 .(14)«أَفْلَحَ  ؛العُلَمَاءِ  وَخِدْمَةِ  ،العَيْشِ  وَضِيقِ  ،النَّفْسِ 

مِالَ قَ وَ   بْرُ ": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ الْقَيِِّ لِقَاح  البَصِيرَةِ؛ فَإِذَا اجْتَمَعَا فَالخَيْر  فِي  :الصَّ
وَإِذَا  أَنْ تَرَى بَصِيرًا لَا صَبْرَ لَه  رَأَيْتَه ، :إذَا شِئْتَ »: رَحِمَه  اَللَّّ   الحَسَنُ اجْتِمَاعِهِمَا؛ قَالَ 

 ، قَالَ تَعَالَى:فَإِذَا رَأَيْتَ صَابِرًا بَصِيرًا فَذَاكَ  ،أَنْ تَرَى صَابِرًا لَا بَصِيرَةَ لَه  رَأَيْتَه   :شِئْتَ 

                                                           

 .(8/129)": الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج"  11)
 .(7/148)": التقريب شرح في التثريب طرح"  (12
 .(3/260)": ئلالمسا جامع( "13
ةةقُ قــال )(، 3/241= 1603": )الإيمةةان شةةعبفــي: " البيهقةةيرواه  (14 كتــاب: "شــعب الْيمــان" ، طبعــة: ]: مُحقِِّ

 وفي: (، 513: )"لْكِ بِالمِ " ،"المدخل" وردت في: ،[«بِالتَّمَلُّلِ لَا يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ أَحَد  »"دار الرشد": في قوله: 
: أَيْ  ؛"بِالتَّمَلُّةةةكِ " ولعلـــه: ؛"بِالمَةةةالِ " (:602: )"العلةةةم بيةةةان جةةةامع" وفـــي: ،" عَمُّقِ بِةةةالتَّ " (:9/119: )"الحليةةةة"

ُ أَعْلَةةةمُ  ،بِالحُصُةةةولِ عَلَةةةى كُةةةلِّ مَةةةا يُحْتَةةةاجُ إِلَيْةةةهِ  ": تةةةذكرة السةةةامع والمةةةتكلمفـــي: " ابةةةن جماعةةةة وذكةةةره. (وَاللََّّ
 (.72)ص/
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]السجدة:  ﴾رِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْ ﴿

24]»"(15). 
 : وَإِنْ تَنْظُرَ فِي صَبْرِ إِمَامِ الْأَئِمَّةِ تَزْدَد هِمَّةً 

مَا اَللَّّ   صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ  فَقَالَ  حْبَرَةَ،مِ  أَبِيمَعَ  رَجُل   رَأَى»: رَحِمَه 
ِ، أَنْتَ قَدْ بَلَغْتَ هَذَا المَبْلَغَ، وَأَنْتَ إمَام  الم سْلِمِينَ،: لَهُ  مَعَ ": فَقَالَ  يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّّ

عْبِيِِّ  قِيلَ وَ ، (16)«المِحْبَرَةِ إِلَى المَقْبَرَةِ  لُّ هَذَا العِلْمِ »: رَحِمَه  اَللَّّ   لِلشَّ  فَقَالَ  ؟مِنْ أَيْنَ لَكَ ك 
يْرِ فِي البِلَادِ، وَصَبْرٍ كَصَبْرِ الحَمَّامِ، وَبِكَوْرٍ كَبُكُورِ بِ ": رَحِمَه  اَللَّّ   نَفْيِ الِاغْتِمَامِ، وَالسَّ
 . (17)«الغُرَابِ 

حْ نِيَّتَكَ " :الحَدِيثِ  يَا طَالِبَ   ": صَحِّ
: وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى اللِ  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  ،رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ 

نْيَا، مِنَ   عَرَضًا  بِهِ  لِيُصِيبَ  إِلاَّ  يَتَعَلَّمُهُ  لَا  اِلل، وَجْهُ  بِهِ  يُبْتَغَى مِمَّا عِلْمًا تَعَلَّمَ  مَنْ »  الدُّ
ك ونِ  ،بِفَتْحِ عَيْنٍ م هْمَلَةٍ ": «رْفُ الجَنَّةِ عَ » ،(18)«الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  الْجَنَّةِ  عَرْفَ  يَجِدْ  لَمْ  وَس 
بَالَغَة  فِي تَحْرِيمِ الجَنَّةِ الرَّائِحَةُ  م هْمَلَةٍ، رَاءٍ  يْءِ لَا يَتَنَاوَل ه   ؛، م  لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الشَّ

 .(19)"قَطْعًا
يْخِ  -أَيْضًا  - المُهِمِِّ  وَمِنَ ": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ حَجَرٍ قَالَ  مَعْرِفَةُ آدَابِ الشَّ

نْيَا، وَتَحْسِينِ : وَيَشْتَرِ وَالطَّالِبِ  رِ مِنْ أعَْرَاضِ الدُّ كَانِ فِي تَصْحِيحِ النِّيَّةِ، وَالتَّطَهُّ

                                                           

 .(406)ص/": الفوائد" (15
 .(27)ص/ ":أحمد الإمام مناقب( "16
( 2/188) :"تةةاريخ دمشةةق" :فــي عسةةاكر ابةةنُ  ذكةةرهو  ،(4/300)": سةةير أعةةلام النةةبلاء" فــي: الةةذهبيُّ ذكةةره  (17

 .«وَصَبْرٍ كَصَبْرِ الْحِمَارِ »: بلفظ
ةةوَوِيُّ صَةةحَحَ سَةةنَدَهُ وَ (، 8457): وأحمةةد ،(3664) :داود أبةةو أخرجةةه 18)  ي:وفــ ،(23/ 1)" المجمةةوع" :فــي النَّ
حَهُ  وَكَذَا ،(1620 رقم:) "رياض الصالحين" بْنُ  فُلَيْحُ  " :وَفِي سَنَدِهِ  ،(120)ص/: "الكبائر" :في الذَّهَبِيُّ صَحَّ

ــمِ عَلَــىم خْتَلَــف  فِيــهِ " سُةةلَيْمَانَ  ــلِ الْعِلْ ــه  أَحَادِيــث  صَــالِحَة  : ابْةةنُ عَةةدِيٍِّ ، وَلَكِــنْ قَــالَ تَضْــيِيفِهِ  ، وَأَكْثَــر  أهَْ ــالَ لَ ، وَقَ
ارَقُطْ  ، صَـد وق  : الْحَةافِ ُ وَقَـالَ  ،(324/ 7) :فِـي الثِّقَـاتِ  ابْةنُ حِبَّةانَ ، وَذَكَرَه  وَلَيْسَ بِهِ بَأْس  ، يَخْتَلِف ونَ فِيهِ : نِيُّ الدَّ

ــذَا الحَــدِيثِ  حِ بْةةنِ سُةةلَيْمَانَ يْ لَةةوَلِفُ ، كَثِيــر  الْخَطَــأِ  ــابِع  لِهَ تَ ــدَ م  / 1) :"عِلْةةمِانِ الجَةةامِعِ بَيَةة" :فِــي ابْةةنِ عَبْةةدِ الْبَةةرِِّ عِنْ
حَهُ لِغَيْرهِِ وَ ، (190 نَ وَ (، 105": )صحيح الترغيب والترهيبفي: " الْأَلْبَانِيُّ  صَحَّ قُو المُسْنَدِ إِسْنَادَهُ  حَسَّ   .مُحَقِِّ

  .(10/98)": المعبود عون " (19
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ل قِ  تَصْحِيح   :العُمْدَةُ العُظْمَى فِي كُلِّ عِبَادَةٍ ": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ دَقِيقِ العِيدِ قَالَ وَ ، (20)"الخ 
 :دِيثِ شَيْئَانِ وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يُقْصَدُ فِي عِلْمِ الحَ النِّيَّةِ، 

لََةِ عَلَى : أَحَدُهُمَا رَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ التَّعَبُّد  بِكَثْرَةِ الصَّ لَّمَا تَكَرَّ ك 
ودًا عِنْدَ اللَّفْظِ بِهِ، وَلَا يَخْر ج  عَلَى وَجْهِ الْعَادَةِ  :وَيَحْتَاجُ ذَلِكَ ذِكْر ه ،   .إلَى أَنْ يَك ونَ مَقْص 

وَقَدْ  - رَحِمَه  اَللَّّ   مُبَارَكِ ابْنُ ال: قَصْد  الِانْتِفَاعِ وَالنَّفْعِ لِلْغَيْرِ، كَمَا قَالَ وَالثَّانِي
، «لَعَلَّ الكَلِمَةَ الَّتِي فِيهَا نَجَاتِي لَمْ أَسْمَعْهَا إلَى الْْنَ » :- اسْتَكْثَرَ كَثْرَةَ الكِتَابَةِ مِنْه  

ل  الرَّاوِي فِي  :لَا سِيَّمَا ؛الْأ ج ورِ  ي تَبْلِيغِ العِلْمِ مِنَ وَلَا خَفَاءَ بِمَا فِ  وَبِرِوَايَةِ الحَدِيثِ يَدْخ 
ُ امْرَءًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا »: حَيْث  قَالَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ دَعْوَةِ  نَضَرَ اللََّّ

اهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْ   .( 21)"«مَعْهَاثُمَّ أَدَّ
فَمَنْ طَلَبَ  ،تَصْحِيحُ النِِّيَّةِ مِنْ طَالِبِ العِلْمِ مُتَعَيَّن  ": رَحِمَه  اَللَّّ   الذَّهَبِيُّ قَالَ 

فَاخَرَةِ، أَوْ لِيَرْوِيَ، أَوْ لِيَتَنَاوَلَ الوَظَائِفَ  :الحَدِيثَ  أَوْ لِي ثْنِيَ عَلَيْهِ وَعَلَى  ،لِلْم كَاثَرَةِ، أَوْ الم 
ِ تَعَالَى :وَإِنَّ طَلَبَهُ ، فَقَدْ خَسِرَ عْرِفَتِهِ: مَ  لََةِ عَلَى لَِّ  نَبِيِِّهِ ، وَلِلْعَمَلِ بِهِ، وَلِلْق رْبَةِ بِكَثْرَةِ الصَّ

 :وَإِنْ كَانَتْ النِِّيَّةُ مَمْزُوجَةً بِالْأَمْرَيْنِ ، فَقَدْ فَازَ  وَلِنَفْعِ النَّاسِ:صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 وَلَا   بِأَنْفُسِكُمْ، الحَدِيثَ  زَيِِّنُوا»: رَحِمَه  اَللَّّ   سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ  ،فَالْحُكْمُ لِلْغَالِبِ 

ثَنَا" ــ:: لَا تَزَيَّن وا بِ وَالمَعْنَى، (22)«بِالحَدِيثِ   تَزَيَّنُوا  ، "شَيْخُنَا"، وَقَالَ: "أَخْبَرَنَا"، وَ: "حَدَّ
مْ، فَمَنْ تَزَيَّنَ بِالحَدِيثِ  ،وَنَحْو  ذَلِكَ  رَفْعَ  :يُرِيدُ بِذَلِكَ  ،وَتَتْر ك وا العَمَلَ بِالحَدِيثِ فِي أَنْف سِك 
 .فَالخَسَارُ الخَسَارُ، وَالخِذْلَانُ الخِذْلَانُ قَدْرِ نَفْسِهِ، 

 هِ وَحَدِيثِ  قَدِيمهِ  لاجْتِمَاعِ  أوْ  ***لِرِفْعَةٍ  الحَدِيثِ  طَلَبِ  فِي أَسْمُ  لَمْ 
 (23)حَدِيثِهِ  بِاسْتِمَاعِ  تَعَلَّلَ  يَهْوى  ***مَنْ  لِقَاءُ  المُحِبَّ  فَاتَ  إِذَا لَكِنْ 

 
 

                                                           

 .(146)ص/": نزهة النظر" (20
 .(264)ص/": الاصطلاح بيان في الاقتراح"  (21
 .(1158)": وفضله العلم جامع بيان: "و، (1/94)": السامع وآداب الراوي  لاقلأخ الجامع" (22
 "سةلم: وانظةر ،(ه 810 )ت:، (دَارَيَّةا خطيةب ابةن) المعـالي، المعـروف بــ أبـي الـدين لجـلَل :هذان البيتةان (23

 .(2/76)": الفحول طبقات إلى الوصول
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  :وَمِنْ أَقْرَبِ الوُجُوهِ فِي إصْلَاحِ النِِّيَّةِ فِي عِلْمِ الحَدِيثِ 
 إسْمَاعِيلُ بْنُ  :أَبُو عَمْرٍو سَأَلَ وَ »: هُمْ القَوْمُ، لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ  -1

، وَكَانَا عَبْدَيْنِ تَعَالَى اَللَّّ   مَارَحِمَه   أَبَا جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنَ حَمْدَانَ : نُجَيْد
ونَ أَنَّ عِنْدَ قَالَ  ؟: بِأَيِّ نِيَّةٍ أَكْت ب  الحَدِيثَ فَقَالَ لَهُ  صَالِحَيْنِ، : أَلَسْت مْ تَرْو 

الِحِينَ تَنْزِل  الرَّحْمَة   صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ  فَرَسُولُ اللََِّّ : قَالَ لَى، : بَ قَالَ  ؟ذِكْرِ الصَّ
الِحِينَ وَسَلَّمَ   .  (24)«رَأْس  الصَّ

: امُهِنَّ قَالَ »: العَمَلِ  نُ سْ رَفْعُ الجَهْلِ، وَحُ  -2 : مَا لِأَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ : ق لْت 
تْ   لِمَنْ  العِلْمِ طَلَبُ قَالَ:  ؟أفْضَل  الْأَعْمَالِ  : وَأَيَّ شَيْءٍ هُ نِيَّتُ   صَحَّ ، ق لْت 

 قَالَ ، (25)«جَهْلَ ضَعُ فِيهِ، وَيَنْفِي عَنْهُ اليَنْوِي يَتَوَاقَالَ:  ؟النِّيَّةِ  تَصْحِيح  
اطِبِيُّ  ارِعِ لَه  إِنَّمَا يَك ون  مِنْ  : "رَحِمَه  الل   الشَّ ك لُّ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ فَطَلَب  الشَّ

ِ تَعَالَىدِ بِهِ حَيْث  ه وَ وَسِيلَة  إِلَى التَّعَبُّ  ، لَا مِنْ جِهَةٍ أ خْرَى، فَإِنْ ظَهَرَ لَِّ
لِ ، لَا وَالْقَصْدِ الثَّانِيفِيهِ اعْتِبَار  جِهَةٍ أ خْرَى؛ فَبِالتَّبَعِ   ...،بِالْقَصْدِ الْأَوَّ

؛ فَالعِلْمُ عَارِيَة  وَغَيْرُ مُنْتَ [فَةة] ، (26)"فَعٍ بِهِ أَنَّ رُوحَ العِلْمِ هُوَ العَمَلُ، وَإِلاَّ
العِلْمُ يَهْتِفُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلاَّ »: رَحِمَه  الل   سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ  وَقَالَ 
، فَإِنَّه  فِي العِلْمِ بِالعَمَلِ  اللَََّّ  فَاَلََِّ : "رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ الجَوْزِيِِّ وَقَالَ ، (27)«ارْتَحَلَ 

                                                           

حْمَةةةُ » :قولةةه ،(128)ص/: فيــه" ةيّــالنّ  "بــاب :"الفاصةةل المحةةدث( "24 ةةالِحِينَ تَنْةةزِلُ الرَّ لَةةيْسَ لَةةهُ  :«عِنْةةدَ ذِكْةةرِ الصَّ
ةخَاوِيُّ  ،وَابْةنُ حَجَةرٍ  ،عِرَاقِةيُّ ال قَالَةهُ ، إنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عُيَيْنَةةَ ؛ أَصْل  مَرْفُوع     :فِـي عِرَاقِةيُّ ال، وَقَـالَ عَنْـه  وَالسَّ

، سُةفْيَانَ بْةنِ عُيَيْنَةةَ مَرْف وعِ، وَإِنَّمَا ه وَ قَـوْل  لَه  أَصْل  فِي الحَدِيثِ اللَيْسَ " (:1929) :"الإحياء أحاديث تخريج"
مَةِ  جَوْزِيِِّ ابْنُ الرَوَاه  كَذَا   .(22)ص/: "الصفوة صفة" :فِي م قَدِّ

ةامِ  يَحْيَةى بْـن   مُهَنَّةا اللََِّّ  عَبْدِ  أَبُو :هو ،وَمُهَنَّا ،(1/380)": الحنابلة طبقات" (25 ةلَمِيُّ  يُّ الشَّ  ،( هــ248: ت) :السُّ
ــارِ أَصْــحَابِ  ــهِ فِــي  أَحْمَةةدَ ، وَصَــحِبَ أَحْمَةةدَ بْةةنِ حَنْبَةةلٍ مِــنْ كِبَ إلَــى أَنْ مَــاتَ، وَأَكْثَــر ه مْ م لََزَمَــةً لَــه ، وَإِلْحَاحًــا عَلَيْ

ِ ثَلَاثً » الْمَسَائِلِ، فَإِنَّه  قَالَ عَنْ نَفْسِهِ: مَسَـائِلِ فِـي كَثِيرًا مِـن ال مُهَنَّا رَوَى وَقَدْ  ،«ا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً لَزِمْتُ أَبَا عَبْدِ اللََّّ
ــولِهِ وَرِجَالِــهِ فِقْــهِ وَالال ابْةةنُ أَبِةةي كَثْــرَةِ بِحَيْــث  كَــانَ يَفْخَــر  بِهَــا، وَوَصَــفَهَا وَكَانَــتْ مَسَــائِل ه  مِــنْ ال ،حَــدِيثِ وَعِلَلِــهِ وَأ ص 

ِ بْةةنَ أَحْمَةةدَ بْةةنِ حَنْبَةةلٍ حَتَّــى إِنَّ ؛ ثَــرَ مِــنْ أَنْ ت حَــدَّ لِكَثْرَتِهَــابِأَنَّهَــا كَانَــتْ أَكْ يَعْلَةةى  تَتَلْمَــذَ عَلَيْــهِ، وَأَخَــذَ عَنْــه   عَبْةةدَ اللََّّ
ــنْ عِنْــدَ غَيْــرِ  ؛أَبِيةةهِ  مِــنْ  عَبْةةدُ اللََِّّ مَسَــائِلَ كَثِيــرَةً جِيَــادًا لَــمْ يَسْــمَعْهَا  ةةابَــلْ وَلَــمْ تَك  دَتْ بِبِضْــعَةَ عَشَــرَ  ، وَقَــدْ مُهَنَّ ــدِّ ح 

زْءًا   .(1/60)": الحنابلة مصنفات معجم" :انظر، ج 
 .(75 -1/73)": الموافقات" 26)
 .(706)ص/ ":وفضله العلم بيان جامع" 27)



 11  
 

ه  فِي عِلْمٍ لَمْ يَعْمَلْ مَنْ ضَاعَ ع مْرَ  :وَالمَسْكِينُ كُلُّ المِسْكِينِ ، الْأَصْل  الْأَكْبَر  
نْيَا وَخَيْرَات   بِهِ، فَفَاتَه  لَذَّات   ةِ دِ الْْخِرَةِ، فَقَ  الدُّ مَ م فْلِسًا، عَلَى ق وَّةِ الح جَّ

 .(28)"عَلَيْهِ 
 : شَرَفُ أَصْحَابِ الحَدِيثِ  مَ عْ : نِ أَيُّهَا اَلطَّالِبُ 

ِ بْنُ مَسْعُودٍ الَ قَ   :صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ اللََِّّ : قَالَ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عَبْدُ اللََّّ
رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ حِبَّانَ قَالَ  ،(29)«صَلَاةً  عَلَيَّ  أَكْثَرُهُمْ  الْقِيَامَةِ، يَوْمَ  بِي  النَّاسِ   أَوْلَى  إِنَّ »
 بِرَسُولِ اللََِّّ بَيَان  صَحِيح  عَلَى أَنَّ أَوْلَى النَّاسِ  :فِي هَذَا الحَدِيثِ ": "صَحِيحِهِ " :فِي

إِذْ لَيْسَ مِنْ هَذِهِ الْأ مَّةِ قَوْم  أَكْثَر  ؛ فِي القِيَامَةِ أَصْحَاب  الحَدِيثِ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
مْ"، وَقَالَ  وَاة   :وَهَذِهِ مَنْقَبَة  شَرِيفَة  ": رَحِمَه  اَللَّّ   أَبُو نُعَيْمٍ صَلََةً عَلَيْهِ مِنْه  يَخْتَصُّ بِهَا ر 
لََةِ عَلَى  ي عْرَف  لِعِصَابَةٍ مِنَ الالْْثَارِ وَنَقَلَت هَا؛ لِأَنَّه  لَا  لَمَاءِ مِنَ الصَّ صَلَّى  رَسُولِ اللََِّّ ع 

 .(30)"نَسْخًا وَذِكْرًاالعِصَابَةِ  أَكْثَر  مِمَّا ي عْرَف  لِهَذِهِ الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
دْ كِتَابَكَ تْ : اِ أَيُّهَا الطَّالِبُ   :قِنْ سَمَاعَكَ، وَقَيِِّ

 ،تَحْقِيق  مَعَانِي الم ت ونِ  :المُرَادُ مِنْ عِلْمِ الحَدِيثِ : "رَحِمَه  اَللَّّ   النَّوَوِيُّ قَالَ  
 ،هِ، وَتَقْيِيد  مَا حَصَلَ مِنْ نَفَائِسِهِ وَغَيْرِهَاوَتَحْقِيق  عِلْمِ الحَدِيثِ، وَدَوَام  الِاعْتِنَاءِ بِ 

دُهَا ،بِقَلْبِهِ  :فَيَحْفَظُهَا الطَّالِبُ   :وَيَتَحَرَّى م طَالَعَةَ مَا كَتَبَه ،  :ثُمَّ يُدِيمُ كِتَابَةِ، بِال :وَيُقَيِِّ
سَوَاء  كَانَ  ،نْ يَشْتَغِل  بِهَذَا الْفَنِّ بِمَحْف وظَاتِهِ مِنْ ذَلِكَ مَ  :وَيُذَاكِرُ التَّحْقِيقَ فِيمَا يَكْت ب ه ، 

رُ وَيَتَأَكَّدُ أَوْ تَحْتَه ؛  ،أَوْ فَوْقَه   ،مِثْل ه  فِي المَرْتَبَةِ  فَإِنَّ بِالمُذَاكَرَةِ يَثْبُتُ المَحْفُوظُ، وَيَتَحَرَّ
رُ، وَيَزْدَادُ بِحَسَبِ الوَيَتَقَ  جُلُ »: رَحِمَه  اَللَّّ   رَّاحِ وَكِيعُ بْنُ الجَ قَالَ ، 31))"مُذَاكَرَةِ رَّ لَا يَنْبُلُ الرَّ

                                                           

 .(149)ص/": صيد الخاطر" 28)
حَهُ وَ ، "حسن غريب: "الترمذيقال  ،(911) :حبان وابن ،(484) :الترمذي أخرجه 29)  :فِيهِ بَّانَ، ابْنُ حِ  صَحَّ

ِ بْنُ كَيْسَانَ الزُّهْرِيُّ لَمْ يُوَثِّقْهُ إِلاَّ ابْنُ حِبَّانَ،  ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى  :وَفِيهِ عَبْدُ اللََّّ مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمَعِيُّ
في:  الْأَلْبَانِيُّ  نَهُ لِغَيْرهِِ حَسَّ ث مَّ ، (1821)": الجامع ضعيف": انظر ،كَذَلِكَ  اضْطِرَاب  : فِيهِ حَدِيثُ وَال تَضْعِيفِهِ،

 (.1668": )صحيح الترغيب والترهيب"
  .(35)ص/": الحديث أصحاب شرف" (30
 .(1/39)": الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج" (31
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مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ حَتَّى يَكْتُبَ عَمَّنْ هُوَ فَوْقَهُ، وَعَمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ، وَعَمَّنْ هُوَ 
 :وَقَالوا، (32)«دُونَهُ 

 الوَاثِقَة بِالحِبَالِ  صيودَكَ  قَيِِّدْ  ***قَيدُه  وَالكِتَابَةُ  صَيد   العِلْمُ 
 (33)طَالِقَة البَريَّةِ  وَتَتْرُكَهَا بَيْنَ  ***غَزَالَةً  تَصِيدَ  أنْ  الحَمَاقَةِ  مَنَ فَ 
وِيَ وَقَدْ  ؛ (34)«قَيِِّدُوا العِلْمَ بِالكِتَابِ » أَنَّه  قَالَ:صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ عَن  ر 

ِ بْنُ الْمُعْتَزِِّ الَ وَلْتَعْلَمْ أَنَّ حَيَاةَ العِلْمِ م ذَاكَرَت ه ، قَ  مَنْ أَكْثَرَ مُذَاكَرَةَ »: رَحِمَه  اَللَّّ   عَبْدُ اللََّّ
 :وَقَالوا، (35)«الْعُلَمَاءِ لَمْ يَنْسَ مَا عَلِمَ وَاسْتَفَادَ مَا لَمْ يَعْلَمْ 

 وآخِرَتُهْ  دُنْياهُ  صَلُحَتْ   *** وذَاكَرَهُ  العِلْمَ  حَازَ  مَنْ 
 (36)مُذَاكَرتُهْ  العِلْمِ  فحياةُ   ***  ذَاكَرَةً مُ  للعِةةةةةةةلْمِ فأَدِمْ 

عَلَى ثَغْرٍ مِنْ ثُغُورِ  - لَا مَحَالَةَ  - بُدَّ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّكَ قَائِم   لَا : أَيُّهَا اَلطَّالِبُ 
 ؛آيَةً، وَاغْرِسْ سَنَةً  فِي نَبْلِكَ وَرَمْيِكَ، اصْبِرْ وَصَابِرْ، تَعَلَّمْ وَعَلِِّمْ، بَلِغْ  اللَََّّ  الْأُمَّةِ، فَاَلََِّ 

 .لِتَضْرِبَ بِسَهْمٍ فِي نَجَاةِ الْأُمَّةِ 
ِ بْنُ الزُّبَيْرِ الحُمَيْدِيُّ قَالَ  وَ هَؤ لَاءِ الَّذِينَ  وَاَللََِّّ،»: رَحِمَه  اَللَّّ   عَبْدُ اللََّّ لَأَنْ أغَْز 
ونَ حَدِيثَ  مْ مِنْ  صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ اللََِّّ  يَر دُّ تَه  وَ عِدَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أغَْز 

 .                                             (37)«الْأَتْرَاكِ 

                                                           

 (،2/326) ":لأخةلاق الةراوي وآداب السةامع الجامع" في: الخطيبرواه  وبنحوه (،2/147)": الراوي  تدريب" (32
 الأصاغر. عن لأكابرا كتابة: باب

مَـا إِعَانَةةِ الطَّةالِبِينَ ، فَجَـاءَ فِـي: "خِلَافُ فِي نِسْبَةِ هَذَيْنِ الْبَيْتَةيْنِ وَقَعَ ال (33 ـافِعِيِّ الْبَكْـرِيِّ أَنَّه  مْيَاطِيِّ الشَّ لِلِْْمَةامِ " لِلـدِّ
مَا مَالِةةكٍ  جْرَاجِةةيُّ ، بَيْنَمَــا نَسَــبَه  إلَــى  "الفَوَائِةةد الجَمِيلَةةة عَلَةةى الْْيَةةاتِ الجَلِيلَةةة: "ي كِتَابِــهِ فِــ الحُسَةةيْنُ بْةةنُ طَلْحَةةةَ الرَّ

ةافِعِيِِّ ، وَقَدْ ن سِبَ كَذَلِكَ إلَى سَحْنُونٍ  مَامِ الشَّ ـعْرِ المَطْب ـوعِ وَال، وَذَ الإِْ ـوبِ لِـكَ فِـي دِيـوَانِ الشِّ ةافِعِيِِّ مَنْس   لِلِْْمَةامِ الشَّ
 . تَعَالَىعِلْمُ عِنْدَ اللََِّّ وَال رَحِمَه  اَللَّّ ،

: ذِكْــ ،"جامعةةه" :فــي مرفوعًــا البةةر عبةةد ابةةن أورده، كمــا (10/46) :«تاريخةةه» :فــي الخطيةةب أخرجةةه (34 ر  بَــاب 
حَهُ وَ  (،1/306): عِلْــــمِ الرُّخْصَــــةِ فِــــي كِتَابَــــةِ ال  :«الصةةةةحيحة» :كمــــا فــــي ، شَةةةةوَاهِدِهِ وَ  بِطُرُقِةةةةهِ الْأَلْبَةةةةانِيُّ صَةةةةحَّ

(2026). 
 .(3/318) ":المغيث فتح: "روان  (،1841) :«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ي:ف الخطيب رواه (35

مَا إِلَيْهِ صَاحِب  لِلْحَافِِ  الْمُزِِّيِِّ  بَيْتَانِ  36)  .(2/24): "ي تَارِيخِ الْبَلَدِ الْأَمِينفِ  العَقْدِ الثَّمِين" :، نَسَبَه 
 .تْرَاكِ لَمَّا كَانُوا عَلَى الْكُفْرِ الْأَصْلِيِِّ بِالْأَ  :وَيُقْصَدُ  (،2/71)": وأهله الكلام ذم"  (37
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مِقَالَ  هَامِ إلَى  :تَبْلِيغُ سُنَّتِهِ إلَى الْأُمَّةِ : "رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ القَيِِّ أَفْضَل  مِنْ تَبْلِيغِ السِّ
وِّ  ورِ العَد  نَنِ النَّاسِ،  نَّ ذَلِكَ التَّبْلِيغَ يَفْعَل ه  كَثِير  مِنَ لِأَ  ؛ن ح  ا تَبْلِيغُ السُّ فَلََ تَق وم  بِهِ  :وَأَمَّ

لَفَاؤ ه مْ فِي أ مَمِهِمْ، ُ تَعَالَى مِنْهُمْ بِمَنِِّهِ وَكَرَمِهِ  إلاَّ وَرَثَة  الْأَنْبِيَاءِ وَخ                         ،                        (38)"جَعَلَنَا اللََّّ
نَّةِ  المُحَامِي عَنِ ": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ الوَزِيرِ قَالَ وَ  كَالم جَاهِدِ فِي  :الذَّابُّ عَنْ حِمَاهَا ،السُّ

ِ تَعَالَىسَبِيلِ  ةِ وَالق وَّةِ، كَمَا قَالَ  ، ي عِدُّ لِلْجِهَادِ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ اللََّّ  اللََُّّ الْْلَاتِ وَالع دَّ
بْحَانَه   وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴿ :س   .(39)"[60 :]الأنفال ﴾وَأَعِدُّ
، عَزَّ وَجَلَّ  اللََِّّ نَشْر  لِدِينِ  :فِي نَشْرِكَ لِلْعِلْمِ: "رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ العُثَيْمِينَ قَالَ وَ 

ِ تَعَالَىالم جَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ  فَتَك ون  مِنَ  ل وبَ بِالعِلْمِ، كَمَا يَفْتَح  ؛ اللََّّ لِأَنَّكَ تَفْتَح  الق 
يمَانِ  لََحِ وَالِْْ  .                                                    (40)"الم جَاهِد  البِلََدَ بِالسِّ

عَلَى  فَحُقَّ : "رَحِمَه  اَللَّّ   لِلِْْمَامِ الذَّهَبِيِِّ  بٍ مَعَ كَلَامٍ مِنْ ذَهَ  الخِتَامِ كُ سْ وَمِ 
ثِ  يهِ،  :المُحَدِِّ لِي عِين وه  عَلَى  ؛أهَْلَ المَعْرِفَةِ وَالوَرَعِ  :وَأَنْ يَسْأَلَ أَنْ يَتَوَرَّعَ فِي مَا ي ؤَدِّ

 ،الَّذِي ي زَكِّي نَقَلَةَ الْأَخْبَارِ  العَارِفُ إِلَى أَنْ يَصِيرَ  :وَلَا سَبِيلَ  إِيضَاحِ مَرْوِيَّاتِهِ،
مْ جَهْبَ  ه  أْنِ، وَكَثْرَةِ الم ذَاكَرَةِ وَيَجْرَح   ،ذًا إِلاَّ بِإِدْمَانِ الطَّلَبِ، وَالفَحْصِ عَنْ هَذَا الشَّ

هَرِ  ينِ المَتِينِ  ،وَالفَهْمِ، مَعَ التَّقْوَى  ،وَالتَّيَقُّظِ  ،وَالسَّ دِ إلَى مَجَالِسِ  ،وَالدِّ نْصَافِ، وَالتَّرَدُّ وَالِْْ
لَمَاءِ  تْقَ  ،الع   :وَإِلاَّ تَفْعَلُ  ؛انِ وَالتَّحَرِّي وَالِْْ

دْتَ وَجْهَكَ بِالْمِدَادِ  ***فَدَعْ عَنْكَ الكِتَابَةَ، لَسْتَ مِنْهَا   وَلَوْ سَوَّ
ُ تَعَالَىقَالَ  : النحل] ﴾فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿ :عَزَّ وَجَلَّ  اَللََّّ

وَإِنْ ، وَإِلاَّ فَلَا تَتْعَنَّ  ؛وَوَرَعًا ،وَدِينًا ،وَصِدْقًا ،فَهْمًا :سِكَ فَإِنْ آنَسْتَ يَا هَذَا مِنْ نَفْ  ،[43
ِ لَا تَتْعَبْ وَلِمَذْهَبٍ  يٍ الهَوَى وَالعَصَبِيَّة  لِرَأً  :غَلَبَ عَلَيْكَ  م خَلَّط   :وَإِنْ عَرَفْت أَنَّكَ  ،فَبِالَِّ

د ودِ ا ِ تَعَالَىم خْبِط  م هْمِل  لِح  ، فَأَرَحْ  لَِّ ، وَيَنْكَبُّ الزَّغَل  نَا مِنْك، فَبَعْدَ قَلِيلٍ يَنْكَشِف  البَهْرَج 

                                                           

 .(492)ص/ ":الأفهام جلاء" 38)
 .(24/ص) ":الخلق على الحق إيثار" (39
 .(6)ص/": الوتر قنوت دعاء شرح" (40
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ء  إلاَّ بِأَهْلِهِ  يِّ ، فَأَيْنَ عِلْمُ فَعَلْمُ الحَدِيثِ صَلِ  :فَقَدْ نَصَحْتُك ؛وَلَا يَحِيق  المَكْر  السَّ ف 
 .(41)"تَاب، أَوْ تَحْتَ تُرَابكِدْتُ أَنْ لَا أَرَاهُمْ إِلاَّ فِي كِ  ؟وَأَيْنَ أَهْلُهُ  ؟الحَدِيثِ 

ُ دَرُّ  مَامِ وَلَِّ افِعِيِِّ  الإِْ  :إِذْ يَقُولُ رَحِمَه  اَللَّّ   الشَّ
 وَالةوَرَقَا الحِةبْةرِ  قِلالَ  يَحْمِلُونَ  لَا  *** نَةةشَؤوا قَدْ  الْحَةيِّ  شَبَابَ  رَأَيْتَ  إِذَا
 اتَّسَقَا مَا الْأَخْبَارِ  صَالِحِ  مِنْ  يَعُونَ  *** حِلَقٍ  فِي الْأَشْيَاخ لَدَى تَرَاهُمْ  وَلَا 
لةوا قَةدْ  ***هَمَج   إنِّهةم وَدَعةهُةم عَةنةهُم فَةعَةدِِّ   (42)الحُمُةقَا الةهِةمَّةةِ  بِةعُةلُةوِِّ  بَةدِّ

ُ وَصَلَّى   .وَسَلَّمَ  صَحْبِهِ وَ آلِهِ ، وَعَلَى النَّبِيِِّ عَلَى اللََّّ
*****  

 [فَصْل  ]
مَة  عَنْ مَوْضُو  سَالَةِ مُقَدِِّ  عِ الرِِّ

سَالَةِ  مْلَةً مِن القَوَاعِدِ الم هِمَّةِ الَّتِي وَأَمَّا عَنْ مَوْضُوعِ هَذِهِ الرِِّ : فَإِنَّه  يَتَنَاوَل  ج 
رِيفِ تَتَعَلَّق   وعِهِ،بِعُلُومِ الحَدِيثِ النَّبَوِيِّ الشَّ يَّةِ مَوْض  يَّة  هَذَا البَابِ مِنْ أهََمِّ  ، وَتَظْهَر  أهََمِّ

رَ فِي أُصُولِ شَرْعِنَالِأَنَّ ؛ ذَلِكَ وَ  نَّةَ وَ الْقُرْآنَ أَنَّ  :المُقَرَّ صَنْوَانِ لَا يَفْتَرِقَانِ، فَمَكَانَة   السُّ
نَّةِ  انِي، عَزَّ وَجَلَّ اللََِّّ فِي دِينِ  السُّ الْقُرْآنَ ت شَاطِر   :فَهِيَ مِمَّا يَشْهَد  لَه  القَاصِي وَالدَّ

 .ادِرِ التَّشْرِيعِ كَمَصْدَرٍ مِنْ مَصَ 
ل وَّ مَكَانَةِ  نَّةِ لِذَا فَقَدْ تَوَارَدَتْ وَتَكَاثَرَتْ الْأَدِلَّة  الَّتِي ت بَيِّن  ع  ، وَمَا ذَلِكَ إِلاَّ السُّ

قْتَضَيَاتِ شَهَادَةِ أَنَّ  رْعِ؛ فَإِنَّ مِنْ أَخَصِّ م  كْنِ فِي ب نْيَانِ الشَّ ولُ مُحَمَّدًا رَسُ لِعِظَمِ هَذَا الرُّ
فِيمَا  صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيُّ وَأَنْ ي طَاعَ  ،سُنَّتُهُ أَنْ ت عَظَّمَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللََِّّ 

رْعِيَّة ،   مَنْ يُطِعِ ﴿ ه تَعَالَى: قَوْلَ وَنَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ أَمَرَ، كَمَا دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ الْأَدِلَّة  الشَّ
سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَََّّ  سُولِ قَطْيِيَّة  عَلَى أَنَّ طَاعَةَ  :فَدَلَالَةُ الْْيَةِ ، [80]النساء: ﴾الرَّ  الرَّ
 .عَزَّ وَجَلَّ  اللََِّّ مِنْ طَاعَةِ صَلَّى اََللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

                                                           

 ،شّ الغِــ: " غَةةلُ الزَّ  ": ، وميــل  يَ : يَنْكَةةبُّ : " وَيَنْكَةةبُّ الزَّغَةةلُ  : "رحمــه اللومعنةةى قولةةه  ،(1/10) الحفةةاظ": تةةذكرة" 41)
ــر   قلــتْ ثَ : صَةةلِفَ ":  فَعَلْةةمُ الحَةةدِيثِ صَةةلِف  : " رحمــه الل وقولةةه  المعجةةم": انظةةر .ب  عْ صَــ م  لْــعِ  هأنَّــ :والمةةرادُ  ه،وح 
 .(صلف) ومادة ،(زغل) :، مادة(1/395) ":الوسيط

( 52/343): "شةقتةاريخ دم" :فـي وابةن عسةاكر ،(1/213): "الشرعية "الْداب: في : ابن مفلحعزاها إليه (42
 .المراغي الل عبد أبيعن 
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وهُ  شَيْءٍ  فِي تَنَازَعْتُمْ  فَإِنْ ﴿: تَعَالَى وَقَالَ  سُولِ  اللََِّّ  إِلَى فَرُدُّ ، [59: النساء] ﴾وَالرَّ
نَّةَ وَ الكِتَابَ أَنَّ  :فَدَلَّتْ الْْيَةُ الْكَرِيمَةُ  حَيْث  العَقَائِد  ت وجَد   ؛ه مَا رَكِيزَتَا هَذِهِ الْمِلَّةِ  السُّ

لِّ نَازِلَةٍ وَخِلََفٍ مِنْهُمَا، وَالْأَحْكَام  ت سْتَنْبَط  فِيهِمَا فَإِنَّ  ،عَلَيْهِمَا ، وَالِاعْتِمَاد  عِنْدَ ك 
ِ تَعَالَىالتَّحَاك مَ فَرْض  لَازِم  إلَى كِتَابِ  سُولِ ، وَإِلَى اللََّّ ةَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الرَّ م دَّ

  .صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَمَاتِهِ  سَنَتِهِ حَيَاتِهِ، وَإِلَى 
فِي مَوَاطِنَ عَزَّ وَجَلَّ اللََِّّ بِطَاعَةِ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ ق رِنَتْ طَاعَة   وَكَمْ 

ِ تَعَالَىكَثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِ  نَّةِ  اللََّّ اللََِّّ بَلْ قَدْ اخْت بِرَتْ مَحَبَّة   ؛صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ وَس 
، كَمَا فِي قَوْله صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لِرَسُولِهِ اتِّبَاعِهِمْ  فِي ق ل وبِ اليِبَادِ بِقَدْرِ تَعَالَى 
ُ غَفُور  ﴿ :تَعَالَى ُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللََّّ َ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللََّّ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللََّّ
عُونَ لِلْمَحَبَّةِ لَمَّا كَثُرَ ال" :رَحِمَه  اَللَّّ   مِابْنُ القَيِِّ قَالَ  ،[31]آل عمران:  ﴾رَحِيم   ط ولِب وا  :مُدَّ

عْوَى  ةِ الدَّ عَى الخَلِيُّ حُرْقَةَ  ؛بِإِقَامَةِ البَيِّنَةِ عَلَى صِحَّ فَلَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّ
جِيِِّ  ه ودِ  ،الشَّ نَةٍ : لَا فَقِيلَ  ،فَتَنَوَّعَ الم دَّع ونَ فِي الشُّ عْوَى إِلاَّ بِبَيِّ قُلْ إِنْ ﴿ : ت قْبَل  هَذِهِ الدَّ

َ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللََُّّ  مْ ، [31]آل عمران:  ﴾كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللََّّ لُّه  رَ الخَلْق  ك   :وَثَبَتَ  ،فَتَأَخَّ
 .(43) "أَتْبَاع  الحَبِيبِ فِي أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ وَأَخْلََقِهِ 

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴿الَ تَعَالَى: وَقَ  ، [7]الحشر: ﴾وَمَا آتَاكُمُ الرَّ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

،  [2]الحجرات: ﴾بَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِ 
نَة   أَلاَّ ت رْفَعَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ اللََِّّ أَنَّه  مِن الْأَدَبِ مَعَ  :وَفِي الْْيَةِ دَلَالَة  بَيِِّ

مَ  ،ب وطِ الْأَعْمَالِ الْأَصْوَات  فَوْقَ صَوْتِهِ، فَإِنَّه  سَبَب  لِح   مَنْ  اكَائِنً  - قَوْلَ أَحَدٍ  وَأَلًا ي قَدِّ
نَّة   - كَانَ  وَجَبَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ اللََِّّ عَلَى قَوْلِهِ؛ فَإِنَّه  مَتَى اسْتَبَانَتْ س 

د  ، اتِّبَاع هَا، وَتَقْدِيم هَا عَلَى غَيْرِهَا وْتِ فَوْقَ صَوْتِهِ  وَإِذَا كَانَ م جَرَّ صَلَّى اَللَّّ  رَفْعِ الصَّ
وَنَتَائِجِ الْأَفْكَارِ عَلَى سُنَّتِهِ، وَمَا جَاءَ  ،فَمَا الظَّنُّ بِرَفْعِ الْْرَاءِ مَنْهِيًّا عَنْه ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 ؟!أَلَا تَرَى ذَلِكَ مُوجِبًا لِحُبُوطِهَا ؟!بِهِ مِنْ الْْثَارِ 

                                                           

 .(3/10)": السالكين مدارج" (43
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نَّةِ وَمِنْ دَلَالَا  : قَالَ  رَضِيَ الل  عَنْه   كِنْدِيِِّ ال كَرِبَ  مَعْدِي بْنِ  المِقْدَامِ عَنِ  :تِ اَلسُّ
 إِنِِّي أَلَا  مَعَهُ، وَمِثْلَهُ  الْكِتَابَ  أُوتِيتُ  إِنِِّي أَلَا »: وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى اللِ  رَسُولُ  قَالَ 

 عَلَيْكُمْ : يَقُولُ  أَرِيكَتِهِ،  عَلَى شَبْعَانًا يَنْثَنِي رَجُل   يُوشِكُ  أَلَا  مَعَهُ، وَمِثْلَهُ  الْقُرْآنَ  أُوتِيتُ 
مُوهُ  مِنْ حَرَامٍ  فِيهِ  وَجَدْتُمْ  وَمَا فَأَحِلُّوهُ، حَلَالٍ  مِنْ  فِيهِ  وَجَدْتُمْ  فَمَا بِالْقُرْآنِ، ، (44)«فَحَرِِّ

نَّةَ تَقِف  عَلَى قَدَمِ ا :وَهَذَا نَصٌّ مُحْكَم   رْعِيَّةِ، أَنَّ السُّ لم سَاوَاةِ فِي مَثْلِيَّةِ الْأَحْكَامِ الشَّ
نْوَانِ فِي التَّشْرِيعِ  :فَكِلَاهُمَا لْزَامِ  ،ص  يجَابِ  ،وَالِْْ  .وَالِْْ

عْرَاضِ عَنِ  مِنَ  :كَمَا يُحَذِّرُ الحَدِيثُ  نَنِ الَّتِي سَنَّهَا  الِْْ صَلَّى اَللَّّ   رَسُولُ اللََِّّ السُّ
وَافِضِ؛ :بِدَعْوَى  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مْ  أَنَّ فِي الق رْآنِ الكِفَايَةَ، وَهَذِهِ طَرِيقَة  الخَوَارِجِ وَالرَّ فَإِنَّه 

نَنَ وَتَرَك وا  القُرْآنِ تَعَلَّق وا بِظَوَاهِرِ  وا وَضَلُّوا السُّ الَّتِي قَدْ ضَمِنَتْ بَيَانَ الكِتَابِ، فَتَحَيَّر 
نَّةِ ) مِ أَبُو الْقَاسِ قَالَ  وَأَضَلُّوا، عَلَى أَنَّ  :فَفِي هَذَا الحَدِيثِ دَلِيل  " :رَحِمَه  اَللَّّ   (قِوَامُ السُّ
وَإِنْ لَمْ  ؛إذَا أَخْبَرَ بِهِ وَاحِد  ثِقَة ، لَزِمَ اتِّبَاع ه ، وَوَقَعَ العِلْم  بِهِ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَه  

ِ تَ ي وجَدْ لَه  فِي كِتَابِ  كْمٍ  عَالَىاللََّّ  .      (45)"نَصُّ ح 
وِيَ وَقَدْ   نَّةِ النَّبَوِيَّةِ  - فِي هَذَا الْأَصْلِ  ر  ي رْوَى  حَدِيث   - الَّذِي ه وَ مَكَانَة  السُّ
ةِ ط ر قٍ مَرْف وعًا  لَّهَا لَا تَخْل و مِنْ مَقَالٍ،  ؛مِنْ عِدَّ هُ لَكِنَّهَا ك   فِيكُمْ  تَرَكْتُ  قَدْ  إِنِِّي» :وَنَصُّ

قَا وَسُنَّتِي، وَلَنْ  اللََِّّ  كِتَابَ : بَعْدَهُمَا تَضِلُّوا لَنْ  يْئَيْنِ شَ   عَلَيَّ  يَرِدَا حَتَّى يَتَفَرَّ
تِهِ  :وَلَا شَكَّ ، (46)«الْحَوْضَ  ؛ فَإِنَّه  لَا غِنَى أَنَّ مَعْنَاهُ مِمَّا أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى صِحَّ

                                                           

 :فـــي الةةةذهبي ، وقـــالحبةةةان وابةةةن ،البيهقةةةي :صةةةححهو  ،(17174: )وأحمةةةد، (4604) :داود أبةةةو أخرجةةةه 44)
 «الجةةامع صةةحيح» :فــي الألبةةانيُّ  صةةححهو ، "قةةوي  إسةةناده" :(15064)": المهةةذب فةةي اختصةةار السةةنن"
(2657). 
 .(1/375)": في بيان المحجةالحجة " 45)
اعتقةةةاد أهةةةل " :فـــي واللالكةةةائي، (20337): "السةةةنن الكبةةةرى " :فـــي والبيهقةةةيُّ ، (4606): ارقطنيالةةةدِّ  رواه (46

ا (،88) :"الةةراوي  لأخةةلاق الجةةامع" :فــي والخطيةةب، (89: )"السةةنة صَةةالِحِ بْةةنِ  لِأَجْــلِ ؛ وَإِسْةةنَادُهُ ضَةةعِيف  جِةةد 
وك   :، وَه ـوَ لَحِةيِِّ مُوسَى الطِّ  نْكَرَاتِـهِ، كَمَـاحـد، وَهَـذَا المَتْـر   فِـي تَرْجَمَتِـهِ، الةذَّهَبِيُّ  كَـذَا، وَ ابْةنُ عَةدِيٍِّ بَيَّنَـه   يْث  مِـنْ م 

نِ كَثِيةةرِ بْةة مِــنْ حَــدِيثِ  ابْةةنُ عَبْةةدِ الْبَةةرِِّ  وَصَةةلَهُ وَ ، فِـي بَلََغَــاتِ الْم وَطَّـأِ  مَالِةةك  : مَــا ذَكَــرَه  وَمِةنْ طُةةرُقِ هَةةذَا الْحَةةدِيثِ 
ِ بْةنِ عَمْةرِو بْةنِ عَةوْفٍ  هِ ، عَـنْ أَبِيةهِ ، عَـنْ عَبْدِاللََّّ ِ مِةنْ أَرْكَةانِ الْكَةذِبِ  بْةنُ  وَكَثِيةرُ ، جَةدِِّ عَلَيْـهِ نَـصَّ ، كَمَـا عَبْةدِ اللََّّ
افِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ  فَـإِنَّ هَـذِهِ الطُّـر قَ لَا  :وَعَلَيْةهِ  ،"ءٍ لَةيْسَ بِشَةيْ ، مُنْكَرُ الْحَدِيثِ : "أَحْمَدُ ، وَقَالَ عَنْه  الشَّ
ة   "ذخيةرة  :انظةر .هَـذِهِ إلاَّ ضَـعْفًا، فَفِيهَـا م تَّهَم ـونَ بِالْكَـذِبِ  ، وَلَا تَزِيد  الْحَدِيثَ وَالحَالَـةي فْرَح  بِهَا، وَلَا تَق وم  بِهَا ح جَّ

 .(8/265) والاستذكار":، "(24/137) ":الكمال وتهذيب، "(2/1010)": الحفاظ



 17  
 

نَّةِ النَّبَوِ  لِلْم سْلِمِ عَنِ  مِن عَزَّ وَجَلَّ اللََِّّ يَفْقَه  المَرْء  مَا جَاءَ عَنْ  :فَبِهَايَّةِ تَعَلُّمًا وَعَمَلًَ، السُّ
فُّهَا نَوْع  إِجْمَالٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: رْعِيَّةِ الَّتِي قَدْ يَح   الذِّكْرَ  إِلَيْكَ  وَأَنْزَلْنَا﴿ الْأَحْكَامِ الشَّ

لَ  مَا لِلنَّاسِ  لِتُبَيِِّنَ   . [44]النحل: ﴾يَتَفَكَّرُونَ  وَلَعَلَّهُمْ  إِلَيْهِمْ  نُزِِّ
نَّةِ  اللََِّّ فِي اتِّبَاعِ كِتَابِ  :الهَدْيُ كُلُّ الهَدْيِ : "رَحِمَه  الل   ابْنُ عَبْدِ البَرِِّ  قَالَ   وَس 
بَيِّنَة  لِم رَادِ  :فَهِيَ  ،صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ اللََِّّ  إِذَا أَشْكَلَ ظَاهِر ه    تَعَالَىكِتَابِ اللََِّّ  الم 

نَّةُ  أَبَانَتْ  ِ تَعَالَىوَعَنْ م رَادِ  ،عَنْ بَاطِنِهِ  السُّ  .(47)"مِنْه   اللََّّ
ِ تَعَالَى لِدِينِهِ   لَ بِحِفْظِ عَزَّ وَجَلَّ  اَللَََّّ أَنَّ  :لَا شَكَّ : مَظَاهِرُ حِفِْ  اَللََّّ قَدْ تَكَفَّ

سْلََمِ،  ؛[9: الحجر] ﴾لَحَافِظُونَ  لَهُ  وَإِنَّا الذِّكْرَ  نَزَّلْنَا نَحْنُ  إِنَّا﴿ كَمَا قَالَ تَعَالَى: شَرِيعَةِ اَلِْْ
رَائِعِ  -بِفَضْلِهِ تَعَالَى - لِذَا فَإِنَّه   رِيعَةِ الغَرَّاءِ مَا وَقَعَ لِغَيْرِهَا مِن الشَّ لَمْ يَقَعْ فِي هَذِهِ الشَّ

بْحَانَه  وَتَعَالَى  اللََُّّ  فَقَدْ تَوَلَّى ؛مِن التَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ  حِفْظَ كِتَابِهِ، وَكَفَى بِهِ حَفِيظًا، فَلَمْ س 
مِنْ أَيَادِي العَابِثِينَ الَّتِي أَصَابَتْ الك ت بَ  - تَعَالَىهِ بِفَضْلِهِ وَمَنِّ  - يَزَلْ الْق رْآن  مَحْف وظًا

ابِقَةَ.   السَّ
لِهَذِهِ الْأ مَّةِ رِجَالًا بَذَل وا عَزَّ وَجَلَّ  اللََُّّ : فَقَدْ قَيَّدَ نَّةِ النَّبَوِيَّةِ وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي السُّ 

نَّةِ  تَحْقِيقًا وَتَنْقِيحًا، تَصْحِيحًا صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  الْأَنْف سَ وَالْأَنْفَاسَ فِي خِدْمَةِ س 
ارِبِينَ، حَتَّى صَارَتْ ؛ وَتَضْيِيفًا نَّةِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغَةً لِلشَّ نَفَائِس  السُّ

،  :خَيْرُ الْأَعْمَالِ : "رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ حَجَرٍ قَالَ ، وَسِقَايَةً لِلْم هْتَدِينَ  ينِيِّ الِاشْتِغَال  بِالعِلْمِ الدِّ
مِنْ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ اللََِّّ رِفَة  صَحِيحِ حَدِيثِ مَعْ  :وَأَفْضَلُهُ وَأَعْظَمُهُ بَرَكَةً 

ولِهِ، وَسَالِمِهِ مِنْ مَعْل ولِهِ  نْقَطِعِهِ مِنْ مَوْص  ولِهِ، وَم  ُ تَعَالَى هَذِهِ الْأُمَّةَ ، مَدْخ  وَخَصَّ اللََّّ
سْنَادِ المَأْم ونِ، وَتَوَلَّى ه وَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اَللَّّ   نَبِيِِّهَابِضَبْطِ حَدِيثِ  :الْمُحَمَّدِيَّةَ  بِالِْْ

 ،(48)"[9: الحجر] ﴾لَحَافِظُونَ  لَهُ  وَإِنَّا الذِّكْرَ  نَزَّلْنَا نَحْنُ  إِنَّا﴿ :حِفْظَ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ فَقَالَ 
نَّة   عَتِ مِ أَنْ ج   :فَكَانَ مِنْ ثِمَارِ ذَلِكَ  عِلْمُ مُصْطَلَحِ  :وَهُوَ الخَادِم  لَهَا،  سَ العِلْم  سِّ ، وَأ  السُّ

 .الحَدِيثِ 
***** 

 
                                                           

 .(8/265)": "الاستذكار (47
 (1/189)": لسان الميزان" (48



 18  
 

 [فَصْل  ]
نَّةِ   نُبْذَة  عَنْ مَرَاحِلِ تَدْوِينِ السُّ

رِيفِ  :لَا شَكَّ  هَا فِي زَمَنِ  :أَنَّ اللَّبِنَةَ الْأُولَى فِي جَمْعِ الحَدِيثِ الشَّ كَانَ أَسَاس 
، مَا وَرَدَ مِنْ إِشَارَاتٍ نَبَوِيَّةٍ ظَاهِرَةِ المَعَالِمِ  :يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، مَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ  النَّبِيِِّ 

 عَلَيْهِ  الل   صَلَّى النَّبِيِِّ  عَنِ رَضِيَ الل  عَنْه   مَسْعُود بْنُ  اللِ  عَبْدُ رَواه   مَا :وَمِنْ ذَلِكَ 
رَ اُلل امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَ »: قَالَ وَسَلَّم  دِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِِّغَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَحْفَُ  لَهُ نَضَّ

ِ بْنِ عَمْرٍوعَنْ وَ ، (49)«مِنْ سَامِعٍ  نْت  أَكْت ب  ك لَّ شَيْءٍ قَالَ  ،رَضِيَ الل  عَنْه   عَبْدِ اللََّّ : ك 
: أَتَكْت ب  وَقَالُوا ،ظَه ، فَنَهَتْنِي ق رَيْش  أ رِيد  حِفْ صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ اللََِّّ أَسْمَع ه  مِنْ 

الرِّضَا، غَضَبِ، وَ بَشَر  يَتَكَلَّم  فِي الصَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَرَسُولُ اللََِّّ ك لَّ شَيْءٍ تَسْمَع ه  
فَأَوْمَأَ بِأ صْب عِهِ ، وَسَلَّمَ صَلَّى الل  عَلَيْهِ  لِرَسُولِ اللََِّّ كِتَابِ، فَذَكَرْت  ذَلِكَ فَأَمْسَكْت  عَنِ ال

فَهَذِهِ ، (50)«اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ حَقٌّ » :فَقَالَ ، إِلَى فِيهِ 
وبِهَا؛ إِذْ إِنَّ العِلْمَ كِتَابَةِ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ال :الْأَحَادِيثُ  لَا  ؛ بَلْ لَا يَبْع د  إنْ قِيلَ عَلَى و ج 

وسِهِ، كَمَا اتَّفَقَتْ  :سِيَّمَا لَا  ؛ي دْرَك  إِلاَّ بِهَا حَابَةُ إِذَا خِيفَ عَلَى ضَيَاعِ العِلْمِ وَد ر  الصَّ
مْ   الق رَّاءِ. حِينَمَا كَث رَ قَتْل   المُصْحَفِ عَلَى كِتَابَةِ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 

                                                           

صـلى  هقولُة ،واللفـظ لـه( 4157: )وأحمةد، «هَةذَا حَةدِيث  حَسَةن  صَةحِيح  : »وقال، (2657): الترمذي أخرجه 49)
رَ اللََُّّ  »: الل عليه وسلم  : وَهِةيَ فِةي الْأَصْةلِ : النِّعْمَـة ، وَهِةيَ ةِ، عَـا لَـه  بِالنَّضَـارَ د": الل   ه  مَ حِ رَ يُّ ابِ طِّ الخَ  الَ قَ : «نَضَّ
سْــن  الوَجْــهِ وَال مَةةا أَرَادَ بَرِيــقِ، ح  ــدْرَهِ. وَإِنَّ ل قِــهِ وَقَ سْــنَ خ  وِيَ وَقِيةةلَ : ح  فًــا: ر  ثِينَ يَق ول ونَــه  م خَفَّ  ،بِالتَّثْقِيــلِ ، وَأَكْثَــر  الْم حَــدِّ
وَابُ  لُ الصَّ ُ النَّضْرَةَ، أَلْبَسَهُ : وَالْمُرَادُ ، وَالْأَوَّ نَةهُ، أَوْ أَوْصَةلَهُ أَيْ حُسْةنِ وَخُلُةوِ  اللَّةوْنِ، ال :وَهِةيَ  اللََّّ لَةهُ وَزَيَّ : جَمَّ

ُ إلَى نَضْرَةِ الْجَنَّةةِ، أَ   مَةا مِةنْ أَحَةدٍ يَطْلُةبُ الحَةدِيثَ إِلاَّ » :رَحِمَـه  اَللَّّ   ابْةنُ عُيَيْنَةةَ ، قَـالَ ": نَعِيمِهَةا وَنَضَةارَتِهَايْ اللََّّ
 . «حَدِيثِ ي وَجْهِهِ نُضْرَة ؛ لِهَذَا الوَفِ 
دَةٍ، مُبَلَّةغ: «فَةرُبَّ مُبَلَّةغٍ أَحْفَةُ  لَةهُ مِةنْ سَةامِعٍ  »: صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ  قَوْلُهُ )  غَـه  الْْخَـر  مَـنْ بَلَّ : بِفَـتْحِ لَامٍ م شَـدَّ

نْ سَمِعَ أَوَّلًا مِنْ سَامِعٍ  ،العِلْمَ  مَانِيِّ فِي الأَنَّه  لَا عِبْرَةَ لِل :وَفِيهِ ، نْبِيه  عَلَى فَائِدَةِ التَّبْلِيغِ تَ  ،(: مِمَّ مِ الزَّ بَـلْ  ؛عِلْـمِ تَّقَدُّ
رُ قَدْ يَك ون   مِ وْلَى مِنَ أَ  المُتَأَخِّ   .وَاََللَّّ  تَعَالَى أعَْلَم   ،المُتَقَدِِّ

ِ فَقُلْتُ مَنَـامِ، فِي الصَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيَّ رَأَيْت  ": اَللَّّ  رَحِمَه   الْقَاضِي أَبُو الطَّيِِّبِ الطَّبَرِيُّ قَالَ  ـولَ اَللَّّ : يَـا رَس 
ُ امْرَأً أَنْتَ ق لْتَ   فةي الحاجةة كفايةة": انظةر ".نَعَةمْ أَنَةا قُلْتُةهُ : "فَقَةالَ لِةيحَدِيثَ جَمِيعَه ، وَتَلَوْت  عَلَيْهِ ال ؟نَضَرَ اللََّّ

 .(17/669)": وسير أعلام النبلاء، "(1/102)": ماجه ابن سنن شرح
 .(1196): "جَامِعال صَحِيح: "وانظر ،(6510) :أحمدو ، (3646) :داود أبو أخرجه 50)
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أَبِي سَعِيدٍ  ، كَحَدِيثِ عَنْ كِتَابَةِ الحَدِيثِ  وَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنْ أَحَادِيثَ فِي النَّهْيِ 
لَا تَكْتُبُوا عَنِِّي شَيْئًا إِلاَّ »: صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي قَوْلِهِ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  خُدْرِيِّ ال

أَنَّهُ  :لَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِفَإِنَّ تَأْوِي ،(51)«الْقُرْآنَ، فَمَنْ كَتَبَ عَنِِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمَحْهُ 
صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ  النَّبِيِِّ أَنْ يَقَعَ اللَّبْس  وَالخَلْط  بَيْنَ حَدِيثِ : وَذَلِكَ خَشْيَةَ نَهْي  مُعَلَّل ؛ 

أَنْ رَسَخَتْ مَعْرِفَة  بَعْدَ  :وَلَكِنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ قَدْ انْتَفَتْ  ؛وَبَيْنَ مَا ي كْتَب  مِن الق رْآنِ وَسَلَّمَ 
حَابَةِ  مْ  الصَّ وخِهِ، فَزَالَ النَّهْي   رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  بِالْق رْآنِ، م حْكَمِهِ وَم تَشَابِهِ، نَاسِخِهِ وَمَنْس 

نَّةِ النَّبَوِيَّةِ  ي كَمَا سَبَقَ ذِكْر ه  فِ  - وَجَاءَ الْأَمْر  بِتَدْوِينِهَا، العَارِض  عَنْ كِتَابَةِ السُّ
الِفَةِ   ، وَاََللَّّ  أعَْلَم .- الْأَحَادِيثِ السَّ

ةِ ال عَلِيٍِّ وَمن الحَدِيث  مِنْهُ وَيُسْتَفَاد : "رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ حَجَرٍ قَالَ  مِ وَمِنْ قِصَّ مُتَقَدِِّ
ي عَارِض   :وَهُوَ  ،عَنْه   أَذِنَ فِي كِتَابَةِ الحَدِيثِ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيَّ أَنَّ  :أَبِي شَاهٍ 
لَا » :قَالَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولَ اللََِّّ أَنَّ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِِّ حَدِيثَ 

اصٌّ بِوَقْتِ أَنَّ النَّهْيَ خَ  :وَالجَمْعُ بَيْنَهُمَا ،رَوَاه  م سْلِم   «تَكْتُبُوا عَنِِّي شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ 
ذْنَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ  ولِ الْق رْآنِ خَشْيَةَ الْتِبَاسِهِ بِغَيْرِهِ وَالِْْ : رَحِمَه  اَللَّّ   النَّوَوِيُّ وَقَالَ ، (52)"ن ز 

لَفُ فِي كِتَابَةِ الاخْتَ "  ثُمَّ أَجْمَعُوا عَلَىوَأَبَاحَهَا طَائِفَة ،  ،، فَكَرِهَهَا طَائِفَة  حَدِيثِ لَفَ السَّ
بَاحَةِ وَالنَّهْيِ حَدِيثَانِ، جَوَازِهَا ذْنُ ، وَجَاءَ فِي الِْْ لِمَنْ  :وَالنَّهْيُ لِمَنْ خِيفَ نِسْيَان ه ،  :فَالإِْ

 . (53)"حِينَ أَمِنَ  وَأَذِنَ حِينَ خِيفَ اخْتِلََط ه  بِالْق رْآنِ،  نَهَى :أَمِنَ وَخِيفَ اتِّكَال ه ، أَوْ 

                                                           

 .(2004): مسلم أخرجه (51
مِوَمِنْ حَ ، وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ " :رَحِمَه  اَللَّّ   بَيَانُ قَوْلِ ابْنِ حَجَرٍ  ،(1/299)": فتح الباري " 52) وَمِنْ  ،دِيثِ عَلِيٍِّ الْمُتَقَدِِّ

ةِ أَبِي شَاهْ   :"قِصَّ
 اللَ  إِنَّ »: قالوَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى النَّبيَّ : أنَّ ": أيْ: مِن حَديثِ الصّحيحيْنِ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ : "فقوله[: 1]

 .  «فُلَانٍ  لِأَبِي  اكْتُبُوا : فَقَالَ . اللِ  رَسُولَ  يَا لِي بْ اكْتُ : رَجُل  فَقَالَ  فَجَاءَ  :وفيه ...،الْفِيلَ  مَكَّةَ  عَنْ  حَبَسَ 
مِ" :رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنِ حَجَرٍ  قَوْلُ  وأمَّا[: 2] رضي الل  عليِّ بن أبي طالب و حديثِ : فه  "وَمِنْ حَدِيثِ عَلِيٍِّ الْمُتَقَدِِّ

ئِلَ عنه  ل    أ عْطِيَه    فَهْم   أَوْ  اِلل، كِتَاب   إِلاَّ  لَا،: قَالَ   ؟كِتَاب   عِنْدَك مْ  : هَلْ في الصّحيحيْنِ: لمَّا س   مَا أَوْ  م سْلِم ، رَج 
حِيفَةِ  هَذِهِ  فِي حِيفَةِ ا هَذِهِ  فِي فَمَا: قُلْتُ : قَالَ  ،الصَّ  .«بِكَافِرٍ  مُسْلِم   يُقْتَلُ  وَلَا  الْأَسِيرِ، وَفَكَاكُ  الْعَقْلُ،»: قَالَ  ؟لصَّ
ةِ أَبِي شَاهْ : "رَحِمَه  اَللَّّ   حَجَرٍ  ابْنِ  قَوْلُ  وأمَّا [:3]  مَكَّةَ  عَنْ  حَبَسَ  اللَ  إنَّ » :سه حديثفْ نَ  :فهو، "وَمِنْ قِصَّ

ه في بِ  اصرَّحً ه م  م  سْ د اِ ، كما ورَ هو أبو شَاه ،«فُلَانٍ  لِأَبِي  اكْتُبُوا » :فإنَّ الم رادَ بقولِه ،، السّابق ذكره«الْفِيلَ 
حيحيْنِ      .الصِّ

 .(67)ص/": والتيسير قريبالت" 53)
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نَّةِ الاتُ تَ وَقَدْ تَوَالَتْ خُطُوَ  ل  مَا حَصَلَ الِاعْتِنَاء   :مُبَارَكَةِ دْوِينِ السُّ وَكَانَ أَوَّ
رِيفِ فِي زَمَانِ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   الخَلِيفَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِجَمْعِ الحَدِيثِ الشَّ

أَبِي بَكْرِ بْنِ  تِ حَمْلَتِهِ، فَبَعَثَ إِلَىعِلْمِ وَذَهَابَه  بِمَوْ كَ لَمَّا خَشِيَ انْدِرَاسَ الوَذَلِ  ،وَأَرْضَاه  
صَلَّى  رَسُولِ اللََِّّ أَمِيرِ المَدِينَةِ وَقَاضِيهَا يَأْم ر ه  بِجَمْعِ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ 

 عُمَرُ  وَكَتَبَ » ؟عِلْمُ لا يُقْبَضُ  كَيْفَ : بَاب  : ""صَحِيحِه" فِي:البُخَاريُّ قَالَ   ، اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 الل   صَلَّى اللِ  رَسُولِ  حَدِيثِ  مِنْ  كَانَ  مَا : انْظ رْ حَزْمٍ  ابْنِ  بَكْرِ  أَبِي إِلَى العَزِيزِ  عَبْدِ  بْنُ 
وسَ  خِفْت   فَإِنِّي فَاكْت بْه ؛ وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  لَمَاءِ ال عِلْمِ، وَذَهَابَ ال د ر  انْظ رْ » :وَفِي لَفْظٍ ، (54)«ع 
وسَ ال؛ فَ عَمْرَةَ فَاكْت بْه ، وَبِحَدِيثِ  صلى الله عليه وسلم رَسُولِ اللََِّّ ا كَانَ مِنْ حَدِيثِ مَ  عِلْمِ إِنِّي قَدْ خَشِيت  د ر 

 .(55)«وَذَهَابَه  
ل   الِإمَامُ مُحَمَّدُ ابْنُ شِهَابٍ  :ه وَ وَضَعَ اليَدَ البَيْضَاءَ فِي ذَلِكَ  مَنْ وَكَانَ أَوَّ

قَالَ:  رَحِمَه  الل   صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَن فَ  ،رَحِمَه  الل   (ه124 ت:) :الزُّهْرِيُّ المَدَنِيُّ 
نَنَ،  :فَاجْتَمَعْنَا، وَنَحْن  نَطْل ب  الْعِلْمَ، ابْنُ شِهَابٍ وَ أَنَا اجْتَمَعْت  » عَلَى أَنْ نَكْت بَ السُّ

، ث مَّ كَتَبْنَا أَيْضًا مَا جَاءَ عَنْ لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الل  عَ  النَّبِيِِّ فَكَتَبْنَا ك لَّ شَيْءٍ سَمِعْنَاه  عَنِ 
نَّةٍ، فَقُلْتُ أَصْحَابِهِ،  نَّة ، فَكَتَبَ وَلَمْ أَكْت بْ، وَقَالَ هُوَ : لَا، لَيْسَ بِس  فَأنْجَحَ : بَلَى ه وَ س 
الزُّهْرِيِّ ث مَّ أَتَى بَعْدَ  ،وَقَدْ وَقَعَ هَذَا التَّدْوِينُ عَلَى رَأْسِ المَائَةِ الْأُولَى، (56)«وَضَيَّعْتُ 

                                                           

 من هو ماوإنّ  معلَّقًا؛ ليسَ  ، والحديث  ؟عِلْم  ال ي قْبَض   كَيْفَ : بَاب  :"تحت   (، 100) :قبل الحديث البخاري أخرجه  54)
(: 25: )هــامشفـي  الألبةانيُّ قـال ، البخـاريّ  عنـد مباشـرةً  هبعـدَ  المـتن هـذا السـند؛ فسـند   علـى المـتن تقـديم بـاب
سْـطَنْب ولِيَّةِ؛ وَه ـوَ رِوَايَـة ؛ وَلَكِنَّـه   م عَلَّـق  هَـذَا (: "1/50": )اري مختصر صةحيح البخة" ـول  فِـي ن سْـخَتِنَا الِْْ فِـي  مَوْص 

  ".بِنَحْوِهِ " أَخْبَارِ أَصْبَهَانَ " :فِي أَبُو نُعَيْمٍ  وَصَلَه  "، وَقَدْ وَذَهَابُ الْعُلَمَاءِ رِوَايَاتٍ أ خْرَى إِلَى قَوْلِهِ: "
ةِ أَلْفَاظٍ  يٌّ روِ م  55) عُمَةرَ بْةنِ عَبْةدِ وَقَـوْل   ، (107/ص): العلةم" تقييةد، و: "(504)": سةنن الةدارمي": أنظةر ،بِعِدَّ

حْمَنِ بِنْــت  مْةةرَةُ عَ هِــيَ : "عَمْةةرَةَ  حَةةدِيثِ ": رَحِمَــه  اَللَّّ  عَزِيةةزِ ال  ،الْأَنْصَةةارِيَّةُ  ،عَةةدَسٍ بْــنِ زُرَارَةَ بْــنِ  سَةةعْدِ بْــنِ  عَبْةةدَالرَّ
ةةةُ  ارِيَّ ةةةُ، الفَقِيهَةةةُ  ،النَّجَّ ــرَبَّيْنَ فِــي حِجْــرِ المَدَنِيَّ ــنْ تَ ــتْ مِمَّ دَةِ عَائِشَةةةَ ، كَانَ ةةيِِّ ، وَتَعَلَّمَــتْ مِنْهَــا رَضِــيَ اَللَّّ  عَنْهَــا السَّ
ةةاسِ بِحَةةدِيثِ ": رَحِمَــه  اَللَّّ   سُةةفْيَانُ بْةةنُ عُيَيْنَةةةَ قَــالَ  ،صَــلَّى اَللَّّ  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  رَسُةةولِ اللََِّّ حَــدِيثَ   عَائِشَةةةَ  أَعْلَةةمُ النَّ

حْمَنِ ، الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَلََثَة : رَضِيَ اَللَّّ  عَنْهَا  مْـرَةٍ وَقَـدْ رَوَى حَـدِيثَ عَ  ،"وَعَرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعُمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِالرَّ
ةِ، مْ  الْكَثِير  مِنْ الْأَئِمَّ ،  : الْب خَارِيُّ مِنْه  د وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ بَيْـرِ، وَكَانَ مِنْ تَلَامِيذِهَاوَم سْلِم  وَأَب و دَاو  : ع رْوَة  بْـن  الزُّ

و بْن  دِينَارٍ. ، وَعَمْر   وَابْن  شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ
، (107ص/)": تقييةةد العلةةم" فــي كتابــه: والخطيةةب البغةةدادي(، 21411": )مصةةنفهفــي: " عبةةد الةةرزاق رواه (56

 .(5/454": )سير أعلام النبلاءفي:  " الذهبي وذكره
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ةِ قَام وا بِجَمْعِ الحَدِيثِ النَّبَوِيِّ عَلَى الْأَبْوَابِ:  جَمَاعَة  مِنَ  المَائَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَثْنَاءِ  الْأَئِمَّ
بَعْدَ ذَلِكَ  وَاسْتَمَرَّ ، ، وَغَيْرِهِمْ ابْنِ المُبَارَكِ وَ مُعْمَرٍ، وَ مَالِكٍ، وَ هُشَيْمٍ، وَ كَابْنِ جُرَيْجٍ، 

حَاحِ، وَالجَوَامِعِ،  ةٍ، كَجَمْعِ المَسَانِيدِ وَالم صَنَّفَاتِ، وَالصِّ الجَمْع  وَالتَّدْوِين  عَلَى طَرَائِقَ عِدَّ
يُوطِيِّ وَالم سْتَخْرَجَاتِ، وَفِي ذَلِكَ يَق ول    :رَحِمَه  اَللَّّ   السُّ

لُ   عُمَةرْ  لَةهُ  آمِةرًا شِهَابٍ  اِبْنُ  ***الحَدِيثِ وَالَأثَةر جَامِعِ   أَوَّ
لُ   اقْتِرَابِ  ذُو العَصْرِ  فِي جَمَاعَة    ***لِةلَأبْةوَابِ  الةجَامِةعِ  أَوَّ
 (57)المُبَةارَكِ   وَوَلَةةدِ  وَمَعْمَةرٍ   ***ومَالِةكِ  هُشَيْةمٍ  وَ  جُرَيْجٍ  كَابْنِ 

لُ مَنْ جَمَعَ الحَدِيثَ مُرَتَّبًا عَلَى الْأَبْوَ  عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ : ابِ وَكَانَ أَوَّ
وَهُشَيْمُ بْنُ ، (مُوَطَّأِ ال) :فِي المَدِينَةِ، كَمَا فِي وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي مَكَّةَ، بْنِ جُرَيْجٍ 

 وَعَبْدُ اللََِّّ ، (حَدِيثِ كِتَابُ الجَامِعِ فِي ال) :فِي اليَمَنِ  وَمُعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ فِي وَاسِطَ،  بَشِيرٍ 
رَاسَانَ مُبَارَكِ بْنُ ال مْ فِي م نْتَصَفِ (المُسْنَدُ، يُوجَدُ مِنْهُ جُزْء  ) :فِي خ  ، وَكَانَتْ تَصْنِيف ه 

مْ أهَْل  العِلْمِ بَعْدَ ذَلِكَ. ، ث مَّ تَبِعَه   القَرْنِ الثَّانِي الهِجْرِيِّ
فَّاظِ،  :وَهُوَ مَاتِ هَذَا الطَّرِيقِ، عَلََمَة  بَارِزَة  مِنْ عَلََ  :ثُمَّ بَزَغَتْ بَعْدَ ذَلِكَ  إِمَام  الح 

ِ مُحَمَّدُ وَأَمِير  الم ؤْمِنِينَ فِي الحَدِيثِ  المُغِيرَةِ  بْنِ إِبْرَاهِيمَ  بْنِ  إِسْمَاعِيلَ  بْن   أَبُو عَبْدِ اللََّّ
حَدِيثٍ صَحِيحٍ  أَلْفِ  سِتِّمِائَةِ ، وَانْتَقَى مَا فِيهِ مِنْ صَحِيحَهُ فَجَمَعَ  (ه 256 :ت) :بُخَارِيُّ ال

أَحْفَُ  مِائَةَ أَلْفِ حَدِيثٍ صَحِيحٍ، وَمِائَتَيْ أَلْفِ »عَنْه  أَنَّه  قَالَ:  صَحَّ كَانَ يَحْفَظ هَا، فَقَدْ 
حِيحِ،  بَاعِثُهُ وَأَمَّا ، (58)«حَدِيثٍ غَيْرِ صَحِيحٍ  مَا ذَكَرَه   :فَهُوَ عَلَى جَمْعِ هَذَا الجَامِعِ الصَّ

: هِيمُ بْنُ مَعْقِلٍ إِبْرَا فَقَالَ بَعْضُ ، إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ ك نْت  عِنْدَ » عَنْه  أَنَّه  سَمِعَه  يَق ول 
نَنِ أَصْحَابِنَا فَوَقَعَ ذَلِكَ فِي قَلْبِي، فَأَخَذْت  فِي  ،صلى الله عليه وسلم النَّبِيِِّ : لَوْ جَمَعْت مْ كِتَابًا م خْتَصَرًا لِس 

 .(59)«جَمْعِ هَذَا الْكِتَابِ 

                                                           

 .(8)ص/": "الألفية :فيذكره  (57
إِلَى  (:322 /2: )كذلك بسنده وروى (، 340 /2ط: بشار": ) -بغداد تاريخ": في البغدادي الخطيب أخرجه 58)

حِيح  يعْنيَ  – هَذَا الكِتَابَ  تُ أَخَرَجْ " :أَنَّه  قَال البُخَارِيِّ   في: ذُكِرَ " وقد يثٍ أَلْف حَدِ  مِنْ زهَاء سِتِّ مِائَةِ  -الصَّ
 .(۲۰: ص) الصلَح: لابن "الحديث علوم"
 (12/401) ":النبلاء أعلام سير: "و (،326 /2ط: بشار": ) -بغداد تاريخ": في البغدادي الخطيب أخرجه59)
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نِيعِ  ه  الِْمَام  الحَافِظ   :ثُمَّ تَلَاهُ فِي هَذَا الصَّ  بْن  أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ  تِلْمِيذ ه  وَخِرِيج 
اجِ ال فِي خَمْسَ عَشْرَةَ  صَحِيحَهُ فَجَمَعَ  (ه261 :ت) :قُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ مُسْلِمٍ ال بْنِ  حَجَّ

ى العُلَمَاءُ وَقَدْ ، سَنَةً  وا عَلَى أَنَّهُمَا أَصَحُّ الكُتُبِ بَعْدَ قَبُولِ، وَأَجْمَعُ كِتَابَيْهِمَا بِال تَلَقَّ
هُمَا أَصَحُّ كِتَابَيْنِ بَعْدَ  مُسْلِمٍ وَ  صَحِيحَ الْبُخَارِيِِّ أَنَّ  :الْأُمَّةُ عَلَى فَقَدْ أَجْمَعَتِ ، قُرْآنِ ال

مَا عَزَّ وَجَلَّ  كِتَابِ اللََِّّ  وطِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّه  ر  قَدْ سَلَكَا فِي جَمْعِ صَحِيحِهِمَا الِالْتِزَامَ بِأَعْلَى ش 
ت بِ  ةِ، بِمَا لَمْ ي وجَدْ فِي غَيْرِهِمَا مِنْ ك  حَّ نَنِ  الصِّ  .عَلَى كَثْرَتِهَا السُّ

سْفَرَايِنِيُّ قَالَ   نْعَةِ مُجْمِ ": رَحِمَه  اَللَّّ   الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الإِْ عَلَى  :عُونَ أَهْلُ الصَّ
ولِهَا وَم ت ونِهَا، وَلَا  ةِ أ ص  حِيحَانِ مَقْط وع  بِصِحَّ أَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي اشْتَمَلَ عَلَيْهَا الصَّ

ل  الْخِلََف  فِيهَا بِحَالٍ  كْمِهِ  ،يَحْص  لِأَنَّ  ؛فَمَنْ خَالَفَ خَبَرًا مِنْهَا بِلََ تَأْوِيلٍ سَائِغٍ نَقْضَ ح 
عَلَى  :اتَّفَقَ العُلَمَاءُ ": رَحِمَه  اَللَّّ   النَّوَوِيُّ قَالَ وَ ، (60)"بَارَ تَلَقَّتْهَا الْأ مَّة  بِالْقَب ولِ هَذِهِ الْأَخْ 

مَا الْأ مَّة   حِيحَانِ الب خَارِيُّ وَم سْلِمٍ، وَتَلَقَّتْه  أَنَّ أَصَحَّ الك ت بِ بَعْدَ الق رْآنِ العَزِيزِ الصَّ
سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  وَقَالَ ، (61)"بِالقَب ولِ  : حَدِيثِ المَعْرُوفَةُ وَأَمَّا كُتُبُ ال" :رَحِمَه  اَللَّّ   شَيْخُ الإِْ

مَاءِ كِتَاب  أَصَحُّ مِنَ  ؛مِثْلَ الب خَارِيِّ وَم سْلِمٍ  الب خَارِيِّ وَم سْلِمٍ بَعْدَ  فَلَيْسَ تَحْتَ أَدِيمِ السَّ
حِيحَيْنِ مَعْلُومَة  مُتْقَنَة  : "رَحِمَه  الل   وَقَالَ ، (62)"الق رْآنِ  تَلَقَّاهَا أهَْل   :فَأَكْثَرُ مُتُونِ الصَّ

تِهَا ،العِلْمِ بِالحَدِيثِ بِالقَب ولِ وَالتَّصْدِيقِ  وم  مِنْ  :وَأَجْمَعُوا عَلَى صِحَّ مْ مَعْص  وَإِجْمَاع ه 
وم  مِنْ الْخَطَأِ كَمَا أَنَّ إجْمَاعَ الف قَهَاءِ عَلَى الْأَحْكَامِ مَعْ  ؛الخَطَأِ  إِلاَّ أَنَّ بَعْضَ  ،(63)"ص 

،  :عُلَمَاءِ ال ارَقُطْنِيِّ ، وَ كَالدَّ انِيِّ ،وَ أَبِي عَلِيِّ الغَسَّ مَشْقِيِّ قَدْ انْتَقَد وا عَلَى  أَبِي مَسْعُودٍ الدِِّ
مَامَيْنِ، الب خَارِيِّ وَم سْلِمٍ، بَعْضَ الْأَحْر فِ اليَسِيرَةِ، ى لِلْجَوَابِ عَمَّا انْتَقَدَ وَقَدْ تَصَدَّ  الِْْ

لَاحِ ، عَلَيْهِمَا جَمَاعَة  مِنْ الْعُلَمَاءِ  صِيَانَة صَحِيحِ " :فِي كِتَابِهِ  رَحِمَه  الل   كَابْنِ الصَّ
خْلَالِ وَال مِنَ  :مُسْلِمٍ  قْطِ  :وَحِمَايَتُهُ  ،غَلَطِ الإِْ سْقَاطِ وَالسَّ  :فِي رَحِمَه  الل   وَالنَّوَوِيُّ  ،"مِنْ الإِْ

ارِي " :فِي رَحِمَه  الل   وَالحَافُِ  ابْنُ حَجَرٍ "، مُسْلِمٍ  حيِ شَرْحِ صَحَ "  ".هَدْيِ السَّ
***** 

                                                           

 (1/377) :لابن حجر "النكت"  (60
 (1/14)": مسلم شرح مقدمة" (61

 (18/74) ":لفتاوى ا مجموع"  62)
 (49/ 18) ":الفتاوى  مجموع" 63)
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 [فَصْل  ]
 مَرَاحِلُ النَّشْأَةِ وَالتَّصْنِيفِ فِي عِلْمِ الحَدِيثِ 

رِيفِ يَجِدُ  لْأَصْلِ عَلَى أَنَّه  يَرْتَكِز  فِي ا :المُسْتَقْرَىءُ لِمَعَالِمِ هَذَا العِلْمِ الشَّ
 :(وَالتَّخْلِيَةِ  ،التَّحْلِيَةِ )رَكِيزَتَيْنِ أَسَاسِيَّتَيْنِ: 

لِّ مَا التَّحْلِيَةُ وَأَمَّا   ق وف  عَلَى ك  لِتَك ونَ  ؛مِن الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ  صَحَّ : فَهِيَ الو 
ةِ لِتَتَدَيَّنَ  ق وف  التَّخْلِيَةُ وَأَمَّا  لْمًا وَعَمَلًَ،، عِ عَزَّ وَجَلَّ  لِرَبِِّهَا خَيْرَ ذ خْرٍ لِلْْ مَّ : فَهِيَ الو 

وعَاتِ وَالمَنَاكِيرِ،  ن سِبَ عَلَى ك لِّ مَا  يِيفَةِ، وَالمَوْض  إِلَى مِشْكَاةِ النُّب وَّةِ مِن الْأَحَادِيثِ الضَّ
ه  أَرْبَاب  البِدَعِ تَرْوِيجًا لِبِدَعِهِمْ، وَاة  غَلَبَ عَلَى حَالِهِمْ الوَهْم  أَوْ حَتَّى مِمَّا رَ  مِمَّا دَسَّ وَاه  ر 

لِّ مَا لَيْسَ مِنْهَا. نَّة  مَحْف وظَةً مِنْ ك   أَوْ الِاخْتِلََط ؛ لِتَبْقَى السُّ
لَفِ  حُ فِي كُتُبِ السَّ كِِّ  وَالمُتَصَفِِّ امِ الَّذِي قَدْرَ الِاهْتِمَ  :يَعْلَمُ مِمَّا لَا يَدَعُ مَجَالًا لِلشَّ

، فَلَقَدْ صَنَّفَ ذَا الحَظَى بِهِ هَ  رِيف  ل ومِ ال العُلَمَاءُ فَنُّ الشَّ فِي  حَدِيثِ مَكْتَبَةً زَاخِرَةً فِي ع 
ل ومِ ال وعِ ع  وَابِطَ وَالقَوَاعِدَ الَّتِي يَنْبَنِي عَلَيْهَا قَب ول   :كَمَا وَضَعُوا، حَدِيثِ شَتَّى ف ر  الضَّ
هِ،  وَايَةِ قَوَانِينَ ت حَقِّق  ضَبْطَ الرَّاوِي لِلْحَدِيثِ،لِل :كَمَا وَضَعُواالحَدِيثِ مِنْ رَدِّ وَتَكَلَّم وا فِي  رِّ

نَشَأَ  :وَمِنْ هُنَا، دُّ رَ مِنْ غَيْرِ المَقْب ولِ فَت  وَ لِيَتَمَيَّزَ المَقْب ول  فَت ؤْخَذ  رِوَايَت ه ،  :وَذَلِكَ  ؛الرِّجَالِ 
بِ التْ سُبُلُ تَيْسِيوَقَدْ تَنَوَّعَ ، "حَدِيثِ عِلْمُ مُصْطَلَحِ ال"  ،وَن ظ مٍ  ،مَا بَيْنَ م ت ونٍ  :عِلْمِ رهِِ لِطُلاَّ

بِ العِلْمِ  وَقَوَاعِدَ،  وَدِرَاسَت هَا. ،وَتَعَلُّم هَا ،حِفْظ هَا :وَكُلُّ ذَلِكَ حَتَّى يَسْهُلَ عَلَى طُلاَّ
مِينَ فِي  :نَقُولَ نَسْتَطِيعُ أَنْ : أَمَّا مَرَاحِلُ التَّصْنِيفِ فِي عُلُومِ الحَدِيثِ  أَنَّ الم تَقَدِّ
لِعَدَمِ حَاجَتِهِمْ إِلَيْهِ آنَذَاكَ، فَلَمَّا كَث رَتْ  ؛هَذَا الفَنِّ مَا أَرَاد وا إِفْرَادَ هَذَا الفَنِّ بِالتَّصْنِيفِ 

بَتْ ط ر ق ه   ،مَسَائِل ه   ةً لِلتَّصْنِيفِ فِيهِ. ،وَتَشَعَّ  صَارَتْ الحَاجَة  م لِحَّ
قَةً فِي بَعْضِ  :حَدِيثِ تَدْوِينِ عُلُومِ ال دَأَتْ مَرَاحِلُ وَقَدْ بَ  بِذِكْرِ بَعْضِ مَسَائِلِهِ م فَرَّ

نَهَا ل  مَنْ دَوَّ افِعِيُّ  - فِيمَا ي عْلَم   - التَّصَانِيفِ، وَأَوَّ دُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّ مَامُ مُحَمَّ رَحِمَه   الإِْ
سَالَة" :فِي كِتَابِهِ الل   مْلَةِ مَسَائِلَ م هِمَّةٍ مِمَّا يَتَّصِل  فَ  "،الرِِّ : بِعِلْمِ الحَدِيثِ قَدْ تَعَرَّضَ لِج 

وَايَةِ بِالمَعْنَى، وَقَب ولِ خَبَرِ  كَذِكْرِ خَبَرِ الْْحَادِ وَالْاحْتِجَاجِ بِهِ، وَشَرْطِ حِفْظِ الرَّاوِي، وَالرِّ
وَايَةِ بِطَلَبِ  :تَكَلَّمَ وَ الحَدِيثِ الم رْسَلِ،  عَنِ  :وَتَكَلَّمَ  ،الم دْلِسِ  عَنْ زِيَادَةِ التَّوْثِيقِ فِي الرِّ

.  إِسْنَادٍ آخَرَ، وَغَيْر  ذَلِكَ كَثِير 
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قَة  مِنْ عُلُومِ ال فَقَدْ ذُكِرَتْ مَسَائِلُ  :وَكَذَلِكَ  حَاحِ مُتَفَرِِّ حَدِيثِ فِي كُتُبِ الصِّ
نَنِ  حِيحِ " :: كَمَا فِيوَالسُّ ، الَّذِي ذَكَرَ (ه 256 :الم تَوَفَّى سَنَةَ ) مَامِ الْبُخَارِيِِّ لِلِْْ  "الجَامِعِ الصَّ

ل ومِ الحَدِيثِ وَمَسَائِلِهِ    .(64)بَعْضَ أَنْوَاعِ ع 
اجِ، :وَكَذَلِكَ  مَامُ مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّ  :ه  حَيْث  ضَمَّنَ كِتَابَ  (ه 261 :الم تَوَفَّى سَنَةَ ) فَعَلَ الإِْ

مَةً نَ الجَامِع" ةِ فِي عِلْمِ الحَدِيثِ  :تَكَلَّمَ فِيهَافِيسَةً " م قَدِّ إِذْ  ؛عَنْ بَعْضِ القَضَايَا الم هِمَّ
،  :تَكَلَّمَ  تْقَان  وَاةِ مِنْ حَيْث  الحِفْظ  وَالِْْ  :وَتَكَلَّمَ عَنْ تَقْسِيمِ الْأَخْبَارِ، وَعَنْ تَقْسِيمِ طَبَقَاتِ الرُّ

وَاةِ عَن الحَدِيثِ الم نْكَرِ، وَعَنْ تَفَرُّ  وَايَاتِ  ،دِ الرُّ يِيفَةِ وَالرِّ كْمِ الْأَحَادِيثِ الضَّ وَعَنْ ح 
وَايَةِ عَنْ الثِّقَاتِ، وَتَرْكِ الكَذَّابِينَ، وَالتَّحْذِيرِ مِن الكَذِبِ  :وَتَكَلَّمَ الم نْكَرَةِ،  عَنْ و ج وبِ الرِّ
 .صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ اللََِّّ عَلَى 

نَنِ وَعَ  مَامِ أَبِي دَاوُدَ، : لَى ذَاتِ المِنْوَالِ نَسَجَ أَئِمَّةُ السُّ مَامِ التِّرْمِذِيِِّ وَ كَالإِْ  الإِْ
جِسْتَانِيُّ فَأَمَّا  مَامُ أَبُو دَاوُدَ السِّ تَوَفَّى سَنَةَ ) الإِْ فَقَدْ ذَكَرَ طَرَفًا مِنْ ذَلِكَ فِي  (ه 275 :الم 
نَنَه ،  إِلَى أهَْلِ مَكَّةَ  رِسَالَتِهِ  كْمِهَا،  عَنِ  :إِذْ تَكَلَّمَ فِي وَصَفَ س   :وَتَكَلَّمَ المَرَاسِيلِ وَعَنْ ح 

 ، اذِّ كْمِ الْاحْتِجَاجِ بِالحَدِيثِ الشَّ عَن  :وَتَكَلَّمَ عَن الْاحْتِجَاجِ بِالحَدِيثِ الغَرِيبِ، وَعَنْ ح 
حِيحِ، وَعَنْ الم نْقَطِ  عَنْ صِيَغِ  :وَتَكَلَّمَ كَرَ أَمْثِلَةً لِذَلِكَ، م دْلِسِ، وَذَ عِ وَالالحَدِيثِ الصَّ

مَاعِ   وَالحَدِيثِ المَعْل ولِ. ،السَّ
مَامُ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى التِّرْمِذِيُّ  :ثُمَّ تَبِعَ هَؤُلَاءِ فِي التَّأْلِيفِ   279 :الم تَوَفَّى سَنَةَ ) الإِْ

مَامِ البُخَارِيِِّ تِلْمِيذ   (ه ه  فِ  الإِْ غِيرُ " :ي كِتَابِهِ النَّفِيسِ وَخِرِّيج  تَكَلَّمَ فِيهِ "، وَالَّذِي العِلَلُ الصَّ
مَامُ الجَهْبَذُ الجَلِيلُ  ل ومِ الْحَدِيثِ،  هَذَا الإِْ التَّحَمُّلِ،  أَنْوَاع   :مِنْهَاعَنْ قَضَايَا م هِمَّةٍ فِي ع 

عٍ،  :وَخَصَّ  جَازَةَ بِتَوَسُّ وَايَ عَنْ مَسْأَلَةِ  :وَتَكَلَّمَ الِْْ م رْسَلِ، وَغَيْرِ ةِ بِالمَعْنَى، وَالحَدِيثِ الالرِّ
 . (65)""الجَامِعِ الكَبِيرِ  :ذَلِكَ، وَهَذَا الكِتَاب  أَلَّفَه  التِّرْمِذِيُّ وَوَضَعَه  فِي آخِرِ 

***** 
                                                           

ثِ " :كَقَوْلِةةهِ  ؛كَةةالَتِي فِةةي تَةةرَاجِمِ الْأَبْةةوَابِ 64)  ثَنَا :بَةةابُ: قَةةوْلُ الْمُحَةةدِِّ بَةةابُ: مَةةا يُةةذْكَرُ فِةةي " :وَقَوْلِةةهِ  ،"وَأَخْبَرَنَةةا ،حَةةدَّ
 ".: كِتَابَةُ الْعِلْمِبَابُ " :وَقَوْلِهِ  ،؟"غِيرِ بَابِ: مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّ " :وَقَوْلِهِ  ،"الْمُنَاوَلَةِ 

مَةامَ التِِّرْمِةذِيَّ أَنَّ  :عِلْةمِ: وَيَرْأَى بَعْةضُ أَهْةلِ الفَائِدَة   (65 مَةا  رَحِمَـه  اَللَّّ  الإِْ ةغِيرَ"  وَضَـعَ كِتَابَـه  إِنَّ فِـي آخِـرِ "الْجَةامِعَ الصَّ
نَنِ"،  كِتَابِهِ  بًـا مَـعَ وَلَمْ يَضَعْه  فِـي الْبِ "السُّ حَتَّـى لَا يَك ـون  كَلََم ـه  قَبْـلَ  ؛صَـلَّى اَللَّّ  عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ كَةلَامِ النَّبِةيِِّ  دَايَـةِ تَأَدُّ

 عمـر بـن إبـراييم الدين لبرهان  "الألفية شرح في بما الوفية النكت": انظر .صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  كَلَامِ النَّبِيِِّ 
 .(1/30): الفحل سينيا ماهر: ت البقاعي،
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  [فَصْل  ]
 قَصْدُ هَذَا العِلْمِ بِالتَّصْنِيفِ 

لُ مَنْ جَمَعَ هَذَا عِلْمَ المُ  الْقَاضِي أَبُو  :ه وَ  ،صْطَلَحِ وَأَفْرَدَهُ بِالتَّصْنِيفِ يُعَدُّ أَوَّ
حْمَنِ الرَّامَهُرْمَزِيُّ  لَمَاءِ القَرْنِ الرَّابِعِ الهِجْرِيِّ  ،مُحَمَّدٍ الحَسَنُ بْنُ عَبْدِالرَّ  360:ت) :أَحَد  ع 

ثُ الفَاصِلُ بَيْنَ الرَّاوِي » :، فَصَنَّفَ كِتَابَه  المَاتِعَ (ه لَكِنَّه  لَمْ  ؛«وَالوَاعِيالمُحَدِِّ
ِ النَّيْسَابُورِيُّ ثُمَّ صَنَّفَ ، ي سْتَوْعِبْ  مَامُ الحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللََّّ  :كِتَابَه   (ه405 :ت) :الإِْ

، فَأَلَّفَ (ه 430 :ت) :أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ثُمَّ تَلَاهُ تِلْمِيذُهُ ، «حَدِيثِ مَعْرِفَةُ عُلُومِ ال»
 .ي طْبَعْ  لَمْ  ؛ لَكِنَّه  «المُسْتَخْرِجُ عَلَى مَعْرِفَةِ أَنْوَاعِ عُلُومِ الحَدِيثِ » ابًا سَمَّاه :كِتَ 

، أَبِي نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيِِّ ، فَجَاءَ أَحَد  تَلََمِيذِ ثُمَّ تَوَالَتْ المُصَنَّفَاتُ فِي هَذَا البَابِ  
وَايَةِ كِتَابًا سَمَّاه   ،(ه 463 :ت) :يُّ الخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ البَغْدَادِ  :وَه وَ   :فَصَنَّفَ فِي قَوَانِينِ الرِّ
وَايَة :الكِفَايَة» لِأَخْلَاقِ الرَّاوِي وَآدَابِ  :الجَامِع»وَفِي آدَابِهَا كِتَابًا سَمَّاه :  ،«فِي عِلْمِ الرِِّ

امِع مَامُ  فَ فِيهِ هَذَا، وَقَلَّ فَنٌّ مِنْ ف ن ونِ الحَدِيثِ إِلاَّ وَقَدْ صَنَّ «السَّ فَكَانَ  ؛كِتَابًا م فْرَدًا الإِْ
أَنَّ  :وَلَا شُبْهَةَ عِنْدَ كُلِّ لَبِيب»: رَحِمَه  الل   الحَافُِ  أَبُو بَكْرٍ ابْنُ نُقْطَةَ كَمَا قَالَ 

رِينَ مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ عِيَال  عَلَى ال                 .        (66)«أَبِي بَكْرٍ الْخَطِيبم تَأَخِّ
أَبُو  :وَكَذَلِكَ يُعَدُّ مِنْ أَبْرَزِ العَلَامَاتِ المُضِيئَةِ عَلَى هَذَا الطَّرِيقِ مَا كَتَبَهُ 

لَاحِ  مَعْرِفَةُ أَنْوَاعِ » :مَشْه ورَ حَيْث  أَلَّفَ كِتَابَه  ال ؛(ه 643 :ت) :رَحِمَه  الل   عَمْرٍو ابْنُ الصَّ
لَاحِ »ذِي اشْت هِرَ بِاسْمِ: ، وَالَّ «عُلُومِ الحَدِيثِ  مَةُ ابْنِ الصَّ  .«مُقَدِِّ

لَاحِ  وَمِمَّا تَمَيَّزَ بِهِ  عَمَّنْ سَبَقَه  مِمَّنْ صَنَّفَ فِي هَذَا  :فِي مُصَنَّفِهِ هَذَا ابْنُ الصَّ
ثِينَ، يَضَع   المُصَنِِّفَ نَّ أَ  :بِمَعْنَى البَابِ، أَنَّ مَنْ صَنَّفَ قَبْلَه  قَدْ كَتَبَ عَلَى طَرِيقَةِ الم حَدِّ

وصِ عَنِ  ،بَابًا مْلَةً مِنْ النُّص  وق  تَحْتَه  ج  وَالَّتِي ت سَاق  بِالْأَسَانِيدِ إِلَى قَائِلِيهَا،  ،الْأَئِمَّةِ  وَيَس 
لَاحِ تَجِد   :بَيْنَمَا  أَسْهَلَ نَهْجًا، وَأَكْثَرَ تَيْسِيرًا لِطَالِبِ عِلْمِ الْحَدِيثِ  كِتَابَ ابْنِ الصَّ

                                                           

 بـن محمـد الـدين لشـهاب "الحةديث علةوم نَظْةملــ "  المناور عباس مقدمة نواف: وانظر(، 1/170": )التقييد" 66)
 (.16)ص/: الخويي أحمد
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حَةِ،  :وَيَدْعَمُهَا ،الم بْتَدِئِ؛ حَيْث  يَذْك ر  الم صْطَلَحَاتِ وَالقَوَاعِدَ الحَدِيثِيَّةَ  بِالْأَمْثِلَةِ الم وَضَّ
نَكِّتٍ  ،مِمَّا جَعَلَ كِتَابَه  هَذَا مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَقِبْلَةً، مَا بَيْنَ شَارِحٍ وَنَاظِمٍ  وَنَاقِدٍ وَم 

(67). 
ينِ أَبُو عَمْرٍو  إلَى أَنْ جَاءَ ": رَحِمَه  اَللَّّ   جَرٍ ابْنُ حَ قَالَ  الحَافُِ  الفَقِيهُ تَقِيُّ الدِِّ

لَاحِ  فَجَمَعَ كِتَابَه  المَشْه ورَ، فَهَذَّبَ ف ن ونَه ، وَأَمْلََه  شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ؛ فَلِهَذَا  عُثْمَانُ بْنُ الصَّ
لْ تَرْتِيب ه  عَلَى الوَضْعِ  قَةِ،  الخَطِيبِ بِتَصَانِيفِ  :وَاعْتَنَى ،الم تَنَاسِبِ لَمْ يَحْص  الم فَرَّ

فَاجْتَمَعَ فِي كِتَابِهِ مَا إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِهَا ن خَبَ فَوَائِدِهَا،  :وَضَمَّ شَتَاتَ مَقَاصِدِهَا،  :فَجَمَعَ 
قَ فِي غَيْرهِِ  وا بِسَ  ؛تَفَرَّ كَمْ نَاظِم  لَه   :فَلَا يُحْصَىيْرِهِ، فَلِهَذَا عَكَفَ النَّاس  عَلَيْهِ، وَسَار 

، وَم عَارِض  لَه  وَم نْتَصِر   ، وَم سْتَدْرِك  عَلَيْهِ وَم قْتَصِر  وَم خْتَصِر 
(68). 

لُ مَنْ صَاغَ  لَاحِ وَأَوَّ مَةَ ابْنِ الصَّ ينِ مُحَمَّدُ شِهَابُ الدِِّ ه وَ تِلْمِيذ ه   :فِي نَظْمٍ مُقَدِِّ
افِعِيُّ  خُوَيِيُّ بْنُ أَحْمَدَ ال ، فَقَدْ نَظَمَ كِتَابَ شَيْخِهِ فِي أَلْفِيَّةٍ سَمَّاهَا: (ه 693 :ت) :الشَّ

وْل» سُول :أَقْصَى الْأَمَلِ وَالسَّ ثُمَّ تَوَالَتْ ، «وَسَلَّم صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ  فِي عِلْمِ حَدِيثِ الرَّ
 :عَلَى سَبِيلِ الْأَمْثِلَةِ، لَا الحَصْرِ المُؤَلَّفَاتُ فِي هَذَا المِضْمَارِ، وَنَذْكُرُ مِنْهَا 

رْشَادُ » -1 ، وَالَّذِي (ه 676 :ت) :لِلِْْمَامِ أَبِي زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنِ شَرَفٍ النَّوَوِيِِّ  «الإِْ
لَاحِ لَخَّصَ فِيهِ  صَ كِتَابَ كِتَابَ ابْنِ الصَّ رْشَاد» :، ث مَّ لَخَّ  :هفِي كِتَابِ  «الإِْ

يُوطِيُّ قَدْ شَرَحَه   ، وَهَذَا الْأَخِير  «يْسِيرالتَّقْرِيبُ وَالتَّ » فِي  (ه 911 :ت) :السُّ
 .«تَدْرِيبُ الرَّاوِي فِي شَرْحِ تَقْرِيبِ النَّوَاوِيِِّ » :هكِتَابِ 

لَاحِ وَكَذَلِكَ مِمَّنْ اخْتَصَرَ  -2 فِي  (ه 774 :ت) :ابْنُ كَثِيرٍ : كِتَابَ ابْنِ الصَّ
الَّذِي  ،(هـ ۷۰۲: ت) :وَابْنُ دَقِيقِ العِيدِ ، «الحَدِيثِ  اخْتِصَارُ عُلُومِ» :كِتَابِهِ 

مَةَ »: اخْتَصَرَ  وفِ بِ  «المُقَدِِّ الِاقْتِرَاحُ فِي بَيَانِ »ــــفِي كِتَابِهِ الْمَعْر 
 :فِي كِتَابٍ سَمَّاه   «الِاقْتِرَاحَ » :فَاخْتَصَرَ  الذَّهَبِيُّ ث مَّ أَتَى  ،«الِاصْطِلَاحِ 

 .«مَوْقَظَةَ ال»

                                                           

مِةنْ نُكَةتِ  :مَةأْخُوذَة   فِكْـرٍ، ، وَهِـيَ: مَسْـأَلَة  لَطِيفَـة  أ خْرِجَـتْ بِدِقَّـةِ نَظَـرٍ، وَإِمْعَـانِ النُّكَتِ، جَمْعُ نُكْتَةةٍ  مِنَ  :تُ كِِّ المُنَ  (67
عِلْمِيَّة  وَالمَسْأَلَة  ال ،م ؤَثِّرَة  فِي النَّفْسِ يْءِ ت خَالِف  لَوْنَه ، وَالعَلََمَة  الخَفِيَّة  وَالفِكْرَة  اللَّطِيفَة  ال، وَالنُّقْطَة  فِي الشَّ الْأَرْضِ 

ل  إِلَيْهَا بِدِقَّةٍ وَإِمْعَ  قِيقَة  ي تَوَصَّ  .(2/950) ":المعجم الوسيط": انظر .انِ فِكْرٍ الدَّ
 .(10)ص/ ":النظر نزهة" (68
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لَاحِ » :كَذَلِكَ جَاءَتْ وَ  -3 مَةُ ابْنِ الصَّ ، «التَّبْصِرَة وَالتَّذْكِرَة» :مَنْظ ومَةً فِي «مُقَدِِّ
حِيمِ ، نَظَمَهَا (1002): مَنْظ ومَة  عَدَد  أَبْيَاتِهَا :وَهِيَ  مَامُ الحَافُِ  عَبْدُ الرَّ الإِْ

لَاحِ ا وَقَدْ ضَمَّنَهَ  ،(ه 806 :ت) :بْنُ الْحُسَيْنِ الْعِرَاقِيُّ  وَتَعَقَّبَه ،  كِتَابَ ابْنِ الصَّ
شَرْحُ التَّبْصِرَةِ »مَسَائِلَ نَافِعَةً، ث مَّ شَرَحَهَا شَرْحًا قَيِّمًا، سَمَّاه :  :وَزَادَ عَلَيْهِ 
وحِ ، «وَالتَّذْكِرَةِ  ر  فَتْحُ »: أَلْفِيَّةِ العِرَاقِيِِّ عَلَى  وَأوْسَعِهَاوَي عَدُّ مِنْ أَنْفَعِ الشُّ

ينِ ، «شَرْحُ أَلْفِيَّةِ العِرَاقِيِّ فِي عِلْمِ الحَدِيث :غِيثالمُ  لِلْحَافِِ  شَمْسِ الدِِّ
خَاوِيِِّ  ةِ فِي (ه 902 :ت) :مُحَمَّدٍ السَّ ؛ فَقَدْ امْتَازَ بِتَحْقِيقِ وَتَتَبُّعِ المَسَائِلِ الم هِمَّ

ل ومِ الحَدِيثِ. نَّةِ وَع    ك ت بِ السُّ
لَاحِ عَلَى  تَ كَّ نَ  نْ وَأَمَّا مَ  -4 مَةِ »فَنَذْك ر  مِنْ ذَلِكَ:  ابْنِ الصَّ النُّكَتُ عَلَى مُقَدِِّ

لَاحِ  رْكَشِيِِّ  «ابْنِ الصَّ ينِ الزَّ يضَاح» :، وَ (ه 794 :ت) :لِبَدْرِ الدِِّ  :التَّقْيِيدَ وَالإِْ
لَاح لنُّكَتُ ا» :- أَيْضًا - وَي سَمَّى ،«لِمَا أُطْلِقَ وَأُغْلِقَ مِنْ كِتَابِ ابْنِ الصَّ

لَاحِ » :، وَ (ه 806 :ت) :«لِلْحَافِِ  العِرَاقِيِِّ  ، «النُّكَتُ عَلَى كِتَابِ ابْنِ الصَّ
 .(ه 852 ت:) :لِلْحَافِِ  أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيِِّ 

لَاحِ ابْنِ الفَرَأَى أَنَّ تَرْتِيبَ رَحِمَه  الل   الحَافُِ  ابْنُ حَجَرٍ ث مَّ جَاءَ  -5 لَمْ يَقَعْ  صَّ
ل ومِ الحَدِيثِ،  لِيِّ لِع  لَاحِ إِلَى أَنَّ  :وَعَزَا هَذَاعَلَى التَّرْتِيبِ التَّسَلْس   ابْنَ الصَّ

فْعَةً وَاحِدَةً  رَحِمَه  الل   رَ لَه   ،وَلَكِنَّه  أَلَّفَه  تِبَاعًا ؛لَمْ ي ؤَلِّفْ كِتَابَه  د  فَك لَّمَا تَحَرَّ
وع  أَلْقَ  أَنْ ي عِيدَ تَرْتِيبَ رَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَرٍ  فَرَأَىاه  عَلَى طَلَبَتِهِ، مَوْض 

لَاحِ م صْطَلَحَاتِ كِتَابِ  جَمَاهِيرُ أَهْلِ  لِت وَافِقَ التَّرْتِيبَ الَّذِي عَلَيْهِ  ؛ابْنِ الصَّ
، وَالَّذِي جَمَعَ «ثَرفِي مُصْطَلَحِ أَهْلِ الْأَ  :كْرنُخْبَةُ الفَ » :فَأَلَّفَ كِتَابَه   ،حَدِيثِ ال

 .«نُزْهَةُ النَّظَر» :فِيهِ بَيْنَ الِابْتِكَارِ وَالِاخْتِصَارِ، ث مَّ شَرَحَه  بِكِتَابِ 
دَتْ بَعْدَ ثُمَّ تَوَالَتْ ال مَامِ ابْنِ حَجَرٍ مُؤَلَّفَاتُ وَتَعَدَّ وَالَّتِي تَأَثَّرَتْ فِي ، رَحِمَه  الل   الإِْ

ضَافَةِ إِلَى الِابْتِكَارِ فِي التَّرْتِيبِ، فَقَدْ سَاهَمَ مَعِظِهِمَا بِآرَائِهِ  رَحِمَه   ابْنُ حَجَرٍ ؛ لِأَنَّه  بِالِْْ
، إِسْهَامًا كَبِيرًا فِي تَحْرِيرِ الكَثِيرِ مِن الم صْطَلَحَاتِ، وَفِي فَصْلِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ  الل  

ةِ بِنَظْمِ  مْ كِتَابَه  «ركَ نُخْبَةُ الفِ » :وَشَرْحِ كِتَابِهِ  وَقَدْ قَامَ عَدَد  مِنْ الْأَئِمَّ ه  ، كَمَا شَرَحَ بَعْض 
 .«نُزْهَةُ النَّظَر»: الْْخَرَ 
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 :، فَمِنْ ذَلِكَ تَوَالَتْ الم ؤَلَّفَات  فِي م صْطَلَحِ أهَْلِ الحَدِيثِ  :وَفِي التَّارِيخِ المُعَاصِرِ 
اجِ الخَطِيبِ لِمُحَمَّدِ عَ  «أُصُولُ الحَدِيثِ وَعُلُومُهُ »  «عُلُومُ الحَدِيثِ وَمُصْطَلَحُهُ » :وَ  ،جَّ

الِحِ  تَيْسِيرُ » :، وَ هْبَةَ لِأَبِي شَ  «الوَسِيطُ فِي عُلُومِ الحَدِيثِ » :، وَ لِصُبْحِي الصَّ
انِ  «مُصْطَلَحِ الحَدِيثِ  ، وَلَا ي حْصَىلِمَحْمُودِ الطَّحَّ ، مِمَّا قَدْ ي عَدُّ ، وَغَيْر هَا كَثِير 

(69). 
***** 

 [فَصْل  ]
 هُ تَعْرِيفُ عِلْمِ مُصْطَلَحِ الحَدِيثِ وَثَمَرَتُ 

ينِ بْنُ جَمَاعَةَ : قَالَ اصْطِلَاحًاتَعْرِيفُ عِلْمِ الحَدِيثِ  يْخُ عِزُّ الدِِّ  :رَحِمَه  اَللَّّ   الشَّ
نَدِ وَالْمَتْنِ : عِلْمُ الحَدِيثِ " ابْنُ  الحَافِ ُ وَقَالَ  ،(70)"عِلْم  بِقَوَانِينَ يُعْرَفُ بِهَا أَحْوَالُ السَّ

لُ بِهَا إِلَى لِعِلْمِ الحَدِيثِ أَوْلَى التَّعَارِيفِ : "رَحِمَه  اَللَّّ  حَجَرٍ  : مَعْرِفَةُ الْقَوَاعِدِ الَّتِي يُتَوَصَّ
 . (71)"مَعْرِفَةِ حَالِ الرَّاوِي وَالمُرْوِي 

 :قِسْميْنِ  إِلَى الفَنِِّ  اهَذَ  أَئمَّةِ  عِنْدَ  الحَدِيثِ  عِلْمُ  يَنْقَسِمُ :  فَرْع  
لُ [: 1]  النَّبِيِِّ إِلَى  مَا أ ضِيفَ  عِلْم  يَشْتَمِل  عَلَى نَقْلِ  :: عِلْمُ الحَديثِ رِوَايَةً الَأوَّ

وَالَّذِي عَلَيْهِ  ،ا، أَوْ تَقْريرًا، أَوْ صَفَّةً مًّ ، أَوْ فِعْلًَ، أَوْ هَ ، ق ولًا صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
حَابِيِِّ إِلَى  : عَلَى نَقْلِ مَا أ ضِيفَ - أَيْضًا –: أَنَّه  يَشْتَمِل  رالجُمْهُو  ، ، فَمِنْ دونِهِ الصَّ

ة   :وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ عِلْمِ الحَديثِ رِوَايَةً  ل ومِ الحَديثِ،  عِدَّ  :الحَديثُ : مِنْهَاأَصْنَافٍ مِنْ ع 
 ،هَاغَيْرُ وَ  ،الحَديثِ  مُخْتَلِفُ وَ الحَديثِ،  غَرِيبُ وَ ، المَقْطُوعِ وَ ، المَوْقُوفِ وَ ، المَرْفُوعِ 

 ،وَفِعْلِهِ  ،، مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ : ه وَ مَا ي ضَاف  إِلَى مَرْفُوعُ وَالحَديثُ ال
ل قِيٍّ  خَلْقِيٍّ  وَإقْرَارِهِ، أَوْ وَصْفٍ  حِيحَانِ : وَمِمَّا صُنِِّفَ فِي هَذَا الفَرْعِ ، (72)أَوْ خ  ، الصَّ

 .الحَديثِيَّة   وَالْأَجْزَاء   ،وَالمَعَاجِم   ،يد  انِ سَ المَ  :وَكَذَلِكَ الْأَرْبَعَة ،  ن  نَ وَالسُّ 
اوِي : وَه وَ عِلْم  ي بْحَث  فِيهِ عَنْ أَحْوَالِ الرَّ عِلْمُ الحَديثِ دِرَايَةً : الثَّانِي[: 2] 

دُّ  قَب ول  وَالمروِيِّ مِنْ حَيْث  ال ارِيَّةِ فَمِنْ خِلََلَ  ،وَالرَّ وَايَةِ تَعْرِ  عِلْمِ الدَّ ف  حَقِيقَةَ الرِّ

                                                           

 .(13)ص/: "الموقظة" على إبراهيم اللاحممقدمة  :انظر 69)
 .(1/26): "تدريب الراوي " :في السيوطيُّ  :أورده عنه (70
 .(1/89) الصلاح": ابن كتاب على النكت" (71
 .(18/7)": الفتاوى  مجموع: "و، (1/29)": تدريب الراوي ": انظر (72
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وطَ  ر  وَاةِ  وَحَالَ  ،هَاوَأَحْكَامَ  ،هَاوَأَنْوَاعَ  ،هَاوَش  وطَ  ،الرُّ ر   ويِّاتِ رْ قَب ولِهِمْ، وَأَصْنَافَ المَ  وَش 
لَ وَيَعُدْ هَذَا العِلْمُ خَادِمًا وَفَقِهَهَا،  ثَّلَ هَذَا الْمُعَنَّى هُوَ المَقْصُودُ بِقَوْلِ وَمَ ، لِلنَّوْعَ الْأَوَّ
وَايَةِ  :الْعُلَمَاءِ  رَايَةِ يُبَيِِّنُ المَخْصُوَ  بِعِلْمِ الرِِّ  .عِلْمُ الدِِّ

لَ فِيهَا مَا لَيْسَ  :فَغَايَةُ عِلْمِ الحَدِيثِ دِرَايَةً  نَّةِ مِنْ أَنْ يَدْخ  أَنَّه  يَتِمُّ بِهِ حِفْظ  السُّ
قِيمِ مِنَ  :هِ فَبِ مِنْهَا،  حِيحِ وَالسَّ حِيح   ؛الْأَحَادِيثِ  ن مَيِّز  بَيْنَ الصَّ وَلِوِلَاهِ لَاخْتَلَطَ الحَدِيث  الصَّ

وعِ، وَاخْتَلَطَ كَلََم   يِيفِ وَالمَوْض  ، بِكَلََمِ غَيْرِهِ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ اللََِّّ بِالضَّ
ةُ  :الحَدِيثِ دِرَايَةً وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ عِلْمِ  : عِلْم  الرِّجَالِ، وَتَوَارِيخ  مِنْهَا ،العُلُومِ أَنْوَاعٍ مِنَ  عِدَّ

وَاةِ، وَعِلْم  الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَغَيْر هَا،  وَايَةِ  :وَهُوَ الرُّ وط هَا ،مَا ي عْرَف  بِهِ قَوَانِين  الرِّ ر   ،وَش 
وَالْأَدَاءِ، مِنْ  ،: كَأَنْوَاعِ التَّحَمُّلِ ا يَتَعَلَّقُ بِطُرُقِ نَقْلِ الْأَحَادِيثِ كَمَ ، وَأَحْكَام هَا ،وَأَنْوَاع هَا

جَازَة ، أَوْ الم نَاوَلَة ، أَوْ الوَجَادَة  وَغَيْر هَا. يْخِ، أَوْ سَمَاع ه ، أَوْ الِْْ  حَيْث  القِرَاءَة  عَلَى الشَّ
وَاهِدِ وَالم تَابَعَاتِ، وَالعِلَلِ لحَدِيثِ وَيَدْخُلُ كَذَلِكَ تَحْتَ بَابِ دِرَايَةِ ا  : مَا يَتَعَلَّق  بِالشَّ

دْرَاجِ  وَمَا ي سَمَّى ،بِالِاضْطِرَابِ مَا ي سَمَّى  :مِثْلَ  ،الَّتِي تَك ون  فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ   بِالإِْ
ق وف  عَلَى مَ  :وَهُوَ وَمَا يَتَعَلَّق  بِالتَّعْدِيلِ، ، وَنَحْوِ ذَلِكَ  وَايِ وَضَبْطِهِ الو  ا يَد لُّ عَلَى ثِقَةِ الرِّ

ي إِلَى قَب ولِ رِوَايَتِهِ   .مِمَّا ي ؤَدِّ
ي إِلَى رَدِّ رِوَايَتِهِ، الَّذِي ه وَ بَيَان  مَا ي   :رْحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالجَ  جْرَح  بِهِ الرَّاوِي وَي ؤَدِّ

ق وفِ عَلَى مَسَائِلِ تَعَار ضِ الجَ  وَيَدْخُلُ  ،مَعَ التَّعْدِيلِ، وَكَيْفِيَّةِ التَّعَام لِ عِنْدَ ذَلِكَ رْحِ ث مَّ الْو 
وَايَاتِ عِنْدَ التَّعَار ضِ. :كَذَلِكَ مَا يَتَعَلَّقُ    بِالتَّرْجِيحِ بَيْنَ الرِّ
وَايَةِ : يَسْتَعْمِلُ كَثِير  مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ مُصْطَلَحَ تَنْبِيه   يثِ : أَنَّهَا نَقْل  الحَدِ الرِِّ
سْنَادِ،  رَايَةُ بِالِْْ ةِ، :وَالدِِّ حَّ ة  وَعَدَم  الصِّ حَّ سْنَادِ مِنْ حَيْث  الصِّ مِنْ  هِيَ تَمْحِيص  هَذَا الِْْ

هَلْ يُحْتَجُّ بِهِ  ؟هَلْ هُوَ مَعْلُول  أَمْ غَيْرُ مَعْلُولٍ  ؟حَيْثُ هَلْ هُوَ مُسْتَقِيم  أَمْ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ 
 .قَوْلُ طَائِفَةٍ كَثِيرَةٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِوَهَذَا  ؟بِهِ أَمْ لَا يُحْتَجُّ 

وَايَةُ  :وَآخَرُونَ يَقُولُونَ  نَدِ، وَالنَّظَرِ فِي حَالِ الرِّجَالِ، وَنَوْعِ الرِِّ : رَاجِعَة  إِلَى السَّ
رَايَةُ  ،المَنْق ولِ   :هُوَ  ،حَدِيثِ وَفِقْهُ الوَائِدَ، ، وَمَا يَحْوِيهِ مِنْ فَ فِقْهِ الحَدِيثِ : رَاجِعَة  إِلَى وَالدِِّ
 وَالْأَمْر  فِي ذَلِكَ وَاسِع . دِرَايَتُهُ،
لَاحِ قَالَ   أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى  :ثُمَّ لَا يَنْبَغِي لِطَالِبِ الحَدِيثِ ": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ الصَّ

ونَ مَعْرِفَتِهِ وَفَهْمِهِ، فَيَك ون   ،سَمَاعِ الحَدِيثِ  ت بِهِ د  قَدْ أَتْعَبَ نَفْسَه  مِنْ غَيْرِ أَنْ يَظْفَرَ  وَك 
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لَ فِي عِدَادِ أهَْلِ الحَدِيثِ  بَلْ لَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ صَارَ مِنْ  ؛بِطَائِلٍ، وَبِغَيْرِ أَنْ يَحْص 
                                                      .                       الم تَشَبِّهِينَ المَنْق وصِينَ، الْم تَحَلِّينَ بِمَا ه مْ مِنْه  عَاطِل ونَ 

تِهِ  ذَهَبَتْ  ...  الَّذِي  الْعِلْمِ  طَالِبَ   يَا  وَايَهْ  بِمُدَّ  الرِِّ
وَايَةِ  فِي كُنْ  وَايَةِ  يَةِ  ... الْعِنَا ذَا الرِِّ رَايَهْ  بِالرِِّ  وَالدِِّ
 (73)"نِهَايَهْ  لَهُ  لَيْسَ  فَالْعِلْمُ  ... وَرَاعِهِ  الْقَلِيلَ  وَارْوِ 

وقِهِ ثَمَرَة ، حَدِيثِ ثَمَرَةُ عِلْمِ مُصْطَلَحِ الوَ  وَثَمَرَةُ عِلْمِ : لِك لِّ عِلْمٍ إِذَا اسْتَوَى عَلَى س 
ئِيسَةُ مُصْطَلَحِ ال نَّةِ حَدِيثِ الرَّ ينِ،  ،هِيَ حِفُْ  السُّ فَفِي حِفْظِهَا صِيَانَةً لَهَا، وَنَصِيحَةَ الدِّ
وَاتِهَا مِن الخَطَأِ وَالوَهْمِ، وَكَشْف  مَا يَعْتَرِيهِمْ، وَبَيَان   وَتَمْيِيزَ مَا خِيلِ  قَدْ يَدْخ ل  عَلَى ر  الدَّ

ذ وذِ أَوْ الْعِلَلِ. :وَبِهَافِيهَا،  لِيمَة ؛ لِبَرَاءَتِهَا مِنْ أَسْبَابِ النَّكَارَةِ أَوْ الشُّ  تَقْوَى الْأَحَادِيث  السَّ
***** 

 [فَصْل  ]
سْ   المُحَمَّدِيَّةِ نَادُ شَرَفُ الْأُمَّةِ اَلإِْ

سْنَادُ  ةِ الم بَارَكَةِ،  :وَهُوَ ، حِكَايَةُ طَرِيقِ المَتْنِ هُوَ  الإِْ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأ مَّ
تَدَيَّن  غَيْرِهَا مِنْ الْأ مَمِ الْأ خْرَى، كَالْيَه ودِ وَالنَّصَارَى وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأ مَمِ الَّتِي تَ  :بِخِلَافِ 

تَجِد  التَّنَاق ضَ الوَاضِحَ فِي تِلْكَ الك ت بِ الَّتِي بَيْنَ  :لِذَلِكَ  ؛بِنَق ولِ لَيْسَ لَهَا خِطَام  وَلَا زِمَام  
نْعِ الْبَشَرِ، وَصَدَقَ ؛ أَيْدِيهِمْ  أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ ﴿ :تَعَالَى اللََُّّ  لِأَنَّهَا مِنْ ص 
ِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا مِنْ   .(74)[82]النساء: ﴾عِنْدِ غَيْرِ اللََّّ

                                                           

مة ابن الصلاح" (73  .(250)ص/": مقدِِّ
سْةةنَادِ  رَحِمَــه  اَللَّّ   وَلِابْةةنِ حَةةزْمٍ  (74 ةةةِ بِشَةةرَفِ الإِْ يصَةةةِ هَةةذِهِ الْأُمَّ ــه   :فِةةي بَيَةةانِ خِصِّ ــل  اخْتَصَــرَ مِنْ بَحْــث  نَفِــيس  م فَصَّ

يُوطِيُّ  ـنَدِ  :أَيْ  - مَـعَ الْاتِّصَـالِ صَـلَّى اَللَّّ  عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  النَّبِةيُّ  قَةِ ي بْلَـغ  بِـهِ نَقْل  الثِّقَةِ عَنْ الثِّ : "فَقَالَ  كَلََمًا، السُّ  السَّ
ُ تَعَالَىخَصَّ  - ونَ سَائِرِ ال اللََّّ عْ بِهِ الم سْلِمِينَ د  رْسَـالِ وَالِْْ ا مَعَ الِْْ  ؛اليَهُةودِ  ضَـالِ فَي وجَـد  فِـي كَثِيـرٍ مِـنَ مِلَلِ، وَأَمَّ

ــلََم   مُوسَةةىب ــونَ فِيــهِ مِــنْ لَا يَقَر لَكِـنْ  ةةدٍ  ق رْبَنَــا مِـنْ  عَلَيْــهِ السَّ ــونَ بِحَيْــث  يَك ــ؛ صَــلَّى اَللَّّ  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  مُحَمَّ ون  بَــلْ يَقِف 
مْ وَبَــيْنَ  ــلََم  مُوسَةةى بَيْــنَه  وَإِنَّمَــا  ؛(وَخَمْسِــمِائَةِ عَــامٍ  مَــا يَزِيــد  عَــنْ أَلْــفٍ  :أَيْ )أَكْثَــر  مِــنْ ثَلََثِــينَ عَصْــرًا  -عَلَيْــهِ السَّ
ـاقَةةالَ  ،وَنَحْـوِهِ  شَةةمْعُونَ  يَبْل غ ـونَ إلَـى فَقَــطْ،  فَلَــيْسَ عِنْـدَه مْ مِـنْ صِــفَةِ هَـذَا النَّقْـلِ إلاَّ تَحْــرِيم  الطَّـلََقِ  النَّصَةارَى  : وَأَمَّ

ا النَّقْل  بِالطَّرِيقَةِ الْم شْتَمِلَةِ عَلَى  ـا أَقْـوَال  قَةالَ ، الْيَهُةودِ وَالنَّصَةارَى عَيْنِ فَكَثِير  فِـي نَقْـلِ جْه ولِ الكَذِبٍ أَوْ مَ وَأَمَّ : وَأَمَّ
ةةةحَابَةِ وَالتَّةةةابِعِينَ  ـــوا إِلَـــى صَـــاحِبِ  لِلْيَهُةةةودِ  فَـــلََ ي مْكِـــن   الصَّ لَـــه ، وَلَا ي مْكِـــن   تَةةةابِعِيأَصْـــلًَ، وَلَا إِلَـــى  نَبِةةةيٍِّ  أَنْ يَبْل غ 

 .(604/2)": الراوي  تدريب": انظر ."شَمْعُونَ وَبُولُسَ ل وا إِلَى أَنْ يَصِ  لِلنَّصَارَى 
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لَهَا  نَّةِ عَزَّ وَجَلَّ  اَللََُّّ أَمَّا هَذِهِ اَلْأ مَّة  فَقَدْ فَضَّ فَهَا بِحِفْظِ كِتَابِهَا وَس  صَلَّى  نَبِيِِّهَا وَشَرَّ
ُ ، قَالَ اََللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  : الحجر] ﴾إِنَّا نَحْنُ نزلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿ :وَجَلَّ عَزَّ اَللََّّ

 تَعَالَى اللََُّّ  لَمْ يَك نْ فِي أ مَّةٍ مِنْ الْأ مَمِ م نْذ  خَلَقَ " رَحِمَه  اَللَّّ : أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ قَالَ ، [9
لََم   آدَمَ  سُولِ  أ مَنَاء  يَحْفَظ ونَ آثَارَ عَلَيْهِ السَّ إِلاَّ فِي هَذِهِ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّ
ُ تَعَالَى: "خَصَّ رَحِمَه  اَللَّّ   أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ وَ ، (75)"الْأ مَّةِ  هَذِهِ الْأ مَّةَ  اللََّّ

سْنَادَ، بِثَلََثَةِ أَشْيَاءَ لَمْ ي عْطِهَا مِنْ قَبْلِهَا:  عْرَابَ وَ لْأَنْسَابَ، اوَ الإِْ  .(76)"الإِْ
ق وفِ عَلَى  لِلِْْسْنَادِ أَنَّ  :وَلَا شَكَّ  يَّةً كَبِيرَةً فِي الو  ةِ الأهََمِّ لَّم  س   :فَهُوَ ، مَتْنِ صِحَّ

ول إِلَى مَعْرِفَةِ صَحِيحِ أَحَادِيثِ  سُولالو ص  ابْنُ  عَبَّرَ ، وَقَدْ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الرَّ
سْنَادِ فِي هَذِهِ الْأ مَّةِ فَقَالَ: رَحِمَه  اَللَّّ   مُبَارَكِ ال سْنَادُ مِنَ » عَنْ مَكَانَةِ الِْْ ينِ  الإِْ وَلَوْلَا  ؛الدِِّ

سْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ  : سَمِعْت  رَحِمَه  اَللَّّ  العَبَّاسُ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ ، (77)«الإِْ
ِ بْنَ  :  رَحِمَه  اَللَّّ   المُبَارَكِ عَبْدَ اللََّّ سْنَادَ  :يَعْنِي، «بَيْنَنَا وَبَيْنَ القَوْمِ القَوَائِمُ »يَق ول   ،(78)الِْْ

ه   :فَجَعَلَ الحَدِيثَ "  .(79)"كَالبَيْتِ لَا يَق وم  بِغَيْرِ قَوَائِمَ، وَقَوَائِم  الحَدِيثِ إِسْنَاد 
؛ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ ذَا الإنَّ هَ »: رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ سِيرِينَ قَالَ  عِلْمَ دِين 

وَايَةِ لَا ي بْحَث  فِيهِ عَنْ شَأْنِ الرِّجَالِ حَتَّى ، (80)«دِينَكُمْ  وَقَدْ كَانَ الْأَمْر  فِي بَدْءِ الرِّ
سْلََمِ، حَابَةُ  فَتَحَتْ الفِتَن  أَبْوَابَهَا، إِذْ كَانَتْ بِدْعَة  الخَوَارِجِ فِي مَبْدَأِ الِْْ رَضِيَ اَللَّّ   وَالصَّ

مْ  ونَ، ث مَّ فِي عَصْرِ عَنْه   ، فَمَنْ بَعْدِهِمْ.التَّابِعِينَ م تَوَافِر 
 فِتْنَةُ المُخْتَارِ الثَّقَفِيِِّ  :وَمِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَوَالَتْ رَايَاتُ أَهْلِ الْبِدَعِ تَظْهَرُ تِبَاعًا

لِّ مَنْ يَرْوِي حَدِيثًا ي قَوِّي أَمْرَه ،؛ فَقَدْ كَانَ ي غْدِق  الوَأَتْبَاعِهِ  وَهَكَذَا شَأْنُ  عَطَايَا عَلَى ك 
فَر بَّمَا سَمِعَ الرَّج ل   ؛أَرْبَابِ البِدَعِ كَانُوا إِذَا اسْتَحْسَنُوا أَمْرًا جَعَلُوهُ حَدِيثًا وَأَشَاعُوهُ 

ثَه  بِهِ  ثَ بِهِ، وَلَمْ يَذْك رْ مَنْ حَدَّ يْءَ فَحَدَّ ، فَيَحْمِل ه  عَنْه  غَيْر ه ، فَاسْتَفْحَلَ  الشَّ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ
نَّةِ شَيْئًا فَشَيْئًا سِّ عَلَى السُّ حَابَةَ وَهَذَا اَلَّذِي حَمَلَ ، أَمْر  الدَّ مْ  اَلصَّ وَمَنْ  رَضِيَ اََللَّّ  عَنْه 

                                                           

 .(7/476)": اللدنية المواهب على الزرقاني شرح: "و ،(330/ 3) ":المغيث فتح": انظر  (75
 .اأيضً  الجيانى عليِّ  أبى عن مرويٌّ  :وهو ،(2/416)": المحمدية بالمنح اللدنية المواهب": انظر (76
 .(682)ص/ :"الصغير العلل" :في والترمذي ،(1/15)": مقدمة صحيحه" :يفمسلم   :أخرجه (77
 (.1/15": )مقدمة صحيحهفي: " مسلم:  أخرجه  (78
 .(1/236)": الحجاج بن مسلم صحيح شرح الوهَّاج الكوكب": انظر  (79
 .(14/ 1)": مقدمة صحيحه" :في مسلم :أخرجه (80
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وَاةِ حِ  نَّةِ مِنْ افْتِرَاءِ بَعْدَه مْ مِنْ أهَْلِ الحَدِيثِ عَلَى تَحَرِّي حَالِ الرُّ مَايَةً لِحِيَاضِ السُّ
اعِينَ   .الوَضَّ
مَا  عَبَّاسٍ  ابْنِ  إِلَى العَدَوِيُّ  بُشَيْر   جَاءَ »: رَحِمَه  اَللَّّ   مُجَاهِد  قَالَ    رَضِيَ الل  عَنْه 
ث   فَجَعَلَ   يَأْذَن   لَا  عَبَّاسٍ  ابْنُ  جَعَلَ فَ  ،وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اَللَّّ   صَلَّى اللََِّّ  رَسُولُ  قَالَ : وَيَقُولُ  ي حَدِّ

رَضِيَ الل   عَبَّاسٍ  ابْنُ  فَقَالَ  ؟لِحَدِيثِي تَسْمَع   أَرَاكَ  لَا  مَالِي !عَبَّاسٍ  ابْنَ  يَا لِحَدِيثِهِ، فَقَالَ 
مَا لًَ  سَمِعْنَا إِذَا مَرَّةً  ك نَّا إِنَّا: عَنْه   ابْتَدَرَتْه    وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اَللَّّ   صَلَّى اللََِّّ  رَسُولُ  قَالَ  :يَق ول   رَج 

نَا،  عْبَ  النَّاس   رَكِبَ  بِآذَانِنَا، فَلَمَّا إِلَيْهِ  وَأَصْغَيْنَا أَبْصَار  ذْ  وَالذَّل ولَ، لَمْ  الصَّ  النَّاسِ  مِنَ  نَأْخ 
ا): رَضِيَ الل  عَنْه  وَقَولُه ، (81)«نَعْرِف   مَا إِلاَّ  عْبَ  النَّاسُ  رَكِبَ  فَلَمَّ  :                                    (لذَّلُولَ وَا الصَّ
لَّ مَا يَصِل  إِلَيْهِمْ، مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ بَيْنَ الثَّابِتِ وَغَيْرِ الثَّابِتِ، أَيْ  ونَ ك  : أَخَذ وا يَرْو 

عْبِ وَالذُّلُولِ  بِلِ،  :وَأَصْلُ الصَّ عْبُ فِي الِْْ ، فَالصَّ : لُولُ وَالذَّ ه ، مَرْغ وب  عَنْ  :وَهُوَ : الع سْر 
 ، هْل  الطَّيِّب  : قَوْل  رَحِمَه  اَللَّّ   أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ قَالَ ، مَحْب وب  مَرْغ وب  فِيهِ  :وَهُوَ السَّ

مَا ابْنِ عَبَّاسٍ   مَا نَعْرِف  ثِقَةَ  :أَيْ  ،(لَمْ نَأْخُذْ مِنْ النَّاسِ إِلاَّ مَا نَعْرِفُ ): رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
ةَ مَخْرَجِهِ   .(82)"نَقْلِهِ، وَصِحَّ

سْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتْ  لَمْ يَكُونُوا يُسْأَلُونَ عَنِ »: رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ سِيرِينَ قَالَ  الإِْ
نَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَ قَالُواالْفِتْنَةُ،  رُ إلَى : سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيُنْظَرُ إلَى أَهْلِ السُّ

فِي تَحْدِيدِ الم رَادِ  :وَقَدْ اخْتَلَفَتْ أَنْظَارُ البَاحِثِينَ  ،(83)«أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ 
فِتَنِ الَّتِي وَقَعَتْ كَثْرَة  ال :وَسَبَبُ ذَلِكَ ، (لَمَّا وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ ) :رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنِ سِيرِينَ بِقَوْلِ 
 فَمِنْهَا:، رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنِ سِيرِينَ انِ فِي زَمَ 

 فِتْنَةُ مَقْتَلِ  :وَمِنْهَا، (ه 36سَنَةَ ) :رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ  فَتْنَةُ مَقْتَلِ 
ولِ جَيْشِ (ه 61سَنَةَ ) :رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   الحُسَيْنِ   نِ مُعَاوِيَةَ يَزِيدَ بْ ، وَمَا تَبِعَ ذَلِكَ مِنْ د خ 

                                                           

ةعَفَاءِ : "بَابِ  :يفِ  ،(1/12) ":مقدمة صحيحه" :في مسلم :أخرجه 81) وَايَةِ عَةنْ الضُّ : قَـوْل  فَائِةدَة   ".النَّهْيُ عَنْ الرِِّ
مَا ابْنِ عَبَّاسٍ  ةعْبَ وَالةذُّلُولَ، لَةمْ نَأْخُةذْ مِةنْ النَّةاسِ إِلاَّ مَةا نَعْةرِفُ " :رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  ةا رَكِةبَ النَّةاسُ الصَّ هَـذَا  ":فَلَمَّ

بِـــلِ مَ  ، وَأَصْـــل ه  فِـــي الِْْ وا فِــي ال: أَ وَمَعْنَةةةاهُ ، ثَــل  ، صَـــلَّى اَللَّّ  عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ  رَسُةةةولِ اللََِّّ حَـــدِيثِ عَـــنْ نَّ النَّـــاسَ تَسَـــامَح 
ث وا بِالْمَرَضِــي عَنْــه ، الَّــذِي مَثَّ  بِــلِ، وَبِــالْم نْكَرِ مِ  لــه  بِالــذُّل ولِ مِــنَ وَاجْتَــرَؤ وا عَلَيْــهِ؛ فَتَحَــدَّ ــعْبِ م مَثَّــلِ بِانْــه  الالِْْ  نَ مِــ لصَّ

 . لِ الْبْ 
 .(125/ 1)": مسلم كتاب تلخيص من أشكل لما فهمالمُ " (82

ينِ : بَاب   ،(1/119)": "مقدمة لصحيحه :في مسلم أخرجه 83) سْنَادَ مِنْ الدِِّ  .أَنَّ الإِْ
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مَاتِهَا فِي م رَادَ بِقَوْلِ : إِنَّ الوَقَدْ قِيلَ  ،(ه63سَنَةَ ) :"حُرَّةِ وَاقِعَةِ ال" :لِلْمَدِينَةِ، وَانْتِهَاكِ ح ر 
انْتِشَارِ  عْنَى الوَاسِع  لِلْفِتَنِ مِنِ : ه وَ المَ (لَمَّا وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ ): رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنِ سِيرِينَ 

نَّةِ النَّبَوِيَّةِ.وَالتَّنَاز عِ بَيْنَ ال ،هْوَاءِ الْأَ   م سْلِمِينَ، وَكَثْرَةِ الوَضْعِ وَالكَذِبِ عَلَى السُّ
ودَةَ فِي كَلََمِ  :- وَاََللَّّ  أعَْلَم   - وَالَّذِي يَظْهَرُ  رَحِمَه   ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ الفِتْنَةَ المَقْص 

، (ه 65سَنَةَ ) :الْأُمَوِيِِّينَ  ، الَّذِي خَرَجَ عَلَىرِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الثَّقَفِيِِّ مُخْتَاالفِتْنَةُ : هِيَ اَللَّّ  
 :مِمَّا يُؤَيِِّدُ ذَلِكَ وَ  ،رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   الحُسَيْنِ طَالِبًا لِدَمِ 
لِدَ رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنَ سِيرِينَ أَنَّ  -1  ا وَفِيهَا مَاتَ.وَنَشَأَ بِهَ  عِرَاقِ بِالكَانَ بَصَرِيًّا، و 
إنَّمَا »قَالَ:  - لِابْنِ سِيرِينَ م عَاصِر   :وَهُوَ  ،رَحِمَه  اَللَّّ   إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ أَنَّ  -2

سْنَادِ أَيَّامَ ال سُئِلَ   .(84)«مُخْتَارِ الثَّقَفِيِِّ عَنْ الإِْ
ادُ  فِي  :أَهْلُ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ  وَمَا تَكَلَّمَ فِي خَبَايَا الْأَسَانِيدِ،  :وَمَا فَتَّشَ النُّقَّ

سْقَاطِ شَخْصٍ  نَنِ  ؛الرِّجَالِ لِحَظِّ نَفْسٍ، وَلَا لِِْ ينُ وَحِفُْ  السُّ وَمِمَّا ذُكِرَ فِي  ،وَإِنَّمَا هُوَ الدِِّ
مَامِ مُسْلِمٍ  ينِ  :بَابُ ")، تَرَاجِمِ صَحِيحِ الإِْ سْنَادَ مِنَ الدِِّ وَايَةَ لَا تَكُونُ وَأَنَّ الرِِّ  ،بَيَانِ أَنَّ الإِْ

وَاةِ بِمَا ه وَ فِيهِمْ جَائِز  ، (إِلاَّ عَنِ الثِّقَاتِ  وَأَنَّه  لَيْسَ مِنَ الغِيبَةِ  ،بَلْ وَاجِب   ؛وَأَنَّ جَرْحَ الرُّ
مَةِ  مَةِ  ؛الم حَرَّ رِيعَةِ الم كَرَّ  .(85)"بَلْ مِنَ الذَّبِّ عَنِ الشَّ

وَاةِ جَائِز   :اعْلَمْ : "رَحِمَه  اَللَّّ   النَّوَوِيُّ قَالَ  بَلْ وَاجِب  بِالِاتِّفَاقِ  ؛أَنَّ جَرْحَ الرُّ
اعِيَةِ إِلَيْهِ  ورَةِ الدَّ ر  مَةِ  ؛لِلضَّ رِيعَةِ الم كَرَّ مَةِ  ؛لِصِيَانَةِ الشَّ بَلْ  ؛وَلَيْسَ ه وَ مِنَ الغِيبَةِ الم حَرَّ

وَلَمْ يَزَلْ ف ضَلََء   ،وَالم سْلِمِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اَللَّّ   وَرَسُولِهِ  تَعَالَى لَِِّ مِنَ النَّصِيحَةِ 
مْ يَفْعَل ونَ ذَلِكَ  ةِ وَأَخْيَار ه مْ وَأهَْل  الْوَرَعِ مِنْه   .(86)"الْأَئِمَّ

عَلَى أهَْلِ الحَدِيثِ  :وَقَدْ عَابَ بَعْضُ مَنْ لَا يَفْهَمُ ": رَحِمَه  اَللَّّ   التِّرْمِذِيُّ قَالَ 
مْ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَنَاالكَلََمَ فِ  النَّصِيحَة  لِلْم سْلِمِينَ،  - وَاََللَّّ  أعَْلَم   - ي الرِّجَالِ، وَإِنَّمَا حَمَلَه 

مْ أَرَاد وا الطَّعْنَ عَلَى النَّاسِ أَوْ الغِيبَةَ  :لَا يُظَنُّ بِهِمْ  أَنْ ي بَيِّن وا  :إِنَّمَا أَرَادُوا عِنْدَنَا ؛أَنَّه 

                                                           

 (،5673 = رقــم:380 /3": )العلةةل ومعرفةةة الرجةةال فــي كتــاب: " أبيةةهعــن  عبةةد الل بةةن الإمةةام أحمةةد رواه (84
عَلِةيِّ : أَنَّـه  كَث ـرَ الْكَـذِب  عَلَـى وَسَبَبُ هَذَا: "رحمه الل ابْنُ رَجَبٍ قَالَ ( 1/355)": الترمذي علل شرح" : نظروا

 فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ".
 .(1/124)": الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج"  (85
 .(1/14) ":الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج"  (86



 34  
 

 :وَبَعْضَهُمْ كَانَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ،  :فُواعِِّ لِأَنَّ بَعْضَ الَّذِينَ ضُ ءِ؛ لِكَيْ ي عْرَف وا؛ ضَعْفَ هَؤ لَا 
 . (87)"كَان وا أَصْحَابَ غَفْلَةٍ وَكَثْرَةِ خَطَأٍ  :وَبَعْضَهُمْ كَانَ م تَّهَمًا فِي الْحَدِيثِ، 

لَفِ فِي  مْلَةً مِن الْْثَارِ عَنِ ج   "الكِفَايَةِ " :فِي رَحِمَه  اَللَّّ   الخَطِيبُ وَقَدْ ذَكَرَ  السَّ
مَةِ  بَيَانِ أَنَّ الكَلََمَ فِي الرِّجَالِ لَيْسَ مِنَ  نَّةِ، الذَّبِّ عَنِ  بَلْ مِنَ  ؛الغِيبَةِ الم حَرَّ وَمِنْ  السُّ

اجِ الشُعْبَةَ بْنِ قَوْل   :ذَلِكَ  : يَعْنِي، « سَاعَةً غْتَابَ فِي اللََِّّ حَتَّى نَ  ؛تَعَالَوْا»: رَحِمَه  اَللَّّ   حَجَّ
لًَ فَقَالَ:  رَحِمَه  اَللَّّ   مُبَارَكِ ابْنُ الوَذَكَرَ »، نَذْك رَ الجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ" ، فَقَالَ لَه  يَكْذِبُ رَج 

 نَ إِذَا لَمْ نُبَيِِّنْ، كَيْفَ يُعْرَفُ الحَقُّ مِ  ؛اسْكُتْ  قَالَ: ؟!: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، تَغْتَاب  رَجُل  
 .(88)«؟!البَاطِلِ 

دُهُ  ا»قَالَ: صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ مِنْ حَدِيثِ مُسْلِم   رَوَاه  : مَا يُؤَيِِّ  أَبُو أَمَّ
لَالَةِ  ،«لَهُ  مَالَ  لَا  فَصُعْلُوك   مُعَاوِيَةُ  عَاتِقِهِ، وَأَمَّا عَنْ  عَصَاهُ  يَضَعُ  فَلَا  جَهْمٍ  : وَوَجْهُ الدَّ
ينِ أَرْجَى وَأَوْلَى.أَنَّ  نْيَوِيَّةٍ، فَذِكْر هَا لِمَصْلَحَةِ الدِّ  ه  إِذَا جَازَ بَيَان  العَيْبِ لِمَصْلَحَةٍ د 

عَلَى جَوَازِ طَلَبِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ بِمَا  :رَحِمَه  اَللَّّ   الْخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ  وَقَدْ اسْتَدَلَّ 
رَضِيَ اَللَّّ   وَأُسَامَةَ  عَلِي الَمَّا اسْتَشَارَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ 

مَا  فْكِ فِي فِرَاقِ أهَْلِهِ، وَذَلِكَ لَمَّا خَاضَ مَنْ خَاضَ فِي عَنْه   .(89)حَادِثَةِ الإِْ
دٍ عَنْ وَ  أَنْ  :أَمَا تَخْشَى»: قَطَّانِ لِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْ ، قَالَ: ق لْت  أَبِي بَكْرِ بْنِ خَلاَّ

صَمَاءَكَ عِنْدَ  مْ خ  ِ تَعَالَىيَك ونَ هَؤ لَاءِ الَّذِينَ تَرَكْتَ حَدِيثَه  قَالَ: لَأَنْ يَك ونَ هَؤ لَاءِ  ؟اللََّّ
صَمَائِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَك ونَ خَصْمِي  : ، يَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ  رَسُولُ اللََِّّ خ  لِمَ ق ول 

ثْتَ عَنِِّي حَدِيثًا تَرَى أَنَّهُ كَذِب    .(90)«؟حَدَّ
مَامُ مُسْلِم  قَالَ  ينِ : "رَحِمَه  اَللَّّ   الإِْ إِنَّمَا تَأْتِي بِتَحْلِيلٍ، أَوْ  :الْأَخْبَارُ فِي أَمْرِ الدِِّ

كَانَ الرَّاوِي لَهَا لَيْسَ بِمَعْدِنٍ  فَإِذَاتَحْرِيمٍ، أَوْ أَمْرٍ، أَوْ نَهْيٍ، أَوْ تَرْغِيبٍ، أَوْ تَرْهِيبٍ، 

                                                           

 .(681)ص/: "العلل الصغير" (87
وَايَةِ ": ر  نْظَ ي   مِنْ هَذِهِ الْأَثَارِ كَثِيرِ لِمُطَالَعَةِ ال  (88 وُجُةوبُ تَعْرِيةفِ الْمُزَكِِّةي : "بَةابُ  (،45)ص/ :الكِفَايَة فِي عِلْمِ الرِِّ

 ".مَا عِنْدَهُ مِنْ حَالِ الْمَسْئُولِ عَنْهُ 
 .(41)ص/: "الكفاية": انظر 89)
  .(44 )ص/ :"ة"الكفاي :في الخطيب أخرجه 90)
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دْقِ وَالْأَمَانَةِ  وَايَةِ عَنْه  مَنْ قَدْ عَرَفَه ، وَلَمْ ي بَيِّنْ مَا فِيهِ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ لِلصِّ ، ث مَّ أَقْدَمَ عَلَى الرِّ
ا لِعَوَامِّ الْم سْلِمِ   .(91)"ينَ جَهِلَ مَعْرِفَتَه  كَانَ آثِمًا بِفِعْلِهِ ذَلِكَ، غَاشًّ

بَبُ الَّذِي لِأَجْ : إِذَنْ  وَاةِ لِهِ اسْتَجَازَ الْأَئِمَّةُ الفَقَدْ تَبَيَّنَ السَّ ، وَأَنَّه  مِنْ قَدْحَ فِي الرُّ
وَاةِ ، بَابِ دَرْءِ أعَْظَمِ المَفْسَدَتَيْنِ بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا أهَْوَن  بِكَثِيرٍ مِنْ  :فَالْقَدْحُ فِي الرُّ

نَّةِ بِسَقِيمِهَا اخْتِلََطِ  مَا لَمْ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ اللََِّّ وَأَنْ ي نْسَبَ إِلَى  ،صَحِيحِ السُّ
رْ عَنْه   نَّةِ رِجَال  ؛ يَصْد  ذْه مْ فِي  لِذَا فَقَدْ تَصَدَّى لِحِمَايَةِ رِيَاضِ السُّ ِ تَعَالَىلَمْ تَأْخ  لَوْمَة  اللََّّ
نْصَافِ  تَعَالَىوا كَمَا قَالَ لِْئِمٍ، فَكَان   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا ﴿: آمِرًا عِبَادَه  بِالِْْ

ِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ   .[135 :النساء] ﴾قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لَِّ
فِي اجْتِهَادِ أهَْلِ الحِفْظِ فِي مَعْرِفَةِ  :نْ أَمْعَنَ النَّظَرَ وَمَ ": رَحِمَه  الل   البَيهَقِيُّ  قَالَ 

، وَاةِ وَمَا ي قْبَل  مِنْ الْأَخْبَارِ، وَمَا يَرِد  مْ لَمْ يَأْل وا جَهْدًا فِي ذَلِكَ  :عَلِمَ  أَحْوَالِ الرُّ حَتَّى ؛ أَنَّه 
 وَالْأَخُ ، وَلَدِهِ فِي  وَالْأَبُ ى مَا ي وجِب  رَدَّ خَبَرِهِ، إذَا ع ثِرَ مِنْه  عَلَ  أَبِيهِ يَقْدَح  فِي  الِابْنُ كَانَ 
ذْه  فِي  ،أَخِيهِ فِي  ِ تَعَالَىلَا تَأْخ  لَوْمَة لَائِمٍ، وَلَا تَمْنَع ه  فِي ذَلِكَ شَجَنَة  رَحِمٍ، وَلَا صِلَة   اللََّّ
ِ بْنِ سْئَل  عَنْ ي   رَحِمَه  الل   مَدِينِيِِّ الِإمَامُ عَلِيُّ بْنُ ال :فَهَذَا، (92)"مَالٍ  وَالِدِهِ عَبْدِ اللََّّ
هَذَا هُوَ : وَقَالَ : سَأَلْنَاكَ، فَأَطْرَقَ ث مَّ رَفَعَ رَأْسَه ، فَقَالُوااسْأَل وا غَيْرِي، »: فَيَقُولُ  ،جَعْفَرٍ 

ينُ، أَبِي ضَعِيف   مُحَمَّدَ : سَمِعْت  رَحِمَه  اَللَّّ   جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانْسِيُّ وَقَالَ ، (93)«الدِِّ
، »: يَقُولُ يِّ رِ بْنَ أَبِي السَّ  الحُسَيْنَ بْنَ أَبِي : يَعْنِيلَا تَكْت ب وا عَنْ أَخِي، فَإِنَّه  كَذَّاب 

 .(94)«يِِّ رِ السَّ 
نْصَافِ فِي هَذَا البَابِ  بَلْ قَدْ بَلَغَ مِنَ  ، وَلَوْ عَلَى أَنْ يَقْضِيَ الطَّالِبُ بِال الإِْ حَقِّ

حْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍِّ : قَالَ خِهِ شَيْ  اجِ شُعْبَةَ بْنِ الاخْتَلَفَ يَوْمًا عِنْدَ »: رَحِمَه  اَللَّّ   عَبْدُ الرَّ  حَجَّ
 :يَعْنِي، بِالْأَحْوَلِ : قَدْ رَضِيتَ فَقَالَ  مًا،كَ : اجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حَ فَقَالُوانَفَر  مِنْ م خَالِفِيهِ، 
ا جَاءَ شُعْبَةَ تِلْمِيذ   :وَهُوَ ، الْقَطَّانَ  يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ  تَحَاكَم وا إِلَيْهِ، فَقَضَى  يَحْيَى ، فَلَمَّ

  !؟أَحْوَلُ : وَمَنْ ي طِيق  مِثْلَ نَقْدِكَ يَا شُعْبَةُ فَقَالَ لَهُ ، شُعْبَةَ عَلَى  يَحْيَى

                                                           

 .(1/27)": مقدمة صحيح مسلم" 91)
 .(47/ 1) ":النبوة دلائل مقدمة" (92
 .(153/ 5) ":التهذيب تهذيب: "و( 383/ 14) ":الكمال تهذيب": انظر (93
 .(2/366) ":التهذيب تهذيب: "( و1/523) ":الاعتدال ميزان": انظر (94
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مَنْزِلَةِ؛ : هَذِهِ غَايَة  الفَيَقُولُ ةِ، قِصَّ عَلَى هَذِهِ ال رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ  وَيُعَلِِّقُ 
مِنْ بَيْنِ أهَْلِ الْعِلْمِ، ث مَّ بَلَغَ مِنْ دَالَّتِهِ بِنَفْسِهِ وَصَلََبَتِهِ فِي دِينِهِ أَنْ  شُعْبَةُ إِذْ اخْتَارَه  
 .(95)«شُعْبَةَ  قَضَى عَلَى

هِ لِسُنَّةِ  تَعَالَى اللََِّّ   ُ فْ وَلَوْلَا حِ  رَ لَهَا رِجَالًا مِنْ  ى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ نَبِيِِّ بِأَنْ سَخَّ
نْصَافِ  بِدَعُ، وَلَنَالَتْ مِنْهَا مَا نَالَتْ مِنْ تْ عَلَيْهَا الخُرَافَاتُ وَاللَتَطَاوَلَ  ؛أَئِمَّةِ الْعَدْلِ وَالإِْ

اهِدِينَ  وَالوَقَائِعُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ  وَالوَاقِعُ  غَيْرِهَا،  :الشَّ
يعَةِ أَخْرَجَ  مِنْ أَشْهَرِ  بَسَنَدٍ فَ   عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ  عَنْ  الْكِلِِّينِيُّ  أَسَانِيدِ الشِّ

 رَسُولَ اللََِّّ كَلَّمَ  صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ اللََِّّ ، حِمَارَ عَفِيرًا: أَنَّ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  
ولَ اَللَِّّ  مَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ  ي يَا رَس  ثَنِي  أَبِي، إِنَّ !!فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأ مِّ  أَبِيهِ  عَنْ حَدَّ

هِ  عَنْ  فِينَةِ،نُوحٍ  مَعَ أَنَّه  كَانَ  أَبِيهِ  عَنْ جَدِِّ فَمَسَحَ عَلَى كَفِلِهِ، ث مَّ  نُوح  فَقَامَ إِلَيْهِ  فِي السَّ
لْبِ هَذَا الْحِ   لَِِّ  ، فَالْحَمْد  سَيِِّدُ النَّبِيِِّينَ وَخَاتَمُهُمْ مَارِ حِمَار  يَرْكَب ه  قَالَ: يَخْر ج  مِنْ ص 

 .                                                                                        (96)الَّذِي جَعَلَنِي ذَلِكَ 
              

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

                                                           

 .(1/232)": والتعديل الجرح": انظر 95)
 .(1/237) "الكافي" :في ذكره (96
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 :تَمَّ ذِكْرُهَا فِي الكِتَابِ لِلْقَوَاعِدِ الَّتِي  :بَيَان  
ة  فِي الِاعْتِقَادِ.  :: خَبَرُ الْْحَادِ القَاعِدَةُ الْأُولَى -1 القَاعِدَةِ عَلَى  فَرْع  حُجَّ

حِيحِ  :الْأُولَى عَلَى فَرْع  آخَرُ  .يُقْبَلُ فِيمَا عَمَّتْ بِهِ البَلْوَى  :خَبَرُ الْوَاحِدِ الصَّ
حِيحِ : خَبَرُ االقَاعِدَةِ الْأُولَى م  عَلَى عَمَلِ أَهْلِ المَدِينَةِ  :لوَاحِدِ الصَّ   .مُقَدَّ

 لَيْسَتْ قَدْحًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. :: البِدْعَةُ فِي الرَّاوِي القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ  -2
عَفَاءِ  ،شُذُوذَات :مُخَالَفَاتُ المَقْبُولِينَ  :القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ  -3  :وَمُخَالَفَاتُ الضُّ

 رَات.مُنْكَ 
عِيفِ فِي الفَرَائِضِ القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ  -4 ةَ فِي الضَّ  وَلَا فِي الفَضَائِلِ. ،: لَا حُجَّ
ةِ المَنْقُوللَيْسَا مِ  :قَبُولالعَمَلُ وَال :القَاعِدَةُ الخَامِسَةُ  -5  .نْ قَرَائِنِ صِحَّ
ادِسَةُ  -6  .حِيحًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَيْسَ تَصْ  :: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي البَابِ القَاعِدَةُ السَّ
ابِعَةُ  -7  .وَبَرِيءَ فَقَدْ أَحَالَ  :: مَنْ أَسْنَدَ القَاعِدَةُ السَّ
سْنَادِ  :القَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ  -8 ، لَا أَ  :عُلُوُّ الإِْ  .يٌّ لِ صْ مَطْلَب  كَمَالِيٌّ
صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ  : المَرْفُوعُ لَيْسَ قَاصِرًا عَلَى لَفِْ  النَّبِيِِّ القَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ  -9

 .وَسَلَّمَ 
 .إِلاَّ بِبَيِِّنَةٍ  ؛وَلَا يُرْوَى  ،: كِلَاَمُ الْأَقْرَانِ يُطْوَى القَاعِدَةُ العَاشِرَةُ  -11
يَّةُ  القَاعِدَةُ  -11 م  عَلَى الجُرْحِ المُبْهَمِ :: التَّعْدِيلُ المُبْهَمُ رَةشَ عَ  الحَادِِّ  .مُقَدَّ
، وَمِنْهُ  :: مِنَ التَّدْلِيسِ ةرَ شَ عَ  الثَّانِيَةُ  القَاعِدَةُ  -12  .مَا ضَرَّ  :مَا مرَّ
 .نَظَر   :: المُتَسَاهِلُ فِي اِنْفِرَادِهِ رَةشَ عَ  الثَّالِثَةُ  القَاعِدَةُ  -13
ةً، فَقَدْ فَاقَ فِي حُسْنِ رَةشَ عَ  الرَّابعَةُ  القَاعِدَةُ  -14 : وَلَئِنْ فَاقَ البُخَارِيُّ صِحَّ

نَاعَةِ مُسْلِم    .الصِّ
 ..... يُسْرًا :اللَّهُمَّ 
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 القَاعِدَةُ الْأُولَى
ة  فِي الِاعْتِقَاد :حَادخَبَرُ الْْ )  (حُجَّ
ِ التَّوْفِيقُ  ولِهِ إِلَيْنَا إِلَى  الخَبَرَ أَنَّ  :اعْلَمْ : نَقُولُ وَبِاَلَِّ ص  يَنْقَسِم  بِاعْتِبَارِ ط ر قِ و 

 :(وَآحَادٍ  ،مُتَوَاتِرٍ )
 : المُتَوَاتِرُ  :أَوَّلًا ((: 1))
يْء  لُغَةً  ، تَقُولُ تَتَابَعَ،  :أَيْ  ،: تَوَاتَرَ الشَّ ول ه ، قَالَ  :أَيْ : تَوَاتَرَ المَطَر  تَتَابَعَ ن ز 

                                                                 .[44]المؤمنون:  ﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتۡرَا  ﴿ تَعَالَى:
ورَةً، خْبَ لِمَ مَ : مَا ع  طِلَاحًاتَعْرِيفُهُ اصْ  وَقَالَ أَفَادَ العِلْمَ بِنَفْسِهِ،  :أَيْ ر ه  ضَر 

وَات ه  فِي الكَثْرَةِ مَبْلَغًا أَحَالَتْ العَادَة  تَوَاط ؤَه مْ عَلَى الكَذِبِ، بَعْضُهُمْ  : ه وَ خَبَر  بَلَغَتْ ر 
  (97).فِي جَمِيعِ سَنَدِهِ 

 :أَرْبَعَةَ شُرُوطٍ مِنْ خِلَالِ هَذَا التَّعْرِيفِ نَسْتَخْرِجُ : اتِرِ شُرُوطُ الحَدِيثِ المُتَوَ 
 :وَهِيَ ، رَحِمَه  الل   الحَافُِ  ابْنُ حَجَرٍ  ذَكَرَهَا

، ت حِيل  العَادَة  تَوَاط ؤَه مْ، أَوَ " (1 مْ عَلَى الْكَذِبِ  أَنْ يَرْوِيَه  عَدَد  كَثِير   ؛ت وَافِقَه 
حِيحِ  وَلَا مَعْنَى لِتَعْيِينِ   .- كَمَا سَيَأْتِي بَيَان ه  قَرِيبًا - العَدَدِ عَلَى الصَّ

 الْابْتِدَاءِ إِلَى الْانْتِهَاءِ. أَنْ ت وجَدَ هَذِهِ الكَثْرَة  فِي جَمِيعِ سَنَدِهِ، مِنَ  (2
3)  .  أَنْ يَك ونَ م سْتَنَد  انْتِهَائِهِمْ الحِسَّ
 (98)."سَامِعِهِ أَنْ يَصْحَبَ خَبَر ه مْ إِفَادَةَ العِلْمِ لِ  (4

 [ فَصْل  ]
رُوطِ   فَوَائِدُ مُهِمَّة  تَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الشُّ

 : الْفَائِدَةُ الْأُولَى[: 1]
وَات ه  عَلَى  :مِنْ ضَوَابِطِ الحَدِيثِ المُتَوَاتِرِ  أَنَّه  يَسْتَحِيل  فِي العَادَةِ أَنْ يَتَوَاطَأَ ر 

ه   :بِمَعْنَى الكَذِبِ، كَذَلِكَ نُضِيفُ  مْ بَعْضًا عَلَى القَوْلِ بِشَيْءٍ لَمْ يَقَعْ،أَنْ ي وصِيَ بَعْض 
فَارِقُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ وَال ،أَنَّه  يَبْع د  أَنْ يَتَوَاطَؤ وا عَلَى كِتْمَانِ شَيْءٍ قَدْ وَقَعَ  :إِلَى ذَلِكَ 

                                                           

: و ،(349/ص) الفصةةةول": تنقةةةيح شةةةرح: "و ،(39/ص)": "اللمةةةع: و، (8)ص/": نزهةةةة النظةةةر" :انظةةةر ( 97
 .(2/214)": الوصول علم إلى الوصول "منهاج

 .(8/ص)": نزهة النظر" (98
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وَافِضُ  وَلَكِنْ قَدْ خَالَفَ  ؛عُلَمَاءِ مُجْمَع  عَلَيْهِمَا بَيْنَ ال وَهَذَانَ الْأَمْرَانِ  ،وَاضِح   فِي  الرَّ
ةً،  حَابَةَ بِأَنَّ  :قَوْلَهُمْ الزَّائِفَ  :وَبَنَوْا عَلَى ذَلِكَ القَضِيَّةِ الثَّانِيَةِ خَاصَّ مْ  الصَّ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 

 لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سَلَّمَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَ  النَّبِيِِّ قَدْ تَوَاطَؤَا عَلَى كِتْمَانِ خَبَرِ اسْتِخْلََفِ 
 مِنْ بَعْدِهِ.رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  

 : الفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ [: 2]
وَات ه  عَلَى  العَادَةِ  يأَنَّه  يَسْتَحِيل  فَ  :مِنْ ضَوَابِطِ الحَدِيثِ المُتَوَاتِرِ  أَنْ يَتَوَاطَأَ ر 

ق وعِ ذَلِكَ : هَذَا وَقَوْلُنَا فِي العَادَةِ الكَذِبِ،  لِأَنَّ العَقْلَ ؛ عَقْلًا نَق ول ه  احْتِرَازًا مِنْ إمْكَانِيَّةِ و 
ق وعَ وِّ جَ ي   ه مْ،  ز  و  تَبَارَكَ : مَا وَرَدَ فِي قَوْلِهِ وَمِثَالُ ذَلِكَ الكَذِبِ بَيْنَ جَمَاعَةٍ، وَإِنْ كَث رَ عَدَد 

قَالُوا  *طٍ يُفْسِدُونَ فِي الأرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْ ﴿ :وَتَعَالَى
تَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَ  ِ لَنُبَيِِّ  ﴾ادِقُونَ تَقَاسَمُوا بِالَِّ

ق وعِ الكَذِبِ فِي جَمْعٍ مِ  :مِثَال   فَهَذَا، [49 - 48 :]النمل النَّاسِ؛ فَهَؤ لَاءِ تِسْعَة  رَهْطٍ،  نَ لِو 
لََم   بِهُودٍ تَوَاطَؤ وا عَلَى الكَذِبِ لِلْمَكْرِ  ثَمُودَ  تِسْعَة  نَفَرٍ مِنْ قَوْمِ  :أَيْ   .عَلَيْهِ السَّ

لَى أَقَلِّ عَدَدٍ يَحْصُلُ بِهِ حَدُّ التَّوَاتُرِ عَ  يقَدْ اخْتَلَفَتْ أَقْوَالُ العُلَمَاءِ فَ  :مَسْأَلَة  
ةِ أَقْوَالٍ  ه ودِ اثْنَانِ،(اثْنَانِ ): قِيلَ : عِدَّ ؛ لِأَنَّه  أَقْصَى عَدَدٍ (أَرْبَعَة  ): وَقِيلَ  ، لِأَنَّ أَقَلَّ الشُّ

رْعِيَّةِ، شْهَادِ عَلَى ث ب وتِ الْأَحْكَامِ الشَّ يَا أَيُّهَا ﴿: ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى(عِشْرُونَ ) :وَقِيلَ  فِي الِْْ
ضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ النَّبِيُّ   ﴾صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ  عِشْرُونَ حَرِِّ
رَجُلا  سَبْعِينَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ ﴿ :؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى(سَبْعُونَ ): وَقِيلَ  ،[65]الأنفال: 
عَدَمُ اشْتِرَاطِ عَدَدٍ  :هُوَ  –وَاََللَّّ  أعَْلَم   - ذَلِكَ  وَالرَّاجِحُ فِي، [155]الأعراف:  ﴾لِمِيقَاتِنَا
 .قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْأُصُولِ  :وَهُوَ ، ذَلِكَ  يبِعَيْنِهِ فَ 

كَّ  العِلْمَ القَطْعِيَّ اليَقِينِيَّ طَالَمَا أَفَادَ  الخَبَرَ فَإِنَّ  خَبَر   :فَهُوَ  ،الَّذِي لَا يَقْبَل  الشَّ
وَات ه   ؛مُتَوَاتِر   قِ ثَابِتِ  الحَدِيثُ فَإِذَا جَاءَكَ ، حَتَّى وَلَوْ قَلَّ ر  العِلْمَ  يَقِينًا، وَأَفَادَتِ  ةٍ مِنْ ط ر 

رُورِيَّ  قَه  وَيَقْبَلَه ، د ونَ نَظَرٍ اليَقِينِيَّ الضَّ أَوْ  ،الَّذِي يَضْطَرُّ النَّاظِرَ فِيهِ أَنْ ي صَدِّ
 .    خَبَر  مُتَوَاتِر   :فَهُوَ  ،أَوْ بَحْثٍ فِيهِ  ،اسْتِدْلَالٍ 
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: مَا أَخْبَرَ بِهِ جَمَاعَة  ي فِيد  خَبَر ه مْ هُوَ لِلْخَبَرِ المُتَوَاتِرِ لِذَا فَالتَّعْرِيفُ المُخْتَارُ 
حِيحِ لِذَاتِهِ العِلْمَ؛ لِاسْتِحَالَةِ تَوَاط ؤِهِمْ عَلَى الكَذِبِ، مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ عَدَدٍ،  ، (99)عَلَى الصَّ

حُ ذَلِكَ  لًَ  سَبْعُونَ : أَنَّه  قَدْ يَأْتِيكَ وَيُوَضِّ وَلَكِنْ يَك ون  عَلَى بَعْضِ  ؛مَا بِخَبَرٍ  –مَثَلًَ  –رَج 
دًا فِي تَصْدِيقِهِمْ.  هَؤ لَاءِ رِيبَة  فِي النَّقْلِ، فَتَرَى نَفْسَكَ م تَرَدِّ

دْقِ  فَتَرَى فِيهِمْ مِنَ  :مَا بِخَبَرٍ  دَدِ فِي حِينِ أَنَّهُ قَدْ يَأْتِيكَ مَا دُونَ هَذَا الْعَ  الصِّ
بِحَالِ  :فَالعِبْرَةُ فِي ذَلِكَ لِذَا وَالْأَمَانَةِ مَا يَجْعَل كَ م ضْطَرًّا لِتَصْدِيقِهِمْ، وَقَب ولِ خَبَرِهِمْ؛ 

                        .النَّاقِلِينَ، مِنْ حَيْثُ صِفَاتُهُمْ، وَأَمَانَتُهُمْ 
ل  بِهِ : "رَحِمَه  الل   تِيمِيَّةَ  يْخُ الِإسْلَامِ ابْنُ شَ قَالَ   فَمِنَ  التَّوَاتُرُ وَأَمَّا عَدَد  مَا يَحْص 

ورًا ث مَّ ي فَرِّق  هَؤ لَاءِ  : اثْنَا وَقِيلَ  ،: أَكْثَر  مِنْ أَرْبَعَةٍ فَقِيلَ  ،النَّاسِ مَنْ جَعَلَ لَه  عَدَدًا مَحْص 
 ،: غَيْر  ذَلِكَ وَقِيلَ  ،: ثَلََث مِائَةٍ وَثَلََثَةَ عَشَرَ وَقِيلَ  ،: سَبْع ونَ وَقِيلَ  ،: أَرْبَع ونَ وَقِيلَ  ،عَشَرَ 

عْوَى  حِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الجُمْهُوروَ  ،وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقْوَالِ بَاطِلَة  لِتَكَافُئِهَا فِي الدَّ أَنَّ  :الصَّ
 . (100)"التَّوَاتُرَ لَيْسَ لَهُ عَدَد  مَحْصُور

وطٍ  أَحَد   الكَثْرَةُ : "رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ حَجَرٍ قَالَ وَ  ر  إذَا وَرَدَتْ بِلََ حَصْرٍ  التَّوَاتُرِ    ش 
ق وع ه   العَادَةُ بَلْ تَك ون   ؛عَدَدٍ م عَيَّنٍ  مْ عَلَى الكَذِبِ، وَكَذَا و  قَدْ أَحَالَتْ تَوَاط ؤ ه مْ وَت وَافِق ه 

مْ اتِّفَاقًا مِنْ غَيْ  حِيحِ  :فَلَا مَعْنَى لِتَعْيِينِ العَدَدِ رِ قَصْدٍ، مِنْه  ابْنُ وَقَالَ ، (101)"عَلَى الصَّ
بِحُصُولِ العِلْمِ لَكِنَّا  ؛لَيْسَ مَعْل ومًا لَنَا ؛: "أَقَلُّ عَدَدٍ ي ورِث  العِلْمَ رَحِمَه  اَللَّّ  الْأَثِيرِ 

رُورِيِّ  ولِ العِلْمِ  مَالِ العَدَدِ نَسْتَدِلُّ ا بِكَ نَتَبَيَّن كَمَالِ العَدَدِ، لَا أَنَّ الضَّ  .(102)"عَلَى ح ص 
أَنَّه  لَا  :هُوَ  ،ثِينَ مِنَ الم حْدِّ  إِلَيْه  جَمْع   ذَهَبَ  ه وَ مَا " :ةِ المَسْأَلَ  فَتَحْقِيقُ  :إِذَنْ 

فَإِنْ  ؛القَطْعِيِِّ  ولِ العِلْمِبِحُصُ  بْرَة  إِنَّمَا العِ  ؛ها بِعَيْنِ عَدَدً  المُتَوَاتِرُ  الخَبَرُ  أَنْ يَبْل غَ  ط  شْتَرَ ي  
بِهِ  وَحَصَلَ  قَلِيل   وَإِنْ رَوَاه  جَمْع   ؛ام تَوَاتِرً  بِهِ لَا يَكْون   العِلْمُ  لِ ص  حْ وَلَمْ يَ  ،غَفِير   رَوَاه  جَمْع  

رُورِيُّ  العِلْمُ      .(103)"البَتَّة امُتَوَاتِرً  يَكْون   الضَّ
                                                           

: و، (392)ص/": تةةدريب الةةراوي : "و ،(1/228)": الغايةةة فةةي شةةرح الهدايةةة تقريةةب علةةم الروايةةة": انظةةر (99
 .(179)ص/": "إسبال المطر على نخبة الفكر

 .(18/80)": مجموع الفتاوى " 100)
 .(41)ص/": نزهة النظر" (101
 .(1/122)": جامع الأصول"  (102
 ".الجرجاني مختصر شرح في الأماني ظفر" :عن صاحب (16)ص/ :"المتناثر نظم" :في الكتاني :نقله (103
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ابِطَ فِي حُ : وَالخُلَاصَةُ  ول  العِلْمِ بِالخَبَرِ، فَمَتَى صُولِ عَدَدِ التَّوَاتُرِ أَنَّ الضَّ : ح ص 
دِ عَن القَرَائِنِ  ولَ التَّوَات رِ  :عَلِمْنَاحَصَلَ العِلْم  بِالخَبَرِ الم جَرَّ فَكَيْفَ  :فَإِنْ قِيلَ " ،ح ص 

 ؟عَدَدِهِ  تَعْلَمُونَ حُصُولَ الْعِلْمِ بِالتَّوَاتُرِ، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أَقَلَّ 
بْزَ م شْ  :كَمَا نَعْلَمُ : قُلْنَا ، بِ أَنَّ الخ  أَقَلَّ مِقْدَارٍ  :وَإِنْ كُنَّا لَا نَعْلَمُ ع ، وَالمَاءَ مَرْو 

ل  بِهِ ذَلِكَ، فَنَسْتَدِلُّ  رُورِيِِّ يَحْص  عَلَى كَمَالِ العَدَدِ، لَا أَنَّا نَسْتَدِلُّ  بِحُصُولِ العِلْمِ الضَّ
ولِ الْعِلْمِ بِكَمَالِ الْعَ   .(104)"دَدِ عَلَى ح ص 

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ قَالَ   :وَالعِلْمُ الحَاصِلُ بِخَبَرِ مِنْ الْأَخْبَارِ : "رَحِمَه  اَللَّّ   شَيْخُ الإِْ
بَع  عَقِيبَ الْأَكْلِ  ل  الشِّ ورَةً كَمَا يَحْص  ل  فِي القَلْبِ ضَر  رْبِ  ،يَحْص  سَ وَلَيْ  ؛وَالرِّيِّ عِنْدَ الشُّ

بَع  لِكَثْرَةِ الطَّعَامِ  ؛ بَلْ قَدْ يَك ون  الشِّ لُّ وَاحِدٍ وَيَرْوِيه قَدْر  م عَيَّن  وَقَدْ يَك ون   ،لَمَّا يَشْبَع  ك 
 وَقَدْ يَك ون  لِاسْتِغْنَاءِ الْْكِلِ بِقَلِيلِهِ؛ وَقَدْ يَك ون  لِاشْتِغَالِ نَفْسِهِ بِفَرَحِ أَوْ  ،لِجَوْدَتِهِ كَاللَّحْمِ 

زْنٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ   .(105)"غَضَبٍ؛ أَوْ ح 
 : فَرْع  

وَات ه ،  ؛أَنَّ الخَبَرَ الم تَوَاتِرَ ي فِيد  العِلْمَ القَطْعِيَّ اليَقِينِيَّ  :سَبَقَ وَذَكَرْنَا فِي وَلَوْ قَلَّ ر 
افِعِيَّةِ أَنَّه  قَدْ ذَهَبَ  :حِينِ  إِلَى أَنَّ الخَبَرَ  لَةِ أَبُو الخَطَّابِ مِنْ الْحَنَابِ وَ ، بَعْضُ الشَّ

تَوَاتِرًا لَا يَتِمُّ إِلاَّ بِالبَحْثِ  :بِدَعْوَى  ؛الم تَوَاتِرَ ي فِيد  الْعِلْمَ النَّظَرِيَّ  أَنَّ إِثْبَاتَ كَوْنِ الخَبَرِ م 
 .فِي كَثْرَةِ نَاقِلِيهِ، وَهَذِهِ مِنْ الْأ م ورِ الَّتِي تَحْتَاج  إِلَى النَّظَرِ وَالتَّأَمُّلِ 

أَنَّ الخَبَرَ المُتَوَاتِرَ  - بَلْ قَدْ نَقَلَ إِجْمَاعًا -الَّذِي عَلَيْهِ الجُمْهُورُ  :وَالرَّاجِحُ  
رُورِيَّ الْيَقِينِيَّ  ؛ إِذْ لَوْ كَانَ ي فِيد  العِلْمَ النَّظَرِيَّ لَمَا حَصَلَ بِهِ يُفِيدُ الْعِلْمَ الْقَطْعِيَّ الضَّ

مْ العِلْم  بِهِ دَلَّ  مِنَ ، النَّظَرِ العِلْم  لِغَيْرِ أهَْلِ  بْيَانِ وَالعَامَّةِ، فَلَمَّا حَصَلَ لَه  النِّسَاءِ وَالصِّ
دَ العِلْمِ النَّظَرِيِّ   بَلْ يَتَعَدَّى إِلَى مَا ه وَ أعَْلَى مِنْ ذَلِكَ. ؛ذَلِكَ عَلَى أَنَّه  لَا ي فِيد  م جَرَّ

رُ بِهِ كَوْنُ وَ : "رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ حَجَرٍ قَالَ  ودًا  :مُتَوَاتِرِ المِنْ أَحْسَنِ مَا يُقَرَّ مَوْج 
 ،أَنَّ الْك ت بَ المَشْه ورَةَ الم تَدَاوَلَةَ بِأَيْدِي أهَْلِ العِلْمِ شَرْقًا وَغَرْبًا ؛و ج ود  كَثْرَةٍ فِي الْأَحَادِيثِ 

ةِ نِسْبَتِهَا إِلَى م صَنِّفِيهَ  إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثٍ،  ،االمَقْط وعَ عِنْدَه مْ بِصِحَّ

                                                           

 .(1/299)": روضة الناظر وجنة المناظر" (104
 .(18/80)": مجموع الفتاوى " (105
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دَتْ ط ر ق ه   دًا ت حِيل   ،وَتَعَدَّ وطِ؛  العَادَةُ  تَعَدُّ ر  أَفَادَ الْعِلْمُ تَوَاط ؤَه مْ عَلَى الْكَذِبِ إِلَى آخِرِ الشُّ
تِهِ إِلَى قَائِلِهِ   .(106)"الْيَقِينِيُّ بِصِحَّ

ارِ قَالَ  عِلْمِ ه وَ قَوْل  أَئِمَّةِ : "وَكَوْن  خَبَرِ التَّوَات رِ م فِيدًا لِلْ رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ النَّجَّ
م سْلِمِينَ"ال

وَهَذَا : "رَحِمَه  اَللَّّ   عَزِيزِ بْنِ أَحْمَدَ الْبُخَارِيِِّ عَبْدِ الفِي قَوْلِ  تَأَمَّلْ  بَلْ ؛ (107)
ورِيًّا،  ي وجِب  عِلْمَ الْأَخْبَارِ  المُتَوَاتِرُ مِنَ  :أَيْ  ،قِسْمُ ال اليَقِينِ، بِمَنْزِلَةِ اليَيَانِ عِلْمًا ضَر 

وَفِي هَذَا إِشَارَة  إِلَى أَنَّ م خَالَفَةَ ذَلِكَ ه وَ فِي ، (108)"مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُقَلَاءِ  :وَهُوَ 
  الحَقِيقَةِ م نَاقِضَة  لِلْعَقْلِ.

بَلْ  ؛الخَبَرَ المُتَوَاتِرَ يُفِيدُ الْعِلْمَ الْيَقِينِيَّ نَّ إِلَى أَ  القُرْآنُ الْكَرِيمُ : قَدْ نَبَّهَ ثُمَّ نَقُولُ 
ؤْيَةِ الجَعَلَ  أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ﴿: تَعَالَى هِ بَصَرِيَّةِ، كَمَا فِي قَوْلِ ه  بِمَنْزِلَةِ الرُّ
وَفِي هَذَا  ،[6]الفجر: ﴾عَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَ ﴿، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: [1]الفيل: ، ﴾الْفِيلِ 
إِلَى أَنَّه  جَعَلَ العِلْمَ الحَاصِلَ مِن النَّصِّ الم تَوَاتِرِ بِمَنْزِلَةِ مَا يَقَع  بِالم شَاهَدَةِ فِي  :إِشَارَة  

 المَسَائِلِ القَطْيِيَّةِ.
 : فَرْع  

 : ، هُمَااتِرُ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ الحَدِيثُ المُتَوَ : أَقْسَامُ الخَبَرِ المُتَوَاتِرِ 
مَنْ كَذَبَ » :صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ قَوْل   :مِثَالُهُ وَ : المُتَوَاتِرُ اللَّفْظِيُّ  [:1]

دًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ  ل  حَدِيثٍ فِي رِسَالَةِ  ،«عَلَيَّ مُتَعَمِّ يُوطِيِّ الحَ وَهَذَا أَوَّ  افِِ  السُّ
الَّذِينَ  نَّ إفَ  ؛حَدِيث  م تَوَاتِر   :وَهُوَ "، الْأَزْهَارُ المُتَنَاثِرَة مِن الْأَخْبَارِ المُتَوَاتِرَة: "رَحِمَه  الل  
حَابَةِ  نَقَل وه  مِنَ  مْ  الصَّ ،رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  مٌّ غَفِير  وَوِيُّ النَّ حَكَى  بَلْ ؛ : اثْنَانِ وَسَبْع ونَ قِيلَ  ج 

حَابَةِ  مِائَتَانِ مِنَ  رَوَاه  أَنَّه   :فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ  مْ  الصَّ  :مِنْهُمْ ، وَاََللَّّ  أعَْلَم ، رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
ونَ بِالجَنَّةِ،  ر  ونَ،  :عَنْهُمْ  وَرَوَاهُ العَشَرَة  الم بَشِّ : مِنْ الْأَئِمَّةِ  رَوَاهُ وَالحَدِيثُ خَلْق  كَثِير 

، مْ الل  تَعَالَى وَم سْلِم   ،وَالب خَارِيُّ  أَحْمَد  رَحِمَه 
(109). 

                                                           

 .(54)ص/ النظر": نزهة" (106
 .(2/326)": المنير كوكب شرح" (107

 .(2/362)": كشف الأسرار عن أصول البزدوي " 108)
نْيَ رحمــه الل  أَبُةةو بَكْةةرٍ الِاسَةةفْرَايِينِيُّ : ذَكَــرَ فَائِةةدَة  109)  مِــنْ أَصْــحَابِ  عَشَــرَة  ا حَــدِيث  اجْتَمَــعَ عَلَيْــهِ الأَنَّــه  لَــيْسَ فِــي الــدُّ

بِةةةيِِّ  ـــمْ صَـــلَّى اَللَّّ  عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ  النَّ ـــنْ شَـــهِدَ لَه  بِةةةيُّ مِمَّ مَةةةنْ كَةةةذَبَ عَلَةةةى »غَيْـــر  حَـــدِيثِ: صَـــلَّى اَللَّّ  عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ  النَّ
دًا عْوَى رحمه الل  حَافُِ  الْعِرَاقِيُّ الوَقَدْ نَقَضَ  ،«مُتَعَمِِّ بِكَوْنِـهِ مِـنْ رِوَايَـةِ  :تَخْصِيصُ هَةذَا الحَةدِيثِ " :بِقَوْلِـهِ هَذِهِ الدَّ
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ونَ لَفْظِهِ، المُتَوَاتِرُ المَعْنَوِيُّ  [:2]   :وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ : وَه وَ مَا تَوَاتَرَ مَعْنَاه ، د 
عَاءِ [: أ]  نَحْو  وَسَلَّمَ  صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ فَقَدْ وَرَدَ عَنْه   :أَحَادِيثُ رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الدُّ

عَاءِ، وَهَذِهِ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَضَايَا م خْتَلِفَةٍ أَنَّه   مِائَةِ حَدِيثٍ  رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّ
دَة   تَوَاتِرَةَ اللَّفْظِ، فَإِنَّ القَدْرَ الم شْتَرَكَ بَيْنَهَا ؛المَوَاطِن  الم تَعَدِّ فْع   :وَهُوَ  – وَإِنْ لَمْ تَك نْ م  الرَّ

عَاءِ   قَدْ تَوَاتَرَ بِاعْتِبَارِ مَجْم وعِ الطُّر قِ. –عِنْدَ الدُّ
ة  أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ فِيحَدِيثُ النِِّيَّةِ [: ب] مُطْلَقِ  : فَقَدْ وَرَدَتْ فِي مَعْنَاه  عِدَّ
حِيحَيْنِ فِي رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عُمَرَ ، كَحَدِيثِ النِِّيَّةِ   :صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  عَنِ  الصَّ
حِيحَيْنِ وَ  ،«بِالنِِّيَّةِ   الْأَعْمَالُ   إِنَّمَا»  النَّبِيِِّ  عَنِ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْهَا  عَائِشَةَ عَنْ  :حَدِيثُ الصَّ

لِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يَبْعَثُ يُ » :صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  حَدِيثُ وَ ، «ونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ خْسَفُ بِأَوَّ
حِيحَيْنِ  مَا  ابْنِ عَبَّاسٍ  عَنِ  :الصَّ لَا »: صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  عَنِ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 

حِيحَيْنِ وَ  ،«هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَاد  وَنِيَّة   يَ اَللَّّ  رَضِ  أَبِي مُوسَىعَنْ  :حَدِيثُ الصَّ
ِ، كَلِمَةُ  لِتَكُونَ   قَاتَلَ   مَنْ » :صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  عَنِ عَنْه    فَهُوَ: الْعُلْيَا، هِيَ: اللََّّ
حِيحَيْنِ وَ ، «وَجَلَّ  عَزَّ  اللََِّّ  سَبِيلِ  فِي  عَنِ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ  :حَدِيثُ الصَّ
 فِي يُجَاهِدُ  بِمَنْ  أَعْلَمُ  وَاللُ  اللِ  سَبِيلِ  فِي  الْمُجَاهِدِ   مَثَلُ  » :صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بِيِِّ النَّ 

ر  حَصْر ه   إِلَى غَيْرِ ، «سَبِيلِهِ   .ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَسَّ
يْنِ لعَلَى ا مَسْحِ أَحَادِيثِ الوَ ، فِي أَحَادِيثِ الحَوْضِ  :وَمِثْلُهُ يُقَالُ   حَدِيثِ:وَ ، خُفَّ

ُ امْرَأً،...» ، «لَا تَزَالُ طَائِفَة  مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ »: حَدِيثِ وَ  ،«نَضَرَ اللََّّ
خَاوِيُّ قَالَ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ كَثِير   فَّيْنِ فِيمَا  رَوَى : "رَحِمَه  اَللَّّ  السَّ  أَبُو ذَكَرَه  المَسْحَ عَلَى الخ 

أَكْثَر  مِنْ سِتِّينَ  (المُسْتَخْرَجُ مِنْ كُتُبِ النَّاسِ لِلْفَائِدَةِ )فِي كِتَابِهِ:  ابْنُ مَنْدَهْ  قَاسِمِال
مْ  صَحَابِيًّا، وَاتِهِ مِنْ  بَعْضُ الحُفَّاظِ العَشَرَة ، وَجَمَعَ  :وَمِنْه  حَابَةِ ر  مْ  الصَّ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 

وا الثَّمَانِينَ، وَ  ، وَعِبَارَة  بِأَنَّ ال جَمْع  مِنْ الْحُفَّاظِ  حَ صَرَّ فَجَاوَز  فَّيْنِ م تَوَاتِر  مَسْحَ عَلَى الخ 
مْ  رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنِ عَبْدِ الْبَرِِّ  فَّيْنِ عَنِ المَسْحَ عَلَى ال رَوَى ": مِنْه  صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ  النَّبِيِِّ  خ 

                                                                                                                                                                      

ــوض  بِحَــدِيثِ ال ةةيْنِ العَشَــرَةِ، مَنْق  ــدْ  ،مَسْةةحِ عَلَةةى الْخُفَّ ــتِّ  رَوَاه  فَقَ ــنْ سِ ــر  مِ ــنَ أَكْثَ ةةحَابَةِ  ينَ مِ مْ  الصَّ ــنْه  ، رَضِــيَ اَللَّّ  عَ
ـةِ إلَـى رِوَايَـةِ ال غَيْـر  وَاحِـدٍ مِـنْ عَزَاه  دْ ؛ فَقَ يَدَيْنِ رَفْعِ العَشَرَة ، وَبِحَدِيثِ ال :وَمِنْهُمْ  مَحْكِـيٌّ  :وَهُةوَ عَشَـرَةِ أَيْضًـا، الْأَئِمَّ
ِ العَنْ  : و ،(1/64): لابـن الجـوزي  "الموضةوعات" :انظةر ."بَيْهَقِةيُّ العَنْـه  صَـاحِب ه   حَكَـاه  ، حَةاكِمِأَبِةي عَبْةدِ اللََّّ
 .(3/38)": المغيث فتح"
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حَابَةِ  نَحْو أَرْبَعِينَ مِنَ وَسَلَّمَ  مْ  الصَّ  أَحْمَدُ ، وَاسْتَفَاضَ وَتَوَاتَرَ، وَسَبَقَه  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
، فِيهِ ال لَيْسَ فِي قَلْبِي مِنَ فَقَالَ: "  أَرْبَعُونَ حَدِيثًا عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ  :مَسْحِ شَيْء 

 .(110)"صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
مَسْأَلَةُ : "رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنِ الْحَاجِبِ عَلَى قَوْلِ  تَعْلِيقًا رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ حَجَرٍ قَالَ 

ابْنِ أَيْ: ] وَعَلِيٍِّ  ،[الطَّائِيِّ أَيْ: ] كَوَقَائِعِ حَاتِمٍ إِلَى أَنْ قَالَ:  ...إذَا اخْت لِفَ، :المُتَوَاتِرِ 
سَخَاءِ بِالْأَخْبَارِ الوَارِدَةِ فِي  :ثْلُهُ وَمِ ، التَّوَاتُرِ المَعْنَوِيِِّ ، قَالَ: ي شِير  إِلَى [أَبِي طَالِبٍ 

ي فِيد  القَطْعَ بِأَنَّه  كَانَ  :وَمَجْمُوعُهَالَكِنَّهَا لَمْ تَتَّفِقْ عَلَى سِيَاقٍ وَاحِدٍ،  ؛فَإِنَّهَا كَثِيرَة   حَاتِمٍ 
 . (111)"ه عَنْ رَضِيَ اَللَّّ   شَجَاعَةِ عَلِيٍِّ الْأَخْبَار  الوَارِدَة  فِي  :وَكَذَلِكَ سَخِيًّا، 

يرَازِيُّ قَالَ  تَوَاتَرَ مِنْ : المُتَوَاتِرُ ضَرْبَانِ : "رَحِمَه  اَللَّّ   أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ الشِّ
ونِ المَاضِيَةِ  كَالْأَخْبَارِ الم تَّفِقَةِ عَنِ  ؛جِهَةِ اللَّفْ ِ  طَرِيقِ وَتَوَاتَرَ مِنْ  وَالبِلََدِ النَّائِيَةِ، ،الق ر 

 وَمَا ،هرَضِيَ اَللَّّ  عَنْ  عَلِيٍِّ  وَشَجَاعَةٍ ، سَخَاءِ حَاتِمٍ كَالْأَخْبَارِ الم خْتَلِفَةِ عَنْ  ؛نَىمَعْ ال
 .     (112)" ذَلِكَ  أَشْبَهَ 

 : تَنْبِيه  
اطِبِيُّ قَدْ ذَكَرَ   :وَهُوَ ، قِسْمًا ثَالِثًا مِنْ أَقْسَامِ الحَدِيثِ المُتَوَاتِرِ  رَحِمَه  اَللَّّ   الشَّ

اطِبِيُّ  ، قَالَ وَاتَّحَدَ فِيهِ الحُكْمُ ، مَا اخْتَلَفَتْ فِيهِ النُّقُولُ  :وَهُوَ ، هُ المَعْنَوِيِِّ شِبَ  رَحِمَه   الشَّ
ضِعَتْ لِلْم حَافَظَةِ عَلَى  - بَلْ سَائِر  الْمِلَلِ  - اتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ فَقَدَ : "اَللَّّ   رِيعَةَ و  عَلَى أَنَّ الشَّ

ورِيَّاتِ ا ر  ين  : وَهِيَ  -،لْخَمْسِ الضَّ وَعِلْمُهَا عِنْدَ  - عَقْل  الوَ ، مَال  الوَ ، النَّسْل  وَ ، النَّفْس  وَ ، الدِّ
رُورِيِِّ  وَلَمْ يَثْب تْ لَنَا ذَلِكَ بِدَلِيلٍ م عَيَّنٍ، وَلَا شَهِدَ لَنَا أَصْل  م عَيَّن  يَمْتَاز   ؛الْأُمَّةِ كَالضَّ

وعِهَا إِلَيْهِ  لِ ؛بِر ج  رِيعَةِ بِمَجْم وعِ أَدِلَّةٍ لَا تَنْحَصِر  فِي بَابٍ وَاحِدٍ  تْ مَ ، بَلْ ع  ، م لََءَمَت هَا لِلشَّ
لَاةِ  :فَنَحْنُ إِذَا نَظَرْنَا ... لاةَ ﴿؛ فَجَاءَ فيها: فِي الصَّ عَلَى [ 110]البقرة:  ﴾وَأَقِيمُوا الصَّ

التَّارِكِينَ لَهَا، وَإِجْبَار  الم كَلَّفِينَ عَلَى فِعْلِهَا و ج وهٍ، وَجَاءَ مَدْح  الم تَّصِفِينَ بِإِقَامَتِهَا، وَذَمُّ 
ن وبِهِمْ، وَقِتَال  مَنْ تَرَكَهَا أَوْ عَانَدَ فِي تَرْكِهَا، إِلَى غَيْرِ  وَإِقَامَتِهَا قِيَامًا وَق ع ودًا وَعَلَى ج 

عِ عَنْ قَ  يَ : ن هِ وَكَذَلِكَ النَّفْسُ ذَلِكَ مِمَّا فِي هَذَا المَعْنَى،  قَتْل هَا م وجِبًا  لَ تْلِهَا، وج 
                                                           

 .(4/17)": المغيث فتح" 110)
 .(1/193) ":المختصر أحاديث تخريج في الخبر الخبر موافقة " 111)
 .(71)ص/": اللمع" 112)
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رْكِ  ونَةِ بِالشِّ لََة  ، لِلْقِصَاصِ م تَوَعَّدًا عَلَيْهِ، وَمِنْ كَبَائِرِ الذُّن وبِ المَقْر  كَمَا كَانَتِ الصَّ
يمَانِ  ونَةً بِالِْْ لَاةِ وَتَحْرِيمَ الْقَتْلِ  :عَلِمْنَا ...مَقْر  ئِر  الْأَدِلَّةِ فِي ، وَهَكَذَا سَايَقِينًا وُجُوبَ الصَّ
رِيعَةِ   :فَهُوَ فَإِذَا حَصَلَ مِنِ اسْتِقْرَاءِ أَدِلَّةِ المَسْأَلَةِ مجموع  ي فِيد  العِلْمَ؛  ...،قَوَاعِدِ الشَّ

 ، لِيل  المَطْل وب   .   (113)"شَبِيه  بِالتَّوَاتُرِ المَعْنَوِيِِّ  :وَهُوَ الدَّ
 ،اللَّفْظِيِِّ ) :لِلْحَدِيثِ المُتَوَاتِرِ الْأَقْسَامِ الثَّلََثَةِ  مِنَ : مَا سَبَقَ ذِكْر ه  فَائِدَة  جَلِيلَة  

"، وَلَكَ سُنَنِ التِّرْمِذِيِِّ " :، تَرَاهَا تَطْبِيقَاتٍ عَمَلِيَّةً وَاقِعَةً فِي(شِبْهِ المَعْنَوِيِِّ وَ  ،المَعْنَوِيِِّ وَ 
ر ه  مِنْ قَوْلِهِ  ه  مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ بَيَانَ رِوَايَاتِ حَيْ ، "وَفِي البَابِ " :فِيمَا كَانَ ي كَرِّ ث  كَانَ مَقْصِد 

ه  وَأَلْفَاظ ه ،  دَتْ ط ر ق ه  وَمَخَارِج    :أَقْسَامٍ فَكَانَتْ عَلَى الحَدِيثِ إِذَا تَعَدَّ
وَاهِدِ. التَّوَات ر  اللَّفْظِيُّ  :م تَّفَقَةً لَفْظًا، فَهَذَا ه وَ  -1  كَمَا ه وَ الحَال  فِي الشَّ
التَّوَات ر   :فَهَذَا ه وَ  ،ات  وَقَائِعَ م خْتَلِفَةٍ تَد لُّ عَلَى المَطْل وبِ م بَاشَرَةً ذَ  -2

  .المَعْنَوِيُّ 
هَا يَد لُّ عَلَى الْمَطْل وبِ بِطَرِيقٍ م بَاشِرٍ، وَالْْخَر   -3 ذَاتَ وَقَائِع  م خْتَلِفَة  بَعْض 

لُّهَا عَلَى الْمَطْل وبِ بِطَرِيقٍ يَد لُّ عَلَيْهِ بِطَرِيقٍ غَيْرِ م بَاشِرٍ، أَ  وْ قَدْ تَد لُّ ك 
وَ   (114).تَوَات ر  شِبْه  مَعْنَوِيٍّ  :غَيْرِ م بَاشِرٍ، فَه 

 : خَبَرُ الْْحَادِ : ثَانِيًا ((:2)) 
لَمَاء  فِي تَعْرِيفِ  وَقَدِ  وَذَلِكَ لِاخْتِلََفِهِمْ فِي د خ ولِ بَعْضِ  ؛خَبَرِ الْْحَادِ اخْتَلَفَ الع 
 : فَنَذْكُرُ مِنْ تَعَارِيفِهِمْ مَا يَلِيأَفْرَادِهِ فِيهِ، 
رَ عَنْ صِفَةِ التَّوَات رِ، وَلَمْ يَقَعْ بِهِ  ":رَحِمَه  اَللَّّ  الخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ قَالَ  ه وَ مَا قَص 

عِنْدَ أَهْلِ  خَبَرِ الْْحَادِ دُّ وَحَ ": رَحِمَه  اَللَّّ   البَاجِيُّ  قَالَ ، (115)"العِلْم ، وَإِنْ رَوَتْه  الجَمَاعَة  
                                                           

 .(1/27)": الموافقات" (113
ة الحاف ُ  ذكر وقد 114)  ابةنِ  الحةاف  الإسةلام شةيخ ترجمةة فةي :رروالةدُّ  الجةواهرُ " :هكتابِـ فـيرحمـه الل  خاويُّ السِّ
 قــد رٍ جَةةحَ  ابةةنَ  الإسةةلامَ  شةةيخَ  أنَّ  :رحمــه الل رجَةةحَ  ابةةنِ  ف الحةةا مؤلفــاتِ  ســرد ســياق فــي ،(2/666) :"رجَةةحَ 

اها كتابً  صنَّف ـه لـم هولكنّـ ؛"البةاب وفةي الترمةذيُّ  فيةه يقةولُ  مةا تخةريجِ  فةي :جةابالعُ " :سـمَّ  هـذا ولأهميـة ؛ي تِمَّ
ة فضةةيلةُ  قـام قــد" البةاب وفةةي: "الترمةذيُّ  فيـه يقــول فيمـا الموضـوع ةة بةنُ  نُ حسَةة يخُ الشِّ  الةةوائليُّ  يةةدرح بةنِ  دِ محمِّ
 مـا لَّ ك ـ خـرَّجَ  حيـث   ،"البةاب وفةي: "الترمةذيُّ  فيةه يقةولُ  امَة تخةريجُ : "الجليـل العمـل بهـذاحفظه الل  الصنعانيُّ 

ـ رَ وذكَـ ق،ر  الطُّـ وبـيّن ،بسـندِه الحـديثَ  تـروي  الّتـي الأصـلّية همصـادرِ  مـن" البةاب وفةي: "الترمذيُّ  فيه قال  وهَ وج 
 عبةدُ  :أفةادَهُ  ‘أحاديـث عشـرة نمِـ أقلّ  إِلاَّ  الترمذيُّ  هذكرَ  ما تخريج نمِ  ه  يفتْ  ولم ها،وعلل الأسانيدِ  في الاختلَفِ 

 .المذكور للكتابِ  هتقريظِ  في الحاشديُّ  محمِّد بنُ  اللِ 



 46  
 

خْبَارِ بِهِ، وَإِنْ كَانَ النَّاقِل ونَ لَه  مَا لَمْ يَقَعْ العِلْم  بِمَ  :الْأُصُولِ  ورَةً مِنْ جِهَةِ الِْْ خْبَرِهِ ضَر 
الم فِيدِ  التَّوَاتُرِ  الْأَخْبَارِ إِلَى حَدِّ  مَا لَا يَنْتَهِي مِنَ ": رَحِمَه  اَللَّّ   غَزَالِيُّ القَالَ  ،(116)"جَمَاعَةً 

وَ   .(117)"خَبَرِ الوَاحِدِ مِنْ  :لِلْعِلْمِ، فَمَا نَقَلَه  جَمَاعَة  مِنْ خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ مَثَلًَ فَه 
***** 

  [فَصْل  ]
 مَسَائِلُ مُهِمَّة  

 : المَسْأَلَةُ الْأُولَى
: لَا ي فْهَم  مِنْ ذَلِكَ حَدِِّ التَّوَاتُرِ عَنْ  بِأَنَّهُ مَا قَصُرَ لِحَدِيثِ الْْحَادِ تَعْرِيفُ العُلَمَاءِ 

قِهِ، مَثَلًَ، فَهَذَا خَطَأ   مْ قَال وا ذَلِكَ لِقِلَّةِ ط ر  لُّ مَا لَمْ يَفِدِ العِلْمَ  خَبَرَ الْْحَادِ فَإِنَّ  ؛أَنَّه  ه وَ ك 
ورِيَّ  ر  د  ط ر ق   ؛وَلَوْ كَث رَتْ ط ر ق ه   ؛الضَّ  حَدِِّ لَكِنَّه  لَا يَصِل  إلَى  ؛ه  وَتَكْث ر  وَإِلاَّ فَقَدْ تَتَعَدَّ
 لِضَعْفِ تِلْكَ الطُّر قِ فِي مَجْم وعِهَا. ؛التَّوَاتُرِ 

نِيُّ قَالَ   م تَكَلِّمِينَ قَدْ تَوَاضَع وا عَلَى تَسْمِيَةِ غَيْرَ أَنَّ الف قَهَاءَ وَال": رَحِمَه  اَللَّّ   الْبَاقِلاَّ
، وَسَوَاء  عِنْدَه مْ رَوَاه  الوَاحِد  أَوْ ك لِّ خَبَرٍ قَصْرٍ عَنْ إيجَ  ابِ العِلْمِ، بِأَنَّه  خَبَر  وَاحِد 

أَنَّ أَرْبَابَ  :فَاعْلَمْ ": رَحِمَه  اَللَّّ  الجُوَيْنِيُّ قَالَ  ،(118)"الجَمَاعَة  الَّتِي تَزِيد  عَلَى الوَاحِدِ 
ولِ لَا يَعْن ونَ بِإِطْلََقِهِمْ خَبَرَ الوَاحِدِ  ل ه  الوَاحِد   الْأ ص  لَّ خَبَرٍ عَنْ  ؛الخَبَرَ الَّذِي يَنْق  وَلَكِنَّ ك 

 وَلَا اسْتِدْلَالًا، ،خَابِرٍ م مْكِن  لَا سَبِيلَ إلَى القَطْعِ بِصِدْقِهِ، وَلَا سَبِيلَ بِكَذِبِهِ، لَا اضْطِرَارًا

، أَوْ جَمْع  م نْحَ  خَبَرُ الوَاحِدِ  :فَهُوَ  ونَ سَوَاء  نَقْلَه  وَاحِد   .(119)"صِر 
 : الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 

فَهَذَا خَبَرُ الوَاحِدِ قَوْلُ فِيمَا يُفِيدُهُ أَمَّا ال ؟يُفِيدُ العِلْمَ أَمْ الظَّنَّ خَبَرُ الوَاحِدِ هَلْ 
فَةِ الَّتِي يَرِدُ عَلَيْهَا   :ى حَالَاتٍ ، وَذَلِكَ عَلَ خَبَرُ الْْحَادِ يَخْتَلِفُ الحُكْمُ فِيهِ بِحَسَبِ الصِّ

                                                                                                                                                                      

 .(16)ص/": الرواية علم في الكفاية" 115)
                            .(319/ص) الفصول": إحكام" 116)
 .(1/154) ":صولالأ علم من المستصفى" 117)
 .(441)ص/": الأوائل تمهيد" 118)
 .(2/325)": التلخيص في أصول الفقه" 119)
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دًا عَنِ  (خَبَرُ الْْحَادِ )أَنْ يَكُونَ  :الحَالَةُ الْأُولَى : فَقَدْ وَقَعَ الخِلََف  القَرَائِنِ  مُجَرَّ
ه   لَمَاءِ فِيمَا ي فِيد  سَيْنِ  خَبَرُ الْْحَادِ بَيْنَ الع  دِ عَن القَرَائِنِ، فَقَدْ نَقَلَ عَن الح  الم جَرَّ

دٍ الظَّاهِرِيِّ  وَالحَارِثِ  ،الْكَرَابِيسِيّ  وَيْزٍ مَنْدَاد ، وَابْنِ  ،الم حَاسَبِيّ، وَدَاو  حَزْمٍ، وَه وَ  وَابْنِ خ 
مَا  :هُوَ  – وَاَللَّّ  أعَْلَم   - وَالرَّاجِحُ ، (120)عِلْمَ يُفِيدُ ال (خَبَرَ الْوَاحِدِ )أَنَّ  رِوَايَة  عَنْ أَحْمَدَ:

دَ عَنِ  (خَبَرَ الْْحَادِ )أَنَّ  :وَالْأُصُولِيِِّينَ إِلَى الفُقَهَاءِ  ذَهَبَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ مِنَ   المُجَرَّ
ةِ يُفِيدُ   .الظَّنَّ الرَّاجِحَ  :القَرَائِنِ المُحْتَفَّ

مَةُ الْقَاسِمِيُّ قَالَ  حَابَةِ ": رَحِمَه  اَللَّّ   العَلاَّ فَاَلَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِير  الم سْلِمِينَ مِن الصَّ
مْ رَضِيَ اَللَّّ  عَ  ولِ  نْه  ثِينَ وَالف قَهَاءِ وَأَصْحَابِ الْأ ص  أَنَّ  ،وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَه مْ مِن الم حَدِّ

رْعِ يَلْزَم  العَمَل  بِهَا، وَي فِيد  الظَّنَّ وَلَا ي فِيد  الْعِلْمَ؛  وَاحِدِ الثِّقَةُ خَبَرَ ال جَجِ الشَّ ة  مِنْ ح  ح جَّ
رْعِ، لَا بِالْعَقْلِ وَأَنَّ و ج وبَ العَمَلِ بِ  فْنَاه  بِالشَّ  :وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أُمُور  ، (121)"هِ عَرَّ

لُ   وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى اللِ  رَسُولَ  أَنَّ  رَضِيَ الل  عَنْهَا سَلَمَةَ  أُمُّ  : مَا رَوتْه  الأوَّ
، تَخْتَصِمُونَ  إِنَّكُمْ »قَالَ:  تِهِ  أَلْحَنُ  ضَكُمْ بَعْ  وَلَعَلَّ  إِلَيَّ  لَهُ  أَقْضِي وَإِنَّمَا بَعْضٍ، مِنْ  بِحُجَّ
 مِنَ  لَهُ قِطْعَةً  أَقْطَعُ  فَإِنَّمَا ؛بِقَوْلِهِ  أَخِيهِ  حَقِِّ  مِنْ  بِشَيْءٍ  لَهُ  قَضَيْتُ  فَمَنْ  يَقُولُ، بِمَا

 . (122)«يَأْخُذْهَا فَلَا  النَّارِ،
مَا  رَضِيَ  ابْنُ عُمَرَ : مَا رَوَاه  الثَّانِي لِ الَّذِي لَاعَنَ اَللَّّ  عَنْه  ةِ الرَّج  فِي قِصَّ

اهِد  مِنْه  قَوْل ه   ،  أَحَدَكُمَا  أَنَّ  يَعْلَمُ  اللَ  إِنَّ » :وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى امْرَأَتَه ، وَالشَّ  فَهَلْ  كَاذِب 
 .   (123)«؟تَائِب   مِنْكُمَا

، قَدْ يَعْتَ  الوَاحِدَ : أَنَّ الثَّالِثُ  ، فَمِثْل  هَذَا لَا يَسْلَم  مِنْه  أَحَد  رِيهِ الوَهْم  أَوْ النِّسْيَان 
يُوطِيِّ قَالَ  : مَا اتَّصَلَ أَيْ فَهَذَا مَعْنَاه ،  هَذَا حَدِيث  صَحِيح   :وَإِذَا قِيلَ : "رَحِمَه  اَللَّّ   السُّ

ه  مَعَ الْأَوْصَافِ المَذْك ورَةِ، فَقَبِلْنَاه  عَمَلًَ بِ  سْنَادِ، لَا أَنَّه  مَقْط وع  بِهِ فِي نَفْسِ سَنَد  ظَاهِرِ الِْْ

                                                           

 .(2/371) ":الأسرار كشف: "و، (1/321)": السرخسي أصول: "و، (1/119) :حزم ابن ""أحكام: انظر (120
 .(244)ص/": التحديث قواعد" 121)
 (.1713: )مسلم (،2680: )البخاري ، متفق عليه 122)
 (.1493: )مسلم (،5311: )البخاري ، همتفق علي 123)
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إِنَّ خَبَرَ الوَاحِدِ يُوجِبُ  :خِلَافًا لِمَنْ قَالَ لِجَوَازِ الخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ عَلَى الثِّقَةِ،  ؛الْأَمْرِ 
 .                                 (124)"قَطْعَ ال

دِ عَنِ  (دِ خَبَرَ الوَاحِ ): أَنَّ الرَّابِعُ  القَرَائِنِ لَوْ كَانَ م فِيدًا لِلْعِلْمِ لَحَصَلَ العِلْم   الم جَرَّ
الَّةِ عَلَى صِدْقِهِمْ، مْ بِالم عْجِزَاتِ الدَّ وا دَعْوَتَه  ز   فعَنْ  بِخَبَرِ الْأَنْبِيَاءِ د ونَ حَاجَةٍ إِلَى أَنْ ي عَزِّ

 الْأَنْبِيَاءِ  مِنَ  مَا» :قَالَ وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى اللِ  لَ رَسُو أَنَّ  رَضِيَ الل  عَنْه   هُرَيْرَةَ  أَبِي
 وَحْيًا  أُوتِيتُ   الَّذِي كَانَ  وَإِنَّمَا ؛الْبَشَرُ  عَلَيْهِ  آمَنَ  مِثْلُهُ  مَا الْْيَاتِ  مِنَ  أُعْطِيَ  قَدْ  إِلاَّ  نَبِيٌّ 
، وَجَلَّ  عَزَّ  اللُ  أَوْحَاهُ   .(125)«يَوْمَ الْقِيَامَةِ  تَبَعًا أَكْثَرَهُمْ  كُونَ أَ  أَنْ  :وَأَرْجُو إِلَيَّ

دِ عَنِ  (خَبَرَ الوَاحِدِ ): أَنَّ الخَامِسُ  القَرَائِنِ لَوْ كَانَ م وجِبًا لِلْعِلْمِ؛ لَأَوْجَبَه   الم جَرَّ
رِّ وَال عَلَى أَيِّ صِفَةٍ و جِدَ مِنَ  غِيرِ الم سْلِمِ وَالكَافِرِ، وَالعَدْلِ وَالفَاسِقِ، وَالح  عَبْدِ، وَالصَّ

قَدْ أَوْجَبَ العِلْمَ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ بِاخْتِلََفِ صِفَاتِ  (خَبَرَ الم تَوَاتِرِ )أَنَّ  :كَمَا ؛وَالكَبِيرِ 
، وَالع د ول   ؛الم خْبِرِينَ  غَار  وَالكِبَار  بَلْ اسْتَوَى فِي ذَلِكَ الك فَّار  وَالم سْلِم ونَ، وَالصِّ
اق     (126).وَالف سَّ

ادِسُ  دِ عَنِ  (خَبَرَ الوَاحِدِ ): لَوْ أَنَّ السَّ لَوَجَبَ  ؛القَرَائِنِ كَانَ م فِيدًا لِلْعِلْمِ  الم جَرَّ
قَ  :عَلَى القَاضِي عِيَ أَنْ ي صَدِّ هَادَاتِ إلَى وَلَمَ ، بَيِّنَةٍ  نْ غَيْرِ مِ  المُدَّ ا احْتَجْنَا فِي الشَّ

اهِدُ الوَاحِدُ بَلْ كَانَ  ؛عَدَدٍ  عِلْم  ذَلِكَ وَمَعْرِفَت ه ، لِلْحَاكِمِ بِشَيْءٍ، وَقَعَ  الحَاكِمَ إذَا أَخْبَرَ  الشَّ
عِيوَلَكَانَ  قَه ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ يَقَع  بِقَوْلِهِ  الحَاكِمِ عَلَى غَيْرِهِ عِنْدَ  المُدَّ                                                                                           (127).حَقًّا أَنْ ي صَدِّ

قَدْ احْتَفَتْ بِهِ القَرَائِن  الَّتِي تَد لُّ عَلَى  (خَبَر  الوَاحِدِ ): أَنْ يَك ونَ الحَالَةُ الثَّانِيَةُ 
صِدْقِهِ وَث ب وتِهِ، فَعِنْدَهَا ي فِيد  العِلْمَ النَّظَرِيَّ 
نْعَانِيُّ قَالَ ، (128) إِسْبَالُ "فِي:  رَحِمَه  اَللَّّ   الصَّ

رِ  كَّ  : (166)ص/ ":الْمَطَرِ عَلَى قَصَبِ السُّ
 ." لِلْخَبرِ  قَرائِن    أَتتْ   إِذَا *** النَّظَرِيْ  أَعْنِي العِلْمَ  يُفِيد وَقدْ "

                                                           

 .(1/75)": تدريب الراوي " 124)
 (.152: )مسلم (،4981: )البخاري ، متفق عليه 125)
 .(6/100)": البحر المحيط: "و، (3/901) ":الفقه أصول في العدة": انظر  (126
 .(324)ص/ إحكام الفصول":: "و، (3/902) ":الفقه أصول في العدة" :انظر (127
يْءِ عَلَى مَا ه وَ بِهِ وَقِيلَ م طَابِق  لِلْوَاقِعِ، ه وَ الْاعْتِقَاد  الجَازِم  ال :العِلْمُ  (128  ابْنُ عَبْدِ الْبَرِِّ قَالَ  ،: ه وَ إدْرَاك  الشَّ

لُّ مَنْ اسْتَ  :عِلْمِ عِنْدَ الْمُتَكَلِِّمِينَ الحَدُّ : "رَحِمَه  اَللَّّ    يْقَنَ شَيْئًا وَتَبَيَّنَه  فَقَدْ عَلِمَه ".ه وَ مَا اسْتَيْقَنْت ه  وَتَبَيَّنْت ه ، وَك 
 .(45/2)": وفضله العلم بيان جامع" :انظر
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ةُ لَهُ بِالقَبُولِ،  يقِِّ : تَلَ فَمِنْهَاوَهَذِهِ القَرَائِنُ عَلَى أَقْسَامٍ،  وُقُوعُ  :وَمِنْهَاالْأُمَّ
جْمَا حِيحَيْنِ،  :وَمِنْهَا عِ عَلَى العَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ،الإِْ  أَوْ أَحَدِهِمَا،  أَوْ كَوْنُهُ مَرْوِي ا فِي الصَّ

 .أَنْ يَنْقُلَهُ أَئِمَّة  مُتَّفَق  عَلَى أَمَانَتِهِمْ وَعَدَالَتِهِمْ 
لُ  نَّ مَا تَتَلَقَّاه  الْأ مَّة  بِالْقَب ولِ تَك ون  : وَه وَ مَا تَلَقَّتْه  الْأ مَّة  بِالْقَب ولِ؛ فَإِ فَالْقِسْمُ الْأَوَّ

لَةٍ لَه ، وَالتَّأْوِيل  فَرْع  عَنْ الْقَب ولِ،  تَأَوِّ : الْكِتَاب  وَمِثَالُ هَذَا الْقِسْمِمَا بَيْنَ عَامِلَةٍ بِهِ، أَوْ م 
رَضِيَ  عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أهَْلِ الْيَمَنِ مَعَ  إِلَى صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ اللََِّّ الَّذِي أَرْسَلَه  

 .(129)«طَاهِر   إِلا الْقُرْآنَ   يَمَسُّ   لا» :وَفِيهِ ، الل  عَنْه  
سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ قَالَ  ى بِالقَبُولِ يُوجِبُ " :رَحِمَه  اَللَّّ   شَيْخُ الإِْ وَخَبَرُ الوَاحِدِ المُتَلَقَّ

افِعِيِّ  ،وَمَالِكٍ  ،مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ  :العُلَمَاءِ  العِلْمَ عِنْدَ جُمْهُورِ   ،وَأَحْمَد ،وَالشَّ
كالْسفراييني وَابْنِ فورك؛ فَإِنَّه  وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ  :قَوْل  أَكْثَرِ أَصْحَابِ الْأَشْعَرِيِّ  :وَهُوَ 

؛ لَكِنْ لَمَّا اقْتَرَنَ بِهِ إ جْمَاع  أهَْلِ العِلْمِ بِالحَدِيثِ عَلَى تَلَقِّيهِ بِالتَّصْدِيقِ لَا ي فِيد  إلاَّ الظَّنَّ
كْمٍ م سْتَنِدِينَ فِي ذَلِكَ إلَى أَوْ  ،ظَاهِرٍ  :كَانَ بِمَنْزِلَةِ إجْمَاعِ أهَْلِ العِلْمِ بِالفِقْهِ عَلَى ح 

قَالَ وَ ، (130)"نْدَ الجُمْهُورِ فَإِنَّ ذَلِكَ الحُكْمَ يَصِيرُ قَطْعِي ا عِ  ؛أَوْ خَبَرِ وَاحِدٍ  ،قِيَاسٍ 
يرَازِيُّ  سَوَاء   ؛الَّذِي تَلَقَّتْه  الْأ مَّة  بِالْقَب ولِ فَي قْطَع  بِصِدْقِهِ  :خَبَرُ الْوَاحِدِ : "رَحِمَه  اَللَّّ   الشِّ

لَه  البَعْض   ،أَوْ عَمِلَ البَعْض   ،عَمِلَ الك لُّ بِهِ   .(131)"وَتَأَوَّ
جْمَاعُ عَلَى العَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ : القِسْمِ الثَّانِي وَمِنَ  ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ وَهُوَ مَا وَقَعَ الإِْ

جْمَاعَ ي صَيِّر ه  مِنَ  وْكَانِيُّ المَعْل ومِ صِدْق ه ، كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ  الِْْ  بِقَوْلِهِ:رَحِمَه  اَللَّّ   الشَّ
جْمَاع  عَلَى العَمَلِ بِم قْتَضَاه  فَإِنَّه  ي فِيد  العِلْمَ إذَا وَقَعَ ا :وَلَا نِزَاعَ فِي أَنَّ خَبَرَ الوَاحِدِ "  ؛لِْْ

                                                           

جمْع   مِن الأئمـة،  صححه، وقد (259: )"المراسيل" :في وأبو داود ،(297) الموطأ":" :في مالك :أخرجه (129
ـــــــ : مةةةةةةةنهم ـــــــن   ،وأحمـــــــد   ،افعيُّ الشَّ ـــــــه بـــــــن   وإســـــــحاق   ،معـــــــينٍ  واب ـــــــوب   ،والبيهقـــــــيُّ  ،راهوي                                                             ،ســـــــفيان بـــــــن   ويعق
ـيَرِ، مَعْـر   »: فيـه يقـول سن  حَ  كلَم   رحمه الل البر عبد ولابنِ  وف  مَـا فِيـهِ عِنْـدَ هَـذَا كِتـَاب  مَشْـه ور  عِنْـدَ أهَْـلِ السِّ
ـــلِ ال ـــة  أهَْ ـــمِ مَعْرِفَ ـــهْرَتِهَ  عِلْ ـــي  ا عَـــني سْـــتَغْنَى بِش  ـــهِ لِتَلَقِّ ـــي مَجِيئِ ـــه  أَشْـــبَهَ التَّـــوَات رَ فِ سْـــنَادِ؛ لِأَنَّ ـــالقَب ولِ الِْْ ـــه  بِ ـــاس  لَ النَّ

 أدلةة مةن المرام بلوغ: "انظر .«ه وَ: صَحِيح  بِإِجْمَـاعِهِمْ »: رحمه الل ةتيميِّ  ابنُ  الإسلام شيخُ  وقال «مَعْرِفَةِ وَال
 .(72)ص/: ، ت: ماهر الفحل"الأحكام

 .(13/351)": مجموع الفتاوى "  (130
 .(72)ص/": الفقه أصول في اللمع"  (131
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جْمَاعَ عَلَيْهِ قَدْ صَيَّرَه  مِنَ  أَبُو : مَا رَوَاه  وَمِثَالُ هَذَا اَلْقِسْمِ ، (132)"المَعْل ومِ صِدْق ه   لِأَنَّ الِْْ
  الْمَرْأَةِ   بَيْنَ   يُجْمَعُ  لَا » قَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اَللَّّ   رَسُولَ اللََِّّ أَنَّ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   هُرَيْرَةَ 

 .(133)«وَخَالَتِهَا الْمَرْأَةِ  بَيْنَ  وَلَا  وَعَمَّتِهَا، 
حِيحَيْنِ، أَوْ فِي أَحَدِهِمَا: القِسْمِ الثَّالِثِ  وَمِنَ  : فَإِنَّ وَهُوَ كَوْنُهُ مَرْوِي ا فِي الصَّ

حِيحَيْنِ  ةِ الحَدِيثِ، تَلَقَّوْهَا بِالقَب ولِ، وَأَجْمَع وا عَلَيْهَا،م تَّ  مُتُونَ الصَّ  فَق  عَلَيْهَا بَيْنَ أَئِمَّ

قَالَهَا، صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيَّ عِلْمًا قَطْيِيًّا أَنَّ  :وَهُمْ يَعْلَمُونَ ، يَسِيرَةٍ  سَوَى أَحْر فٍ 
قَّتْ ذَلِكَ بِالْقَب ولِ، فَلََ عِبْرَةَ بِمَنْ لَا ي عْتَدُّ بِخِلََفِهِ وَوِفَاقِهِ فِي وَإِذَا كَانَتْ الْأ مَّة  قَدْ تَلَ 

جْمَاعِ  : "أَجْمَعَ الم سْلِم ونَ عَلَى قَب ولِ مَا أ خْرِجَ رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ الْقَيْسَرَانِيِِّ قَالَ ، (134)"الِْْ
حِيحَيْنِ " :فِي ِ الْ  لِأَبِي عَبْدِ  "الصَّ اجِ اَللَّّ سَيْنِ م سْلِمِ بْنِ الْحَجَّ ، وَلِأَبِي الْح  ب خَارِيِّ

، أَوْ مَا كَانَ عَلَى شَرْطِهِمَا، وَلَمْ ي خَرِّجَاه    . (135)"النَّيْسَاب ورِيِّ
لَاحِ قَالَ وَ   "مُتَّفَق  عَلَيْهِ ": : "الَّذِي يَق ول  فِيهِ أهَْل  الحَدِيثِ رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ الصَّ
ةِ عَلَيْهِ اتِّفَاقَ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ  :وَيَعْن ونَ بِهِ  ،ذَلِكَ  ي طْلِق ونَ  لَكِنَّ اتِّفَاقَ  ؛، لَا اتِّفَاقَ الْأ مَّ

ةِ عَلَى تَلَقِّي مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ  ،الْأ مَّةِ عَلَيْهِ لَازِم  مِنْ ذَلِكَ  وَحَاصَل  مَعَه ؛ لِاتِّفَاقِ الْأ مَّ
تِهِ، وَالعِلْمُ الْيَقِينِيُّ النَّظَرِيُّ وَاقِع  بِهِ وَهَذَ  بِالْقَب ولِ، ، (136)"ا الْقِسْمُ جَمِيعُهُ مَقْطُوع  بِصِحَّ

فِي أَخْبَارِ الْْحَادِ مَا ي فِيد  العِلْمَ النَّظَرِيَّ بِالْقَرَائِنِ عَلَى "رَحِمَه  اَللَّّ :  ابْنُ حَجَرٍ الَ قَ وَ 
يْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا بِالْقَرَائِنِ أَنْوَاع   وَالخَبَرُ المُحْتَفُّ الم خْتَارِ،  : مِنْهَا مَا أَخْرَجَه  الشَّ

؛ مِمَّا لَمْ يَبْل غْ حَدَّ الم تَوَاتِرِ، فَإِنَّه  احْتَفَّ    :مِنْهَاتْ بِهِ قَرَائِن 
أْنِ. (1) مَا فِي هَذَا الشَّ  جَلََلَت ه 
حِيحِ عَ  (2) مَا فِي تَمْيِيزِ الصَّ م ه   لَى غَيْرِهِمَا.تَقَدُّ
لَمَاءِ كِتَابَيْهِمَا بِالْقَب ولِ، وَهَذَا التَّلَقِّي وَحْدَه  أَقْوَى فِي إِفَادَةِ العِلْمِ مِنْ  (3) تَلَقِّي الْع 

دِ كَثْرَةِ الطُّر قِ القَاصِرَةِ عَنِ   .(137)"التَّوَات رِ  م جَرَّ
                                                           

 .(1/38)": الفحول إرشاد" (132
 .(1408) :ومسلم ،(5110) :البخاري  أخرجه (133
 (.1/116) مسلم": صحيح على النووي  شرح: "و (257/ 1)": مجموع الفتاوى ": انظر (134
 .(88)ص/": التصوف صفوة" (135

 .(97)ص/": ديثالح علوم أنواع معرفة" 136)
 .(52)ص/": النظر نزهة" 137)
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حِيحُ فِي هَذَا البَابِ  :عَلَيْهِ وَ  رُ الصَّ أَنَّ خَبَرَ الوَاحِدِ إنَّمَا يُفِيدُ العِلْمَ  :فَالمُقَرَّ
سَوَاء  فِي ذَلِكَ مَا وَرَدَ مِنْهَا فِي العَقَائِدِ أَوْ اليِبَادَاتِ،  ؛النَّظَرِيَّ إِذَا احْتَفَتْ بِهِ القَرَائِنُ 

وا عَلَى أَنَّ  :وَهُوَ  ثِينَ، فَقَدْ نَصُّ ولِيِّينَ وَالم حَدِّ خَبَرَ الْْحَادِ إِذَا  مَذْهَب  جَمَاهِيرِ الْأ ص 
سْلَامِ ابْنُ لَحِقَتْه  قَرِينَة ، وَلَوْ كَانَ فَرْدًا غَرِيبًا؛ فَإِنَّه  ي فِيد  العِلْمَ، وَهَذَا مَا اخْتَارَه   شَيْخُ الإِْ

لَاحِ وَ  ،ابْنُ حَجَرٍ وَ  ،تَيْمِيَّةَ   ، وَغَيْر ه مْ.ابْنُ الْقَيِِّمِ وَ  ،الْْمِدِيُّ وَ  ،ابْنُ الصَّ
لَامِ وَ النَّوَوِيُّ : ذَهَبَ ائِدَة  فَ  إِلَى أَنَّ الْْحَادَ  ابْنُ بُرْهَانٍ البَغْدَادِيُّ وَ ابْنُ عَبْدِ السَّ

ا هِيَ خَارِج   ، كَغَيْرِهَا مِمَّ حِيحَيْنِ ت فِيد  الظَّنَّ حِيحَيْنِ، وَقَدْ نَصَّ  مِنْ أَحَادِيثِ الصَّ الصَّ
حِيحَيْنِ  " هَذَا فَقَالَ:عَلَى رَحِمَه  اَللَّّ   النَّوَوِيُّ  إنَّمَا ت فِيد   بِمُتَوَاتِرَةٍ الَّتِي لَيْسَتْ  :أَحَادِيثُ الصَّ

 ، ؛ فَإِنَّهَا آحَاد  رَ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الب خَارِيِّ  :وَالْْحَادُ الظَّنَّ إنَّمَا ت فِيد  الظَّنَّ عَلَى مَا تَقَرَّ
 .(138)"قَى الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ إنَّمَا أَفَادَنَا وُجُوبَ العَمَلِ وَتَلْ وَم سْلِمٍ وَغَيْرِهِمَا فِي ذَلِكَ، 

ينِ  وَقَدْ خَالَفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ:": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ كَثِيرٍ قَالَ  يْخُ مُحْيِي الدِِّ الشَّ
ةِ مِنْ ذَلِكَ"، النَّوَوِيُّ  حَّ لَاحِ : وَأَنَا مَعَ تُ قُلْ ، وَقَالَ: "لَا ي سْتَفَاد  القَطْع  بِالصِّ فِيمَا  ابْنِ الصَّ

لَ عَلَيْهِ  يُوطِيُّ قَالَ ، (139)"وَأَرْشَدَ إلَيْهِ  ،عَوَّ  :رَحِمَه  اَللَّّ   السُّ
لاحِ  فَابْنُ  حَا الصَّ  جَنَحَا إِمَامٍ  وَكَمْ  بِهِ، قَطْعًا *** رَجَّ

 (140)تَصْوِيبِ  ذُو وَالقَطْعُ  بِهِ، ظَن ا *** التَّقْرِيبِ  فِي  رَجَّحَ   والنَّوَوِيْ 
لَاحِ عَنْ اخْتِيَارِ  النَّوَوِيِِّ وَأَمَّا قَوْل   أَنَّ الْْحَادَ مِنْ أَحَادِيثِ  -:ابْنِ الصَّ

حِيحَيْنِ ت فِيد  العِلْمَ  قِينَ وَالْأَكْثَرِينَ  - الصَّ الحَافُِ   : فَقَدْ أَجَابَ عَنْه  أَنَّهُ خِلَافُ قَوْلِ المُحَقِِّ
أَمَّا الم حَقِّق ونَ فَلََ؛ فَقَدْ  ،مِنْ جِهَةِ الْأَكْثَرِينَ  النَّوَوِيُّ مَا ذَكَرَه  "بِقَوْلِهِ:  ه  اَللَّّ  رَحِمَ  ابْنُ حَجَرٍ 
لَاحِ وَافَقَ  رْكَشِيُّ قَالَ ، (141)"أَيْضًا م حَقِّق ونَ  ابْنُ الصَّ  : "إنَّ هَذَا الَّذِي قَالَه  رَحِمَه  اَللَّّ   الزَّ

لَاحِ  ولِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَغَيْرِهِمْ ه وَ قَ ابْنُ الصَّ أَبُو وَنَقَلَ  ،(142)" وْل  جَمَاهِيرِ الْأ ص 

                                                           

 .(1/20)": الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج"  138)
 .(103/ص)": الحثيث الباعث " 139)

 .(4/ص)": الحديث علم في السيوطي ألفية "140) 
 .(1/123): "تدريب الراوي " :في السيوطي :نقله عنه 141)
 .(13)ص/": نكت الزركشي على ابن الصلاح " (142
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سْفَرَايِينِيُّ  عَاه   إِسْحَاقَ الإِْ نْعَةِ عَلَى ذَلِكَ، وَهَذَا ي ضْعِف  مَا ادَّ وَغَيْر ه  إِجْمَاعَ أهَْلِ الصَّ
 . النَّوَوِيُّ 

مَا مَمْن وع ،  النَّوَوِيُّ وَ ابْنُ عَبْدَالسُلَامِ "وَمَا قَالَه   :رَحِمَه  اَللَّّ   الْبُلْقِينِيُّ قَالَ  وَمَنْ تَبِعَه 
لَفِ عَامَّةً،  رِينَ عَنْ أهَْلِ الحَدِيثِ قَاطِبَةً، وَمَذْهَب  السَّ فَّاظِ الْم تَأَخِّ فَقَدْ نَقَلَ بَعْض  الح 

مْ يَقْطَع ونَ بِال أَلَا يُحْمَلُ هَذَا  :فَإِنْ قِيلَ ، (143)"مَّة  بِالْقَب ولِ حَدِيثِ الَّذِي تَلَقَّتْه  الْأ  ؤ أَنَّه 
تِهِ  عَنْ رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ حَجَرٍ أَجَابَ  فَقَدْ  ؟الِاتِّفَاقُ عَلَى وُجُوبِ العَمَلِ بِهِ، لَا عَلَى صِحَّ

،  ذَلِكَ فَقَالَ: لِّ مَا صَحَّ وبِ الْعَمَلِ بِك  مْ م تَّفِق ونَ عَلَى و ج  يْخَانِ؛ "إِنَّه  وَلَوْ لَمْ ي خْرِجْه  الشَّ
حِيحِينَ فِي هَذَا مَزِيَّة ،  جْمَاعُ حَاصِل  فَلَمْ يَبْقَ لِلصَّ مَا مَزِيَّةً فِيمَا يَرْجِع   :وَالإِْ عَلَى أَنَّ لَه 

ةِ" حَّ  .(144)إِلَى نَفْسِ الصِّ
و  البُخَارِيَّ بِأَنَّ  :ابْنِ البُرْهَانِ  وَأَمَّا قَوْلُ  الخَطَأِ فَلََ نَقْطَع   مًا عَنِ لَيْسَ مَعْص 

حِيحَيْنِ الْقَطْعَ بِنَاءً عَلَى فَجَوَابُهُ  !بِقَوْلِهِ  : "أَنَّه  لَمْ يَق لْ مَنْ قَالَ بِإِفَادَةِ أَحَادِيثِ الصَّ
كْمِهِمَا عَلَى الْأَحَادِيثِ  مُسْلِمٍ وَ البُخَارِيِّ عِصْمَةِ  نَظَرًا  :وَإِنَّمَا قَالَ  ؛فِي اجْتِهَادِهِمَا، وَح 
حَا  مُسْلِمًاوَ البُخَارِيَّ إِلَى أَنَّ  مِ عَلَى غَيْرِهِمَا، فَقَدْ صَحَّ وفَانِ بِالتَّقَدُّ ، مَعْر  إِمَامَانِ فِي الفَنِّ

لَمَاء  الْأ مَّةِ بَحْثًا وَتَنْقِيبًا، ثَمَّ اِتَّفَقَتْ كَلِمَت ه   وَايَاتِ الَّتِي أَخَذَتْهَا ع  مْ عَلَى مَجْم وعَةً مِنْ الرِّ
يْخَيْنِ تَصْدِيقًا لَهَا، وَعَمَلًَ بِهَا، وَهَذَا الِاتِّفَاق  مِنْ الْأ مَّةِ ي ثْمِر  اِعْتِقَادَ صِدْقِ   م وَافَقَةِ الشَّ

 .(145)"مَا فِيهِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ 
اظِ قَدْ انْتَقَدَ مَا ي قَارِب  مِنْ مِائَتَيْ حَدِيثٍ  فَّ وَعَشَرَةِ أَحَادِيثَ  وَإِنْ كَانَ بَعْض  الح 

ةَ قَدْ اسْتَمَرَّتْ عَلَى العَمَلِ بِمَا فِي هَذَيْنِ  مِنَ  حِيحَيْنِ، وَبَيَّن وا عِلَلَهَا، إِلاَّ أَنَّ الْأ مَّ الصَّ
لَمَاءِ مِنْ غَيْرِ تَأَثَّرٍ بِهَذِهِ الِانْتِقَادَاتِ، هَذَا مَعَ أَنَّه  قَدْ تَوَلَّى جَمْهَرَة  مِنْ  الكِتَابَيْنِ  ع 

ورِ الجَوَابَ عَنْ تِلْكَ الِانْتِقَادَاتِ.  الحَدِيثِ عَبْرَ الع ص 

                                                           

 .(11)ص/": الاصطلاح اسنمح" 143)
 .(73)ص/": نزهة النظر" (144

 .(315)ص/": أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين" 145)
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ارَقُطْنِيُّ : "قَدْ اسْتَدْرَكَ رَحِمَه  اَللَّّ   النَّوَوِيُّ قَالَ  أَحَادِيثَ  مُسْلِمٍ وَ البُخَارِيِّ عَلَى  الدَّ
ثِينَ ضَيِيفَةٍ فَطَعَنَ فِي بَعْضِهَا، وَذَلِكَ الطَّعْن  مَبْنِيٌّ عَلَى قَوَاعِ  ا،  دَ لِبَعْضِ الم حَدِّ جِدًّ

مْه ور   م خَالِفَةٍ  ولِ وَغَيْرِهِمْ، فَلََ تَغْتَرَّ بِذَلِكَ  لِمَا عَلَيْهِ الج   .(146)"مِنْ أهَْلِ الفِقْهِ وَالْأ ص 
حَه  رَحِمَه  اَللَّّ   عَلَائِيُّ الحَافُِ  القَالَ  غَيْر ه  فِيهِ  وَاطَّلَعَ  ،: "إذَا جَزَمَ بِالخَبَرِ وَصَحَّ

مَتْ عَلَى تَصْحِيحِ ذَاكَ  يْخَيْنِ  ؛عَلَى عِلَّةٍ قَادِحَةٍ فِيهِ ق دِّ لِاتِّفَاقِ  ؛مَا عَدَا تَصْحِيحَ الشَّ
مَا بِالْقَب ولِ    .(147)"الْأ مَّةِ عَلَى تَلَقِّي ذَلِكَ مِنْه 

 : المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 
، أَنَّ خَبَرَ الْْحَادِ يُفِيدُ الْعِلْمَ بِشُرُوطٍ وَقَرَائِنَ مَا ت فِيد  مَا سَبَقَ ذِكْر ه  مِنْ أَدِلَّةٍ إنَّ 

 - الم عْتَزِلَةِ وَالرَّاوْف ضِ  لِمَنْ شَذَّ مِنَ  :خِلََفًا – وَأَمَّا فِي بَابِ العَمَلِ فَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ 
صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ  نَدُهُ إِلَى النَّبِيِِّ عَلَى وُجُوبِ التَّعَبُّدِ بِخَبَرِ الْْحَادِ، إِذَا صَحَّ سَ 

 .(148)وَسَلَّمَ 
***** 

  [فَصْل  ]
يَّةِ العَمَلِ بِخَبَرِ الْْحَادِ ال أَدِلَّةُ   كِتَابِ عَلَى حُجِّ

 فِرْقَةٍ  كُل مِنْ  نَفَرَ  فَلَوْلَا  كَافَّةً  لِيَنْفِرُوا الْمُؤْمِنُونَ  كَانَ  وَمَا﴿قَوْل ه  تَعَالَى:  -1
هُوا طَائِفَة   مِنْهُمْ   لَعَلَّهُمْ  إِلَيْهِمْ  رَجَعُوا إِذَا قَوْمَهُمْ  وَلِيُنْذِرُوا الدِينِ  فِي لِيَتَفَقَّ

رَخَسِيُّ قَالَ ، [122]التوبة:  ﴾يَحْذَرُونَ  فَفِي أَمْرِ الطَّائِفَةِ : "رَحِمَه  اَللَّّ   السَّ
نْذَارِ  جُوعِ إلَى قَوْمِهِمْ لِلِْْ هِ وَالرُّ عَلَى أَنَّ  تَنْصِيص   :كَيْ يَحْذَرُوا ؛بِالتَّفَقُّ
امِعِينَ مِنَ  الحَذَر  بِإِنْذَارِ  :وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُمْ  الطَّائِفَةِ، القَب ولَ وَاجِب  عَلَى السَّ

                                                           

 .(346)ص/: "هدي الساري " :في ابنُ حجرعنه نقله "، و البخاري  شرح مقدمة" :في النووي  ذكره 146)
 .(81/ص)": التحصيل جامع" 147)
ةةدِ بِخَبَةةرِ الْوَاحِةةدِ  148) ــوز  أَنْ ي تَعَبَّــدَ  :يْ أَ : مَعْنَةةى التَّعَبُّ ُ تَعَةةالَىيَج  ونِي بِةةأَنْ يَقُةةولَ لَهُةةمْ خَلْقَــه  بِخَبَــرِ الْوَاحِــدِ،  اللََّّ : اعْب ــد 

ـةِ الْأَرْبَعَـةِ، وَغَيْـرِ قَوْلُ الْجُمْهُورِ  :وَهُوَ عَلَى أَلْسِنَةِ الْْحَادِ،  رَسُولِيوَعَنْ  عَنِِّيبِم قْتَضَى مَا يَبْل غ ك مْ  مِـنْ  هِمْ : الْأَئِمَّ
ولِيِّينَ،  تَكَلِّمِـينَ.وَقَةدْ أَنْكَةرَ ذَلِةكَ جَمَاعَةة  الْف قَهَاءِ وَالْأ ص  ، وَبَعْـض  الْم  بَّـائِيُّ مْ الْج   ،(3/857) ":العةدة": انظةر : مِـنْه 

 .(2/112) ":الروضة مختصر شرح: "و، (1/583) ":اللمع شرح: "و
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ةِ،  أَنَّ خَبَرَ الوَاحِدِ مُوجِب   :فَدَلَّ الطَّائِفَةِ، وَذَلِكَ لَا يَك ون  إِلاَّ بِالح جَّ
 .(149)"لِلْعَمَلِ 

ابْنُ قَالَ ، [36: الْسراء] ﴾عِلۡم    بِهِ ۦ لَكَ  لَيۡسَ  مَا تَقۡفُ   وَلَا  ﴿ الَ تَعَالَى:وَقَ  -2
: لَا تَتْبَع ه ، وَلَا تَعْمَل  بِهِ، وَلَمْ يَزَلْ الم سْلِم ونَ مِنْ عَهْدِ أَيْ : "رَحِمَه  اَللَّّ   الْقَيِِّمِ 

حَابَةِ  مْ الصَّ لَِِّ وَي ثْبِت ونَ  ،وَيَعْمَل ونَ بِهَا ،رَ الْْحَادِ يَقِف ونَ أَخْبَارَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
حَابَة   تَعَالَى فَاتِ، فَلَوْ كَانَتْ لَا ت فِيد  عِلْمًا لَكَانَ الصَّ رَضِيَ اَللَّّ  بِهَا الصِّ
مْ  مْ قَدْ قَف وا مَا لَيْسَ لَه   عَنْه  لُّه  سْلََمِ ك  مْ بِهِ وَالتَّابِع ونَ وَتَابِع وه مْ وَأَئِمَّة  الِْْ
"عِلْم  

(150). 
 [فَصْل  ]

نَّةِ أَدِلَّةُ  يَّةِ العَمَلِ بِخَبَرِ الْْحَادِ  السُّ  عَلَى حُجِّ
الَّذِي ذَكَرْنَاه  قَرِيبًا كَدَلِيلٍ عَلَى إفَادَةِ  - رَضِيَ اَللَّّ  عَنْهَا أُمِِّ سَلَمَةَ حَدِيث   -1

 ، ؛ ذَلِكَ أَنَّه  - نَّه  ي وجِب  العَمَلَ ضًا عَلَى أَ دَالٌّ أَي :فَهُوَ خَبَرِ الوَاحِدِ لِلظَّنِّ
لَيْنِ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، تَخْتَصِمُونَ  إِنَّكُمْ » :قَالَ لِلرَّج   بَعْضَكُمْ  وَلَعَلَّ  إِلَيَّ

تِهِ  أَلْحَنُ   لَهُ  قَضَيْتُ  فَمَنْ  يَقُولُ، بِمَا لَهُ  أَقْضِي وَإِنَّمَا بَعْضٍ؛ مِنْ  بِحُجَّ
 فَلَا  النَّارِ، مِنَ  لَهُ قِطْعَةً  أَقْطَعُ  فَإِنَّمَا بِقَوْلِهِ، أَخِيهِ  حَقِِّ  مِنْ  بِشَيْءٍ 
دْقٍ مَنْ لَمْ يَقْطَعْ بِصِ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  فَمَعَ كَوْن  ، (151)«يَأْخُذْهَا

ةِ وَال كِمَ لَه  بِمَاأَحْسَنَ قَوْلًا بِالح جَّ عَاه   بَيَانِ، فَقَدْ ح  عَلَى  :وَذَلِكَ فِيهِ دَلَالَة  ؛ ادَّ
 .وَاحِدِ يُوجِبُ الْعَمَلَ أَنَّ خَبَرَ ال
مَا عَبَّاسٍ  ابْنِ وَفِي حَدِيثِ   -2  أُمَيَّةَ  بْنَ  هِلَالَ أنَّ : رَضِيَ الل  عَنْه 

فَنَزَلَ  ،سَحْمَاءَ  نِ ابْ  بِشَرِيكِ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى النَّبِيِِّ  عِنْدَ  امْرَأَتَه   قَذَفَ  لمَّا
 صَلَّى وَالنَّبِيُّ  فَشَهِدَ، هِلَال   ، جاءَ ﴾أَزْوَاجَهُمْ  يَرْمُونَ  وَالَّذِينَ ﴿قَول ه تَعَالَى: 

، أَحَدَكُمَا أَنَّ  يَعْلَمُ  اللَ  إِنَّ »: يَق ول   وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل    مِنْكُمَا فَهَلْ  كَاذِب 
 أَبْصِرُوهَا،»: وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى النَّبِيُّ  فَقَالَ  تْ،فَشَهِدَ  قَامَتْ  ث مَّ  ،«؟تَائِب  

                                                           

  .(1/324)": السرخسي أصول" 149)
 .(1/616)": ق المرسلةمختصر الصواع" 150)

 (.1713: )مسلم (،2680: )البخاري ، متفق عليه151) 



 55  
 

اقَيْنِ، خَدَلَّجَ  الْأَلْيَتَيْنِ، سَابِغَ  الْعَيْنَيْنِ، أَكْحَلَ  بِهِ  جَاءَتْ  فَإِنْ   فَهُوَ: السَّ
 عَلَيْهِ  الل   صَلَّى  النَّبِيُّ  فَقَالَ  كَذَلِكَ، بِهِ  فَجَاءَتْ  ،«سَحْمَاءَ  بْنِ  لِشَرِيكِ 
وَمَعْنَى ، (152)«شَأْن   وَلَهَا لِي لَكَانَ  اِلل، كِتَابِ  مِنْ   مَضَى  مَا  لَوْلَا  » :وَسَلَّمَ 
ِ تَعَالَى، لَكَانَ لِي »: صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَوْلِهِ  لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللََّّ

تَعَالَى بِأَمْرِهِ بِاللُّعَانِ لَكَانَ  اللََِّّ كِتَابِ  لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ  :أَيْ : «وَلَهَا شَأْن  
، اهِدُ  ،بِإِقَامَةِ الحَدِّ عَلَيْهَا :أَيْ  لِي وَلَهَا شَأْن  أَنَّه  رَغْمَ كَوْنِ القَرَائِنِ  :وَالشَّ

مَنْ رَمَيتْ حَيْث  أَتَى مَا فِي بَطْنِهَا شَبِيهًا بِ  ؛الم حْتَفَّةِ ت ؤَيِّد  عَدَمَ صِدْقِ المَرْأَةِ 
 ؛قَدْ عَمِلَ بِقَوْلِهَا، وَلَمْ يَق مْ عَلَيْهَا الحَدُّ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيَّ  إِلاَّ أَنَّ  ؛بِهِ 

 بَلْ أَجْرَى عَلَيْهَا أَيْمَانَ اللِّعَانِ.
  [فَصْل  ] 

يَّةِ العَمَلِ بِخَبَرِ الْْحَادِ  أَدِلَّةُ  رْعِ عَلَى حُجِّ  الشَّ
يَّةِ ال وَمِنْ أَدِلَّةِ  رْعِ عَلَى حُجِّ جْمَاعِ": :عَمَلِ بِخَبَرِ الْْحَادِ الشَّ  "الإِْ

فِقْهِ وَالْأَثَرِ فِي وَأَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ مِنْ أَهْلِ ال" :رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ عَبْدِ الْبَرِِّ قَالَ 
إِذَا  ؛عَمَلِ بِهِ وَإِيجَابِ ال ،عَدْلِ رِ الوَاحِدِ العَلَى قَب ولِ خَبَ  :جَمِيعِ الْأَمْصَارِ فِيمَا عَلِمْتُ 

لِّ عَصْرٍ مِنْ  :عَلَى هَذَا ،وَلَمْ يَنْسَخْه  غَيْر ه  مِنْ أَثَرٍ أَوْ إِجْمَاعٍ  ،ثَبَتَ  جَمِيع  الْف قَهَاءِ فِي ك 
نِ  حَابَةِ لَد  شِرْذِمَة  لَا تُعَدُّ  :بِدَعِ لِ الرِجَ وَطَوَائِفَ مِنْ أهَْ خَوَاإِلاَّ ال ؛إِلَى يَوْمِنَا هَذَا الصَّ
عَدْلَ فِي الِاعْتِقَادَاتِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ ال :وَكُلُّهُمْ يَدِينُ : "رَحِمَه  الل  ، وَقَالَ (153)"خِلَافًا

لِ جَمَاعَة  أهَْ  :عَلَى ذَلِكَ  ،وَيَجْعَل هَا شَرْعًا وَدِينًا فِي م عْتَقَدِهِ  ،وَي عَادَى وَي وَالَى عَلَيْهَا
نَّةِ   .(154)"السُّ

حَابَةُ وَقَدْ أَجْمَعَ  مْ  الصَّ أَنَّه  لَمَّا  :وَذَلِكَ  ؛عَلَى العَمَلِ بِخَبَرِ الْْحَادِ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
حَابَةِ  شَاعَ العَمَل  بِخَبَرِ الوَاحِدِ بَيْنَ  مْ  الصَّ مْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  ، وَفَشَا بَيْنَه 

                                                           

  .(4747): البخاري  أخرجه (152
  . المغرب –وزارة عموم الأوقاف والشؤون الْسلَمية ط/  ،(1/2)": "التمهيد 153)
 ،قَاسَانِيُّ ال :ذَلِكَ وَقَدْ خَالَفَ فِي  ،المغرب –وزارة عموم الأوقاف والشؤون الْسلَمية ط/  (،1/8": )التمهيد" (154

 ،(343) :للبـاجي "الفصةول إحكةام": انظةر .مُعْتَزِلَةةِ وَغَيْرَهُمْ مِةن القَدَرِيَّةةِ وَال ،وَابْنُ دَاوُدَ، وَالرَّافِضَةُ  ،جَبَائِيُّ وَال
  .(1/599): للجويني "البرهان: "و ،(2/587): للشيرازي  "اللمع شرح: "و
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مْ عَلَى قَب ولِهِ اقْتَضَ  ك وتِيِّ الَّذِي ه وَ  وَلَيْسَ ه وَ مِنَ  ؛ى ذَلِكَ الِاتِّفَاقَ مِنْه  جْمَاعِ السُّ الِْْ
؛  تْ عَلَيْهَا الْأَزْمِنَةُ، أَنَّ ال :لِمَا هُوَ مَعْلُوم  مَحَلُّه  الخِلََف  رَتْ مِرَارًا وَاسْتَمَرَّ وَاقِعَةَ اذَا تَكَرَّ
ضَاوَظَهَرَتْ قَرَائِنُ   (155).إِجْمَاع  قَطْعًا :فَهُوَ  ،الرِِّ
حَابَةِ وَوَقَائِع   مْ  الصَّ شَاهِدَة  عَلَى العَمَلِ بِخَبَرِ الْْحَادِ، وَأَمَّا مَا  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 

دِ فِي العَمَلِ بِهِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ  وَقَعَ مِنْ بَعْضِهِمْ مِنَ  رِجَةٍ لِأَسْبَابٍ خَا :فَذَلِكَ  ؛التَّرَدُّ
ةِ، أَوْ ت هْمَة  لِلرَّاوِي، أَوْ و ج ود  م عَارِضٍ رَاجِحٍ،  عَنْ كَوْنِهِ خَبَرَ وَاحِدٍ: حَّ مِنْ رِيبَةٍ فِي الصِّ

حَابَةِ  أَوْ نَحْو  ذَلِكَ: مْ وَنَذْكُرُ مِنْ وَقَائِعِ الصَّ   :فِي ذَلِكَ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
ةِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ:نْه  رَضِيَ اَللَّّ  عَ أَبَا بَكْرٍ  أَنَّ  -1  فعَنْ  قَدْ عَمِلَ فِي تَوْرِيثِ الجَدَّ

ةُ  جَاءَتِ : قَالَ  ذُؤَيْبٍ  بْنِ  قَبِيصَةَ   تَسْأَل ه  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   بَكْرٍ  أَبِي إِلَى الجَدَّ
نَّةِ  فِي لَكِ  وَمَا شَيْء ، اللََِّّ  كِتَابِ  فِي لَكِ  مَا: لَهَا : فَقَالَ قَالَ  مِيرَاثَهَا،  س 
 فَسَأَلَ  النَّاسَ، أَسْأَلَ  حَتَّى فَارْجِعِي شَيْء ، وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اَللَّّ   صَلَّى اللََِّّ  رَسُولِ 

 صَلَّى اللََِّّ  رَسُولَ  حَضَرْت  »: رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   شُعْبَةَ  بْنُ  المُغِيرَةُ  النَّاسَ، فَقَالَ 
 فَقَامَ  ؟غَيْر كَ   مَعَكَ   هَلْ  : بَكْرٍ  أَبُو فَقَالَ  «د سَ السُّ  فَأَعْطَاهَا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اَللَّّ  

 بْنُ  المُغِيرَةُ  مَا قَالَ  مِثْلَ  فَقَالَ  ،رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   الَأنْصَارِيُّ  مَسْلَمَةَ  بْنُ  مُحَمَّدُ 
رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   بَكْرٍ  أَبُو لَهَا فَأَنْفَذَه   ،رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   شُعْبَةَ 

(156). 
حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ  لَ خَبَرَ قَبِ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   خَطَّابِ عُمَرَ بْنَ ال أَنَّ  -2  عَبْدِ الرَّ

 جِزْيَةَ ال أَخَذَ  عُمَرُ  يَك نْ  وَلَمْ  المَج وسِ، فِي أَخْذِ الجِزْيَةِ مِنَ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  
حْمَنِ  عَبْدُ  شَهِدَ  المَج وس؛ حَتَّى مِنَ   أَنَّ » :رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   فٍ عَوْ  بْنُ  الرَّ

وَكَذَلِكَ قَدْ ، (157)«هَجَرَ   مَج وسِ   مِنْ  أَخَذَهَا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى اللِ  رَسُولَ 
بِخَبَرِ الوَاحِدِ فِي غ رَّةِ الجَنِينِ: فَقَدْ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخَذَ 

                                                           

جْمَةةاعِ  (155 ةةنْ نَقَةةلَ الإِْ  :انظةةر .بَةةاجِيُّ يَعْلَةةى الْفَةةرَّاءُ، وَأَبُةةو الوَلِيةةدِ الأَبُةةو وَ  ،وَابْةةنُ حَةةزْمٍ  ،البَصْةةرِيُّ  حُسَةةيْنِ أَبُةةو ال :وَمِمَّ
ـــــــــن "أحكةةةةةةةةةام: "و، (2/591)": المعتمةةةةةةةةةد"                                          ،(334/ص) ":الفصةةةةةةةةةول إحكةةةةةةةةةام: "و، (1/113) :حـــــــــزم اب

" لحسان بن محمد حسـين  خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة: "يراجع ولمزيد تفصيل في هذه المسألة
                        .(37)ص/ :فلمبان

ةةةنَهو  ،والحةةةاكم حبةةةان وابةةةن الترمةةةذي صةةةححهو  ،(2101) :والترمةةةذي ،(2894) :داود أبةةةو أخرجةةةه (156  حسِّ
 " .صحيح إسناده" (3/82): "لجبيرا التلخيص" :في ابنُ حجر الحاف  وقال ،الجارود ابنُ  انتقاهو  ،البغوي 

 .(3156): البخاري  أخرجه 157)
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صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ  اَلنَّبِيِِّ عَنْ قَضِيَّةِ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   خَطَّابِ الْ  عُمَرُ بْنُ سَأَلَ 
ك نْت  بَيْنَ » ، فَقَالَ:حَمْلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فِي الجَنِينِ، فَقَامَ  وَسَلَّمَ 

رَسُولُ جَنِينَهَا، فَقَضَى اِمْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاه مَا اَلْأ خْرَى بِم سْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَ 
 .(158)«فِي جَنِينِهَا بِغَرَّةٍ، وَأَنْ ت قْتَلَ صَلَّى اََللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اَللََِّّ 

بَابِيِِّ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَ وَكَذَلِكَ وَرَّ  -3 مِنْ  امْرَأَةَ أُشِيمَ الضَّ
 الْخَطَّابِ  بْنَ  عُمَرَ  أَنَّ  ،الْمُسَيِِّبِ  بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ  دِ:دِيَةِ زَوْجِهَا بِخَبَرِ الْوَاحِ 

يَةَ  أَرَى  مَا» :قَالَ  ،عَنْه   الل   رَضِيَ  مْ  لِلْعَصَبَةِ؛ إِلاَّ  الدِّ  فَهَلْ  عَنْه ، يَعْقِل ونَ  لِأَنَّه 
 ، فَقَالَ «؟شَيْئًا لِكَ ذَ  فِي وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى اللِ  رَسُولِ  مِنْ  مِنْك مْ  أَحَد   سَمِعَ 

اكُ  حَّ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى اللِ  رَسُولُ  اسْتَعْمَلَه   وَكَانَ  - الْكِلَابِيُّ  سُفْيَانَ  بْنُ  الضَّ
 أَنْ »: وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى اللِ  رَسُولُ  إِلَيَّ  كَتَبَ  -الْأَعْرَابِ  عَلَى وَسَلَّمَ 
بَابِيِِّ ا أَشْيَمَ   امْرَأَةَ   أ وَرِّثَ   الْخَطَّابِ  بْنُ  عُمَرُ  بِذَلِكَ  فَأَخَذَ  ،«زَوْجِهَا دِيَةِ  مِنْ  لضَّ
 .  (159)عَنْه   الل   رَضِيَ 

حَابَةِ  شْت هِرَ عَنِ ا   وَكَذَلِكَ فَقَدِ  -4 مْ  الصَّ  الرُّج وع  فِي الكَثِيرِ مِنَ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ، وَ حَفْصَةَ، وَ مَيْمُونَةَ، وَ أُمِِّ سَلَمَةَ، وَ عَائِشَةَ، قَضَايَا إِلَى: ال
حَابَةِ وَ ، أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَ  ِ عَلَيْهِمْ  غَيْرِهِمْ مِنْ الصَّ  (160).ر ضْوَان  اَللَّّ

حَابَةِ إِنَّ عَمِلَ بَعْض   مْ  بَلْ الْأَكْثَر  مِنَ  - الصَّ بِأَخْبَارِ الْْحَادِ،  - الم جْتَهِدِينَ مِنْه 
ك   جْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ النَّكِيرِ  وتِ البَاقِينَ عَنِ مَعَ س   بَغْدَادِيُّ الخَطِيبُ القَالَ ، (161)دَلِيلُ الإِْ
الف قَهَاءِ فِي  كَانَ كَافَّة  التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَه مْ مِنَ  :وَعَلَى العَمَلِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ ": رَحِمَه  اَللَّّ  

وَلَا  ،إنْكَار  لِذَلِكَ  :وَلَمْ يَبْلِغْنَا عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ  ،إِلَى وَقْتِنَا هَذَا سَائِرِ أَمْصَارِ الم سْلِمِينَ 

                                                           

ةدًاوَقَالَ: سَـأَلْت  ( 237)": العلل" :في والترمذي ،(4572) :داود أبو أخرجه 158) عَـنْ  - الْبُخَةارِيَّ  :يَعْنِـي -مُحَمَّ
 :ومسةةلم(، 5758) :البخةةاري  :الصــحيحين فــي أصــله :الحةةديثو  ،"هُةةوَ حَةةدِيث  صَةةحِيح  حَــدِيثِ فَقَــالَ: "هَــذَا ال

 .(بعده فما 1681/ 34)
، حَسَةةةن  صَةةةحِيح  وَقَةةةالَ: حَةةةدِيث   ،(1415) :والترمةةةذي ،(2927) :داود وأبةةةو(، 15745: )أحمةةةد أخرجةةةه (159

 .وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
 .(1/312)": روضة الناظر" 160)
 .(2/69) ":الإحكام في أصول الأحكام" 161)
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وبَه ؛ إذْ لَوْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ كَانَ لَا يَرَى  :فَثَبَتَ اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ،  أَنَّ مِنْ دِينِ جَمِيعِهِمْ و ج 
 .(162)"مَذْيَبِهِ فِيهِ، وَاََللَّّ  أعَْلَم  لَنَقَلَ إلَيْنَا الخَبَرَ عَنْه  بِ  ؛العَمَلَ بِهِ 

وَمَا وَلَكِنَّا م تَعَبَّد ونَ بِهِ،  ؛وَخَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ العِلْمَ : "رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ الْأَثِيرِ قَالَ 
ثِينَ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْعِلْمَ ال حُكِيَ عَنِ  مْ أَرَاد وا أَنَّ  ؛مُحَدِِّ وبِ فَلَعَلَّه  ه  ي فِيد  العِلْمَ بِو ج 

أَنَّ تَرْكَ العَمَلِ بِخَبَرِ الْْحَادِ مِنْ مَذْهَبِ أهَْلِ رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ بَطَّالٍ وَقَدْ عَدَّ ، (163)"العَمَلِ 
جْمَاع  عَلَى القَوْلِ بِالعَمَلِ بِأَخْبَارِ الْْحَادِ، وَبَ ": حَيْثُ قَالَ البِدَعِ،  طَلَ قَوْل  مَنْ وَانْعَقَدَ الِْْ

 . (164)البدع" خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ مِنْ أهَْلِ 
 [فَصْل  ]

 عَمَلَ نَّ خَبَرَ الْْحَادِ يُفِيدُ العَقْلِ عَلَى أَ ال دَلَالَةُ 
 : عَمَلَ نَّ خَبَرَ الْْحَادِ يُفِيدُ العَقْلِ عَلَى أَ دَلَالَةِ ال وَمِنْ 

رُورَةِ  رَ إِلَيْهِ طَعَام  وَأَخْبَرَه  مَنْ يَظ نُّ صِدْقَه  أَنَّ فِيهِ أَنَّ مَنْ أ حْضِ  :أَنَّا نَعْلَمُ بِالضَّ
مًّا ل وكَهَا - أَوْ فِي الطَّرِيقِ  ،س  ا، فَإِنَّ ال - الَّتِي ي رِيد  س  سْنِ سَبْعًا أَوْ لِصًّ عَقْلَ يَقْضِي بِح 

نَ ذَمُّه  لِكَ لَامَه  القْدَمَ عَلَى ذَ تَرْكِ ذَلِكَ الطَّعَامِ أَوْ الطَّرِيقِ، وَأَنَّه  إِنْ أَ  ع قَلََء ، وَحَس 
 عِنْدَه مْ.

ِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿: قَدْ قَالَ تَعَالَى: إشْكَال  وَجَوَابُهُ  ]البقرة:  ﴾وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللََّّ

انَ مِنْ لَازِمِ ذَلِكَ لَكَ  ؛العِلْم  بِهِ  وَاحِدِ، الَّذِي لَمْ يَقَعِ ، فَإِذَا تَعَبَّدْنَا بِالعَمَلِ بِخَبَرِ ال[169
 .تَعَالَى مَا لَا نَعْلَم  اللََِّّ أَنْ نَق ولَ عَلَى  :التَّعَبُّدِ 

تَعَالَى بِمَا  اللََِّّ  : القَوْل  بِالتَّعَبُّدِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ لَا يَقْتَضِي جَوَازَ القَوْلِ عَلَىالجَوَابُ 
 :وَهُوَ  ،بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ و ج وبَ العَمَلِ بِهِ  :فَإِنَّا نَعْلَمُ اوِي، لِأَنَّا وَإِنْ ظَنَنَّا صِدْقَ الرَّ  ؛لَا نَعْلَم  

دَتْ ن ق ول ه  وَوَقَائِع ه  فِي عَهْدِ  جْمَاع  الَّذِي تَعَدَّ حَابَةِ  الِْْ مْ  الصَّ فَإِنَّنَا  :وَعَلَيْهِ  ،رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
ه   الَىتَعَ  لَِِّ إِذَا تَعَبَّدْنَا  لْنَا عَلَىخَبَر  ال بِمَا ي فِيد  مَا  تَعَالَى اللََِّّ  وَاحِدِ مِنْ عَمَلٍ فَقَدْ ق 

                                                           

 .(72)ص/ ":الكفاية" (162
 .(1/125)": الرسول أحاديث في الأصول جامع" 163)
 .(10/385)": شرح صحيح البخاري " (164
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نَعْلَم ه  
: القَوْل  بِجَهْلٍ م طْلَقًا، لَا بِعِلْمٍ رَاجِحٍ، كَمَا مُرَادَ فِي الْْيَةِ أَنَّ ال: كَذَلِكَ نَقُولُ ، (165)

عَاء    ، وَاَللَّّ  أعَْلَم . فِي خَبَرِ الْْحَادِ؛ فَانْفَكَّتْ الجِهَة  وَبَط لَ الِادِّ
 [فَصْل  ]

ة  فَ ): بَابِ عَوْد  إِلَى قَاعِدَةِ ال  (الْاعْتِقَادِ  يخَبَرُ الْْحَادِ حُجَّ
نَّةِ وَال عَقَدِيِِّ رُ وَأُصُولُ الِاسْتِدْلَالِ التَدُورُ مَصَادِ  جَمَاعَةِ عَلَى عِنْدَ أَهْلِ السُّ

نَّةُ وَ  ،قُرْآنُ ال): ثَلَاثَةِ مَصَادِرَ رَئِيسِيَّةٍ  سْلَامِوَ  ،السُّ نَّةُ وَ ، (إِجْمَاعُ أَئِمَّةِ الإِْ كَأَحَدِ أهََمِّ  :السُّ
ه  عَنِ  :فَهِيَ ، مَصَادِرِ هَذِهِ ال لَّ مَا صَحَّ سَنَد  وَلَوْ  ؛صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  تَشْمَل  ك 

مِنْ  - مَا سَبَقَ ذِكْر ه  آنِفًا - بِخَبَرِ الْْحَادِ  إِذَا احْتَفَّ  :سِيَّمَا لَا كَانَ بِنَقْلِ الْْحَادِ، 
 قَرَائِنِ الَّتِي ت قَوِّي ث ب وتَ دَلَالَتِهِ.ال

نَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَقَدْ دَلَّتْ أَدِلَّةُ ال  يَّةِ خَبَرِ الْْحَادِ فِي  :كِتَابِ وَالسُّ عَلَى حُجِّ
نَّةِ قَصْرُ ال :يُعْرَفُ عَنْ  فَلَا يَكَادُ ، مَسَائِلِ الِاعْتِقَادِ  يَّةِ فِي مَسَائِلِ الِاعْتِقَادِ أَهْلِ السُّ حُجِّ

يَّةِ خَبَرِ الْْحَادِ فِي مَسَائِلِ الِاعْتِقَادِ وَمِنْ أَدِلَّةِ ال، مُتَوَاتِرِ العَلَى النَّقْلِ   :كِتَابِ عَلَى حُجِّ
لُ  لِيلُ الْأَوَّ  : الدَّ

مِنْهُمْ  فِرْقَةٍ  كُل مِنْ  نَفَرَ  فَلَوْلَا  كَافَّةً  لِيَنْفِرُوا الْمُؤْمِنُونَ  كَانَ  وَمَا﴿ ه تَعَالَى:قَوْل  
هُوا طَائِفَة    ]التوبة: ﴾يَحْذَرُونَ  لَعَلَّهُمْ  إِلَيْهِمْ  رَجَعُوا إِذَا قَوْمَهُمْ  وَلِيُنْذِرُوا الدِينِ  فِي لِيَتَفَقَّ

لَالَةُ مِنْ الْْيَةِ مِنْ وُ وَ  [،122  :جُوهٍ وَجْهُ الدَّ
لُ  ( أ  فِرْقَةٍ  كُل مِنْ  نَفَرَ  فَلَوْلَا ﴿ :ه تَعَالَى: قَوْل  الْوَجْهُ الْأَوَّ

غَةِ أَنَّهَا ت طْلَق  عَلَى وَمِنِ اسْتِعْمَالَاتِ الطَّائِفَةِ فِي اللُّ  ﴾مِنْهُمْ طَائِفَة ...
ارِع  إِنْذَارَ الوَاحِدِ فَصَاعِدًا، فَلَمَّا اعْتَبَ ال عَلَى أَنَّ قَوْلَه   وَاحِدِ دَلَّ رَ الشَّ

ة  م عْتَبَرَة   نْذَار  ه وَ  ؛ح جَّ نْذَارِهِ فَائِدَة ؛ إِذِ الِْْ عْلََم  بِمَا  وَإِلاَّ فَلَمْ يَك نْ لِِْ الِْْ
يْخُ أَبُو حَامِدٍ وَهَذَا يَع مُّ العِلْمِيَّاتِ وَالعَمَلِيَّاتِ، قَالَ  ،عِلْمَ ي فِيد  ال رَحِمَه   الشَّ
افِعِيُّ  قَالَ "اَللَّّ :   فَلَوْلَا ﴿ جَعَلَ الطَّائِفَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:": رَحِمَه  اَللَّّ  الشَّ
هُوا مِنْهُمْ طَائِفَة   فِرْقَةٍ  كُل مِنْ  نَفَرَ   وَاحِدًا [122 ]التوبة: ﴾الدِينِ  فِي لِيَتَفَقَّ

نَّةِ قَالَ ، (166)فَأكْثَرَ  اَلطَّائِفَةُ فِي : "رَحِمَه  اََللَّّ  " أَبُو القَاسِمِ "قِوَامُ اَلسُّ
                                                           

 .(396)ص/": بذل النظر في الأصول: "و ،(2/96)": المعتمد في أصول الفقه": انظر  (165
  .(12/377)": البيان في مذهب الإمام الشافعي" 166)
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لطَّائِفَةَ يَج وز  مَاعَةِ، يَد لُّ عَلَى أَنَّ اتَقَع  عَلَى الوَاحِدِ وَالجَ  عَرَبِ كَلَامِ ال
لِّ قَوْمٍ،  وَتَفَقَّهَ أَنْ تَك ونَ وَاحِدًا فِي هٰذِهِ اَلْْيَةِ، أَنَّه  إِذَا نَفَرَ وَاحِد  مِنْ ك 

ينِ، وَرَجَعَ إِلَيْهِمْ فِي ا مْ بِمَا ف رِضَ عَلَيْهِمْ، كَانَ عَلَيْهِمْ  لدِّ وَأَنْذَرَه مْ وَأعَْلَمَه 
 .(167)أَنْ يَقْبَل وا قَوْلَه "

هُوا فِي ﴿ :: قَوْل ه  تَعَالَىالوَجْهُ اَلثَّانِي مِنَ اَلْْيَةِ  ( ب لِيَتَفَقَّ
ينِ  ينُ : ﴾اَلدِِّ ةِ، اَلَّتِي ت فِيد  اَلِاسْتِغْرَاقِيَّ  (لاَ ) ـــ:: اِسْم  جِنْسٍ م حَلًّى بِـالدِِّ

رْعِ، مِنَ الِاعْتِقَادِ وَالفِقْهِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ  لَّ أَبْوَابِ الشَّ وَقَدْ  ،الع م ومَ، فَتَع مُّ ك 
بَ  مَا جَاءَ فِي إِجَازَةِ خَبَرِ الوَاحِدِ  :بَابُ )لِهٰذِهِ اَلْْيَةِ بِقَوْلِهِ:  البُخَارِيُّ بَوَّ

دُوقِ فِي الْأَذَانِ وَال وْمِ وَالفَرَائِضِ وَالْأَحْكَامِالصَّ لَاةِ وَالصَّ  .(صَّ
لِيلُ اَلثَّانِي  : الدَّ
سْرَاء: ] ﴾وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ :قَالَ تَعَالَى  :، وَقَوْل ه  تَعَالَى[15الِْْ

ةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اَللَََّّ ﴿ وَجْهُ  ،[36النَّحْل: ] ﴾وَاجْتَنِبُوا اَلطَّاغُوتَ  وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّ
لَالَةِ  ُ : قَدْ عَلَّقَ اَلدَّ ةِ اَللََّّ ةِ، وَجَعَلَ إِقَامَةَ الح جَّ تَعَالَى نَفْيَ التَّعْذِيبِ عَلَى إِقَامَةِ الح جَّ

سُولِ حَاصِلَةً بِبَعْثَةِ  افِعِيُّ قَالَ  ،فَقَطْ  وَاحِد   :وَهُوَ ، صَلَّى اََللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الرَّ رَحِمَه  الشَّ
تَه  عَلَى خَلْقِهِ فِي جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَقَامَ ": اَللَّّ   لََم   أَنْبِيَائِهِ  ح جَّ ة  بِهَا ، وَكَانَتِ الح جَّ عَلَيْهِم  اَلسَّ

ة  بِاوَاحِد  فِي ذٰلِكَ وَأَكْثَ ثَابِتَةً، وَكَانَ اَل مْ قِيَامًا لر  مِنْه  سَوَاءً، تَق وم  اَلح جَّ وَاحِدِ مِنْه 
  .(168)"بِالْأَكْثَرِ 

لِيلُ   : ثَّالِثُ الاَلدَّ
  [6: الحجرات] ﴾فَتَبَيَّنُوا بِنَبَإٍ  فَاسِق   جَاءَكُمْ  إِنْ  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّهَا يَا﴿ قَالَ تَعَالَى:

لَالَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ ، ﴾فَتَثَبَّتُوا﴿: قِرَاءَة وَفِي   :وَوَجْهُ اَلدَّ
لُ ا ، ذٰلِكَ أَنَّه  لَوْ لَمْ ي قْبَلْ ﴾إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِق  بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴿ :: قَوْل ه  تَعَالَىلْأَوَّ

لِّلَ بِالخَبَ  لِكَ فِسْقِ؛ ر  الوَاحِدِ لَمَا ع  لِأَنَّ خَبَرَ الوَاحِدِ عَلَى هٰذَا اَلتَّقْدِيرِ، يَقْتَضِي عَدَمَ  :وَذَٰ
كَوْن ه  خَبَرَ وَاحِدٍ، فَيَمْتَنِع  تَعْلِيل  عَدَمِ قَب ولِهِ بِغَيْرِهِ؛ إِذْ لَوْ كَانَ م عَلَّلًَ  :وَهُوَ ، القَب ولِ لِذَاتِهِ 

                                                           

: الطَّائِفَةةةةُ ": (3/153: )"النهايةةةة" :فـــي الأثيةةةر ابةةةن الوقـــ ،(1/93) ":الحجةةةة فةةةي بيةةةان المحجةةةة": انظةةةر (167
 ."وَاحِدِ النَّاسِ، وَتَقَع  عَلَى ال الجَمَاعَة  مِنَ 

                                      .(346/ص) ":الرسالة" (168
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اقِ بِاَلتَّبَيُّنِ بِال ول ه  بِهِ، فَعَلَّلَ عَدَمَ قَب ولِ قَوْلِ الف سَّ كْمِ  ؛غَيْرِ لَاقْتَضَى ح ص  لِأَنَّ تَرْتِيبَ الح 
اَلتَّبَيُّن  م عَلَّلًَ بِالفِسْقِ، فَإِذَا  فَاءِ يَد لُّ عَلَى العِلِّيَّةِ، فَيَك ون  م نَاسِبِ بِاَللَى الوَصْفِ العَ 

 .(169)"فِسْق  اَلَّذِي ه وَ عِلَّة  التَّبَيُّنِ، بَقِيَ كَوْن  الخَبَرِ الوَاحِدِ مَقْب ولًا لِذَاتِهِ اِنْتَفَى ال
 :: أَنَّه  قَوْل ه  تَعَالَى﴾اءَكُمْ فَاسِق  بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواإِنْ جَ ﴿ :: قَوْل ه  تَعَالَىاَلثَّانِي

ولِ، وَمَا ﴾بِنَبَإٍ ﴿ كْمَ ك لَّ مَا كَانَ فِي أَمْرِ اَلْأ ص  ثْبَاتِ؛ فَيَع مُّ الح  : ه وَ نَكِرَة  فِي سِيَاقِ اَلِْْ
وعِ.   كَانَ فِي اَلْف ر 

ليلُ الرَّابِعُ   : الدَّ
 تَعَالَىفَأَمَرَ  ،[43: النحل] ﴾تَعْلَمُونَ  لَا  كُنْتُمْ  إِنْ  الذِّكْرِ  أَهْلَ  أَلُوافَاسْ ﴿: تَعَالَى قَالَ 

كْرِ،  وَلَوْلَا أَنَّ أَخْبَارَه مْ ت فِيد   ؛أ ول و الكِتَابِ وَالعِلْمِ  :وَهُمْ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنْ يَسْأَلَ أهَْلَ الذِّ
ؤَالِهِمْ؛ إِذْ كَ  ؤَالِ مَنْ لَا ي فِيد  خَبَر ه  عِلْمًاالعِلْمَ لَمَا أَمَرَ بِس  بْحَانَه   :وَهُوَ  ؟!يْفَ يَأْم ر  بِس  لَمْ  س 

ؤَالِهِ  ؛يَق لْ سَل وا عَدَدَ التَّوَات رِ  كْرِ م طْلَقًا، فَلَوْ كَانَ وَاحِدًا لَكَانَ س  ؤَالِ أهَْلِ الذِّ بَلْ أَمَرَ بِس 
 .(170)وَجَوَابِهِ كَافِيًا

 : نَّةِ وَمَنْ أَدِلَّةِ السُّ 
لُ  لِيلُ الْأَوَّ أَنَّه  كَانَ يَبْعَث  صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ : مَا تَوَاتَرَ مِنْ فِعْلِ الدَّ

مْ  أَصْحَابِهِ  أحَادَ  سْلََمِ،إلَى البِلََدِ وَال رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  وَمَنْ  م ل وك لِيَدْع وَه مْ إلَى دِينِ الِْْ
 ذَلِكَ:

مَا كَانَ  :بَابِ ) :"الأحَادكِتَابِ أَخْبَارِ " :فِي هصَحِيحَ  يفِ  يُّ البُخَارِ وَاه  مَا رَ  ( أ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يَبْعَثُ النَّبِيُّ  سُل، وَاحِدًا بَعْدَ صَلَّى اللََّّ مِن الْأُمَرَاءِ وَالرُّ

مَا اسعَبَّ  ابْنُ  وَقَالَ " :رَحِمَه  اَللَّّ   يُّ البُخَارِ ، ث مَّ قَالَ (وَاحِدٍ  : رَضِيَ الل  عَنْه 
 عَظِيمِ إِلَى بِكِتَابِهِ  الكَلْبِيَّ  دِحْيَةَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى النَّبِيُّ بَعَثَ 
مَا عَبَّاسٍ  ابْنِ  ، وعن(171)"قَيْصَرَ  إِلَى يَدْفَعَه   أَنْ  ،بُصْرَى   رَضِيَ الل  عَنْه 
 عَبْدِ  مَعَ  ،كِسْرَى  إِلَى بِكِتَابِهِ  بَعَثَ  سَلَّموَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى اللََِّّ  رَسُولَ  أَنَّ 

                                                           

  .(308/ 4) ":الأصول منهاج إلى الوصول تيسير" (169
لْحَةةاد ؛قُةةدُومُ كَتَائِةةبِ الجِهَةةاد: "وَ  (2/551) ":المرسةةلة الصةةواعق مختصةةر": انظةةر 170) الْقَةةائِلِينَ  :لِغَةةزْوِ أَهْةةلِ الإِْ

 .(126/ص) ":بِعَدَمِ الْأَخْذِ بِحَدِيثِ الْْحَاد فِي مَسَائِلِ الِاعْتِقَاد
 ".المغازي " :وفي ،"العلم" :في المؤلفُ  أسنده (:317/ 5) ":التغليق" :في حجر ابن قال 171)
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هْمِيِِّ  حُذَافَةَ  بْنِ  اللََِّّ   فَدَفَعَه   ،البَحْرَيْنِ  عَظِيمِ إِلَى يَدْفَعَه   أَنْ  فَأَمَرَه   ،السَّ
حْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ وَعَنْ ، (172)كِسْرَى  إِلَى البَحْرَيْنِ  عَظِيمُ  أَنَّ  عَبْدِ الرَّ

إِلَى  حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ بَعَثَ  صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولَ اللََِّّ 
 .(173)مُقَوْقِسِ صَاحِبِ الِإسْكَنْدَرِيَّةِ ال
 اللِ  رَسُولِ  عَلَى قَدِم وا اليَمَنِ  أهَْلَ  أَنَّ  رَضِيَ الل  عَنْه : أَنَسٍ   حَديث    ( ب

لًَ   مَعَنَا  ابْعَثْ  : فَقَالُوا، وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى نَّةَ  ي عَلِّم نَا رَج  سْلََمَ،  السُّ وَالِْْ
 هَذِهِ  أَمِينُ  هَذَا»: فَقَالَ  ،رَضِيَ الل  عَنْه   عُبَيْدَةَ  أَبِي بِيَدِ  فَأَخَذَ : قَالَ 
ةً عَلَى وَجْهُ الْاسْتِدْلَالُ مِنْهُ ، (174)«الْأُمَّةِ  : أَنَّه  لَوْ لَمْ يَك نْ خَبَر ه  ح جَّ
رْسَالِ مِنْ فَائِدَةٍ وَلَا مَعْنًى.الم    رْسَلِ إلَيْهِمْ مَا كَانَ لِهَذَا الِْْ

سُولُ حِينَ بَعَثَه  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حَدِيث    ( ت صَلَّى اَللَّّ  الرَّ
هَادَتَيْنِ، اللَّذَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نِ ه مَا أَصْل  إِلَى اليَمَنِ دَاعِيًا أهَْلَهَا إِلَى الشَّ

ولِ، حَيْث  قَالَ لَه    مِنْ  قَوْمٍ  عَلَى تَقْدَمُ  إِنَّكَ » :صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأ ص 
لَ   فَلْيَكُنْ   الْكِتَابِ، أَهْلِ  دُوا أَنْ  إِلَى تَدْعُوهُمْ  مَا أَوَّ ، (175)«تَعَالَى اللَ  يُوَحِّ
افِعِيُّ قَالَ  ةَ لَا تَثْب ت  بِخَبَرِ الم خْبِرِ  :وَمَنْ زَعَمَ : "رَحِمَه  اَللَّّ  الشَّ أَنَّ الح جَّ

ادِقِ عِنْدَ مَنْ أَخْبَرَه ، فَمَا يَق ول  فِي  إذْ بَعَثَه  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   مُعَاذٍ الصَّ
 فَه ،إلَى اليَمَنِ وَالِيًا، وَم حَارِبًا مَنْ خَالَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ اللََِّّ 

مْ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيَّ  وَدَعَا قَوْمًا لَمْ يَلْق وْا دَقَةِ مِنْه  إِلَى أَخْذِ الصَّ
لِ رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ حَزْمٍ قَالَ  ،(176)؟....وَغَيْرِهَا : "وَبَعْثَة  هَؤ لَاءِ الرُّس 

صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ  النَّبِيُّ وَاف، فَقَدْ أَلْزَمَ مَشْه ورَة  بِلََ خِلََف، مَنْق ولَة  نَقْلَ الك  

                                                           

 .للبخاري  اللف و  ،(1774) ومسلم: ،(4424) :البخاري  أخرجه (172
 ،سةن  حَ  هسةندُ و  ،(300/ 1) :"الإصةابة": فـي حجةر وابةن ،(260/ 1) ":الطبقةات" :"فـي سةعد ابةن أخرجةه (173

/ 2) ":والسةةير فنةةون المغةةازي  فةةي الأثةةر عيةةون : "و ،(385/ص) :للعلــي" النبويةةة السةةيرة صةةحيح":وانظةةر 
333). 

 .لمسلم اللف و  ،(2419) :ومسلم (، 3744) :البخاري  أخرجه (174
 .(19) ومسلم: ،(7372) :البخاري  :متفق عليه 175)
 .(12/ 10) ":الأم بهامش الحديث اختلاف كتاب" :انظر  (176
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لَّ مَلِكٍ وَرَعِيَّتَه  قَب ولَ مَا أَخْبَرَه مْ بِهِ وَسَلَّمَ  سُولُ ك  ه  نَحْوَه مْ مِنْ  الرَّ الم وَجَّ
 (177)شَرَائِعِ دِينِهِمْ.

لِيلُ الثَّانِي ِ بْنُ مَسْعُودٍ : مَا رَوَاه  الدَّ  الل   صَلَّى النَّبِيِِّ  عَنِ  اَللَّّ  عَنْه   رَضِيَ  عَبْدُ اللََّّ
رَ  »: قَالوَسَلَّم  عَلَيْهِ   مُبَلَّغٍ  فَرُبَّ  يُبَلِِّغَهُ، حَتَّى فَحَفِظَهُ  حَدِيثًا مِنَّا سَمِعَ  امْرَأً  اللُ   نَضَّ
افِعِيُّ قَالَ ، (178)«سَامِعٍ  مِنْ  لَهُ  أَحْفَ ُ  صَلَّى اَللَّّ   سُولُ اللََِّّ رَ : "فَلَمَّا نَدَبَ رَحِمَه  اَللَّّ   الشَّ

يهَا، وَالْأَمْرَؤ  وَاحِد ، دَلَّ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  إلَى اسْتِمَاعِ مَقَالَتِهِ وَحِفْظِهَا، وَأَدَائِهَا امْرَأً ي ؤَدِّ
ى إِلَ  ة  عَلَى مَنْ أَدَّ   .(179)"يْهِ أَنَّه  لَا يَأْم ر  أَنْ ي ؤَدَّى عَنْه  إِلاَّ مَا تَق وم  بِهِ الح جَّ

لِيلُ اَلثَّالِثُ   اللِ  رَسُولَ  أَتَيْنَا: قَالَ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   حُوَيْرِثِ ال بْنِ  مَالِكِ  عَنْ  :الدَّ
تَقَارِب ونَ، شَبَبَة   وَنَحْن   وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى  رَسُولُ  وَكَانَ  لَيْلَةً، عِشْرِينَ  عِنْدَه   فَأَقَمْنَا م 
 تَرَكْنَا مَنْ  عَنْ  فَسَأَلَنَا أهَْلَنَا، اشْتَقْنَا قَدِ  أَنَّا :فَظَنَّ  رَقِيقًا، رَحِيمًا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى اللِ 
وَمُرُوهُمْ،  وَعَلِِّمُوهُمْ، فِيهِمْ  فَأَقِيمُوا أَهْلِيكُمْ، إِلَى ارْجِعُوا»: فَقَالَ  فَأَخْبَرْنَاه ، أهَْلِنَا، مِنْ 
لَاةُ  حَضَرَتِ  فَإِذَا  النَّبِيُّ  فَقَدْ أَمَرَه مْ  ،(180)«أَكْبَرُكُمْ  لِيَؤُمَّكُمْ  ثُمَّ  أَحَدُكُمْ، لَكُمْ  فَلْيُؤَذِّنْ  الصَّ

مْ أهَْلَه ، وَالتَّعْلِيم  يَع مُّ العَقِيدَةَ، وَغَيْرَهَاصَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَّ وَاحِدٍ مِنْه  بَلْ  ؛أَنْ ي عَلِّمَ ك 

                                                           

مةُ : هى مثلِ علَ  ونصَّ  (177  أصول في الإحكام": انظر(، 2/502): حاويةالطِّ  في شرحِه علىابنُ أبي العز  العلاِّ
 .(416/ 1) ":الفقه أصول في الشاذة الْراء: "و( 152/ 1) ":الأحكام

صَـلَّى اَللَّّ   قَوْلُةهُ  ،هَـذَا حَـدِيث  حَسَـن  صَـحِيح  : التِِّرْمِذِيُّ وَقَالَ  ،(2657): والترمذي، (4157): أحمد أخرجه 178)
عْ  :: دَعَا لَه  بِالنَّضَارَةِ، وَهِيَ رحمه الل خَطَّابِيُّ القَالَ  :«نَضَرَ اللََُّّ »: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  حُسْةنُ ، وَهِيَ فِي الْأَصْـلِ: مَةُ النِِّ

ل  وَقِيلَ  ،حُسْنَ خُلُقِهِ وَقَدْرهِِ : وَإِنَّمَا أَرَادَ ، بَرِيقُ وَال ،الْوَجْهِ  ثِينَ يَق ول ونَـه  بِالتَّثْقِيـلِ، وَالْأَوَّ فًـا، وَأَكْثـَر  الْم حَـدِّ وِيَ م خَفَّ : ر 
 ، وَاب  ُ النَّضْ  :وَالْمُرَادُ الصَّ نَةهُ ، أَيْ: الحُسْنُ وَخُلُةوُ  اللَّةوْنِ  :، وَهِيَ رَةَ أَلْبَسَهُ اللََّّ لَةهُ وَزَيَّ ُ إِلَةى أَوْ  ،جَمَّ أَوْصَةلَهُ اللََّّ
مَا مِنْ أَحَدٍ يَطْلُبُ الْحَةدِيثَ إِلاَّ وَفِةي وَجْهِةهِ » :رحمه الل ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ نَعِيمِهَا وَنَضَارَتِهَا، أَيْ: نِضْرَةِ الْجَنَّةِ 

: بِفَــتْحِ لَامٍ «غ  مَبْلَّةة» : «سَةةامِعٍ  مِةةنْ  لَةةهُ  أَحْفَةة ُ  مُبَلَّةةغٍ  فَةةرُبَّ » :صَــلَّى اَللَّّ  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَوْلُةةهُ  :ة  لِهَةةذَا الْحَةةدِيثِ نَضْةةرَ 
دَةٍ، مَنْ بَلَّغَه  الْْخَر  الْعِلْمَ  ـنْ سَـمِعَ أَوَّلًا، «مِنْ سَامِعٍ » ،م شَدَّ أَنَّـه  لَا عِبْـرَةَ  :وَفِيةهِ ، ةِ التَّبْلِيةغِ تَنْبِيةه  عَلَةى فَائِةدَ : مِمَّ

مَانِيِّ فِي الْعِلْمِ  مِ الزَّ ر  أَوْلَـى مِـن البَلْ قَدْ يَك ـ ؛لِلتَّقَدُّ مِ. وَاََللَّّ  تَعَـالَى أعَْلَـم  ون  الم تـَأَخِّ تَقَـدِّ ةبِ  قَـالَ  .م  الْقَاضِةي أَبُةو الطَّيِِّ
ِ أَنْتَ ق لْتَ نَضَرَ اَللَّّ  امْرَأً صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيَّ رَأَيْت  ": رحمه الل الطَّبَرِيُّ  ولَ اَللَّّ : يَا رَس  لْت  ؟ فِي الْمَنَامِ، فَق 

ــالَ لِــي:  ــهِ الْحَــدِيثَ جَمِيعَــه ، فَقَ : و ،(17/669)": سةةير أعةةلام النةةبلاء": انظةةر .«نَعَةةمْ أَنَةةا قُلْتُةةهُ »وَتَلَــوْت  عَلَيْ
 .(1/102)": ماجه ابن سنن شرح في الحاجة كفاية"
 .(326)ص/": الرسالة" 179)
  .(674) ومسلم: ،(6008) :البخاري  :عليه متفق 180)
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ة  لَمْ يَك نْ لِهَذَا هِيَ أَوَّ  ل  مَا يَدْخ ل  فِي الع م ومِ، فَلَوْ لَمْ يَك نْ خَبَر  الْْحَادِ تَق وم  بِهِ الح جَّ
 الْأَمْرِ مَعْنًى.

لِيلُ الرَّابِعُ   رَسُولَ  نَسْأَلَ  أَنْ  ن هِينَا  :قَالَ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : عَنْ الدَّ
البَادِيَةِ  أهَْلِ  مِنْ  الرَّج ل   يَجِيءَ  أَنْ  ي عْجِب نَا شَيْءٍ، فَكَانَ  عَنْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اَللَّّ   صَلَّى اللََِّّ 

ول كَ  أَتَانَا !م حَمَّد   يَا: فَقَالَ  الْبَادِيَةِ، مِنْ أهَْلِ  رَج ل   نَسْمَع ، فَجَاءَ  وَنَحْن   العَاقِل  فَيَسْأَلَه    رَس 
مَاءَ  خَلَقَ  فَمَنْ : قَالَ ، «صَدَقَ »: قَالَ  ؟أَرْسَلَكَ  اللَََّّ  أَنَّ  زْع م  تَ  أَنَّكَ  :لَنَا فَزَعَمَ  : قَالَ  ؟السَّ
 ؟جَعَل مَا فِيهَا وَجَعَلَ  الجِبَالَ، هَذِهِ  نَصَبَ  فَمَنْ : ، قَالَ «اللََُّّ »: قَالَ  ؟الَأرْضَ  خَلَقَ  فَمَنْ 
مَاءَ  خَلَقَ  فَبِالَّذِي: قَالَ  ،«اللََُّّ »: قَالَ   آللَّّ   الجِبَالَ: هَذِهِ  وَنَصَبَ  الَأرْضَ  خَلَقَ وَ  السَّ

جُلُ  فَقَالَ : وَوَرَدَ فِي آخِرِهِ ، «نَعَمْ »: قَالَ  ؟أَرْسَلَكَ   رَسُولُ  وَأَنَا بِهِ، جِئْتَ  بِمَا آمَنْت  : الرَّ
ابْنُ قَالَ ، (181)«بَكْرٍ  بْنِ  سَعْدِ  بَنِي أَخُو ثَعْلَبَةَ  بْنُ  ضِمَامُ  وَأَنَا قَوْمِي، مِنْ  وَرَائِي مَنْ 

مَ " رَحِمَه  اَللَّّ : حَجَرٍ  العَمَل  بِخَبَرِ الوَاحِدِ وَلَا  :وَفِي هَذَا الحَدِيثِ مِنَ الفَوَائِدِ غَيْرِ مَا تَقَدَّ
مَ عَنِ  ؛م سْتَثْبِتًا ضِمَامٍ يَقْدَح  فِيهِ مَجِيء    ،الحَاكِمِلِأَنَّه  قَصَدَ اللِّقَاءَ وَالم شَافَهَةَ كَمَا تَقَدَّ

ق وه  وَآمَن وا كَمَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ  ضِمَام   وَقَدْ رَجَعَ  رَضِيَ  عَبَّاسٍ  نِ بْ اإِلَى قَوْمِهِ وَحْدَه  فَصَدَّ
مَا   .                                                                            (182)"الل  عَنْه 

جْمَاعُ  فِي  :وَكُلُّهُمْ يَدِينُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ العَدْلِ : "رَحِمَه  اَللَّّ   بَرِِّ ابْنُ عَبْدِ ال: قَالَ الإِْ
عْتَقَدِهِ،  عَلَى ذَلِكَ جَمِيعُ الِاعْتِقَادَاتِ، وَي عَادِي وَي وَالِي عَلَيْهَا، وَيَجْعَل هَا شَرْعًا وَدِينًا فِي م 

نَّةِ  سْلَامِ أَ وَقَدْ عَلَّقَ ، (183)" أَهْلِ السُّ تَعْلِيقًا رَحِمَه  اَللَّّ   بُو العَبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ شَيْخُ الإِْ
جْمَاع  الَّذِي ذَكَرَه   ابْنِ عَبْدِ الْبَرِِّ لَطِيفًا عَلَى تَقْرِيرِ  ؤَالَ فَقَالَ: "هَذَا الِْْ بِمَا ي شْبِه  هَذَا السُّ

: ي ؤَيِّد   - فِي قَب ولِ خَبَرِ الوَاحِدِ فِي الْاعْتِقَادَاتِ  :أَيْ  – إنَّهُ يُوجِبُ الْعِلْمَ، قَوْلَ مَنْ يَق ول 
 ،(184)!؟وَإِلاَّ فَمَا لَا يُفِيدُ عِلْمًا وَلَا عَمَلًا كَيْفَ يُجْعَلُ شَرْعًا وَدِينًا، يُوَالَى عَلَيْهِ وَيُعَادَى

مِقَالَ  سْلَامِ عَلَى رِوَايَةِ الْأَ "رَحِمَه  اَللَّّ :  ابْنُ الْقَيِِّ اللََِّّ صِفَاتِ  :حَادِيثِ فِيأَجْمَعَ أَهْلُ الإِْ

                                                           

: مَـــا جَـــاءَ فِـــي ال( 63) :البخةةةاري  أخرجةةةه 181)  ﴾وَقُةةةلْ رَبِّ زِدْنِةةةي عِلْمًةةةا﴿: عِلْـــمِ، وقَوْلـــه تَعَـــالَىكِتَـــاب  العِلْـــمِ، بَـــاب 
ثِ"،ى الءَة  وَالعَرْضِ عَلَ قِرَا"ال ،[114:]طه سْلََمِ"، ،(13) :ومسلم م حَدِّ ؤَال  عَنْ أَرْكَانِ الِْْ : "السُّ  .له واللفظ بَاب 
 .(1/224)": فتح الباري " (182

  .(15/ 1) ":التمهيد" 183)
 .(492/ 1) ":لمسودةا" 184)
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ؤْيَةِ  ،تَعَالَى، وَفِي مَسَائِلِ الْقَدَرِ  يمَانِ  ،وَالرُّ ولِ الِْْ فَاعَةِ  ،وَأ ص   وَإِخْرَاجِ ، وَالْحَوْضِ  ،وَالشَّ
دِينَ مِنَ  لْنَا خَبَر  الوَاحِدِ لَا يَج وز  أَنْ ي وجِبَ ال الم ذْنِبِينَ مِنَ  الم وَحِّ عِلْمَ، النَّارِ، فَإِذَا ق 

 .(185)"حَمَلْنَا أَمْرَ الْأ مَّةِ فِي نَقْلِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى الْخَطَأِ 
ِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ : سَأَلْت  رَحِمَه  اَللَّّ   حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ   عَنِ  أَبَا عَبْدِ اللََّّ

مَاءِ » :لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اَللَّّ  عَ  النَّبِيِِّ  الْأَحَادِيثِ الَّتِي ت رْوَى عَنِ  َ يُنَزِلُ إِلَى السَّ إِنَّ اللََّّ
نْيَا ق  بِهَا، وَلَا نَر دُّ شَيْئًا مِنْهَا، إِذَا  ،ن ؤْمِن  بِهَا»: رَحِمَه  اَللَّّ   أَبُو عَبْدِ اللََِّّ فَقَالَ  ،«الدُّ وَن صَدِّ

هَا صِحَاحًا اهِد  مِنْ كَلََمِ ، (186)«كَانَتْ أَسَانِيد  مَامِ أَحْمَدَ اوَالشَّ أَنَّه  لَمْ ي شْتَرَطْ  رَحِمَه  اَللَّّ   لإِْ
ةِ  فَاتِ، وَغَايَة  مَا اشْتَرَطَه  ه وَ تَحَقُّق  صِحَّ ول  التَّوَات رِ فِي قَب ولِ أَخْبَارِ الصِّ ح ص 

حَاحِ وَغَيْرِهَا، الْأَسَانِيدِ  بَت وا فِي م صَنَّفَاتِهِمْ يَرَاه مْ قَدْ أَثْ  :وَالنَّاظِرُ فِي كُتُبِ أَصْحَابِ الصِّ
ت بِهِمْ أَحَادِيثَ الْْحَادِ م عْتَقِدِينَ م وجِبَهَا عَلَى مَا يَلِيق  بِجَلََلِ   .تَعَالَى اللََِّّ وَك 

***** 
  [فَصْل  ]

نَّةِ فِي هَذَا الْبَابِ   المُخَالِفُونَ لِأَهْلِ السُّ
 :وَتَابَعَهُمْ عَلَيْهِ ل وا خَبَرَ الْْحَادِ فِي العَقَائِدِ، فَلَمْ يَقْبَ  المُعْتَزِلَةُ  :قَدْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ 

: لَا ي حْتَجُّ بِخَبَرِ الوَاحِدِ فِي أَبْوَابِ فَقَالُوا، جُمْهُورُ الْمُتَكَلِِّمِينَ وَ  ،الْمَاتَرِدِيَّةُ وَ الْأَشَاعِرَةُ، 
قَادِ لَا تَثْب ت  إِلاَّ بِمَا تَوَاتَرَ نَقْل ه ، وَأَنَّ الِاعْتِقَادِ، وَذَهَب وا إِلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ مَسَائِلَ الِاعْتِ 

ُ تَعَالَى، وَالعَقَائِد لَا تُبْنَى إِلاَّ عَلَى الْيَقِينِ  أَحَادِيثَ الْْحَادِ لَا ت فِيد  اليَقِينَ وَالقَطْعَ،  وَاللََّّ
تَبِعِينَ لَه     !!قَدْ ذَمَّ فِي كِتَابِهِ الْْخِذِينَ بِالظَّنِّ وَالْم 

ون  الخَيْرِيَّة  الْأ ولَى :لَا شَكَّ : نَقُولُ  بَلْ ه وَ قَوْل   ؛أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَمْ تَعْرِفْه  الق ر 
نَنِ وَالْْثَارِ الَّذِينَ  م حَدِثٍ، مِنْ بِدَعِ الْقَوْلِ الَّذِي ظَهَرَ مَعَ ظ ه ورِ أَقْوَامٍ مِنْ م نَاهِضِي السُّ

ثِ ، دِّ مَا ي خَالِف  أهَْوَاءَه مْ إِلاَّ بِمِثْلِ هَذِهِ الْفِرْيَةِ لَمْ يَجِد وا سَبِيلًَ لِرَ  وَلِهَذَا القَوْلُ المُحَدَّ
حْصَاءِ ، عَدِِّ ذْكُرُ مِنْهَا عَلَى سَبِيلِ النَ اللَّوَازِمِ الْبَاطِلَةِ،  جُمْلَة  مِنَ   :لَا الإِْ

                                                           

عَــاه   :وَمِةةنْ عَجِيةةبِ الْقَةةوْلِ ، (2/559) ":المرسةةلة الصةةواعق مختصةةر" (185 ةةيْخُ مَحْمُةةمَــا ادَّ فِــي:  ودُ شَةةلْتُوتٍ الشَّ
لَمَاءَ قَدْ أَجْمَع وا عَلَى أَنَّ أَحَادِيثَ الْْحَادِ لَا ت فِيد  عَقِيـدَةً، وَأَنَّـه  لَا يَصِـحُّ الِاعْتِمَـاد  " :(54": )ص/الْفَتَاوَى "  أَنَّ الْع 

عَـاه  إنَّ  !!عَلَيْهَا فِي شَأْنِ الْم غَيَّبَاتِ" تَكَلِّمِـينَ، وَبَعْـضِ ب  جَمَاعَـةٍ مِـن المَـا ه ـوَ مَـذْهَ وَهَذَا الَّذِي ادَّ مَـنْ سَـارَ عَلَـى م 
رِينَ.نَهْجِهِمْ مِن ال  م تَأَخِّ

 .(3/502)": والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح" (186
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ولِ وَمَسَائِلِ رَدُّ الكَ  :فَاسِدِ انْبَنَى عَلَى هَذَا القَوْلِ ال قَدِ   -1 ثِيرِ مِنْ أ ص 
ولَهَا مَا ن قِلَتْ إِلَيْنَا إِلاَّ بِنَقْلِ  ؤ وسَ مَسَائِلِ الِاعْتِقَادِ وَأ ص  الْاعْتِقَادِ؛ فَإِنَّ ر 

: "مَنْ تَنَكَّبَ عَنْ قَب ولِ أَخْبَارِ الْْحَادِ فَقَدْ رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ حِبَّانَ قَالَ  ،الْْحَادِ 
نَنِ إِلاَّ مِنْ رِوَايَةِ الْْحَادِ عَمَدَ إلَى  لِّهَا؛ لِعَدَمِ و ج ودِ السُّ نَنِ ك  ، (187)"تَرْكِ السُّ

مْعَانِيُّ وَكَذَلِكَ فَقَدْ قَدْ أَبَانَ  مَامُ السَّ أَصْلَ تَشْغِيبِ أهَْلِ البِدَعِ فِي  رَحِمَه  اَللَّّ   الإِْ
مْ ": فَقَالَ قَضِيَّةِ، هَذِهِ ال  ت قْبَل  فِيمَا طَرِيق ه  العِلْم  هَذَا ارَ الْْحَادِ لَا إنَّ أَخْبَ  :قَوْل ه 

القَدَرِيَّةُ شَيْء  اخْتَرَعَتْه   :وَهُوَ  ،م بْتَدِعَةِ فِي رَدِّ الْأَخْبَارِ رَأْس  شَغَبِ ال
مْ مُعْتَزِلَةُ الوَ  ه مْ مِنْه  رَدَّ الْأَخْبَارِ، وَتَلَقَّفَه  مِنْه   هَاءِ بَعْضُ الْفُقَ ، وَكَانَ قَصْد 
مْ فِي الالَّ  ، وَلَمْ يَقِف وا عَ ذِينَ لَمْ يَك نْ لَه  ودِهِمْ مِنْ هَذَا عِلْمِ قِدَم  ثَابِت  لَى مَقْص 
لْ إِنَّ الْعَكْسَ ه  ، (188)"قَوْلِ ال ؛ فَإِنَّ هَذَا القَوْلَ الوَإِنْ شِئْتَ فَق  وَاب  فَاسِدَ وَ الصَّ

ولِ الْاعْتِقَادِ  - مَثَلًَ  – لَمْ يَبْنَ عَلَى تَأْصِيلٍ صَحِيحٍ   ؛فَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ رَدُّ أ ص 
مْ البَلْ ه مْ أَصَالَة  مَا قَال وا بِهِ إلاَّ لِرَ  ولَه  لِأَنَّ  :ذَلِكَ ؛ فَاسِدَةَ دِّ مَا خَالَفَ أ ص 

ول هَا أهَْوَاءَه مْ فَقَدْ عَمَد   وا إِلَى أهَْلَ الْبِدَعِ لَمَّا خَالَفَتْ مَسَائِل  الِاعْتِقَادِ وَأ ص 
هَا بِأَدْنَى الحِيَلِ الفَاسِدَةِ الم خْتَرَعَةِ، وَالَّتِي مِنْهَا الزَّعْم  بِعَدَمِ قَب ولِ مَسَائِلِ  رَدِّ

تَوَاتِرَةَ النَّقْلِ  ِ وَهَذَا مَا نَصَّ عَلَيْهِ ، الِاعْتِقَادِ إِلاَّ إِذَا كَانَتْ م  رَحِمَه   ابْنُ الْقَا ِّ
 وَاََللَّّ  أعَْلَم   - إِنَّمَا دَفَعَ خَبَرَ الْْحَادِ بَعْض  أهَْلِ الْكَلََمِ؛ لِعَجْزِهِ وَ "فِي قَوْلِهِ:  اَللَّّ  
نَنِ،  - أَنَّه  لَا ي قْبَل  مِنْهَا إلاَّ مَا تَوَاتَرَتْ بِهِ أَخْبَار  مَنْ لَا  :زَعَمَ عَنْ عِلْمِ السُّ

سْيَا ؛يَج وز  عَلَيْهِ الْغَلَط  وَالنِّ نَنِ وَهَذَا عِنْ  ن  دَنَا مِنْه  ذَرِيعَة  إِلَى إِبْطَالِ س 
 .(189)"صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مُصْطَفَىال
ينِ، وَالتَّفْرِيق  بَيْنَ  :اِنْبَنَى عَلَى ذَلِكَ القَوْلِ الفَاسِدِ  قَدِ   -2 إِحْدَاث  البَلْبَلَةِ فِي اَلدِّ

رَائِعِ:  عَنْ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَبُو هُرَيْرَةَ : مَا رَوَاه  كَ مِثَالُ ذَلِ وَ الم تَمَاثِلَيْنِ فِي اَلشَّ
عَائِه صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ اللََِّّ   إِنِِّي اللَّهُمَّ »: أنَّه كانَ يَق ول  فِي د 

                                                           

 .(156/ 1) ":حبان ابن صحيح مقدمة" (187
  .(35/ص) ":الحديث لأصحاب الانتصار" 188)
ةةه الفقيةةه": انظةةر (189 ــاسِ،  :هُةةوَ  وَابِةةنُ الْقَةةا ُّ  ،(281/ ص) ":والمتفقِِّ ، أَب ــو الْيَبَّ ــرِيُّ ــن  أَبِــي أَحْمَــدَ الطَّبَ أَحْمَــد  بْ

رِيجٍ، قَـالَ  افِيِيَّةِ، تِلْمِيذ  أَبِي الْيَبَّاسِ بْنِ س  مَام  الْفَقِيه ، شَيْخ  الشَّ : "كَـانَ إِمَـامَ وَقْتِـهِ فِـي طَبَرِسْـتَانَ"، ابْةنُ خَلِِّكَةانَ الِْْ
فِّيَ سَ   .(هـ 335)نَةَ: ت و 
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 مَاتِ،وَالمَ  المَحْيَا فِتْنَةِ  وَمِنْ  النَّارِ، عَذَابِ  وَمِنْ  القَبْرِ، عَذَابِ  مِنْ  بِكَ  أَعُوذُ 
الِ  المَسِيحِ  فِتْنَةِ  وَمِنْ  جَّ فَهَذَا الحَدِيث  يَشْتَمِل  عَلَى عَقَائِدَ وَعَلَى  ،(190)«الدَّ

قْبَل  بِهِ فِي الْأَحْكَامِ حَدِيث  آحَادٍ، فَهَلْ عَلَى قَوْلِك مْ نَ  :وَهُوَ أَحْكَامٍ عَمَلِيَّةٍ، 
عَقَائِدِ، فَلََ ن ؤْمِن  وَلَا نَقْبَل  بِهِ فِي ال عِ،فَنَتَع وذ  مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَ  عَمَلِيَّةِ،ال
الِ، وَلَا بِعَذَابِ البِ   ؟!قَبْرِ الدَّجَّ
: أَنْ تَك ونَ أَحَادِيث  الْْحَادِ فِي الِاعْتِقَادِ وَمِنْ جُمْلَةِ هَذِهِ اللَّوَازِمِ الْبَاطِلَةِ   -3

ةً عَلَى  حَابَةِ ح جَّ مْ أَخَذ وا عَنِ فَقَطْ  اَللَّّ  عَنْه مْ  يَ رَضِ  الصَّ  د ونَ غَيْرِهِمْ؛ إِذْ إِنَّه 
ومِ الَّذِي لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الخَطَأ  صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  وَلَا  ،المَعْص 

، نْق ولًا وَأَمَّا مَنْ جَاءَ بَعْدَه  فَلَنْ ي قْبَلَ قَوْل ه ، وَلَوْ كَانَ صَحَابِيًّا؛ لِكَوْنِهِ مَ  النِّسْيَان 
 بِنَقْلِ الْْحَادِ.

ينِ،   -4 أَنَّهَا  :بِدَعْوَى إِسْقَاطُ رُؤُوسِ الْأَبْوَابِ العَقَدِيَّةِ الَّتِي هِيَ مِنْ أُصُولِ الدِِّ
: بَدْءِ الخَلْقِ وَالجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَوَصْفِ الجِنِّ مِثْلَ أَحَادِيثِ مَنْق ولَة  بِنَقْلِ الْْحَادِ، 

ولِ الْاعْتِقَادِ.وَالمَلََئِكَةِ  اعَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلِ أ ص   وَأَشْرَاطِ السَّ
ونَ أَخْبَارَ الْْحَادِ التَّنَاقُضِ البَيِِّنِ عِنْدَ القَوْمِ فِي هَذِهِ القَضِيَّةِ  وَمِنَ  - مْ يَر دُّ : أَنَّه 

مْ؛ أَنَّ جَمِيعَهَا ي فِيد  ا :بِزَعْمِ ،أَبْوَابِ الْاعْتِقَادِ  فِي ونَ أَنْف سَه  ، ث مَّ تَرَاه مْ ي نَاقِض  لظَّنَّ
ولِهِمْ وَعَقَائِدِهِمْ بِأَخْبَارِ آحَادٍ، :فَيَسْتَدِلُّونَ  عِيًا، فَهَذِهِ  عَلَى بَعْضِ أ ص  وَإِنْ كُنْت مُدَّ
 النَّبِيِِّ ادِ بِقَوْلِ عَلَى نَفْيِ خَلْقِ أَفْعَالِ اليِبَ  :يَسْتَدِلُّونَ  أَصْحَابَ الْقَدَرِ  تَرَى  :البَيِِّنَاتُ 

صَلَّى وَبِقَوْلِهِ ، (191)«الْفِطْرَةِ  هَذِهِ  عَلَى يُولَدُ  إِلاَّ  مَوْلُودٍ  مِنْ  مَا» :صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
يَاطِينُ  أَتَتْهُمْ  وَإِنَّهُمْ  كُلَّهُمْ، حُنَفَاءَ  عِبَادِي خَلَقْتُ  إِنِِّي» :اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   فَأَضَلَّتْهُمْ  الشَّ

  .(192)«دِينِهِم عَنْ 
رْجَاءِ  أَهْلَ  تَرَى وَ  - : بِقَوْلِهِ  :يَسْتَدِلُّونَ  الإِْ يمَانِ ذَنْب  رُّ مَعَ اَلِْْ عَلَى أَنَّه  لَا يَض 

لََم   جِبْرِيلَ أَنَّ »: صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رْ  قَالَ:عَلَيْهِ السَّ  لَا  مَاتَ  مَنْ  أَنَّهُ  أُمَّتَكَ  بَشِّ
: قَالَ  ،؟زَنَى وَإِنْ  ،؟سَرَقَ  وَإِنْ  جِبْرِيلُ  يَا: فَق لْت   ،الْجَنَّةَ  دَخَلَ  شَيْئًا بِالِِ  يُشْرِكُ 

                                                           

 .(588) ومسلم: ،(1377) :البخاري  :عليه متفق 190)
 .(2658) ومسلم: ،(1359) :البخاري  :عليه متفق191) 
 .(17519) :وأحمد ،(2865) :مسلم أخرجه (192
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حَابَةِ  :يَسْتَدِلُّونَ الرَّافِضَةُ  تَرَى وَ ، (193)«نَعَمْ  ةِ الصَّ مْ عَلَى فِرِّيَّةِ رِدَّ  بِقَوْلِهِ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْضَ رِجَال  مِمَّنْ صَاحَبَنِي، حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُمْ » :يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَ 

: أَيْ رَبِّ أُصَيْحَابِي، أُصَيْحَابِي، فَلَيُقَالَنَّ لِي: إِنَّكَ  وَرُفِعُوا إِلَيَّ اخْتُلِجُوا دُونِي، فَلَأَقُولَنَّ
  .(194)«كَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَ لَا 

فْرِ فَاعِ  :يَسْتَدِلُّونَ خَوَارِجُ التَرَى وَ  - صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ كَبِيرَةِ بِقَوْلِهِ لِ العَلَى ك 
، المُسْلِمِ  سِبَابُ » :وَسَلَّمَ   لَا »: وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى هِ ولِ قَ وَ  ،(195)«كُفْر   وَقِتَالُهُ  فُسُوق 
، :وَهُوَ  ،نِييَزْ  حِينَ  الزَّانِي يَزْنِي  وَهُوَ: يَشْرَبُهَا، حِينَ  الخَمْرَ  يَشْرَبُ  وَلَا  مُؤْمِن 
 . (196)«مُؤْمِن  

ل وٍّ  :يَسْتَدِلُّونَ الْأَشَاعِرَةُ  تَرَى وَ  - مَاءِ بِحَدِيثِ  لَِِّ عَلَى نَفْيِ ع  تَعَالَى فِي السَّ
: وَسَلَّم عَلَيْهِ  الل   صَلَّى النَّبِيُّ قال : الَ قَ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَبِي هُرَيْرَةَ آحَادٍ، وَه وَ حَدِيث  

مَاءِ، أَوْ » لَاةِ إِلَى السَّ عَاءِ فِي الصَّ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَام  عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّ
مْعَانِيُّ قَالَ ، (197)«لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ  ةِ  الفِرَق  مِنَ  وَلَوْ أَنْصَفَتْ ": رَحِمَه  اَللَّّ  السَّ الْأ مَّ

وا بِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ ي وجِب  العِلْمَ؛ فَإِنَّكَ تَرَاه مْ مَعَ اخْتِلََفِهِمْ فِي طَرَائِقِهِمْ وَعَقَائِدِ  هِمْ لَأَقَرُّ
ةِ مَا يَذْهَب  إلَيْهِ بِالخَبَرِ الوَاحِدِ  مْ عَلَى صِحَّ لُّ فَرِيقٍ مِنْه   .(198)"يَسْتَدِلُّ ك 

 :مِنْ أنَّهُمْ ... قَولُهُمْ  فَعَجَب   تَعْجَبْ  إنْ وَ  
ل ونَ ظَواهِرَ الَأدِلَّةِ الم تَواتِرَةِ الم تَكاثِرَةِ الدالَّةِ عَلَى إِثْباتِ صِفَةِ الكَلَمِ  -1  ي عَطِّ

 بِدْعَةِ الكَلامِ  تَعالَى حَقِيقَةً بِالصَوْتِ وَالحَرْفِ، ث مَّ تَراه مْ يَسْتَدْلُّونَ عَلَى لِِِّ 
ولٍ وَمَكْذ وبٍ  النَفْسِيِِّ   : قالَ فِيهِ  ،لِلَأخْطَلِ  بِبَيْتِ شَعْرٍ مَنْح 

 .(199)انَ عَلَى الفُؤادِ دَلِيلًا سَ جَعَلَ اللِِّ  ***الفُؤادِ وَإِنَّما  لَفِي  إِنَّ الكَلامَ 

                                                           

 . رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَبِي ذَرٍِّ : من حديث (94) ومسلم: ،(1237) :البخاري  :عليه متفق 193)
 .رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   مَالِكٍ  بْنِ  أَنَسِ من حديث  :(2304) ومسلم: ،(6582) :البخاري  :عليه متفق 194)

 .رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عَبْدِ اِلل بْنِ مَسْعُودٍ من حديث  :(64) ومسلم: ،(48) :البخاري  :عليه متفق195) 
 . عَنْه  رَضِيَ اَللَّّ  أَبِي هُرَيْرَةَ من حديث  :(57) ومسلم: ،(2475) :البخاري  :عليه متفق (196

 .(429) :ومسلم ،(750) :البخاري  :عليه متفق197) 
 .(35/ص) ":الحديث لأصحاب الانتصار" 198)
 .(69)ص/": الاعتقاد في الاقتصاد: "و ،(179)ص/": شرح العقائد النسفية" :انظر 199)
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ونَ خَبَرَ الْحادِ فِي مَسائِلِ الِاعْتِقادِ،    -2  ي فِيد  العِلْمَ أَنَّه  لا :بِدَعْوَى تَراه مْ يَر دُّ
لِّ حالٍ، ث مَّ تَراه مْ يَسْتَدْلُّونَ عَلَى تَحْرِيفِ الِاسْتِواءِ بِالِاسْتِيلَءِ ل غَةً   عَلَى ك 

وبٍ   : وَهُوَ قَوْلُهُ ، مَنْق ول  بِنَقْلِ الْحادِ، لِلَأخْطَلِ بِبَيْتِ شَعْرٍ مَنْس 
 .(200)فٍ وَلا دَمٍ مِهْراقٍ مِنْ غَيْرِ سَيْ  *** اِسْتَوَى بَشَر  عَلَى العِراقِ 

القَوْم لَيْسَتْ مَعَ مَسائِلِ العَقائِدِ الَّتِي ن قِلَتْ  ة: إِنَّ مَعْرَكَ إِنَّنا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقُولَ   
مْ فِي الحَقِيقَةِ هِيَ مَعَ مَسائِلِ الِاعْتِقادِ الَّتِي لا ت وافِق   ؛بِنَقْلِ الْحادِ  وَإِنَّما مَعْرَكَت ه 

فَخُذُوهُ، وَما نَهاكُمْ عَنْهُ   لعَقْلُ اما آتاكُمْ " :ه مْ، وَلا تَرْضَخ  لِع ق ولِهِمْ، عَلَى طَرِيقَةٍ أهَْواءَ 
مْلَةً مِنَ لِكَ وَمِمِّا يُدَلِِّلُ عَلَى ذَ "،  نْتَهُواافَ  وا ج  مْ قَدْ رَدُّ ه  مْ ه مْ أَنْف س  المَسائِلِ العَقْدِيَّةِ  : أَنَّه 

لِكَ إِلّا لِأَنَّها لا ت وافِق  بِالط ر قِ الم تَواتِرَةِ، وَما ذَ  ق ولَة  أَنَّها مَنْ  :رَغْمَ  وَلَمْ يَق ول وا بِها،
ؤْيَةِ، فَقَدْ رَواها ما لِكَ: وَمِثالُ ذَ ذا ي نَبِّئ كَ بِأَصْلِ الداءِ الع ضالِ، أهَْواءَه مْ، وَهَ  أَحادِيث  الر 

مْ لِ يَزِيد  عَنْ عِشْرِينَ صَحابِيّاً، وَمَعَ ذَ  كَ تَراه مْ لا يَق ول ونَ بِها، بِزَعْمِهِمْ الَأعْرَجِ، وَفَهِمَه 
ثْباتِ الحَيِّزِ وَالجِهَةِ  سْتَلْزِمَة  لِِْ           !! الَأعْوَج  أَنَّها م 

م تَواتِرِ : إِنَّ القَوْلَ بِأَنَّه  لا يَحْتَجُّ فِي العَقائِدِ إِلّا بِالحَدِيثِ النَسْتَطِيع  أَنْ نَق ولَ إِنَّنا 
ولِ  نَّةَ لا يَحْتَجُّ بِها فِي مَسائِلِ أ ص  بْتَدِعَة  م ؤَدّاها أَنَّ الس  ما هِيَ إِلّا نَظَرِيَّة  كَلَمِيَّة  م 

ولِ الدِينِ الدِينِ، وَأَنَّها لَمْ تَفِدْ كَثِيرً  لِأَنَّ حَقِيقَةَ الَأمْرِ أَنَّ الحَدِيثَ  ؛ا فِي تَحْقِيقِ أ ص 
ل  إِلّا فِي أَمْثِلَةٍ قَلِيلَةٍ الم تَواتِرَ بِ  وطِ المَذْك ورَةِ لا يَحْص  ر  بَلْ الَّذِي عَلَيْهِ بَعْضُ  ؛الش 

قِينَ  اظِ المُحَقِِّ  :فَلَوْ فَرَضْنا جَدَلاً  :عَلَيْهِ وَ أَنَّ حَدَّ التَوات رِ لَيْسَ لَه  مِثال  م نْضَبِط ،  :الحُفِّ
: أَنَّ عامَّةَ فَمَعْناهُ  ذِهِ الطَرِيقَةِ،اِنْضَبَطَ تَوات ر ها عَلَى هَ  قَدْ  - مَثَلًَ   –أَنَّ عَشَرَةَ أَحادِيثَ 

  نَنِ لا يَحْتَجُّ بِها.السُّ 
 : وَإِلَيْكُمْ أَمْثِلَةً تَطْبِيقِيَّة  لِقاعِدَةِ البابِ 

                                                           

ةَ وَجْه  ذَكَرَه  بَعْـض  ال: ثَ تَنْبِيه  مُهِمٌّ  (200 لَمَـاءِ، مَّ رَه  وَكَـ كَةابْنِ كَثِيةرٍ ع   :الْأَخْطَةلَ : أَنَّ حَاصِةلُهُ م عَاصِـرِينَ، مِـن العَةدَد  رَّ
ــل  نَصْــرَانِيٌّ  ــهِ فِــي ،رَج  ــي عَقِيدَتِ ــالَى،  اللََِّّ  م حَــرَّف  فِ ــذَا ال ؟!فَكَيْةةفَ يُسْةةتَدَلُّ بِقَوْلِةةهِ تَعَ ــيْسَ فَاضِــلًَ وَهَ لِأَنَّ  ؛وَجْــه  لَ

ـاعِر  مِـنْ اعْتِقَـادٍ  بَيْتِ لَمْ يَسْتَدِلَّ م سْتَدِلَّ بِهَذَا الال إِنَّمَـا اسْـتَدَلَّ بِل غَتِـهِ، وَنَحْـن  فِـي فَهْمِنَـا لِل غِـهِ الْعَـرَبِ  ؛بِمَا عَلَيْهِ الشَّ
ــاعِرِ لَا ت ــؤَثِّر  فِــي  ؛أهَْــل  شِــرْكٍ وَضَــلََلٍ  :وَهُةةمْ نَعْتَمِـد  عَلَــى أَشْــعَارِ أهَْــلِ الْجَاهِلِيَّــةِ،  فَهْــمِ اللَّفْــظِ لِــذَا فَــإِنَّ عَقِيــدَةَ الشَّ

، كَصَـفِّهِ الحَالَاتِ النَّادِرَةِ الَّتِـي لَهَـا ارْ عْمَلَه ، إِلاَّ فِي بَعْضِ الالَّذِي اسْتَ  ـوص  ـا الْأَصْـل   ،كَـلََمِ وَنَحْـوِهِ تِبَـاط  مَخْص  أَمَّ
لِيقَةِ، وَنَحْن  نَعْتَمِد  عَلَى سَلِيقَتِهِ، وَلَـيْسَ عَلَـى :فَهُوَ   مقاصةد العقةود الذهبيةة علةى" :انظةر اعْتِقَـادِهِ. يَتَحَدَّث  بِالسَّ

 .(1/374) ":الواسطية
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لُ  مَنْ عَلَى وَ المُعْتَزِلَةُ : ما ذَهَبَ إِلَيْهِ [الشَفاعَةُ لِأَصْحابِ الكَبائِرِ ]: المِثالُ الَأوَّ
ةً،  أَنَّ أَحادِيثَ  :بِدَعْوَى شاكِلَتِهِمْ مِنْ نَفْيِ القَوْلِ بِالشَفاعَةِ فِي أَصْحابِ الكَبائِرِ خاصَّ
وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى  !الشَفاعَةِ الوارِدَةَ فِي حَقِّهِمْ أَحادِيث  آحادٍ، لا يَنْبَنِي عَلَيْها اِعْتِقاد  

لِكَ  شَفاعَتِي لِأَهْلِ الكَبائِرِ مِنْ » :فِي زَعْمِهِ أَنَّ حَدِيثَ  ارِ الم عْتَزِلِيُّ : القاضِي عَبْد  الجَبّ ذَٰ
لَمْ يَثْب تْ، وَأَنَّه  لَوْ صَحَّ فَإِنَّه  مَنْق ول  بِطَرِيقِ الْحادِ، فَلَ يَصِحُّ الِاحْتِجاج   «أُمَّتِي
ذِهِ  مَرْدُودَة  عَ  :وَلا شَكَّ ، (201)!!بِهِ   : لَيْهِمْ مِنْ وُجُوهٍ أَنَّ دَعْواهُمْ هَٰ

لُ  : ما نَصَّ أهَْلَ العِلْمِ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ أَحادِيثَ الشَفاعَةِ بِكافَّةِ أَقْسامِها الوَجْهُ الَأوَّ
: القاضِي عِياض، وَشَيْخ  الِْسْلَمِ اِبْن  تَيْمِيَةَ، لِكَ وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى ذَ أَحادِيث  م تَواتِرَة ، 

 ، وَغَيْر ه مْ.خاوِيُّ حَجَرٍ، وَالسَّ  وَالحافِظ  اِبْن  
وَرَدَّ أَحادِيثَها  ،صَلَّى اَللّّٰ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "فَمَنْ رَدَّ شَفاعَتَه  رَحِمَه  اَللّّٰ   هَبِيُّ الذَّ قالَ 
بَلْ هِيَ  ؛ضالٌّ جاهِل  قَدْ ظَنَّ أَنَّها أَخْبار  آحادٍ؛ وَلَيْسَ الَأمْر  كَذلِكَ  :فَهُوَ  – جَهْلًَ مِنْه  

" مِنَ  الم تَواتِرِ القَطْعِيِّ
أَكْثَر   :وَالَأخْبارُ فِي الشَفاعَةِ ": رَحِمَه  اَللّّٰ   الباقِلانِيُّ قالَ ، (202)
دِينَ مِنْ النارِ  :وَهِيَ مِنْ أَنْ ي ؤْتَى عَلَيْها،  وجِ الم وَحِّ لُّها م تَواتِرَة  م تَوافِيَة  عَلَى خ ر  ك 

، وَإِنْ اِخْتَلَفَتْ أَلْفاظ ها، وَقَدْ أَطْبَقَ سَلَف  ى اَللّّٰ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ صَلَّ  الرَسُولِ  بِشَفاعَةِ 
تِها مَعَ ظ ه ورِها وَاِنْتِشارِهاالأ مَّةِ عَلَى تَسْلِيمِ هذِهِ الرِّ  وَلَوْ كانَتْ مِمّا لَمْ تَق مْ  ؛وايَةِ وَصِحَّ

ة  بِها لِطَعْنَ طاعِن  فِيها بِدَفْ  ما يَق ول ه  الم عْتَزِلَة ، وَلَكانَ  عَلَى –عِ العَقْلِ وَالسَمْعِ لَها الح جَّ
مْ الصَحابَةُ  إِلَى إِنْكارِها؛ وَفِي العِلْمِ بِفَسادِ ذلِكَ  اوَأَشَدَّ تَسَرُّعً  ،أعَْلَم  بِذلِكَ  رَضِيَ اَللّّٰ  عَنْه 

 .(203)"الم عْتَزِلَةِ دَلِيل  عَلَى ث ب وتِ خَبَرِ الشَفاعَةِ، وَب طْلَنِ قَوْلِ 
ثابِتَة  بِإِجْماعِ أهَْلِ العِلْمِ، نَقَلَه  أَئِمَّة   الشَفاعَةَ لِأَهْلِ الكَبائِرِ : أَنَّ انِيالوَجْهُ الثَّ 

: رَحِمَه  اَللّّٰ   الَأشْعَرِيُّ ، يَق ول  رَحِمَه ما اَللّّٰ   اضِي عِياض وَالباقِلانِيُّ القَ : أَمْثال  كِبارٍ، 
تِهِ  لِأَهْلِ  صَلَّى اَللّّٰ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَبِيِِّ عَلَى أَنَّ شَفاعَةَ وَأَجْمَع وا "  .(204)"الكَبائِرِ مِنْ أ مَّ

                                                           

 .(690/ص) ":الخمسة الأصول شرح": انظر (201
 .(20)ص/ ":إثبات الشفاعة" (202

 .(419/ص) ":الدلائل تلخيص في الأوائل تمهيد " 203)
": ة الإجمةةةاعالمسةةةائل التةةةي حكةةةى فيهةةةا ابةةةن تيميةةة: "و، (164)ص/ ":الثغةةةر أهةةةل إلةةةى رسةةةالة" :انظةةةر (204

 .(631)ص/
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لْنا وَق لْنا بِأَنَّ الِثُ الوَجْهُ الثَّ  أَحادِيث   أَحادِيثَ الشَفاعَةِ لِأَهْلِ الكَبائِرِ : وَلَوْ تَنَزَّ
القَوْلَ بِالتَفْرِيقِ بَيْنَ الَأحادِيثِ الم تَواتِرَةِ وَالْحادِ فِي آحادٍ، عَلَى ما زَعَمَ القَوْم ، فَإِنَّ 

، لا أَصْلَ لَه  فِي الشَرِيعَةِ، وَلَمْ يَعْرِفْه   بْتَدَع  م حْدَث  الِاحْتِجاجِ فِي العَقائِدِ قَوْل  باطِل  م 
مْ السَّ  ، وَلَمْ ي نْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْه  نَّةِ وَإِجْماع   بَلْ إِنَّ هذا تَفْرِيق   ؛لَف  م خالِف  لِلكِتابِ وَالس 

لًَ  -الأ مَّةِ، مِقالَ  ،- كَما سَبَقَ بَيان ه  م فَصَّ : "وَهٰذا التَفْرِيق  باطِل  رَحِمَه  اَللّّٰ   اِبْنُ القَيِِّ
تَحْتَجُّ بِها فِي بِإِجْماعِ الأ مَّةِ، فَإِنَّها لَمْ تَزَلْ تَحْتَجُّ بِهذِهِ الَأحادِيثِ فِي الخَبَرِيّاتِ، كَما 

" ، "سالَةِ الرِِّ " :فِي الشافِعِيُّ كَذلِكَ قَدْ نَقَلَ مِثْل  هذا الِْجْماعِ:  ،(205)الطَلَبِيّاتِ العَمَلِيّات 
 ."التَمْهِيدِ " :فِي وَاِبْنُ عَبْدِ البَرِِّ 

ول  ابِ مِثال  آخَرُ لِقاعِدَةِ البَ    قَدْ ذَهَبَ آخِر  الزَمانِ: فَ عَلَيْهِ السَلَم   عِيسَى : ن ز 
مْلَةٍ مِنْ  :وَاِسْتَدَلُّوا عَلَى ذلِكَ إِلَى إِنْكارِ ذلِكَ،  المُعْتَزِلَةِ وَجَماعَة  مِنْ الجُهْمِيَّةُ  بِج 

ولِ وَعَلَى رَأْسِهاالدَعاوَى الباطِلَةِ،  أَحادِيث  آحادٍ  عَلَيْهِ السَلَم  المَسِيحِ : أَنَّ أَحادِيثَ ن ز 
تَعَلِّقَة  بِأَمْرٍ  لا ت ؤْخَذْ   - عَلَى زَعْمِهِمْ  –اِعْتِقادِي، فَلَ ي ؤْخَذ  بِها؛ لِأَنَّ مَسائِلَ الِاعْتِقادِ م 

         (206).إِلّا بِالقَطْعِيِّ الم تَواتِرِ النَقْلِ 

                                                           

 .(2/563) ":المرسَلة مختصر الصواعق" (205
عَى 206) يْخُ مَحْمُودُ شَلْتُوتٍ  :لِذَا فَقَدْ ادَّ ةِ ال الشَّ ولِ عَدَمَ صِـحَّ ـلََم   الْمَسِةيحِ قَـوْلِ بِن ـز  مَـانِ، عَلَيْـهِ السَّ  :بِةزَعْمِآخِـرَ الزَّ

ــكَ مِــنْ أَخْبَــأَنَّ الْْثَــارَ الــ ــةِ، فَــلََ يَنْبَنِــي عَلَيْهَــا مَسَــائِل  الْاعْتِقَــادِ وَارِدَةَ فِــي ذَلِ لَالَ ــة  الدَّ بَةةلْ قَةةدْ زَعَةةمَ  ؛ارِ الْْحَــادِ ظَنِّيَّ
جْمَاعُ    !!م غِيبَاتِ تِمَاد  عَلَيْهَا فِي شَأْنِ الأَنَّ أَحَادِيثَ الْْحَادِ لَا ت فِيد  عَقِيدَةً، وَلَا يَصِحُّ الْاعْ : الإِْ

ولِ ال: أَمَّا فَائِدَة   ونَ لِن ز  لََم   الْمَسِيحِ م نْكِر  مْ مَا ي سَمَّى بِالمَدْرَسَـةِ العَقْلِيَّـةِ ال: فَ عَلَيْهِ السَّ مَدْرَسَـة   :وَهِةيَ حَدِيثـَةِ، ي مَثِّل ه 
ةةدِ عَبْةةدِهِ  ةةيْخُ رَشِةةيدُ رِضَةةا :وَمِةةنْهُمْ  ،وَتَلََمِيــذِهِ  مُحَمَّ ةةيْخُ الْمُرَاغِةةيُّ وَ  ،الشَّ ةةيْخُ وَ  ،الشَّ  ،رَحِــمَ اَللَّّ  الْجَمِيــعَ ، شَةةلْتُوت   الشَّ

ــي نَهْــجِ ال فَهَــؤ لَاءِ  وا فِ ــر  ــدْ تَمَهَّ ــةِ القَدِيمَــةِ  مَدْرَسَــةِ قَ ــرْنِ الثَّــامِنَ عَشَــرَ وَالتَّاسِــعَ ، وَفِــي فَلْسَــفَةِ ال«مُعْتَزِلَةةةِ ال» :العَقْلِيَّ قَ
يَّــةِ لَـمْ فَــإِنَّ مِثْــلَ الفَلْسَــفَاتِ ال؛ عَشَـرَ  يمَــانَ بِــالم عْجِزَاتِ وَالخَــوَارِقِ، كَانْشِــقَاقِ التَسْــتَ  مَادِّ عَلَيْــهِ  لِمُوسَةةى بَحْـرِ وْعِبْ الِْْ
لََم   لََم   عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ، وَآيَاتِ السَّ مَانِ عَلَيْهِ السَّ ول ه  آخِرَ الزَّ مَاءِ وَن ز  الِ ، ، وَالَّتِي مِنْهَا: رَفْع ه  لِلسَّ جَّ وج  الدَّ  ،وَخ ر 
ابَّ  مْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَط ل وع   ،ةِ وَالدَّ وا إِلَـى تَأْوِيـلِ دَلَائِـلِ  ؛ذَلِـكَ مِـنْ الْْيَـاتِ  الْقَمَرِ، وَغَيْـر   وَانْشِقَاق   ،الشَّ لِـذَا فَقَـدْ عَمَـد 

ولَ  ،الْوَارِدَةِ فِي الْق رْآنِ، وَالتَّشْـكِيكِ فِـي أَحَادِيثِهَـا ل وا ن ـز  وحِـهِ بِغَلَبَـالْمَسِةيحِ فَقَـدْ تـَأَوَّ ؛ وَسِـرِّ رِسَـالَتِهِ عَلَـى النَّـاسِ ، ةِ ر 
ولِ : "صَةةاحِبُ مَجَلَّةةةِ الْمَنَةةارِ بَــلْ قَــالَ  وا بَثَّهَــا فِــي هِــيَ عَقِيــدَة  أَكْثَــرِ النَّصَــارَى، وَقَــدْ حَــاوَل   الْمَسِةةيحِ أَنَّ الْقَــوْلَ بِن ــز 
ذْعَــانِ  مِــن - إِنْصَــافًا – وَمَــعَ هَــذَا فَــلََ ب ــدَّ ، "الْم سْــلِمِينَ  ةةيْخِ رَشِةةيدِ رِضَةةاالِْْ ــهِ عَــنْ حِيَــاضِ  رَحِمَــه  اَللَّّ   لِلشَّ فِــي ذَبِّ

ينِ  ــاعِنِينَ فِيــهِ  ،الــدِّ ينِ فِيــهِ قَــائِم ، إِلاَّ مَــنْ رَحِــمَ  ،ضِــدَّ الطَّ ــنْ لِلــدِّ  "مةةنهج: وانظةةر لةةذلك ،اللََُّّ  وَذَلِــكَ فِــي وَقْــتٍ لَــمْ يَك 
                          .(862/ص) ":العقيدة في رضا رشيد محمد الشيخ
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ما قَدْ سَبَقَ ذِكْر ه   :مِنْها: مَرْدُودَة  عَلَيْهِم مِن وُجُوهٍ  أَنَّ دَعْواهُمْ هذِهِ  :وَلا شَكَّ 
فْرِيقِ بَيْنَ الَأحادِيثِ الم تَواتِرَةِ وَالْحادِ فِي الِاحْتِجاجِ فِي تَأْصِيلَتٍ مِنْ ب طْلَنِ التَّ  مِن

ولَ  نَّةِ الْحادِ  عَلَيْهِ السَلَم   عِيسَىالعَقائِدِ، وَن ضِيف  إِلَيْها رَدَّ دَعْواه مْ أَنَّ ن ز   ؛ثابِت  بِس 
ولِ واتِرَةِ ةِ المُتَ نَّ بَلْ هِيَ ثابِتَة  بِالسُّ  عَلَيْهِ  المَسِيحِ : وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى تَوات رِ أَحادِيثِ ن ز 

 ،وَاِبْن  القَيِّمِ  ،وَأَب و اليَبّاسِ اِبْن  تَيْمِيَّةَ  ،وَالقاضِي عِياض ،وَالنَوَوِيُّ  ،: الطَبَرِيُّ السَلَم  
 (207).وَاِبْن  حَجَرٍ، وَغَيْر ه مْ  ،وَاِبْن  كَثِيرٍ 
اءَ ا جَ فِي تَواتُرِ مَ  :وْضِيحالتَّ " :فِي كِتابِهِ  رَحِمَه  الل   يُّ الشُوكانَ قَدْ نَصَّ وَكَذلِكَ فَ  

الِ وَالمَسِيحفِي المَهْدِيِّ المُنْتَظَرِ وَالدَّ  ولِ جِّ عَلَيْهِ المَسِيحِ " عَلَى تَوات رِ أَحادِيثِ ن ز 
مْلَةِ ذلِكَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ السَلَم    ،وَحَسَنٍ  ،صَحِيحٍ  :ا، ما بَيْنَ حَدِيثً ، وَذ كِرَ مِنْ ج 

نْجَبِرٍ  كِتاب  جَمَعَ فِيهِ هذِهِ  وَلِلِْمامِ الشَيْخِ مُحَمَّد أَنْوَرُ شاه الكَشْمِيرِي  ،وَضَيِيفٍ م 
ا مِنْ كَرَ فِيهِ نَحْوً "، قَدْ ذَ بِما تَواتَرَ فِي نُزُولِ المَسِيح :التَصْرِيحالَأخْبارَ، وَسَمّاه : "

 .اا عَنْ نَحْوِ ثَلَثِينَ صَحابِيًّ حَدِيثً  سَبْعِينَ 
الِ الدَّ ادِيثِ بِتَوات رِ أَحَ  -ا أَنا شَخْصِيًّ  -وَقَدْ تَيَقَّنْت  " :رَحِمَه  الل   الَألْبانِيُّ قالَ   جِّ

لََم   عِيسَىوَ  ا عِينَ طَرِيقً ر قَ الَّتِي تَجَمَّعَتْ عِنْدِي أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَ ، وَقَدْ بَلَغْت  الطُّ عَلَيْهِ السَّ
ها عَلَى  شَرْطِ الصِّ عَنْ نَحْوِ أَرْبَعِينَ صَحابِيًّ  ةِ، وَسائِر ها أَكْثَر  شَواهِدِها م عْتَبَرَةً حَ ا، بَعْض 

مْ  يَ رَضِ  الصَحابَةِ  رَ أَسْماءَ كَ ، ث مَّ ذَ "... ولِ المَسِيحِ، اَللّّٰ  عَنْه  الَّذِينَ رَوَوْا أَحادِيثَ ن ز 
 عِيسَىرِيعِ لِط ر قِ حَدِيثٍ وَمِنْ هٰذا العَرْضِ السَّ ": ثُمَّ قالَ عَةَ عَشَرَ صَحابِيّاً،  فَبَلَغ وا أَرْبَ 

وات ها مِنَ عَلَيْهِ السَلَم   مْ  حابَةِ الصَّ  ، وَر  لِيَتَبَيَّنَ لِكُلِّ ذِي  ادِقِينَ؛الكِرامَ الصَّ رَضِيَ اَللّّٰ  عَنْه 
 .(208)"ذلِكَ أَنَّ الحَدِيثَ م تَواتِر  بِ  :عَيْنَيْنِ 

***** 
 
 
 

                                                           

: و ،(230/ص)": المتةةواتر الحةةديث مةةن المتنةةاثر نظةةم: "و، (7/236)": العظةةيم القةةرآن تفسةةير": انظةةر 207)
 (69/ص) ":الْخرة قبل عيسى نزول ينكر من مزاعم في عابرة نظرة"
 .(25)ص/": قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام": انظر 208)
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  [فَصْل  ]
 فُرُوع  عَلَى القاعِدَةِ الُأولَى

لُ   . [مَّتْ بِهِ البَلْوَى ا عَ احِدِ الصَحِيحِ  يُقْبَلُ فِيمَ خَبَرُ الوَ ]: الفَرْعُ الَأوَّ
ه  وَالمَعْنَى  ؛هِ عْمَلَ بِ قْبَلَ وَي  فَإِنَّ الواجِبَ أَنْ ي   ؛: أَنَّ خَبَرَ الواحِدِ إِذا صَحَّ سَنَد 

 ،سَواء  فِي ذلِكَ أَكانَ الخَبَر  فِي مَسْأَلَةٍ م شْتَهَرَةٍ مِمّا يَع مُّ بِها البَلْوَى، أَوْ المَسائِلَ الخَفِيَّةَ 
الِاخْتِبار  بِما فِيهِ  :: أَيْ [البَلْوَى ]: م ولِ، وَ الع م ومِ وَالشُّ  : مِنَ [عَمَّتْ بِهِ البَلْوَى ] :مَعْنىوَ 

رِِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ :قَوْل ه  تَعالَىمَشَقَّة ، وَمِنْه    [35 الَأنْبِياء:] ﴾وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّ
ه وَ ما تَمَسُّ إِلَيْهِ الحاجَة   :وَقَدْ نَصَّ عُلَماءُ الُأصُولِ عَلَى أَنَّ المُرادَ بِعُمُومِ البَلْوَى 

رِهِ.ه  أَوْ يَصْع ب  الِاحْتِراز  مِنْ الم تَأَكِّدَة  فِي ع م ومِ الَأحْوالِ،   ، مَعَ كَثْرَةِ تَكَرُّ
لِ   لََةِ.فَمِثالُ الَأوَّ رِ، وَأَحْكَامِ الصَّ  : مَا يَتَعَلَّق  بِأ م ورِ الطُّهْرِ وَالتَّطَهُّ

وحِ : ما ي صِيب  الثَوْبَ مِنْ ذَرْقِ الطُّ انِيوَمِثالُ الثَّ   وَالبَراغِيثِ  ،ي ورِ، وَدِماءِ الج ر 
 وَما شابَهَ ذلِكَ. 
حِيحِ  أَنَّ خَبَرَ الواحِدِ الصَّ  :إِلَيْهِ أَهْلُ الحَدِيثِ وَجُمْهُورُ الفُقَهاءِ  هَبَ وَالَّذِي ذَ 

لِّ حالٍ، ي   ، وَيَجِب  العَمَل  بِهِ فِي ك   ،فِي مَسْأَلَةٍ م شْتَهَرَةٍ  الخَبَر   وَرَدَ  :سَواء  فِي ذلِكَ قْبَل 
لُ  ،البَلْوَى أَوْ لَمْ تَع مَّ  فِيما عَمَّتْ بِهِ  :ء  فِي ذلِكَ وَسَواأَوْ خَفْيَّةٍ،   ،هذا هُوَ القَوْلُ الَأوَّ

مْه ورِ مِنَ  :وَهُوَ  وَأَب و  ،أَب و عَلِيٍّ الجَبّائِيُّ  :وَقالَ بِهِ المالِكِيَّةِ وَالشافِعَةِ وَالحَنابِلَةِ،  قَوْل  الج 
سَيْنِ البَصَرِيُّ  وَجَمِيع  أَصْحابِ  مِينَ،وَعامَّة  الف قَهاءِ وَالم تَكَلِّ وَاِبْن  حَزْمٍ،  ،الح 

وَكَذلِكَ قَدْ دَلَّتْ عَلَيْهِ الَأدِلَّةُ  الَّذِي عَلَيْهِ عَمَل  جَماهِيرِ أهَْلِ العِلْمِ، :وَهُوَ ، (209)الحَدِيثِ 
مَعْمُول  بِهِ فِي الَأحْكامِ  ،ا تَعُمُّ بِهِ البَلْوَى مَقْبُول  احِدِ فِيمَ أَنَّ خَبَرَ الوَ  :الشَرْعِيَّةُ 

  :لِما يَلِي مِنْ الَأدِلَّةِ ؛ الحَقُّ  :وَهُوَ الشَرْعِيَّةِ، 
ِ تَعالَى:   -1 هُوا فِي الدِينِ ﴿قَوْل  اَللّّٰ فَلَوْلا نَفَر  مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَة  لِيَتَفَقَّ

ورَة  التَوْبَةِ: ] ﴾هُمْ يَحَذِّرُونَ وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّ  حَيْث   [122س 
لِّ طائِفَةٍ خَرَجَتْ لِلتَفَقُّهِ فِي الدِّ  ينِ، وَإِنْ كانَتْ إِنَّه  قَدْ وَجَبَ الِْنْذار  عَلَى ك 

                                                           

":: "( و117)ص/ ،العربــــي لابــــن ""المحصةةةةول: و (266)ص/": الفصةةةةول مإحكةةةةا": انظةةةةر 209)  المستصةةةةفىَٰ
 .(4/441): للرازي  "المحصول: "و ،(1/321)
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وَلَوْ لَمْ يَك نْ واجِب   ؛م طْلَق  فِيما تَع مُّ البَلْوَى بِهِ، وَما لا تَع مُّ  :وَهُوَ ا، آحادً 
 (210).بِهِ فائِدَة   قَب ولِ لَما كانَ لِو ج وبِ الِْنْذارِ ال
 ﴾فَتَبَيَّنُوا بِنَبَإٍ  فَاسِق   جَاءَكُمْ  إِنْ  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّهَا يَا﴿: تَعَالَى قول ه  -2

 -أَيُّ خَبَرٍ  - : إِنْ جاءَك مْ عَدْل  بِنَبَأٍ فَإِنَّ مَفْهُومَ المُخالِفِ  [،6]الحجرات: 
فِيما عَمَّتْ بِهِ البَلْوَى، وَغَيْر ها. خَبَرَه ، وَهذا عامٌّ  فَاِقْبَل وا

(211) 
واحِي كانَ يَبْعَث  الْحادَ إِلَى النَّ صَلَّى اَللّّٰ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَبِيَّ قَدْ تَواتَرَ أَنَّ   -3

 :وَمَعْلُوم  يَمَنِ، إِلَى ال رَضِيَ اَللّّٰ  عَنْه   امَعاذً لِتَبْلِيغِ الَأحْكامِ، كَبَعْثِهِ  ؛وَالْفاقِ 
أَنَّ مِنْ تِلْكَ الَأحْكامِ ما تَع مُّ بِهِ البَلْوَى، وَالِْجْماع  قائِم  عَلَى تَكْلِيفِ 

 المَبْع وثِ إِلَيْهِمْ بِالعَمَلِ بِخَبَرِهِ.             
دُهُ  مْ  رَضِيَ اَللّّٰ   الصَحابَةَ فَقَدْ قَبِلَ  : إِجْماعُ الصَحابَةِ عَلَى ذلِكَ:يُؤَيِِّ  خَبَرَ عَنْه 

يَقَعْ أَنَّ  ، وَلَمْ أَنَّ الوُقُوعَ دَلِيل  بِذاتِهِ  :اعِدَةُ القَ وَ الواحِدِ فِيما تَع مُّ بِهِ البَلْوَى وَعَمِل وا بِهِ، 
مْ  فَيَك ون  وَلكِنْ لَمْ يَبْل غْنا شَيْء  مِنْ ذلِكَ،  ؛أَنْكَرَ ذلِكَ؛ إِذْ لَوْ وَقَعَ إِنْكار  لِبَلَغِنا أَحَداً مِنْه 
 :وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذلِكَ ، (212)اا سُكُوتِي  إِجْماعً 

مْ قَبِل وا خَبَرَ   -1 إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا »المَرْف وعَ: رَضِيَ اََللَّّ  عَنْهَا  عَائِشَةَ أَنَه 
 .(213)«الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ  الْأَرْبَعِ، وَمَسَّ الخِتَانُ 

مْ قَبِل وا خَبَ   -2 صَلَّى اَللَّّ   رَسُولَ اللََِّّ أَنَّ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَ أَنَه 
 .(214)«نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ »: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

                                                           

  .(4/441):للرازي  "المحصول: "و، (1/100) :لابن حزم الإحكام"" :انظر 210)
  .(383)ص/": الفصول تنقيح شرح: "و ،(4/441) :للرازي  المحصول": "انظر 211)
  .(3/880)": الفقه أصول في العدة: "و ،(2/661)": لمعتمدا": انظر 212)
حَابَةِ  : أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ وَذَلِكَ ، (349): مسلمأخرجه  213) مْ  الصَّ  مِةنَ  الْغُسْةلُ  يَجِةبُ  : هَلْ اخْتَلَفُوا قَدْ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 

فْقِ  مْ  :رضــي الل عنــه مُوسَةةى بُةةوأَ  ، فقَــالَ  ؟الْغُسْةةلُ  وَجَةةبَ  فَقَةةدْ  خَةةالَطَ  ، أم إِذَافقةةط الةةدَّ  عَائِشَةةةَ فَــأَتَى  ،أَنَــا أ شْــفِيك 
ــي :فَقَةةالَ رَضِــيَ اَللَّّ  عَنْــه   ــي شَــيْءٍ، عَــنْ  أَسْــأَلَكِ  أَنْ  أ رِيــد   إِنِّ ــا أَنْ  تَسْــتَحْيِي لَا : فَقَالَةةتْ  أَسْــتَحْيِيكِ، وَإِنِّ  تَسْــأَلَنِي عَمَّ

 عَلَيْـهِ  الل   صَـلَّى اللِ  رَسُةولُ  قَةالَ  سَـقَطْتَ،  الْخَبِيـرِ   عَلَـى: قَالَتْ  ؟الْغ سْلَ  ي وجِب   افَمَ : فقالَ  أ مَّكَ، عَنْه   سَائِلًَ  ك نْتَ 
فــي  رويٌّ مَــ :الحةةديثُ و  ،«الْغُسْةةلُ  وَجَةةبَ  فَقَةةدْ  الْخِتَةةانَ  الْخِتَةةانُ  وَمَةةسَّ  الْأَرْبَةةعِ، شُةةعَبِهَا بَةةيْنَ  جَلَةةسَ  إِذَا»: وَسَــلَّمَ 

 .«الْغُسْلُ  وَجَبَ  فَقَدْ  جَهَدَهَا، ثُمَّ  الْأَرْبَعِ  شُعَبِهَا بَيْنَ  جَلَسَ  إِذَا»: هلفْظُ و ، (291: )البُخاريِّ 
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يقَ أَنَّ   -3 دِِّ ةِ قَدْ عَمِلَ فِي تَوْرِيثِ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَبَا بَكْرٍ الصِّ بِخَبَرِ  الجَدَّ
دِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَ بَةَ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْ  مَا مُحَمَّ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 

(215). 
لِأَحَادِيثَ قَدْ وَرَدَتْ فِي مَسَائِلَ مِمَّا تَع مُّ بِهِ البَلْوَى، وَانْفَرَدَ  :فَهَذِهِ بَعْضُ أَمْثِلَةٍ 

، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ قَبِلَهَا  حَابَةُ بِرِوَايَتِهَا الْْحَاد  مْ رَضِيَ اَللَّّ  الصَّ  ، وَعَمِل وا بِهَا د ونَ نَكِيرٍ. عَنْه 
دُ ذَلِكَ مِنْ النَّظَرِ  :وَمِمَّا يُؤَيِِّ  ، أُمُور 

لُ  وَايَةِ فِيمَا ي مْكِن   :وَهُوَ أَنَّ الرَّاوِيَ لِخَبَرِ الوَاحِدِ عَدْل  ضَابِط ،  :الْأَوَّ جَازِم  بِالرِّ
صِدْق ه ، فَوَجَبَ تَصْدِيق ه  كَخَبَرِهِ فِيمَا لَا تَع مُّ بِهِ فِيهِ صِدْق ه ، وَذَلِكَ يَغْلِب  عَلَى الظَّنِّ 

، فَي قْبَل  خَبَر ه ؛ :ذَلِكَ  ؛الْبَلْوَى  عَلَى خَبَرِ الوَاحِدِ فِيمَا لَا  :قِيَاسًا لِأَنَّ العَمَلَ بِالغَالِبِ وَاجِب 
دْق ه ، فَكَانَ وَاجِبَ الِاتِّبَاعِ، كَمَا أَنَّه  إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِ  ؛تَع مُّ بِهِ البَلْوَى 

 (216).كَالْقِيَاسِ 
: أَنَّ خَبَرَ الوَاحِدِ أَصْل  القِيَاسِ؛ فَإِنَّه  مِنْه  ي سْتَنْبَط  وَيَتَفَرَّع ، وَإِذَا جَازَ الثَّانِي

ذَلِكَ بِخَبَرِ الوَاحِدِ  وى بِالقِيَاسِ مَعَ أَنَّه  فَرْع ؛ كَانَ جَوَاز  لْ إِثْبَات  الْأَحْكَامِ فِي ع م ومِ البَ 
رُّ  :اعْلَمْ : "رَحِمَه  اَللَّّ   صَدِيقُ حَسَنِ خَانْ قَالَ ، (217)أَوْلَى الَّذِي ه وَ أَصْل   أَنَّه  لَا يَض 

ا تَع مُّ بِهِ الْبَلْوَى،  حِيح  كَوْن ه  مِمَّ حَابَةِ ؛ لِعَمَلِ لِلْحَنَفِيَّةِ  :خِلَافًاالخَبَر  الصَّ  رَضِيَ اَللَّّ   الصَّ
مْ   .(218)"وَالتَّابِعِينَ بِأَخْبَارِ الْْحَادِ فِي ذَلِكَ  عَنْه 

تْ : إِنَّ خَبَرَ الوَاحِدِ إِذَا احْتَفَّ فَقَالُوافِي ذَلِكَ،  جُمْهُورَ الفَقَدْ خَالَفُوا حَنَفِيَّةُ ال أَمَّا 
نَ خَبَر  الْْحَادِ فِي مَسْأَلَةٍ تَع مُّ بِهَا : أَنْ يَك و مِنْهَابِهِ قَرَائِن  م عَيَّنَة  دَلَّ ذَلِكَ عَلَى ضَعْفِهِ، 

انِي وَالعَامَّة   :ذَلِكَ  البَلْوَى؛ أَنَّ المَسَائِلَ الَّتِي تَع مُّ بِهَا البَلْوَى يَحْتَاج  لَهَا القَاصِي وَالدَّ
                                                                                                                                                                      

ـــــــرَ لفظةةةةةةةهو (، 4586: )وأحمةةةةةةةد، (1547) :مسةةةةةةةلم أخرجةةةةةةةه 214) مَ ـــــــنَ ع  ـــــــه  نْ عَ  الل   يَ ضِـــــــرَ : أنَّ ابْ ـــــــالَ:                         ا مَ قَ
، ك نَّا  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى اللِ  رَسُولَ  أَنَّ   :رَضِيَ الل  عَنْه   خَدِيجٍ  بْنُ  رَافِعُ   زَعَمَ   تَّىحَ   بَأْسًا بِذَلِكَ  نَرَى  وَلَا  ن خَابِر 
 .، فَتَرَكْنَاه  «عَنْهُ  نَهَى»
ـ ،والحـاكم   بـانحِ  وابن   الترمذيُّ  صححه، و (2101) :والترمذي ،(2894) :داود أبو أخرجه 215)  ،البغـويُّ  هنَ وحسَّ

 هإسناد  (: "3/82): "الحبير التلخيص" :في الحاف ُ  وقال (،1032)ح/: "المنتقى: "في الجارود ابنُ  :وأخرجه
 " .حيح  صَ 
  .(2/113)": الإحكام في أصول الأحكام":  انظر 216)
  .(2/433)": الناظر روضة: "و، (3/88)": الفقه أصول في التمهيد" :انظر 217)
ـولِ، صَـغ رَ حَجْم ـه  وَهُةوَ ، (54": )ص/الأصةول علةم مةن المةأمول حصول": انظر 218) وَكَث ـرَ  ،: كِتـَاب  فِـي الْأ ص 

مَةُ مُحَمَّدُ صِدِيقِ حَسَنِ خَانْ الْهِنْدِيُّ نَفْع ه ، اخْتَصَرَه  م ؤَلِّف ه   .إِرْشَادِ الْفُحُولِ " :مِنْ  الْعَلاَّ وْكَانِيِّ  " لِلِْْمَامِ الشَّ
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ة ،  ةً إِلَيْهَا،  الحَاجَة   شْت هِرَتْ وَصَارَتِ ا   أَنْ تَك ونَ قَدِ  :بُدَّ  فَلَا  ،وَعَلَيْهِ وَالخَاصَّ وَهَذَا مَاسَّ
هْرَتَهَا يَجْعَل   :وَالْعِلَّةُ مِنْ ذَلِكَ وَلَيْسَ بِنَقْلِ الْْحَادِ،  ؛أَنْ ت نْقَلَ بِالتَّوَات رِ  :يَقْتَضِي أَنَّ ش 

وَاعِيَ م تَوَافِرَةً عَلَى نَقْلِهَا، فَإِذَا انْفَرَدَ بِهَا عَدَد  د ونَ التَّوَات رِ دَلَّ ذَلِ  ، كَ عَلَى خَطَئِهِمْ الدَّ
أَنَّهُمْ قَدْ اشْتَرَطُوا فِي قَبُولِ الْأَخْبَارِ فِي المَسَائِلِ : الْحَنَفِيَّةِ فَحَاصِلُ قَوْلِ  ؛وَعَلَى هَذَا

 الَّتِي تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَى أَحَدَ شَرْطَيْنِ:
تَوَاتِرَةً.   -1  أَنْ تَك ونَ مَشْه ورَةً أَوْ م 
 الْأ مَّة  بِالْقَب ولِ. أَنْ تَتَلَقَّاهَا  -2

: فَرْقُ بَيْنَهُمَاوَال ،فَإِنْ عَدَمَ أَحَدِهِمَا دَلَّ ذَلِكَ عَلَى الخَطَأِ أَوْ النَّسْخِ، فَلََ ي قْبَل  
لَ أَنَّ  رْطَ الْأَوَّ هْرَة   :وَهُوَ  – الشَّ وَايَة ، وَأَنَّ  –الشُّ نَد  وَالرِّ رْطَ إنَّمَا ه وَ مِنْ حَيْث  السَّ الشَّ

. :هُوَ  – التَّلَقِّي بِالْقَب ولِ  :وَهُوَ  – الثَّانِيَ   مِنْ حَيْث  التَّطْبِيق  وَالعَمَل 
وَاعِيَ م تَوَفِّرَاة  عَلَى نَقْلِ الخَبَرِ فِيمَا تَع مُّ بِهِ  :فَقَالُواالنَّظَرِ،  وَأَيَّدُوا ذَلِكَ مِنَ  إِنَّ الدَّ

هْرَةِ وَالْاسْتِفَاضَةِ؛ المَسَائِلِ الم هِمَّةِ عَلَ  البَلْوَى مِنَ  لِحَاجَةِ ع م ومِ  :نَظَرًاى سَبِيلِ الشُّ
، وَإِذَا كَث رَ ، الم كَلَّفِينَ إلَيْهِ  ؤَال  كَث رَ الجَوَاب  كْمِهِ، وَإِذَا كَث رَ السُّ وَكَثْرَة  اسْتِفْسَارِهِمْ عَنْ ح 

إلاَّ وَاحِد  وَانْفَرَدَ بِهِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى كَذِبِهِ، وَأَنَّه   الجَوَاب  كَث رَ نَاقِل وه ، فَإِذَا لَمْ يَرْوْهِ مَعَ ذَلِكَ 
وقِ   مَثَلًَ. للْخَلِقِ  بِمَشْهَدٍ  لَا أَصْلَ لَه ، كَانْفِرَادِ الوَاحِدِ بِنَقْلِ قَتْلِ أَمِيرِ الْبَلَدِ فِي السُّ

، عِيسَى بْنُ أَبَانَ : بَلْوَى مِ البَرِ الْوَاحِدِ فِي عُمُو قَوْلِ بِرَدِِّ خَ وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ال 
مِي الحَنَفِيَّةِ،  كَرْخِيُّ الوَ  مْ:  :وَهُوَ مِنْ م تَقَدِّ رِيهِمْ، وَقَالَ بِهِ مِنْه  أَبُو بَكْرٍ قَوْل  عَامَّةِ م تَأَخِّ
اُ  ال إِحْكَامِ " :فِي يُّ الْبَاجِ ، نَقَلَه  عَنْه  كَمُحَمَّدِ بْنِ خُوَيْزٍ مِنْدَادٍ مَالِكِيَّةِ، وَبَعْض  ال جَصَّ
افِيِيَّةِ  مِنَ  أَبُو العَبَّاسِ ابْنُ سُرِيجٍ ، وَاخْتَارَه  "فُصُولِ ال  (219).الشَّ

اُ   قَالَ  فِيمَا  -خَبَر  الوَاحِدِ  :أَيْ  - حُكْمُهُ : "وَأَمَّا رَحِمَه  اَللَّّ   أَبُو بَكْرٍ الْجَصَّ
هِ مِنْ تَوْقِيفٍ مِنَ : فَإِنَّمَا كَانَ عِلَّةً لِ تَعُمُّ الْبَلْوَى بِهِ  لََم   النَّبِيِِّ  رَدِّ الكَافَّةَ عَلَى عَلَيْهِ السَّ

كْمِهِ،  مْ لَا يَصِل ونَ إلَى عِلْمِهِ إلاَّ  :فِيمَا كَانَ فِيهِ ح  إيجَاب  أَوْ حَظْر  نَعْلَم ه ، بِأَنَّه 
 ،فَإِذَا لَمْ نَجِدْه  كَذَلِكَ  ؛اسْتِفَاضَتِهِ فِيهِمْ  بِتَوْقِيفِهِ، وَإِذَا أَشَاعَه  فِي الكَافَّةِ وَرَدَ نَقْل ه  بِحَسَبِ 

                                                           

 .(3/16)": الأسرار عن أصول فخر الإسلام كشف": انظر 219)
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وخًا، أَوْ غَيْرَ صَحِيحٍ فِي الْأَصْلِ،  عَلِمْنَا: وَلَا يَجُوزُ أَنَّه  لَا يَخْل و مِنْ أَنْ يَك ونَ مَنْس 
 .(220)": أَنْ يَخْتَصَّ بِنَقْلِهِ الْأَفْرَاد  د ونَ الجَمَاعَةِ فِيمَا كَانَ هَذَا وَصْفَهُ 

لَا يَثْب ت  بِهِ  :وَاحِدِ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ البلوى خَبَرُ ال": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ الْهُمَامِ قَالَ  
، د ونَ اشْتِهَارٍ أَوْ تَلَقِّي الْأ مَّةِ لَه  بِالْقَب ولِ، دَلِيل   :فَعَدَمُ أَحَدِهِمَا": قَالَ ثُمَّ "، ...و ج وب 

 .                    (221)" ي قْبَل  فَلََ  ؛أَوْ النَّسْخِ  ،خَطَأِ ال
، الحَنَفِيَّةُ : خَصَّ تَنْبِيه   هَذِهِ المَسْأَلَةَ بِمَا كَانَ الخَبَر  وَارِدًا فِيهِ إيجَاب  أَوْ حَظْر 

دِ مَسْن ونِ وَالم بَاحِ وَنَحْوِهِمَا؛ فَإِنَّ خَبَرَ الْْحَايْرَ الو ج وبِ وَالحَظْرِ، كَالفَأَمَّا إنْ كَانَ غَ 
بَلْوَى يَك ون  مَقْب ولًا عِنْدَه مْ تْ بِهِ الفِيمَا عَمَّ 

مْنَاهُ  - وَاََللَّّ  أعَْلَم   - وَالرَّاجِحُ ، (222) هُوَ مَا قَدَّ
حِيحِ يُقْبَلُ  :قَوْلُ جَمَاهِيرِ أَهْلِ الْعِلْمِ  :وَهُوَ ، أَوَّلًا  عَمَلُ بِهِ وَيَجِبُ ال ،أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الصَّ

وَسَوَاء  فِي  ،فِي مَسْأَلَةٍ مُشْتَهَرَةٍ أَوْ خَفِيَّةٍ  الخَبَرُ وَرَدَ  :سَوَاء  فِي ذَلِكَ  ؛حَالٍ  فِي كُلِِّ 
 .                                             لَمْ تَعُمَّ ، أَمْ فِيمَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى  :ذَلِكَ 

دُّ عَلَى الْمُخَالِفِ  ا قَوْل  الرَّ بِعَدَمِ قَب ولِ خَبَرِ الوَاحِدِ فِي بَابِ مَا  نَفِيَّةِ الحَ : وَأَمَّ
 عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى، وَاشْتِرَاط  نَقْلِهِ بِالتَّوَات رِ:

وَاعِي عَلَى نَقْلِهِ لَوْ فَيُجَابُ عَنْهُ  لَمَاء  بِأَنَّه  إنَّمَا يَلْزَم  تَوَفُّر  الدَّ : بِمَا نَصَّ عَلَيْهِ الع 
ا إذَا كَانَ طَرِيق  مَعْرِفَةِ ذَلِكَ إنَّمَا ه وَ إثْبَاتِهِ سِوَى النَّقْلِ ال يقَ إلَىأَنَّه  لَا طَرِ  م تَوَاتِرِ، وَأَمَّ

، فَخَبَر  الْوَاحِدِ يَكْفِي فِيهِ  ثُمَّ ، وَلِهَذَا يَج وز  إِثْبَات  مَا تَع مُّ بِهِ البَلْوَى بِالْقِيَاسِ اتِّفَاقًا ؛الظَّنُّ
مْ فِيمَا قَال وه  مِنْ أَنَّه  يَلْزَم  مِنْ كَثْرَةِ الِاسْتِفْسَارَاتِ وَالْأَسْئِلَةِ وَالْأَجْوِبَةِ : إِنَّ يُقَالُ   ه  لَا ي سَلَّم  لَه 

عَلَى  الْأَمْثِلَةُ وَ بَلْ إِنَّه  يَج وز  أَنْ تَكْث رَ الْأَجْوِبَة ، وَلَا يَكْث رَ النَّاقِل ونَ،  ؛عَنْهَا أَنْ يَكْث رَ النَّقْل  
 :، لَا الحَصْرِ عَلَى سَبِيلِ الذِّكْرِ  مِنْهَاذَلِكَ كَثِيرَة ، 
وط  ال  ر  وط  النِّكَاحِ، وَالْأَذَان  ش  ر  قَامَةِ، فَإِنَّهَا  ،بَيْعِ، وَش  ن قِلَتْ وَثَبَتَتْ بِخَبَرِ وَالِْْ

لِّ يَوْمٍ، وَلَمْ ي نْقَلْ نَقْلًَ  :وَهِيَ وَاحِدِ، ال ح  أَنَّ مِمَّا ي فْعَل  فِي ك  سُولَ  عَامًّا ي صَحَّ صَلَّى  الرَّ
 التَّوَات رِ. أهْلِ  لِسَانِ  عَلَى تَعَالَى بِإِشَاعَةِ الْأَحْكَامِ  اللََُّّ قَدْ كَلَّفَه  اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

                                                           

 .(3/115)": الفصول في الأصول" 220)
 .(3/112)": التحرير في أصول الفقه" 221)
: فةةي تفصةةل هةةذه المسةةألة وللاسةةتزادة، (3/114: )"الأصةةول فةةي الفصةةول" :فــي الجصةةاُ   :عليةةه نةةصَّ  222)
 "المسلم".    :موقع  القرني، على محمد بن الرحمن عبد. د (لوىٰ البَ  هبِ  مُّ ع  تَ  ايمَ فِ  ادِ الْحَ  ر  بَ خَ ) :: مقالراجعيُ 
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عَةِ بَعْضِ م كَلَّف  بِإِشَا صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيَّ : أَنَّ الحَقُّ فِي ذَلِكَ  بَلِ 
خَلْقِ اقْتَضَتْ عْضِهَا الْْخَرِ إلَى خَبَرِ الوَاحِدِ؛ لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الالْأَحْكَامِ، وَرَدِّ الخَلْقَ فِي بَ 

بَا :قِيَاسًاذَلِكَ؛  تَّةِ فِي أَصْنَافِ الرِّ  (223).عَلَى حَدِيثِ الْأَشْيَاءِ السِّ
؛ عَادَةَ تَقْضِ نَّ الأَ  حَنَفِيَّةُ الفَعِنْدَ   ي بِأَنَّ مَا تَع مُّ بِهِ الْبَلْوَى يَتَوَاتَر  نَقْل ه  أَوْ يَشْتَهِر 

ؤَالِ عَنْه   وَالحَالَة   -خَبَرِ فَنَقْل  ال :وَعَلَى هَذَاجَوَابِ، وَكَثْرَةِ ال ،لِو ج ودِ دَاعِيهِ مِنْ كَثْرَةِ السُّ
 نَقْلًَ آحَادِيًّا دَلِيل  زَيْفِهِ وَغَلَطِهِ. - هَذِهِ 

ومِ ذَلِكَ  مَنْع   جُمْهُورِ ال نْدَ وَعِ  ز  النَّقْلَ الْْحَادِيَّ لِأَحْكَامٍ تَع مُّ بِهَا  ؛ل ز  بَلْ العَادَة  ت جَوِّ
 (224).فَخَبَرُ الْْحَادِ فِيهَا صَحِيح  مَقْبُول   :وَعَلَيْهِ بِلْوَى الم كَلَّفِينَ، 

لْزَامَاتِ الَّتِي تُظْ  إِنَّهُ مِنَ : ثُمَّ يُقَالُ   : ه وَ هِرُ تَنَاقُضَ المُخَالِفِ فِي هَذَا الْبَابِ الإِْ
كْمَ الحِجَامَةِ  ،أَنَّ الوَتْرَ  لََةِ، وَو ج وبَ الغ سْلِ مِنْ غ سْلِ المَيِّتِ،  ،وَح  وَالقَهْقَهَةِ فِي الصَّ

قَامَةِ وَتَثْنِيَتِهَا، فَمِنْ قَبِيلِ مَا تَع مُّ بِهِ البَلْوَى  الحَنَفِيَّةُ  فَقَدْ أَثْبَتَهَا :لِكَ وَمَعَ ذَ  ،وَإِفْرَادَ الِْْ
 . بِأَخْبَارِ الْْحَادِ 

ولِ مَنْ جَعَلَ تَنْبِيه  مُهِمٌّ  لَمَاءِ الْأ ص  خِلَافًا  فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ  الخِلَافَ : مِنْ ع 
أَلَةِ الخَبَرِ الوَارِدِ فِي أَنَّ لِلْخِلََفِ فِي مَسْ  :وَالحَقُّ لَا يَتَرَتَّب  عَلَيْهِ كَثِير  فَائِدَةٍ،  لَفْظِي ا

رْعِيَّةِ، وَلَا أَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ مِنَ  وَثَمَرَةً  ،فِي الفِقْهِ  أَثَرًاع م ومِ الْبَلْوَى   فِي الْأَحْكَامِ الشَّ
وعِ الم خْرَجَةِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ،   الْقَاعِدَةَ أَنَّ  :وَلَا شَكَّ الم صَنَّفَاتِ الفِقْهِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا طَافِحَة  بِالف ر 

لِذَا فَإِنَّنَا سَنَذْك ر  بَعْضَ أَمْثِلَةٍ تَطْبِيقِيَّةٍ  ؛أَنَّ الْوُقُوعَ دَلِيل  بِذَاتِهِ  :المُطَّرِدَةَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ 
ةِ هَذِهِ  عْوَى. عَلَى صِحَّ  الدَّ

***** 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(2/804)": المقارن  الفقه أصول علم في المهذب": انظر (223
  .(3/88)": الفقه أصول في التمهيد": انظر 224)
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 [فَصْل  ]
 تَطْبِيقَات  مُهِمَّة  عَلَى مَسْأَلَةِ الْبَابِ 

لُ ال  :حُكْمُ نَقْضِ الوُضُوءِ بِمَسِِّ الذَّكَرِ : مِثَالُ الْأَوَّ
: فَاَلَّذِي عَلَيْهِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَقْضِ الوُضُوءِ بِمَسِِّ الذَّكَرِ عَلَى قَوْلَيْنِ 

وءَ نَّ مَسَّ الذَّكَرِ يَنْق ض  الأَ  :الجُمْهُورُ  مْه ورِ مِنَ الوَهَذَا قَوْل  ، و ض  افِيِيَّةِ المَالِ  ج  كِيَّةِ وَالشَّ
وءَ. :فَقَالُوا ،حَنَفِيَّة  ال :وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ وَالحَنَابِلَةِ،  ض   (225)بِأَنَّ مَسَّ الذَّكَرِ لَا يَنْق ض  الْو 

مَبْنِيٌّ عَلَى مَسْأَلَةِ خَبَرِ الْْحَادِ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ  :مَسْأَلَةِ وَأَصْلُ الخِلَافِ فِي هَذِهِ ال
رَضِيَ اَللَّّ   بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ عَلَى مَا ذَهَب وا إِلَيْهِ بِحَدِيثِ  الجُمْهُورُ  ؛ فَقَدْ اسْتَدَلَّ لْوَى الْبَ 

أ ذَكَرَهُ  مَسَّ  مَنْ » قَالَ:صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ أَنَّ عَنْهَا  وَغَيْر ه  مِنْ ، (226)«فَلْيَتَوضَّ
 الْأَحَادِيثِ. 
، فَلََ تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَرَدَ فِيمَا  خَبَرُ آحَادٍ هَذَا الحَدِيثَ بِأَنَّه   الحَنَفِيَّةُ قَدْ رَدَّ وَ 

ةً  رْخَسِيُّ قَالَ  ،يَك ون  ح جَّ وءِ  :وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ " :رَحِمَه  الل   السَّ ض  لَمْ نَعْمَلْ بِحَدِيثِ الو 
مْ إِلَى مَعْرِفَتِهِ  سْرَةَ بُ  لِأَنَّ  ؛مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ  دَتْ بِرِوَايَتِهِ مَعَ ع م ومِ الحَاجَةِ لَه   :فَالْقَوْلُ  ،تَفَرَّ

كْمِ، مَعَ أَنَّهَا لَا تَحْتَاج  إِلَيْهِ، وَلَمْ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيَّ بِأَنَّ  هَا بِتَعْلِيمِ هَذَا الح  خَصَّ
حَ يَعْلَمْ سَائِر   مْ  ابَةِ الصَّ ةِ حَاجَتِهِمْ إِلَيْهِ شِبَه  الم حَالِ" رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  مَعَ شِدَّ

قَالَ ، (227)
ينِ البُخَارِيُّ  كْرِ  - تَعُمُّ بِهِ البَلْوَى  مَالِأَنَّ  :وَذَلِكَ : "رَحِمَه  اَللَّّ   عَلَاءُ الدِِّ لَوْ  -كَمَسِّ الذِّ

، وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيُّ شَاعَه  كَانَ مِمَّا ي نْتَقَض  بِهِ الطَّهَارَة  لَأَ 
هْرَة ، م بَالَغَةً فِي إِشَاعَتِهِ  ؛م خَاطَبَةِ الْْحَادِ  ل  بِهِ التَّوَات ر  أَوْ الشُّ  ؛بَلْ ي لْقِيهِ إلَى عَدَدٍ يَحْص 

ع ورٍ بِهِ  نَ لِئَلََّ ي فْضِيَ إِلَى ب طْلََنِ صَلََةِ كَثِيرٍ مِ   .                                                                  (228)"الْأ مَّةِ مِنْ غَيْرِ ش 
 : حُكْمُ النَّبِيذِ الْمُتَّخَذِ مِنْ غَيْرِ الْعِنَبِ : مِثَال  آخَرُ  

                                                           

، (1/186)": الطةةالبين روضةةة: "و ،(1/121)": الكبيةةر الشةةرح: "و، (1/299)": الجليةةل مواهةةب": انظةةر 225)
  .(1/66) المبسوط":: "و
: "الحبيةةر التلخةةيص" فــي: ابةةنُ حجةةر: الأئمةةة صةةححهو  (،181): داود وأبةةو ،(27293): أحمةةد أخرجةةه 226)
  .(2/452): "المنير البدر" :في وابنُ الملقن، (1/185)
: "بةدائع الصةنائع" :فـي الكاسةانيُّ  :وقد نةصَّ علةى مثلِةه(، 1/368)": تمهيد الفصول في الأصول": انظر 227)
(1/30). 
 .(3/17)": كشف الأسرار" (228
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بْدِ مِنْ عَصِ  :أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى  :فَهُوَ  ،يرِ العِنَبِ أَنَّ مَا غَلَى وَق ذِفَ بِالزَّ
، فَيَحْرَم  مِنْه  القَدْر  الم سْكِر   ابْنُ وَ  ابْنُ حَزْمٍ وَالقَدْر  غَيْر  الم سْكِرِ، كَمَا نَقَلَه   ،خَمْر 

لِ  :وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِيمَا، (229)قُتَيْبَةَ  بِيبِ  يَ غ  بْدِ مِنْ غَيْرِ العِنَبِ، كَمَاءِ الزَّ  ،وَق ذِفَ بِالزُّ
عِيرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ،  ،ءِ الذُّرَةِ وَمَا فَهَلْ هُوَ ، بِالنَّبِيذِ الم سَمَّى عِنْدَ الْف قَهَاءِ  :وَهُوَ وَمَاءِ الشَّ

 عَلَى قَوْلَيْنِ: ؟خَمْر  فَيَحْرُمُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ أَمْ لَا 
م  قَلِ  خَمْر  الم تَّخَذَ مِنْ غَيْرِ العِنَبِ  النَّبِيذَ أَنَّ   -1 يل ه  وَكَثِير ه ، وَهَذَا قَوْل  فَيَحْر 

مْه ورِ، مِنَ  افِيِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ. الج   (230)المَالِكِيَّةِ وَالشَّ
،  لَيْسَ بِخَمْرٍ الم تَّخَذَ مِنْ غَيْرِ العِنَبِ  النَّبِيذَ أَنَّ   -2 فَلََ يَحْر م  إِلاَّ القَدْر  الم سْكِر 

فِي القَدْرِ الَّذِي لَا ي سْكِر  فَلََ يَحْر م ، وَهَذَا قَوْل  مِنْ غَيْرِ العِنَبِ  النَّبِيذُ وَأَمَّا 
 (231)الحَنَفِيَّةِ.

مَتْ »: قَالَ رَضِيَ الل  عَنْه   أَنَسٍ   ، فَنَذْك ر  مِنْهَا: عَنْ أدلَّةُ الجُمُهُورِ وَأمَّا   حُرِِّ
مَتْ  حِينَ  الْخَمْرُ  عَلَيْنَا  وَعَامَّةُ  قَلِيلًا، إِلاَّ  الْأَعْنَابِ   خَمْرَ   بِالْمَدِينَةِ : يَعْنِي نَجِدُ  وَمَا حُرِِّ
مَا الل   رَضِيَ  عُمَرَ  ابْنِ   ، وعَنِ (232)«وَالتَّمْرُ  الْبُسْرُ  خَمْرِنَا  تَحْرِيمُ  نَزَلَ »: قَالَ  عَنْه 
وَمِنْهَا: ، (233)«الْعِنَبِ   شَرَابُ   فِيهَا مَا أَشْرِبَةٍ، لَخَمْسَةَ  يَوْمَئِذٍ  الْمَدِينَةِ  فِي وَإِنَّ  الْخَمْرِ،

 الْحِنْطَةِ   مِنَ   إِنَّ » :رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ مَا ي رْوَى مَرْف وعًا مِنْ حَدِيثِ 
عِيرِ  وَمِنَ  خَمْرًا،   خَمْرًا، الْعَسَلِ  وَمِنَ  خَمْرًا، التَّمْرِ  وَمِنَ  خَمْرًا، الزَّبِيبِ  وَمِنَ  خَمْرًا، الشَّ

 وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَحَادِيثِ. ،(234)«مُسْكِرٍ  كُلِِّ  عَنْ  ىأَنْهَ  وَأَنَا

                                                           

  .(223)ص/": الإجماع مراتب: "و، (29)ص/ :قتيبة لابن "الأشربة: "وانظر 229)
": المنتهةةىَٰ وشةةرحه: "و، (12/519)": البيةةان: "و، (190)ص/": المدينةةة أهةةل فقةةه فةةي الكةةافي": انظةةر (230
(6/217). 
 .(6/452)": عابدين ابن حاشية: "و، (6/45)": الحقائق تبيين" :انظر (231

 .(1980) :ومسلم ،(5580) :للبخاري  اللف و  :متفق عليه 232)
 .(3032) :ومسلم ،(4616) :البخاري  :متفق عليه (233

ةرِيُّ بْةنُ  ،ضـييف جـدًا إسـناده ،(1872: )والترمةذي ،(3676): داود وأبةو ،(18407) :أحمةد أخرجه 234) السَّ
ةةحِيحَيْنِ فِــي  وهةةو:، الحــديث متــروك إِسْةةمَاعِيلَ  مْ  رَضِــيَ  عُمَةةرَ بْةةنِ الْخَطَّةةابِ مِــنْ قَــوْلِ الصَّ ةةا» :بِلَفْةة ِ  اَللَّّ  عَــنْه   أَمَّ

عِيرِ  وَالْحِنْطَةِ، وَالْعَسَلِ، وَالتَّمْرِ، الْعِنَبِ،: خَمْسَةٍ  مِنْ  :وَهِيَ  ،الْخَمْرِ  تَحْرِيمُ  نَزَلَ  :بَعْدُ   خَةامَرَ  مَةا :وَالْخَمْرُ  ،وَالشَّ
 .(3032) :ومسلم ،(5581) :البخاري . أخرجه «الْعَقْلَ 
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فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ جِنْسِ أَخْبَارِ  الجُمْهُورِ فَقَدْ جَعَل وا أَحَادِيثَ  الحَنَفِيَّةُ وَأَمَّا  
ةً  اُ  قَالَ ، الْْحَادِ فِيمَا تَع مُّ بِهِ الْبَلْوَى، فَلََ تَك ون  ح جَّ  : "وَلَوْ كَانَ رَحِمَه  اَللَّّ   الجَصَّ

مًا لَوَرَدَ النَّقْل  بِهِ م سْتَفِيضًا؛ لِع م ومِ الْبَلْوَى  النَّبِيذُ  رْبِ النَّبِيذِ  ...م حَرَّ وَقَدْ كَانَتْ بِلْوَاه مْ بِش 
رْبِ الخَمْرِ لِقِلَّتِهَا عِنْدَه مْ،  م وجِبِي  عَلَى ب طْلََنِ قَوْلِ  :وَفِي ذَلِكَ دَلِيل  أعََمَّ مِنْهَا بِش 

 .(235)"تَحْرِيمِهِ 
خَبَرِ  وَمَسْأَلَةُ الفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَةِ خَبَرِ الْْحَادِ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ البَلْوَى، : فَرْع   

وَاعِي عَلَى نَقْلِهِ   :فَمَعْنَاهُ  :بَلْوَى أَمَّا خَبَرُ الوَاحِدِ فِي عُمُومِ ال: الْْحَادِ فِيمَا تَتَوَافَرُ الدَّ
ق وع ه ، وَتَع مُّ الحَاجَة  إِلَيْهِ لِع م ومِ أَنْ يَرِ  ر  و  نَدِ بِذِكْرِ شَيْءٍ يَتَكَرَّ دَ خَبَر  الْْحَادِ صَحِيحَ السَّ

ةً.  الم سْلِمِينَ فِي أ م ورِ عِبَادَاتِهِمْ خَاصَّ
وَاعِي عَلَى نَقْلِهِ: وَاحِدِ خَبَرُ الوَأَمَّا  نْ يَرِدَ خَبَر  بِنَقْلِ : أَ فَحَاصِلُهَا فِيمَا تَتَوَافَر  الدَّ

وَاعِي عَلَى نَقْلِهِ م تَوَفِّرَةً، إمَّا  : لِغَرَابَتِهِ الْْحَادِ فِي أَمْرٍ لَوْ صَحَّ لَتَوَاتَرَ نَقْل ه  إلَيْنَا؛ لِكَوْنِ الدَّ
ق وطِ الخَطِيبِ عَنِ  م عَةِ  كَس  وقِ، أَوْ ظ   ،المِنْبَرِ يَوْمَ الج  أَوْ  ،ه ور  خَسْفٍ أَوْ قَتْل  أَمِيرٍ بِالسُّ

ا  ينِ زَلْزَلَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَإِمَّ مَامَةِ لِتَعَلُّقِهِ بِأَصْلٍ مِنْ أُصُولِ الدِِّ : كَالنَّصِّ عَلَى الِْْ
امِ مَثَلًَ ؛ الك بْرَى، فَإِنَّه  مَقْط وع  بِكَذِبِهِ  لْدَةَ أَنَّه  لَا بَ  :أَوْ أهَْل  مِصْرَ  ،وَلِهَذَا يَعْلَم  أهَْل  الشَّ

مَا، وَلَا م سْتَنَدَ لِعِلْمِهِمْ هَذَا إِلاَّ عَدَم  النَّقْلِ الْم تَوَاتِرِ.  بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ أَكْبَر  مِنْه 
عِلْمِ إِلَى أَنَّهَا لَا ب دَّ أَنْ ت نْقَلَ أهَْلِ ال جُمْهُورُ  قَدْ ذَهَبَ  :فَمِثْلُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ 

إِلاَّ  :مَسْأَلَةِ وَلَمْ يُخَالِفْ فِي هَذِهِ ال ،القَرَائِنِ عَلَى كَذِبِهَا وَنَقْلَهَا بِنَقْلِ الْْحَادِ مِنَ بِالتَّوَات رِ، 
ل وا بِهَذَا إِلَى ن صْرَةِ عَقَائِدِهِمْ الْبَاطِلَةِ؛  وَقَال وا بِقَب ولِهَا؛ الرَّافِضَةُ   :حَيْثُ زَعَمُواوَذَلِكَ لِيَتَوَصَّ
سُولِ بَعْدَ وَفَاةِ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عَلِيٍِّ جَلِيَّ عَلَى إِمَامَةِ ال لنَّصَّ أَنَّ ا صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ  الرَّ
بِمَحْضَرِ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ  غَدِيرِ خَمٍِّ فِي صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَه   وَسَلَّمَ 

، وَلَكِنَّ  حَابَ صَحَابِيٍّ يقَ كَتَم وه ، وَبَايَع وا  ةَ الصَّ دِِّ  .رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَبَا بَكْرٍ الصِّ
خَبَرِ لَوْ ى أَنَّ العَادَةَ تَقْضِي بِالقَطْعِ كَذِبَ مِثْلِ هَذَا العَلَ  الجُمْهُورُ وَقَدْ نَصَّ 

وَافِض  إِلَى  ب ه  الرَّ ه ، وَأَنَّ مَا يَنْس  صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَحَابَةِ رَسُولِ اللََِّّ ف رِضَ و ج ود 
ك وتَ  هم؛كِتْمَانِ وَالتَّآم رِ عَلَى إِخْفَائِهِ يَد لُّ عَلَى سَفَاهَةِ ع ق ولِهِمْ وَشَنَاعَةِ أَمْر ال مِنَ  فَإِنَّ س 

مْ ذَلِكَ ه وَ مِمَّا ت حِيل ه  العَادَة ، فَكَيْ  فَ وَهَذَا الْجَمُّ جَمٍّ غَفِيرٍ عَنْ خَبَرٍ عَلِم وه  وَكِتْمَان ه 
                                                           

 .(4/127)": القرآن أحكام" (235
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ونِ، صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَحَابَةُ رَسُولِ اللََِّّ الْغَفِير  ه مْ  رَضِيَ اَللَّّ  الَّذِينَ ه مْ خَيْر  الْق ر 
مْ؟!  عَنْه 

حِيحِ : "الفَرْعُ الثَّانِي عَلَى قَاعِدَةِ الْبَابِ  م  عَلَى عَمَلِ أَ  :خَبَرُ الوَاحِدِ الصَّ هْلِ مُقَدَّ
ولِ المَدِينَةِ  مْ إِذَا وَجَد وا خَبَرَ الْْحَادِ عَلَى خِلََفِ عَمَلِ أهَْلِ  مَالِكِيَّةِ ال " مِنْ أ ص  أَنَّه 
م ونَ عَمَلَ أهَْلِ الْمَدِينَةِ عَلَيْهِ  ؛المَدِينَةِ  مْ ي قَدِّ وا  ؛فَإِنَّه  إِذْ إِنَّ أهَْلَ المَدِينَةِ ه مْ الَّذِينَ بَاشَر 
ولَ ا لْتَقَى صَحَابَةِ  :هِيَ  ،لوَحْيِ، وَالمَدِينَة  ن ز   .صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ م 

حَابَة  وَالتَّابِع ونَ فَقَطْ الَّذِينَ لَزِم وا مَدِينَةَ أَنَّ المُرَادَ بِأَهْلِ المَدِينَةِ  :وَاعْلَمْ  : ه مْ الصَّ
ةً فِيمَا لَا مَجَالَ  رَحِمَه  اَللَّّ   مَالِك   وَإِنَّمَا جَعَلَ  ؛مَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ النَّبِيِّ  مْ ح جَّ اتِّفَاقَه 

مْ مَحَلُّ الوَحْيِ  ؛فِيهِ لِلرَّأْيِ  مْ أعَْرَف  بِالوَحْيِ، وَبِالم رَادِ مِنْه ؛ لِمَسْكِنِه   .                                لِأَنَّه 
مَا  اللِ  عَبْدِ  بْنُ  جَابِرُ  : مَا رَوَاه  هُمْ وَمِمَّا أَيَّدُوا بِهِ قَوْلَ  رسولَ  أنَّ رَضِيَ الل  عَنْه 

 وَينْصَعُ  خَبَثَهَا،  تَنْفِي  كَالْكِيرِ، المَدِينَةَ  إِنَّ »: قالوَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى الل
بُهَا ، وَقَدْ ن فِ  :لَا شَكَّ : فَقَالُوا، (236)«طَيِِّ بْث  مْ ي وجِب  أَنَّ الْخَطَأَ خ  مْ، وَنَفْي ه  عَنْه  يَ عَنْه 

مْ، كَمَا اسْتَدَلُّوا بِالْأَحَادِ  الَّةِ عَلَى فَضْلِ الم تَابَعَتَه    (237)مَدِينَةِ.يثِ الدَّ
لَتُهُ دَلَالَة  ظَنِِّيَّة ، وَلَيْسَتْ قَطْعِيَّةً، : وَمِمَّا أَيَّدُوا بِهِ قَوْلَهُمْ  أَنَّ خَبَرَ الْْحَادِ دَلَا

حَابَة  وَأَبْنَا لِأَنَّ أهَْلَ المَدِينَةِ ه م   ،مُتَوَاتِرُ النَّقْلِ  :فَهُوَ  ،مَّا عَمَلُ أَهْلِ المَدِينَةِ وَأَ  ه مْ ؤ الصَّ
لَّ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه مْ  ، وَهَذَا نَوْع  مِنَ الخ  ، فَمِثْل  هَذَا مِمَّا لَا ي دْفَع  مِثْل ه   ص  التَّوَات رِ المَعْنَوِيِّ

 يثِ الْْحَادِ.بِحَدِ 
أَنَّه  إِذَا أَجْمَعَ أهَْل   :جَمَاهِيرِ المَالِكِيَّةِ فَالْأَصْلُ المُجْمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَ  وَعَلَيْهِ   

م  عَلَى خَبَرِ الْْحَادِ. مْ ي قَدَّ نَّةٍ مَا فَعَمَل ه   المَدِينَةِ عَلَى س 
مَامُ مَالِك  وَهَذَا الْأَصْل  قَدْ بَيَّنَه   مَامِ  فِي رِسَالَتِهِ إِلَى فَقِيهِ مِصْرَ  مَه  اَللَّّ  رَحِ  الإِْ الإِْ

مَا النَّاس  تَبَع  لِأَهْلِ المَدِينَةِ، إِلَيْهَا فَإِنَّ " :فَكَانَ مِمَّا قَالَ فِيهَا، رَحِمَه  الل   اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ 
مَ الكَانَتْ الهِجْرَة ، وَبِهَا نَزَلَ الق رْآن  وَأَحَلَّ الحَلََلَ، وَ  نَ بَيْ  رَسُولُ اللََِّّ حَرَامَ؛ إِذْ حَرَّ

ونَ ال ر  رِهِمْ، يَحْض  فَإِذَا كَانَ الْأَمْر  بِالْمَدِينَةِ ": رَحِمَه  اَللَّّ   ثُمَّ قَالَ " ...وَحْيَ وَالتَّنْزِيلَ،أَظْه 
                                                           

  .(1383) :ومسلم ،(1883) :البخاري  :متفق عليه (236
: للقرافــي "الفصةةول تنقةةيح شةةرح": و، (1/221): للآمــدي " الإحكةةام: "وللاسةةتزادة  فةةي الأدلةةة يرجةةع إلةةى  237)

  .(334)ص/
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وِرَاثَةِ الَّتِي لَا يَج وز  تِلْكَ ال فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ  ظَاهِرًا مَعْم ولًا بِهِ لَمْ أَرَ لِأَحَدٍ خِلََفَه  لِلَّذِي
عَاؤ هَا : رَحِمَه  اَللَّّ   قَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ البَغْدَادِيُّ القَالَ  ،(238)"لِأَحَدٍ انْتِحَال هَا وَلَا ادِّ

مَ عَلَيْهِ فِي الكَلََ  أَصْحَابُنَاأَوْ مَا فِي مَعْنَاه  بَنَى  ،مِنْ طَرِيقِ النَّقْلِ  :مَدِينَةِ إجْمَاعُ أَهْلِ ال"
وا بِهِ عَلَى م خَالِفِهِمْ، وَتَرَك وا لَه  أَخْبَارَ الْْحَادِ وَالْمَقَايِيسِ،  ،كَثِيرٍ مِنْ مَسَائِلِهِمْ  وَاحْتَجُّ

اعِ وَالْم   :وَهُوَ  قَامَةِ، وَتَقْدِيمِ الْأَذَانِ لِلْفَجْرِ قَبْلَ وَقْتِهَا، وَالصَّ ، وَتَرْكِ مِثْل  نَقْلِ الْأَذَانِ وَالِْْ دِّ
كَاةِ مِنْ الْخَضْرَوَاتِ   .                                                                      (239)"أَخْذِ الزَّ

وَاحِدِ إِذَا أَنَّ خَبَرَ ال :الفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِِّينَ  وَالَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ  
ه   م  عَلَى عَمَلِ أهَْلِ الم   :هُوَ فَ  ،صَحَّ سَنَد   قَلِيلِ مِنَ أَنَّ نَفَرًا لَيْسَ بِال :سِيَّمَا لَا مَدِينَةِ، قَدَّ
حَابَةِ  مْ  الصَّ وَلَا  ،صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ قَدْ فَارَقَ المَدِينَةَ بَعْدَ وَفَاةِ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 

ونَ أَنَّه  لَا بِتَقْدِيمِ عَمَلِ أهَْلِ المَدِينَةِ عَلَى خَبَرِ ال نَ قَائِلِيأَنَّ ال :شَكَّ  حِيحِ ي قِرُّ وَاحِدِ الصَّ
 يَبْع د  أَنْ يَك ونَ مَعَ مَنْ فَارَقَ المَدِينَةَ زِيَادَة  عِلْمٍ قَدْ خَفِيَتْ عَلَى أهَْلِ الْمَدِينَةِ.

وا بِذَلِكَ  نَنِ الَّتِي رَوَاهَا طَائِفَة  مِنْ  كَثِيرًا مِنَ فَقَدْ أَبْطَل وا  :فَإِنْ لَمْ يُقِرُّ حَابَةِ السُّ الصَّ
مْ الَّذِينَ فَارَق وا الرَضِيَ اَللَّّ   ِ بْنِ  عَبْدِ  :أَمْثَالُ  مَدِينَةَ،عَنْه   ،أَنَسٍ وَ  ،مُعَاوِيَةَ وَ عَمْرٍو،  اللََّّ

رْدَاءِ،  يأَبوَ  مْ  مَسْعُودٍ  ابْنِ وَ الدَّ وا،  ،آخَرُونَ كَثِيرُونَ وَ ، رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  : فَسَيُقَالُ وَإِنْ أَقَرُّ
نَّةَ قَدْ تَخْفَى عَلَيْهِ  كَيْفَ نَتْر ك  العَمَلَ لِمَا ثَبَتَ مِنَ  نَنِ لِعَمَلِ مَنْ قَدْ أَقْرَرْت مْ أَنَّ السُّ ثُمَّ  ،السُّ

نَّة  الَّتِي لَمْ يَ يُقَالُ هُنَا مَدِينَةِ وْ جَاءَ مَنْ رَوَاهَا إلَى الدِينَةِ لَ مَ عْمَلْ بِهَا أهَْل  ال: هَذِهِ السُّ

                                                           

:  ،(1/41: )"المةدارك وتقريةب المسةالك ترتيةب"  :فـي القاضةي عيةاض :وقد أورد نصَّ هةذه الرسةالة (238 بَـاب 
لَفِ بِهِمْ فَ  ه  عَلَى عِلْمِ غَيْرِهِمْ، وَاقْتِدَاء  السَّ  .ضْل  عِلْمِ أهَْلِ الْمَدِينَةِ، وَتَرْجِيح 
 ..."،    : مِـنْ طَرِيـقِ النَّقْـلِ،إجْمَةاعُ أَهْةلِ الْمَدِينَةةِ "(، وقولـه : 3/1744) ":المدينةة عةالم مذهب على المعونة" 239)

لْزِمَةً، قَالَه  احْتِرَازًا مِنْ إِجْمَاعِهِ  ةً م  جَّ حِيحُ عِنْةدَ مْ مِنْ طَرِيقِ الِاجْتِهَادِ وَالِاسْتِنْبَاطِ، فَإِنَّه  م خْتَلَف  فِي كَوْنِهِ ح  وَالصَّ
ح  بِهِ عَلَى غَيْرِهِ، وَلَا يَحْر م  الذَّهَاب  إلَى غَيْـرِهِ  :الْمَالِكِيَّةِ  جْمَـاعَ  :عَلَيْةهِ يُقَةالُ  .أَنَّه  ي رَجَّ الَّـذِي جَعَلَـه  الْمَالِكِيَّـة   إِنَّ الِْْ

مَــةً عَلَــى خَبَــرِ الْوَاحِــدِ عِنْــدَ التَّعَــار ضِ ه ــوَ  ــةً م قَدَّ جَّ قْلِةةيُّ ح  جْمَةةاعُ النَّ ، ث ــمَّ تَــوَاتَرَ الإِْ ، الَّــذِي ب نِــيَ عَلَــى نَــصٍّ شَــرْعِيٍّ
جْمَاع  الِاجْتِهَادِيُّ الَّذِي يَنْبَنِي الْعَمَل  عَلَيْهِ، جْمَاعِ يَـرَى الْمَالِكِيَّـة   لَا الِْْ كَمَـا  -عَلَى الِاسْتِنْبَاطِ، فَهَذَا الْقِسْم  مِنْ الِْْ

مَ عَلَـى خَبَـرِ الْْحَـادِ ، أَنَّ أهَْلَ الْمَدِينَةِ وَغَيْرَه مْ فِيهِ سَوَاء   -"إِحْكَامِ الْفُصُولِ " :فِي أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ نَقَلَه   فَـلََ ي قَـدِّ
ــولَ الْمَالِكِيَّــةِ، وَقَــدْ نَــصَّ عَلَــى مِثْــلِ ذَلِــكَ وَقَةةالَ  مَــا لَــمْ يَفْقَــهْ أ ص   ترتيةةب" :فِــي الْقَاضِةةي عِيَةةاض  : وَمَــنْ سَــوَى بَيْنَه 

 .(1/41): "المدارك
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ةً عَلَيْهِ إِذَا خَرَجَ مِنْ  ةً عَلَيْهِ، فَكَيْفَ يَك ون  ح جَّ وَعَمِلَ بِهَا، لَمْ يَك نْ عَمَل  مَنْ خَالَفَه  ح جَّ
  ( 240)؟!الْمَدِينَةِ 

إِنَّ »: صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِ بِقَوْ  :مَالِكِيَّةِ العَنْ اسْتِدْلَالِ جُمْهُورُ الوَقَدْ أَجَابَ 
ل وصِ ال : بِأَنَّه  «الْمَدِينَةَ كَالْكَيْرِ، تَنْفِي خُبْثَهَا، وَيُنْصَعُ طِيبُهَا  مَدِينَةِ مِنَ وَإِنْ دَلَّ عَلَى خ 

ب ثِ  بْثِ  فَلَيْسَ فِيهِ مَا يَد لُّ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ خَارِجًا عَنْهَا لَا يَك ون  ؛ الخ   ؛خَالِصًا عَن الخ 
ةً  مْ د ونَ غَيْرِهِمْ لَا يَك ون  ح جَّ مْ بَعْض  الْأ مَّةِ، ؛ وَلِأَنَّ إجْمَاعَه  كَمَا أَنَّ الْحَدِيثَ لَا لِأَنَّه 

الَّةِ عَ  ،مَدِينَةِ لَا ي خْطِؤ ونَ عَلَى أَنَّ أهَْلَ ال :يَدُلُّ  لَى فَضْلِ وَأَمَّا الْاسْتِدْلَال  بِالْأَحَادِيثِ الدَّ
 الْمَدِينَةِ فَإِنَّمَا هِيَ لِبَيَانِ شَرَفِهَا، وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ صِفَاتٍ م وجِبَةٍ لِذَلِكَ، وَلَا تَأْثِيرَ 

جْمَاعِ.     (241)لِلْبَقَاعِ فِي الِْْ
بَةٍ ى أ م ورٍ م وجِ م شْتَمِلَة  عَلَ  -أَيْضًا  - وَلِهَذَا فَإِنَّ مَكَّةَ ": عَلِيٌّ الْْمَدِيُّ قَالَ 

فَا وَالمَرْوَةِ وَمَوَاضِعِ  لِفَضْلِهَا كَالْبَيْتِ الم حْتَرَمِ، وَالمَقَامِ وَزَمْزَمَ، وَالحَجَرِ الم سْتَلَمِ، وَالصَّ
لََم  النَّبِيِّ مَنَاسِكِ، وَهِيَ مَوْلِد  ال ، وَلَمْ رَاهِيمَ إِبْ وَمَنْزِل  إِسْمَاعِيلَ وَمَبْعَث ه ، وَمَوْلِد  عَلَيْهِ السَّ

لَّ ذَلِكَ عَلَى الْاحْتِجَاجِ بِإِجْمَاعِ أهَْلِهَا عَلَى م خَالِفِيهِمْ إِذْ لَا قَائِلَ بِهِ، وَإِنَّمَا الِاعْتِبَار    يَد 
لَمَاءِ وَاجْتِهَادِ الْم جْتَهِدِينَ   (242)".بِعِلْمِ الْع 

: عَمَل  وَقَالُواقَدْ نَازَعَهُمْ فِيهِ الْجُمْهُورُ،  لُ الْأَصْ وَهَذَا ": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ الْقَيِِّمِ قَالَ 
مْ،  ،أهَْلِ الْمَدِينَةِ كَعَمَلِ غَيْرِهِمْ مِنْ أهَْلِ الْأَمْصَارِ  نَّة  مَعَه  أهَْل   :فَهُمْ فَمَنْ كَانَتْ السُّ

ينَ عَلَى خِلََفِهَا، وَلَوْ سَاغَ م سْلِمِ نَّة  لِكَوْنِ عَمَلِ بَعْضِ الم تَّبَعِ، وَلَا ت تْرَك  السُّ العَمَلِ ال
نَّةِ لَعَمِلِ بَعْض  الْأ مَّةِ عَلَى خِلََفِهَا ، وَصَارَتْ تَبَعًا لِغَيْرِهَا،  ؛تَرْك  السُّ نَن  لَتَر كَتْ السُّ

نَّةُ  نَّةِ عَلَى العَمَلِ، وَلَيْسَ ال يِيَارْ هِيَ ال :وَالسُّ  .(243)"عَمَل  عِيَارًا عَلَى السُّ

                                                           

 .(4/241)": العالمين رب عن الموقعين إعلام" 240)
 .(3/243)": الأسرار كشف: "و ،(1/554): حزم لابن "الأحكام: "انظر 241)
 .(1/221)": في أصول الأحكام الإحكام" (242

ةةنَّةُ هِةةيَ العِيَةةارُ : "وَقَوْلُةةهُ ،  (2/407)": المةةوقعين إعةةلام" :انظةةر  243) : مَــا اللَّيْةةثُ بْةةنُ سَةةعْدٍ ": قَــالَ وَالسُّ : "اليِيَــار 
يْت ه ، يْ أَ  ،: عَايَرْت ـه  تَقُةولُ عَايَرْتَ بِـهِ الْمَكَايِيـلَ، فَالْيِيَـار  صَـحِيح  تـَامٌّ وَافٍ"،  . :وَهُةوَ : سَـوَّ : انظةر اليِيَـار  وَالمِيْيَـار 

 (3/431) ":العروس تاج"
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مْ فِيهَا  :وَهَذِهِ طَرِيقَة  ": حِمَه  اَللَّّ  رَ وَقَالَ   وَاب  سَائِرُ الْفُقَهَاءِ قَدْ خَالَفَه  ، وَالصَّ
ولِ اَللَِّّ  نَن  الثَّابِتَة  عَنْ رَس  مْ، وَالسُّ لَا ت دْفَع  وَلَا ت رَدُّ بِعَمَلِ أهَْلِ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَه 

 (244)بَلَدٍ كَائِنًا مَنْ كَانَ 
وْكَانِيُّ قَالَ   رُّ ال :اعْلَمْ ": رَحِمَه  اَللَّّ   الشَّ ةِ أَنَّه  لَا يَض  خَبَر  عَمَلَ أَكْثَرِ الْأ مَّ
ةٍ، ؛بِخِلََفِهِ  رُّه  عَمَل  أهَْلِ الْمَدِينَةِ بِخِلََفِهِ، خِلََفًا  لِأَنَّ قَوْلَ الْأَكْثَرِ لَيْسَ بِح جَّ وَلَا يَض 
مْ بَعْض  الْأ مَّةِ  ؛وَأَتْبَاعِهِ لِمَالِكٍ  مْ الوَلِجَوَا ؛لِأَنَّه   . (245)"خَبَر  زِ أَنَّه  لَمْ يَبْل غْه 

***** 
 [ فَصْل  ]

 تَنْبِيهَات  مُهِمَّة  
لُ  تَقْدِيمِهِ لِعَمَلِ أهَْلِ  فِي رَحِمَه  اَللَّّ   مَامِ مَالِكٍ الإِ : لَا ي فْهَم  مِنْ فِعْلِ التَّنْبِيهُ الْأَوَّ

لَى خَبَرِ الْْحَادِ أَنَّه  لَا ي قْبَل  خَبَر  الْْحَادِ فِي مَقَامِ الْاحْتِجَاجِ م طْلَقًا، كَذَلِكَ لَا مَدِينَةِ عَ ال
م  الرَّأْيَ عَلَى النَّصِّ  نَّةٍ  ؛ي فْهَم  أَنَّه  ي قَدِّ نَّةٍ عَلَى س  أَنَّ  :ذَلِكَ  ؛وَإِنَّمَا هَذَا مِنْ بَابِ تَرْجِيحِ س 

سُولِ ه مْ أعَْلَم  وَأَلْصَق  النَّاسِ بِحَدِيثِ  رَحِمَه  اَللَّّ   مَالِكٍ عِنْدَ  مَدِينَةِ أهَْلَ ال صَلَّى اَللَّّ   الرَّ
مْ يَسْتَنِد ونَ إِلَى نَصٍّ مَا.عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مْ قَرِينَة  قَوِيَّة  أَنَّه   ، فَعَمَل ه 
إِذَا وَافَقَ عَمَلَ أهَْلِ  مِ قَب ولِ خَبَرِ الْْحَادِ إِلاَّ بِعَدَ  الْمَالِكِيَّةُ  : لَمْ يَق لْ التَّنْبِيهُ الثَّانِي 

هِ وَتَرْكِ الوَإِنَّمَ  ؛مَدِينَةِ ال مَدِينَةِ، العَمَل  عِنْدَ أهَْلِ إِذَا خَالَفَ مَا عَلَيْهِ ال عَمَلِ بِهِ ا قَال وا بِرَدِّ
.  وَبَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فَرْق  وَاضِح 

الْأَخْبَارِ  عَنَّا أَنَّا لَا نَقْبَل  مِنَ  :وَحَكَى بَعْضُهُمْ ": حِمَه  اَللَّّ  رَ  قَاضِي عِيَاض  القَالَ  
حَه  عَمَل  أهَْلِ ال إلاَّ  ،  ،وَهَذَا جَهْل   ؛مَدِينَةِ مَا صَحَّ قُوا بَيْنَ قَوْلِنَاأَوْ كَذِب  : يَرِد  لَمْ يُفَرِِّ
مْ وَبَيْنَ مَ  خَبَر  الَّذِي فِي م قَابَلَةِ عَمَلِهِمْ،ال  .(246)"نْ لَا ي قْبَل  مِنْه  إِلاَّ مَا وَافَقَه  عَمَل ه 

لَاةِ : "مِثَال  فِي الْعِبَادَاتِ : فَرْعِ تَطْبِيقِيَّة  عَلَى هَذَا ال أَمْثِلَة    ": التَّسْلِيمُ فِي الصَّ
مْه   افِيِيَّةِ وَالمَالِ ال ور  أهَْلِ العِلْمِ، مِنَ ج  دِ حَنَابِلَةِ عَلَى و  كِيَّةِ وَالشَّ ج وبِ التَّسْلِيمِ بَعْدَ التَّشَهُّ

لََةِ،  كَمَا أَنَّ التَّكْبِيرَ تَحْرِيم  لَهَا. الْأَخِيرِ؛ فَإِنَّه  تَحْلِيل  لِلصَّ
                                                           

                                                                      .(261/ 1) ":المعاد زاد": انظر 244)
 .(1/153)": إرشاد الفحول":  انظر 245)
 .(1/71) ":المدارك ترتيب":  انظر (246
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وجِ مِنَ : لَا يَتَعَيَّن  الرَحِمَه  اَللَّّ   أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ   لََم  لِلْخ ر  لََةِ  سَّ بَلْ إِذَا خَرَجَ  ؛الصَّ
لََةَ مِنْ بِمَا ي نَافِ  لََمَ عِنْدَه   ؛عَمَلٍ، أَوْ حَدَثٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ جَازَ  :ي الصَّ إِلاَّ أَنَّ السَّ
 وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ. ؛مَسْن ون  

نَنِ تَد لُّ  حِيحِ وَالسُّ حِيحَة  فِي الصَّ كَمَا أَنَّ الَّذِي تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيث  الصَّ
مَا تَسْلِ  ، غَيْرِهِمْ وَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ عَمَّارٍ وَ عَلِيِّ وَ أَبِي بَكْرٍ ثَابِت  عَنْ  :وَهُوَ  يمَتَانِ،عَلَى أَنَّه 
مْ  ،  :وَبِهِ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَه مْ،  وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ  ،رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  ، وَأَحْمَد  افِعِيُّ قَالَ الشَّ

مَا وَاجِبَتَانِ. ؛وَأَب و حَنِيفَةَ، وَأَصْحَاب  مَالِكٍ   بَلْ قَالَ أهَْل  الظَّاهِرِ: إِنَّه 
بِأَنَّه   :لُّوا عَلَى ذَلِكَ وَاسْتَدَ م صَلِّيَ ي سَلِّم  تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً، إِلَى أَنَّ ال مَالِكِيَّةُ ال وَذَهَبَ 

ئِلَ وَقَدْ  ،عَمَل  الَّذِي دَرَجَ عَلَيْهِ أهَْل  الْمَدِينَةِ ال مَامُ  س  التَّسْلِيمَةِ  عَنِ  رَحِمَه  اَللَّّ   مَالِك  الإِْ
لََةِ،  ، مَا كَانَتْ الْأَئِمَّة  وَلَا غَيْر ه مْ ي سَلِّم ونَ ": فَقَالَ الْوَاحِدَةِ فِي الصَّ عَلَى ذَلِكَ كَانَ الْأَمْر 

 .(247)"إِلاَّ وَاحِدَةً، وَإِنَّمَا أ حْدِثَ تَسْلِيمَتَانِ م نْذ  كَانَتْ بَن و هَاشِمٍ 
وَاحِدَة ، التَّسْلِيمَة  ال :مَدِينَةِ وَالعَمَلُ المَشْهُورُ بِال": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ عَبْدِ الْبَرِِّ قَالَ  

عَمَلِ فِيهِ الْاحْتِجَاج  بِاليَصِحُّ  :، وَمِثْلُهُ مَدِينَةِ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ مَل  قَدْ تَوَارَثَه  أهَْل  العَ  :وَهُوَ 
لِّ بَلَدٍ  لِّ يَوْمٍ مِرَارًا ؛فِي ك  ق وعِهِ فِي ك    .(248)"لِأَنَّه  لَا يَخْفَى لِو 

ارِعِ أَنْ جَعَلَ فِي بَعْضِ مَجْلِسِ خِيَارُ ال" :مُعَامَلَاتِ مِثَال  فِي ال ": مِنْ حِكْمَةِ الشَّ
خِيَارُ  :وَمِنْ ذَلِكَ ، خِيَارَاتِ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ هَذِهِ ال الب ي وعِ خِيَارَاتٍ، وَقَدْ اخْتَلَفَ الْف قَهَاء  

نْعَقِدًا.خِ لِلْبَيْعَيْنِ مَا دَامَ الفَسْ حَقُّ ال :، وَهُوَ مَجْلِسِ ال  مَجْلِس  م 
نَنِ  جُمْهُورُ الفَأَمَّا   حَاحِ وَالسُّ ، فَقَال وا بِهِ؛ لِمَا ثَبَتَ مِنْ أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ فِي الصِّ
، أَنَّه  صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  عَنِ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   زَامٍ حَكِيمُ بْنُ حِ رَوَاه   مَا :وَمِنْ ذَلِكَ 

عَانِ  » قَالَ: قَا، لَمْ  مَا بِالْخِيَارِ   الْبَيِِّ  وَإِنْ  بَيْعِهِمَا، فِي لَهُمَا بُورِكَ  وَبَيَّنَا، صَدَقَا فَإِنْ  يَتَفَرَّ
 .(249)«هِمَابَرَكَةُ بَيْعِ  مُحِقَ  وَكَتَمَا، كَذَبَا

                                                           

 .(1/494)": البيان والتحصيل":  رانظ (247
  .(2/214)": "الاستذكار: انظر (248

  .(1532) :ومسلم ،(2079) :البخاري : متفق عليه 249)
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مَا الل   رَضِيَ  عُمَرَ  ابْنِ وفي رواية  : وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى النَّبِيُّ  قَالَ  :قَالَ  عَنْه 
قَا، لَمْ  مَا بِالْخِيَارِ   الْبَيِِّعَانِ  »  .(250)«اخْتَرْ  لِصَاحِبِهِ  أَحَدُهُمَا يَقُولُ  أَوْ  يَتَفَرَّ

لْ بِهِ، فَلَمْ يَثْ  فَلَمْ  رَحِمَه  اَللَّّ   مَالِك  وَأَمَّا  كَوْنِ  :رَغْمَ  مَجْلِسِ،ب تْ لِلْبَيْعَيْنِ خِيَار  اليَق 
مَامِ مَالِكٍ  وَاةِ حَدِيثِ  رَحِمَه  اَللَّّ   الإِْ نَّه  لَا يَق ول  بِخِيَارِ ، إِلاَّ إِ «الْبَيَعَانِ بِالْخِيَارِ » :مِنْ ر 

لْ بِفِرْقَةِ الْأَبْدَانِ فِ ال ، وَالَّذِي حَمَلَه  عَلَى هَذَا ه وَ تَقْدِيم ه  لِعَمَلِ البِيَاعَاتِ ي مَجْلِسِ، فَلَمْ يَق 
 مَنْق ولِ بِنَقْلِ الْْحَادِ.وَرَدَ عَلَى خِلََفِ خِيَارِ المَجْلِسِ الأهَْلِ الْمَدِينَةِ الَّذِي 

لَمَاء  عَلَى أَنَّ رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ عَبْدِ الْبَرِِّ قَالَ  أَيْ:  -هَذَا الْحَدِيثَ : وَأَجْمَعَ الْع 
، وَأَنَّه  مِنْ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ  ثَابِت  عَنِ  -«الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»

 مَالِك  هِ، فَأَمَّا عَمَلِ بِمَا دَلَّ عَلَيْ وَاخْتَلَف وا فِي القَوْلِ بِهِ، وَال، أَثْبَتِ مَا نَقَلَ الْْحَاد  الْع د ول  
، وَلَا أَمْر  مَعْم ول  " :مُوَطَّئِهِ ، فَإِنَّه  قَالَ عَنْه  فِي "رَحِمَه  اَللَّّ   وف  وَلَيْسَ لِهَذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْر 

  .(251)"بِهِ 
ذْ بِهِ  :خِيَارِ وَبَيْعُ ال": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ رُشْدٍ قَالَ   عَمَلَ عَلَيْهِ ى ال، وَلَا رَأَ مَالِك   لَمْ يَأْخ 
العَمَل  مَدِينَةِ عَلَى خِلََفِهِ، وَمَا اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ : اسْتِمْرَار  العَمَلِ بِالأَحَدُهُمَالِوَجْهَيْنِ: 

 النبيِّ   دار  المدينة لأنَّ  ؛ع د ولِ م  عَلَى أَخْبَارِ الْْحَادِ العِنْدَه  م قَدَّ  :فَهُوَ مَدِينَةِ وَاتَّصَلَ، بِال
ونَ، ، وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اَللَّّ   صَلَّى ت وفيَّ  :اهَ بِ وَ ، وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اَللَّّ   ىصَلَّ  وَأَصْحَاب ه  م تَوَافِر 

مْ فِي شَيْءٍ عَلَى خِلََفِ مَا أَنْ يَتَّصِلَ ال: فَيَسْتَحِيلُ  وِيَ عَمَل  مِنْه  صَلَّى اَللَّّ   النَّبِيِِّ  عَنْ  ر 
  .(252)"قَدْ عَلِم وا النَّسْخَ فِيهِ ، إلاَّ وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
رَ ال": رَحِمَه  اَللَّّ   قِرَافِيُّ أَبُو العَبَّاسِ القَالَ  مَعَ الْأَنْفَاسِ، فَعَدَم   بَيْعِ عِنْدَه مْ فَإِنَّ تَكَرُّ

وعِيَّ ال رِهِمْ يَد لُّ عَلَى عَدَمِ مَشْر  ع  م قْدِم  عَلَى قَطْ تِهِ دَلَالَةً قَاطِعَةً، وَالمَجْلِسِ بَيْنَ أَظْه 
                                   .(253)"الظَّنِّ 

 

 

 

                                                           

 .(2109): البخاري  أخرجه 250)
 .(8/444)": والأسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد" :انظر (251

 .(2/95)": الممهدات المقدمات": انظر 252)
 .(3/273): "الفروق ": انظر (253
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 الثَّانِيَةُ  القَاعِدَةُ 
 (لَيْسَتْ قَدْحًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ  :البِدْعَةُ فِي الرَّاوِي )

 بُدَّ أَنْ  فَلَا صَحِيحًا  حَتَّى يَكُونَ  الحَدِيثَ أَنَّ  :مِمَّا نَصَّ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الحَدِيثِ 
 :خَمْسَةُ شُرُوطٍ تَتَوَفَّرَ فِيهِ 
وط  الَّتِي لَا  :وَهِيَ : شُرُوط  إِيجَابِيَّة   -1 ر  : اتِّصَال  وَهِيَ ب دَّ مِنْ تَوَاف رِهَا،  الشُّ

نَدِ  بْطِ.وَ  ،العَدَالَةِ وَ  ،السَّ  الضَّ
وط  الَّتِي لَا  :وَهِيَ : شُرُوط  سَلْبِيَّة   -2 ر  انْتِفَاء   :يَ وَهِ ب دَّ مِنْ انْتِفَائِهَا،  الشُّ

ذ وذِ   عِلَّةِ.انْتِفَاء  الوَ  ،الشُّ
وَاةِ بَابِ هُنَاا فِيمَا يَخُصُّ قَاعِدَةَ الأَمَّ  : وَهِيَ ، فَإِنَّ الكَلَامَ عَنْ شَرْطِ عَدَالَةِ الرُّ

ل وُّ الرَّاوِي مِنَ  وءَةِ  خ  أَنَّ الرَّاوِيَ إِذَا  :عَامَّ فَإِنَّ التَّأْصِيلَ ال :وَعَلَيْهِ  ،الفِسْقِ، وَخَوَارِمِ الم ر 
 فَقَدْ سَقَطَ عَنْه  وَصْف  العَدَالَةِ. ؛اقْتَرَفَ بِدْعَةً مَا

 : نَوْعَانِ  البِدْعَةَ وَاعْلَمْ أَنَّ 
لُ : [1] رَة  : اَلنَّوْعُ الْأَوَّ ل ولِيَّةِ  ،أَمْثَال  بِدَعِ الجَهْمِيَّةِ  :بِدَع  مُكَفِِّ لََةِ وَغ   ،وَالح 
مْ بِاتِّفَاقِ أهَْلِ لَا ت قْبَل  رِوَ  :البِدَعِ  قِسْمِ مِنَ وَأَصْحَابُ هَذَا القَدَرِيَّةِ، وَال ،الرَّاوْفِضِ  ايَت ه 

لِأَنَّ أَمْثَالَ هَذِهِ البِدَعِ الك فْرِيَّةِ  :وَذَلِكَ : النَّوَوِيُّ وَابْن  كَثِيرٍ، وَغَيْر ه مَا؛ كَمَا نَقَلَ ذَلِكَ  عِلْمِ،ال
ينِ، م خْرِجَة  لِأَصْحَابِ  وَايَةِ  :وَلَا شَكَّ هَا مِنْ الدِّ سْلََمَ شَرْط  رَئِيس  فِي قَب ولِ الرِّ أَنَّ الِْْ

(254) ،
 أَمْ صَلَّيْتُ  ؛وَالرَّافِضِيِّ  ،الجَهْمِيِّ  :خَلْفَ  مَا أُبَالِي صَلَّيْتُ »: رَحِمَه  اَللَّّ   بُخَارِيُّ القَالَ 
عَلَيْهِمْ، وَلَا ي عَاد ونَ، وَلَا ي نَاكِح ونَ، وَلَا يَشْهَد ونَ، وَلَا  لَا ي سَلَّم   ؛يَه ودِ وَالنَّصَارَى ال :خَلْفَ 

مْ  ه   .    (255)«ت ؤْكَل  ذَبَائِح 

                                                           

: إنَّ : فَةةإِنْ قِيةةلَ إشْةةكَال  وَدَفْعُةةهُ  ،(90)ص/": الحثيةةث الباعةةث: "و ،(50)ص/": التقريةةب والتيسةةير": انظةةر 254)
نْتَقَدَة  بِمَا نَقَلَه   تَكَلِّمِـينَ  خَطِيبُ الدَعْوَى الِاتِّفَاقِ هَذِهِ م  نْ قَبُولِ رِوَايَتِهِمْ مِ  :كَالرَّازِيِِّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أهَْلِ النَّقْلِ وَالْم 

ـا : بِـأَنَّ هَـذَا الوَيُجَةابُ عَةنْ هَةذَا ،إنْ اعْتَقَدُوا حُرْمَةَ الْكَذِبِ  ـولِيِّينَ فَقَـطْ، أَمَّ ثُونَ الخِـلََفَ حَاصِـل  بَـيْنَ الْأ ص   مُحَةدِِّ
مْ خِلََف   وَمِةنْ  ،وَلَا ي وجَـد  نَـصٌّ صَـرِيح  لِأَحَـدِهِمْ فِـي قَب ولِهَـا ،م كَفِّـرَةِ فِي رَدِّ رِوَايَةِ صَاحِبِ البِدْعَـةِ ال فَلََ ي عْلَم  بَيْنَه 

جْمَـاعِ  :ثَمَّ  ولِيِّ فِي انْعِقَادِ الِْْ جْمَةاعِ  ،فَإِنَّ ه نَاكَ خِلََفًا فِي الِاعْتِدَادِ بِقَوْلِ الْأ ص  هَةلْ يَقْةدَحُ خِلَافُةهُ فِةي انْعِقَةادِ الإِْ
ةةوَوِيِِّ لَ فَـــإِنَّ نَقْــ :وَعَلَةةى هَةةذَا ؟أَمْ لَا  نْتَقَــدٍ، وَاََللَّّ  أعَْلَـــم   النَّ فَـــاقِ فِــي هَــذِهِ الْمَسْـــأَلَةِ تـَـامٌّ غَيْــر  م   البحةةةر" :انظةةر .لِلَِتِّ

 .(149)ص/": التقييد والإيضاح: "و، (2/195)": المحصول: "و، (4/466) :المحيط"
  .(35)ص/": العباد أفعال خلق" (255
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سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ قَالَ  فَاقِ  :الرَّافِضَةُ : "رَحِمَه  اَللَّّ   شَيْخُ الإِْ لِّ طَائِفَةٍ بِاتِّ أَكْذَب  مِنْ ك 
وَقَدْ اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ بِالنَّقْلِ : "رَحِمَه  اَللَّّ  وَقَالَ ، (256)"الِ الرِّجَالِ أهَْلِ الْمَعْرِفَةِ بِأَحْوَ 
سْنَادِ  وَايَةِ وَالإِْ يعَةَ الِاثْنَيْ عَشْرِيَّةَ أَكْذَب   :عَلَى وَالرِِّ  ؛كَذِب  فِيهِمْ قَدِيم  الطَّوَائِفِ، وَال أَنَّ الشِّ

سْلََمِ  ئِلَ  ،يَعْلَم ونَ امْتِيَازَه مْ بِكَثْرَةِ الكَذِبِ  وَلِهَذَا كَانَ أَئِمَّة  الِْْ يعَةِ  عَنِ مَالِك  وَقَدْ س  الشِّ
 .(257)"«لَا تُكَلِِّمْهُمْ، وَلَا تَرَوِ عَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ يَكْذِبُونَ »فَقَالَ:  ،الِاثْنَيْ عَشْرِيَّةِ 

افِعِيُّ قَالَ    ؛الرَّافِضَةِ  اءِ إلاَّ الْخَطَّابِيَّةَ مِنَ لِ الْأَهْوَ ت قْبَل  شَهَادَة  أهَْ » :رَحِمَه  اَللَّّ   الشَّ
ورِ لِم وَافِقِيهِمْ فِي المَذْهَبِ  هَادَةَ بِالزُّ مْ يَرَوْنَ الشَّ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ قَالَ وَ  ،(258)«لِأَنَّه 

لِّ مَنْ لَقِيت  إِلاَّ الرَّ »: رَحِمَه  اَللَّّ  القَاضِي  مْ يَضَع ونَ احْمِلْ العِلْمَ عَنْ ك  افِضَةَ؛ فَإِنَّه 
فْضِ  :البِدْعَةُ الكُبْرَى : "رَحِمَه  اَللَّّ   الذَّهَبِيُّ قَالَ ، (259)«وَيَتَّخِذ ونَه  دِينًا ،الحَدِيثَ  كَالرَّ

ل وِّ فِيهِ، وَالحَطِّ عَلَى  مَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ الكَامِلِ وَالغ  عَاءِ إلَى ذَ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   لِكَ،، وَالدُّ
 .             (260)"فَهَذَا النَّوْعُ لَا يُحْتَجُّ بِهِمْ، وَلَا كَرَامَةَ 

 : تَنْبِيه  مُهِمٌّ 
رَة  الَّتِي ي حْكَم  أَنَّهَا  البِدْعَةَ لَا ب دَّ أَنْ ي عْلَمَ أَنَّ  ب دَّ أَنْ يَك ونَ م تَّفَقًا عَلَيْهَا  لَا  مُكَفِِّ
مْه ورِ الْأَ  وَاةِ بِبِدَعٍ لَمْ تَصِلْ إِلَى حَدِّ  ؛ئِمَّةِ بِحَسَبِ قَوَاعِدِ ج  لِئَلََّ ي فْتَحَ البَاب  لِرَمْيِ الرُّ

رَةِ البِدَعِ ال رٍ بِبِدْعَتِهِ : وَالتَّحْقِيقُ : "رَحِمَه  اَللَّّ  ابْنُ حَجَرٍ  قَالَ ، مُكَفِِّ ؛ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ كُلُّ مُكَفِِّ
عِي أَنَّ  لَّ طَائِفَةٍ تَدَّ بْتَدِعَة ، وَقَدْ ت بَالِغ  فَت كَفِّر  م خَالِفَهَا لِأَنَّ ك  فَلَوْ أَخَذَ ذَلِكَ  ؛م خَالِفِيهَا م 

طْلََقِ؛ لِاسْتَلْزَمِ تَكْفِيرَ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ، أَنَّ الَّذِي تَرِدُ رِوَايَتُهُ مَنْ  :فَالمُعْتَمَدُ  عَلَى الِْْ

                                                           

 (2/284) ":السنة منهاج" (256
الْمُؤَمِّلُ نَا  :أَبِي(: نَا 2/28:)"الجَرْح وَالتَّعْدِيل" :فِي كِتَابِهِ  ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ ]، (1/27)": السابق المصدر" (257

 .«[الرَّافِضَةِ فَإِنَّهُمْ يَكْذِبُونَ  لَا يُكْتَبُ عَنِ » :يَق ول   يَزِيدَ ابْنَ هَارُونَ سَمِعْت   :بْنُ اهَابَ 
ــــــب البغــــــدادي: )ص/" للخطالكفايةةةةةةة: "انظةةةةةةر 258) : و، (299)ص/": مقدمةةةةةةة ابةةةةةةن الصةةةةةةلاحو: " (،120ي
ةةةُ ، (137)ص/": المستصةةفى" مَامَــةَ كَانَــتْ فِــي أَوْلَادِ يَقُولُةةونَ ، لْأَسَةةدِيِِّ ا أَبِةةي الْخَطَّةةابِ : أَتْبَــاع  الْخِطَابِيَّ : أَنَّ الِْْ

ةةادِقِ ، حَتَّــى انْتَهَــتْ إِلَــى عَلِةةيٍِّ  ــةَ آلِهَــة ، وَكَــان وا يَق ول ــونَ بِتَآلِيــهِ  :وَيَزْعُمُةةونَ ، جَعْفَةةرٍ الصَّ ةةادِقِ أَنَّ الْأَئِمَّ  ،جَعْفَةةرٍ الصَّ
ةةةةُ  خَـــالِفِيهِمْ  :وَالْخَطَابِيَّ ـــوَافِقِيهِمْ عَلَـــى م  ورِ لِم  : و، (247)ص/ ":الفِةةةرق  بةةةين الفَةةةرْق ": انظةةةر. يَـــرَوْنَ شَـــهَادَةَ الـــزُّ

  .(105)ص/": الدين في التبصير": و ،(87)ص/": والمشركين المسلمين فرق  اعتقادات"
  .(1/13)": السُنَّةِ  منهاج: "و، (1/28)": الاعتدال ميزان": انظر (259
  .(1/60)": الاعتدال ميزان" (260
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رْعِ  أَنْكَرَ أَمْرًا مُتَوَاتِرًا مِنَ  رُورَةِ، وَكَذَا مَنْ اعْتَقَدَ الشَّ ينِ بِالضَّ ، مَعْلُومًا مِنْ الدِِّ
 . (261)"عَكْسَهُ 
قَة  الثَّانِي:  اَلنَّوْعُ : [2] ينِ : بِدَع  مُفَسِّ وَلَكِنَّهَا  ؛وَهِيَ البِدَع  الَّتِي أ حْدِثَتْ فِي الدِّ

قَة ، لَمْ تَصِلْ إِلَى حَدِّ الك فْرِ،  : بِدَع  الخَوَارِجِ، وَبِدَع  الم عْتَزِلَةِ، كَ الْبِدَعِ وَمِنْ تِلْ بِدَع  م فَسِّ
فَعَمِلَ أهَْل  الحَدِيثِ عَلَى قَب ولِ  :وَمِثَّلَ هَذَا القِسْمُ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ  ،وَبِدَع  الْم تَشَيِّعَةِ 

م بْتَدِع  فِي ذِي يَرْوِيهِ هَذَا اليث  الَّ حَتَّى وَلَوْ كَانَ الحَدِ ؛ لِصِدْقِ لَهْجَتِهِمْ  :وَذَلِكَ  ؛مَرْوِيَّاتِهِمْ 
 . مَجَالِ بِدْعَتِهِ 

 : تَنْبِيه  مُهِمٌّ 
أَنْ يَك ونَ  :إِنَّمَا يُقْصَدُ بِهِ : (يَرْوِي حَدِيثًا فِي مَجَالِ بِدْعَتِهِ  :مُبْتَدِع  ): وَقَوْلُنَا

حَدِيثًا فِي  - مَثَلًَ  – شِيعِيٌّ  رَوَى لَوْ حَدِيث ه  فِي هَذَا البَابِ بَيْنَ النَّكَارَةِ وَالوَضْعِ، وَإِلاَّ فَ 
أَنَّه  فِي  :بِدَعْوَى دُّ حَدِيثُهُ فَمِثْلَ هَذَا لَا يُرَ  ،رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَضَائِلِ 

وَايَةِ فِي فَضْلِ  :وَذَلِكَ  ؛مَجَالِ بِدْعَتِهِ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   لِبٍ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِأَنَّ أَصْلَ الرِّ
يعِيِّ الغَالِيإِلاَّ فِي حَالِ رِوَايَةِ ؛ لَيْسَ بِبِدْعَةٍ  بَالَغَة  وَالنَّكَارَة ، كَمَا ه وَ  الشِّ لِمَا فِيهِ الم 

ِ بْنِ حُجَيَّةَ الكِنْدِيُّ الحَال  فِيمَا يَرْوِيهِ  الَ عَنْه  ، قَ شِيعِيٌّ خَبِيث   :فَهُوَ  ،أَجْلَحُ بْنُ عَبْدِ اللََّّ
وء   :الْأَجْلَحُ »: رَحِمَه  اَللَّّ  النَّسَائِيِّ  فِي  :يَعْنِي ،(262)«لَيْسَ بِذَلِكَ الْقَوِيِّ وَكَانَ لَه  رَأْي  س 

يْخَيْنِ   . سَبِّ الشَّ
ةَ م نْكَرَاتٍ فِي فَضَائِلِ أَجْلَحُ  رَوَى وَقَدْ  =1 رَضِيَ  عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَذَا عِدَّ

ِ بْنِ أَبِي الهُذَيْلِ عَنْ  أَجْلَحُ الكِنْدِيُّ  رَوَاه  : مَا وَنَذْكُرُ مِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ ، عَنْه   اَللَّّ    عَبْدِ اللََّّ
مَا أَعْرِفُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَبَدَ »أَنَّه  قَالَ: رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ 

غَيْرِي، عَبَدْتُ اَلل قَبْلَ أَنْ يَعْبُدَهُ أَحَد  مِنْ هَذِهِ  صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يِِّهَا اَلل بَعْدَ نَبِ 
 .(263)«الْأُمَّةِ بِسَبْعِ سِنِينَ 

                                                           

 .(103)ص/ ":النظر نزهة" (261
 الضةةعفاء" :إِلَةةى يَرْجِةةعُ  أَجْلَةةحَ وَلِمَزِيةةدِ الِاطِّةةلَاعِ عَلَةةى أَقْةةوَالِ الْعُلَمَةةاءِ فِةةي  ،(3/402: )لــه" السةةنن الكبةةرى " (262

  .(1/122)": التهذيب تهذيب: "و (،1/154)": الكمال تهذيب: "و (،1/64)": والمتروكون 
ــ ،(8339) ":سةةننه الكبةةرى " :فــي النسةةائي أخرجةةه  (263  ":أحكةةام أهةةل الذمةةة": فــيرحمــه الل  القَةةيِّم ابْةةنُ  الَ قَ
ــا :فَةةالْأَجْلَحُ  ": (2/78) ــه  شِــيوَإِنْ كَ وقًا، فَإِنَّ ةةرُورَةِ  :حَةةدِيثُ وَهَةةذَا ال ،عِيٌّ نَ صَــد  ــإِنَّ مَعْلُةةوم  بُطْلَانُةةهُ بِالضَّ ةةا : فَ  عَلِي 

ـحَابَةِ سَـبْعَ سِـنِينَ بِحَيْـث  بَقِـيَ  اللَََّّ لَمْ يَعْب دِ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   بَعْـدَ صَـلَّى اَللَّّ  عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  رَسُةولُ اللََِّّ  قَبْـلَ جَمِيـعِ الصَّ
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رَضِيَ اَللَّّ   بُرَيْدَةَ  :أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اِلل بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ  كِنْدِيُّ أَجْلَحُ ال رَوَاه  مَا  =2
؛ فَإِنَّهُ مِنِِّي وَأَنَا »: ه  لَ  الَ قَ صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولَ اللِ أنَّ  :عَنْه   لَا تَقَعْ فِي عَلِيِّ

وَالحَدِيث  مَعَ  ،(264)«وَلِيُّكُمْ بَعْدِي :وَإِنَّهُ مِنِِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي،  :مِنْهُ، وَهُوَ 
يَادَةِ الْم نْكَرَةِ:  ؛اكَوْنِ أَصْلِهِ صَحِيحً  يعَةِ يَسْتَدِلُّونَ بِهَذِهِ الزِّ  :وَهُوَ »إِلاَّ أَنَّ جَمَاهِيرَ الشِّ

صَلَّى  رَسُولِ اللََِّّ كَانَ الْأَحَقّ بِالخِلََفَةِ بَعْدَ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عَلِي اعَلَى أَنَّ  «وَلِيُّكُمْ بَعْدِي
جْمَاعِ الْأ مَّةِ. :وَهُوَ غَيْرِ فَصْلٍ، مِنْ اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    قَوْل  م خَالِف  لِِْ

وَايَةِ عَنِ  :إِذَنْ نَعُودُ فَنَقُولَ  المُبْتَدِعِ ضَوَابِطَ قَدْ اصْطَلَحَ عَلَيْهَا أَهْلُ  إِنَّ لِلرِِّ
رَةً، وَأَنْ يَكُونَ صَادِقَ أَنْ تَكُونَ بِدْعَتُهُ لَمْ تَصِلْ إِلَى كَوْنِهَا بِدْعَةً مُكَفِِّ  :وَهِيَ  ،الحَدِيثِ 
لُّ أَيْضًا عَلَى مَذْهَبِ " :رَحِمَه  اَللَّّ   الغَزَالِيُّ ، قَالَ اللَّهْجَةِ  افِعِيِِّ وَيَد  أَيْ: بِقَب ولِ  – الشَّ

حَابَةِ قَب ول   - شَهَادَةِ أهَْلِ الْأَهْوَاءِ  مْ الصَّ ارِ قَوْلَ الخَوَارِجِ فِي الْأَخْبَ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
لِينَ،  تَأَوِّ هَادَةِ، وَكَان وا فِسَقَةً م  تَوَرِّع ونَ عَنِ  :وَعَلَى قَبُولِ ذَلِكَ وَالشَّ مْ م   دَرَجَ التَّابِع ونَ؛ لِأَنَّه 

 .          (265)بِالفِسْقِ" ، جَاهِل ونَ الكَذِبِ 
عَدَالَةِ الَّذِي هُوَ رْطَ القَدْ خَالَفَ شَ  :وَهُوَ  ،كَيْفَ تُقْبَلُ رِوَايَةُ المُبْتَدِعِ : فَإِنْ قِيلَ 

وَايِ    ؟مِنْ شُرُوطِ قَبُولِ الرِِّ
أَنَّ شَرْطَ  :أَنَّ المُتَتَبِِّعَ وَالمُسْتَقْرِئَ لِصَنِيعِ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ يَرَى : فَالجَوَابُ 

  العَدَالَةِ عِنْدَه مْ يَتَحَقَّق  بِكَوْنِ الرَّاوِي قَدْ خَلََ عَنْ:
 ةِ شَهْوَةٍ. بِكَبِيرَ  الجَهْرِ   -1
 الْاعْتِقَادِ. قَوَادِحِ   -2

                                                                                                                                                                      

ةِ، الْمَبْعَـثِ سَــبْ  ــدَّ ةةةِ  :هَةةذَا مَعْلُةةوم  عَ سِــنِينَ لَــمْ يَسْــتَجِبْ لَـه  أَحَــد  فِــي هَــذِهِ الْم  ةةةِ، وَالْعَامَّ   "،بُطْلَانُةةهُ قَطْعًةةا عِنْةةدَ الْخَاصَّ
  ."رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عَلِيٍِّ عَلَى  ب  هَذَا كَذِ ": (368/ 2)": ميزان الاعتدالفي: " رحمه الل الذهبيُّ  وقال

 :النسةةائيو  أحمةةد وعنــد  ،(90):" علةةي خصةةائص" :فــي والنسةةائي ،واللفةة  لةةه (23012): حمةةدأ أخرجةةه (264
يَــادَة  «وَلِةةيُّكُمْ بَعْةةدِي - عَلِــيٌّ  :أَيْ  -وَهُةةوَ »: بزيةةادة نْكَــرَة  بَــلْ  ؛ضَــيِيفَة   ، وَهَــذِهِ الزِّ دَ بِهَــا م  عَــنْ  الْأَجْلَةةحُ ، إِذْ قَــدْ تَفَــرَّ

وَاةِ،  عْف  فِي حَالِهِ  الرَّاجِح   :هَذَا حُ وَالْأَجْلَ سَائِرِ الرُّ كَأَحْمَدَ وَأَبِي حَاتِمٍ  ،، كَمَا ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ كَثِير  مِنْ الْأَئِمَّةِ الضَّ
يَـادَة ، وَاََللَّّ  أعَْلَـم   :وَعَلَيْةهِ ، وَأَبِي دَاوُد وَالنَّسَةائِيِِّ وَغَيْةرِهِمْ  هَـذِهِ ": رَحِمَـه  اَللَّّ   ثِيةرٍ ابْةنُ كَ قَـالَ  ،فَـلََ ت قْبَـل  مِنْـه  هَـذَا الزِّ

دَ بِمِثْلِهَـا وَالْأَجْلَحُ لَفْظَة  م نْكَرَة ،  ، وَمِثْل ـه  لَا ي قْبَـل  إذَا تَفَـرَّ : انظةر ."مَـنْ ه ـوَ أَضْـعَف  مِنْـه   :وَقَةدْ تَابَعَةهُ فِيهَةا ،شِيعِيٌّ
     .(1/110) ":المحرقة الصواعق: "و، (376/ 7) ":والنهاية البداية"
 .(128/ص)": المستصفى" 265)
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وَاةِ  وَلَكِنْ لَمَّا رَأَوْا قِسْمًا مِنَ   لِ  قَدْ خَلَوا مِنَ  :الرُّ الْأَمْرِ ، ثُمَّ وَقَعُوا فِي الْأَمْرِ الْأَوَّ
  سِيَّمَا إِذَا كَانَ: لَا  ؛، الَّذِي هُوَ قَادِح  مِنْ قَوَادِحِ الْاعْتِقَادِ الثَّانِي

ق وع ه   -1 بْهَةٍ أَوْ تَأْوِيلٍ،مْ فِي ذَلِكَ الو  اقُ مَنْ ي طْلَق  عَلَيْهِمْ " :وَهُمْ  قَادِحِ بِش  فُسَّ
 (266)."التَّأْوِيلِ 

مْ العَدَد  الكَثِير  مِنَ  -2 نَنِ. المَرْوِيَّاتِ الَّتِي تَضِيع  بِتَرْكِهَا الكَثِيرَ مِنَ  مَعَه   السُّ
مْ الكَذِب  فِي شَيْ  -3  الحَدِيثِ قَطُّ. ءٍ مِنَ لَمْ ي ؤْثِرْ عَنْه 

مْ فِي رَدِِّ رِوَايَاتِهِمْ، لِمَا هِ مِمَّنْ لَمْ تَمْنَعْ قَوَادِحُ دِيَانَتِ  :وَنَذْكُرُ فِي ذَلِكَ أَمْثِلَةً 
 :كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ صِدْقِ اللَّهْجَةِ 

، دُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّ كَانَ ": رَحِمَه  اَللَّّ   الخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ قَالَ   -1
ثَ عَنْ ابْنَ خُزَيْمَةَ يَعْنِي:  دُوقُ فِي ، قَالَ: اعَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ ، إِذَا حَدَّ لصَّ

 . (267)"رِوَايَتِهِ، المُتَّهَمُ فِي دِينِهِ 
يعِيٌّ شِ : "أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ الكُوفِيِِّ فِي تَرْجَمَةِ رَحِمَه  اَللَّّ   الحَافُِ  الذَّهَبِيُّ يَق ول    -2

، فَلَنَا صِدْقُهُ، وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ  ؛جَلِد    .(268)" لَكِنَّهُ صَدُوق 
 مَالِك  قَالَ ": دَاوُد بْنِ الحُصَيْنِ فِي تَرْجَمَةِ رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ عَبْدِ الْبَرِِّ قَالَ   -3

مَاءِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ  نْ كَانَ لأ» :رَحِمَه  اَللَّّ   أَنْ يَكْذِبَ فِي  يَخِرَّ مِنَ السَّ
وَكَانَا جَمِيعًا ي نْسَبَانِ إِلَى  ؛ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ  :وَفِي ،فِيهِ  :قَالَ ذَلِكَ  ،«الحَدِيثِ 

مَا كَذِب   وَقَدِ احْتَمَلََ  ؛القَدَرِ، وَإِلَى مَذْهَبِ الْخَوَارِجِ، وَلَمْ ي نْسَبْ إِلَى وَاحِدٍ مِنْه 
 . (269)"الثِّقَاتُ الْأَئِمَّةُ  :وَرَوَى عَنْهُمَافِي الحَدِيثِ، 

                                                           

لَفِ الَّذِي عَلَيْهِ ال (266 لَ الأَنَّ  :عَمَلُ عِنْدَ جَمَاهِيرِ السَّ بْهَةٍ عَرَضَـتْ لَـه   مُتَأَوِِّ - بِةذَلِكَ التَّأْوِيةلِ  -فَإِنَّـه  يَـدْرَأ  عَنْـه   ؛لِش 
كْمَ بِالتَّكْفِيرِ ال بْهَت ه  فِي الْمَسْأَلَةِ، حَتَّى ي بَيَّنَ لَه  خَطَؤ ه ، وَتَ ؛ أَوْ التَّفْسِيقِ  ،ح  فَـإِنَّ ، م خْطِـ ِ كَالْم جْتَهِـدِ ال :فَهُةوَ رْتَفِعَ ش 
وا دِمَاءَ الْم سْلِمِينَ  - مَثَلًَ  – خَوَارِجَ ال فَّار   :ظَن ا مِنْهُمْ  ؛اسْتَبَاح  مْ ك  عَلِةيَّ فَـإِنَّ  :وَلِمِثْلِ هَذَالِارْتِكَابِهِمْ الذُّن وبَ،  ؛أَنَّه 

ــرِ  رَضِــيَ اَللَّّ  عَنْــه   طَالِةةبٍ بْةةنَ أَبِةةي  ــمْ ي كَفِّ ــه  ال لَ ــدْ وَافَقَ ةةحَابَةُ  خَــوَارِجَ، وَقَ مْ  الصَّ فَصَــارَ  ؛عَلَــى ذَلِــكَ  رَضِــيَ اَللَّّ  عَــنْه 
ق ـونَ مِـنَ  :حَةدِيثِ الَّةذِي يَصِةفُهُمْ ال وَهَةذَا مَةعَ مَةا وَرَدَ مِةنَ  ،اإِجْمَاعً  مْ يَمْر  وقَ االِْْ  بِـأَنَّه  ـهْمِ مِـنَ سْـلََمِ م ـر  مِيَّـةِ  لسَّ  ،الرَّ

ل وا ظَـوَاهِرَ الْكَثِيـرِ مِـنْ صِـفَاتِ مُعْتَزِلَةةِ الي قَـال  فِـي  :وَمِثْلُ هَذَا التَّأْصِيلِ  لِظَـنِّهِمْ الْبَاطِـلِ  ؛عَـزَّ وَجَـلَّ اللََِّّ الَّـذِينَ تـَأَوَّ
 .عَزَّ وَجَلَّ اللََِّّ أَنَّ ذَلِكَ ي نَافِي تَنْزِيهَ 

 .(131)ص/": الرواية علم في الكفاية" (267
  .(1/40)": الاعتدال ميزان" (268
 .(2/348)": والأسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد"  269
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بِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ "  -4 افِعِيَّ : سَمِعْت  رَحِمَه  اَللَّّ   الرَّ : رَحِمَه  اَللَّّ   الشَّ يَق ول 
بِيعِ  فَقِيلَ ، «قَدْرِيًّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَىكَانَ » افِعِيُّ : فَمَا حَمَلَ لِلرَّ عَلَى  الشَّ

مِنْ ب عْدٍ أَحَبُّ إِبْرَاهِيمُ كَانَ يَق ول  لَأَنْ يَخِرَّ » :يَقُولُ : كَانَ قَالَ  ؟عَنْه   رَوَى أَنْ 
 . (270)"«إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكْذِبَ 

ابِقِ مِنْ خِلَالِ ال أَنَّ مَدَارَ الْأَمْرِ حَائِم  حَوْلَ صِدْقِ  :يَتَبَيَّنُ لَنَاعَرْضِ السَّ
يَ  ؛اللَّهْجَةِ   ؛الخَوَارِمِ، كَالْبِدَعِ الَّتِي لَهَا مَسَاغ  فِي التَّأْوِيلِ  انَةِ مَا فِيهَا مِنَ وَإِنْ كَانَ فِي الدِّ

دِهِ وَصْف  قَاصِر  لِقَب ولِ حَدِيثِ الرَّاوِي بَلْ نَقُولُ  ينِ بِم جَرَّ لََحَ فِي الدِّ : إِنَّ الصَّ
م تْقِنًا  ،حَتَّى يَك ونَ حَافِظًا لِحَدِيثِهِ  ؛فِيَةِ لِذَلِكَ وَالْاحْتِجَاجِ بِهِ، وَلَا يَتِمُّ وَصْف ه  بِالْأَهْلِيَّةِ الكَا

وَايَةَ عَمَّنْ صَل حَتْ دِيَانَت ه  إِنْ كَانَ مِمَّنْ  :لِذَلِكَ فَإِنَّكَ تَرَى ؛ لَه   ةَ قَدْ يَتْر ك ونَ الرِّ أَنَّ الْأَئِمَّ
مْ اليِبَادَة  ثِيرًا مِنْ أَمْثَالِ هَؤ لَاءِ قَ أَنَّ كَ  :وَسَبَبُ ذَلِكَ  ؛لَا يَضْبِط  رِوَايَةَ مَا يَحْمِل ه   دْ شَغَلَتْه 

تْقَانِ  عَنِ  بْطِ وَالِْْ مْ الوَهْم  فِي أَحَادِيثِهِمْ، فَرَفَع وا المَوْق وفَ، وَ  ؛الضَّ ل وا حَتَّى أَدْرَكَه  وَصَّ
قَاشِيُّ  وَيَزِيدُ ، أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ : وَمِنْ أَمْثَالِ هَؤُلَاءِ م رْسَلَ، ال  .الرَّ

مَامُ مُسْلِم   وَقَدْ سَاقَ  ِ بْنِ المُبَارَكِ  بِسَنَدِهِ إلَى الإِْ لِسُفْيَانَ : ق لْت  أَنَّهُ قَالَ  عَبْدِ اللََّّ
أَنْ  :فَتَرَى مَنْ ت عْرَف  حَال ه ، وَإِذَا حَدَثَ جَاءَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ،  عَبَّادَ بْنَ كَثِيرٍ إِنَّ »: الثَّوْرِيِِّ 
ذ وا عَنْه  أَق و  نْت  فِي عَبْدُ اللََِّّ : بَلَى، قَالَ سُفْيَانُ قَالَ  ؟لَ لِلنَّاسِ: لَا تَأْخ  : فَك نْت  إذَا ك 

ذ وا عَنْه  وَأَقُولُ أَثْنَيْت  عَلَيْهِ فِي دِينِهِ،  عِبَاد  مَجْلِسٍ ذ كِرَ فِيهِ   .(271)«: لَا تَأْخ 
دٍ ا وَقَالَ  دٍ بْنُ مُحَمَّ رَجُل  وَسَأَلَه   :يَق ول   ،وَكِيعًاسَمِعْت   :قَالَ  لنَّاقِدُ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّ

عَبِيِِّ  عَنِ  سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِِّ تَعْرِف  حَدِيثَ  أَبَا سُفْيَانَ يَا  :فَقَالَ  لٍ حَجَّ  الشَّ فِي رَج 
رَجُل  صَالِح   :ذَاكَ » :قَالَ  ،وَهْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ  :ق لْت   ؟مَنْ يَرْوِيهِ  :فَقَالَ  ؟عَنْ نَفْسِهِ 
 .(272)«رِجَال   :وَلِلْحَدِيثِ 
وَاةِ وَأَمَانَتِهِمْ عِنْدَ التَّحَمُّلِ  :فَلَمَّا كَانَ مَدَارُ الْأَمْرِ حَائِمًا ،لِذَا  ،حَوْلَ ضَبْطِ الرُّ
وَاةٍ مِنْ أهَْلِ ا ؛وَعِنْدَ الْأَدَاءِ  وَايَةَ عَنْ ر  مْ، فَقَدْ تَحَمَّلَ الْأَئِمَّة  الرِّ لْبِدَعِ، مِمَّنْ صَدَقَتْ لَهْجَت ه 

                                                           

 (.1/234": )والْثار السنن معرفةو: " (،1194": )السنن الكبيرفي: " البيهقي رواه (270
 .(1/13)": مقدمة مسلم" 271)
والخطيةب ، (64: ص) :"الإكليةل إلةى المةدخل" فـي: والحاكم ،(1/88): "المجروحين": في ابن حبان رواه (272

 (.160": )ص: الكفايةفي: " البغدادي
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وَايَةِ،  اعِيَةِ وَغَيْرِهِ، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَئِمَّة  الرِّ أَبُو  :مِنْهُمْ د ونَ أَنْ ي فَرِّق وا فِي ذَلِكَ بَيْنَ الدَّ
افِعِيُّ وَ  ،حَنِيفَةَ  ، عَلِيُّ بْنُ الْ وَ  ،يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَ  ،الشَّ ،                                                                             (273)غَيْرُهُمْ كَثِير  وَ مَدِينِيِّ

ق وعِهِ فِي الكَذِبِ  :هِيَ  ،مُبْتَدِعِ فَإِذَا كَانَتْ العِلَّةُ فِي رَدِِّ حَدِيثِ ال لِن صْرَةِ رَأْيِهِ  ؛خَشْيَةَ و 
سْقَاطِ.انْتِفَاءِ عِلَّةِ الإِنَّه  بِ وَمَذْيَبِهِ، فَ  كْم  الِْْ  كَذِبِ يَنْتَفِي ح 

: رَحِمَه  اَللَّّ   خَطِيبُ ال: قَالَ مَسْأَلَةِ عْضًا مِنْ نُقُولَاتِ أَهْلِ العِلْمِ فِي هَذِهِ الوَإِلَيْكَ بَ 
حَابَةِ رَ مِنْ قَب ولِ مَا اشْت هِ  :وَالَّذِي نَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي تَجْوِيزِ الِاحْتِجَاجِ بِأَخْبَارِهِمُ " الصَّ

اقِ بِالتَّأْوِيلِ، ث مَّ اسْتِمْرارِ عَمَلِ مَنْ جَرَى مَجْرَاه مْ مِنَ الخَوَارِجِ وَشَهَادَاتِهِمْ، وَ أَخْبَارَ ال ف سَّ
دْقَ  ؛خَالِفِينَ بَعْدَه مْ عَلَى ذَلِكَ عِينَ وَالالتَّابِ  يهِمِ الصِّ كَذِبَ، يمِهِمِ الوَتَعْظِ  ،لِمَا رَأَوْا مِنْ تَحَرِّ
مْ عَنِ الوَ  يَبِ وَالطَّرَائِقِ حِفْظِهِمْ أَنْف سَه  مَحْظ ورَاتِ مِنَ الْأَفْعَالِ، وَإِنْكَارِهِمْ عَلَى أهَْلِ الرِّ

المَذْم ومَةِ، وَرِوَايَاتِهِم  الْأَحَادِيثَ الَّتِي ت خَالِف  آرَاءَه مْ، وَيَتَعَلَّق  بِهَا م خَالِف وه مْ فِي 
 .(274)"حْتِجَاجِ عَلَيْهِمْ الِا 

ه  حَلََلًا، فَمَا لَمْ يَق مْ عَلَيْهِ فِي رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ حَزْمٍ قَالَ  : "مَنْ أَقْدَمَ عَلَى مَا يَعْتَقِد 
ة ،   ،م عْتَزِلِيهِمْ  وَأَهْلُ الْأَهْوَاءِ:مَعْذ ور  مَأْج ور  وَإِنْ كَانَ م خْطِئًا،  :فَهُوَ تَحْرِيمِهِ ح جَّ

فَةِ  ،وَزَيِّدِيهِمْ  ،وَم رْجِئِيهِمْ  سْلََمِ إِلَى  إِلاَّ مَنْ أَخْرَجَه  هَوَاه  عَنِ  ؛وَإِبَاضِيهِمْ، بِهَذِهِ الصِّ الِْْ
ة  مِنْ نَصٍّ كُفْر   :م تَّفَقٍ عَلَى أَنَّه   كُفْرٍ  جَّ وَلَمْ  ،أَوْ إِجْمَاعٍ فَتَمَادَى ،، أَوْ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ ح 
" :هُوَ فَ  ،يَرْجِعْ  فَاسِق 

(275). 
دُ بْنُ يَعْقُوبَ  :أَبُو عَبْدِ اللََِّّ  لَ ئِ سُ  عْرَانِيِِّ  عَنِ  :مُحَمَّ دٍ الشَّ : فَقَالَ ، الفَضْلِ بْنِ مُحَمَّ

وَايَةِ، إِلاَّ أَنَّه  كَانَ مِنَ  ثْتَ  :فَقِيلَ لَهُ الغَالِينَ فِي التَّشَيُّعِ،  "صَد وق  فِي الرِّ عَنْه  فِي  فَقَدْ حَدَّ
حِيحِ، ال يعَةِ، فَقَالَ صَّ مُسْلِمَ بْنَ  :يَعْنِي: لِأَنَّ كِتَابَ أ سْتَاذِي مَلْآن  مِنْ حَدِيثِ الشِّ
اجِ ال دَرِ، قَ لَوْ تَرَكْتُ أَهْلَ البَصْرَةِ لِحَالِ ال»: رَحِمَه  اَللَّّ   مَدِينِيِِّ عَلِيُّ بْنُ القَالَ وَ ، (276)"حَجَّ

: خَرِبَتِ قَوْل ه   ،«التَّشَيُّعَ، خَرِبَتِ الْكُتُبُ  :يَعْنِيذَلِكَ الرَّأْيِ، كُوفَةِ لِ وَلَوْ تَرَكْتُ أَهْلَ ال
، ال  .(277)"حَدِيث  لَذَهَبَ ال :يَعْنِيك ت ب 

                                                           

 .(1/156)": الترمذي علل شرح" : انظر 273)
  .(153)ص/ ":الكفاية"  (274

 .(149/ 1) ":الأحكام أصول في الإحكام" 275)
 .(131/ص) ":الكفاية": في الخطيب البغدادي رواه (276
 (1/356) ":الترمذي علل شرح" :وانظر، (129/ص) ":الكفاية": في داديالخطيب البغ رواه (277
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غَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ عِلْمِ وَ مَدِينِيِّ ابْنُ الالَّذِي ذَكَرَه  التَّشَيُّعَ إِنَّ  :عَلَى أَنَّنَا نَقُولُ 
جَالِ  مَانِ؛لَا يَتَنَ  الرِِّ يعِيَّ وَال زَّل  عَلَى مَنْ بَيْنَ ظَهْرِنَيْنَا مِنْ رَافِضَةِ هَذَا الزَّ غَالِيَ فَإِنَّ الشِّ

لَفِ وَ  ، وَطَائِفَةٍ مِمَّنْ حَارَبَ طَلْحَةَ وَ الزُّبَيْرِ وَ عُثْمَانَ مَنْ تَكَلَّمَ فِي  ع رْفِهِمفِي زَمَنِ السَّ
مْ  عَلِي ا مْ  التَّشَيُّعِ  عَامَّةُ وَأَمَّا  ؛تَعَرَّضَ لِسَبِّهِمْ ، وَ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  مَانِ فَإِنَّ دِينَه  فِي هَذَا الزَّ
حَابَةِ  :هُوَ  ، وَاَلَّذِي يَق وم  عَلَى سَبِّ الصَّ مْ اَلرَّفْض  الْكَامِل  تِهِمْ ، وَرَمْيِ رَضِيَ اََللَّّ  عَنْه  عَامَّ

ةِ، وَال  بِالْبَاطِلِ. يَ اَللَّّ  عَنْهَارَضِ  عَائِشَةَ  خَوْضِ فِيبِالرِّدَّ
مِينَ ه وَ اعْتِقَاد  تَفْضِيلِ فِي ع رْفِ ال فَالتَّشَيُّعُ : "رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ حَجَرٍ قَالَ   م تَقَدِّ

وبِهِ، وَأَنَّ م خَالِفَه  م خْطِ  ، مَعَ تَقْدِي عَلِي ا، وَأَنَّ عُثْمَانَ عَلَى  عَلِيٍِّ  ر  مِ كَانَ م صِيبًا فِي ح 
يْخَيْنِ وَتَفْضِيلِهِمَا مْ أَنَّ  :وَرُبَّمَا؛ الشَّ ه   رَسُولِ اللََِّّ أَفْضَل  الْخَلْقِ بَعْدَ  عَلِي ااعْتَقَدَ بَعْض 

فَلََ تَرِدُّ  ،م جْتَهِدًا ،صَادِقًا ،دَينًا ،وَرِعًا :وَإِذَا كَانَ مُعْتَقِدُ ذَلِكَ ، صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ آلِهِ وَسَلَّمَ 
وَ م تَ فِي ع رْفِ ال التَّشَيُّعُ وَأَمَّا  إنْ كَانَ غَيْرَ دَاعِيَةٍ، :لَا سِيَّمَا ؛ايَت ه  بِهَذَارِوَ  رِينَ فَه  أَخِّ

، فَلََ ت قْ الرَّفْض  ال  الذَّهَبِيُّ قَالَ وَ ، (278)غَالِي، وَلَا كَرَامَةَ"بَل  رِوَايَة  الرَّافِضِيِّ المَحْض 
ل وِّ التَّشَيُّعِ، أَوْ  :فَبِدْعَة  صُغْرَى : عَلَى ضَرْبَيْنِ  البِدْعَةُ : "رَحِمَه  اَللَّّ   ل وٍّ  :كَغ   ،كَالتَّشَيُّعِ بِلََ غ 

دْقِ  :فِي فَهَذَا كَثِير  وَلَا تَحَرُّقٍ،  ينِ وَالْوَرَعِ وَالصِّ فَلَوْ رُدَّ  ؛التَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ، مَعَ الدِّ
مْلَة   ؛حَدِيثُ هَؤُلَاءِ   .                             (279)"وَهَذِهِ مَفْسَدَة  بَيِِّنَة  مِنْ الْْثَارِ النَّبَوِيَّةِ،  لَذَهَبَ ج 

حِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا :وَالمُسْتَقْرِئُ لِمَا هُوَ مَعْمُول  بِهِ  نَنِ  :فِي الصَّ مِنْ دَوَاوِينِ السُّ
وفًا  ؛رِوَايَت ه  مَقْب ولَة   لمُبْتَدِعَ اأَلَا وَهِيَ أَنَّ  ؛سَيَقِف  عَلَى حَقِيقَةٍ م هِمَّةٍ  إِذَا كَانَ مَعْر 

                                                           

 .(1/94)": تهذيب التهذيب" (278
غْرَى ال عَـنِ رحمه الل  الذَّهَبِيِِّ  : قَوْل  فَإِنْ قِيلَ  ،(1/5)": الاعتدال ميزان": انظر 279) كَغُلُوِِّ التَّشَيُّعِ، أَوْ : "بِدْعَةِ الصُّ

غْرَى  رحمه الل الذَّهَبِيُّ : قَدْ مَثَّلَ نَقُولُ  ؟فَرْقُ بَيْنَهُمَافَمَا ال، "كَالتَّشَيُّعِ بِلَا غُلُوٍِّ   :وَلِلْكُبْةرَى  بِالتَّشَـيُّعِ، :لِلْبِدْعَةِ الصُّ
فْضِ،  ل وٍّ وَجَعَلَ التَّشَيُّعَ قِسْمَيْنِ بِالرَّ ل ـوٍّ  ،: بِغ  ونِ غ  وَايَـةِ، ث ـمَّ ذَكَـ :وَكَلَاهُمَةا ،وَبِد  فْضَ  رَ مَقْب ـولَ الرِّ وَمَثَّةلَ وَبَيَّنَـه ،  الةرَّ

مَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ بِالْحَطِّ عَلَى  :لَهُ  عَاءِ إلَى ذَلِكَ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عَلِةيٍِّ  : تَقْـدِيم  وَمِنْ أَمْثِلَةِ التَّشَيُّعِ بِلَا غُلُوٍِّ  ،وَالدُّ
مْ، وَأَمْثـَال  هَـؤ لَاءِ لَا خِـلََفَ فِـي قَب ـولِ رِوَايَـتِهِمْ، وَقَـدْ أَخْـرَجَ  أَوْ تَفْضِـيلِ آلِ الْبَيْـتِ  ،رَضِيَ اَللَّّ  تَعَالَى عَنْـه   وَتَقْـدِيم ه 

وَاجِنِةيِِّ  الْبُخَارِيُّ  عْوَة  إِلَـى هَـذَ وَيُمَثِّةلُ لِلْغُلُةوِِّ فِةي التَّشَةيُّعِ  ،، وَقَـدْ كَـانَ غَالِيًـا فِـي التَّشَـيُّعِ لِعَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ الرَّ ا : الـدَّ
بِمَـا لَا ي وجِـب  رَضِـيَ اَللَّّ  تَعَـالَى عَنْـه  مُعَاوِيَةةَ ، وَبَغِـضَ رَضِيَ اَللَّّ  تَعَالَى عَنْـه  عَلِي ا وَالْكَلََم  فِيمَنْ قَاتَلَ  الْمَذْهَبِ،

ينِ،  ، نَع وذ  فَذَاكَ ه وَ الرَّفْض  الْمَحْ  ؛وَلَعْنٍ  ،وَشَتْمٍ  ،بِسَبٍّ  :فَإِذَا تَكَلَّمَ الطَّعْنَ فِي الدِّ  مِنْ ذَلِكَ. بِاَلَِِّ ض 
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دْقِ وَالْأَمَانَةِ، يْخَانِ جَ كَذِبِ، كَمَا خَرَّ مِنْ مَذْيَبِهِ اسْتِحْلََل  الوَلَمْ يَك نْ  بِالصِّ لِمِثْلِ هَذِهِ  الشَّ
 (280).قَبُولُ رِوَايَتِهِ  :مَعْمُولَ بِهِ الوَ  اجِحَ الرَّ فَإِنَّ حَتَّى وَإِنْ رَوَى مَا ي ؤَيِّد  بِدْعَتَه ،  ؛الطَّائِفَةِ 
 : تَنْبِيه  مُهِمٌّ  

فِي ثِقَاتِهِ بِعَدَمِ قَب ولِ رِوَايَةِ  رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ حِبَّانَ دَعْوَى الِاتِّفَاقِ الَّتِي نَقَلَهَا 
اعِيَةِ إِلَى بِدْعَتِهِ  ابْنُ أغَْرَبَ ": فَقَالَ  رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ حَجَرٍ الحَافُِ  قَدْ تَعَقَّبَهَا ؛ الم بْتَدِعِ الدَّ

اعِيَةِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ، حِبَّانَ  عَى الِاتِّفَاقَ عَلَى قَب ولِ غَيْرِ الدَّ الْأَكْثَر  عَلَى  :نَعَمفَادَّ
اعِيَةِ   بِهِ وَ ، مُخْتَارِ لمَذْهَبِ العَلَى ا :فَيَرَدُّ  مَا ي قَوِّي بِدْعَتَه   رَوَى إلاَّ إنْ  ؛قَب ولِ غَيْرِ الدَّ

"مَعْرِفَة   :فِي كِتَابِهِ  وَالنَّسَائِيُّ ، أَبِي دَاوُدَ شَيْخ   :جُوزَجَانِيُّ الحَافُِ  أَبُو إِسْحَاقَ ال :صَرَّحَ 
 .(281)الرِّجَالِ"

ه ود  عَلَى خِلََفِ هَذَا الِاتِّفَاقِ  : بَلِ نَقُولُ  تَعَقَّبَ لِذَا فَقَدَ  ؛الوَاقِع  وَالوَقَائِع  ش 
رْكَشِيُّ  لَاحِ قَوْلَ  رَحِمَه  اَللَّّ   الزَّ مَةِ " :فِي ابْنِ الصَّ ت بَ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ طَافِحَة  "": المُقَدِِّ فَإِنَّ ك 

وَايَةِ عَنِ  عَاةِ"، فَقَالَ  بِالرِّ رْكَشِيُّ الم بْتَدِعَةِ غَيْرِ الدُّ عَاةُ : "رَحِمَه  اَللَّّ   الزَّ : هُمْ وَمِنْ ، بَلْ وَالدُّ
مْ  -:عِمْرَانُ بْنُ حَطَّانَ  حْمَنِ بْنِ مُلْجِمٍ ، المَادِح  - رَأْس  القَعْدِيَّةِ وَخَطِيب ه   قَاتِلِ  لِعَبْدِ الرَّ

عَاةِ إِلَى رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ  جَ عَنْه  مَذْيَبِهِ، خَرَّ ، فَهَذَا مِنْ أَكْبَرِ الدُّ
رَاةِ،  :وَزَعَمَ جَمَاعَة   ،الْم تَابَعَاتِ  فِي الْبُخَارِيُّ  عَاةِ الشُّ عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ  :وَمِنْهُمْ أَنَّه  مِنْ د 

حْمَنِ  يْخَانِ أَخْرَجَ لَه   الحَمَّانِيُّ عَبْدِ الرَّ جِسْتَانِيُّ ، وَقَالَ فِيهِ الشَّ  :رَحِمَه  اَللَّّ   أَبُو دَاوُد السِّ
افِعِيُّ وَلِذَلِكَ أَطْلَقَ  ؛أَنَّه  لَا فَرْقَ  :فَالظَّاهِرُ "، وَغَيْرِ ذَلِكَ، رْجَاءِ كَانَ دَاعِيَةً إِلَى الْإِ  "  الشَّ

                                                             (282)".الْخَطَّابِيَّةَ قَوْل ه  أَقْبَل  شَهَادَةَ أهَْلِ الْأَهْوَاءِ إِلاَّ  :وَهُوَ  النَّصَّ المَشْه ورَ عَنْه ،

                                                           

 .(19)ص/": الموقظة شرح" :انظر 280)
 .(137/ص) ":النظر نزهة: "و ،(6/140) :حبان لابن ""الثقات: انظر 281)
ةة : هعلةةى مثلِةة ونةةصَّ (، 3/401) ":علةةى المقدمةةة كةةتالنُّ ": انظةةر (282  ،(2/67)": فةةتح المغيةةثفـي: " خاوي السِّ

 : رْكَشِيُّ ـرَاةِ  :وَزَعَمَ جَمَاعَة  ): عِمْرَانَ بْنِ حَطَّانَ عَنْ وَقَولَ الزَّ عَـاةِ الشُّ ةرَاةُ وَ . (أَنَّه  مِنْ د  : ه ـوَ اسْـم  مِـنْ أَسْـمَاءِ الشُّ
ــرَاءِ الفِــرَقِ الْخَــوَارِجِ، وَأَصْــ ــهِ ل  هَــذَا الِاسْــمِ نِسْــبَة  مِــن الشِّ ــةِ، فِــي قَوْلِ ــورَةِ التَّوْبَ َ إِ ﴿ :عَــزَّ وَجَــلَّ مَــذْك ورِ فِــي س  نَّ اللََّّ

ِ فَيَقْتُ  لُةونَ وَيُقْتَلُةونَ وَعْةدًا عَلَيْةهِ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِةي سَةبِيلِ اللََّّ
ا فِي التَّةوْرَاةِ وَالإنْجِيةلِ وَالْقُةرْآنِ وَمَةنْ أَوْفَةى بِعَهْةدِهِ مِةنَ  ِ فَاسْتَبْشِةرُوا بِبَةيْعِكُمُ الَّةذِي بَةايَعْتُمْ بِةهِ وَذَلِةكَ هُةوَ حَق  اللََّّ

ــلِ: :وَهُةةمْ ، [111 :التوبــة] ﴾الْفَةةوْزُ الْعَظِةةيمُ  ــذَوِي الْجَعَائِ ــمِيَةِ، وَي سَــمُّونَ مَــنْ عَــدَاه مْ بِ ــذِهِ التَّسْ ونَ بِهَ ــه   :أَيْ  يَفْتَخِــر  أَنَّ
عْلِ  مْ. ي قَاتِل ونَ مِنْ أَجْلِ الْج   الَّذِي ب ذِلَ لَه 
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عَلَى قَاعِدَتِهِ فِي تَخْرِيجِ بُخَارِيُّ الوَإِنَّمَا أَخْرَجَ لَه  ": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ حَجَرٍ قَالَ 
بْتَدِعِ إِذَا كَانَ صَادِقَ اللَّهْجَةِ م تَدَيِّنًا : رَحِمَه  اَللَّّ   مَدِينِيِِّ عَلِيُّ بْنُ القَالَ  ،(283)"أَحَادِيثِ الم 

حْمَنِ إنَّ  يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ لِ ق لْت   : أَتْر ك  ك لَّ مَنْ كَانَ رَأْسًا فِي بِدْعَةٍ يَدْع و  عَبْدَ الرَّ يَق ول 
، وَذَكَرَ قَوْمًا، ث مَّ قَالَ عُمَرَ بْنِ ذَرٍِّ وَ  ،ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ وَ  ،بِقَتَادَةَ إلَيْهَا، فَقَالَ: كَيْفَ تَصْنَع  

رْبَ تَرَكْتْ نَاسًا كَثِيرًا""إِنْ تَرَكْتَ : يَحْيَى  .   (284)هَذَا الضَّ
وا بِمَرْوِيَاتِ  :وَكَذَلِكَ  ا قَوِيَتْ عِنْدَه مْ أَمَانَت ه ،  :وَذَلِكَ  ؛قَتَادَةَ فَقَدْ احْتَجُّ  :وَهُوَ لَمَّ

ولِهِمْ دَاعِيَة  إِلَى بِدْعَةِ الْاعْتِزَالِ، وَقَدْ قَالَ عَنْه   كَانَ يَرَى  " :مَه  اَللَّّ  رَحِ  الذَّهَبِيُّ عَلَى أ ص 
 . (285)"الْقَدَرَ، وَلَمْ يَك نْ يَقْنَع  حَتَّى يَصِيحَ بِهِ صَيَاحًا

اعِيَةِ  ابْنُ حِبَّانَ : الِاتِّفَاق  الَّذِي نَقَلَه  تَنْبِيه   بْتَدِعِ الدَّ فِي ثِقَاتِهِ بِعَدَمِ قَب ولِ رِوَايَةِ الم 
اعِيَةِ،إلَى بِدْعَتِهِ لَيْسَ مَنْق وضًا فَ  ودِ الخِلََفِ فِي قَب ولِ رِوَايَةِ الدَّ ر  كَمَا سَبَقَ ذِكْر ه   -قَطْ بِو 

ابْنُ وَفِيمَا حَكَاه  "بِقَوْلِهِ:  رَحِمَه  اَللَّّ   عِرَاقِيُّ الحَافُِ  المَا نَقَلَه   بَلْ كَذَلِكَ ي رَدُّ عَلَيْهِ  ؛- قَرِيبًا
 .              (286)"رَدُّ رِوَايَتِهِمْ م طْلَقًا مَالِكٍ نَّه  ي رْوَى عَنْ ، فَإِ نَظَر  الِاتِّفَاقِ  مِنَ حِبَّانَ 

 [فَصْل  ]
وَايَةِ عَنِ   المُبْتَدِعِ  خُلَاصَةُ مَا يُقَالُ فِي حُكْمِ الرِِّ

وَايَةِ عَنِ  خُلَاصَةُ وَ   : نِقَاط  المُبْتَدِعِ  مَا يُقَالُ فِي حُكْمِ الرِِّ
الِهِ، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا ي كَفِّر  بِبِدْعَتِهِ إِجْمَاعًا، وَكَانَ مِنْ : أَنْ يَنْظ رَ فِي حَ الْأُولَى

بْطِ، دْقِ وَالضَّ  ؛وَيَحْجِز ه  عَنْه   ،كَذِبِ ال وَصِدْق  لَهْجَتِهِ عَنِ  ،مِمَّنْ يَمْنَع ه  تَدَيُّن ه   أهَْلِ الصِّ
غَالِيًا أَوْ غَيْرَ غَالٍ، دَاعِيَةً إِلَى بِدْعَتِهِ أَوْ غَيْرَ  سَوَاء  أَكَانَ  ؛فَإِنَّ رِوَايَتَه  مَقْب ولَة  م طْلَقًا

لِأَنَّ الرَّاوِيَ إِمَّا أَنْ  :وَذَلِكَ وَسَوَاء  فِي ذَلِكَ أَيَّدَتْ رِوَايَت ه  بِدْعَتَه  أَمْ لَمْ ت ؤَيِّدْهَا؛  ؛دَاعِيَةٍ 
تْ رِوَايَت ه  م طْلَقًا، وَإِنْ كَانَ ثِقَةً ق بِلَتْ يَك ونَ ثِقَةً أَوْ غَيْرَ ثِقَةٍ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ثِقَ  ةٍ ر دَّ
 رِوَايَت ه  م طْلَقًا، إِلاَّ أَنْ يَتَبَيَّنَ خَطَؤ ه  فِيهَا.

                                                           

 .(1/290)": فتح الباري " (283
 "تهةذيب: و، (8/317)": التهةذيب تهةذيب": فـي السدوسةي دعامةة بةن قتةادة إلى ترجمـة :ويُرجع في ذلك (284

  .(23/506) ":الكمال
 .(1/93)": تذكرة الحفاظ" (285

 .(150)ص/": التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح" 286)
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ثِقَةً فِي بَابٍ، أَوْ رِوَايَةٍ، وَغَيْرَ ثِقَةٍ فِي بَابٍ، أَوْ فِي رِوَايَةٍ  :الرَّاوِي أَمَّا أَنْ يَكُونَ 
ولِ مَنْهَجِ اللَا يَسْتَ أ خْرَى، فَهَذَا  ثِينَ، قِيم  عَلَى أ ص  كْمِ الم حَدِّ عَقْلِ كَذَلِكَ، وَلَا يَسْتَقِيم  فِي ح 
 وَاَللَّّ  أعَْلَم  
رْجَاءِ أَوْ ال : أَنَّ الرَّاوِيَ مِمَّنْ يَحْمِل  الثَّانِيَةُ   قَدَرِ وَنَحْوِهِمَا، فَإِنَّه  لَمْ يَعْتَقِدْ بِدْعَةَ الِْْ

تَعَالَى الَّذِي قَامَتْ عَلَيْهِ الْأَدِلَّة ، فَلَمْ يَبْقَ  اللََِّّ إِلاَّ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّه  دِين   ؛وَيَدَع  إلَيْهِ  ،ذَلِكَ 
وءِ ال ،كَذِبِ ا إلاَّ الْقَدْح  بِالعِنْدَنَ  نَى ذَلِكَ، مَعَ أَنَّ ذَمَّ وَمَا فِي مَعْ  ،أَوْ الوَضْعِ ، حِفْظِ أَوْ س 
، كَالتَّسْعَةِ عَزَّ وَجَلَّ  اللََِّّ طَبِيعِيٌّ فِي الجِبْلَةِ، وَإِذَا كَانَ يَتَنَزَّه  عَنْه  أَشَرُّ خَلْقِ  كَذِبِ وَازِع  ال

ونَ، كَمَا أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ خَبَرِهِمْ  : الرِّهْطِ الَّذِينَ ي فْسِد ونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا ي صْلِح 
تَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَ ﴿  ،[49]النمل:  ﴾نَقُولَنَّ لِوَلِيِِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ لَنُبَيِِّ

عَلَى أَنَّ الكَذِبَ قَبِيح  عِنْدَ  :فِي هَذَا دَلِيل  قَاطِع  : "رَحِمَه  اَللَّّ   جَارُ اللََِّّ فَإِنَّه  كَمَا قَالَ 
رْعَ ال مْ قَصَد وا قَتْلَ  كَفَرَةِ الَّذِينَ لَا يَعْرِف ونَ الشَّ نَبِيِّ وَنَوَايِيَه  وَلَا يَخْط ر  بِبَالِهِمْ، أَلَا تَرَى أَنَّه 

ِ تَعَالَى دْقِ فِي خَبَرِهِمْ حِ  ؛وَلَمْ يَرْضَوْا لِأَنْف سِهِمْ أَنْ يَك ون وا كَاذِبِينَ  ،اللََّّ وا لِلصِّ يلَةً حَتَّى سَوُّ
ن ونَ بِهَا عَنِ  الَّذِي هِرَقْلَ مَعَ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَبِي سُفْيَانَ ي خَبَرِ وَفِ  !؟كَذِبِ ال يَتَصَوَّ

لِ  بُخَارِيُّ السَاقَه   لِئَلََّ ي ؤْثَرَ عَنْه ، هَذَا مَعْنَاه ، فَكَيْفَ لَا  ؛أَنَّه  تَرَكَ الْكَذِبَ  صَحِيحِهِ فِي أَوَّ
مْ،  ؛يَتَنَزَّه  الْم سْلِم ونَ عَنْه   وَاة  كَلََمِ  :وَهُمْ بَلْ أعَْيَان ه   (287).صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ ر 

هِشَامِ عَلَى  سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ دَخَلَ »: الكَذِبِ  فْرَةُ مِنَ كَيْفَ تَكُونُ النُّ  :لُ وَتَأْمَّ 
مْ الَّذِي تَوَلَّى كِبْ  ، مَنِ يَا سُلَيْمَانُ ، فَقَالَ: بْنِ عَبْدِ المَلِكِ  ِ بْنُ أُبَيِّ » قَالَ: ؟رَه  مِنْه  عَبْدُ اللََّّ
 :ه وَ  ،، فَقَالَ هِشَام  ، فَسَأَلَه  ابْنُ شِهَابٍ ، فَدَخَلَ عَلِيٌّ  :، قَالَ: كَذَبْتَ، ه وَ «ابْنِ سَلُّولٍ 

ِ بْنُ أُبَيٍِّ »  لَوْ فَوَاَللََِّّ  !أَنَا أَكْذِبُ لَا أَبَا لَكَ »، فَقَالَ: عَلِيٌّ  :، قَالَ: كَذَبْتَ، ه وَ «عَبْدُ اللََّّ
مَاءِ  نَادَى مُنَادٍ مِنَ  َ أَحَلَّ الْكَذِبَ، مَا كَذَبْتُ  :السَّ  .(288)«إِنَّ اللََّّ

 
                                                           

 .(158)ص/": ت النظر في علم الأثرثمرا": انظر 287)
 رَحِمَـه  اَللَّّ   الزُّهْةرِيِِّ : وَقَـوْل  فَائِةدَة   ،(55/371)": دمشةق تةاريخ: "و ،(5/339)": النبلاء أعلام سير": انظر 288)

بَالَغَةِ فِي التَّنَزُّهِ عَنْ الْكَذِبِ، هَذَا مِنْ بَابِ ال ق ـوع  هَـ :فَةالْمَعْنَىم  ـرْط  لَا  ؛ذَ أَنَّـه  لَـوْ ف ـرِضَ و  وَلَكِـنَّ هَـذَا م مْتَنِـع ، وَالشَّ
ـــوع   ق  ، وَنَظِيـــر  ذَلِـــكَ قَوْل ـــ ،يَلْـــزَم  مِنْـــه  الْو  لُ الْعَابِةةةدِينَ ﴿ :ه تَعَـــالَىوَلَا الْجَـــوَاز  حْمَنِ وَلَةةةد  فَأَنَةةةا أَوَّ  ﴾قُةةةلْ إِنْ كَةةةانَ لِلةةةرَّ

ةدُ قُةلْ يَةا : مَعْنَىوَال، [81]الخـرف: حْمَنِ ، إِنْ كَـانَ اللََِّّ  أَنَّ الْمَلََئِكَـةَ بَنَـات   :مِةكَ الةزَّاعِمِينَ لِمُشْةرِكِي قَوْ  مُحَمَّ وَلَـد   لِلةرَّ
ل  عَابِدِيهِ بِذَلِكَ مِنْك مْ  ه   ؛فَأَنَا أَوَّ  لِأَنَّه  لَا وَلَدَ لَه ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَك ونَ لَه . ؛وَلَكِنَّه  لَا وَلَدَ لَه ، فَأَنَا أعَْب د 
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 [فَصْل  ]
 تَطْبِيقَات  عَلَى قَاعِدَةِ الْبَابِ 

لُ   : المِثَالُ الْأَوَّ
  :كُوفِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ العَدِيُّ 
يعَةِ لَكِنْ مِنْ  ؛صَادِق  اللَّهْجَةِ  ،ثِقَة   ،تَابِعِيٌّ  اصِ الشِّ  .قَصَّ

لَمَاء  الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ فِي   : وَنَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ ، تَشَيُّعِهِ وَقَدْ تَكَلَّمَ ع 
مْ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ  قَالَ  ه  يعَةِ، وَقَاصَّ ، وَكَانَ إِمَامَ مَسْجِدِ الشِّ  .: صَد وق 
 .كَانَ يَتَشَيَّع   : ثِقَة ، إِلاَّ أَنَّه  أَحْمَدُ قَالَ 
 : كَانَ ي فَرِّط  فِي التَّشَيُّعِ.يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ 
ارَقُطْنِيُّ قَالَ   ثِقَة .  :: رَافِضِيٌّ غَالٍ، وَه وَ الدَّ
يعَةِ مِنْ الْمَسْعُودِيُّ قَالَ                289)).عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ : مَا أَدْرَكَنَا أَحَدًا أَق ول  بِقَوْلِ الشِّ
مَامُ مُسْلِم  لَه   رَوَى فَقَدْ  :وَمَعَ هَذَا  وَايِ مِنْ الإِْ ا اجْتَمَعَ فِي هَذَا الرِّ ، وَذَلِكَ لَمَّ

ونَ بِتَوْثِيقِهِ، عَلَى مَا  أْنِ ي قِرُّ صِدْقِ الحَدِيثِ، وَضَبْطِ مَرْوِيَّاتِهِ، مِمَّا جَعَلَ أهَْلَ هَذَا الشَّ
حَديثًا م وافقًا  عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ  ":صَحِيحِهِ " :فِي مُسْلِم  أَخْرَجَ فِيهِ مِنْ تَشَيُّعٍ، حَيْث  

مَامُ مُسْلِم  قَالَ ، (290)لبدعَتِه ثَنَا الإِْ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّ وَأَبُو ، وَكِيع  ، حَدَّ
ثَنَا  (ح)، الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ  أَبُو  ، أَخْبَرَنَا- وَاللَّفْظ  لَه   - يَىيَحْيَى بْنُ يَحْ وَحَدَّ
 :رَضِيَ الل  عَنْه   عَلِيٌّ  قالَ  قَالَ: زِرٍِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ 
: وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى الْأُمِّيِِّ  النَّبِيِِّ  لَعَهْد   النَّسَمَةَ؛ إِنَّه   وَبَرَأَ  حَبَّةَ،ال فَلَقَ  وَالَّذِي  أَنْ » إِلَيَّ

، وَلَا  إِلاَّ  يُحِبَّنِي لَا   .(291)«مُنَافِق   إِلاَّ  يُبْغِضَنِي مُؤْمِن 

                                                           

 .(7/166)": تهذيب التهذيب: "و، (3/61)": ميزان الاعتدال: "و، (19/522)": الكمال تهذيب": انظر (289
أَنْ لَا » الْمَرْف ـوعِ: رَضِـيَ الل  عَنْـه   يِّ عَلِةلِحَـدِيثِ  عَةدِيِّ بْةنِ ثَابِةتٍ إِنَّ رِوَايَةَ  :قَوْلُنَا: نَقُولُ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ قَرِيبًا290) 

، وَلَا يُبْغِضَنِي إِلاَّ مُنَافِق  يُحِبَّنِي إِلاَّ مُ  ـبِّ عَلِـيٍّ هَذَا مِمَّا يَرْوِيهِ فِي بَابِ بِدْعَتِهِ ، «ؤْمِن  : لَيْسَ مَعْنَاه  أَنَّ أَصْـلَ ح 
، لَكِنَّ الْم رَادَ بِهِ ه وَ الح بُّ الوَ  ؛بِدْعَة   ـيْخَيْنِ، وَالـزَّعْم   ىعَلَـ يِّ عَلِةح بُّ التَّشَيُّعِ الم فْضِي إِلَى تَقْـدِيمِ  :وَهُوَ بِدَعِيُّ الشَّ

يْخَيْنِ قَدْ تَوَاطَآ عَلَى كَتْمِ خَبَرِ خِلََفَةِ  يعَةِ أَنَّ الشَّ  ،صَـلَّى اَللَّّ  عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  لِلنَّبِةيِِّ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عَلِيٍِّ الْبَاطِل  لِلشِّ
مْ فِي عِرْضِ  مَارَضِيَ اَللَّّ   عُمَرَ وَ أَبِي بَكْرٍ وَوَق وعِه   . عَنْه 

: "السةةةنة" :فـــي عاصةةةم وابةةةن أبةةةى، (5022): والنسةةةائي، (3736): والترمةةةذي، (78) :مسةةةلم أخرجةةةه 291)
  .(261): "الإيمان" :في منده وابن ،(42/271): "تاريخه" :في عساكر وابن ،(1325)
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ارَقُطْنِيُّ مِمَّا تَتَبَّعَه   :حَتَّى إِنَّ هَذَا الحَدِيثَ  مَامُ الدَّ مَامِعَلَى  الإِْ خْرَاجِهِ  مُسْلِمٍ  الإِْ لِِْ
، وَلَمْ «...وَاَلَّذِي فَلَّقَ الْحَبَّةَ »: عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ حَدِيثَ  :مُسْلِم   وَأَخْرَجَ "إيَّاه ، فَقَالَ: 

، رَحِمَه  اَللَّّ   عَبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَبُو القَدْ نَصَّ عَلَيْهِ  :وَمِثْلُ هَذَا ،(292)"الْبُخَارِيُّ ي خَرِّجْه  
بِّهِمْ فِي فَ  :أَيْ  – فَإِنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ "فَقَالَ:  أَصَحُّ مِمَّا ي رْوَى عَنْ  - ضَائِلِ الْأَنْصَارِ وَح 
 لَا  أَنْ  :إِلَيَّ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى الْأُمِّيِِّ  النَّبِيِِّ  لَعَهْد  » ، أَنَّه  قَالَ:رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عَلِيٍِّ 

، إِلاَّ  يُحِبَّنِي مِنْ رِوَايَةِ  :، وَه وَ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ فَإِنَّ هَذَا مِنْ ؛ «مُنَافِق   إِلاَّ  يُبْغِضَنِي وَلَا  مُؤْمِن 
أعَْرَضَ عَنْ  :وَالْبُخَارِيُّ ، رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عَلِيٍِّ عَنْ  زِرِِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ 
ا اتَّفَقَ  ؛الْأَنْصَارِ  بِخِلََفِ أَحَادِيثِ  هَذَا الحَدِيثِ، مْ:  فَإِنَّهَا مِمَّ لُّه  حِيحِ ك  عَلَيْهِ أهَْل  الصَّ
وَحَدِيثُ قَالَه ، صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ ، وَأهَْل  الْعِلْمِ يَعْلَم ونَ يَقِينًا أَنَّ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ 

مْ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  عَلِيِّ  ه    .293) )"قَدْ شَكَّ فِيهِ بَعْض 
 : بُهُ إشْكَال  وَجَوَا

شْكَالَ  يَرِ " :فِي رَحِمَه  اَللَّّ   الذَّهَبِيُّ وَقَدْ طَرَحَ هَذَا الِْْ عَلِيِّ : وَذَلِكَ فِي قَوْلِ "السِّ
:صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ : لِعَهْدِ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   بْنِ أَبِي طَالِبٍ   لَا  أَنْ » عَهِدَ إلَيَّ

مْ، :فَقَدْ أَحَبَّهُ قَوْم   ،«مُنَافِق   إِلاَّ  يُبْغِضَنِي ؤْمِن  ، وَلَا مُ  إِلاَّ  يُحِبَّنِي وَأَبْغَضَهُ  لَا خَلََقَ لَه 
 النَّوَاصِبِ. مِنَ  :بِجَهْلِ قَوْم  
" تَعْلِيقًا وَجَدَه  سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ " :عَلَى ق  الم عَلِّ : فَقَدْ نَقَلَ الجَوَابُ وَأَمَّا  
: قُلْتُ بِقَوْلِهِ: " رَحِمَه  اَللَّّ   الذَّهَبِيِِّ مْ عَلَى ن سْخَةِ الْأَصْلِ ي جِيب  فِيهِ عَلَى اسْتِشْكَالِ لِبَعْضِهِ 

رْعِيَّ  لَا ي حِبُّكَ الح بَّ  :فَالْمُرَادُ لَا إشْكَالَ؛  ؛ أَمَّا الح بُّ تَعَالَى اللََِّّ بِهِ عِنْدَ  الم عْتَدَّ  الشَّ
ن  لِتِلْكَ  البَلََيَا وَالمَصَائِبِ؛ فَلََ عِبْرَةَ بِهِ؛ بَلْ ه وَ وَبَال  عَلَى صَاحِبِهِ، كَمَا الم تَضَمِّ

 (294)".أَحَبَّتْ النَّصَارَى المَسِيحَ 
سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ قَالَ   حَابَةَ ": رَحِمَه  اَللَّّ   شَيْخُ الإِْ رَضِيَ اَللَّّ   مَنْ أَحَبَّ الصَّ
مْ  عْتَقِدًا فِيهِ  :عَنْه   لِعَلِيٍِّ بَاطِلِ بَاطِلَةً، وَمَحَبَّة  الرَّافِضَةِ كَانَتْ مَحَبَّت ه  لِذَلِكَ المْ الْبَاطِلَ، م 

                                                           

 .(443)ص/": الإلزامات والتتبع"  (292
 .(7/147)": السنة منهاج" 293)
ـــ يخالشّـــ :بإشةةةرافِ  حققـــينالم   نَ مِـــ مجموعـــة  : بتحقيةةةق ،(17/169)": لنةةةبلاءأعةةةلام ا سةةةير" :انظةةةر 294)  عيبش 

  الأرناؤوط.
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مْ ي حِبُّونَ مَا لَمْ ي وجَدْ، مِنْ هَذَا ال رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   وم   :وَهُوَ بَابِ؛ فَإِنَّه  مَام  المَعْص  الِْْ
وص  عَلَى إِمَامَتِهِ، الَّذِي لَا  إِلاَّ ه وَ، الَّذِي  صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  إِمَامَ بَعْدَ المَنْص 

مَا عُمَرَ وَ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَعْتَقِد  أَنَّ  فَإِذَا تَبَيَّنَ  ،أَوْ كَافِرَانِ  ،ظَالِمَانِ م عْتَدِيَانِ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
وَإِنَّمَا غَايَت ه  أَنْ يَك ونَ  ؛لَمْ يَك نْ أَفْضَلَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ هَؤ لَاءِ  عَلِي اأَنَّ  :لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

ومًا لَا ه وَ  قَرِيبًا مِنْ أَحَدِهِمْ، وَأَنَّه  كَانَ م قِرًّا بِإِمَامَتِهِمْ وَفَضْلِهِمْ، وَلَا ه مْ،  ،وَلَمْ يَك نْ مَعْص 
وصًا عَلَى إِمَامَتِهِ،  مْ لَمْ يَك ون وا ي حِبُّونَ  :بَيَّنَ لَهُمْ تَ وَلَا كَانَ مَنْص  بَلْ ه مْ مِنْ  ؛عَلِي اأَنَّه 

ونَ مَنْ اتَّصَفَ  ،فِي الحَقِيقَةِ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   لِعَلِيٍِّ أعَْظَمِ النَّاسِ ب غْضًا  مْ ي بْغِض  فَإِنَّه 
فَاتِ الَّتِي كَانَتْ فِي  رِهِ: مِنْ إثْبَاتِ إمَامَةِ الثَّلََثَةِ أَكْمَلَ مِنْهَا فِي غَيْ  عَلِيٍِّ بِالصِّ

مْ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عَلِي اوَتَفْضِيلِهِمْ، فَإِنَّ  ل ه  مْ  :فَتَبَيَّنَ وَي قِرُّ بِإِمَامَتِهِمْ،  ،كَانَ ي فَضِّ أَنَّه 
ونَ   .   (295)"قَطْعًا لِعَلِيٍِّ  م بْغِض 

 : المِثَالُ الثَّانِي عَلَى قَاعِدَةِ البَابِ 
مَام   :حَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ مُ  ة   ،الحَافِظ   ،الِْْ عْدِيُّ الكُوفِيُّ  ،الح جَّ أَبُو مُعَاوِيَةَ السَّ
رِيرُ  مُّ فِي حَدِيثِ الْأَعْمَشِ ثِقَة ، كَانَ أَحْفَظَ النَّاسِ لِحَدِيثِ  ،حَافِظ   ،: إِمَام  الضَّ ، وَقَدْ يَه 

رْجَاءِ. مِيَ بِالِْْ  غَيْرِهِ، وَقَدْ ر 

بَّمَا ؛الثِّقَاتِ  : كَانَ مِنَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ عَنْه   قَالَ   دَلَّسَ، وَكَانَ يَرَى  :وَر 
رْجَاءَ، فَي قَال   رْ جِنَازَتَه  لِذَلِكَ. وَكِيعًاإِنَّ  :الِْْ   لَمْ يَحْض 
 رَئِيس  الم رْجِئَةِ بِالْك وفَةِ.  أَبُو مُعَاوِيَةَ  :أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ 
تْقِنًاالثِّقَاتِ " :فِي كِتَابِ  ابْنُ حِبَّانَ رَه  وَقَدْ ذَكَ  وَلَكِنَّه  كَانَ  ؛"، وَقَالَ: كَانَ حَافِظًا م 
  م رْجِئًا خَبِيثًا.
رْجَاءَ، قِيلَ لَه : كَانَ يَدْع و إلَيْهِ أَبُو زُرْعَةَ قَالَ    (296).قَالَ: نَعَمْ  ؟: كَانَ يَرَى الِْْ

رِيرِ أَبِي مُ وَمَعَ تَحَقُّق  نِسْبَةِ  رْجَاءِ فَقَدْ  عَاوِيَةَ الضَّ حَدِيثًا الْأَئِمَّةُ لَه  رَوَى إلَى الِْْ
رْجَاءِ.  فِي فَضْلِ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ، مِمَّا ي قَوِّي ظَاهِرَه  الْقَوْلَ بِبِدْعَةِ الِْْ

                                                           

 .(4/298)": السنة منهاج" (295
": الاعتةةةةدال ميةةةةزان: "و، (9/76)": النةةةةبلاء أعةةةةلام سةةةةير: "و، (25/132)": الكمةةةةال تهةةةةذيب": انظةةةةر 296)
  .(9/139) ":التهذيب تهذيب: "و، (4/575)
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ِ ابْنُ مَاجَهْ  فَقَدْ قَالَ  ذَهَابِ : بَابُ  ،"فِتَنِ ال" :فِي كِتَابِ ": سُنَنِهِ " :فِي أَبُو عَبْدِ اللََّّ
ثَنَا :قَالَ : عِلْمِالقُرْآنِ وَال ثَنَا: قَالَ  مُحَمَّدٍ  بْنُ  عَلِيُّ  حَدَّ  مَالِكٍ  أَبِي عَنْ  ،مُعَاوِيَةَ  أَبُو حَدَّ
                                                                         :قَالَ  ،رَضِيَ الل  عَنْه   الْيَمَانِ  بْنِ  حُذَيْفَةَ  عَنْ  ،حِرَاشٍ  بْنِ  رِبْعِيِِّ  عَنْ  ،الْأَشْجَعِيِِّ 

سْلَامُ  يَدْرُسُ »: وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى اللََِّّ  رَسُولُ  قَالَ   حَتَّى الثَّوْبِ، وَشْيُ  يَدْرُسُ  كَمَا الإِْ
، وَلَا  صَلَاة ، وَلَا  صِيَام ، مَا يُدْرَى  لَا   وَجَلَّ  عَزَّ  اللََِّّ  كِتَابِ  عَلَى يُسْرَى وَلَ  صَدَقَة ، وَلَا  نُسُك 
يْخُ  النَّاسِ  مِنَ  طَوَائِفُ  وَتَبْقَى آيَة ، مِنْهُ  الْأَرْضِ  فِي يَبْقَى فَلَا  لَيْلَةٍ، فِي  الْكَبِيرُ  الشَّ

ُ، إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  الْكَلِمَةِ، هَذِهِ  عَلَى آبَاءَنَا أَدْرَكْنَا: يَقُولُونَ  وَالْعَجُوزُ، ، «نَقُولُهَا فَنَحْنُ  اللََّّ
ونَ  لَا  :وَهُمْ  ،اللََُّّ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا : عَنْهُمْ  تُغْنِي مَا: صِلَةُ  لَه   فَقَالَ  صِيَام ،  وَلَا  صَلََة ، مَا يَدْر 
، وَلَا  ك  هَا ث مَّ  ،حُذَيْفَةُ  عَنْه   فَأَعْرَضَ  ؟صَدَقَة   وَلَا  ن س   عَنْه   ي عْرِض   ذَلِكَ  ك لَّ  ،ثَلَاثًا عَلَيْهِ  رَدَّ

                                          (297)ثَلَاثًا.، «النَّارِ  مِنَ  تُنْجِيهِمْ  صِلَةُ،  يَا »: فَقَالَ  ،الثَّالِثَةِ  فِي عَلَيْهِ  أَقْبَلَ  ث مَّ  ،حُذَيْفَةُ 
 : تَنْبِيه  مُهِمٌّ 
ُ أَعْلَمُ  -الَّذِي يَظْهَرُ  رْجَاءِ فِي  لَيْسَ  :أَنَّ هَذَا الحَدِيثَ  -وَاَللََّّ ة  لِأَهْلِ الِْْ فِيهِ ح جَّ

هَادَةِ  أَنَّ  :ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا مِنْ تَكَالِيفِ الجَوَارِحِ؛ ، زَعْمِهِمْ بِنَجَاةِ مَنْ نَطَقَ بِالشَّ
مَانِ حَيْث  تَ  أ نَاسٍ إنَّمَا ه وَ فِي حَقِّ  :هَذَا الحَدِيثَ  ونَ آخِرَ الزَّ نْدَرِس  فِيهِ مِمَّنْ ي دْرِك 

سْلََمِ وَمَعَالِم ه ، فَلََ ي عْرَف  إلاَّ كَلِمَة  التَّوْحِيدِ  ، وَلَا وَلَا ق رْآن   فَلََ ي عْرِف  صَلََة   ،شَعَائِر  الِْْ
مَانِ غَيْر  م كَلَّفِينَ بِتِلْكَ اليِبَادَاتِ وَعَلَيْهِ يُقَالُ  ؛ذَلِكَ  غَيْر   ى ي سْتَدَلَّ حَتَّ  ؛: إِنَّ أهَْلَ ذَلِكَ الزَّ

هَادَتَيْنِ، وَإِخْرَاجِ أعَْمَالِ  يمَانِ الوَاجِبِ فِي النُّطْقِ بِالشَّ بِهَذَا الحَدِيثِ عَلَى حَصْرِ الِْْ
يمَانِ. الجَوَارِحِ مِنَ   الِْْ
سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ قَالَ  الفَتَرَاتِ  وَفِي أَوْقَاتِ الفَتَرَاتِ، وَأَمْكِنَةِ ": رَحِمَه  اَللَّّ   شَيْخُ الإِْ

ل  عَلَى مَا مَعَه  مِنَ  يمَانِ القَلِيلِ، وَيَغْفِر   ي ثَاب  الرَّج  ة   تَعَالَى اللََُّّ  الِْْ فِيهِ لِمَنْ لَمْ تَق مْ الح جَّ

                                                           

 وقـــال (،8460): والحةةةاكم، (2028)": الإيمةةةان شةةةعب" :فـــي والبيهقةةةي ،(4049) :ابةةةن ماجةةةه أخرجةةةه 297)
 :فـي حجةر ابةنُ  ، وقـال"ثِقـات   رجال ـه صحيح   إسناد   هذا: "البوصيري وقال  ،"م سلم شرطِ  على صحيح  : "مُ الحاكِ 
: و، (4/194)": مصةةةباح الزجاجةةةة": انظةةةرو ، "قـــوي  بســـند ماجـــه ابـــن أخرجـــه(: "19/ 13) :"البةةةاري  "فةةةتح

سْةلَامَ ): صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هُ قَوْلُ  ،(135/ 1) :السلسلة الصحيحة"" سْـم   (يَةدْرَسُ الإِْ وسًـا إذَا  مَـنْ دَرَسَ الرَّ ر  د 
ـه ،  (وَشَةيُّ الثَّةوْبِ ) :وَقَوْلُةهُ  ،يقًـاتدَرْسًـا، إذَا صَـارَ عَ  هَلَـكَ، وَمَـنْ دَرَسَ الثَّـوْب  عَفَا وَ  وَلْيَسْةرَى عَلَةى ) :وَقَوْلُةهُ نَقْش 

 بِاللَّيْلِ. يَذْهَب   :أَيْ  ،(كِتَابِ اللََِّّ 
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ة  عَلَيْهِ، ؛عَلَيْهِ   قَوْلُهُ ، (298)"كَمَا فِي الحَدِيثِ المَعْرُوفِ  مَا لَا يَغْفَر  بِهِ لِمَنْ قَامَتْ الح جَّ
 حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ حَدِيثَ  رَحِمَه  اَللَّّ  ": قَصَدَ بِهِ كَمَا فِي الحَدِيثِ المَعْرُوفِ : "مَه  اَللَّّ  رَحِ 

سْلَامُ  يَدْرُسُ » :صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي قَوْلِهِ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه    وَشْيُ  يَدْرُسُ  كَمَا الإِْ
 .«...الثَّوْبِ 

النَّاسِ فِي  أَنَّ العِلْمَ قَدْ ي رْفَع  مِنَ  :وَهَذَا دَالٌّ عَلَى": رَحِمَه  اَللَّّ   كَثِيرٍ  ابْنُ قَالَ 
مَانِ  د ورِ، وَيَبْقَى  ؛آخِرِ الزَّ حَتَّى إنَّ الْق رْآنَ يَسْرِي عَلَيْهِ النِّسْيَان  فِي المَصَاحِفِ وَالصُّ

يْخ  الكَ ؛ النَّاس  بِلََ عِلْمٍ  مْ أَدْرَك وا النَّاسَ وَإِنَّمَا الشَّ وَهُمْ بِير  وَالعَج وز  الم سِنَّة  ي خْبِرَانِ بِأَنَّه 
 :فَهِيَ ، عَزَّ وَجَلَّ  اللََِّّ يَق ول ونَهَا عَلَى وَجْهِ التَّقَرُّبِ إِلَى  :فَهُمْ ، (لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََُّّ ) :يَقُولُونَ 
مْ  الِحِ وَالعِلْمِ  نَ وَإِنْ لَمْ يَك نْ عِنْدَه مْ مِ  ؛نَافِعَة  لَه  غَيْر هَا" النَّافِعِ  العَمَلِ الصَّ

(299) . 
نْعَانِيِِّ  يُحْسَنُ ذِكْرُ كَلَامِ  :وَفِي خِتَامِ قَاعِدَةِ البَابِ  مَامِ الصَّ  :فَهُوَ  ،رَحِمَه  الل   الإِْ

 ،وَقَدَرِيٍّ  ،مَاعَة  بَيْنَ م رْجِيءٍ فَهَؤ لَاءِ جَ ": رَحِمَه  اَللَّّ  كَلََم  جَامِع  لِم رَادِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، قَالَ 
حِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ،وَنَاصِبِيٍّ غَالٍ  ،وَشِيعِيٍّ  مْ فِي الصَّ وَوَثَّق وا ، وَخَارِجِيٍّ أ خْرِجَتْ أَحَادِيث ه 

مْ هَذِهِ الْبِدَع ، :وَهُمْ كَمَا سَمِعْتَ،  تَّةِ الَّذِينَ لَه  ةِ  قَطْرَة  مِنْ رِجَالِ الك ت بِ السِّ وَحَكَم وا بِصِحَّ
 ؟!وَهَلْ وَرَاءَ بِدْعَةِ الْخَوَارِجِ مِنْ شَيْء  أَحَادِيثِهِمْ مَعَ الِابْتِدَاعِ الَّذِي لَيْسَ وَرَاءَه  وَرَاء ، 

ول  الظَّنِّ  :فَهُوَ  وَايَةِ وَعِلَّتَهَا ح ص   دَلِيل  نَاهِض  عَلَى إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ ع مْدَةَ قَب ولِ الرِّ
ثِهِ بِالْكَذِبِ    (300).بِصِدْقِ الرَّاوِي، وَعَدَم  تَلَوُّ

ُ وَصَلَّى   وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ عَلَى اللََّّ
 

 
 

 
 

 

                                                           

  .(35/165)": الفتاوى  مجموع" 298)
 .(1/41) ":البداية والنهاية" (299

 .(129)ص/": الأثر علم في النظر ثمرات" 300)



 104  
 

 القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ 
عَفَاءِ وَمُخَا ،شُذُوذَات :مَقْبُولِينَ مُخَالَفَاتُ ال)  (مُنْكَرَات :لَفَاتُ الضُّ

  :القَاعِدَةِ  تَوْضِيح  لِمَعَانِي كَلِمَاتِ  :أَوَّلًا  
إِمَّا بِرَفْعِ المَوْق وفِ، أَوْ  ؛: أَنْ ي خَالِفَ الرَّاوِي مَنْ ه وَ أَوْلَى مِنْه  (مُخَالَفَات  )

: وَالمَقْب ول  ه وَ ك لُّ مَنْ يَحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ، (المَقْبُولُونَ ) ،بِوَصْلِ المَقْط وعِ، أَوْ بِقَلْبِ الْأَلْفَاظِ 
د وقَ فَيَعُمُّ ذَلِكَ  : أَنْ يَشِذَّ الرَّاوِي عَنْ م وَافَقَةِ مَنْ ه وَ أَوْلَى مِنْه  (شَذُوذَات  ) ،: الثِّقَةَ، وَالصُّ

فَةِ  عَفَاءُ ) ،فِي العَدَدِ أَوْ الصِّ وءِ  :وَذَلِكَ  ؛قَب ولِ نْ لَمْ يَصِل وا إِلَى حَدِّ ال: ه مْ مَ (الضُّ لِس 
 لِف حْشٍ خَطَأٍ.حِفْظٍ، أَوْ لِكَثْرَةِ أَوْهَامٍ، أَوْ 

 : شَرْحُ القَاعِدَةِ : ثَانِيًا
 : فِي مُجْمَلِهَا تُبَيِِّنُ لَنَا الفَرْقَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ  القَاعِدَةُ 

 لِمَنْ ه وَ أَوْلَى مِنْه .  المَقْب ولِ م خَالَفَة  الرَّاوِي   -1
يِيفَ  م خَالِف ه  الرَّاوِي   -2  لِلرَّاوِي المَقْب ولِ.الضَّ
لُ    اذَّ ) :يُسَمَّى :فَالْأَوَّ  :حَدِيثَ مَنْ ه مْ أَوْلَى مِنْه   :وَيُسَمَّى، (الحَدِيثَ الشَّ

: مَقْب ولِ حَدِيثَ الرَّاوِي ال :وَيُسَمَّى، (الحَدِيثَ المُنْكَرَ : )يُسَمَّى :وَالثَّانِي (،مَحْفُوظ  )
  (.مَعْرُوف  )

اذَّ أَنَّ  :وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ لَنَا : حَيْث  بَيْنَهُمَا عُمُوم  وَخُصُو   وَجْهَي   المُنْكَرَ وَ  الشَّ
مَا يَتَّفِقَانِ وَيَفْتَرِقَانِ: ق وع  الم خَالَفَةِ مِنَ  :فَهُوَ  ،وَأَمَّا مَوْطِنُ الِاتِّفَاقِ بَيْنَهُمَا إِنَّه  الرَّاوِي  و 

وَاةِ، مِمَّنْ شَارَك وه  فِي رِوَايَةِ الحَدِيثِ  لِغَيْرِهِ مِنَ   :فَهُوَ  ،مَوْطِنُ الِافْتِرَاقِ بَيْنَهُمَا أَمَّا ،الرُّ
 رَاوٍ ضَيِيف  قَدْ خَالَفَ مَنْ ه وَ  :هُوَ  ،رَاوِيَ الحَدِيثِ المُنْكَرِ م خَالَفَةِ: فَإِنَّ فِي نَوْعِ ال
؛ اذِِّ وَأَمَّا  مَقْب ول  نْه ، فِي رَاوٍ مَقْب ول  قَدْ خَالَفَ مَنْ ه وَ أَوْلَى مِ  :فَهُوَ  ،رَاوِي الحَدِيثِ الشَّ

فَةِ.  العَدَدِ أَوْ الصِّ
 رِوَايَةَ الثِّقَةِ ثِقَتَيْنِ فَأَكْثَرَ، فَإِنَّ  ثِقَة   : كَمَا لَوْ خَالَفَ فَمِثَالُ المُخَالِفَةِ فِي العَدَدِ 

قَتَيْنِ فَ شَاذَّةً  تَك ون   أَكْثَرَ هِيَ ؛ لِم خَالَفَتِهِ مَنْ ه وَ أَكْثَر  مِنْه  عَدَدًا، وَتَك ون  رِوَايَة  الثِّ
 أَكْثَر  مِنْه  عَدَدًا. هُمْ أَوْلَى مِنْ تَوْيِيمِ مَنْ  الثِّقَةِ فَإِنَّ تَوْيِيمَ  ؛المَحْفُوظَةُ 

دُوقِ ، فَإِنَّ ثِقَةً  صُدُوق   مَا لَوْ خَالَفَ كَ  :وَمِثَالُ المُخَالَفَةِ فِي الوَصْفِ   رِوَايَةَ الصَّ
         ،                                                                                 المَحْفُوظَةَ ه وَ أَوْلَى مِنْه  وَصْفًا، وَتَك ون  رِوَايَة  الثِّقَةِ هِيَ  ؛ لِم خَالَفَتِهِ مَنْ شَاذَّةً تَك ون  
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أَيْضًا؛ لِم خَالَفَتِهِ مَنْ ه وَ  ةً شَاذَّ  تَك ون   رِوَايَةَ الثِّقَةِ ، فَإِنَّ احَافِظً  ثِقَةً  ثِقَة  لَوْ خَالَفَ  :كَذَلِكَ 
 .المَحْفُوظَةَ  حَافِظِ هِيَ تَك ون  رِوَايَة  الثِّقَةِ الأَوْلَى مِنْه  وَصْفًا، وَ 

حَيْثُ تَرَاهُمْ  ؛مُصْطَلَحِ سْتِعْمَالِ بَيْنَ عُلَمَاءِ الفِي الاِ  :وَهَذَا التَّقْسِيمُ هُوَ الْأَغْلَبُ 
قُونَ بَيْنَ  اذِِّ وَ  كَرِ المُنْ يُفَرِِّ مِينَ وَإِنْ كَانَ  ؛بِمَا ذَكَرْنَاهُ  الشَّ عَ فِي  بَعْضُ المُتَقَدِِّ قَدْ تَوَسَّ
دِ  ؛(الحَدِيثِ المُنْكَرِ : )إِطْلََقِ لَفْظِ  وَلَوْ كَانَ الم تَفَرِّد  ثِقَةً،  ؛حَيْث  أَطْلَق وه  عَلَى م طْلَقِ التَّفَرُّ

 : مِثَالَيْنِ وَنَضْرِبُ لِذَلِكَ  ،الِفْه  سَوَاء  خَالَفَ غَيْرَه  أَوْ لَمْ ي خَ 
لُ   : المِثَالُ الْأَوَّ

، قَدْ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ بْنِ  أَبِي بُرْدَةَ بْنِ  عَبْدِ اللََِّّ بْن   بُرَيْدُ 
دَ  ،التِّرْمِذِيِّ وَ  ،وَالعَجَلِيِّ  ،وَثَّقَه  جَمْع  مِنْ الْأَئِمَّةِ، أَمْثَالِ: ابْنِ مَعِينٍ  لَه   رَوَى وَ ، وَأَب و دَاو 

يْخَانِ  لِكَ يَقُولُ عَنْهُ ، الشَّ بَ "، رَوَى مَنَاكِيرَ : "رَحِمَه  الل   أَحْمَدُ  الِإمَامُ وَمَعَ ذَٰ الحَافُِ   فَعَقَّ
لِكَ  رَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَرٍ  الَأفْرَادِ عَلَى  يرَ المَنَاكِ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ يُطْلِقُونَ " :فَقَالَ عَلَى ذَٰ
 (301)"المُطْلَقَةِ 

 : المِثَالُ الثَّانِي
، قَ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ  بْنُ  مُحَمَّدُ  دْ وَثَّقَه  ابْن  ، مِنْ صِغَارِ التَّابِعِينَ، مَدَنِيٌّ مَشْه ور 

، مَعِينٍ وَال مْه ور  يْخَانِ مِمَّنِ اتَّفَقَ  :وَهُوَ ج  وَايَةِ عَنْ الشَّ ه ، وَإِلَيْهِ المَرْجِع  فِي عَلَى الرِّ
يَرْوِي : "رَحِمَه  الل   الِإمَامُ أَحْمَدُ ، وَكَذٰلِكَ قَدْ قَالَ عَنْه  «إِنَّمَا الَأعْمَالُ بِالنِِّيَّاتِ » :حَدِيثِ 

بَ "، أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ  لِكَ  رَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَرٍ  الحَافِ ُ  فَعَقَّ أَطْلَقَهُ  :رُ المُنْكَ : "بِقَوْلِهِ عَلَى ذَٰ
ذَا عَلَى الحَدِيثِ الفَرْدِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَجَمَاعَة  عَلَى  الَّذِي لَا مُتَابِعَ لَهُ، فَيُحْمَلُ هَٰ

لِكَ، وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ الجَمَاعَةُ  ثِينَ، وَالَّذِي اسْتَقَرَّ ؛ (302)"ذَٰ لٰكِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ كَثِير  مِنَ الم حَدِّ
رِينَ ه وَ التَّفْرِيق  الَّذِي ذَكَرْنَاه  أَوَّلًا  عَلَيْهِ   .العَمَل  عِنْدَ الم تَأَخِّ

اذِِّ ، وَ الحَدِيثِ المُنْكَرِ ) :عَوْد  إِلَى الكَلَامِ عَنِ    (:الحَدِيثِ الشَّ
ةِ فَإِذَا سَأَلْتَ  حَّ مَا أَشَدُّ ضَعْفًا، وَأَكْثَر  ب عْدًا عَنِ الصِّ   ؟: أَيُّه 

لِكَ  ؛الحَدِيثُ المُنْكَرُ  :هُوَ  ،وَالَأسْوَأَ حَالًا  ،أَنَّ الَأضْعَفَ  : شَكَّ لَا : الجَوَابُ وَ   :ذَٰ
  :إِنَّمَا ي رَدُّ مِنْ وَجْهَيْنِ  الحَدِيثَ المُنْكَرَ لِأَنَّ 

                                                           

مة الفتح" :في"  الل عبدِ  بن بُرَيد " :ترجمة في حجر ابنُ  :ذكره (301   .(1/392)": مقدِّ
مة" :"، فيالتِّيميِّ  إبراهيم بن محمِّد" :في ترجمة حجر ابنُ  :قاله (302   .(1/437) الفتح": مقدِّ
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  .ضَعْف  الرَّاوِي [: 1]
  .م خَالَفَة  الرَّاوِي لِمَنْ ه وَ أَوْلَى مِنْه  [: 2]

اذِِّ بِخِلَافِ  ي ي رَدُّ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ، وَالَّذِي ه وَ م خَالَفَة  الرَّاوِي لِمَنْ ه وَ أَوْلَى الَّذِ  :الشَّ
أَنَّ الَّذِي ي رَدُّ مِنْ وَجْهَيْنِ أَضْعَف  وَأَبْعَد  عَنِ القَب ولِ مِمَّا ي رَدُّ مِنْ وَجْهٍ  :وَلَا شَكَّ  ؛مِنْه  

 وَاحِدٍ.
 : تَنْبِيه  مُهِمٌّ  

اذِِّ يفِ ذَكَرْنَا فِي تَعْرِ  أَنَّه  م خَالَفَة  المَقْب ولِ لِمَنْ ه وَ أَوْلَى مِنْه ، وَهٰذَا  الحَدِيثِ الشَّ
: رَحِمَه  الل  وَارْتَضَاه ، حَيْث  قَالَ  رَحِمَه  الل   الحَافُِ  ابْنُ حَجَرٍ ه وَ التَّعْرِيف  الَّذِي اخْتَارَه  

ذَا التَّقْرِيرِ أَنَّ " اوَعُرِفَ مِنْ هَٰ ذَا المَقْبُولُ  : مَا رَوَاهُ ذَّ الشَّ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ، وَهَٰ
اذِِّ  هُوَ المُعْتَمَدُ فِي تَعْرِيفِ   .(303)"، بِحَسَبِ الِاصْطِلَاحِ الشَّ

ت بِ الم صْطَلَحِ مِنْ تَعَارِيفَ   اذِِّ وَمَا ه وَ شَائِع  فِي ك  ، تَرَى كَثِيرًا لِلْحَدِيثِ الشَّ
هُوَ مُخَالَفَةُ الثِّقَةِ : "كَقَوْلِهِمْ فِي تَعْرِيفِهِ تَقِر  إِلَى أَنْ يَك ونَ تَعْرِيفًا جَامِعًا مَانِعًا، مِنْهَا يَفْ 
دُ بِهِ : "أَوْ قَوْلِهِمْ "، مُخَالَفَةُ الثِّقَةِ لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ : "أَوْ قَوْلِهِمْ "، لِلثِّقَاتِ  حَدِيث  يَتَفَرَّ

 "، وَهٰذِهِ التَّعَارِيف  لَا تَخْل و مِنْ خَلَلٍ.قَاتِ ثِقَة  مِنَ الثِِّ 
لُ أَمَّا  =  مْ التَّعْرِيفُ الَأوَّ اذَّ إِنَّ  - مَثَلًَ  -: فَقَوْل ه  هُوَ مُخَالَفَةُ : "الحَدِيثَ الشَّ

 :فَالخَلَلُ فِيهِ مِنْ وُجُوهٍ "، الثِّقَةِ لِلثِّقَاتِ 
لُ   لْ هُوَ مُخَالَفَةُ الثِّقَةِ امِعًا، لِأَنَّ قَوْلَه : ": هٰذَا التَّعْرِيف  لَيْسَ جَ الَأوَّ "، لَمْ يَدْخ 

د وقِ لِلثِّقَاتِ، فَإِنَّ رِجَالَ الحَدِيثِ الحَسَنِ،  مْ  :وَهُمْ فِيهِ م خَالَفَة  الصَّ  :مَنْ ي قَال  عَنْه 
، لَا بَأْسَ بِهِ " وَاةَ الثِّقَاتِ، فَإِنَّ حَ صَدُوق  مْ يَك ون  "، إِذَا خَالَف وا الرُّ وَمَعَ  ؛حَدِيثًا شَاذًّادِيثَه 

لِكَ  ائِع   :ذَٰ مْ هٰذَا التَّعْرِيف  الشَّ اذِّ لَمْ يَشْمَلْه   .لِلْحَدِيثِ الشَّ
ذ وذِ : إِنَّنَا إِذَا حَكَمْنَا - أَيْضًا –وَلِأَنَّه  ي قَال     :وَهُوَ  – الثِّقَةِ عَلَى رِوَايَةِ  بِالشُّ

دُوقِ أعَْلَى مِنَ  دُوقُ فَكَذٰلِكَ  - الصَّ ذ وذِ نَحْك م  إِذَا خَالَفَ مَنْ ه وَ أَوْلَى مِنْه ؛  الصَّ  بِالشُّ
 عَلَى رِوَايَتِهِ مِنْ بَابِ أَوْلَى، وَالل  أعَْلَم .

                                                           

  .(97)ص/": نزهة النظر( "303
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"، قَدْ هُوَ مُخَالَفَةُ الثِّقَةِ لِلثِّقَاتِ : أَنَّ ذِكْرَ صِيغَةِ الجَمْعِ فِي قَوْلِهِمْ: "الثَّانِي 
وَرِ أغَْفَلَ ص   اذِّ ورَةً مِنْ ص  ل  بِم خَالَفَةِ  :وَهِيَ ، الحَدِيثِ الشَّ لِمَنْ ه وَ  المَقْبُولِ الَّتِي تَحْص 
  .حَتَّى لَوْ خَالَفَ هٰذَا الرَّاوِي المَقْب ول  ثِقَةً وَاحِدًا، وَلَيْسَ جَمْعًا مِنَ الثِّقَاتِ  ؛أَوْلَى مِنْه  
مْ: ": فَ التَّعْرِيفُ الثَّانِيوَأَمَّا  = "، وَمِثْل  مُخَالَفَةُ الثِّقَةِ لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ قَوْل ه 

رِدَ فِي  لِ هٰذَا التَّعْرِيفِ ي رَدُّ عَلَيْهِ مَا و  مِنَ الِاعْتِرَاضِ عَلَى التَّعْرِيفِ  المَوْضِعِ الَأوَّ
ابِقِ    .السَّ

مْ: "التَّعْرِيفُ الثَّالِثُ وَأَمَّا  = اذُّ : فَقَوْل ه  دُ بِهِ ثِقَة  مِنَ الثِّقَاتِ، الشَّ : حَدِيث  يَتَفَرَّ
لِكَ الثِّقَةِ  فِي تَعْرِيفِ  الِإمَامُ الحَاكِمُ "، وَه وَ مَا اخْتَارَه  وَلَيْسَ لِلْحَدِيثِ أَصْل  مُتَابِع  لِذَٰ

اذِِّ  ذَا التَّعْرِيفِ ، (304)الحَدِيثِ الشَّ دَ  :وَلَازِمُ هَٰ كْم  عَلَى أَحَادِيثَ تَفَرَّ بِهَا الثِّقَات  الح 
ذ وذِ، كَلَفْظِ حَدِيثِ  لِكَ ، أَنَّه  حَدِيث  شَاذٌّ؛ «إِنَّمَا الَأعْمَالُ بِالنِِّيَّاتِ » :بِالشُّ   :ذَٰ

دَ بِرِوَايَتِهِ رَضِيَ الل  عَنْه   عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَنَّ  صَلَّى الل   النَّبِيِِّ عَنِ  :قَدْ تَفَرَّ
دَ وَقَّاٍ  اللَّيْثِيُّ  بْنُ عَلْقَمَةُ  :رَضِيَ الل  عَنْه   عُمَرَ عَنْ  دَ بِرِوَايَتِهِ وَتَفَرَّ  ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، وَتَفَرَّ

دَ بِرِوَايَتِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ  بْنُ  مُحَمَّدُ  :عَلْقَمَةَ بِرِوَايَتِهِ عَنْ  دِ ، وَتَفَرَّ إِبْرَاهِيمَ  بْنِ مُحَمَّ
  .سَعِيدٍ الَأنْصَارِيُّ بْنُ  يَحْيَى :التَّيْمِيِِّ 

فَّاظ  الحَدِيثِ أَنَّ الخَلِيلِيُّ قَالَ ": رَحِمَه الل   النَّوَوِيُّ قَالَ  اذَّ  : وَالَّذِي عَلَيْهِ ح  مَا  الشَّ
ذُّ بِهِ  ، يَش  ، وَمَا وك  فَمَتْرُ  :، فَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ ثِقَةٍ غَيْرُهُ أَوْ  ثِقَة  لَيْسَ لَه  إِلاَّ إِسْنَاد  وَاحِد 

: ه وَ مَا انْفَرَدَ بِهِ ثِقَة ، وَلَيْسَ لَه  الحَاكِمُ  وَقَالَ  ،تُوُقِِّفَ فِيهِ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ  :كَانَ عَنْ ثِقَةٍ 
ابِطِ، كَحَدِيثِ  :وَمَا ذَكَرَاهُ  ،أَصْل  بِم تَابِعٍ  إِنَّمَا الَأعْمَالُ » :م شْكِل  بِأَفْرَادِ العَدْلِ الضَّ

حِيحِ «النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ »: ، وَ «اتِ بِالنِِّيَّ   .  (305)"، وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِمَّا فِي الصَّ
  :تَنْبِيه  مُهِمٌّ 

، رَحِمَه  الل   الحَافُِ  ابْنُ حَجَرٍ  حَقِيقَةُ كُلِّ التَّعَارِيفِ غَيْرِ الَّذِي ذَكَرَ  أَنَّه  أَشْمَل 
وَرِ  :هِيَ  اذِِّ الحَ عِبَارَة  عَنْ ذِكْرِ ص  وَرِ دِيثِ الشَّ وَلٰكِنْ قَدْ  ؛، وَلَمْ تَك نْ شَامِلَةً لِك لِّ الصُّ

م ولَ، وَالل   لَّ وَاحِدٍ ذَكَرَ مَا أَرَادَ، د ونَ قَصْدِهِ الشُّ مْ مَا أَخْطَؤ وا؛ لِأَنَّ ك  مْ بِأَنَّه  ي عْتَذَر  لَه 
 .أعَْلَم  

                                                           

 .(119)ص/": الحديث علوم معرفة":  انظر( 304
 .(40)ص/": التقريب والتيسير" (305
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 [فَصْل  ]
 ةِ البَابِ أَمْثِلَة  تَطْبِيقِيَّة  عَلَى قَاعِدَ 

لُ   : المِثَالُ الْأَوَّ
اذُّ ) :مُخَالَفَةُ المَقْبُولِ لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ   : (الحَدِيثُ الشَّ

 إذَا» :صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ اللََِّّ قَالَ: قَالَ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ 
 .(306)«يَمِينِهِ  عَلَى فَلْيَضْطَجِعْ  فَجْرِ:ال  رَكْعَتَي  أحَدُكُمْ   صَلَّى

أَبِي عَنْ  الْأَعْمَشِ  عَنِ  عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ مَرْوِيٌّ مِنْ طَرِيقِ  :فَهَذَا الحَدِيثُ   
ةُ ، بِمِثْلِهِ ، رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ  صَالِحٍ  حَّ نَّ وَلَكِ  ؛وَهَذَا إِسْنَاد  ظَاهِرُهُ الصِّ

تَكَلِّم  فِي رِوَايَتِهِ عَنِ  عَبْدَالوَاحِد بْنَ زِيَادٍ  ا أُنْكِرَ عَلَيْهِ  :حَدِيثُ وَهَذَا ال ،الْأَعْمَشِ  م   ،مِمَّ
وَايَةَ الَّتِي تَحْكِي  :حَدِيثِ نَصَّ جَمَاعَة  مِنْ أَهْلِ ال فَقَدْ  الِاضْطِجَاعَ بَعْدَ أَنَّ هَذِهِ الرِّ

 فِي رِوَايَتِهِ عَنِ  عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَدْ أَخْطَأَ فِيهَا ، مَعْلُولَة   :الْأَمْرِ  لَفْ ِ بِ  رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ 
صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ  النَّبِيِِّ حِينَ جَعَلَهَا مِنْ قَوْلِ  :وَذَلِكَ  ؛، وَخَالَفَ فِيهَا الثِّقَاتِ الْأَعْمَشِ 
، الْأَعْمَشِ  عَنِ الثِّقَاتُ هَكَذَا رَوَاهَا ، صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فِعْلِهِ  أَنَّه  مِنْ  :وَالثَّابِتُ  ،وَسَلَّمَ 
وَايَةَ المَحْف وظَةَ  :فَذَكَرُوا ، لَا صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فِعْلِ النَّبِيِِّ هِيَ الَّتِي وَرَدَتْ مِنْ  أَنَّ الرِّ
 .أَمْرهِِ مِنْ 

، وَرِوَايَة  رِوَايَة  شَاذَّة   :الْأَمْرِ  بِلَفْ ِ  عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّ رِوَايَةَ  :فَتَبَيِِّنُ بِذَلِكَ  
حِيحَة  المَحْف وظَة ، وَهَذَا مَا أَشَارَ  الثِّقَاتِ الْْخَرِينَ بِلَفْظِ الحِكَايَةِ وَالفِعْلِ هِيَ الرَّاوِيَة  الصَّ

يُوطِيُّ  إِلَيْهِ الْأَئِمَّة ، حَيْث  ذَكَرَ  اذِِّ هَذَا الحَدِيثَ وَجَعَلَه  مِثَالًا  رَحِمَه  الل   السُّ ؛ لِلْحَدِيثِ الشَّ
 .                                             (307)الْأَعْمَشِ مِنْ بَيْنِ ثِقَاتِ أَصْحَابِ  عَبْدُ الْوَاحِدِ حَيْث  انْفَرَدَ بِهِ 

وَشَيْخ   ،وَالبَيْهَقِيُّ  ،أَحْمَد   الْمَام  : هَذَا الحَرْفِ  شُذُوذِ  كَذَلِكَ مِمَّنْ نَصَّ عَلَى
سْلََمِ ابْن  تَيْمِيَّةَ  مَامُ أَحْمَدُ قَالَ  ،وَالذَّهَبِيُّ  ،الِْْ  النَّبِيِِّ  لَيْسَ ه وَ أَمْرًا مِنَ ": رَحِمَه  الل   الإِْ

 .    (308)" عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اَللَّّ  إنَّمَا ه وَ فِعْل ه   ؛صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

                                                           

: الِاضْــــطِجَاع  بَعْــــدَهَا، أَيْ: ، (1261) داود: وأبةةةةو، (9368) :أحمةةةةد أخرجةةةةه (306 ــــاب  ــــيْ الْفَجْــــرِ بَ ــــدَ رَكْعَتَ ، بَعْ
: مَا جَاءَ فِي الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ  ،(420) :والترمذي  .بَاب 

 .(2/271)": تدريب الراوي ": انظر  (307
 .(106/ 1)": هانئ ابن مسائل": انظر  (308
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حَ بَابِ، كَايَةَ الْأَمْرِ فِي هَذَا الحِ  :رَحِمَه  الل   الْبَيْهَقِيُّ  أَعَلَّ وَكَذَلِكَ قَدْ  رِوَايَةَ  :وَرَجَّ
 هُرَيْرَةَ أَبِي ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ فَقَدْ رَوَاه  ": فَقَالَ  فِعْلِ،ال

، لَا خَبَرًا عَنْ قَوْلِهِ، وَهَذَا صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ حِكَايَةً عَنْ فِعْلِ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  
وَايَاتِ عَنْ  رَضِيَ اَللَّّ   ابْنِ عَبَّاسٍ وَ ، عَائِشَةَ أَوْلَى أَنْ يَك ونَ مَحْف وظًا لِم وَافَقَتِهِ سَائِرَ الرِّ

، وَلَيْسَ  ابْنَ تَيْمِيَّةَ وَسَمِعْت  ": رَحِمَه  الل   ابْنُ القَيِِّمِ وَقَالَ ، (309)"نْه مْ عَ  : هَذَا بَاطِل  يَق ول 
دَ بِهِ  ؛بِصَحِيحٍ  حِيح  عَنْه  الفِعْل  لَا الْأَمْر  بِهَا، وَالْأَمْر  تَفَرَّ  عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَإِنَّمَا الصَّ
 .(310)"وَغَلِطَ فِيهِ 

المَشَاهِيرِ،  أَحَد  ": عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ فِي تَرْجَمَةِ  رَحِمَه  الل   الذَّهَبِيُّ وَقَالَ 
ث  عَنِ  حِيحَيْنِ، وَتَجَنَّبَا تِلْكَ المَنَاكِيرَ الَّتِي ن قِمَتْ عَلَيْهِ، فَي حَدِّ ا بِهِ فِي الصَّ  احْتَجَّ

مَاعِ،  الْأَعْمَشِ  صَلَّى اَللَّّ   رَسُولُ اللََِّّ ، قَالَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ  ،أَبِي صَالِحٍ عَنْ بِصِيغَةِ السَّ
بْحِ »: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  كْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّ  .«فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ  :إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّ
وَلَا  ،يْت ه  يَطْل ب  حَدِيثًا بِالْبَصْرَةِ مَا رَأَ ": رَحِمَه  الل   يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ 

لََةِ أ ذَاكِر ه  حَدِيثَ  م عَةِ بَعْدَ الصَّ نْت  أَجْلِس  عَلَى بَابِهِ يَوْمَ الج  الْأَعْمَشِ بِالْك وفَةِ قَطُّ، وَك 
سُ الوَقَالَ "، لَا ي عْرِف  مِنْه  حَرْفًا إِلَى  وَاحِدِ بْدُ العَ عَمَدَ "قَالَ:  أَبَا دَاوُدَ : سَمِعْت  فَلاَّ
ثَنَا  الْأَعْمَشُ أَحَادِيثَ كَانَ ي رْسِل هَا  لَهَا بِقَوْلِ: حَدَّ ثَنَاالْأَعْمَشُ فَوَصَّ فِي كَذَا  مُجَاهِد   ، حَدَّ

                               (311)وَكَذَا.
وَايَةُ الوَأَمَّا  هِيَ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا فَ  فِعْلَ الِاضْطِجَاعِ الَّتِي حَكَتْ  :مَحْفُوظَةُ الرِِّ

يْخَانِ  ن  ال سَكَتَ  فَإِذَا»أَنَّهَا قَالَتْ: رَضِيَ اَللَّّ  عَنْهَا  عَائِشَةَ مِنْ حَدِيثِ  الشَّ  مِنْ  م ؤَذِّ
،ال لَه   وَتَبَيَّنَ  فَجْرِ،ال صَلََةِ  ن  ال وَجَاءَه   فَجْر   اضْطَجَعَ  خَفِيفَتَيْنِ، ث مَّ  رَكْعَتَيْنِ  فَرَكَعَ  قَامَ  م ؤَذِّ
ن   يَأْتِيَه   حَتَّى الَأيْمَنِ؛ شِقِّهِ  عَلَى  .                  (312)«لِلِْقَامَةِ  الْم ؤَذِّ

                                                           

 .(45/ 3) ":الكبير السنن " 309)
 .(1/308) زاد المعاد":" (310
كتـاب  :ويراجةع فةي هةذه النقةولات(، 2/672)": ميةزان الاعتةدال: "و، (3/22) ":الكبيةر الضعفاء": انظر  (311
 ماهر الفحل. .: دبتعليق، " لابن خزيمةمختصر المختصر من المسند الصحيح"
 ركعــات وعــدد ،الليــل صــلَة: بــاب( 736): ومسةةلم ،الْقامــة انتظــر مــن: بــاب، (626)   :البخةةاري  أخرجةةه (312

 .الليل في وسلم عليه الل صلى النبيِّ 
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 ؟فِعْلِ عَلَى رِوَايَةِ الْأَمْرِ ةٍ عَلَى تَرْجِيحِ رِوَايَةِ الوَهَلْ مِنْ ثَمَرَةٍ مُتَرَتِّبَ : فَإِنْ قِيلَ 
لَالَةِ الم تَرَتِّبَةِ عَلَى : نَعَمْ؛ وَذَلِكَ لِاخْتِلََ فَالجَوَابُ  لَالَةِ الم تَرَتِّبَةِ عَلَى  عَنِ  الْأَمْرِ فِ الدَّ الدَّ
رْعِيُّ فَأَمَّا ، الفِعْلِ  ارِعِ  أَنَّ الْأَمْرَ مِنَ  جُمْهُورُ الْأُصُولِيِِّينَ فَاَلَّذِي عَلَيْهِ  :الْأَمْرُ الشَّ الشَّ

بَاحَةِ فَه  عَ رِ تَصْ  يَك ون  لِلْو ج وبِ، إِلاَّ أَنْ  لِأَدِلَّةٍ  :وَذَلِكَ  ؛نْه  قَرِينَة  إِلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ الِْْ
 أَوْ  فِتْنَة   تُصِيبَهُمْ  أَن أَمْرهِِ  عَنْ  يُخَالِفُونَ  الَّذِينَ  فَلْيَحْذَرِ ﴿: ه تَعَالَىكَثِيرَةٍ، مِنْهَا قَوْل  

 :اسْتَدَلَّ بِهَا الْأُصُولِيُّونَ  قَدِ  :كَرِيمَةُ الفَهَذِهِ الْْيَةُ  ،[63:]النور ﴾أَلِيم   عَذَاب   يُصِيبَهُمْ 
دَ عَنِ  دَ الم خَالِفِينَ جَلَّ وَعَلََ لِأَنَّه   ؛القَرَائِنِ يَقْتَضِي الو ج وبَ  عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ الم جَرَّ تَوَعَّ

يَقْتَضِي أَنَّ  :، وَكُلُّ ذَلِكَ ةِ الْأَمْرِ عَذَابِ الْأَلِيمِ، وَحَذَّرَه مْ مِنْ م خَالَفَ أَمْرِهِ بِالفِتْنَةِ أَوْ ال عَنْ 
.  الْأَمْرَ لِلْو ج وبِ، مَا لَمْ ي صْرَفْ عَنْه  صَارِف 

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ قَالَ  صَلَّى اَللَّّ   وَرَسُولُهُ  تَعَالَى، اللََِّّ وَأَمْر  ": رَحِمَه  الل   شَيْخُ الإِْ
  (313)."م قْتَضَاه  الو ج وبَ  إِذَا أ طْلِقَ كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
أَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهَا  - وَاََللَّّ  أعَْلَم   – فَالرَّاجِحُ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَفْعَالُ النَّبِيِِّ أَمَّا 

فَة  تِلْكَ  الوَاجِبَاتِ، فَتَصِير   لَيْسَتْ عَلَى الو ج وبِ، إِلاَّ إِذَا كَانَتْ بَيَانًا لِوَاجِبٍ مِنَ  الصِّ
بَيِّنَةً لِكَيْفِيَّةِ اللِأَنَّهَا جَاءَ  ؛وَارِدِ وَاجِبَةً لِلْفِعْلِ ال  وَاجِبِ.تْ م 

لََم  لَيْسَ شَيْء  مِنْ أَفْعَالِهِ ": رَحِمَه  الل   ابْنُ حَزْمٍ قَالَ  وَإِنَّمَا نَدَبَنَا  ؛وَاجِبًاعَلَيْهِ السَّ
ى بِهِ  تَنْفِيذًا أَوْ  ،لِأَمْرٍ  بَيَانًافِيهَا فَقَطْ، إلاَّ مَا كَانَ مِنْ أَفْعَالِهِ لََم  عَلَيْهِ السَّ إلَى أَنْ نَتَأَسَّ

كْمٍ   (314)"حِينَئِذٍ فَرْض   :فَهِيَ  ،لِح 

                                                           

 .(22/29) ":مجموع الفتاوى " 313)
لَالَــةِ ال: وَإِنَّمَــا أَرَدْنَــا بَيَــفَائِةةدَة   ،(1/458)": الإحكةةام " (314 لَالَــةِ الم  انَ اخْــتِلََفِ الدَّ بَــةِ عَلَــى الْأَمْــرِ عَــن الدَّ بَــةِ تَرَتِّ م تَرَتِّ

ـحَ رِوَايَـةَ الْأَمْـرِ   – ابْةنُ حَةزْمٍ عَلَـى ذَلِـكَ، وَقَــدْ غَـالَى  م تَرَتِّـبِ نِ الْأَثـَرِ اللِبَيَـا :ذَلِةكَ  ؛عَلَـى الْفِعْـلِ  حَتَّــى   -الَّـذِي رَجَّ
لََةِ، حَيْث  قَالَ: "ك لُّ مَنْ رَكَعَ رَ  بْحِ لِمَنْ لَمْ يَضْطَجِعْ قَبْلَ الصَّ كْعَتَيْ الْفَجْـرِ لَـمْ كَانَ مِنْ قَوْلِهِ ب طْلََن  صَلََةِ الصُّ

ــبْحِ إِلاَّ بِــأَنْ يَضْــطَجِعَ عَلَـى شَــقِّهِ الْأَيْمَــنِ بَــيْنَ سَــلََمِهِ مِـنْ رَكْعَتَــيْ الْفَجْــرِ، وَبَــيْنَ تَكْبِيــرِهِ ت جِـزْه  صَــلََة   لِصَــلََةِ  الصُّ
ــبْحِ، وَسَــوَاء   ــجْعَةِ عَمْــدًا أَوْ نِسْــيَانًا - عِنْــدَنَا – الصُّ هَةةذَا  أَنَّ  :وَلَا شَةةكَّ  ،(2/327) ":"المحلةةى: انظةةر "تَــرْك  الضَّ

، مُنْكَر   مَ الْقَوْلَ مَرْدُود  ـلََةِ  ؛؛ لِأَنَّ حَدِيثَ الْأَمْرِ لَمْ يَصِحَّ كَمَا تَقَدَّ  ؟!وَلَوْ صَحَّ فَمِنْ أَيْنَ لَه  أَنْ يَق ولَ بِـب طْلََنِ الصَّ
حِيحَيْنِ ا، كَمَا فِي حَدِيثِ كَانَ يَتْر ك هَا أَحْيَانً صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيَّ سِيَّمَا أَنَّ لا  رَضِـيَ اَللَّّ   عَائِشَةَ  عَنْ  الصَّ

ــتْ: عَنْهَــا  بِةةيَّ إِنَّ »قَالَ ــهِ وَسَــلَّمَ  النَّ ثَنِي، وَإِلاَّ صَــلَّى اَللَّّ  عَلَيْ سْــتَيْقِظَةً حَــدَّ نْــت  م  ــإِنْ ك  ــنَّةَ الْفَجْــرِ فَ كَــانَ إذَا صَــلَّى س 
لََ   . «ةِ اضْطَجَعَ حَتَّى ي ؤْذَنَ بِالصَّ
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 : المِثَالُ الثَّانِي: بَابِ ثَال  آخَرُ عَلَى قَاعِدَةِ المِ 
عِيفِ لِلرَّاوِي المُخَا  : (مُنْكَرُ الحَدِيثَ ال)مَقْبُولِ لَفَةُ الضَّ
يَّاتِ المُقْرِئِ  :وَهُوَ ، بْنُ حَبِيبٍ  حُبَيِِّبُ   .أَخُو حَمْزَةَ بْنِ حَبِيبٍ الزَّ

، وَ  وَهَاه  قَدْ  :هَذَا حُبَيِِّب  وَ  رْعَةَ وَالْهَيْثَمِيُّ ابْن   جَهِلَه  ابْن  الْم بَارَكِ، وَ  تَرَكَه  أَب و ز 
: :"، وَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ " مَعِينٍ، وَقَالَ الرَّازِيُّ   (315)".لَيْسَ بِالْم رْضِي" قَالَ الْأَزْدِيُّ

 عَنِ  أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ  بْنِ حَبِيبٍ  حُبَيِِّبِ مِنْ طَرِيقِ  ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ  رَوَى وَقَدْ 
مَا  ابْنِ عَبَّاسٍ  عَنِ  عَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ ال لَّمَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَ  النَّبِيِِّ  عَنِ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 

لَاةَ، أَقَامَ  مَنْ » قَالَ: يْفَ،  وَقَرَى   رَمَضَانَ، وَصَامَ  الْبَيْتَ، وَحَجَّ  الزَّكَاةَ، وَآتَى الصَّ  الضَّ
بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ هَذَا  بْنِ حَبِيبٍ  حُبَيِِّبِ عَنْ  رَحِمَه  الل   ابْنُ عَدِيٍِّ قَالَ ، (316)«الْجَنةَ  دَخَلَ  

 :وَهُمَاغَيْر ه ،  أَبِي إِسْحَاقَ لَا يَرْوِيهِمَا عَنْ  :حَدِيثَانِ وَهَذَانَ ال" الحَدِيثَ، وَحَدِيثًا آخَرَ:
وَايَةِ أَنْكَر   ه وَ "حَدِيثِ: عَنْ هَذَا ال رَحِمَه  الل   أَبُو حَاتِمٍ قَالَ ، (317)"مَا رَأَيْت  لَه  مِنْ الرِّ

                                                                                                                                                                      

ةةيْخَانِ  رَوَى : بَيَــان  عِلَّــةِ الِاضْــطِجَاعِ قَبْــلَ صَــلََةِ الْفَجْــرِ: فَائِةةدَة   قَالَــتْ:  رَضِــيَ اَللَّّ  عَنْهَــا عَائِشَةةةَ مِــنْ حَــدِيثِ  الشَّ
نْـت م سْـتَيْقِ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيُّ كَانَ » ثَنِي، وَإِلاَّ اضْـطَجَعَ إذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، فَإِنْ ك  وَقَـدْ  ،«ظَةً حَـدَّ

كْعَتَيْنِ، وَلَمْ يَضْطَجِعْ بِقَوْلِهِ:  الْبُخَارِيُّ تَرْجَمَ لَه   ثَ بَعْدَ الرَّ دُ  ،بَابُ مَنْ تَحَدَّ لَـمْ يَك ـنْ  الِاضْةطِجَاعَ أَنَّ هَذَا  :وَهَذَا يُؤَيِِّ
ــودَةً لِــذَاتِهَا ةةافِعِيُّ ، وَاََللَّّ  أعَْلَــم . وَهَــذَا الَّــذِي أَشَــارَ إِلَيْــهِ لِ بَــيْنَ النَّفْــلِ وَالْفَــرْضِ ةِ الْفَصْــبَــلْ كَــانَ لِعِلَّــ ؛غَايَــةً مَقْص  الشَّ
نْ ثـَمَّ فَقَـدَ الْمَنْق ولَ فِي الْأَخْبَارِ إنَّمَا كَانَ لِلْفَصْـلِ بَـيْنَ النَّافِلَـةِ وَالْفَرِيضَـةِ، وَمِـ الِاضْطِجَاعَ : أَنَّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْفُقَهَاءِ 

: و، (3/56)": التثريةةةب طةةةرح: "و، (4/93)": والْثةةار السةةةنن معرفةةة": انظةةةر .يَك ــون  الْفَصْــل  بِالِاضْــطِجَاعِ 
 .(3/1004)": الصغير الجامع شرح التوشيح"
": ميةةةةزان الاعتةةةةدال: "و، (1/190)": والمتةةةةروكين الضةةةةعفاء: "و ،(73)ص/": الضةةةةعفاء ديةةةةوان": انظةةةر (315
ت بِ الْحَدِيثِ ضَبْط  اسْمٍ فَائِدَة   ،(1/149)":المغني في الضعفاء: "و، (1/457)  بن حُبَيِِّب :: وَقَعَ فِي بَعْضِ ك 

لِ بَ حُ " :بِجِعْل حَبِيب بَلْ ي ضْبَط  الِاسْـم  كَمَـا بَيَّنَـه   ؛غَلَط   :وَه وَ  – الَّذِي ه وَ أَب وه   - "حَبِيبٍ الثَّانِي" :" بِمِثْلِ يبٍ الْأَوَّ
مَشْةةقِيُّ  ابْةةنُ  ــا مَفْت وحَــة  نَاصِةةرٍ الدِِّ ــدَتَيْنِ أ ولَاه مَ ــيْنَ م وَحِّ ــةِ، بَ ــدِيدِ التَّحْتِيَّ ــةِ، وَتَشْ وَسَةةبَبُ هَةةذَا  ؛، بِضَــمِّ الْحَــاءِ الْم هْمَلَ
امِ بْنِ حُسَيْنِ بْ  وَبَيْنَ  الرَّاوِي  هَذَا بَيْنَ ه وَ الْخَلْط   :الْغَلَطِ  : بِفَـتْحِ الْخَطِيةبُ  . قَالَ نِ عُرْفُطَةَ حَبِيبِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ تَمَّ

ونِ الْيَاءِ م وَاطَأَةً لِاسْمِ أَبِيهِ،  ك  و  حُبَيِِّب  فَ الْحَاءِ، وَكَسْرِ الْبَاءِ الْأ ولَى، وَس  يَّاتِ أَخ  دَة ،  الزَّ ، عُرْفُطَةةَ  وَحَبِيبُ بْةنُ م شَدَّ
ـــرَ  ـــتْح  وَثَانِيـــهِ كَسْ ـــه  فَ ل  : و، (2/627)": والمختلةةةف المؤتلةةةف: "و، (2/98) ":المشةةةتبه توضةةةيح": انظةةةر .أَوَّ

 .(1/160)": الرسم في المتشابه تلخيص"
 أبةي ابنُ  وذكره (،12692): "معجمه الكبير " :في والطبراني (،2/821): "الكامل" :في عدي ابن أخرجه 316)

  .(2043) :"العلل" :في حاتم
 .(2/821)": الكامل في الضعفاء"  (317
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وف  ال :مَوْق وفًا، وَه وَ  ي إِسْحَاقَ أَبِ الثِّقَاتِ رَوَاه  عَنْ  ؛ لِأَنَّ غَيْرَه  مِنَ م نْكَر   ،                                                                                              (318)"مَعْر 
ئِلَ ": رَحِمَه  الل   ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ  : هَذَا فَقَالَ  بْنِ حَبِيبٍ  حُبَيِِّبِ عَنْ حَدِيثِ  أَبُو زُرْعَةَ س 

 .                                   (319)"، مَوْق وف  ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ إنَّمَا ه وَ عَنْ هَذَا حَدِيث  م نْكَر  
كَمِثَالٍ  نُزْهَةُ النَّظَرِ"" :فِي رَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَرٍ  الحَافِ ُ قَدْ مَثَّلَ بِهِ  :وَهَذَا الْأَثَرُ  

 (320).لِلْحَدِيثِ الم نْكَرِ 
وَايَةُ ال أَمَّا  وَايَة  ال :لِهَذَا الْأَثَرِ مَحْفُوظَةُ الرِِّ مَوْق وفَة ، وَهِيَ الَّتِي أَخْرَجَهَا: فَهِيَ الرِّ

يْفِ " :فِي حَرْبِيُّ إِبْرَاهِيمُ ال زَّاقِ  ،(52): "إِكْرَامِ الضَّ ": مُصَنَّفِهِ " :فِي وَعَبْدُ الرَّ
: "بِ عَ الشُّ " :فِي بَيْهَقِيُّ وَال ،(20529): "جَامِعِهِ "في:  وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ (، 21605)
 أَبِي إِسْحَاقَ ، كِلََه مَا عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزِيقٍ ، وَمِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ ( مِنْ طَرِيقِ 9593)

بِيعِيِِّ  مَا  عَبَّاسٍ  ابْنِ  إِلَى جَاءَ  رجلاً أنَّ  :عَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ ال ، عَنِ السَّ رَضِيَ الل  عَنْه 
لََةَ، ن قِيم   الْأَعْرَابِ، مِنَ  قَوْم   إِنَّا: قَالَ فَ  كَاةَ، وَن ؤْتِي الصَّ وم   بَيْتَ،ال وَنَح جُّ  الزَّ  وَنَص 

 أَقَامَ  مَنْ    كَذَبُوا،» :فَقَالَ  شَيْءٍ، عَلَى لَسْنَا أَنَّا يَزْع م ونَ  م هَاجِرِينَ ال وَإِنَّ  رَمَضَانَ،
لَاةَ، يْفَ   وَقَرَى   وَصَامَ رَمَضَانَ، الْبَيْتَ، حَجَّ وَ  الزَّكَاةَ، وَآتَى الصَّ  .«الْجَنَّةَ  دَخَلَ   الضَّ

 : تَنْبِيه  مُهِمٌّ 
وَايَةِ المَرْف وعَةِ لِحَدِيثِ  بِنَكَارَةِ مَعَ الْقَوْلِ   ؛لِضَعْفِ حَالِهِ  بْنِ حَبِيبٍ  حُبَيِِّبِ لَفْظِ الرِّ

تَوَاتِرَة  فِي مَعَانِيهِ، وَاَلَّتِي اشْتَمَلَتْ عَلَى فَضَائِلِ إِقَامَةِ وَلَكِنَّ الحَدِيثَ لَه  شَوَاهِد  كَثِيرَة  م  
لََةِ، وَ  كَاةِ، وَحَجِّ الالصَّ يْفِ،  ،بَيْتِ إِيتَاءِ الزَّ حَدِيث   :وَمِنْهَاوَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَق رَى الضَّ
حِيحَيْنِ  لََم   جِبْرِيلَ المَرْوِيُّ عَنْ  الصَّ حْسَانِ، ، فِي تَ عَلَيْهِ السَّ يمَانِ وَالِْْ سْلََمِ وَالِْْ فْسِيرِ الِْْ

حِيحَيْنِ حَدِيث   :وَمِنْهَا مَا ابْنِ عُمَرَ  عَنِ  الصَّ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ ، فِي قَوْلِهِ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
سْلَامُ عَلَى خَمْسٍ »: وَسَلَّمَ  حِيحَيْنِ ، وَكَذَلِكَ حَدِيث  «...بُنِيَ الإِْ أَبِي شُرَيْحٍ  عَنْ  الصَّ
ِ وَالْيَوْمِ »: صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  عَدَوِيِّ ال مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالَِّ

 .«الْْخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ 
 

                                                           

 .(1/175): "الراوي  تدريب": في والسيوطي ،(72)ص/ ":النزهة" :في جرابن ح :عنه نقله 318)
 .(2043)": العلل": انظر (319
 .(72)ص/": نزهة النظر": انظر (320
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 [فَصْل  ]
 فَوَائِدُ فِي خِتَامِ القَاعِدَةِ 

 : الفَائِدَةُ الْأُولَى: [1]
ادِ المُنْكَرِ لَفِْ  الحَدِيثِ اللُ اسْتِعْمَا مِينَ عِنْدَ النُّقَّ ورًا فِيمَا  ؛مُتَقَدِِّ لَمْ يَك نْ مَحْص 
عِيفِ لِلرَّاوِي المُخَالَفَةُ الرَّ  :ذَكَرْنَاه  بِأَنَّه   عِنْدَ مَفْهُومُ النَّكَارَةِ ، كَمَا ه وَ مَقْبُولِ اوِي الضَّ

رِينَ ال لِّ مَا ه وَ م سْتَنْكَر  مِنَ  بَلْ كَانَ ي طْلَق   ؛مُتَأَخِّ سَوَاء  كَانَتْ مِنْ  ؛الْأَخْبَارِ  عَلَى ك 
وكِ الحَدِيثِ ، أَوْ مِنْ رِوَايَةِ ضَيِيفٍ رِوَايَةِ  وَايِيَةِ، كَمَا الْأَحَادِيثِ ال فِيمَا يَرْوِيهِ مِنَ مَتْر 
مْ  ا قَدْ يَقَع  فِيهِ الخَطَأِ أَوْ ال نَ ي طْلِق ونَ ذَلِكَ عَلَى الم سْتَنْكَرِ مِ  - أَحْيَانًا –أَنَّه  وَهْمِ مِمَّ

 ، اذَّ " :مَا أَطْلَقْنَا عَلَيْهِ  :وَهُوَ الثِّقَات  الْأَثْبَات   ".الشَّ
 : الثِّقَاتِ عَلَى مُخَالَفَةِ  المُنْكَرِ وَاقِعَةِ عَلَى إطْلَاقِ الْأَمْثِلَةِ ال وَمِنَ 
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي رَوَاه  عَنْ حَدِيثٍ  أَبِيسَأَلْت  ": رَحِمَه  الل   ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ قَوْل  

فَاطِمَةَ بِنْتِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَدِيٍِّ 
مَ  قَالَ لَهَا: صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيَّ أَنَّ »: رَضِيَ اَللَّّ  عَنْهَاأَبِي حُبَيْشٍ  إذَا رَأَيْتِ الدَّ

لَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْأَحْمَرَ  فَأَمْسِكِي عَنِ  :الْأَسْوَدَ  ئِي :الصَّ : لَمْ ي تَابِعْ أَبِي، فَقَالَ «فَتَوَضَّ
وَايَةِ،  مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو  (321)".م نْكَر   :وَهُوَ عَلَى هَذِهِ الرِّ

يْلِيُّ ال بْنِ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو فَإِنَّ  ادِسَةِ، مِنْ  ، ثِقَة  مِنَ مَدَنِيُّ حَلْحَلَةَ الدَّ الطَّبَقَةِ السَّ
وا صَغَارَ  يْخَانِ التَّابِعِينَ، وَأَخْرَجَ لَه   الَّذِينَ عَاصَر  فَقَدْ حَكَمَ  :وَمَعَ ذَلِكَ  ؛أَبُو دَاوُدَ وَ  الشَّ

مَامُ أَبُو حَاتِمٍ  وَايَةِ،  :أَيْ ، بِالنَّكَارَةِ هَذَا عَلَى حَدِيثِهِ  رَحِمَه  الل   الإِْ أَنَّه  أَخْطَأَ فِي هَذِهِ الرِّ
                                            (322).م نْكَرَةً وَلَمْ ي تَابِعْه  أَحَد  عَلَيْهَا، فَصَارَتْ 

جَالِ وَال  حُ لِكُتُبِ التَّرَاجِمِ وَالعِلَلِ وَالرِِّ عَلَى أَمْثِلَةٍ كَثِيرَةٍ نَاهُ عَيْ سَوْفَ تَقَع   :مُتَصَفِِّ
مُونَ الْأَئِمَّةُ الالْأَحَادِيثِ الَّتِي حَكَمَ عَلَيْهَا  مِنَ  وَاتِهَا مِنَ  :رَغْمَ  ،بِالنَّكَارَةِ  مُتَقَدِِّ  كَوْنِ ر 

وا لَفْظَ عَلَى أَنَّ ال :فَدَلَّ ذَلِكَ الثِّقَاتِ،  وَاةِ  عَفَاءِ الضُّ بِم خَالَفَةِ  النَّكَارَةِ قَوْمَ لَمْ يَخ صُّ لِلرُّ
عَلَى الْأَحَادِيثِ الَّتِي أَخْطَأَ فِيهَا  الم نْكَرِ بَلْ كَان وا كَذَلِكَ ي طْلِق ونَ لَفْظَةَ  ؛مَقْب ولِينَ ال

.  الثِّقَات 
                                                           

 .(117)رقم/": العلل كتاب":  انظر (321
 .(267)ص/": العلل كتاب في الحديث نقد الدارقطني في الإمام منهج":  انظر (322
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 : الفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ : [2]
فُلَان  رَوَى أَحَادِيثَ : "مْ وَقَوْلِهِ "، حَدِيثِ فُلَان  مُنْكَرُ ال: "فَرْقُ بَيْنَ قَوْلِ الْأَئِمَّةِ ال
يْلَعِيُّ قَالَ  ،"مُنْكَرَةً  لَيْسَ كَمَنْ ( حَدِيثِ م نْكَر  ال: )مَنْ ي قَال  فِيهِ ": رَحِمَه  الل   الحَافُِ  الزَّ

لِ يَسْتَحِقُّ ( حَدِيثِ ال م نْكَرَ : )، لِأَنَّ (رَوَى أَحَادِيثَ م نْكَرَةً : )ي قَال  فِيهِ  هِ بِ وَصْف  فِي الرَّج 
   (323)."يِبَارَة  الْأ خْرَى تَقْتَضِي أَنَّه  وَقَعَ لَه  فِي حِينٍ، لَا دَائِمًاالتَّرْكَ لِحَدِيثِهِ، وَال

 :الفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ : [3]
حِيحِ فِي مَشْهُورِ تَعْرِيفِهِمْ عُلَمَاءُ الحَدِيثِ قَدْ نَصَّ  : أَنَّه  مَا عَلَىلِلْحَدِيثِ الصَّ

ه  اتَّصَلَ سَ  ذ وذٍ، وَلَا عِلَّةٍ.  ،نَد  نْتَهَاه ، مِنْ غَيْرِ ش  ابِطِ، إِلَى م   بِنَقْلِ العَدْلِ الضَّ
ؤَالُ  وَاةِ، الَّذِي ه وَ حِفْظ  الرَّاوِي وَهُنَا السُّ : إِذَا كَانَ التَّعْرِيف  قَدْ تَضَمَّنَ ضَبْطَ الرُّ

ضِعَ لِيَك و  ؛لِم رْوِيهِ عَلَى الوَجْهِ الَّذِي سَمِعَه   نَ م وَافِقًا لِأَقْرَانِهِ فِي حَالِ نَقْلِهِ، فَلِمَاذَا و 
ذ وذِ،  وءِ الحِفْظِ. :وَهُوَ شَرْط  انْتِفَاءِ الشُّ  النَّاتِج  حَقِيقَةً عَنْ س 

ؤَالُ بِمَعْنًى آخَرَ  ذ وذِهِ فِي عِبَارَةِ وَالسُّ : أَنَّه  إِذَا كَانَ عَدَم  ضَبْطِ الرَّاوِي ي عْرَف  بِش 
ذ وذِ، لَ  بْطِ عَدَم   :المَعْلُومِ وَمِنَ فْظِهِ، فَلِمَاذَا أَفْرَدْنَا اشْتِرَاطَ انْتِفَاءِ الشُّ أَنَّه  مِنْ لَوَازِمِ الضَّ

ذ وذِ    ؟الشُّ
حِيحِ : إِنَّ اشْتِرَاطَ ضَبْطِ الرَّاوِي فِي تَعْرِيفِ وَالجَوَابُ أَنْ يُقَالَ   :ه وَ  الحَدِيثِ الصَّ

مْلَةِ  شَرْط  لِقَب ولِ  وَأَمَّا  ،لِي ؤْخَذَ عَنْه  مَا رَوَى، وَي وضَعَ فِي عِدَادِ المَقْب ولِينَ  ؛الرَّاوِي فِي الج 
وَايَةِ لَا بِالرَّاوِي،  تَعَلِّق  بِالرِّ ذ وذِ فَهَذَا شَرْط  م  أَنَّه  قَدْ ي قْبَل  الرَّاوِي  :بِمَعْنَىاشْتِرَاط  انْتِفَاءِ الشُّ

ةِ ضَبْطِهِ  مْلَةِ  لِصِحَّ فِي بَعْضِ مَا  -أَحْيَانًا  - يَشِذُّ وَلَكِنَّ هَذَا لَا يَمْنَع  أَنَّه  قَدْ  ؛فِي الْج 
، وَهَذَا ه وَ  :فَلَوْ اشْتَرَطْنَارَوَى،  وَاةِ رَاوِيًا لَا ي خْطِ   لَمَا سَلَّمَ لَنَا أَحَد  فِي قَب ولِ الرُّ

ود    . بِاشْتِرَاطِ ضَبْطِ الرَّاوِي المَقْص 
ذُوذِ وَأَمَّا  وَايَةِ نَفْسِهَا، فَلََ ت قْبَل  رَاوِيَة  الرَّاوِي اشْتِرَاطُ نَفْيِ الشُّ : فَهَذَا شَرْط  لِلرِّ

 الثِّقَة  مَا دَامَتْ شَاذَّةً سَنَدًا، أَوْ مَتْنًا. 
ابِطَيْنِ الثِّقَاتِ وَعَلَيْهِ فَنَقُولُ  ، وَهَذَا لَا يَمْنَع  رَدَّ : قَدْ ي قْبَل  مَرْوِيَّات  الرَّاوِي فِي الضَّ

ذ وذِهَا.  آحَادِ مَرْوِيَّاتِهِ لِش 
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 القاعِدَةُ الرِّابِعَةُ 
عِيفِ فِي الفَرائِضِ، وَلا فِي اللا) ةَ فِي الضَّ  (فَضائِلِ  حُجَّ

مُوا خَبَرَ  :مُصْطَلَحِ عِنْدَ عُلَماءِ المَعْلُومِ مِنَ ال يْهِ صَلَّى الل  عَلَ  النَّبِيِِّ أَنَّهُمْ قَسَّ
دِِّ إِلى: مِنْ حَيْثُ الوَسَلَّمَ   .مَرْدُودٍ ، وَ مَقْبُولٍ قَبُولِ وَالرَّ

ا بِهِ، عَلى اخْتِلَفِ دَرَجاتِهِ وَمَراتِبِهِ، مَقْبُولُ الفَأَمَّا   لَّ مَا كانَ م حْتَجًّ : فَيَشْمَل  ك 
حِيحِ لِذَاتِهِ فَيَشْتَمِل  عَلى:   .لِغَيْرهِِ ، وَ هِ حَسَنِ لِذَاتِ ال، وَ لِغَيْرهِِ ، وَ الصَّ

قَب ولِ، عَلى اخْتِلَفِ دَرَجاتِهِ لَّ مَا نَزَلَ عَنْ دَرَجَةِ ال: فَيَشْمَل  ك  مَرْدُودُ الوَأَمَّا  
عِيفِ "وَمَراتِبِهِ، فَيَشْتَمِل  عَلى:  اذِِّ ، وَ مُنْكَرِ ال، وَ الضَّ  .مَوْضُوعِ ال، وَ الشَّ

حِيحُ حَدِيثُ ال فَأَمَّا  بْطِ : فَمَ حَسَنُ الوَ  الصَّ عَ كَوْنِهِمَا يَفْتَرِقَانِ مِنْ حَيْث  دَرَجَة  الضَّ
، :فَهُمَاوَق وَّة  رِجالِهِمَا،  ة  فِي الْأَحْكامِ  :فَكِلاهُمَا يَتَّفِقَانِ مِنْ حَيْث  الِاحْتِجاج  ح جَّ

رْعِيَّةِ  ودَ إِنَّ ال، فَ (الْأَحْكامَ فَرْع  عَلى التَّصْحِيحِ ) :لِذا فَعِنْدَما نَق ول  إِنَّ ؛ الشَّ  مَقْص 
عْفِ، سَواء   بِالتَّصْحِيحِ  ه  وَمَتْن ه  مِنْ أَسْبابِ الضَّ لُّ حَدِيثٍ مَقْب ولٍ قَدْ خَلَ سَنَد  ه نا: ه وَ ك 

حِيح  أعَْلى دَرَجَةً مِنَ وَإِنْ كانَ الصَّ  ؛أَكانَ صَحِيحًا، أَوْ حَسَنًا، عَلى اخْتِلَفِ دَرَجاتِهِمْ 
م  ال  :حَسَنُ ال: "رَحِمَه  الل   النَّوَوِيُّ قالَ ، عَلَيْهِ حالَ ظ ه ورِ التَّعار ضِ  حَسَنِ، فَي قَدَّ

ونَه  فِي الْق وَّةِ؛ وَلِهَذا  حِيحِ فِي الِاحْتِجاجِ بِهِ، وَإِنْ كانَ د  أَدْرَجَتْه  طائِفَة  فِي نَوْعِ  كَالصَّ
حِيحِ، وَالل  أعَْلَم ". الصَّ
(324) 

عْفِ لِسَبَبٍ مِنْ أَسْبابِ ضَعُفَ سَنَدُهُ أَمَّا ما  دَةِ ال الضَّ : الْمَرْدُودُ  :وَهُوَ ، مُتَعَدِِّ
رْعِيَّةِ، أَمْ ي عْمَل  بِهِ فِي فَضائِلِ  ة  ي رْكَن  إِلَيْها فِي اسْتِنْباطِ الْأَحْكامِ الشَّ فَهَلْ ي قال  إِنَّه  ح جَّ

  ؟الْأَعْمالِ، أَمْ ي قال  إِنَّه  مَرْد ود  بِك لِّ حالٍ 
جْماعِ أَنَّ ال: مَوْضِع  الِاتِّفاقِ؛ بَلْ ه  قُولُ أَوَّلًا نَ  نَنَ لا وَ مَحَلُّ الِْْ فَرائِضَ وَالسُّ

 .صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ تَثْب ت  مِنْ حَيْث  الْأَصْل  إِلاَّ بِما صَحَّ مِنْ حَدِيثِ 
، فَمِثْل  هذِهِ الْأَحادِيثِ نَحْوِهِ وَ  مَوْضُوعِ المِنَ الْأَحادِيثِ، مِنَ ما لا أَصْلَ لَهُ أَمَّا  

شَيْئًا مِنْ ذلِكَ  رَوى لا يَج وز  رِوايَت ها إِلاَّ م قْتَرِنًا بِبَيانِ وَضْعِها، وَأَنَّه  لا أَصْلَ لَها، فَمَنْ 
ثْمِ  :فَهُوَ  ،مِنْ غَيْرِ بَيانٍ ذلِكَ مَعَ الْعِلْمِ  لا  :الْأَئِمَّةُ : "رَحِمَه  الل   يُّ النَّوَوِ قالَ ، آثِم  أَشَدَّ الإِْ
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ونَ بِهِ عَلى انْفِرادِهِ فِي الْأَحْكامِ، عَفاءِ شَيْئًا يَحْتَجُّ ونَ عَنِ الضُّ فَإِنَّ هذَا شَيْء  لا  يَرْو 
ثِينَ عَلُهُ إِمام  مِنْ أَئِمَّةِ اليَفْ  مْ ذلِكَ ف قَهاءِ أَوْ أَكْثَرِهِ مَّا فِعْل  كَثِيرِينَ مِنَ ال، وَأَ مُحَدِِّ

ه مْ عَلَيْهِ فَلَيْسَ بِصَوابٍ  ا بَلْ  ؛وَاعْتِماد  فَإِنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلى أَنَّهُ لا يُحْتَجُّ  ،قَبِيح  جِد 
عِيفِ فِي الْأَحْكامِ  .(325)"بِالضَّ

وَلا فِي  ،حَلَلِ ، لا فِي القَطُّ  شاكَلَهُ  ماوَ  مَوْضُوعِ بِالعَمَلُ كَمَا أَنَّهُ لا يَجُوزُ ال
رْعِ ما لَيْسَ لا حَرامِ، وَلا فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، فَمَنْ خالَفَ فِي ذلِكَ فَقَدْ زادَ فِي الشَّ

سْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَفِي ذلِكَ يَق ول  ، مِنْه   وَلَمْ يَقُلْ أَحَد  مِنَ الْأَئِمَّةِ إِنَّهُ : "رَحِمَه  الل   شَيْخُ الإِْ
يْء  واجِبًا أَوْ م سْتَحَبًّا بِحَدِيثٍ ضَيِيفٍ، أَنْ ي جْعَ  :يَجُوزُ  فَقَدْ خالَفَ  :وَمَنْ قالَ هذَالَ الشَّ

جْماعَ، وَهذَا كَما "أَنَّه  لا يَج وز  أَنْ ي حَرَّ  الِْْ مَ شَيْء  إِلاَّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ
(326). 

عِيفِ فِي فَضَائِلِ حَدِيثِ بِال عَمَلِ فَهُوَ فِي حُكْمِ المَوْضِعُ الْخِلَافِ وَأَمَّا  الضَّ
سْلَامِ  مَا ذَكَرَه   :وَه وَ ، الْأَعْمَالِ  أَنْ يُعْتَمَدَ فِي  :وَلَا يَجُوزُ بِقَوْلِهِ: "رَحِمَه  اَللَّّ  شَيْخُ الإِْ

عِيفَةِ الَّتِي لَيْسَتْ صَحِيحَةً وَلَا حَسَنَةً  رِيعَةِ عَلَى الْأَحَادِيثِ الضَّ أَحْمَدَ بْنَ لَكِنَّ  ؛الشَّ
لَمَاءِ ال مِنَ حَنْبَلٍ وَغَيْرَهُ  زُواع  أَنْ ي رْوَى فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ مَا لَمْ ي عْلَمْ أَنَّه  ثَابِت   :جَوَّ

، وَ أَنَّ ال :وَذَلِكَ  ؛إذَا لَمْ ي عْلَمْ أَنَّه  كَذِب   وع  بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ لِمَ أَنَّه  مَشْر  وِيَ عَمَلَ إذَا ع  فِي  ر 
لِمَ دِيث  لَا ي عْلَم  أَنَّه  كَذِب  جَازَ أَنْ يَك ونَ الثَّوَاب  حَقًّا، وَإِذَا فَضْلِهِ حَ  وِيَ تَحْرِيم ه  وَ  ع  ر 

أَنْ يَرْوِيَ فِي  :فَيَجُوزُ  وَلَمْ ي عْلَمْ أَنَّه  كَذِب  جَازَ أَنْ يَرْوِيَه ، ،فَاعِلِ لَه  حَدِيث  فِي وَعِيدِ ال
َ لَكِنْ فِيمَا عَلِمَ أَنَّ  ؛مَا لَمْ ي عْلَمْ أَنَّه  كَذِب  التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ  تَعَالَى رَغِبَ فِيهِ، أَوْ اللََّّ

 .(327)حَدِيثِ الْمَجْه ولِ حَال ه "بِدَلِيلٍ آخَرَ غَيْرِ هَذَا الرَهِبَ مِنْه  
عِيفِ فِي فَضَائِلِ عَمَلِ بِالحَدِيثِ اال مِنَ  :عُلَمَاءُ عَلَيْهِ المَا : "رَحِمَه  اَللَّّ  وَقَالَ  لضَّ

وَإِنَّمَا مُرَادُهُمْ  ؛: لَيْسَ مَعْنَاه  إثْبَاتَ الِاسْتِحْبَابِ بِالحَدِيثِ الَّذِي لَا ي حْتَجُّ بِهِ الْأَعْمَالِ 
تَعَالَى  اللََُّّ  ه  تَعَالَى، أَوْ مِمَّا يَكْرَه   اللََُّّ : أَنْ يَك ونَ العَمَل  مِمَّا قَدْ ثَبَتَ أَنَّه  مِمَّا ي حِبُّه  بِذَلِكَ 

دَقَةِ  ،بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ، كَتِلََوَةِ الْق رْآنِ؛ وَالتَّسْبِيحِ  عَاءِ؛ وَالصَّ حْسَانِ إلَى وَال ،وَالدُّ عِتْقِ؛ وَالِْْ
وِيَ حَدِيث   فِي فَضْلِ بَعْضِ  - النَّاسِ؛ وَكَرَاهَةِ الكَذِبِ وَالخِيَانَةِ؛ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِذَا ر 
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وع   - م سْتَحَبَّةِ وَثَوَابِهَا، وَكَرَاهَةِ بَعْضِ الْأَعْمَالِ وَعَقَابِهَاعْمَالِ الالْأَ  لَا نَعْلَم  أَنَّه  مَوْض 
 (328)".وَالْعَمَل  بِهِ  ،جَازَتْ رِوَايَت ه  

سْلامِ ابْنُ تَ يَتَبَيَّن  مِمَّا ذَكَرَه   :نَقُولُ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اِلل تَعالى  رَحِمَه   يْمِيَّةَ شَيْخُ الإِْ
ةً أَنَّ فَرِيقًا مِنَ ال :الل   يِيفِ، خَاصَّ وعِيَّةِ العَمَلِ بِالحَدِيثِ الضَّ لَماءِ قَدْ ذَهَبَ إِلى مَشْر  ع 

سْت حِبَّ أَنَّه  ي عْمَل  بِهِ فِيمَا ا   :وَالمَعْنَىوَلَيْسَ فِي بابِ الْأَحْكامِ،  ؛فِي فَضائِلِ الْأَعْمالِ 
 .نَوافِلِ القَوْلِ وَالفِعْلِ فِعْل ه  مِنْ 
، وَابْن  الم بارَكِ، وَعَبْد  الرَّحْمَنِ قَوْلِ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلى هذَا ال  : الثَّوْرِيُّ

، وَابْن  حَجَرٍ  لَحِ، وَالحافِظ  العِراقِيُّ ، وَأَحْمَد  فِي رِوايَةٍ عَنْه ، وَابْن  الصَّ  ابْن  مَهْدِيٍّ
مْه ور  الْف قَهاءِ  :وَهُوَ ، لَنِيُّ العَسْقَ   (329).الَّذِي عَلَيْهِ ج 

مامُ النَّوَوِيُّ وَمِمَّنِ انْتَصَرَ لِهذَا الرَّأْيِ   ةً رَحِمَه  الل   الإِْ ، فَقَدْ أَظْهَرَ ذلِكَ قَوْلًا وَح جَّ
ت بِهِ،  لَماءِ قَلَ اتِّفاقَ ال"، كَما نَ الْأَذْكارِ " :سِيَّما كِتاب  لَا فِي ك  وَقَدِ عَلى ذلِكَ، فَقالَ: " ع 
عِيفِ فِي فَضائِلِ الْأَعْمالِ اتَّفَقَ ال وَقالَ ، (330) "عُلَماءُ عَلى جَوازِ العَمَلِ بِالحَدِيثِ الضَّ
صَلَّى الل  عَلَيْهِ  النَّبِيُّ كانَ »: رَضِيَ الل  عَنْها عائِشَةَ عَنْ  البَيْهَقِيُّ وَرَوى ": رَحِمَه  الل  
لَماء  عَلى أَنَّ الحَدِيثَ ، وَاتَّفَقَ الضَيِيف  لَكِنَّه   ؛«ذا دَخَلَ الْخَلَءَ غَطَّى رَأْسَه  إِ وَسَلَّمَ  ع 

يِيفَ وَالمَوْق وفَ  فَضائِلِ الْأَعْمالِ، وَي عْمَل  بِم قْتَضاه ، وَهَذا  فِي  ي تَسامَح  بِهِ الم رْسَلَ وَالضَّ
 .(331)"مِنْها

مِابْنُ الوَقَدْ ذَكَرَ  مامِ أَحْمَدَ أَنَّه  مِنْ  رَحِمَه  الل   قَيِِّ الْأَخْذ   أُصُولِ مَذْهَبِ الإِْ
عِيفِ بِال بابِ أَثَر  يَدْفَع ه ، وَلا قَوْل  صاحِبٍ، وَلا إِذا لَمْ يَك نْ فِي ال حَدِيثِ الضَّ

مَّنْ صَنَّفَ فِي مِ  : "وَالَّذِي قَطَعَ بِهِ غَيْر  واحِدٍ رَحِمَه  الل   ابْنُ مُفْلِحٍ قالَ ، (332)إِجْماع  
ل ومِ ال لَماءِ حَدِيثِ حِكايةً عَنِ الع  عِيفِ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ تَحْلِيل  أَنَّهُ يُعْمَلُ بِال :ع  حَدِيثِ الضَّ

مامِ أَحْمَدَ ، وَعَنِ وَلا تَحْرِيم ، كَالْفَضائِلِ  ما ي وافِق  هذَا" الإِْ
(333). 
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نَنِ " :وَالمُسْتَقْرِئُ لِكِتابِ  مْلَةٍ مِنْ تَطْبِيقَاتِ  :ي داوُدَ لِأَبِ " السُّ سَوْفَ يَقِف  عَلى ج 
رِسالَةِ أَبِي داوُدَ إِلى أَهْلِ " :فِي لِسُنَنِهِ عَنْ ذلِكَ فِي وَصْفِهِ  أَبُو داوُدَ ذلِكَ؛ وَقَدْ أَفْصَحَ 

مْلَةً مِنَ الْأَحادِيثِ امَكَّةَ فِي وَصْفِ سُنَنِهِ  يِيفَةِ "، حَيْث  أَبانَ أَنَّه  يَذْك ر  ج   :وَذلِكَ  ؛لضَّ
 .بابِ حَدِيث  صَحِيح  أَوْ حَسَن  ي غْنِي عَنْهاعِنْدَما لا يَك ون  فِي ال

: وَإِنَّما دَعاه  إِلى تَدْوِينِ هذَا النَّوْعِ فِي كِتابِهِ، أَنَّه  كانَ يَذْهَب  مَذْهَبَ نَقُولُ 
مامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ  يِيفِ ضَعْفًا خَفِيفًابِال فِي الِاحْتِجاجِ  شَيْخِهِ الإِْ إِذا لَمْ  ؛حَدِيثِ الضَّ

حِيحِ ما ي غْنِي عَنْه ، وَلَمْ ي وجَدْ ما ي خالِف ه  مِمَّا ه وَ أَصَحُّ مِنْه ، وَهذَا ه وَ  ي وجَدْ فِي الصَّ
بَب  الَّذِي حَفَّزَه  أَنْ صَنَّفَ كِتابَ   ."مَراسِيلِ ال" :السَّ

قَبَةِ » :"حَدِيث   :رَحِمَه  الل   قارِي المُلاَّ عَلِيُّ القالَ   ،«أَمان  مِنَ الْغُلِِّ  :مَسْحِ الرَّ
وِيَ  عِيفُ وَ ، ضَيِيفٍ مَرْف وعًا بِسَنَدٍ  ر  ، وَلِذا قالَ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضائِلِ الْأَعْمالِ اتِّفاقًا :الضَّ
نَّة " :أَئِمَّتُنا قَبَةِ م سْتَحَبٌّ أَوْ س  إِنَّ مَسْحَ الرَّ

(334). 
زُونَ دْ وَضَعَ وَلَقَ  يِ لِلْعَمَلِ بِال المُجَوِِّ وطِ الحَدِيثِ الضَّ ر  مْلَةً مِنَ الشُّ واجِبِ يفِ ج 

يِيفِ، وَ  مْلَةً مِنَ التَواف ر ها حَتّى ي عْمَلَ بِالحَدِيثِ الضَّ لَماءِ، فَذَكَرَ قَدْ نَقَلَها ج  يُوطِيُّ ع   السُّ
لاحِ أَنَّ "  :رَحِمَه  الل   ا عَلى شَرْطٍ واحِدٍ،  وَوِيَّ النَّ وَ ابْنَ الصَّ كَوْن  الحَدِيثِ  :وَهُوَ قَدْ نَصَّ

خاوِيُّ ، ث مَّ نَقَلَ "فِي بابِ الفَضائِلِ  الثَّلَثَةَ الْأ خَرَ، فَقالَ:  ابْنِ حَجَرٍ عَنِ  الحافُِ  السَّ
هِ، إِنَّ شَرائِطَ " يَقول  مِرارًا، وَكَتَبَه  لِي بِخَطِّ الحافَِ  ابْنَ حَجَرٍ  :"أَيِ  :شَيْخَناسَمِعْت  

يِيفِ، ث مَّ ذَكَرَها  خاوِيُّ الْعَمَلِ بِالضَّ  (335).السَّ
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(77)ص/": الكبرى  الموضوعات": انظر (334
: و، (1/298)": تةدريب الةراوي : "و، (195)ص/": الشفيع الحبيب على الصلاة في البديع القول" :انظر 335)
 .(44)ص/": الأجوبة الفاضلة"
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 [فَصْل  ]
عِيفِ   شُرُوطُ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّ

لَةً بِتَوْضِيحِ أَلْفَاظِهَا، وَهَ  رُوطُ نَذْكُرُهَا مُفَصَّ  : كَمَا يَلِي يوَهَذِهِ الشُّ
لُ  رْطُ الْأَوَّ بَلْ يَكُونُ ضَعْفُ الحَدِيثِ  ؛ونَ الحَدِيثُ ضَعْفُهُ شَدِيدًاأَلاَّ يَكُ : الشَّ

 :فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ  :وَعَلَيْهِ ، أَوْ غَفْلَةٍ، أَوْ سُوءِ حِفٍْ  أَدْرَكَ الرَّاوِيَ  ،عَنْ وَهْمٍ  :نَاشِئًا
شَ غَلَط  مَا انْفَرَدَ بِهِ الكَذَّاب ونَ وَالم تَّهَم ونَ بِالكَذِبِ، وَمِنْ فَ   فِي ، لَا فَلَا يُحْتَجُّ بِهِ ، هح 

ولِ، وَلَا فِي ال  فَضَائِلِ. الْأ ص 
رْطُ الثَّانِي مَرْوِيُّ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، وَلَيْسَ فِي أَنْ يَكُونَ الحَدِيثُ ال :الشَّ
 :حَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ نْدَ أَهْلِ الوَيَجُوزُ عِ : "رَحِمَه  اَللَّّ   النَّوَوِيُّ قَالَ  ،الْأُصُولِ أَوْ الْأَحْكَامِ

وعِ مِنَ  يِيفِ، وَالعَمَل  بِهِ مِنْ غَيْرِ  التَّسَاه ل  فِي الْأَسَانِيدِ، وَرِوَايَة  مَا سِوَى المَوْض  الضَّ
ا، وَغَيْرِهِمَ  ،حَرَامِ وَال ،حَلََلِ كَال :تَعَالَى، وَالْأَحْكَام   اللََِّّ بَيَانِ ضَعْفِهِ، فِي غَيْرِ صِفَاتِ 

: رَحِمَه  اَللَّّ   عِرَاقِيُّ الحَافُِ  القَالَ ، (336) "مَوَاعِظِ وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، وَال كَالْقِصَصِ، :وَذَلِكَ 
وا التَّسَاه لَ فِي إسْنَادِهِ، وَرِوَايَتِهِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ ضَعْفِهِ إذَا كَانَ  غَيْرُ المَوْضُوعِ أَمَّا " ز  فَجَوَّ

أَمَّا إذَا وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَنَحْوِهَا،  ،قِصَصِ وَال ،المَوَاعِظِ  بِ وَالتَّرْهِيبِ مِنَ فِي التَّرْغِي
رْعِيَّةِ  عَقَائِدِ؛ فَلَمْ يَرَوْا التَّسَاه لَ فِي أَوْ فِي ال ،وَالحَرَامِ  ،الحَلََلِ  مِنَ  :كَانَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّ

، وَأَحْمَد  بْن  حَنْبَلٍ، الْأَئِمَّةِ  مِنَ  مِمَّنْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ وَ ذَلِكَ،  ، عَبْد  الرَّحْمَنِ بْن  مَهْدِيٍّ
ِ بْن  الْم بَارَكِ وَغَيْر ه مْ   . (337)"وَعَبْد  اَللَّّ

رْطُ الثَّالِثُ  فَلَيْسَ  ؛أَنْ يَكُونَ الحَدِيثُ مُنْدَرِجًا تَحْتَ أَصْلٍ عَامٍِّ مَعْمُولٍ بِهِ : الشَّ
يِيفِ المَعْنَى العَمَلِ بِ  ودِ حَدِيثٍ ضَيِيفٍ  :حَدِيثِ الضَّ ر  دِ و  القَوْلَ بِاسْتِحْبَابِ عِبَادَةٍ لِم جَرَّ

لْ بِهِ أَحَد  مِنَ بِهَا، فَإِنَّ هَذَا لَمْ  لَمَاءِ ال يَق  يِيف   ؛ع  بَلْ لَا ب دَّ أَنْ يَك ونَ هَذَا الحَدِيث  الضَّ
: أَنْ يَأْتِيَ حَدِيث  ضَيِيف  وَمِثَالُ ذَلِكَ صَحِيحٍ،  فَرْعًا عَنْ أَصْلٍ ثَابِتٍ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ 

نَدِ عَنْ فَضْلِ عَمَلٍ مَا، مِنْ  كَ، فِي أَيَّامِ أَوْ قِيَامٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِ  ،أَوْ صَوْمٍ  ،صَدَقَةٍ  :السَّ
ةِ عَشْرِ ذِي ال سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّ مَعْنَى يَقُولُ وَفِي هَذَا ال ،حِجَّ : "كَذَلِكَ رَحِمَه  اَللَّّ   ةَ شَيْخُ الإِْ
لَمَاء  مِنَ مَا عَلَيْهِ ال يِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ لَيْسَ مَعْنَاه  إثْبَاتَ ال ع  عَمَلِ بِالحَدِيثِ الضَّ

                                                           

 .(48)ص/": ب والتيسيرالتقري" 336)
 .(2/291)": الحديث ألفية شرح" 337)
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ا قَدْ  : أَنْ يَك ونَ العَمَل  وَإِنَّمَا مُرَادُهُمْ بِذَلِكَ  ؛الِاسْتِحْبَابِ بِالحَدِيثِ الَّذِي لَا ي حْتَجُّ بِهِ  مِمَّ
عَاءِ، فَإِذَا  ،تَعَالَى بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ، كَتِلََوَةِ الْق رْآنِ؛ وَالتَّسْبِيحِ  اللََُّّ ثَبَتَ أَنَّه  مِمَّا ي حِبُّه   وَالدُّ

وِيَ حَدِيث  فِ  ابِ م سْتَحَبَّةِ وَثَوَابِهَا: فَمَقَادِير  الثَّوَابِ وَالعِقَ ي فَضْلِ بَعْضِ الْأَعْمَالِ الر 
وِيَ فِيهَا حَدِيث  لَا نَعْلَم  أَنَّه  مَوْ  وع  جَازَتْ رِوَايَت ه ، وَالوَأَنْوَاع ه  إذَا ر   .(338)"عَمَل  بِهِ ض 

رْطُ الرَّابِعُ   بَلْ  ؛صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَامِلُ بِهِ ثُبُوتَهُ عَنْ النَّبِيِِّ أَلاَّ يَعْتَقِدَ ال: الشَّ
: أَنْ يَعْمَلَ المَرْء  بِالحَدِيثِ وَلِسَان  وَمَعْنَى الِاحْتِيَاطِ عَمَلِ بِهِ، حْتِيَاطَ حَالَ الالِا  :يَعْتَقِدُ 
فِي  :فَهُوَ  ،وَإِنْ كَانَ ضَيِيفًا ؛أَنَّ الحَدِيثَ إنْ كَانَ لَه  أَصْل  فَقَدْ فَازَ بِالْأَجْرِ  :حَالِهِ 

ولِ.  الْفَضَائِلِ، لَا الْأ ص 
 [فَصْل  ]

عِيفِ الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ أَمْثِلَ   ة  تَطْبِيقِيَّة  عَلَى الْحَدِيثِ الضَّ
لُ ال  : مِثَالُ الْأَوَّ

وِيَ : فَقَدْ حَدِيثُ قِيَامِ لَيْلَتَيْ العِيدِ   عَنِ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَبِي أُمَامَةَ مِنْ حَدِيثِ  ر 
ِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ » :هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْ  النَّبِيِِّ  مَنْ قَامَ لَيْلَتَيْ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لَِّ

فَإِذَا مَا  ،(1782)": سُنَنِهِ " :فِي ابْنُ مَاجَهْ  رَوَاه  قَدْ  :فَهَذَا الحَدِيثُ  ،«تَمُوتُ الْقُلُوبُ 
يِيفِ فِي نَظَرْنَا إِلَى هَذَا الحَدِيثِ وَفْقَ مَا وَضَعَه  مَ  زَ العَمَلَ بِالحَدِيثِ الضَّ نْ جَوَّ

:  فَضَائِلِ الْأَعْمَال 
لُ أَمَّا   رْطُ الْأَوَّ  : الشَّ

ه  ضَيِيف  : فَهَذَا الحَدِيث  وَهُوَ أَلاَّ يَكُونَ ضَعْفُهُ ضَعْفًا شَدِيدًا ، فِي سَنَدِهِ إِسْنَاد 
هَذَا الحَدِيثَ  رَوَى كِنَّه  كَثِير  التَّدْلِيسِ، وَقَدْ وَلَ  ؛صَد وق   :وَبَقِيَّة  ، بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ 

 رَوَاه  ، فَقَدْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ  بَقِيَّة  وَلَكِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ  ؛ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ بِالعَنْعَنَةِ 
، الْبَلْخِيِِّ  بْنِ هَارُونَ عُمَرَ (، مِنْ طَرِيقِ 373): "التَّرْغِيبِ " :فِي كِتَابِ  الْأَصْبَهَانِيُّ 

نَدِ بِهِ،  ثَوْرٍ  ، عَنْ ضَيِيف   :وَه وَ  . :وَبَقِيَّةُ رُوَاةِ السَّ  ثِقَات 
قَارِبَةٍ:  :فَالحَاصِلُ   أَنَّ الحَدِيثَ ضَعْف ه  لَيْسَ شَدِيدًا، وَلَه  شَوَاهِد  ضَيِيفَة  بِأَلْفَاظٍ م 

امِتِ مِنْ حَدِيثِ  (، 159)": الْأَوْسَطِ " :فِي الطَّبَرَانِيِِّ  عِنْدَ اَللَّّ  عَنْه   رَضِيَ  عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

                                                           

 .(18/66)": الفتاوى  مجموع" (338
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: ""تَارِيخِ دِمَشْقَ  :فِي ابْنِ عَسَاكِرَ عِنْدَ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَحَدِيثِ 
عَفَاءِ  : وَهُوَ (، 12/477) فَ هَذَا الْحَدِيثَ  ،م سَلْسَل  بِالضُّ : فِيوِيُّ النَّوَ : وَمِمَّنْ ضَعَّ
حْيَاءِ " :فِي عِرَاقِيُّ وَالحَافُِ  ال "،خُلَاصَةِ الْأَحْكَامِ" بُوصِيرِيُّ وَال، "تَخْرِيجِهِ لِأَحَادِيثِ الإِْ

  (339)".مِصْبَاحِ الزُّجَاجَةِ ": فِي
ارَقُطْنِيُّ وَقَالَ  أَنَّه   :المَحْفُوظُ وَ ، وَاخْت لِفَ عَنْه ، ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ يَرْوِيهِ ": رَحِمَه  اَللَّّ   الدَّ
مِ ضَعَّفَ وَكَذَلِكَ فَقَدْ ، (340)"مَكْحُولٍ مَوْق وف  عَنْ  ، وَقَالَ: الحَدِيثَ  رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ الْقَيِِّ

 (341)".عِيدَيْنِ شَيْء  فِي إِحْيَاءِ لَيْلَتَيْ الصَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا صَحَّ عَنْه  "
رْطُ اوَأَمَّا    : لثَّانِيالشَّ

فِي هَذَا وَهُنَا يُقَالُ حَدِيثُ مُنْدَرِجًا تَحْتَ أَصْلٍ عَامٍِّ مَعْمُولٍ بِهِ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ ال
ارِع  وَحَثَّ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ مَا  :حَدِيثِ ال إنَّه  م نْدَرِج  تَحْتَ أَصْلٍ م هِمٍّ قَدْ رَغِبَ فِيهِ الشَّ

نَّ  إذَا كَانَ فِي وَقْتٍ تَغْل ب  فِيهِ  :سِيَّمَالَا ؛ ةٍ، أَلَا وَه وَ قِيَام  اللَّيْلِ مَوْطِنٍ مِنْ كِتَابٍ وَس 
  عِيدِ.لَيْلَتَا ال :وَهُوَ الْغَفْلَة ، 

رْطُ الثَّالِثُ وَأَمَّا   : الشَّ
ا اشْتَرَطَه  هَذَا مِمَّ : وَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  أَلاَّ يَعْتَقِدَ العَامِلُ بِهِ ثُبُوتَهُ عَنِ 

زَ العَمَلَ بِال يِيفِ عَلَى مَنْ سَيَعْمَل  بِهِ.مَنْ جَوَّ   حَدِيثِ الضَّ
رْطُ الرَّابِعُ وَأَمَّا   : الشَّ

، الْأَحْكَامِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، وَلَيْسَ فِي الْأُصُولِ أَوَ 
 النَّوَوِيُّ لِذَا فَقَدَ اسْتَدَلَّ  ؛قِيَام  اللَّيْلِ  :وَهُوَ النَّوَافِلِ،  فِي نَفْلٍ مِنَ  :وَرَدَ  حَدِيثُ قَدْ وَهَذَا ال

حَدِيث   :وَهُوَ "حَدِيثِ عَلَى اسْتِحْبَابِ إِحْيَاءِ لَيْلَتَيْ الْعِيدِ، فَقَالَ: بِهَذَا ال رَحِمَه  اَللَّّ  
لَكِنَّ  ؛ضَعِيف   :وَكِلَاهُمَامَرْف وعًا وَمَوْق وفًا،  أُمَامَةَ أَبِي ، رَوَيْنَاه  مِنْ رِوَايَةِ ضَعِيف  

 .(342)"فَضَائِلِ ي تَسَامَح  فِيهَا، وَاََللَّّ  أعَْلَم  أَحَادِيثَ ال
                                                           

 الأسةفار حمةل عةن المغنةي: "و ،(2/847)": الأحكةام خلاصةة: "و، (2/190)": الحبير التلخيص": انظر (339
 ابةن زوائةد فةي الزجاجةة مصةباح: "و ،(430)ص/": الأخبةار مةن الإحيةاء فةي مةا تخةريج فةي الأسفار، في

 .(2/85)": ماجه
 .(12/269)": العلل" 340)
 .(247/ 2) المعاد": زاد" 341)
 .(192)ص/": الأذكار" 342)
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 :المِثَالُ الثَّانِي 
 لَّىصَ  النَّبِيِِّ  أَصْحَابِ  بَعْضِ   عَنْ  أَوْ  أُمَامَةَ  أَبِي  عَنْ  الْبَيْهَقِيُّ وَ أَبُو دَاوُدَ  رَوَى  

قَامَةِ، فِي أَخَذَ  رَضِيَ الل  عَنْه   بِلَالًا  : أَنَّ وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل    قَامَتِ  قَدْ : قَالَ  أَنْ  فَلَمَّا الِْْ
لََة ،  . (343)«وَأَدَامَهَا اللُ  أَقَامَهَا»: وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى النَّبِيُّ  قَالَ  الصَّ

قَامَةِ أَنْ يَق ولَ: :يُسْتَحَبُّ : "رَحِمَه  اَللَّّ   النَّوَوِيُّ قَالَ   اللُ  أَقَامَهَا» لِمَنْ سَمِعَ لَفْظَ الِْْ
قَالَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ أَنَّ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَبُو أُمَامَةَ رَوَى  لِمَا؛ «وَأَدَامَهَا
يِيفَ ي عْمَل  بِهِ فِي فَضَائِ لَكِنَّ الحَدِي ؛حَدِيث  ضَعِيف   :وَهُوَ ذَلِكَ،  لِ الْأَعْمَالِ ثَ الضَّ

لَمَاءِ، وَهَذَا مِنْ ذَاكَ"بِاتِّفَاقِ ال ع 
(344).  

رُوطِ الَّ  :فَإِذَا مَا نَظَرْنَا إِلَى هَذَا الحَدِيثِ  زَ العَمَلَ وَفْقَ الشُّ تِي وَضَعَهَا مَنْ جَوَّ
عِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ بِال  : حَدِيثِ الضَّ

لُ أَمَّا  رْطُ الْأَوَّ  : الشَّ
، أَبُو دَاوُدقَدْ أَخْرَجَه   :وَهَذَا الحَدِيثُ  وَهُوَ أَلاَّ يَكُونَ ضَعْفُهُ ضَعْفًا شَدِيدًا:

ثَنَا عَتَكِيِِّ ال سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد: مِنْ طَرِيقِ البَيْهَقِيُّ وَ  ثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ ، حَدَّ ، قَالَ: حَدَّ
امِ، عَنْ رَج   بَعْضِ أَصْحَابِ أَوْ عَنْ  أَبِي أُمَامَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ل  مِنْ أهَْلِ الشَّ

، م حَمَّد  بْن  ثَابِتٍ ال :فِيهِ ، إِسْنَاد  ضَعِيف   :وَهَذَا ،صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  عَبْدِيُّ
وَابْن   ،وَالب خَارِيُّ  ،وَأَب و حَاتِمٍ  ،ابْن  مَعِينٍ  :دْ تَكَلَّمَ فِيهِ وَقَ  ؛حَدِيثِ صَد وق  لَيِّن  ال :وَهُوَ 

 ، ، ال :وَوَثَّقَهُ عَدِيٍّ ،  :وَفِيهِ كَذَلِكَ  ،لَمْ ي تَابَعْ عَلَى تَوْثِيقِهِ  :وَهُوَ عِجْلِيُّ  :وَهُوَ رَاوٍ مَجْه ول 
 ، دِ بْنِ ثَابِتٍ الْعَبْدِيِّ م خْتَلَف  فِيهِ، قَالَ عَنْه   :وَهُوَ بْن  حَوْشَبٍ، شَهْر   :وَفِيهِ شَيْخ  م حَمَّ

رْسَالِ وَالْأَوْهَامِ"، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ  ، كَثِير  الِْْ "، النَّسَائِيِّ : "صَد وق   :وَوَثَّقَهُ : "لَيْسَ بِالْقَوِيِّ
شَهْر  حَسَنُ عَنْه : " أَنَّ الْب خَارِيَّ قَالَ  :التِّرْمِذِيُّ  وَنَقَلَ أَحْمَد  وَيَحْيَى بْن  مَعِينٍ، 

 ( 345)."الْحَدِيثِ 

                                                           

، (528 :الحــديث) :الْقامــة ســمع إذا يقــول مــا :بــاب ، الصــلَة كتــاب :فــي "،السةةنن" :فــي أبةةو داودرواه  343)
 .(1961): الْقامة" سمع إذا يقول : ما باب  " ،السنن الكبير" :في والبيهقي

 .(3/122)": المجموع" (344
: للترمــــذي "الجةةةةامع: "و، (495/ 3)": الاعتةةةةدال ميةةةةزان: "، و(526/ 3) ":تهةةةةذيب التهةةةةذيب":  انظةةةةر ( 345
 .(134)ص/: للنسائي "والمتروكين الضعفاء: "و، (5/85)
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، أَخْرَجَه  ": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ حَجَرٍ قَالَ   وَسَكَتَ  ،هَكَذَا أَبُو دَاوُدهَذَا حَدِيث  غَرِيب 
إذَا لَكِنَّ حَدِيثَه  حَسَن   ؛: مَقَال  وَفِي شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ م بْهَم ، : الرَّاوِي الوَفِي سَنَدِهِ عَلَيْهِ، 

، (346)"- أَيْضًا - : فِيهِ مَقَال  العَبْدِيُّ ه وَ:  ،وَمُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ المَذْكُورُ لَمْ ي خَالِفْ، 
؛ ": رَحِمَه  اَللَّّ   النَّوَوِيُّ وَقَالَ  لَ: مَجْه ول  ؛ لِأَنَّ الرَّج  وَمُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ ه وَ حَدِيث  ضَيِيف 

 أَخْرَجَهُ  :وَالحَدِيثُ ، (347)": م خْتَلَف  فِي عَدَالَتِهِ وَشَهْر  فَاقِ، : ضَيِيف  بِالِاتِّ عَبْدِيَّ ال
عَاءِ " :فِي يُّ الطَّبَرَانِ  رَجُلٍ مِنْ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ وَكِيعٍ ( مِنْ طَرِيقِ 491): "الدُّ

امِ   .نَ حَوْشَبٍ بْ  شَهْرَ ، د ونَ أَنْ يَذْك رَ فِيهِ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنْ أَهْلِ الشَّ
، وَقَدْ فَإِنَّ ال :وَعَلَيْهِ   فَه  حَدِيثَ ضَيِيف  ، فَقَالَ رَحِمَه  اَللَّّ   الحَافُِ  ابْنُ حَجَرٍ  ضَعَّ
يَادَة  فِيهِ لَا أَصْلَ حَدِيث  ضَعِيف   :وَهُوَ (: "1/211): "التَّلْخِيصِ الْحَبِيرِ ": كَمَا فِي ، وَالزِّ
فَه  لَهَا"، وَ  لََصَةِ " :بِإِيرَادِهِ تَحْتَ أَحَادِيثَ ضَيِيفَةٍ فِي كِتَابِهِ  النَّوَوِيُّ  ضَعَّ ": الخ 

نَنِ  :فِي وَالْمُنْذِرِيُّ  ،(3/457)": الْفَتْحِ " :فِي وَابْنُ رَجَبٍ (، 1/295) : ""مُخْتَصَرِ السُّ
نَنِ الكَ " :كَمَا فِي ضَعْفِهِ إلَى  الْبَيْهَقِيُّ  أَشَارَ (، وَ 1/284)  .(1/411): "يربالسُّ

رْطُ الثَّانِيوَأَمَّا    :الشَّ
إِنَّ  :وَهُنَا يُقَالُ : حَدِيثُ مُنْدَرِجًا تَحْتَ أَصْلٍ عَامٍِّ مَعْمُولٍ بِهِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ ال

قَامَةِ، ي يَنْدَرِج  تَحْتَه  هَذَا العَامَّ الَّذِ الْأَصْلَ ال نَّة  تَرْدِيدِ الْأَذَانِ وَالِْْ  :كَّ وَلَا شَ حَدِيث  ه وَ س 
حِيحِ  ارِع ، وَحَثَّ عَلَيْهِ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ فِي الصَّ أَنَّ هَذَا الْأَصْلَ قَدْ رَغَّبَ فِيهِ الشَّ

نَنِ   (348).وَالسُّ
                                                           

 .(1/370)": الأفكار نتائج"  346)
 (3/123) انظر :المجموع  (347
ةلَاةِ اخْتَلَفَ ا: فَائِدَة  فِقْهِيَّة   (348 جُمْهُةورُ  ، فَقَـدْ ذَهَـبَ لْعُلَمَاءُ فِي اسْةتِحْبَابِ التَّرْدِيةدِ خَلْةفَ الْمُةؤَذِّنِ حَةالَ إقَامَةةِ الصَّ

قِـيمِ، الْعُلَمَاءِ  كْمَ الْأَذَانِ فِي اسْتِحْبَابِ التَّرْدِيـدِ خَلْـفَ الْم  ذ  ح  قَامَةَ تَأْخ  ةافِعِيَّةِ  :وَهُةوَ إلَى أَنَّ الِْْ وَالْحَنَابِلَةةِ  قَةوْلُ الشَّ
ةةةِ  وَالْمُةةرَادُ  ،م تَّفَــق  عَلَيْــهِ  (بَةةيْنَ كُةةلِّ أَذَانَةةيْنِ صَةةلَاة  ): صَــلَّى اَللَّّ  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  عَلَــى ذَلِــكَ بِقَوْلِــهِ  :وَاسْةةتَدَلُّوا، وَالْحَنَفِيَّ

قَامَة  أَذَانًا،بِذَلِكَ  يَتْ الِْْ مِّ قَامَة ، فَإِذَا س  إذَا سَةمِعْتُمْ الْمُةؤَذِّنَ ): صَـلَّى اَللَّّ  عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ دَخَلَتْ فِي قَوْلِـهِ  : الْأَذَان  وَالِْْ
لََةِ عَلَيْـهِ (فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ  ، لَّى اَللَّّ  عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ صَـ، فَيَشْمَل هَا مَا يَشْمَل  الْأَذَانَ، مِنْ التَّرْدِيدِ خَلْفَه ، وَمِنْ الصَّ

عَاءِ بَعْدَه  وَمِنْ ا لََةَ عَلَى  :بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْأَحْنَافِ بَيْنَمَا ذَهَبَ  ؛لدُّ نِ ث مَّ الصَّ  النَّبِةيِِّ إلَى أَنَّ التَّرْدِيدَ خَلْفَ الْم ؤَذِّ
عَاءَ، خَــاصٌّ بِــالْأَذَانِ، وَلَا ي سْــتَحَبُّ ذَلِــكَ فِــي الِْْ صَــلَّى اَللَّّ  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  وَأَجَةةابُوا عَةةنْ دَلِيةةلِ الْجُمْهُةةورِ  قَامَــةِ،وَالــدُّ
ةةة   قَامَــة  أَذَانًــا عَلَــى سَــبِيلِ التَّغْلِيــبِ، كَمَــا قِيــلَ  ، فَقَةةالُوا:بِجَةةوَابٍ لَةةهُ وُجْهَةةة  قَوِيَّ يَتْ الِْْ ــمِّ لِلتَّمْــرِ  :"الْأَسْةةوَدَانِ " :قَــدْ س 

ــمْسِ وَالْقَمَــرِ، :"الْقَمَةةرَانِ " :وَالْمَــاءِ، وَ  مَــالِأَبِــي بَكْــرٍ وَع مَــرَ  :"الْعُمْةةرَانُ " :وَ  لِلشَّ " الْأَذَانَةةانِ " :، فَهَكَــذَارَضِــيَ اَللَّّ  عَنْه 
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رْطُ الثَّالِثُ وَأَمَّا    : الشَّ
ا اشْتَرَطَه  : وَهَذَا مِمَّ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَلاَّ يَعْتَقِدَ الْعَامِلُ بِهِ ثُبُوتَهُ عَنْ النَّبِيِِّ 

زَ العَمَلَ بِال يِيفِ عَلَى مَنْ سَيَعْمَل  بِهِ.مَنْ جَوَّ  حَدِيثِ الضَّ
رْطُ الرَّابِعُ وَأَمَّا   : الشَّ

، فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، وَلَيْسَ فِي الْأُصُولِ أَوْ الْأَحْكَامِ
وَرَّاد  فِي بَابِ الْأَذْكَارِ الَّتِي ت قَال  عَقِبَ الْأَذَانِ  :فَهُوَ  نْ هَذَا الْبَابِ،وَهَذَا الْحَدِيث  مِ 

قَامَةِ.   وَالِْْ
 : عُود  إلَى قَاعِدَةِ البَابِ 

لَ فَبَعْدَ أَنْ ذَكَرْنَا  رْنَا ذَهَبَ فِيهِ مَنْ ذَكَ ، وَاَلَّذِي المُتَعَلِِّقَ بِهَذِهِ المَسْأَلَةِ القَوْلَ الْأَوَّ
لَمَاءِ إلَى الال مِنَ  وطِ الَّتِي وَضَع وهَا، وَاَلَّتِي ع  ر  يِيفِ بِالشُّ قَوْلِ بِالِاحْتِجَاجِ بِالحَدِيثِ الضَّ

ولِ  ُ أَعْلَمُ وَ نَقُولُ وَلَا الْأَحْكَامِ،  ،كَانَ عَلَى رَأْسِهَا أَلاَّ يَك ونَ الحَدِيث  فِي الْأ ص  : إِنَّ اَللََّّ
اتِ أَنَّ الحَدِيثَ إذَا لَمْ يَجْمَعْ صِفَ  :وَهُوَ خِلََف  ذَلِكَ،  حَدِيثِ مْهُورُ أَهْلِ الجُ الَّذِي عَلَيْهِ 

ةَ فِيهِ، ال ، يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ عَنْ  :ابْنُ سَيِِّدِ النَّاسِ  :وَقَدْ حَكَى ذَلِكَ قَب ولِ فَإِنَّه  لَا ح جَّ
؛ وَذَلِكَ لِمَا مُسْلِمٍ وَ بُخَارِيِّ ال أَنَّهُ مَذْهَبُ  :ظَّاهِرُ وَال، ابْنُ حَزْمٍ وَ ، عَرَبِيِِّ ابْنُ الوَقَالَ بِهِ 

 ا شْت هِرَ مِنْ شَرْطَيْهِمَا.
عِيفِ فِي : )قَاعِدَةِ، أَنَّه  ذِي ذَكَرْنَاه  فِي رَأْسِ الالَّ  :وَهُوَ  ةَ فِي الضَّ لَا حُجَّ

أَلاَّ يُعْبَدَ  :وَالْأَصْلُ ادَاتِ التَّوْقِيفُ، عِبَ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي ال ؛(الفَرَائِضِ، وَلَا فِي الفَضَائِلِ 
ُ تَعَالَى إلاَّ بِمَا شَرَعَ  ه  عَنْ اللََّّ لُّ مَا لَمْ يَثْب تْ سَنَد  فَلََ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  ، وَك 
ينِ،  الجَمِيع  مِنَ  وَلَا فِي فَرْعٍ؛ إذِ  ،ي عْمَل  بِهِ، لَا فِي أَصْلٍ  أَنَّ  :وَالمُحْكَمُ فِي ذَلِكَ الدِّ

 . الْأَحْكَامَ فَرْع  عَلَى التَّصْحِيحِ 
كَافَّةً عَنْ كَافَّةٍ،  :مَا نَقَلَه  أهَْل  المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، أَوْ ": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ حَزْمٍ قَالَ 

لًَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اَللَّّ   النَّبِيِِّ ثِقَةٍ عَنْ ثِقَةٍ حَتَّى يَبْل غَ إلَى  :أَوْ  ، إِلاَّ أَنَّ فِي الطَّرِيقِ رَج 

                                                                                                                                                                      

ــا قَامَــةِ، أَمَّ قَامَةةةِ " الْأَذَانُ " :ي طْلَــق  عَلَــى الْأَذَانِ وَالِْْ : و، (1/474)": المغنةةي" :انظةةر .فَقَةةطْ فَةةلَا يُطْلَةةقُ عَلَةةى الإِْ
  .(1/431)": لدر المختارا: "و، (3/122)": المجموع"
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وحًا بِكَذِبٍ  يَق ول  بِهِ بَعْض   - أَيْضًا - أَوْ مَجْه ولِ الحَالِ، فَهَذَا ،أَوْ غَفْلَةٍ  ،مَجْر 
 .(349)"مِنْه   وَلَا الْأَخْذ  بِشَيْءٍ  ،وَلَا تَصْدِيق ه   ،الْقَوْل  بِهِ  :وَلَا يَحِلُّ عِنْدَنَاالْم سْلِمِينَ، 
عِيفِ العَمَلِ بِالعَلَى دَعْوَى الِاتِّفَاقِ وَأَمَّا  ، كَمَا ه وَ مَنْق ول  فِي كَلََمِ حَدِيثِ الضَّ

ةِ الحَدِيثِ وَالجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَالعِلَلِ نَظَر   :فَفِيهِ  رَحِمَه  اَللَّّ   النَّوَوِيِِّ  ؛ فَإِنَّ المَنْق ولَ عَنْ أَئِمَّ
 : وَهَذَا طَرَف  مِنْ بَعْضِ أَقْوَالِهِمْ ، كَ خِلَافُ ذَلِ 

يِيفَ لَا حَدِيثَ الضَّ أَنَّ ال :عِلْمِوَالمَشْهُورُ عِنْدَ أَهْلِ ال": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ مُفْلِحٍ قَالَ 
دِهِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ حَسَنًا فَإِنَّ ي حْتَجُّ بِهِ فِي الوَاجِبَاتِ وَال مَاتِ بِتَجَرُّ ، (350)"ه  ي حْتَجُّ بِهِ م حَرَّ

مَةِ كِتَابِهِ " :فِي مُسْلِم   وَظَاهِر  مَا ذَكَرَه  ": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ رَجَبٍ قَالَ  يَقْتَضِي أَنَّه  لَا  "مُقَدِِّ
 بِيِِّ عَرَ ابْنُ القَالَ  ،(351)"ت رْوَى أَحَادِيث  التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ إِلاَّ عَمَّنْ ت رْوَى عَنْه  الْأَحْكَام  

يِيفِ" :"أَيْ لَا يَج وز  العَمَل  بِهِ م طْلَقًا ": رَحِمَه  اَللَّّ   وْكَانِيُّ قَالَ ، (352)الضَّ : رَحِمَه  اَللَّّ   الشَّ
رْعِيَّةَ م تَسَاوِيَة  الْأَقْدَامِ، لَا فَرْقَ بَيْنَهَا، " إثْبَات  شَيْءٍ مِنْهَا إلاَّ  :فَلَا يَحِلُّ إنَّ الْأَحْكَامَ الشَّ
لِ عَلَى بِ  ة ، وَإِلاَّ كَانَ مِنْ التَّقَوُّ  مِنَ  :وَفِيهِ تَعَالَى بِمَا لَمْ يَق لْ، اللََِّّ مَا تَق وم  بِهِ الْح جَّ

وف    . (353)"الع ق وبَةِ مَا ه وَ مَعْر 
رَوَيْنَا  وَإِذَا ،شَدَدْنَا :حَرَامِإِذَا رَوَيْنَا فِي الحَلَالِ وَال): وَأَمَّا مَا يُنْقَلُ مِنْ قَوْلِهِمْ 

ةِ  :وَهِيَ ، (تَسَاهَلْنَا :فَضَائِلِ وَنَحْوِهَافِي ال عِبَارَة  نَصَّ عَلَيْهَا ثَلََثَة  مِنْ كِبَارِ أَئِمَّ
ِ بْن  الم بَارَكِ وَهُمْ الحَدِيثِ،  ، وَعَبْد  اَللَّّ : أَحْمَد  بْن  حَنْبَلٍ، وَعَبْد  الرَّحْمَنِ بْن  مَهْدِيٍّ

(354)، 
ُ أَعْلَمُ  –رَةُ وَهَذِهِ العِبَا مْ  :- وَاَللََّّ حِيحِ، فَإِنَّ غَرَضَه  وَاََللَّّ   - لَمْ ت فْهَمْ عَلَى وَجْهِهَا الصَّ

يِيفِ  مِنَ  - أعَْلَم   حِيحِ بِالضَّ وَإِنَّمَا ؛ التَّشْدِيدِ لَيْسَ م قَابَلَةَ أَحَدِهِمَا بِالْْخَرِ، كَتَقَاب لِ الصَّ
د ونَ، كَان وا إذَا رَوَوْا فِي الحَلََ  إِلاَّ بِأَعْلَى دَرَجَاتِ الحَدِيثِ،  ؛فَلَا يَحْتَجُّونَ لِ وَالحَرَامِ يَتَشَدَّ

                                                           

 .(2/222)": والنحل والأهواء الفصل في الملل" (349
 .(2/306)": المرعية والمنح الشرعية الْداب" (350
 .(1/372)": الترمذي علل شرح " (351

 .(351/ 1) ":الراوي  تدريب": انظر 352)
 .(283)ص/": الموضوعة الأحاديث في المجموعة الفوائد" 353)

ةةا نَقْلُهَةةا: 354)  مَةةامِ أَحْمَةةدَ عَــنْ أَمَّ ، قَــالَ: الْمَيْمُةةونِيِِّ  مِــنْ رِوَايَــةِ  ،(213)ص/: "الكفايةةة" :فــي الخطيةةبُ  ذكةةرهفقــد  الإِْ
:أَبَا عَبْدِ اللََِّّ  سَمِعْت   قَاقُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُتَسَاهَلَ فِيهَا حَتَّةى يَجِةيءَ شَةيْء  فِيةهِ حُكْةم  » ، يَق ول  ةا ، «الْأَحَادِيثُ الرِِّ وَأَمَّ

حْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍِّ عَنْ  لُهَانَقْ   .(1/372): ""المدخل :في البيهقيُّ  ذكرهفقد  ابْنِ الْمُبَارَكِ وَ  ،عَبْدِ الرَّ
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ا ال :وَهُوَ  حِيحِ، فَإِنْ رَوَوْا فِي الفَضَائِلِ وَنَحْوِهَا مِمَّ م تَّفَق  فِي عَصْرِهِمْ عَلَى تَسْمِيَتِهِ بِالصَّ
حِيحِ  لَا يَمَسُّ بِالحَلََلِ وَالحَرَامِ لَمْ يَجِد وا دِ وَقَصْرِ مَرْوِيَّاتِهِمْ عَلَى الصَّ ورَةً لِلتَّشَدُّ بَلْ  ؛ضَر 

رَجَةِ،  الحَسَن  الَّذِي لَمْ تَك نْ تَسْمِيَت ه  قَدْ  :وَهُوَ جَنَح وا إلَى قَب ولِ مَا ه وَ د ونَه  فِي الدَّ
   (355).اسْتَقَرَّتْ فِي عَصْرِهِمْ 

 [فَصْل  ]
  إشْكَالُ وَجَوَابُهُ  

زَ بَعْضُ العُلَمَاءِ الإنَّ الضَّ : الَ قَائِل  إنْ قَ  لَ بِهِ هُوَ مَا عَنَاهُ عَمَ عِيفَ الَّذِي جَوَّ
حِ ال مُونَ مِنْ أَنَّهُ قَسِيمُ الصَّ  .حَسَنِ يحِ، وَقِسْم  مِنْ أَقْسَامِ المُتَقَدِِّ

شْكَالِ مِنْ وُجُوهٍ   : وَجَوَابُ هَذَا الإِْ
لُ ال  : وَجْهُ الْأَوَّ

وَالطَّبَقَةِ  مَشَايِخِ التِّرْمِذِيِِّ قَدْ وَرَدَ فِي كَلََمِ  :حَسَنِ الِاصْطِلَاحِيِِّ عْبِيرَ بِالأَنَّ التَّ 
ي وخِ  :حَافِِ  ابْنِ نُمَيْرٍ كَالالَّتِي قَبْلَه ،  وَرَدَ اسْتِعْمَال ه  عَلَى  ، وَكَذَلِكَ التِّرْمِذِيِِّ شَيْخِ ش 

أَبِي زُرْعَةَ وَأَبِي حَاتِمٍ  :وَعِنْدَ ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ  افِعِيِِّ الشَّ  عِنْدَ مَعْنَى الِاصْطِلََحِيِّ ال
مْ بِالحَدِيثِ الحَسَنِ مَا جَمَعَ صِفَاتِ القَب ولِ، فَلَمْ  ؛، وَغَيْرِهِمْ الرَّازِيَّيْنِ  وَإِنَّمَا أَرَادَ جَمِيع ه 

لْ فِي مَعْنَاهَا وَلَا اسْتِعْمَالِهِ عِنْدَه مْ مَا   اشْتَمَلَ عَلَى نَوْعِ ضَعْفٍ وَنَحْوِهِ. يَدْخ 
حُ لِكِتَابِ وَال مْلَةً كَثِيرَةً مِنَ  :يَجِدُ  لِلتِّرْمِذِيِِّ " كَبِيرِ العِلَلِ ال" :مُتَصَفِِّ  أَنَّ فِيهِ ج 

دًا : وَسَأَلْت  عَنْهَاالتِّرْمِذِيُّ الْأَحَادِيثِ قَالَ فِيهَا  وَ حَدِيث  هُ فَقَالَ: " بُخَارِيَّ ال :، أَيْ مُحَمَّ
سْلَامُ غَرِيبًا» :"، كَحَدِيثِ حَسَن   جَرَةِ مَنْ أَ »، وَكَحَدِيثِ: «بَدَأَ الإِْ كَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّ

جُلِ الْفَاجِرِ »، وَحَدِيثِ: «خَبِيثَةِ فَلَا يَقْرِبَنَّ مَسْجِدَنَاال ينَ بِالرَّ َ لَيُؤَيِِّدُ هَذَا الدِِّ ، «إنَّ اللََّّ
. اوَغَيْر هَ   كَثِير 

 : لوَجْهُ الثَّانِيا
مَعَ أَنَّ  ؟!مَا هِيَ وُجْهَةُ الذَّاهِبِ إِلَى تَفْسِيرِ كَلِمَةِ ضَعِيفٍ بِالْحَسَنِ : أَنْ يُقَالَ 
مَامِ أَحْمَدَ ظَاهِرَ كَلََمِ  يِيف  الَّذِي لَمْ تَتَحَقَّقْ فِيهِ  الإِْ يِيفِ: الضَّ ي شِير  إِلَى أَنَّ م رَادَه  بِالضَّ

                                                           

 .(57)ص/": الشرح الحثيث لتذكرة ابن الملقن": انظر (355
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وط  الْقَ  ر  ، ه  مَا دَامَ قَدْ ن قِلَ فِي الأَنَّ الرَّأْيَ لَا ي عْتَدُّ بِهِ عِنْدَ  :فَإِنَّهُ يُرِيدُ ب ولِ، ش  مَسْأَلَةِ نَصٌّ
يِيفَ خَيْر  مِنَ وَلَوْ كَانَ ضَيِيفًا  الرَّأْيِ. ، فَإِنَّ الضَّ

ِ بْنِ أَحْ ( عَنْ 1/68): "مُحَلَّىال" :فِي ابْنُ حَزْمٍ  رَوَى   قَالَ:  مَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَبْدِ اللََّّ
جُلِ  عَنِ  أَبِيسَأَلْت  " ه   الرَّ يَك ون  بِبَلَدٍ لَا يَجِد  فِيهِ إِلاَّ صَاحِبَ حَدِيثٍ لَا ي عْرَف  صَحِيح 

: يَسْأَل  صَاحِبَ أَبِيفَقَالَ  ؟مَنْ يُسْأَلُ مِنْ سَقِيمِهِ، وَأَصْحَاب  رَأْيٍ، فَتَنْزِل  بِهِ النَّازِلَة ، 
 .                           (356)"ضَعِيفُ الْحَدِيثِ أَقْوَى مِنْ الرَّأْيِ يثِ، وَلَا يَسْأَل  صَاحِبَ الرَّأْيِ، الحَدِ 

ر   ؛وَلَا عُتِبَ عَلَيْهِ فِي هَذَا التَّقْدِيمِ وَالِاعْتِبَارِ  أَنَّ التَّضْيِيفَ  :لِأَنَّهُ مَعْلُوم  وَمُقَرَّ
تَغَيِّرَ، وَقَدْ يَنْسَى صَاحِب  وَالتَّصْحِيحَ أَمْر  اجْتِهَ  ، فَقَدْ يَضْبِط  الم غْفَلَ وَالم خْتَلِطَ وَالم  ادِيٌّ

قَةَ الثَّبْتَ  بْطِ، وَافِر  الحِفْظِ، الثِّ رْنَا ،الضَّ حِيحِ، وَقِسْم  " :وَإِذَا فَسَّ عِيفَ بِأَنَّهُ قَسِيمُ الصَّ الضَّ
مَامِ أَحْمَدَ  ي هَذَا التَّنْصِيصِ مِنَ ، فَأَيُّ فَائِدَةٍ فِ مِنْ أَقْسَامِ الْحَسَنِ  أَنَّ الْحَسَنَ  :عَلَى الإِْ
م  عَلَى الرَّأْيِ  ة  فِي كَافَّةِ و ج وهِ  ؟!مُقَدَّ ، فَالْحَسَن  ح جَّ ر  إِذْ إِنَّ هَذَا أَمْر  ثَابِت  م قَرَّ

مِينَ  الْاحْتِجَاجِ، وَلَمْ ي نْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ                                                 (357)لْاحْتِجَاجِ بِالحَسَنِ.نَفْي  ا الْمُتَقَدِِّ
نَّة  وَمِمَّا يُؤَيِِّدُ هَذَا التَّوْجِيهَ  يجُهُ : أَنَّ هَذِهِ هِيَ س  مَامِ أَحْمَدَ وَخِرِِّ  :وَهُوَ ، تِلْمِيذِ الإِْ

مَامُ أَبُو دَاوُدَ  لِ الإِْ بِهِ، فَقَدْ قَالَ عَنْه   - فِي الْأَغْلَبِ  –؛ وَعِلْم  الرَّج  ي عْرَف  مِنْ نَهْجِ ط لََّ
خَاوِيُّ   :وَهُوَ بَابِ غَيْرَه ، يِيفَ إذَا لَمْ يَجِدْ فِي الي خَرِّج  الضَّ  :أَبُو دَاوُدَ ": رَحِمَه  الل   السَّ

مَامَ أَ تَابِع  فِي ذَلِكَ  :وَهُوَ أَقْوَى عِنْدَه  مِنْ رَأْيِ الرِّجَالِ،      (358)".حْمَدَ شَيْخَهُ الإِْ
، لَّ وَ بِاصْطِلََحِنَا الم   الحَسَنِ حَدُّ ": رَحِمَه  الل   الذَّهَبِيُّ وَخِتَامًا يَقُولُ  د  الحَادِث 

حِيحِ، الَّذِي يَجِب  العَمَل  بِهِ  لَفِ يَع ود  إِلَى قِسْمٍ مِنْ أَقْسَامِ الصَّ الَّذِي ه وَ فِي ع رْفِ السَّ
لَمَ  مْه ورِ الْع  ِ الْبُخَارِيُّ اءِ، أَوْ الَّذِي يَرْغَب  عَنْه  عِنْدَ ج  ، مُسْلِم  ، وَيَمْشِيهِ أَبُو عَبْدِ اللََّّ

ةِ، فَإِنَّه  لَوْ انْحَطَّ عَنْ ذَلِكَ لَخَرَجَ عَنْ  :فَهُوَ عَكْسِ، وَبِال حَّ دَاخِل  فِي أَدَانِي مَرَاتِبِ الصِّ
 (359)".الْاحْتِجَاجِ 

                                                           

  .(6/792): حزم لابن ""الأحكام: و ،(438)ص/": الل عبد ابنه رواية أحمد الإمام مسائل": انظر (356
 للشيخ محمد عوامة. :نقول من بحثم 357)
 .(1/95)": فتح المغيث": انظر (358

 .(13/214)": النبلاء أعلام سير" 359)
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مَامِفَدَلَالَةُ كَلَامِ  لَفِ هِيَ تَقْسِيمُ أَنَّ سُنَّةَ ا :وَاضِحَة   رَحِمَه  الل   الذَّهَبِيِِّ  الإِْ لسَّ
 :وَإِلَى، الحَدِيث  الحَسَن  لِغَيْرِهِ عَلَى مَرَاتِبَ، وَأَدْنَاهَا  :وَهُوَ ، صَحِيحٍ : حَدِيثِ إِلَىال

  أعَْلَم . الَّذِي يَخْر ج  عَنْ دَرَجَةِ الْاحْتِجَاجِ، وَاََللَّّ   :وَهُوَ ، ضَيِيفٍ 
 [فَصْل  ]

 فَائِدَة  فِي خِتَامِ قَاعِدَةِ الْبَابِ 
تْ عَلَى  :إذَا كَانَتْ قَاعِدَةُ الْبَابِ  فِي خِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي حُكْمِ  الرَّاجِحِ قَدْ نَصَّ

عِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ  مْ هَذَا الخِلََف  ، فَإِنَّ جَمِيعَ مَنْ وَقَعَ بَيْ العَمَلِ بِالحَدِيثِ الضَّ نَه 
مْ عَ  رْمَةِ تَعَمُّدِ القَدْ اتَّفَقَتْ كَلِمَت ه  ، أَيًّا كَانَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ كَذِبِ عَلَى لَى ح 

وْا ذَلِكَ قَصْد  فَاعِلِهِ،  مَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ ابَلْ بَالَغَ  ؛مِنْ كَبَائِرِ الْْثَامِ  :وَعَدُّ ، فَجَزَمَ لْجُوَيْنِيُّ الإِْ
 بِتَكْفِيرِ وَاضِعِ الْحَدِيثِ. 
قَدْ ذَهَبَتْ إلَى جَوَازِ وَضْعِ الحَدِيثِ وَاخْتِلََقِهِ فِي  الْكَرَامِيَّةَ  لِأَنَّ  ؛وَإِنَّمَا نَذْكُرُ ذَلِكَ 

ةً، د ونَ  كْم  مِ أَبْوَابِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ خَاصَّ  :بِزَعْمِعِقَابِ؛ الثَّوَابِ وَال نَ مَا يَتَعَلَّق  بِهِ ح 
مْ عَنِ تَرْغِيبٍ لِلنَّاسِ فِي الطَّ  لَيْهِ ه وَ مَعْصِيَةِ، وَهَذَا الَّذِي ذَهَب وا إال اعَةِ، وَتَرْهِيبٍ لَه 

 (360).م سْلِمِينَ الَّذِينَ ي عْتَدُّ بِهِمْ خِلََف  إجْمَاعِ ال
 عَلَيْهِ  الل   صَلَّى اللََِّّ  رَسُولَ : أنَّ يَ الل  عَنْه  رَضِ  مَسْعُود بْنُ  عَبْدُ اللََِّّ  رَوى فَقَدْ 

  .(361)«النَّارِ  مِنَ  مَقْعَدَهُ  فَلْيَتَبَوَّأْ  مُتَعَمِّدًا، عَلَيَّ   كَذَبَ   مَنْ  »: قَالَ وَسَلَّمَ 

                                                           

بْتَدِعَةِ، ن سِب وا إِلَى الْكَرَامِيَّةُ  (360 جِسْتَانِيِِّ  :أَبِي عَبْدِ اللََِّّ : ه مْ قَوْم  مِنْ الْم  دِ بْنِ كِرَامٍ السِّ ، بِةابْنِ كِةرَامٍ ، الْمَشْـه ورِ مُحَمَّ
ــدْسِ  تَــوَفَّى فِــي الْق  مْلَــة  مِــنْ الْم صَــنَّفَاتِ، مِنْهَــا: "(ه255سَــنَةَ ) :وَالْم  ــمْ وَلَكِــ ؛"عَةةذَابُ الْقَبْةةرِ، وَالتَّوْحِيةةدُ ، لَــه  ج  نْ لَ
ــه   يَصِــلْ مِنْهَــا شَــيْء ، ــول  عَنْ ــةِ، كَــانَ زَا رحمــه الل الةةذَّهَبِيُّ  يَق  بْتَــدِع ، شَــيْخ  الْكَرَامِيَّ ــا، بَعِيــدَ : "الْم  ــدًا، رَبَّانِيًّ هِــدًا، عَابِ

يتِ، كَثِيرَ الْأَصْحَابِ، وَلَكِنْ يَرْوِي الْوَايِيَاتِ   (.523/ 11) :"النبلاء أعلام سير: " انظر. "الصِّ
؛  (...مَنْ كَذَبَ عَلَى) :حَدِيث   :مُتَّفَق  عَلَيْهِ  (361 حَابَةِ  فَاِنَّ الَّذِينَ نَقَل وه  مِنم تَوَاتِر  مْ  الصَّ ،  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  ـمٌّ غَفِيـر  ج 

ةحَابَةِ  أَنَّـه  رَوَاه  مِائَتـَانِ مِـن شَرْحِ مُسْةلِمٍ فِي  النَّوَوِيُّ : اثْنَانِ وَسَبْع ونَ، وَقَدْ حَكَى قِيلَ  مْ  الصَّ ، وَاََللَّّ  رَضِـيَ اَللَّّ  عَـنْه 
نْيَا حَــدِيث  اجْتَمَــعَ عَلَيْــهِ الْعَشَــرَة  مِــنْ  أَبُةةو بَكْةةرٍ الْأَسْةةفَرَايِينِيُّ : ذَكَــرَ فَائِةةدَة  أعَْلَــم .  بِةةيِِّ أَنَّــه  لَــيْسَ فِــي الــدُّ  أَصْةةحَابِ النَّ

مْ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نْ شَهِدَ لَه  دًا)غَيْر  حَدِيثِ: صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيُّ مِمَّ  . (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِِّ
ــدْ  ــوض   الْحَةةافُِ  الْعِرَاقِةةيُّ نَقَــضَ وَقَ ــةِ الْعَشَــرَةِ، مَنْق  ــهِ مِــنْ رِوَايَ ــدِيثِ بِكَوْنِ ــهِ: تَخْصِــيص  هَــذَا الْحَ عْوَى بِقَوْلِ ــذِهِ الــدَّ هَ

يْنِ  بِحَدِيثِ  حَابَةِ  اه  أَكْثَر  مِنْ سِتِّينَ مِن، فَقَدْ رَوَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّ مْ  الصَّ مْ الْعَشَرَة ، رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  وَبِحَدِيثِ ، وَمِنْه 
ةِ إلَى رِوَايَةِ الْعَشَرَةِ أَيْضًـارَفْعِ الْيَدَيْنِ  ِ الْحَةاكِمِمَحْكِـيٌّ عَـنْ  :، وَهُوَ ؛ فَقَدْ عَزَاه  غَيْر  وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّ ، أَبِةي عَبْةدِ اللََّّ
  .(3/38)": المغيث فتح: "و ،(1/64): لابن الجوزي  "الموضوعات" :انظر. صَاحِبُهُ الْبَيْهَقِيُّ حَكَاه  عَنْه  
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دًا): صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَقَوْلُهُ   صَلَّى  لنَّبِيِِّ ا قَاصِدًا الكَذِبَ عَلَى :: أَيْ (مُتَعَمِّ
  الْأَغْرَاضِ، لَا أَنَّه  وَقَعَ فِيهِ خَطَأ  أَوْ سَهْوًا. ضٍ مِنَ لِغَرَ اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
فَلْيَتَّخِذْ مَنْزِلَه   :أَيْ : (النَّارِ  فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ ): صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَقَوْلُهُ 

ارَ إذَا اتَّخَذَهَا سَكَنًا: "يُقَالُ مِنْهَا،  عَاء  بِلَفْظِ الْأَمْرِ،  :وَقِيلَ  ،"تَبَوَّأَ الدَّ  اللََُّّ بَوَّأَه   :أَيْ إنَّه  د 
 قَدْ اسْتَوْجَبَ ذَلِكَ. :وَمَعْنَاهُ : ه وَ خَبَر  بِلَفْظِ الْأَمْرِ، وَقِيلَ تَعَالَى ذَلِكَ، 
صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذِبِ عَلَيْهِ رْقَ فِي تَحْرِيمِ اللَا فَ ": رَحِمَه  اَللَّّ   النَّوَوِيُّ قَالَ 

كْمَ فِيهِ، كَا مَوَاعِظِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، لتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَالبَيْنَ مَا كَانَ فِي الْأَحْكَامِ وَمَا لَا ح 
بِإِجْمَاعِ الْم سْلِمِينَ الَّذِينَ ي عْتَدُّ بِهِمْ فِي  ؛ائِحِ وَأَقْبَحِ الْقَبَ  ،مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ  :فَكُلُّهُ حَرَام  
جْمَاعِ،  بْتَدِعَةِ فِي زَعْمِهِمْ الْبَاطِلِ أَنَّه  يَج وز  وَضْع   :خِلَافًاالِْْ لِلْكَرَامِيَّةِ، الطَّائِفَةِ الْم 

 (362)"الْحَدِيثِ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ 
ل وا وَضْعَ الْأَحَادِيثِ فِي  :زَعْمُ الْكَرَامِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ  :جِب  وَإِنْ تَعْجَبَ فَعَ  مِمَّنْ تَأَوَّ

ه وا حَدِيثَ الزَّجْرِ عَنْ الْكَذِبِ عَلَى  صَلَّى اَللَّّ   النَّبِيِِّ أَبْوَابِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ؛ فَقَدْ وَجَّ
ةَ تَوْجِيهَاتٍ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   :مِنْهَاعِدَّ
لُ    : التَّوْجِيهُ الْأَوَّ

وِيَ مَا  دًا لِيُضِلَّ بِهِ  » حَدِيثِ:ط ر قِ ال فِي بَعْضِ  ر  مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّ
مَ لِلتَّعْلِيلِ،  :وَقَالُوا؛ «...لِيُضِلَّ بِهِ النَّاسَ » :فَقَدْ تَعَلَّق وا بِزِيَادَةِ ، «...النَّاسَ  فَعَلَى إِنَّ اللََّ
بِقَصْدِ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  يَدْخ ل  فِي الوَعِيدِ المَذْك ورِ مَنْ كَذَبَ عَلَى إنَّمَا :هَذَا

ضْلََلِ  ابْنِ : وَرَدَتْ مِنْ طَرِيقِ «...لِيُضِلَّ بِهِ النَّاسَ » :: إِنَّ زِيَادَةَ لَكِنْ نَقُولُ  ؛الِْْ
مْ  الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَ  ،حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَ  ،مَسْعُودٍ   ؛، وَفِي أَسَانِيدِهَا مَقَال  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
حَ "(: 1/200)": الْفَتْحِ " :فِي الْحَافِ ُ قَالَ  وَقَدْ ا خْت لِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ، وَرَجَّ

ارَق طْنِيُّ وَالْحَاكِم  إرْسَالَه    (363)."الدَّ

                                                           

 .(1/70)": الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج" 362)
 :فــــي الألبةةةةاني ، وقــــالتصــــح لا الزيــــادة هــــذه (:1/121): «الوسةةةةطى الأحكةةةةام» :فــــي الحةةةةق عبةةةةد قةةةةال (363
 ".الزيادة بهذه منكر: "(1011) «الضعيفة»
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نِ أَنَّ رِوَايَةَ كَالنَّوَ  :وَنَصَّ الْأَئِمَّةُ  مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا »: وِيِّ وَابْنِ الْمُلَقِِّ
يَادَةِ؛  «لِيُضِلَّ بِهِ  فَّاظِ ادَة  بَاطِلَة  بِاتِّفَاقِ الزِيَ  :هِيَ بِهَذِهِ الزِّ  (364).ح 

يَادَةِ فَإِنَّهَا لَا ت سَاعِد ه  نَقُولُ  ةِ هَذِهِ الزِّ لِ بِصِحَّ مْ عَلَى مَا ذَهَب وا إلَيْهِ : وَعَلَى التَّنَزُّ
مَ لِلتَّعْلِيلِ مِنْ أَنَّ  ضْلََلَ؛ اللاَّ وَذَلِكَ ، وَأَنَّ الْوَعِيدَ المَذْك ورَ مَحْم ول  عَلَى مَنْ قَصَدَ الِْْ
 :لِوَجْهَيْنِ 

مَ : أَنَّ أَحَدُهُمَا كِيدِ، فَلََ مَحْم ولَة  عَلَى التَّأْ  «...لِيُضِلَّ بِهِ النَّاسَ »فِي لَفْظَةِ  اللاَّ
ِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ﴿ :مِثْل  قَوْله تَعَالَى :وَهُوَ مَفْه ومَ لِلَفْظِهَا،  فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللََّّ

 ، فَإِنَّ افْتِرَاءَ الْكَذِبِ [144الَأنْعَام:] ﴾النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَََّّ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 
ضْلََلَ، أَمْ لَا.اللََِّّ عَلَى   تَعَالَى م حَرَّم  م طْلَقًا، سَوَاء  ق صِدَ بِهِ الِْْ

مُ : أَنْ تَحْمَلَ الثَّانِي عَاقِبَةِ عَلَى مَعْنَى ال «...سَ لِيُضِلَّ بِهِ النَّا» :فِي لَفْظَةِ  اللاَّ
ورَةِ،  يْر  لََلِ، كَاذِبِ وَمَصِيرَ إِنَّ عَاقِبَةَ هَذَا ال :أَيْ وَالصَّ ه : قَوْل  وَنَظِيرُ ذَلِكَ ه  إلَى الضَّ

مْ أَنَّ  :وَمَعْلُوم   ،[8 القَصَص:] ﴾فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُو ا وَحَزَنًا﴿ :تَعَالَى لَمْ  ه 
 (365).بَلْ كَانَ عَاقِبَة  أَمْرِهِمْ أَنْ صَارَ كَذَلِكَ  ؛يَلْتَقِط وه  لِذَلِكَ 

 : يهُ الثَّانِيالتَّوْجِ  
 !قَالَ: إِنَّه  شَاعِر  أَوْ مَجْن ون   :: أَيْ «...مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ »: حَمَلَ بَعْضُهُمْ حَدِيثَ 

ِ بْنُ الزُّبَيْرِ  رَوَى ؛ وَذَلِكَ لِمَا فِي بُطْلَانِ هَذَا التَّأْوِيلِ  لَا شَكَّ : لَكِنْ نَقُولُ  ، قَالَ: عَبْدُ اللََّّ
مَارَ  لِلزُّبَيْرِ ق لْت   ث   أَسْمَع كَ  لَا  إِنِّي» :ضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عَلَيْهِ  الل   صَلَّى اللِ  رَسُولِ  عَنْ  ت حَدِّ
ث   كَمَا وَسَلَّمَ  ، فقَالَ  ف لََن   ي حَدِّ  سَمِعْت ه   وَلَكِنْ  أ فَارِقْه ، لَمْ  إِنِّي أَمَا» :رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  وَف لََن 
 .(366)«النَّارِ  مِنَ  مَقْعَدَهُ  فَلْيَتَبَوَّأْ  عَلَيَّ   كَذَبَ   مَنْ »: يَق ول  

هَذَا كَذِب  لَه ، وَهَذَا جَهْل   :وَمِنْ أَعْجَبِ الْأَشْيَاءِ قَوْلُهُمْ ": رَحِمَه  اَللَّّ   النَّوَوِيُّ قَالَ 
رْعِ؛ فَإِنَّ ك لَّ ذَلِكَ عِنْدَه مْ كَذِب  عَلَيْ  مْ بِلِسَانِ الْعَرَبِ وَخِطَابِ الشَّ وَعَلَى الْجُمْلَةِ هِ، مِنْه 

                                                           

 .(5/549) ":الصحيح الجامع لشرح التوضيح": انظر (364
": السةماع المتباينةة بةالأربعين الإمتةاع: "و، (1/71)": الحجةاج بةن مسةلم صةحيح شةرح المنهةاج" :انظةر 365)

 .(56)ص/
 ،(107: )ح ،وســلم عليــه الل صــلى النبةةي علــى كــذب مــن إثــم :بــاب "،: "العلــمكتــاب :فــي البخةةاري  رواه (366

( 3651) :داود وأبةو، وسـلم عليـه الل صـلى اللََِّّ  ولِ رَسُة عَلَـى الْكَـذِبِ  تغلـيظ :(، بـاب3) :ومسةلم،  واللفظ لـه
 .وسلم عليه الل صلى الل رسول على الكذب في التشديد في :باب العلم، :في
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أَر كُّ مِنْ أَنْ ي عْتَنَى بِإِيرَادِهِ، وَأَبْعَد  مِنْ أَنْ يَهْتَمَّ بِإِبْعَادِهِ، وَأَفْسَد  مِنْ أَنْ يَحْتَاجَ  :مَذْهَبُهُمْ 
 .(367)"إلَى إفْسَادِهِ 
اف  عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَ ": رَحِمَه  الل   الْأَصْمَعِيِِّ فِي قَوْلِ  لْ وَتَأْمَّ 

مْلَةِ قَوْلِ  لَ فِي ج  مَنْ كَذَبَ »: صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ النَّحْوَ أَنْ يَدْخ 
، فَمَهْمَا رَوَيْت  عَ  ؛«عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ  ن  نْت  فِيهِ لِأَنَّه  لَمْ يَك نْ ي لَحِّ نْه  وَلَحَّ

 .(368)"كَذَبْت  عَلَيْهِ 
:  رَحِمَه  الل   الْأَصْمَعِيُّ : فَإِذَا كَانَ إِثْبَات  اللَّفْظِ مَعَ لَحْنِ الْقَوْلِ قَدْ خَشِيَ نَقُولُ 

ودًا فِي الْكَذِبِ عَلَى  دَ ، فَكَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ أَنْ يَك ونَ ذَلِكَ مَعْد  يْفَ بِمَنْ تَعَمَّ
  ؟!صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضْعَ مَا لَيْسَ مِنْ قَوْلِهِ 

 وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ عَلَى  اللََُّّ وَصَلَّى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(1/71)": الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج" (367
: "الكمةال تهذيب: "و، (37/80) :بن عسـاكر" لاتاريخ دمشق: "، و(322)ص/ ":العقلاء روضة":  انظر (368
(18/388).  
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 القَاعِدَةُ الخَامِسَةُ 
ةِ المَنْقُول :العَمَلُ وَالقَبُول)  (لَيْسَا مِنْ قَرَائِنِ صِحَّ
: أَنَّك إِذَا رَأَيْتَ جَمَاهِيرَ أهَْلِ العِلْمِ عَلَى العَمَلِ لِقَاعِدَةِ البَابِ  وَالمَعْنَى العَامُّ 

قْتَضَاه ، وَاشْت هِرَ العَمَل  بِهِ  ،بِحَدِيثٍ مَا حَتَّى ذَاعَ بَيْنَ الف قَهَاءِ، وَتَلَقَّتْه  الْأ مَّة   ؛وَقَب ولِ م 
لِبَعْضِ  تَجْرِيحًاأَوْ  ،لِسَنَدِهِ  تَضْيِيفًاقَدْ تَكَلَّمَ النُّقَّاد  فِيهِ مِمَّا  :حَدِيثُ وَكَانَ هَذَا البِالْقَب ولِ، 

وَاتِهِ  بَلْ يَك ون   ؛لَا يَك ون  مِنْ دَلَائِلِ قَب ولِ هَذَا الحَدِيثِ  :وَالقَوْلِ بِهِ  ،فَإِنَّ شُيُوعَ العَمَلِ  ؛ر 
لَمَاءِ بِهِ رَاجِعًا لِأَسْبَابٍ أ خْرَى؛ عَمَل  ال إِنَّ قَوَاعِدَ الْاسْتِدْلَالِ فِي أَبْوَابِ الْأَحْكَامِ فَ ع 

رْعِيَّةِ لَيْسَتْ قَاصِرَةً عَ   .الْْثَارِ المَرْفُوعَةِ  لَى مَا صَحَّ مِنَ الشَّ
عِيفَ  لِذَا فَإِنَّ   عْفِ ، لَا الم نْجَبِر   :م رَاد  بِهِ وَال - الحَدِيثَ الضَّ دِيد  الضَّ إِذَا  - الشَّ
وبًا، كَمَا صَرَّحَ بِهِ مَّة  بِالقَب ولِ وَجَبَ التَلَقَّتْه  الْأ   رَحِمَه  الل   الحَافُِ  ابْنُ حَجَرٍ عَمَل  بِهِ و ج 

لَاحِ " :فِي مَةِ ابْنِ الصَّ حَتَّى أَنَّه  يَنْزِل  مَنْزِلَةَ الم تَوَاتِرِ فِي أَنَّه  يَنْسَخ   "؛نِكَّتِهِ عَلَى مُقَدِِّ
  المَقْط وعَ بِهِ.
ودَةً رِوَايَةً  :أَثْبَتَ الوَاقِعُ وَدَلَّتْ الوَقَائِعُ  وَقَدْ  لَكِنَّ مَعْنَاهَا  ؛أَنَّ ثَمَّةَ أَحَادِيثَ مَرْد 

ا لِكَوْنِهَا م وَافِقِتِهًا لِْيَةٍ، أَوْ لِِْ  جْمَاعٍ، أَوْ لِلْقَوَاعِدِ صَحِيح  مَقْب ول  لِاعْتِبَارَاتٍ أ خْرَى: إِمَّ
لِأَصْلٍ خَارِجٍ  ؛فَيَكُونُ العَمَلُ عَلَى تِلْكَ الْأَحَادِيثِ رِيعَةِ أَوْ مَقَاصِدِهَا، ك لِّيَّةِ فِي الشَّ ال

وَكَثِيرًا ؛ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ عَنْهَا، مَعَ بَقَائِهَا عَلَى ضَعْفِهَا، وَعَدَمِ نِسْبَتِهَا إِلَى 
نَنِ " :يقَوْلَه  فِ  التِّرْمِذِيُّ مَا يَذْك ر    .   (369)«عَمَلُ ، وَعَلَيْهِ الضَعِيف  حَدِيثُ كَذَا » ":السُّ

ضْ لَهَا ": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ حَجَرٍ قَالَ  مِنْ جُمْلَةِ صِفَاتِ الْقَبُولِ الَّتِي لَمْ يَتَعَرَّ
لَمَاء  عَلَى الشَيْخُنَا حَتَّى يَجِبَ العَمَل  بِهِ،  ؛قْبَل  عَمَلِ بِمَدْل ولِ حَدِيثٍ، فَإِنَّه  ي  : أَنْ يَتَّفِقَ الع 

افِعِيِِّ قَوْل   :وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ  أَوْ  ،إذَا تَغَيَّرَ طَعْمُ الْمَاءِ » :وَمَا ق لْت  مِنْ أَنَّه  ": رَحِمَه  اَللَّّ   الشَّ
وَجْهٍ لَا ي ثْبِت   مِنْ مَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ  النَّبِيِِّ  ، ي رْوَى عَنِ «كَانَ نَجِسًا :أَوْ لَوْنُهُ  ،رِيحُهُ 
مْ فِيهِ خِلََفًا، وَقَالَ فِي حَدِيثِ  ؛حَدِيثِ مِثْلَه  أهَْل  ال ةِ، لَا أعَْلَم  بَيْنَه  لَا » :وَلَكِنَّه  قَوْل  العَامَّ

                                                           

عِيفَةِ فِي الْأَحْكَامالْأَحَادِي عَن :كَشْفُ اللِِّثَام": وَلِلْفَائِدَةِ يَنْظُرُ  (369 ةِ الْأَعْلَامِ ،ثِ الضَّ مِنْ ]" الْمَعْمُولِ بِهَا عِنْدَ الْأَئِمَّ
ــذِيِّ  ــنَنِ التِّرْمِ ــنْفَرَ  [س  ــدِ الْقَــادِرِ بَاشَ ــنِ عَبْ ــنِ حَــزْم ، صَــدَرَ عَــنْ دَارِ "، لِسَــعِيدِ بْ أَحَادِيةةثُ ضِةةعَاف  " ،ه 1427 ،ابْ

ةةة  تَأْصِةةيلِيَّة   ةةة  تَطْبِيقِيَّ ، مَكْتَبَــة  "وَعَلَيْهَةةا الْعَمَةةلُ بِغَيْةةرِ خِةةلَافٍ، دِرَاسَةةة  نَظَرِيَّ وقِيِّ : عَــاطِفِ بْــنِ حَسَــنٍ الْفَــار  ، تَــأْلِيف 
سْلََمِيَّةِ لِ   .صْرمِ  -لتَّحْقِيقِ وَالنَّشْرِ التَّوْعِيَةِ الِْْ
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 ؛لْقَب ولِ، وَعَمِل وا بِهِ وَلَكِنَّ العَامَّةَ تَلَقَّتْه  بِا ؛عِلْمِ بِالحَدِيثِ لَا ي ثْبِت ه  أهَْل  ال ،«وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ 
 . (370)وَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ"ى جَعَل وه  نَاسِخًا لِْيَةِ الحَتَّ 

يُوطِيُّ  ذَكَرَ وَقَدْ  مَا تَلَقَّتْه  ": فَقَالَ  ،مِنْ ضَوَابِطِ الحَدِيثِ المَقْبُولِ  رَحِمَه  اَللَّّ   السُّ
لَمَاء  بِالْقَب ولِ، وَلَمْ يَك نْ لَه  إِسْنَاد  ال ،ع  رٍ كْ وَاشْت هِرَ عِنْدَ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ بِغَيْرِ ن   ...صَحِيح 

مْ، رِيعَةِ، حَيْث  لَمْ يَك نْ فِي سَنَدِهِ ال أَوْ وَافَقَه  آيَة  مِنَ  ...مِنْه  ولِ الشَّ ق رْآنِ، أَوْ بَعْض  أ ص 
لَا يُقَادُ »: المَرْفُوعَ  التِّرْمِذِيِِّ ثَ حَدِي رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ عَبْدِ البَرِِّ  ذَكَرَ وَلَمَّا ؛ (371)"كَذَّاب  

تَكَلَّم  فِي سَنَدِهِ  :وَهُوَ  - «الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ  عِنْدَ أهَْلِ  :هُوَ حَدِيث  مَشْهُور  " :قَالَ  - حَدِيث  م 
هْرَتِهِ وَقَب ولِهِ وَ ي سْتَغْنَى  :مُسْتَفِيض  عِنْدَهُمْ عِرَاقِ، العِلْمِ بِالحِجَازِ وَال  عَمَلِ بِهِ عَنِ البِش 

سْنَادِ فِيهِ  سْنَاد  فِي مِثْلِهِ  ؛الِْْ هْرَتِهِ  – حَتَّى يَكَادَ أَنْ يَك ونَ الِْْ  . (372)تَكَلُّفًا" - لِش 
هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ »: صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  حَدِيثَ  ذَكَرَ وَكَذَلِكَ لَمَّا 

عِنْدِي  :وَهُوَ لَا يَحْتَجُّ أهَْل  الحَدِيثِ بِمِثْلِ إسْنَادِهِ،  :وَهَذَا الحَدِيثُ ": الَ قَ ، «مَيْتَتُهُ 
لَمَاءَ تَلَ لِأَنَّ ال ؛صَحِيح   مْلَتِهِ أَحَد  مِنَ عَمَلِ بِهِ، وَلَا ي خَ قَّوْه  بِالْقَب ولِ لَه ، وَالع   الِف  فِي ج 
 . (373)"ضِ مَعَانِيهِ خِلََف  فِي بَعْ وَإِنَّمَا ال ؛الْف قَهَاءِ 

تْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ الحَدِيثُ إذَا : بَلْ نَقُولُ  هُ بَعْضُ التَلَقَّ مَعْنَى عُلَمَاءِ فِي فَقَدْ عَدَّ
اُ  قَالَ  ،مُتَوَاتِرِ ال  ؛الْأ مَّة  هَذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ  وَقَدْ اسْتَعْمَلَتِ ": رَحِمَه  اَللَّّ   أَبُو بَكْرٍ الجَصَّ
لِأَنَّ مَا تَلَقَّاه  النَّاس  مِنْ أَخْبَارِ  ؛كَانَ مِنْ طَرِيقِ الْْحَادِ، فَصَارَ فِي حَيِّزِ التَّوَات ر وَإِنْ 

تَوَاتِرِ، لِمَا بَيَّنَّاه  فِي مَوَاضِعَ  :فَهُوَ  ،الْْحَادِ بِالْقَب ولِ                                              .                                       (374)"عِنْدَنَا فِي مَعْنَى الم 
                                                           

سُهُ  لَا  المَاءَ  إنَّ »: أما حـديث (495/ 1)": على مقدمة ابن الصلاح النكت" (370  عَلَةى غَلَةبَ  مَا إِلا شَيْء، يُنَجِّ
 عَلَةةى غَلَةةبَ  مَةةا إِلا»، وأمــا الزيــادة الــواردة فــي هــذا الاســتثناء : حةةديث صةةحيح :فهةةو، «وَلَوْنِةةهِ  وَطْعمِةةه رِيحِةةهِ 
 ":الكبيـر"معجمـه  :فـي والطبرانةي ،(174/ 1)"سـننه":  :فـي ماجةه ابةن أخرجهةافقـد   ،«وَلَوْنِةهِ  وَطْعمِه رِيحِهِ 

ةةة وقـــال ،"لَا ت ثْبِـــت   : "الةةةدارقطنيُّ  ؛ قـــالضةةةعيفة زيةةةادة وهةةةي:  ،(123/ 8) ث ونَ عَلَـــى  : "وويُّ النَّ حَـــدِّ اتَّفَـــقَ الْم 
 :و ،(15/ 1) ":الحبيةةر التلخةةيص": انظةةر .، وَالْبَيْهَقِةةيُّ ابْةةنُ الْمُلْقِةةنِ  ضَةةعَّفَهُ وَكَةةذَا  ؛"تَضْــيِيفِ هَــذَا الِاسْــتِثْنَاءِ 

 .(1/110)": المجموع: "و ،(94/ 1) ":الراية "نصب
 .(1/238)": الأثر ألفية شرح في زخر الذي البحر" (371

 .(15/398) "التمهيد" 372)
 .(10/251)": التمهيد" (373
بِةةيِِّ  عَــنْ رضــي الل عــنهم   عَائِشَةةةَ وَ  عُمَةةرَ  ابْةةنِ  : حَــدِيث  بالحةةديثين ويعنةةي (،1/386)": أحكةةام القةةرآن" (374  النَّ

تُهَا ،تَطْلِيقَتَانِ  الْأَمَةِ  طَلَاقُ »: وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اَللَّّ   صَلَّى  .«حَيْضَتَانِ  وَعِدَّ
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دُ قَاعِدَةَ البَابِ  يَ العُلَمَاءِ بِالْقَبُولِ لِحَدِيثٍ : وَمِمَّا يُؤَيِِّ مُتَكَلَّمٍ فِي سَنَدِهِ أَنَّ تَلَقِِّ
لَمَا ؛لَيْسَ مِنْ أُصُولِ مَنَاهِجِ التَّصْحِيحِ وَالتَّضْعِيفِ  لُّ مَا تَلَقَّاه  الع  ء  بِالْقَب ولِ فَلَيْسَ ك 

يْءِ  ةَ، وَالتَّلَقِّي بِالقَب ولِ وَالعَمَلِ بِالشَّ حَّ ثِينَ  ؛يَقْتَضِي الصِّ لَيْسَا قَاعِدَةً عِنْدَ الم حَدِّ
قُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ  ؛لِلتَّصْحِيحِ  ةِ نِسْبَةِ الحَدِيثِ، : لِذَا فَنَحْنُ نُفَرِِّ ةِ مَعْنَاهُ وَ صِحَّ  .صِحَّ
لُ الْأَمْرُ فَأَمَّا   ثِينَ فِي التَّصْحِيحِ وَالتَّضْيِيفِ، الْأَوَّ : فَمَرْجِع ه  إِلَى قَوَاعِدِ الم حَدِّ

ةِ المَعْنَى الْأَمْرُ الثَّانِيوَأَمَّا  ،وَالَّتِي لَيْسَ مِنْهَا العَمَل  بِهَذَا المَنْق ولِ  : فَقَدْ ي قَال  بِصِحَّ
 . - بًاسَبَقَ ذِكْر هَا قَرِي -لِاعْتِبَارَاتٍ أ خْرَى 
رَ ذِكْر ه  مِنْ قَوْلِ  :التَّنْبِيهِ الوَاجِبِ ذِكْرُهُ هُنَا لِذَا فَمِنَ  فِي  التِّرْمِذِيِِّ أَنَّ مَا تَكَرَّ

نَنِ " مَامِ التِّرْمِذِيِِّ ، فَلَيْسَ م رَاد  «، وَعَلَيْهِ العَمَلُ ضَعِيف  حَدِيثُ كَذَا » ":السُّ مِنْ ذَلِكَ  الإِْ
عْوَةَ إِلَى الْا  لَمَاءِ بِهِ يِيفِ لِم وَافَقَتِهِ عَمَلَ الحْتِجَاجِ بِالحَدِيثِ الضَّ الدَّ ادَ أَنْ وَإِنَّمَا أَرَ  ؛ع 
رِيعَةِ.ي شِيرَ إِلَى أَنَّ ال  عَمَلَ بِهِ جَارٍ لِدَلِيلٍ آخَرَ مِنْ أَدِلَّةِ الشَّ

، وَعَلَيْهِ ضَعِيف  دِيثُ كَذَا حَ »عَنْ حَدِيثٍ مَا:  التِّرْمِذِيِِّ أَنَّ قَوْلَ  :وَعَلَيْهِ فَلْيَعْلَمْ 
وَايَةِ عَنْ  ،أَنْ يَضَعَ تَأْسِيسًا لِمَنْهَجِ التَّعْضِيدِ  :لَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ : «العَمَلُ  وَالتَّصْحِيحِ لِلرِّ

حَدِيثِ تَبَعًا، وَإِنْ كَانَ مِمَّا قَدْ ي سْتَفَاد  مِنْه  فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ لِتَقْوِيَةِ ال ؛طَرِيقِ العَمَلِ بِهِ 
لَاحِ قَالَ  ،لَا اسْتِقْلََلًا، وَاََللَّّ  أعَْلَم   إنَّ عَمَلَ العَالِمِ أَوْ فُتْيَاهُ عَلَى ": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ الصَّ

كْ  ؛وَفْقِ حَدِيثٍ  ةِ ذَلِكَ اللَيْسَ ح  م خَالَفَت ه  لِلْحَدِيثِ لَيْسَتْ  :وَكَذَلِكَ حَدِيثِ، مًا مِنْه  بِصِحَّ
تِهِ وَلَا فِي رَاوِيهِ، وَاََللَّّ  أعَْلَم  قَ   .      (375)"دَحًا مِنْه  فِي صِحَّ

بَ قَدْ    لَاحِ كَلَامَ  :رَحِمَه  اَللَّّ   الحَافُِ  ابْنُ كَثِيرٍ تَعَقَّ وَفِي هَذَا : "فَقَالَ ، ابْنِ الصَّ
رَّضَ لِلَْحْتِجَاجِ بِهِ فِي ف تْيَاه  أَوْ ، إذْ لَمْ يَك نْ فِي البَابِ غَيْر  ذَلِكَ الحَدِيثِ، أَوْ تَعَ نَظَر  

كْمِهِ،  بَ وَقَدْ  "،عَمَلِ بِم قْتَضَاه  أَوْ اسْتَشْهَدَ بِهِ عِنْدَ الح  تِلْمِيذُهُ  :ابْنِ كَثِيرٍ  كَلَامِعَلَى  عَقَّ
، وَمِنْ ثمَّ ال رْكَشِيُّ   :فَقَالَ ، عِرَاقِيُّ الزَّ

بِ لَيْسَ فِيهِ غَيْر  هَذَا لَا يَلْزَم  مِنْ كَوْنِ ذَلِكَ الْبَا ؛ لِأَنَّه  نَظَر   :فِي هَذَا النَّظَرِ "
أَوْ إجْمَاعٍ، وَلَا يَلْزَم  الْم فْتِيَ أَوْ الْحَاكِمَ  ،حَدِيثِ أَنْ لَا يَك ونَ ثَمَّ دَلِيل  آخَر  مِنْ قِيَاسٍ ال

ه  دَلِيلًَ آخَرَ، وَاسْتَأْنَسَ بِالحَدِيثِ الوَارِدِ وَلَعَلَّ لَ  ؛بَلْ وَلَا بَعْضَهَا ؛أَنْ يَذْك رَ جَمِيعَ أَدِلَّتِهِ 

                                                           

                                                                         .(111)ص/": الحديث علوم أنواع معرفة" (375
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بَّمَا كَانَ  ؛فِي البَابِ  يِيفِ وَتَقْدِيمَه  عَلَى يَرَى العَمَلَ بِالحَدِيثِ ال الحَاكِمُ ، أَوْ المُفْتِيوَر  ضَّ
مَ حِكَايَة  ذَلِكَ عَنْ ال                                                                                                                         .(376)"أَبِي دَاوُدَ قِيَاسِ، كَمَا تَقَدَّ

 [فَصْل  ]
 أَمْثِلَة  تَطْبِيقِيَّة  عَلَى قَاعِدَةِ الْبَابِ 

لُ   : المِثَالُ الْأَوَّ
مَا ابْنِ عُمَرَ  عَنِ   رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   الثَّقَفِيَّ  سَلَمَةَ  بْنَ  غَيْلَانَ  : أَنَّ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 

، «أَرْبَعًا مِنْهُنَّ  اخْتَرْ »: وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى النَّبِيُّ  لَه   ، فَقَالَ نِسْوَةٍ  عَشْر   وَتَحْتَه   أَسْلَمَ 
 ،(4156): وَابْنُ حِبَّانَ  ،(1158): وَالتِّرْمِذِيُّ  ،(4609): أَحْمَدُ  أَخْرَجَه   :فَهَذَا الحَدِيثُ 

يْخَيْنِ وَإِسْنَادُ هَذَا الحَدِيثِ  ؛ فَإِنَّ مَعْمَرٍ مِنْ  آفَتَهُ إِلاَّ أَنَّ  ؛، وَإِنْ كَانَ رِجَال ه  رِجَالَ الشَّ
ت بِهِ فَلََ يَقَع  لَه  الوَهْم ،  اليَمَنِ ث  فِي دِّ كَانَ ي حَ مُعَمَّرًا  ثَ بِهِ خَارِجَ دَّ وَأَمَّا مَا حَ مِنْ ك 
؛ بَابِ وَهَذَا الحَدِيثُ مِنْ هَذَا الث  مِنْ حِفْظِهِ فَيَقَع  لَه  بَعْض  الوَهْمِ، دِّ ي حَ  فَكَانَ  :اليَمَنِ 

ثَ بِهِ فِي  لَ إسْنَادَهُ وَأَخْطَأَ فِيهِ مِنْ حِفْظِهِ،  العِرَاقِ فَقَدْ حَدَّ زَّاقِ  رَوَاه  ، فَقَدْ فَوَصَّ  عَبْدُ الرَّ
" الْمُوَطَّأِ " :فِي مَالِك   رَوَاه  ، وَكَذَلِكَ مُرْسَلًا ، الزُّهْرِيِِّ  ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ  :"المُصَنِِّفِ " :فِي
حِيح   ، وَهَذَا ه وَ مُرْسَلًا ، الزُّهْرِيِِّ  عَنِ   ، وَاََللَّّ  أعَْلَم .الصَّ

دًا: وَسَأَلْت  التِّرْمِذِيُّ قَالَ   ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ حَدِيثِ  (البُخَارِيَّ  :يَعْنِي) مُحَمَّ
، غَيْرُ مَحْفُوظٍ هُوَ حَدِيث  إِلَخْ، فَقَالَ: " … غَيْلَانَ : أَنَّ أَبِيهِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِِّ 
حَدِيثُ هَذَا ال الزُّهْرِيِِّ  ، عَنِ مَعْمَرٍ عَنْ  رُوِيَ عِرَاقِ، وَقَدْ بِال مَعْمَر  هَذَا  رَوَى إنَّمَا 
بِالوَهْمِ  مُعْمَرٍ " عَلَى "التَّمْيِيزِ  :فِي مُسْلِم   حَكَمَ : رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ حَجَرٍ قَالَ ، (377)"مُرْسَلًا 

وَلَكِنْ مَعَ مَا ؛ (378)"مُرْسَلُ أَصَحُّ ال: "أَبِيهِ وَأَبِي زُرْعَةَ عَنْ  ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِيهِ، وَقَالَ 
نَدِ فِي  إِعْلَالٍ فِيهِ مِنْ  ، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ بِهِ  عَمَلِ قَدْ نَصَّ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ عَلَى الفَ  :السَّ

  .غَيْر  وَاحِدٍ مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ 

                                                           

 والإيضةةاح": التقييةةد: "و، (3/373): للزركشــي "النكةةت: "و، (97/ص)": الحةةديث علةةوم اختصةةار": انظةةر (376
 .(144/ص)
 .(1/445)": الكبير العلل" 377)
 .(3/368)": الحبير التلخيص": انظر 378)
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دِ  أعََلَّه  هَذَا الحَدِيث  لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَالعَمَل  عَلَيْهِ، وَ ": أَحْمَدَ  عَنْ  الْأَثْرَمُ قَالَ  بِتَفَرُّ
مُحَمَّدَ بْنَ : سَمِعْت  رْمِذِيُّ التِِّ قَالَ ، (379)"بِوَصْلِهِ، وَتَحْدِيثِهِ بِهِ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ  مُعَمِّرٍ 

:  إسْمَاعِيلَ  عَمَل  عَلَى حَدِيثِ وَال": التِّرْمِذِيُّ ، ث مَّ قَالَ «غَيْرُ مَحْفُوظٍ  :هَذَا حَدِيث  »يَق ول 
مْ عِنْدَ أَصْحَابِنَا،  غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ  افِعِيُّ  :مِنْه   (380)".إِسْحَاقُ وَ  ،أَحْمَدُ وَ  ،الشَّ

مَامِ البُخَارِيِِّ تَضْيِيفَ  التِّرْمِذِيُّ نَقْلَ  :فَيُلَاحِ ُ   أَنَّ  :لِلْحَدِيثِ، مَعَ حِكَايَتِهِ  الإِْ
نَاعَة   :مِمَّا يُؤَيِِّدُ العَمَلَ عَلَيْهِ؛  أَنَّه  مَعَ عَدَمِ الْاعْتِمَادِ عَلَى حَدِيثٍ مَا مِنْ حَيْث  الصِّ

سْنَادِيَّة   حَال  هِ الم تَّفِقِ مَعَ ظَاهِرِ الق رْآنِ، كَمَا ه وَ الى مَضْم ونِ لَكِنْ يَصِحُّ العَمَل  عَلَ  ؛الِْْ
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِِّسَاءِ ﴿ :، مَعَ قَوْله تَعَالَىغَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ فِي حَدِيثِ 

، وَالعَمَل  عَلَيْهِ  غَيْلَانَ : حَدِيث  وَكَأَنَّهُ يَقُولُ  ؛[3 النِّسَاء:] ﴾مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ  ضَيِيف 
 الْْيَةُ وَإِلاَّ فَم سْتَنَد  العَمَلِ فِي الوَاقِعِ ه وَ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ  ؛مِنْ بَابِ الِاسْتِئْنَاسِ فَحَسْب  

جْمَاع   جْمَاعَ قَ فَقَدْ نَ  ؛وَالِْْ وَازِ عَدَمِ جَ وَعَلَى  ،النِّسَاءِ  نِكَاحِ أَرْبَعٍ مِنَ  جَوَازِ عَلَى  :لَ الإِْ
، وَ قُدَامَةَ،  ابْنُ وَ حَزْمٍ،  ابْنُ نِكَاحِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ:   (381).رُشْدٍ  ابْنُ وَ الْقُرْطُبِيُّ

 ؛عَمَلِ بِهِ وَحْدَهُ لَا يَرْتَقِي إِلَى ال ضَعْفِهِ فَإِنَّهُ بَاقٍ عَلَى غَيْلَانَ وَأَمَّا حَدِيثُ  
مَامِ التِّرْ وَهَذَا ه وَ سَبَب  نَقْلِ  مَامِ القَوْلَ  مِذِيِِّ الإِْ  ،أَنَّ الْحَدِيثَ ضَيِيف   :لِيُبَيِِّنَ  ؛بُخَارِيِِّ الإِْ

وَغَيْرِهِمْ مِنْ  ،وَأَبِي حَاتِمٍ  ،وَم سْلِمٍ  ،: أَحْمَدَ أَمْثَالِ وَالْقَوْل  بِضَعْفِهِ ه وَ قَوْل  الْأَئِمَّةِ النُّقَّادِ، 
مِينَ، وَقَالَ  كُلُّهَا  :بَابِ مَرْوِيَّةُ فِي هَذَا الالْأَحَادِيثُ ال: "رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ عَبْدِ الْبَرِِّ الْم تَقَدِّ

هَا بِال ؛مَعْلُولَة   صَلَّى اَللَّّ   النَّبِيِِّ وَلَكِنَّهَا لَمْ ي رْوَ شَيْء  ي خَالِف هَا عَنِ  ؛قَوِيَّةِ وَلَيْسَتْ أَسَانِيد 
هَا ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  د  ول  ت عَضِّ وَبِاللَِّّ  ،مَصِير  إِلَيْهَا أَوْلَىوَال ،قَوْل  بِهَاوَالْ  ،وَالْأ ص 

دِ جَرَيَانِ الوَلَا تَتَعَ ، (382)"التَّوْفِيق   د  بِم جَرَّ  .عَمَلِ عَلَيْهِ ضَّ
 
 

                                                           

 .(3/368)": الحبير التلخيص": انظر (379
 .(1128) ":سنن الترمذي": انظر (380

: و، (5/137)": الجةامع لأحكةام القةرآن: "و، (7/85)": "المغني: و ،(62ص/) ":اعالإجم مراتب": انظر 381)
 .(3/64)": المجتهد بداية"
 (.58/ 12": )التمهيد" (382
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 : المِثَالُ الثَّانِي
كُلُّ »: وَسَلَّمَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ  رَسُولُ اللََِّّ قَالَ: قَالَ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ 

، إلاَّ طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ؛ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ   .«طَلَاقٍ جَائِز 
هَذَا حَدِيث  لَا نَعْرِف ه  "(، وَقَالَ: 1191): التِّرْمِذِيُّ رَوَاه  قَدْ  :وَهَذَا الحَدِيثُ 

ضَيِيف  ذَاهِب   :عَجْلَانَ  وَعَطَاءُ بْنُ ، عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ  إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ  مَرْفُوعًا
صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ عِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ ل  عَلَى هَذَا عِنْدَ أهَْلِ العَمَ ، وَالحَدِيثِ ال

ي فِيق   ، إِلاَّ أَنْ يَك ونَ مَعْت وهًالَا يَجُوزُ أَنَّ طَلََقَ المَعْت وهِ المَغْل وبِ عَلَى عَقْلِهِ  :وَغَيْرِهِمْ 
 (383)."الْأَحْيَانَ، فَي طْلَق  فِي حَالِ إفَاقَتِهِ 

وَعَطَاء  ، بِعَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ  أعََلَّه  وَ  التِّرْمِذِيِِّ مِنْ طَرِيقِ  :ابْنُ الجَوْزِيِِّ  أَخْرَجَهُ وَ 
سُ الوَ  ابْنُ مَعِينٍ  كَذَّبَه  قَدْ  :هَذَا وعَاتِ ": انَ ابْنُ حِبَّ ، وَقَالَ جَوْزَجَانِيُّ الوَ فَلاَّ يَرْوِي المَوْض 
 (384)".الثِّقَاتِ  عَنِ 

وَابُ  ، حَيْث  جَزْمِ م عَلَّقًا بِصِيغَةِ ال( 4968): قَبْلَ الحَدِيثِ  بُخَارِيُّ الرَوَاه  مَا  :وَالصَّ
لَه  وَقَدْ  ،«إِلاَّ طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ  ؛جَائِز   :كُلُّ الطَّلَاقِ »: رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عَلِيٌّ قَالَ: وَقَالَ  وَصَّ

وَعَبْدُ  ،(1113): "سُنَنِهِ " :فِي وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ (، 764): "المُسْنَد": فِي جَعْدِ ابْنُ ال
زَّاقِ  ابْنُ  الحَافِ ُ (، وَقَالَ 15210)": سُنَنِه الكَبير" :فِي وَالْبَيْهَقِيُّ  ،(11415): الرَّ
ه  صَحِيح  " :حَجَرٍ                        ( 385)".رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عَلِيٍِّ وف  عَلَى مَوْق   :وَهُوَ ، إِسْنَاد 

: أَنَّ نَصَّ الحَدِيثِ المَرْف وعِ فِي عَدَمِ إِيقَاعِ طَلََقِ المَعْت وهِ حَدِيث  لِذَا هُنَا نَقُولُ   
نَدِ  ه   ؛ضَيِيف  السَّ عْفِ بَلْ إِسْنَاد  مْه ورِ أهَْلِ وَلَكِنَّ العَمَلَ عَ  ؛سَاقِط  شَدِيد  الضَّ لَيْهِ عِنْدَ ج 

مَامُ التِّرْمِذِيُّ الْعِلْمِ، كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ  ةِ ، وَلَيْسَ فِي ذَ رَحِمَه  اَللَّّ   الإِْ لِكَ دَلَالَة  عَلَى صِحَّ
عْفِ  ؛حَدِيثِ ال دِّ وَالضَّ كْم  عَلَى الحَدِيثِ بِالرَّ ة   ؛بَلْ يَبْقَى الح  فِي هَذَا  وَإِنَّمَا كَانَتْ الح جَّ

ولٍ،  ةِ أ ص  رْعِيِّ م سْتَنِدًا عَلَى عِدَّ كْمِ الشَّ  :نَذْكُرُ مِنْهَا مَا يَلِيالح 

                                                           

 .(1191) ":سنن الترمذي: "انظر 383)
ثين مةن المجةروحين: "و ،(2/156) ":المتناهيةة العلل" :انظر (384  تقريةب التهةذيب":: "و، (2/129)": المحةدِِّ

  .(391)ص/
 .                                                                                              (3/1024)": الفقه في الصحابة آثار من صح "ما: و ،(459/ 4)": تغليق التعليق" :انظر 385)
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جْمَاعُ   -1 مَعْت وهَ لَا يَج وز  وَأَجْمَع وا عَلَى أَنَّ ال": رَحِمَه  اَللَّّ   مُنْذِرِ ابْنُ ال: قَالَ الإِْ
 (386)."طَلََق ه  

مْ ي عْرَفْ لَه  م خَالِف  ، وَلَ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   بٍ بْنِ أَبِي طَالِ  يِّ عَلِ عَنْ  صَحَّ مَا   -2
حَابَةِ  مِنَ  مْ  الصَّ  .- كَمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ قَرِيبًا -،رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 

كْرَ  :القِيَاسُ   -3 ق وعِ طَلََقِ السَّ بِجَامِعِ غِيَابِ  :وَذَلِكَ  ؛مَجْن ونِ انِ وَالعَلَى عَدَمِ و 
لَيْسَ »أَنَّه  قَالَ: رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ صَحَّ عَقْلِ، فَقَدْ ال

: "هَذَا رَحِمَه  اَللَّّ   مُنْذِرِ ابْنُ الوَقَدْ قَالَ ، (387)«طَلَاق   :وَلَا لِسَكْرَانٍ  ،لِمَجْنُونٍ 
حَا ، وَلَا نَعْلَم  أَحَدًا مِنَ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عُثْمَانَ ثَابِت  عَنْ  رَضِيَ اَللَّّ   بَةِ الصَّ

مْ   .(388)"عَلَى خِلََفِهِ عَنْه 
كْرَانِ ": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ حَجَرٍ  الحَافِ ُ قَالَ   : أَب و وَذَهَبَ إِلَى عَدَمِ وُقُوعِ طَلَاقِ السَّ

عْثَاءِ، وَعَطَاء ،  ، وَعَكْرَمَة ، وَالالشَّ س  ابْنُ أَبِي  رَه  ذَكَ عَزِيزِ، اسِم ، وَع مَر  بْن  عَبْدِ القَ وَطَاو 
مْ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ،  شَيْبَةَ  ، وَال رَبِيعَة ، :وَبِهِ قَالَ عَنْه  ، وَإِسْحَاق  ، وَاخْتَارَه  وَاللَّيْث  مَزَنِيُّ

 .(389)"الطَّحَاوِيُّ 
كْرَانِ الوَ    :نِيقَوْلُ الثَّاالوَ ه وَ مَذْهَب  الظَّاهِرِيَّةِ،  :قَوْلُ بِعَدَمِ وُقُوعِ طَلَاقِ السَّ

افِعِيِّ وَأَحْمَدَ،  مَامِ أَحْمَدَ،  :وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ لِلشَّ حَه  مَا  :وَهُوَ قَوْل  الِْْ سْلَامِ ابْنُ  رَجَّ شَيْخُ الإِْ
 .تَيْمِيَّةَ وَتِلْمِيذُهُ ابْنُ الْقَيِِّمِ 

  
 

                                                           

 .(45)ص/ الإجماع ":" 386)
": التغليةةةق" :فـــي حجةةةر ابةةةنُ  وصـــله(، و 5269): قبةةةل الحةةةديث معلقةةةاً بصةةةيغة الجةةةزمالبخةةةاري  أخرجةةةه 387)
 ":سةةننه" :فــي وسةةعيد بةةن منصةةور ،(17908) ":المصةةنف" :فــي ابةةن أبةةي شةةيبة أخرجةةهوقــد  (،4/455)
: الْعَزِيزِ  عَبْدِ  بْنِ  لعُمَرَ قال  رَجُلاً  : أنَّ ولهذا الأثر قصة ،(14890) :سننه الكبير"" :في والبيهقي ،(1112)

" وَأَنَا امْرَأَتِي "طَلَّقْت    بَيْنَـه   وَي فَـرِّقَ  ،يَجْلِـدَه   أَنْ : "رَأْيِـه مَـعَ  الْعَزِيةزِ  عَبْةدِ  بْنِ  عُمَرَ  رَأْي   ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ  ، فقَالَ  سَكْرَان 
ثَه   حَتَّى ؛امْرَأَتِهِ" وَبَيْنَ  انَ  بْنِ  عُثْمَانَ  بْنُ  أَبَانُ  حَدَّ ةكْرَانِ  وَلا ،نُةونِ الْمَجْ  عَلَةى لَةيْسَ » :قَـالَ أنَّه  أَبِيهِ  عَنْ  عَفَّ  :السَّ
ونِي، وَهَذَا: الْعَزِيزِ  عَبْدِ  بْنُ  عُمَرُ  ، فَقَالَ «طَلاق   ث نِي "تَأْم ر  ةانَ  بْنِ  عُثْمَانَ  عَـنْ  ي حَدِّ ".  امْرَأَتـَه   إِلَيْـهِ  وَرَدَّ  ، فَجَلَـدَه  عَفَّ
 .(1/510) :"الدمشقي زرعة أبي تاريخ": ، كما فيأبو زرعة :هذا الأثرصحح  وقد
 .(10/347)": المغني": انظر (388
 .(9/391)": فتح الباري ": انظر (389
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 : المِثَالُ الثَّالِثُ 
أَنْ لَا » لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اَللَّّ   رَسُولُ اللََِّّ  فِي الكِتَابِ الَّذِي كَتَبَه  

 :فِي وَأَبُو دَاوُد(،، 297)": المُوَطَّأِ " :فِي مَالِك   أَخْرَجَه  : فَقَدْ «يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِر  
ارَقُطْنِيِّ  ،(408)": الكُبْرَى " :فِي وَالنَّسَائِيُّ (، 91)": المَرَاسِيلِ " نَنِ " :فِي وَالدَّ  ":السُّ
يْلَعِيُّ  وَقَدْ اسْتَوْفَى ،(435) قَه  كَمَا فِي الزَّ (، فَكَانَتْ تَد ور  1/97)": نَصْبِ الرَّايَةِ " :ط ر 

عْفِ  رْسَالِ وَالضَّ رْسَالِ الْأَئِمَّةِ  هِ عَدَد  مِنَ وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْ ؛ مَا بَيْنَ الِْْ  :، نَذْكُرُ مِنْهُمْ بِالإِْ
ارِقُطْنِيُّ   -1 نَنِ فِي: " الدَّ  (.1/122":)السُّ
لْمَامُ بِأَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ": فِي ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ   -2  (.1/44): "الإِْ
رِ فِي الحَدِيثِ " :فِي ابْنُ عَبْدِ الهَادِي المَقْدِسِيُّ   -3  (.123)صِ/ :"المُحَرَّ
شْبِيلِيُّ   -4  .(1/205): الْأَحْكَامِ الْوُسْطَى"": فِي عَبْدُ الحَقِّ الإِْ
لْمَامِفِي " رَحِمَه  اَللَّّ   العِيدِ ابْنُ دَقِيقٍ قَالَ     النَّاسِ مَنْ  ، وَمِنَ م رْسَل   "وَهَذَا ":الإِْ

هْرَةِ الكِتَابِ وَتَلَقِّيهِ بِالْقَب ولِ،  أَنَّ ذَلِكَ ي غْنِي عَنْ طَلَبِ  :وَيَرَى ي ثْبِت  هَذَا الحَدِيثَ بِش 
سْنَادِ" مَل  بِهِ وَلَكِنَّه  قَدْ ا شْت هِرَ العَ  ؛لِمَا لَمْ يَثْب تْ لَه  إسْنَاد   :مِثَال   ؛ا الحَدِيثُ لِذَا فَهَذَ  ؛الِْْ

ةَ سَنَدِهِ وَقَب ول ه  بَيْنَ ال لَمَاءِ، فَصَارَ مَبْنَى قَوْلِ العَمَلِ بِهِ لَيْسَ صِحَّ جْمَاع  عَلَى  ؛ع  بَلْ الِْْ
ةِ مَعْنَاه .  صِحَّ
حَ وَقَدْ ": حِمَه  اَللَّّ  رَ  ابْنُ حَجَرٍ قَالَ  الْأَئِمَّةِ، لَا مِنْ  جَمَاعَة  مِنَ  :الحَدِيثَ  صَحَّ
سْنَاد   هْرَة ؛ فَقَالَ  ؛حَيْث  الِْْ افِعِيُّ بَلْ مِنْ حَيْث  الشُّ "لَمْ يَقْبَل وا  ":رِسَالَتِهِ فِي " رَحِمَه  اَللَّّ  الشَّ

قَالَ ، (390)"صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللَِّّ  رَسُولِ كِتَاب   حَدِيثَ حَتَّى ثَبَتَ عِنْدَه مْ أَنَّه  هَذَا ال
كِتَابًا أَصَحَّ مِنْ  :لَا أَعْلَمُ فِي جَمِيعِ الْكُتُبِ المَنْقُولَةِ ": رَحِمَه  اَللَّّ   يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ 

وَالتَّابِعِينَ لَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  رَسُولِ اللََِّّ هَذَا؛ فَإِنَّ أَصْحَابَ  عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كِتَابِ 
مْ يَرْجِع ونَ إِلَيْهِ، وَيَدَ  كِتَاب  مَشْه ور   :وَهُوَ ": رَحِمَه  اَللَّّ   بَرِِّ ابْنُ عَبْدِ القَالَ ، (391)"ع ونَ رَأْيَه 

يَرِ، مَعْر   هْرَتِهَا عَنِ عِلْمِ، مَعْرِفَةً تَسْتَ وف  مَا فِيهِ عِنْدَ أهَْلِ العِنْدَ أهَْلِ السِّ سْنَادِ؛  غْنِي بِش  الِْْ
 .(392)"مَعْرِفَةِ النَّاسِ لَه  بِالْقَب ولِ وَاللِأَنَّه  أَشْبَه  التَّوَات رَ فِي مَجِيئِهِ، لِتَلَقِّي 

                                                           

 .(1/227)": الحبير التلخيص" (390
 .(216/ 2) ":والتاريخ المعرفة" 391)
 .(11/175) التمهيد":" 392)
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سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ قَالَ    ر  : ذِكْر  هَذَا فِيهِ مَشْه و وَهَذَا الكِتَابُ ": رَحِمَه  اَللَّّ   شَيْخُ الإِْ
مْ أَبْلَغ  مِنْ خَبَرِ الوَاحِدِ العَدْلِ الم تَّصِلِ،  :وَهُوَ  ،عِلْمِ م سْتَفِيض  عِنْدَ أهَْلِ ال عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْه 

سْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَتَأْوِيلُ كَلَامِ  ،(393)"صَحِيح  بِإِجْمَاعِهِمْ  :وَهُوَ  : رَحِمَه  اَللَّّ   شَيْخِ الإِْ
ت ه  لَيْسَتْ ذَاتِيَّةً، صَحِيح  بِإِ  :وَهُوَ " مِنْ  :أَيْ جْمَاعِهِمْ"، وَاََللَّّ  أعَْلَم : أَنَّ هَذَا الحَدِيثَ صِحَّ

ةِ سَنَدِهِ  تَه   ؛صِحَّ لَ م كْتَسَبَة  مِنْ إجْمَاعِ ال وَلَكِنَّ صِحَّ عَمَلِ بِهِ، وَتَلَقِّيهِمْ لَه  مَاءِ عَلَى الع 
 :وَهُوَ بِعِلَقَتِهِ، وَلا عَلَى وِسَادَةٍ إِلا  المُصْحَفَ لَا يَحْمِل  ": رَحِمَه  اَللَّّ   مَالِك  قَالَ ، بِالْقَب ولِ 

 .(394)"، وَتَعْظِيمًا لَه  لِلْقُرْآنِ طَاهِر  إِكْرَامًا 
عَلَيْهِمْ  الَّذِينَ تَد ورَ  :أَجْمَعَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ ": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ عَبْدِ الْبَرِِّ قَالَ 

، المُصْحَفَ أَنَّ بِ  :فَتْوَى ال ه  إِلاَّ الطَّاهِر  افِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ  :وَهُوَ  لَا يَمَسُّ قَوْل  مَالِكٍ وَالشَّ
، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ، وَأَبِي ثَوْرٍ،  ، وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَصْحَابِهِمْ، وَالثَّوْرِيِّ

بَيْدٍ، وَهَؤ   عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي  :ذَلِكَ  رُوِيَ وَ  ،لَاءِ أَئِمَّة  الرَّأْيِ وَالْحَدِيثِ فِي أعَْصَارِهِمْ وَأَبِي ع 
ِ بْنِ ع مَرَ  ،وَقَّاصٍ  سٍ  ـوَعَبْدِ اَللَّّ عْبِيِّ  ،وَالحَسَنِ  ،وَطَاو  وَعَطَاءٍ،  ،وَالْقَاسِمِ بْنِ م حَمَّدٍ  ،وَالشَّ

 . (395)"وَالْبَصْرَةِ  ،وَالك وفَةِ  ،وَاليَمَنِ  ،وَمَكَّةَ  ،بِالْمَدِينَةِ  وَهَؤ لَاءِ مِنْ أَئِمَّةِ التَّابِعِينَ 
 [فَصْل  ]

 خِتَامِفَائِدَة  فِي ال
أَنَّ أَهْلَ العِلْمِ قَدْ يَذْهَبُونَ إِلَى العَمَلِ بِحَدِيثٍ  :بَابِ قَ وَذَكَرْنَا فِي قَاعِدَةِ السَبَ 

وَذَلِكَ  ؛عَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ وَذَاعَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ تُهِرَ الهِ، وَذَلِكَ إِذَا اشْ مَا مَعَ ضَعْفِ سَنَدِ 
ةِ مَعْنَاه  لِأَسْبَابٍ أ خْرَى،لِكَوْنِ ال لَمَاءِ قَدْ تَلَقَّوْه  بِالْقَب ولِ، وَقَال وا بِصِحَّ كَمَا سَبَقَ بَيَان   -ع 
ت  وَكَذَلِكَ يُقَالُ هُنَا، - ذَلِكَ  مْلَة  مِنَ : إنَّه  قَدْ يَرِد  فِي ك  نَنِ وَنَحْوِهَا ج  الْأَحَادِيثِ  بِ السُّ

سْنَادِ وَالمَتْنِ  حَاحِ سَالِمَةِ الِْْ قْتَضَاهَا يَتْر ك  الْأَئِمَّة  ال :وَمَعَ ذَلِكَ  ؛الصِّ عَمَلَ بِظَاهِرِهَا وَم 
تِهَا  عَمَلِ بِظَاهِرِهَا.دَمِ المْ ي جْمِع ونَ عَلَى عَ وَمَا ذَلِكَ إلاَّ لِعَارِضٍ آخَرَ جَعَلَه   ؛مَعَ صِحَّ

                                                           

 .(1/102) ":شرح العمدة" 393)
فضةةائل ي: "فــ القاسةةم بةةنُ سةلام الهةةروي : بنحةةوهعنةةه  رواهو (، 2/48": )شةرح السةةنةفــي: " البغةةوي : ذكةره (394

 (.447": )ص: كتاب المصاحففي: " وأبو بكر بنُ أبي داود(، 401": )ص: القرآن
 .(1 1/ 8) ":الاستذكار" 395)
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 ،يَد لُّ عَلَى أَنَّ لَه  تَأْوِيلًَ نَعْرِف ه   :عَمَلِ بِحَدِيثٍ مَا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً فَإِنَّ تَرْكَ ال
وخًا وَلَمْ يَبْل غْنَا النَّاسِخ   دَلَّ وَ  ،أَوْ لَا نَعْرِف ه ، وَأَنَّه  لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ، أَوْ يَك ون  مَنْس 

جْمَاعُ   عَلَى و ج ودِ هَذَا النَّاسِخِ.  :الإِْ
مْ يَتَّبِع ونَ  :حَدِيثِ ئِمَّةُ وَفُقَهَاءُ أَهْلِ الفَأَمَّا الْأَ ": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ رَجَبٍ قَالَ  فَإِنَّه 

حِيحَ حَيْث  كَانَ، إذَا كَانَ مَعْم ولًا بِهِ عِنْدَ  حَابَةِ  الحَدِيثَ الصَّ مْ  رَضِيَ  الصَّ وَمَنْ اَللَّّ  عَنْه 
مْ،  بَعْدَه مْ، أَوَ  مْ مَا  ؛فَأَمَّا مَا اتُّفِقَ عَلَى تَرْكِهِ فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ عَنْدَ طَائِفَةٍ مِنْه  لِأَنَّه 

 .(396)"تَرَك وه  إلاَّ عَلَى عِلْمِ أَنَّه  لَا ي عْمَل  بِهِ 
مَامُ الذَّهَبِيُّ وَيَق ول    بًا اَللَّّ   رَحِمَه   الإِْ مَامِ عَبْدِ العَلَى قَوْلِ  مُعَقِِّ ارْكِيِِّ الإِْ  عَزِيزِ الدَّ
افِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ"،  مِنَ  :وَالْأَخْذُ بِالْحَدِيثِ أَوْلَى: "رَحِمَه  اَللَّّ   : هَذَا قَالَ الْأَخْذِ بِقَوْلِ الشَّ

مَامَيْنِ،  إِمَام  حَدِيثِ ال يَك ونَ قَدْ قَالَ بِذَلِكَ  لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ  ؛جَيِّد    :مِثْلِ مِنْ ن ظَرَاءِ الِْْ
، وَبِأَنْ يَك ونَ الحَدِيث  ثَابِتًا سَالِمًا مِنْ عِلَّةٍ، وَبِأَنْ لَا الْأَوْزَاعِيِِّ  :، أَوْ سُفْيَانَ  :، أَوْ مَالِكٍ 

ة   افِعِيِِّ وَ  أَبِي حَنِيفَةَ يَك ونَ ح جَّ لِلْآخَرِ، أَمَّا مَنْ أَخَذَ بِحَدِيثٍ حَدِيثًا صَحِيحًا م عَارِضًا  الشَّ
 .  (397)"صَحِيحٍ وَقَدْ تَنَكَّبَه  سَائِر  أَئِمَّةِ الْاجْتِهَادِ، فَلََ 

صَلَّى اَللَّّ   النَّبِيَّ : أَنَّ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنْ وَنُضْرِبُ مِثَالًا عَلَى ذَلِكَ 
 شَرِبَ الْخَمْرَ، فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ: إِذَا»قَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

، ،«فَاقْتُلُوهُ » : أَحْمَدُ : مِنْهُمْ غَيْر  وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ،  أَخْرَجَه   وَهَذَا الحَدِيث  صَحِيح 
حَدِيث  غَيْر  مَعْم ولٍ ذَا ال(، وَهَ 4482): دَاوُد وَأَبُو(، 1444): وَالتِّرْمِذِيُّ (، 10729)

 عِلْمِ.نْ قَوْلِ جَمَاهِيرِ أهَْلِ البِهِ عَلَى الرَّاجِحِ مِ 
رَ مِنْهُ  الِاتِّفَاقَ عَلَى تَرْكِ قَتْلِ  حَكَىوَقَدْ   ثَلَاثِ  أَكْثَرَ مِنْ خَمْرِ شُرْبُ المَنْ تَكَرَّ
افِعِيُّ : مَرَّاتٍ  مَامُ الشَّ وخ  بِهَذَا ال :قَتْلُ وَال، حَيْث  قَالَ: "الإِْ حَدِيثِ وَغَيْرِهِ، وَهَذَا مِمَّا لَا مَنْس 

 .(398)"عَلِمْتُهُ عِلْمِ هِ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أهَْلِ الاخْتِلََفَ فِي
                                                           

 .(34)ص/": السلف علم فضل" (396
 .(16/405)": النبلاء أعلام سير" (397
افِعِيِِّ وَ قَوْل   (6/156)": الأم": انظر (398 مَامِ الشَّ وخ  بِهَذَا الْحَدِيثِ..."، عَنَى بِـهِ حَـدِيثَ : "الْقَتْل  مَنْس  رحمه الل الإِْ

إِنْ شَةرِبَ الْخَمْةرَ فَاجْلِةدُوهُ ثُةمَّ » قَـالَ:صَـلَّى اَللَّّ  عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ النَّبِيِِّ إِلَـى يَرْفَعُهُ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ 
وهُ ثُمَّ إنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ فَةأُتِيَ بِرَجُةلٍ قَةدْ شَةرِبَ فَجَلَةدَهُ ثُةمَّ أُتِةيَ بِةهِ الثَّانِيَةةَ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُ 

 يصَةةَ وَحَةدِيثُ قَبِ ؛ فَكَانَـتْ ر خْصَـةً  ،«فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةةَ فَجَلَةدَهُ ثُةمَّ أُتِةيَ بِةهِ الرَّابِعَةةَ فَجَلَةدَهُ وَوَضَةعَ الْقَتْةلَ 
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ابْنِ  ( عَنِ 12/80): "الْفَتْح" :فِي الل   ه  مَ حِ رَ  الحَافُِ  ابْنُ حَجَرٍ  نَقَلَ وَكَذَلِكَ  
بِالْأَمْرِ ثُمَّ نُسِخَ العَمَل  فِيمَنْ شَرِبَ الخَمْرَ أَنْ ي ضْرَبَ وَي نَكَّلَ بِهِ،  كَانَ "قَوْلَه : الْمُنْذِرِ 
رَ ذَلِكَ أَرْبَعًابِجِلْدِهِ  بِالْأَخْبَارِ الثَّابِتَةِ وَبِإِجْمَاعِ أهَْلِ الْعِلْمِ  :ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ ، قُتِلَ  ، فَإِنْ تَكَرَّ

 ."عَدُّ خِلََف ه  خِلََفًاإلاَّ مَنْ شَذَّ مِمَّنْ لَا ي  
جْمَاعَ أَنَّ " :(5/298): "شَرْحِ مُسْلِمٍ " :فِي الل   ه  مَ حِ رَ النَّوَوِيُّ ذَكَرَ  وَكَذَلِكَ  قَدْ  الإِْ
 الحَافُِ  ابْنُ حَجَرٍ  ذَكَرَ وَقَدْ  "،خَمْرِ الوَارِدِ فِي قَتْلِ شَارِبِ ال نَسْخِ الحَدِيثِ دَلَّ عَلَى 

دُ قَوْلَ الْقَائِلِينَ بِهِ دَلِيلًا آخَرَ  :(12/78): "الفَتْحِ " :فِي الل   ه  مَ حِ رَ  : عَلَى النَّسْخِ يُؤَيِِّ
رَجُلًا  أَنَّ » :رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ( عَنْ 6780): حَدِيثُ الْبُخَارِيِِّ  :وَهُوَ 
 وَكَانَ  ،حِمَارًا ي لَقَّب   وَكَانَ  ،اللِ  عَبْدَ  اسْم ه : كَانَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى النَّبِيِِّ  عَهْدِ  عَلَى

 جَلَدَه   قَدْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى النَّبِيُّ  وَكَانَ  ،وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى اللِ  رَسُولَ  ي ضْحِك  
رَابِ، فِي لِدَ، بِهِ  فَأَمَرَ  يَوْمًا بِهِ  فَأ تِيَ  الشَّ  أَكْثَرَ  مَا الْعَنْه ، اللَّه مَّ : الْقَوْمِ مِنَ  رَجُل   فَقَالَ  فَج 
 أَنَّهُ  إلاَّ  عَلِمْتُ   مَا  تَلْعَنُوهُ؛ فَوَاللِ  لَا »: وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى النَّبِيُّ  فَقَالَ  ؟بِهِ  ي ؤْتَى مَا
مَا يَد لُّ عَلَى نَسْخِ الْأَمْرِ  :فِيهِ ": الل   ه  مَ حِ رَ  الحَافُِ  ابْنُ حَجَرٍ قَالَ ، «وَرَسُولَهُ  اللَ  يُحِبُّ  

رَ مِنْه ، فَقَدْ  أَنَّه  أ تِيَ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ  ابْنُ عَبْدِ الْبَرِِّ  ذَكَرَ الوَارِدِ بِقَتْلِ شَارِبِ الخَمْرِ إِذَا تَكَرَّ
 . (399)"خَمْسِينَ مَرَّةً 
لَاحِ قَالَ  ": مَا ي عْرَف  حَدِيثِ وَمَنْسُوخِ سِخِ النَا وَمِنْ أَقْسَامِ ": الل   ه  مَ حِ رَ  ابْنُ الصَّ

ه   ، ع رِفَ نَسْخ  وخ  جْمَاعِ، كَحَدِيثِ قَتْلِ شَارِبِ الخَمْرِ فِي المَرَّةِ الرَّابِعَةِ، فَإِنَّه  مَنْس  بِالِْْ
جْمَاعِ عَلَى تَرْكِ البِانْعِقَا جْمَاعُ عَمَلِ بِهِ، دِ الِْْ وَلَكِنْ يَد لُّ عَلَى  ؛وَلَا ي نْسَخ   ،لَا يَنْسَخ   :وَالإِْ
وَابِ نَاسِخٍ و ج ودِ   . (400)"غَيْرِهِ، وَاََللَّّ  أعَْلَم  بِالصَّ

                                                                                                                                                                      

حَابَةِ  :وَقُبَيْصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ : "رحمه الل الْحَافُِ  ابْنُ حَجَرٍ ، قَالَ (4485): أَبُو دَاوُدَ رَوَاه   لِدَ فِي  ،مِنْ أَوْلَادِ الصَّ وَو 
بِةةيِِّ  عَهْــدِ  ، فَيَك ــون  صَةةحَابِيٌّ ذَلِــكَ  قُبَيْصَةةةَ بَلَــغَ  أَنَّ الَّــذِي :وَالظَّةةاهِرُ  ... وَلَــمْ يَسْــمَعْ مِنْــه  صَــلَّى اَللَّّ  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  النَّ

حِيحِ؛ لِأَنَّ إبْهَامَ  حَابِيِِّ الْحَدِيث  عَلَى شَرْطِ الصَّ ، وَلَه  شَاهِد   الصَّ رُّ زَّاقِ  أَخْرَجَه  لَا يَض  ، قَـالَ: مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدُ الرَّ
ثْت  بِهِ  فَجَلَدَه  ثَلََثًا ث ـمَّ  بِابْنِ نُعَيْمَانَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ اللََِّّ قَدْ أَتَى : تَرَكَ ذَلِكَ، فَقَالَ ، ابْنَ الْمُنْكَدِرِ حَدَّ

 (.80/  12) :"الباري  فتح": انظر .انْتَهَىأ تِيَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ فَجَلَدَه  وَلَمْ يَزِدْ" 
مِ وَقَالَ  (399 نَنِ " :فِـي ابْنُ الْقَيِِّ لِيلُ "(:6/238): "تَهْذِيبِ السُّ وَلَكِنَّـه   ؛أَنَّ الْأَمْـرَ بِقَتْلِـهِ لَـيْسَ حَتْمًـا :الَّذِي يَقْتَضِيهِ الةدَّ

، فَرَأَى ، فَإِذَا أَكْثَرَ النَّاس  مِنَ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ تَعْزِير   وا بِالْحَدِّ مَامُ  الْخَمْرِ، وَلَمْ يَنْزَجِر   ."أَنْ ي قْتَلَ فِيهِ ق تِلَ  الإِْ
 ."ومنسوخه الحديث ناسخ معرفة": والثلاثين الرابع النوع( 278)ص/": الحديث علوم": انظر (400
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نَنِ  :أَيْ  - كِتَابِ ذَا الجَمِيع  مَا فِي هَ "": الْعِلَلُ فِي كِتَابِهِ " التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ   - السُّ
 :صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيَّ نَّ أَ  ابْنِ عَبَّاسٍ مَعْم ول  بِهِ، مَا خَلََ حَدِيثَيْنِ: حَدِيثِ 

جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالْمَدِينَةِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ وَلَا »
بَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ إذَا شَرِ » أَنَّه  قَالَ:صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ ، وَحَدِيثِ «مَطَرٍ 

ُ عَنْ حَدِيثِ: "فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ   ،«عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ". وَقَالَ رَحِمَهُ اللََّّ
، هَكَذَا  :وَهَذَا الحَدِيثُ  لِ الْأَمْرِ، ث مَّ ن سِخَ بَعْد  ، بْنُ إِسْحَاقَ  مُحَمَّدُ  رَوَى إنَّمَا كَانَ فِي أَوَّ

إِنْ شَرِبَ »قَالَ: صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  ، عَنِ جَابِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ المُنْكَدِرِ عَنْ 
صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ  النَّبِيُّ قَالَ: ث مَّ أ تِيَ  «الْخَمْرَ، فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ، فَاقْتُلُوهُ 

لٍ قَدْ شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ، فَضَرَبَه ، وَلَمْ يَقْت لْه ، فَرَفَعَ الْقَتْلَ، وَكَانَ وَسَلَّمَ  بَعْدَ ذَلِكَ بِرَج 
مْ اخْتِلََفًا فِي  :، لَا نَعْلَمُ ر خْصَةً، وَالعَمَل  عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ أهَْلِ الْعِلْمِ  بَيْنَه 

وِيَ مَا  :وَمِمَّا يُقَوِِّي هَذَادِيمِ وَالحَدِيثِ، ذَلِكَ، فِي القَ  صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ  عَنِ  ر 
هٍ كَثِيرَةٍ أَنَّه  قَالَ:  ،الزَّانِي الثَّيِِّبُ  :ثَلَاثٍ  بِإِحْدَى إِلاَّ  مُسْلِمٍ  امْرِئٍ   دَمُ   يَحِلُّ   لَا  » مِنْ أَوْج 

    .(401)"«لِلْجَمَاعَةِ  الْمُفَارِقُ  لِدِينِهِ  وَتَارِك   ،بِالنَّفْسِ  وَالنَّفْسُ 
نَنِ  :أَيْ  (كِتَابِ جَمِيعُ مَا فِي هَذَا ال): الل   ه  مَ حِ رَ  التِّرْمِذِيِِّ : أَمَّا قَوْل  تَنْبِيه   السُّ

دِيثِ الجَمْعِ فِي الرَّابِعَةِ، وَحَ  خَمْرِ يْنِ، حَدِيثُ قَتْلِ شَارِبِ المَعْمُول  بِهِ، مَا خَلَا حَدِيثَ )
حَصْرَه  لِهَذِهِ  "شَرْحِهِ لِلْعِلَلِ " :فِي التِّرْمِذِيِِّ عَلَى  ابْنُ رَجَبٍ  اسْتَدْرَكَ : فَقَدْ (حَضَرِ فِي ال

مْلَةً مِنَ فَذَكَرَ  الْأَحَادِيثِ فِي حَدِيثَيْنِ، أَنَّهَا  التِّرْمِذِيِِّ الْأَحَادِيثِ الَّتِي يَنْطَبِق  عَلَيْهِ قَوْل   ج 
،  ؛حَادِيث  صَحِيحَة  أَ   قَالَ:رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   حَدِيثُ جَابِرٍ  :وَمِنْ ذَلِكَ وَلَيْسَ عَلَيْهَا العَمَل 
التِّرْمِذِيُّ  ذَكَرَ ، وَقَدْ «النِّسَاءِ  ن لَبِّي عَنِ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  ك نَّا إِذَا حَجَجْنَا مَعَ »

 :وَمِنْهَابَلْ هِيَ ت لَبِّي عَنْ نَفْسِهَا،  ؛الْعِلْمِ أَنَّ المَرْأَةَ لَا ي لَبِّي عَنْهَا غَيْر هَا إِجْمَاعَ أهَْلِ 
أَ ثَلََثًاصَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيَّ أَنَّ » :حَدِيثُ  مَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ »، وَقَالَ: «تَوَضَّ

جْمَاعَ عَلَى خِلََفِهِ، وَغَيْر  ذَلِكَ مِنْ النَّوَوِيُّ ؛ وَقَدْ نَقَلَ «نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ  الِْْ
 (402).التِّرْمِذِيِِّ عَلَى  ابْنُ رَجَبٍ الْأَحَادِيثِ الَّتِي اسْتَدْرَكَهَا 

 
                                                           

 .(1444)": سنن الترمذي" (401
 .(1/332)": شرح علل الترمذي": الفائدة يُنظر لمزيد (402
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 [فَصْل  ]
 إِشْكَال  وَجَوَابُهُ 

الْأَئِمَّةَ قَدْ يَتْر ك ونَ العَمَلَ  أَنَّ  :فَائِدَةً مُفَادُهَا :ذَكَرْنَا فِي خِتَامِ هَذِهِ القَاعِدَةِ 
تِهِ  إِنَّ الْأَمْرَ  :لَكِنْ قَدْ يُقَالُ  ؛وَذَلِكَ لِعَوَارِضَ أ خْرَى  ؛بِظَاهِرِ نَصٍّ نَبَوِيٍّ مَعَ ث ب وتِ صِحَّ

ة  بِذَاتِهِ، وَ  :فَهُوَ  ،أَنَّ الحَدِيثَ إِذَا صَحَّ  :المُسْتَقِرَّ الَّذِي لَا نِزَاعَ فِيهِ  إِنْ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ حُجَّ
وص  ، كَمَا أَحَد   افِعِيِّ  عَنِ ه وَ مَنْص  سَالَةِ " :فِي الشَّ لَمَاءِ  "، وَغَيْرهِ مِنِ الرِِّ   ؟الع 

تِهِ وَالجَوَابُ  إلاَّ  ؛: أَنَّ الْأَئِمَّةَ لَمْ يَتْر ك وا العَمَلَ بِظَاهِرِ نَصٍّ نَبَوِيٍّ مَعَ ث ب وتِ صِحَّ
مْ ي جْمِع ونَ عَلَى عَدَمِ العَمَلِ بِظَاهِرِهِ؛ فَإِنَّ تَرْكَ العَمَلِ بِحَدِيثٍ مَا لِعَوَارِضَ أ خْرَى جَ  عَلَتْه 

لَمَاءِ كَافَّةً يَد لُّ عَلَى أَنَّ لَه  تَأْوِيلًَ نَعْرِف ه   أَوْ لَا نَعْرِف ه ، وَأَنَّه  لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ،  ،عِنْدَ الْع 
وخًا جْمَاعُ لَمْ يَبْل غْنَا النَّاسِخ ، وَ  ؛أَوْ يَك ون  مَنْس  لِذَا فَإِذَا  ؛عَلَى و ج ودِ هَذَا النَّاسِخِ  :وَدَلَّ الإِْ

حَابَةَ رَأَيْت   مْ الصَّ ه ، رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  لَمَاءَ كَافَّةً عَلَى تَرْكِ العَمَلِ بِحَدِيثٍ صَحَّ سَنَد  وَالْع 
مْ مَا تَرَك وه  إلاَّ  :فَلْيَعْلَمْ    عَلَى عِلْمٍ أَنَّه  لَا ي عْمَل  بِهِ.أَنَّه 

ة  بِذَاتِهِ  :فَهُوَ  ،إنَّ الحَدِيثَ إذَا صَحَّ : فَيُقَالُ أَنْ يُقَيَّدَ الْكَلَامُ لِذَا فَلَا بُدَّ مِنْ  ، حُجَّ
المَوَانِعِ  ثِ مِنَ لَكِنْ إذَا و جِدَ لِهَذَا الحَدِي ؛وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ أَحَد  ، عَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ يَجِبُ ال

وحًا، مِمَّا ذَكَرْنَاه  آنِفًا، وَجَبَ المَصِير  إلَيْهِ، وَتَرْك  وَال عَوَارِضِ مَا يَجْعَل  العَمَلَ بِهِ مَرْج 
 .  العَمَلِ بِظَاهِرِ النَّصِّ

الحَدِيثَ إذَا  ، أَنَّ أَحْمَدَ وَغَيْرهِِ  كَالإمَامِأَنَّ مَذْهَبَ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ،  :المَعْلُومِ  وَمِنَ 
لَمَاؤ ه ، وَكَانَ مَشْه ورًا لَا  لِ فَلَمْ ي نْكِرْه  ع  ون  الثَّلََثَة ، أَوْ دَارَ فِي العَصْرِ الْأَوَّ  تَدَاوَلَتْه  الْق ر 

ةً، مَعْم ولًا بِهِ  ي نْكِر ه  الطَّبَقَة  مِنَ                (403).الم سْلِمِينَ صَارَ ح جَّ
 .وَسَلَّمَ  آلِهِ وَعَلَى  مُحَمَّدٍ عَلَى  اللََُّّ  صَلَى

 

 
 

 
 

                                                           

 .(160)ص/: للقاسمي "قواعد التحديث": انظر (403
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ادِسَةُ   القَاعِدَةُ السَّ
 (لَيْسَ تَصْحِيحًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ  ؛أَصَحُّ شَيْءٍ فِي البَابِ )

: قَوْلُهُمْ مِنَ العِبَارَاتِ الَّتِي اسْتَعْمَلَهَا الْأَئِمَّةُ فِي حُكْمِهِمْ عَلَى الْأَحَادِيثِ 
أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي  :هَذَافُلَانٍ حَدِيثُ )، (بَابِ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي ال :هَذَا فُلَانٍ حَدِيثُ )

لِ وَهْلَةٍ أَنَّهَا عِبَارَات  قَاصِرَة   قَارِئُ القَدْ يَظ نُّ  :وَمِثْلُ هَذِهِ العِبَارَاتِ  ،(البَابِ  لَهَا مِنْ أَوَّ
كِمَ عَلَيْهَا بِالتَّصْحِيحِ أَ   .وَلَيْسَ الْأَمْر  كَذَلِكَ ؛ وِ التَّحْسِينِ عَلَى الْأَحَادِيثِ الَّتِي ح 

بَيَانَ مَا خَفَّ  :وَأَرَادُوا بِهَا كَذَلِكَ  ،عِبَارَاتِ الْأَئِمَّةُ مِثْلَ هَذِهِ ال بَلْ قَدِ اسْتَعْمَلَ  
وِيَ ضَعْف ه  م قَارَنَةً بِغَيْرِهِ مِمَّا  ةِ فَإِنَّ المُتَتَبِِّعَ وَالمُسْتَقْ  ،بَابِ فِي نَفْسِ ال ر  رِئَ لِفِعْلِ الْأَئِمَّ

 : مِثْلَ عِبَارَاتِ، ي اسْتِعْمَالِ مِثْلِ هَذِهِ الفِ 
مْ مَا أَرَاد وا  :سَيَعْلَمُ ، (أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي البَابِ )، (أَصَحُّ شَيْءٍ فِي البَابِ ) أَنَّه 

كْمَ عَلَى ال ةِ أَوِ البِذَلِكَ الح  حَّ سْنِ فَقَطْ، وَإِنَّمَ حَدِيثِ بِالصِّ  ،(أَصَحُّ شَيْءٍ ) :ا قَال وا لَفْظَةَ ح 
مِنَ الْْثَارِ  :وَبَيْنَ غَيْرِهِ  ،مِنْ بَابِ الم قَارَنَةِ وَالم فَاضَلَةِ بَيْنَ حَدِيثٍ مَا (أَحْسَنُ شَيْءٍ ): وَ 

وِيَتْ فِي نَفْسِ البَابِ،   هَا حَالًا،وَأَحْسَنَ  ،ه وَ أَقَلَّهَا ضَعْفًا :حَدِيثُ فَكَانَ هَذَا الالَّتِي قَدْ ر 
نَدِ  :عِبَارَاتُ فَهَذِهِ ال وَعَلَيْهِ   .قَدْ ت طْلَق  عَلَى مَا كَانَ ضَيِيفَ السَّ

أَصَحُّ شَيْءٍ فِي ) :أَوْ عِبَارَةَ  ،(أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي البَابِ ) :: إِنَّ عِبَارَةَ لِذَا نَقُولُ 
قْتَضَاهَا (البَابِ  ةِ، أَوِ  :نَانِ فَصَاعِدًا فِي صِفَةٍ مَاأَنْ يَشْتَرِكَ اثْ  :أَفْعَل  تَفْضِيلٍ م  حَّ كَالصِّ

عْفِ،  سْنِ، أَوِ الضَّ سْنًا، أَوْ  :، فَيَك ونَ مَثَلًَ وَيَفُوقَ أَحَدُهُمَا الْْخَرَ الح  ةً، أَوْ ح  أعَْلَى صِحَّ
رِدَ مَعَه  فِي نَفْسِ البَابِ   .أَقَلَّ ضَعْفًا، مِمَّا و 

أْ  مَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : مِنْهُمْ نِ دَالٌّ عَلَى ذَلِكَ، وَ وَكَلَامُ أَئِمَّةِ هَذَا الشَّ فِي  الإِْ
لِ،رِوَايَة  ال «الْعِلَلِ » :كِتَابِ  "جَامِعِ  :فِي التِّرْمِذِيُّ وَ "، التَّارِيخِ الْكَبِيرِ " :فِي بُخَارِيُّ الوَ  خَلََّ
نَنِ  نَنِ الكَ " :فِي بَيْهَقِيُّ الوَ "، السُّ  ."يربْ السُّ
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 [صْل  فَ ]
 ذِكْرُ أَمْثِلَةٍ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْأَئِمَّةِ لِمِثْلِ هَذِهِ العِبَارَات

 (:1/41) :"نَنِ ةةالسُّ " :، كَمَا فِيالتِّرْمِذِيُّ : قَالَ وُضُوءِ حَدِيثُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ ال  -1
نِ ـــــاحِ بْ ــــدِيث  رَبَ حَ  :ابِ ةةةبَ الأَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا : "مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ 

تِهِ، عَنْ أَبِيهَا،  : سَعِيد  بْن  وَأَبُوهَاعَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَرَبَاح  بْن  عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدَّ
أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا »بِقَوْلِهِ: بُخَارِيُّ الوَإِنَّمَا أَرَادَ ؛ "زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ن فَيْلٍ 

 :فِي عُقَيْلِيُّ الأَقَلَّ الْأَحَادِيثِ ضَعْفًا فِي البَابِ، لِمَا نَقَلَه  عَنْه   :أَيْ  :«بَابِ ال
عَفَاءِ " رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ عَنْ  ثَفَالٍ الْمَرِِّيُّ  أَبُو مِنْ قَوْلِهِ: " ،(1/177) :"الضُّ

حْمَنِ   ."فِي حَدِيثِهِ نَظَر  : الرَّ
ِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عْت  : سَمِ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قَالَ   -2 التَّسْمِيَةِ يَق ول  عَنِ  أَبَا عَبْدِ اللََّّ

، وُضُوءِ فِي ال ، كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ حَدِيث   :وَأَحْسَنُهَا: "لَيْسَ فِي هَذَا حَدِيث  يَثْب ت 
وَلَيْسَ فِي هَذَا حَدِيث  أَحْك م  بِهِ"
(404). 

مَامُ أَحْمَدُ قَالَ   -3 ، قَالَتْ: رَضِيَ اَللَّّ  عَنْهَا عَائِشَةَ ، عَنْ رَاكِ بْنِ مَالِكٍ عُ : حَدِيث  الإِْ
وا عِنْدَ  قِبْلَةَ رَه ونَ أَنْ يَسْتَقْبِل وا الأَنَّ قَوْمًا يَكْ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ اللََِّّ ذَكَر 

وجِهِمْ، فَقَالَ  لُوا مَقْعَدَتِي نَحْوَ  ؟دْ فَعَلُوهَاأَوَقَ »: صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِف ر  حَوِِّ
وِيَ فِي الرُّخْصَةِ حَدِيث  ": أَحْمَدُ قَالَ ، «الْقِبْلَةِ  ، وَإِنْ كَانَ عُرَاكٍ أَحْسَن  مَا ر 
 (405)."م رْسَلًَ 

لُ القَالَ   -4 جِسْتَانِيَّ  :، يَعْنِيأَبُو دَاوُدَ : أَخْبَرَنَا «عِلَلِ ال» :فِي كِتَابِ  خَلاَّ الَ: ، قَ السِّ
وِيَ تَخْلِيل  اللِّحْيَةِ قَدْ "قَالَ:  ؟: تَخْلِيل  اللِّحْيَةِ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ق لْت   فِيهِ  ر 

، وَأَحْسَن  شَيْءٍ فِيهِ حَدِيث   ، لَيْسَ يَثْب ت  مِنْهَا حَدِيث  ، عَنْ شَقِيقٍ أَحَادِيث 
 (406)."رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  عُثْمَانَ 

ارَقُطْنِيِِّ : وَبَلَغَنَا عَنِ النَّوَوِيُّ قَالَ   -5 مَامِ الحَافِِ  الدَّ أَنَّه  قَالَ: "أَصَحُّ شَيْءٍ فِي  الإِْ
وَرِ فَضْل   ُ أَحَد  )فَضَائِلِ السُّ لَوَاتِ (قُلْ هُوَ اللََّّ ، وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِي فَضَائِلِ الصَّ
                                                           

 .(143/ 1)": التحقيق في أحاديث الخلاف": انظر (404
                                         .(1/152)": التعليق أحاديث في التحقيق تنقيح": نظرا (405
 .(330ص:) :"العلل شرح" :في الهادي عبد ابنُ  :نقله (406
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أَنْ يَك ونَ حَدِيث  صَلََةِ  :ارَةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ هَذِهِ العِبَ ، (فَضْلُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ )
وَإِنْ كَانَ  ؛(هَذَا أَصَحُّ مَا جَاءَ فِي الْبَابِ ): فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ التَّسْبِيحِ صَحِيحًا، 

ه ،  :وَمُرَادُهُمْ ضَيِيفًا،   (407)ضَعْفًا. :وَأَقَلُّهُ أَرْجَح 
مَامُ ال رَوَى وَقَدْ   -6 مَا  ابْنِ عَبَّاسٍ  عَنِ  بَيْهَقِيُّ الإِْ لَا »مَرْف وعًا: رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 

ثِ وا خَلْفَ النَّائِمِ، وَلَا التُصَلُّ  وِيَ ، ث مَّ قَالَ: هَذَا أَحْسَن  مَا «مُتَحَدِِّ فِي هَذَا  ر 
 (408).م رْسَل   :الْبَابِ، وَه وَ 

مِ -7 بَ قَدْ ذَكَرَ  الِإمَامُ ابْنُ الْقَيِِّ عَبْدِ ي قَوْلِهِ عَنْ حَدِيثِ فِ  لِأَبِي دَاوُدَ  مُنْذِرِيِِّ ال تَعَقُّ
ِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ  رَيْجٍ أَنَّه  طَلَّقَهَا »: اللََّّ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ ج 

لَمْ  دَ أَبَا دَاوُ ؛ فَإِنَّ نَظَر  الْمُنْذِرِيُّ : وَفِيمَا قَالَه  رَحِمَه  الل   ابْنُ الْقَيِِّمِ ، قَالَ ...«ثَلََثًا
تِهِ، وَإِنَّمَا قَالَ بَعْدَ رِوَايَتِهِ:  ، أَنَّه  ابْنِ جُرَيْجٍ هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ »يَحْك مْ بِصِحَّ

مْ أهَْل  بَيْتِهِ  ؛طَلَّقَ امْرَأَتَه  ثَلََثًا تِهِمْ وَحَدِيثِهِمْ  :وَهُمْ  ،لِأَنَّه  وَهَذَا لَا  ،«أعَْلَم  بِقِصَّ
؛ فَإِنَّ حَدِيثَ  عَلَى أَنَّ  :يَدُلُّ  ، وَهَذَا  ابْنِ جُرَيْجٍ الْحَدِيثَ عِنْدَه  صَحِيح  ضَيِيف 

يِيفَيْنِ عِنْدَه ،  :فَهُوَ  ،- أَيْضًا –ضَيِيف   مَا ي طْلِق  أهَْل   :وَكَثِيرًاأَصَحُّ الضَّ
يِيفَيْنِ،  كَثِير  فِي كَلََمِ  :وَهُوَ الحَدِيثِ هَذِهِ اليِبَارَةَ عَلَى أَرْجَحِ الحَدِيثَيْنِ الضَّ

مِينَ  ةِ ؛ الم تَقَدِّ حَّ لَّ اللُّغَة  عَلَى إِطْلََقِ الصِّ مْ لَمْ تَد  وَلَوْ لَمْ يَك نْ اصْطِلََحًا لَه 
، وَلَا يَد لُّ عَلَى أَنَّه  «هَذَا أَصَحُّ مِنْ هَذَا»: فَإِنَّكَ تَقُولُ لِأَحَدِ الْمَرِيضَيْنِ عَلَيْهِ، 

 .(409)"اَللَّّ  أعَْلَم  صَحِيح  م طْلَقًا، وَ 
لَيْسَ فِي الْبَابِ ) :لَا يَلْزَم  مِنْ قَوْلِهِمْ ": رَحِمَه  الل   ظَفَرُ أَحْمَدَ التَّهَانَوِيُّ  قَالَ 

ة  ال (شَيْء  أَصَحُّ مِنْ هَذَا أَنَّه  أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ،  :بَلِ المُرَادُ  ؛حَدِيثِ صِحَّ
 :يَجُوزُ  :قُلْتُ  ،"الجَوْهَرِ النَّقِيِِّ " :كَلََمِ هَذَا المَعْنَى، كَذَا فِيونَ بِهَذَا الا ي رِيد  مَ  :وَكَثِيرًا

وعًا :وَلَا يَجُوزُ وَلَكِنَّه  أَمْثَل  مِنْ غَيْرِهِ،  ؛أَنْ يَك ونَ ضَيِيفًا  .(410)"أَنْ يَك ونَ مَوْض 
                                                           

 .(186)ص/ ":الأذكار": انظر (407
 .(3607)": الكبير السنن": انظر 408)
 .(1/538)": داود أبي سنن تهذيب": انظر  (409
  إشــارة   :هــو، "النقةةي الجةةوهر" :فــي : "كــذاالتهةةانوي ، وقــول (91": )ص/الحةةديث علةةوم فةةي عةةدقوا": انظةةر (410

 ابةةنبـــ " الشــهير عثمــان المــارديني، بــن علــي الــدين " ، لعــلَءالبيهقةةي سةةنن علةةى النقةةي الجةةوهر"  لكتــابِ 
      (.                                                        هـ750 ت:) "      التركماني
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أَحْسَنُ ): ، وَ (يْءٍ فِي البَابِ أَصَحُّ شَ ) :: كَيْفَ يَصِحُّ إِطْلََق  عِبَارَةِ فَإِنْ قِيلَ  
ه  (شَيْءٍ فِي البَابِ  ل  فِيهَا مَا ضَع فَ سَنَد    ؟، وَيَدْخ 
: فَإِذَا قَالَ أَمَّا مِنْ حَيْثُ اللُّغَةِ ، : أَنَّ هَذَا لَا يَمْتَنِع  ل غَةً، وَلَا اصْطِلََحًاوَالجَوَابُ 

عَفَاء  الم سْ ال بِ: أَنْت مْ ض  ، م عَلِّم  لِلطُّلََّ تَوَى، رَاسِب ونَ فِي الِاخْتِبَارِ، وَأَحْسَن ك مْ حَالًا ه وَ زَيْد 
فَقَدْ ذَكَرْنَا طَرَفًا مِنْ  :أَمَّا فِي الِاصْطِلَاحِ ، فَهَذَا لَا يَمْنَع  أَنَّ زَيْدًا ه وَ الْْخَر  قَدْ رَسَبَ 
أْنِ، وَسَتَأْتِيكَ الْأَمْثِلَة   الَّة  عَلَى بَيَانِ ذَلِكَ أَقْوَالِ أَئِمَّةِ هَذَا الشَّ   .الْعَمَلِيَّة  الدَّ

 [فَصْل  ]
 أَمْثِلَة  تَطْبِيقِيَّة  عَلَى قَاعِدَةِ البَابِ 

لُ   :المِثَالُ الْأَوَّ
، كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ عَنْ  :عِيدَيْنِ بَابٍ فِي التَّكْبِيرِ فِي ال"  :تَحْتَ   التِّرْمِذِيُّ  رَوَى 

هِ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ  كَبَّرَ فِي العِيدَيْنِ، فِي الْأُولَى  صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَنَّ النَّبِيَّ »: جَدِِّ
 .«سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْْخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ 

نَنِ " :فِي التِّرْمِذِيُّ قَالَ  ،  جَدِِّ كَثِيرٍ ": حَدِيث  السُّ أَحْسَن  شَيْءٍ  :وَ وَهُ حَدِيث  حَسَن 
وِيَ  سَأَلْت  "": كَبِيرعِلَلِهِ ال" :وَقَالَ فِي؛ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ  ر 

دًا  .(411)(لَيْسَ فِي الْبَابِ شَيْء  أَصَحَّ مِنْ هَذَا)عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ:  مُحَمَّ
لَا يَقْتَضِي  (بَابِ شَيْء  أَصَحَّ مِنْ هَذَالَيْسَ فِي ال): بُخَارِيِِّ القَوْلَ فَإِنَّ  :وَعَلَيْهِ 

ةَ  حَّ وَإِنَّمَا إِطْلََق ه  لِلْم قَارَنَةِ بَيْنَه   ؛بَلْ هَذَا الوَصْف  قَدْ ي طْلَق  عَلَى مَا فِيهِ ضَعْف   ؛الصِّ
 .وَبَيْنَ مَا ه وَ أَضْعَف  مِنْه  

قَدْ البُخَارِيَّ فِي نَقْلِهِ أَنَّ  أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الحَقِِّ كَلََمَ  ابْنُ الْقَطَّانِ  لِذَا فَقَدِ انْتَقَدَ 
حَ الْحَدِيثَ،  فَإِنَّمَا  ؛كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ لِحَدِيثِ  الْبُخَارِيِِّ  وَلَيْسَ فِيهِ تَصْحِيح  ": فَقَالَ صَحَّ

إِذْ  ؛وَلَيْسَ هَذَا بِنَصٍّ فِي تَصْحِيحِهِ إِيَّاه   (مِنْ هَذَا لَيْسَ فِي الْبَابِ شَيْء  أَصَحَّ )قَالَ: 
لُّه  ضَيِيفًا  .(412)"قَدْ يَق ول  هَذَا لِأَشْبَهِ مَا فِي الْبَابِ، وَإِنْ كَانَ ك 

                                                           

 .(93)ص/": العلل الكبير": انظر (411
لِابْنِ الْقَطَّانِ  «بَيَانِ الْوَهْمِ وَالِإيهَامِ»وَلِكِتَابِ  ،(2/260)": الأحكام كتاب في والإيهام الوهم بيان": انظر (412

ة ، فَقَدْ صَنَّفَه   هـ(،  581م تَوَفَّى: دِ الْحَقِّ الِْشْبِيلِيِّ )البْ لِعَ  «الَأحْكَامِ الْوُسْطَى» :نَقْدًا لِكِتَابِ صَاحِبُهُ الْفَاسِيِّ قِصَّ
اهَا:  الِإشْبِيلِيُّ فَقَدْ صَنَّفَ  تَتَابِعَةٍ فِي أَحَادِيثِ الَأحْكَامِ وَسَمَّ ت بٍ م  ، الَأحْكَامُ الْكُبْرَى، وَالْوُسْطَى»ثَلََثَةَ ك 
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ةَ مَا ذَكَرْنَاهُ    :وَمِمَّا يُؤَيِِّدُ صِحَّ
بَابِ لَيْسَ فِي ال)": عِيدَيْنِ ي الالتَّكْبِيرِ فِ " :عَنْ حَدِيثِ  بُخَارِيِِّ المِنْ أَنَّ قَوْلَ 
ةَ أُمُور   (شَيْء  أَصَحَّ مِنْ هَذَا حَّ  :لَا يَقْتَضِي الصِّ
لُ  وَاتِهِ، :الْأَمْرُ الْأَوَّ ، فَقَدْ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ  :وَهُوَ  أَنَّ الْأَئِمَّةَ قَدْ تَكَلَّم وا فِي أَحَدِ ر 

افِعِيُّ رَمَاه   ارَقُطْنِيُّ وَ النَّسَائِيُّ كَذِبِ، وَقَالَ بِال ابْنُ حِبَّانٍ وَ دَ أَبُو دَاوُ وَ الشَّ وك  ": الدَّ مَتْر 
فِي  الْبُخَارِيُّ "، وَقَدْ تَحَاشَاه  لَيْسَ بِشَيْءٍ ، حَدِيثِ م نْكَر  ال: "أَحْمَدُ ، وَقَالَ عَنْه  "الحَدِيثِ 

ابَعَةً، وَلَا ذَكَرَه  فِي التَّعَالِيقِ، لَا جَزْمًا، وَلَا "، فَلَمْ يَرْوِ عَنْه ، لَا أَصْلًَ، وَلَا م تَ صَحِيحِهِ "
 . (413) تَمْرِيضًا

كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ الحَدِيثَ وَمَدَار  إسْنَادِهِ عَلَى  التِّرْمِذِيُّ  ن  سِّ ي حَ : وَكَيْفَ فَإِنْ قِيلَ 
  ؟بِالْكَذِبِ  الْأَئِمَّةُ ، وَقَدْ رَمَاه  اللََِّّ 

سْنَادَ  نِ سِّ ي حَ لَمْ  التِّرْمِذِيَّ : إنَّ الَ وَالجَوَابُ أَنْ يُقَ  نَ وَإِنَّمَا  ؛الِْْ الحَدِيثَ لِمَا  حَسَّ
حَابَةِ اعْتَضَدَه  مِنْ عَمَلِ  مْ الصَّ فَإِنَّهُ قَدْ أَعْقَبَهُ  ، وَعَمَلِ أهَْلِ المَدِينَةِ،رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 

صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ  النَّبِيِِّ أهَْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ  : "وَالْعَمَل  عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ بِقَوْلِهِ 
 قَوْل  أهَْلِ الْمَدِينَةِ". :وَهُوَ ، وَغَيْرِهِمْ، وَسَلَّمَ 

مْه ور  ال : أَنَّ الْأَمْرُ الثَّانِي لَمَاءِ أَنَّه  لَمْ يَصِحَّ فِي بَابِ التَّكْبِيرِ الَّذِي عَلَيْهِ ج  ع 
وَإِنَّمَا الْاحْتِجَاجُ فِي هَذَا  ؛صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ يْنِ شَيْء  مَرْف وع  إلَى لِصَلََةِ العِيدَ 

حَابَةِ  مَنْق ولَةِ عَنِ الْْثَارِ ال بِمَا صَحَّ مِنَ البَابِ  مْ  الصَّ قَدْ نَقَلَ غَيْر  وَاحِدٍ ، وَ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
مَامِ أَحْمَدَ  عَنِ   "لَيْسَ ي رْوَى فِي التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ حَدِيث  صَحِيح  عَنِ  نَّه  قَالَ:أَ  الإِْ

                                                                                                                                                                      

غْرَى  لَة  يَذْك ر  فِيهَا الَأحَ فَالْكُبْرَى ، «وَالصُّ مَلًَ مِنَ وَالْوُسْطَىادِيثَ بِأَسَانِيدِهَا، : م طَوَّ : حَذَفَ مِنْهَا الَأسَانِيدَ وَج 
ضَ عَنْ ذَلِكَ الْك ت بِ وَالْم ت ونِ،  كَانَتِ  :وَبِهَذَابِالِْكْثَارِ مِنَ الْكَلََمِ عَنْ عَلَلِ الْحَدِيثِ وَاخْتِلََفِ نَاقِلِيهِ،  :وَعَوَّ

غْرَى »وَأَمَّا  ،رَ فَائِدَةً مِنَ الْك بْرَى، فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا النَّاس  أَكْثَ  «الَأحْكَامُ الْوُسْطَى» فَجَاءَتْ م خْتَصَرَةً  «الَأحْكَامُ الصُّ
ا يَقْتَصِر  فِيهَا  حِيحَيْنِ وَالْم وَطَّإِ، فَجَاءَ  –فِي الْغَالِبِ  –جِدًّ ى: م تَوَفَّ )ال ابْنُ الْقَطَّانِ الْفَاسِيُّ عَلَى مَا فِي الصَّ

الْحَافُِ  لِمَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ أَوْهَامٍ، ث مَّ جَاءَ  عَبْدَ الْحَقِِّ ، يَنْتَقِد  فِيهِ «بَيَانَ الْوَهْمِ وَالِإيهَامِ» :هـ( فَأَلَّفَ كِتَابَه   628
نْ  ابْنِ الْقَطَّانِ هـ(، فَتَتَبَّعَ أَوْهَامَ  748م تَوَفَّى: )الالذَّهَبِيُّ  دُّ عَلَى ابْنِ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ »وَانِ: فِي رِسَالَةٍ بِع  الرَّ

ةٍ. عَبْدِ الْحَقِِّ الِإشْبِيلِيِِّ عَلَى  أَحْكَامِهِ فِي  ابْنِ الْقَطَّانِ  تَعَنُّتَ ، فَبَيَّنَ فِيهَا «بَيَانِ الْوَهْمِ وَالِإيهَامِ  فِي مَوَاضِعَ عِدَّ
  .(2/218) ":نصب الراية: "و ،(2/221) ":المجروحين": انظر (413
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إنَّمَا ه وَ عَلَى المَوْق وفِ مِنْ  :مُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ فَال ؛إذَنْ "، صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ 
حَابَةِ أَقْوَالِ  مْ  الصَّ فَلَمْ يَصِحَّ مِنْه  شَيْء . :المَرْفُوعُ ، أَمَّا رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 

(414) 
 : المِثَالُ الثَّانِي 

مَامَ أَحْمَدَ : فَإِنَّ التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ  مَسْأَلَةُ  قَدْ ذَكَرَ أَنَّه  لَمْ يَصِحَّ عِنْدَه   الإِْ
 :«عِلَلِ التِّرْمِذِيِِّ » :فِي ، كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ  مَسْأَلَةِ حَدِيث  فِي 

مَامِ أَحْمَدَ ( مِنْ قَوْلِ 32)صِ: وَقَالَ  ،«بَابِ حَدِيثًا لَه  إِسْنَاد  جَيِّد  لَا أعَْلَم  فِي هَذَا ال» :الإِْ
التَّسْمِيَةِ فِي  عَنِ  أَبَا عَبْدِ اللََِّّ سَأَلْت  » (:40 )ص: :«مَسَائِلِهِ » :فِي ابْنُ هَانِئٍ 
وءِ   .«فِيهِ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ  قَالَ: لَا يَثْب ت  حَدِيث  عَنِ فَ  ؟الْو ض 
ِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ : سَمِعْت  أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قَالَ وَ  يَق ول  عَنْ التَّسْمِيَةِ  أَبَا عَبْدِ اللََّّ

وءِ:  ض  ،  :لَيْسَ فِي هَذَا»فِي الْو  ، وَلَيْسَ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ حَدِيث   :أَحْسَنُهَاوَ حَدِيث  يَثْب ت 
 (415).«حَدِيث  أَحْك م  بِهِ  :فِي هَذَا

مَامُ أَحْمَدُ فَكَلَامُ  عَلَى  التَّسْمِيَةِ سْأَلَةِ عَنْ نَفْيِ ث ب وتِ حَدِيثٍ فِي مَ رَحِمَه  اَللَّّ   الإِْ
وءِ، ث مَّ ال ض  يَدُلُّكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي ، ...«بْنِ زَيْدٍ  كَثِيرِ حَدِيث   :وَأَحْسَنُهَا»: قَوْلُهُ و 

يَغِ لَا تَدُلُّ عَلَى التَّصْحِيحِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ  :قَاعِدَةِ الْبَابِ   .مِنْ أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الصِّ
وِيَ قَدْ  :وَحَدِيثُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ    لَا ضَيِيفَةٍ ضَعْفًا شَدِيدًا بِأَسَانِيدَ  ر 

ودِ عَدَدٍ مِنَ  سْنَادِ  يَخْل و وَاحِد  مِنْهَا مِنْ أَكْثَرَ مِنْ عِلَّةٍ قَادِحَةٍ؛ كَو ج  المَجَاهِيلِ فِي الِْْ
؛  ، أَوْ رَاوٍ م نْكَر  وك  لَا تَرْتَقِي إلَى مَرْتَبَةِ  :وَمِثْلُ هَذِهِ الطُّرُقِ الوَاحِدِ، أَوْ رَاوٍ مَتْر 

مْ: أعََلَّ وَلِهَذَا فَقَدْ  ؛تْ وَلَوْ كَث رَ  ؛الْاحْتِجَاجِ   الْأَئِمَّة  هَذَا الْحَدِيثَ، وَنَذْك ر  مِنْه 
غِيرِ » :، كَمَا فِيالبَيْهَقِيُّ   -1 نَنِ الصَّ وِيَ وَ » (، حَيْث  قَالَ:1/43): «السُّ  ر 

هٍ غَيْرِ قَوِيَّةٍ:صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  عَنِ  ءَ لِمَنْ لَا وُضُو » مِنْ أَوْج 
ِ عَلَيْهِ   .«لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللََّّ

                                                           

مَا ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ  :صَحَّ ذَلِكَ  414) أَبِةي  عَـنْ  :وَصَحَّ كَةذَلِكَ (، 274/2) :ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْه   أَخْرَجَهُ ، رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
 الْمُغِيةرَةِ بْةنِ شُةعْبَةَ عَـنْ  :كَ وَصَحَّ كَذَلِ (، 1/170) :ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْـه   أَخْرَجَهُ ، رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   سَعِيدٍ الْخُدْرِيِِّ 
زَّاقِ عَنْه   أَخْرَجَهُ ، رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه    .(1/507)": الفقه في الصحابة عن صح ما": انظر (.3/294) :عَبْدُ الرَّ

 .(143/ 1)": التحقيق في أحاديث الخلاف": انظر (415
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عَفَاءِ الْكَبِيرِ ": كَمَا فِي العُقَيْلِيُّ   -2 (، حَيْث  قَالَ: 1/177): "الضُّ
"."  الْأَسَانِيد  فِي هَذَا الْبَابِ فِيهَا لِين 
نِ   -3 "هَذَا  (، حَيْث  قَالَ:2/69): "مُنِيرِ البَدْرِ ال": كَمَا فِي ابْنُ الْمُلَقِِّ

لِّهَا".ال تَكَلَّم  فِيهَا ك  ، وَلَه  ط ر ق  م   حَدِيث  مَشْه ور 
ةِ عَنْ بَعْضِ ط ر قِ لِذَا نَقُولُ   حَدِيثِ التَّسْمِيَةِ : مَا وَرَدَ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ الْأَئِمَّ

الْبَابِ  أَصَحُّ شَيْءٍ فِي) :، أَوْ (أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي الْبَابِ حَدِيثُ فُلَانٍ ): عَلَى الْوُضُوءِ 
مْ : (حَدِيثُ فُلَانٍ  كَثِيرِ  أَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ حَدِيث  » ، الَّذِي قَالَ:إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ : وَمِنْه 

(: "لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيث  31)ص: :"العِلَلِ الْكَبِيرِ ": ، كَمَا فِيوَالْبُخَارِيُّ ، «بْنِ زَيْدٍ 
مَامِ أَحْمَدَ ... وَمِنْه  كَلََم  كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ "، يَقْصِد  حَدِيثَ أَحْسَن  عِنْدِي مِنْ هَذَا الَّذِي  الإِْ

رْنَا بِهِ الْبَابَ   .صَدَّ
ةِ  :فَمِثْلُ هَذِهِ العِبَارَاتِ  حَدِيثِ  لَا يَفْرَح  بِهَا، وَلَا تَصْل ح  اسْتِدْلَالًا عَلَى صِحَّ

 :، أَوْ «أَصَحُّ شَيْءٍ » :قَوْلَهُمْ لِأَنَّه  مِنْ الْمَعْل ومِ أَنَّ  :وَذَلِكَ  ؛التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ 
سْنِ، «أَحْسَنُ شَيْءٍ » ةِ أَوْ الْح  حَّ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي قَاعِدَةِ الْبَابِ ؛ لَا يَد لُّ عَلَى الصِّ

هَا مْ : وَاَلَّتِي كَانَ نَصُّ  .             (تَصْحِيحًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ  لَيْسَ  ؛أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ ): قَوْل ه 
 [فَصْل  ]

 فَوَائِدُ فِي الْخِتَامِ
 : الفَائِدَةُ الْأُولَى [:1]

مَامُ التِّرْمِذِيُّ اسْتَعْمَلَ  كَثِيرًا، تَارَةً  (أَصَحُّ مَا فِي الْبَابِ ) :عِبَارَةَ  "جَامِعِهِ " :فِي الإِْ
حِيحَيْنِ،  مَرْف وعًا:  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِِّ كَحَدِيثِ عَلَى أَحَادِيثَ فِي الصَّ

 .(8)رقم الحديث: : «إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ »
حِيحَيْنِ  :وَتَارَةً عَلَى أَحَادِيثَ   رَوَى صَحِيحَة  عِنْدَه ، فَقَدْ  :وَهِيَ ، لَيْسَتْ فِي الصَّ

ثَكُمْ »: رَضِيَ اَللَّّ  عَنْهَاعَائِشَةَ حَدِيثَ  كَانَ يَب ول  صَلَّى اَللَّّ  وَسَلَّمَ  رَسُولَ اللََِّّ أَنَّ  :مَنْ حَدَّ
ق وه    .(12)رقم الحديث:  «قَائِمًا فَلََ ت صَدِّ
، «أَحْسَن  شَيْءٍ فِي الْبَابِ، وَأَصَحُّ  عَائِشَةَ حَدِيث  » :رَحِمَه  الل   التِّرْمِذِيُّ  ثُمَّ قَالَ 

ةَ الِاصْطِلََحِيَّةَ لَا غَيْرَهَا، وَاََللَّّ  أعَْلَم . حَّ  وَأَرَادَ بِهَا الصِّ
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 : الفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ  [:2]
لَا يَصِحُّ ) :هِمْ وَبَيْنَ قَوْلِ ، (بَابِ ال أَصَحُّ شَيْءٍ فِي) :قَاعِدَةِ الْبَابِ  بَيْنَ الفَرْقُ 
: (بَابِ شَيْء  فِي هَذَا ال وص  مَا ع م وم  وَخ ص   : وَبَيْنَه 

نَ  ؛بَابِ وَاَلَّتِي هِيَ قَاعِدَةُ ال :فَالعِبَارَةُ الْأُولَى إنَّمَا تَك ون  فِيمَا صَحَّ وَحَس 
ه ، فَ سَنَد  عِّ  .- كَمَا سَبَقَ بَيَان  ذَلِكَ  -وَض 
ة  فَ (لَا يَصِحُّ شَيْء  فِي هَذَا البَابِ ): نِيَةُ العِبَارَةُ الثَّاأَمَّا  قَطْ بِمَا : فَهِيَ خَاصَّ

ه  مِنَ   الْأَحَادِيثِ.  ضَع فَ سَنَد 
: لَا (بَابِ لَا يَصِحُّ شَيْء  فِي هَذَا ال): إِنَّ عِبَارَةَ كَذَلِكَ يُقَالُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا

أَنَّه  لَمْ  :فَوَجَدَ حَاطَ عِلْمًا بِالْمَسْأَلَةِ، وَبِمَا وَرَدَ فِيهَا مِنْ آثَارٍ، أَ  إِمَامٍ حَافِ ٍ تَصْد ر  إِلاَّ مِنْ 
 يَصِحَّ فِيهَا أَثَر  يَرْتَقِي إِلَى أَنْ ي عْمَلَ بِهِ. 

مَا مَدِينِيِِّ نِ الابْ وَ أَحْمَدَ عَنْ  بُخَارِيُّ ال: مَا نَقَلَه  وَنَضْرِبُ أَمْثِلَةً عَلَى ذَلِكَ  قَالَا  أَنَّه 
فِي  - أَيْضًا -: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْء ، الغُسْلِ مِنْ تَغْسِيلِ المَيِِّتِ  ةِ مَسْأَلِ عَنْ 

الْحَافُِ  عُمَرُ  وَقَدْ صَنَّفَ  ؛: لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْء  أَحْمَدُ ، قَالَ زَكَاةِ الْعَسَلِ مَسْأَلَةِ 
لَا يَصِحُّ شَيْء  فِي  :المُغْنِي عَنْ الْحِفِْ  وَالْكِتَابِ فِي قَوْلِهِمْ تَابَ: "كِ بْنُ بَدْرٍ الْمَوْصِلِيُّ 

"، قَدْ ذَكَرَ فِيهِ مَسَائِلَ عَدِيدَةً قَالَ عَنْهَا أَئِمَّة  الْعِلَلِ وَالْأَحَادِيثِ إِنَّه  لَمْ يَصِحَّ هَذَا الْبَابِ 
فِيهَا شَيْء .
(416) 
 :ةُ الفَائِدَةُ الثَّالِثَ  [:3] 
أَنَّهَا لَيْسَتْ قَاصِرَةً  :(بَابِ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي ال) :بَابِ مَا ذَكَرْنَا فِي قَاعِدَةِ الكَ  

عَلَى مَا حَكَمَ بِهِ الْأَئِمَّة  بِالتَّصْحِيحِ أَوْ التَّحْسِينِ، وَأَنَّهَا قَدْ ا سْت عْمِلَتْ كَذَلِكَ فِي بَيَانِ مَا 
وِيَ غَيْرِهِ مِمَّا خَفَّ ضَعْف ه  م قَارَنَةً بِ  مِنْ بَابِ الم قَارَنَةِ  :وَذَلِكَ  ؛بَابِ فِي نَفْسِ ال ر 

كْمِ عَلَى الرِّجَالِ  :- أَيْضًا - فَمِثْلُ هَذَام فَاضَلَةِ، وَال حَيْثُ  ؛قَدْ اسْتَعْمَلَه  الْأَئِمَّة  فِي الح 
ة  عِنْدَه مْ  :بِذَلِكَ وَلَا يُرِيدُونَ  ،يُطْلِقُونَ الْحُكْمَ بِتَوْثِيقِ رَاوٍ مَا وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ  ؛أَنَّه  ح جَّ

 .الْم مَايَزَةَ بَيْنَه  وَبَيْنَ رَاوٍ آخَرَ أَشَدَّ ضَعْفًا مِنْه   :بِذَلِكَ 
                                                           

ثِ أَبِي إِسْحَاقَ الْحُوَيْنِيِِّ  416) يْخِ الْمُحَدِِّ اه   رَحِمَه  اَللَّّ   وَلِلشَّ ةةَ الْمُرْتَةاب» :م صَنَّف  سَمَّ نِةي عَةنِ الْحِفْةِ  بِنَقْةدِ الْمُغْ  :جَنَّ
يْخُ ، يَق وم  فِيهِ «وَالْكِتَاب قِـهِ وَشَـوَاهِدِهِ إِنْ  الشَّ ـعِ فِـي إِيـرَادِ ط ر  كْـمِ عَلَـى الْحَـدِيثِ بَعْـدَ التَّوَسُّ بِتَلْخِيصِ الْكَلََمِ فِي الْح 
نْتَقَدَةِ، وَإِلاَّ كَانَ مِ   .قَالَه  عَلَى مَا  الْمُؤَلِِّفَ  وَافَقَ نَ الَأحَادِيثِ الْم 
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لُ ": رَحِمَه  اَللَّّ   وَلِيدِ الْبَاجِيُّ أَبُو القَالَ   أَنَّه   :وَلَا يُرِيدُ  : ف لََن  ثِقَة ،قَدْ يَقُولُ الْمُعَدِِّ
وَإِنَّمَا ذَلِكَ  ؛أَنَّه  ي حْتَجُّ بِحَدِيثِهِ  :وَيُرِيدُ : ف لََن  لَا بَأْسَ بِهِ، وَيَقُولُ مِمَّنْ ي حْتَجُّ بِحَدِيثِهِ، 
ؤَالِ لَهُ ، بِحَسَبِ مَا هُوَ فِيهِ  لِ الْفَاضِلِ فِي دِينِهِ وَوَجْهُ السُّ ، فَقَدْ ي سْئَل  عَنْ الرَّج 

طِ حَدِيث ه   عَفَاءِ،الم تَوَسِّ : ف لََن  فَيَقُولُ  ؟: مَا تَق ول  فِي ف لََنٍ وَف لََنٍ فَيُقَالُ  ، فَي قَرِن  بِالضُّ
ضَافَةِ إِلَى غَيْرِهِ  :يُرِيدُ ثِقَة ،   . (417)"أَنَّه  لَيْسَ مِنْ نَمَطِ مَنْ ق رِنَ بِهِمْ، وَأَنَّه  ثِقَة  بِالِْْ

 :وَنَضْرِبُ لِذَلِكَ مِثَالَيْنِ 
ورِيُّ  ه  نَقَلَ مَا   -1 ئِلَ أَنَّه   ابْنِ مَعِينٍ عَنْ  :الدُّ مُوسَى بْنِ وَ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ  س 

بْذِيِِّ  مَا أَحَبُّ إِلَيْكَ عُبَيْدَةَ الرَّ ئِلَ وَ  ،ثِقَة   ابْنُ إِسْحَاقَ فَقَالَ:  ؟، أَيُّه  مُحَمَّدِ  عَنْ  س 
ةٍ بْنِ إِسْحَاقَ  ، وَلَيْسَ بِح جَّ اهِدُ  ،وَحْدَه ، فَقَالَ: صَد وق   ابْنَ مَعِينٍ أَنَّ  :فَالشَّ

مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى  ابْنِ إِسْحَاقَ أَطْلَقَ وَصْفَ التَّوْثِيقِ عَلَى 
بْذِيِِّ  عْفِ.الرَّ  ؛ فَإِنَّ هَذَا الْأَخِيرَ شَدِيد  الضَّ

حْمَنِ النَّسَوِيِِّ لِمَّا ذ كِرَ   -2 ، مَالِكٍ عَلَى  لِلْيَثِ  :نِ وَهْبٍ ابْ تَفْضِيل   لِأَبِي عَبْدِ الرَّ
ابْنِ تَدَارَكَه  لَكَانَ مِثْلَ  اللَََّّ لَوْلَا أَنَّ  ؟!اللَّيْثِ قَالَ: وَأَيُّ شَيْءٍ عِنْدَ 

 ؛مِنْ أهَْلِ الثِّقَةِ وَالتَّثَبُّتِ  اللَّيْثَ أَنَّ  :وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ (418)لَهِيعَةَ 
 أَوْ م سَاوَاتَه  بِهِ. مَالِكٍ تَفْضِيلَه  عَلَى  النِِّسْوِيُّ مَا أَنْكَرَ وَلَكِنَّه  إِنَّ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(1/284)": والتجريح التعديل" :انظر 417)
 .(1/284)": المصدر السابق": انظر (418
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ابِعَةُ   القَاعِدَةُ السَّ
 (فَقَدْ بَرِئَ وَأَحَالَ  :مَنْ أَسْنَدَ )

رِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ  ي كَافَّةِ أَنَّ هَذِهِ الْأ مَّةَ قَدْ جَمَعَتْ أَسْبَابَ الخَيْرِيَّةِ فِ  :المُقَرَّ
 تَعَالَى اللََِّّ أَنَّ مَنَّ  :وَمِنْ أَرْقَى وَأَوْثَقِ أَسْبَابِ خَيْرِيَّتِهَاهَا، فَكَانَتْ أَحَقَّ بِهَا وَأهَْلَ أ م ورِهَا، 

نَّا لَهُ إِنَّا نَحْنُ نزلْنَا الذِّكْرَ وَإِ ﴿ :التَّحْرِيفِ وَالتَّغْيِيرِ، قَالَ تَعَالَى عَلَيْهَا بِحِفْظِ دِينِهَا مِنَ 
ُ فَقَدْ قَيَّدَ  ،[9الحِجْر:] ﴾لَحَافِظُونَ  نَّةَ  مَّةِ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأ  اللََّّ  نَبِيِِّهَارِجَالًا يَحْفَظ ونَ لَهَا س 

 .صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
سْنَادِ،  الْأ مَمِ  عَنْ غَيْرِهَا مِنَ  :لِذَا فَقَدْ تَمَيَّزَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ المُبَارَكَةُ  بِأَنَّهَا أ مَّة  الِْْ

سْنَادُ  ؛ه وَ شَرَف  هَذِهِ الْأ مَّةِ الَّذِي زَادَهَا عِزَّةً وَرِفْعَةً  :وَهَذَا لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا  :فَلَوْلَا الإِْ
يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَ النَّبِيِّ عَلَى نَقْلِ حَدِيثِ  :حَدِيثِ ذَا فَقَدَ حَرََ  أَصْحَابُ اللِ  ؛شَاءَ 

ةِ أَنْ م سْنَدًا،  حَّ نَد   يَتَّصِلَ  :وَجَعَلُوا مِنْ شُرُوطِ الحُكْمِ عَلَى الحَدِيثِ بِالصِّ مِنْ مَبْدَأِهِ  السَّ
نْتَهَاه .   إلَى م 
ت بَ الحَدِيثِ الَّتِي تَنَاوَلَتْ أَسَانِيدَ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ  :وَاعْلَمْ  كَانَ مَا  مِنْهَاأَنَّ ك 

ةِ،  حَّ وطِ أَنَّه  لَا يَرْوِي فِيهَا إلاَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي اسْتَجْمَعَتْ  :بِمَعْنَىشَرْطَ الصِّ ر  أعَْلَى ش 
ةِ وَال حَّ حِيحَيْنِ، وَ  ؛قَب ولِ الصِّ  ؛مَا لَمْ ي شْتَرَطْ ذَلِكَ  مِنْهَاكَمَا ه وَ حَاصِل  فِي أَحَادِيثِ الصَّ

نَنِ الْأ خْرَى.كَمَا ه وَ حَاصِل  فِي  ت بِ السُّ  سَائِرِ ك 
الَّذِي سَاقَ  :القِسْمِ الثَّانِي كَلَامُ عَنِ إنَّمَا هُوَ ال: وَمَقْصُودُنَا فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ 

صَار  وَلَمْ يَك نْ م شْتَرَطًا فِي ذَلِكَ الِاقْتِ  ؛بِأَسَانِيدِهَاصَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ أَحَادِيثَ 
، وَمَا لَمْ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  عَلَى مَا صَحَّ عَنِ  ، فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ مَا صَحَّ

ب هَا إلَىفَإِنْ قِيلَ  ،يَصِحَّ  وقَ أَحَادِيثَ يَنْس  صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  : وَكَيْفَ لَه  أَنْ يَس 
ةِ أَسَانِيدِهَا مِنْ عَدَمِهِ د ونَ أَنْ يَنْظ     ؟رَ فِي صِحَّ

ةٍ،  الجَوَابُ   : نَذْكُرُ مِنْهَامِنْ أُمُورٍ عِدَّ
لَ  حِيحِ الْأَوَّ حَتَّى ي لََمَ  ؛: أَنَّ مَنْ اتَّخَذَ ذَلِكَ مَنْهَجًا لَمْ ي سَمِّ كِتَابَه  بِالجَامِعِ الصَّ

 انِيدَ.عَلَى عَدَمِ تَحْقِيقِهِ لِمَا سَرَدَه  مِنْ أَسَ 
ت هَا أَوْ ضَعْف هَا إلاَّ بِجَمْعِ الطُّر قِ  : أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الثَّانِي الْأَحَادِيثِ لَا تَظْهَر  صِحَّ

كْمِ عَلَى مَا ي قْبَل  مِنْهَا  :مِمَّا يُسَاعِدُ  فَإِنَّ ذَلِكَ  ؛وَالْأَسَانِيدِ  عَلَى مَعْرِفَةِ عِلَلِ الْحَدِيثِ، وَالح 
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حِيحِ مِنَ لَوْ أَنَّ الوَ  ؛وَمَا يَرِد   مْ انْصَرَف وا إلَى التَّحْقِيقِ وَتَمْيِيزِ الصَّ لَّه  ثِينَ ك  يِيفِ  م حَدِّ الضَّ
خْمَةَ مِنَ  - وَاََللَّّ  أعَْلَم   - لَمَا اسْتَطَاع وا الْأَحَادِيثِ  أَنْ يَحْفَظ وا لَنَا هَذِهِ الثَّرْوَةَ الضَّ

وَايَةِ، وَانْصَرَفَ سَائِر ه مْ  فَقَدْ  :وَلِذَلِكَ  ؛وَالْأَسَانِيدِ  دِ الرِّ مْه ورِهِمْ عَلَى م جَرَّ انْصَبَّتْ هِمَم  ج 
وَايَةِ، وَقَلِيل  مَا ه مْ، ولِكُلِّ وِجْهَة  هو مُوَلِِّيها ﴿ إلَى النَّقْدِ وَالتَّحْقِيقِ مَعَ الحِفْظِ وَالرِّ

 .[148 :]البقرة ﴾فاسْتَبِقُوا الخَيْراتِ 
بَلْ أَسْنَدَ تِلْكَ  ؛ه  لَمْ يَذْك رْ الْأَحَادِيثَ م رْسَلَةً مِنْ غَيْرِ إسْنَادٍ : أَنَّ الثَّالِثُ  
نَدِ إلَى آخِرِهِ  ،الْأَحَادِيثَ  لِ السَّ أَنْ  :لِتَكُونَ مِفْتَاحًا لِمَنْ أَتَى بَعْدَهُ  ؛وَأَسْنَدَ رِوَايَتَهَا مِنْ أَوَّ

كْمِهَا مَنْ أَسْنَدَ فَقَدْ بَرِئَ ): قَاعِدَةِ الوَهَذَا هُوَ مَعْنَى ذِمَّت ه ،  لِذَا فَقَدْ بَرِئَتْ  ؛يَنْظ رَ فِي ح 
 :أَنَّ مَنْ ذَكَرَ لَكَ الحَدِيثَ مُسْنَدًا فَقَدْ فَعَلَ أَمْرَيْنِ : المَعْنَىوَ  ،(وَأَحَالَ 

مَعْرِفَة  دَرَجَةِ  بَرِئَتْ ذِمَّت ه  مِنْ أَنْ يَذْك رَ مَتْنًا بِلََ سَنَدٍ، فَي وعِرَ عَلَى قَارِئِهِ   -1
كْم  عَلَيْهِ.  الحَدِيثِ، وَالح 

نَدِ لِمَعْرِفَةِ أَحْوَالِهِمْ، وَمِنْ ث    -2 كْم  أَحَالَكَ عَلَى النَّظَرِ فِي رِجَالَاتِ السَّ مَّ الح 
ةِ الحَدِيثِ مِنْ عَدَمِهِ.  عَلَى صِحَّ

عَلَى  :أَيْ  –وَقَدْ عَابَ عَلَيْهِ ": رَحِمَه م  الل   الطَّبَرَانِيِِّ فِي تَرْجَمَةِ  ابْنُ حَجَرٍ قَالَ 
جَمْعَه  الْأَحَادِيثَ الْأَفْرَادَ مَعَ مَا  مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ التَّيْمِيِِّ  بْنُ  إسْمَاعِيلُ  - الطَّبَرَانِيِّ 
وعَاتِ  فِيهَا مِنَ  دِيدَةِ وَالمَوْض  وَهَذَا أَمْر  لَا ": رَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَرٍ ث مَّ قَالَ  ؛"النَّكَارَةِ الشَّ

فْرَادِهِ بِاللَّوْمِ الطَّبَرَانِيُّ  يَخْتَصُّ بِهِ  ثِينَ فِي الْأَعْصَارِ  ؛، فَلََ مَعْنَى لِِْ بَلْ أَكْثَر  الم حَدِّ
مْ  :إذَا سَاقُوا الحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ اعْتَقَدُواالمَاضِيَةِ مِنْ سَنَةِ مِائَتَيْنِ وَهَل مَّ جَرًّا،   بَرِئ واأَنَّه 

  (419)."مِنْ ع هْدَتِهِ، وَاََللَّّ  أعَْلَم  
رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : بَعْدَ ذِكْرِهِ لِحَدِيثِ رَحِمَه  الل   عِرَاقِيُّ الحَافُِ  القَالَ 

ورَةً  :وَهُوَ فِي فَضَائِلِ الْق رْآنِ،  وَرِ س  ورَةً، قَالَ: حَدِيث  طَوِيل  ذَكَرَ فِيهِ فَضَائِلَ السُّ س 
لُّ مَنْ أَوْدَعَه  كِتَابَه ،مَوْضُوع   :فَهُوَ  ،وَعَلَى كُلِّ حَالٍ " كَأَبِي الحَسَنِ  ، وَبِئْسَ مَا اقْتَرَفَ ك 
؛ كَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي دَاوُدوَ ، أَبِي الْقَاسِمِ الزَّمَخْشَرِيِِّ وَ ، أَبِي إِسْحَاقَ الثَّعْلَبِيِِّ وَ ، وَاحِدِيِِّ ال
ونًا بِبَيَانِهِ، إِذْ  وعِ إلاَّ مَقْر  وَاب  تَجَنُّب  إيرَادِ المَوْض  ه مْ خَطَأً؛ حَيْث   :وَالزَّمَخْشَرِيُّ الصَّ أَشَدُّ

                                                           

 .(3/75)": لسان الميزان" (419
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زٍ لِسَنَدِهِ، وَتَبِعَه   مْ  :بِخِلَافِ ، بَيْضَاوِيُّ الأَوْرَدَه  بِصِيغَةِ الجَزْمِ غَيْرَ م بَرِّ الْْخَرِينَ؛ فَإِنَّه 
.ه  سَاق وا إسْنَادَ 

(420) 
مَةُ الْأَلْبَانِيِّ قَالَ  بِتِلْكَ المَنْزِلَةِ  المُؤَلِِّفُ : إِذَا كَانَ قَدْ يَقُولُ قَائِل  ": رَحِمَه  الل   العَلاَّ

ت بِهِ  وحِهِ، فَمَا لَنَا نَرَى كِتَابَه  هَذَا وَغَيْرَه  مِنْ ك  العَالِيَةِ فِي المَعْرِفَةِ بِصَحِيحِ الحَدِيثِ وَمَطْر 
  ؟حَنَهَا بِالْأَحَادِيثِ الوَايِيَةِ قَدْ شَ 

ثَ إذَا سَاقَ الحَدِيثَ  :أَنَّ القَاعِدَةَ عِنْدَ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ : الجَوَابُ وَ  أَنَّ المُحَدِِّ
نَ مَعَه  ، مَادَامَ أَنَّه  قَدْ قَرَ وَلَا مَسْؤُولِيَّةَ عَلَيْهِ فِي رِوَايَتِهِ ، فَقَدْ بَرِئَتْ عُهْدَتُهُ مِنْهُ ، بِسَنَدِهِ 

الوَسِيلَةَ الَّتِي ت مَكِّن  العَالِمَ مِنْ مَعْرِفَةِ مَا إِذَا كَانَ الحَدِيث  صَحِيحًا أَوْ غَيْرَ صَحِيحٍ، أَلَا 
سْنَاد   لَّ حَدِيثٍ بِبَيَانِ دَرَجَتِهِ مِنَ  :كَانَ الْأَوْلَى بِهِمْ ، نَعَمْ  ؛وَهِيَ الِْْ ةِ  أَنْ يَتَّبِع وا ك  حَّ الصِّ

عْفِ أَوْ ا مْ، وَفِي  ؛لضَّ وَلَكِنَّ الوَاقِعَ يَشْهَد  أَنَّ ذَلِكَ غَيْر  م مْكِنٍ بِالنِّسْبَةِ لِك لِّ وَاحِدٍ مِنْه 
 (421)."جَمِيعِ أَحَادِيثِهِ عَلَى كَثْرَتِهَا

 : تَطْبِيقُ ذَلِكَ 
لِلِْْمَامِ أَبِي ، (لْقُرْآنِ جَامِعُ البَيَانِ عَنْ تَأْوِيلِ آيِ ا) :الْم سَمَّى تَفْسِيرِ الطَّبَرِيِِّ فِي 

دِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِِّ  ا مِنْ سَرْدِ الْأَحَادِيثِ بِأَسَانِيدِهَا رَحِمَه  الل   جَعْفَرٍ مُحَمَّ ، تَرَاه  ي كْثِر  جِدًّ
ر  فِي ؛د ونَ أَنْ يَتَعَقَّبَ ذَلِكَ بِتَصْحِيحٍ وَلَا تَضْيِيفٍ  عِلْمِ  لِأَنَّهُ يَرَى كَمَا هُوَ مُقَرَّ

 . مُسَائَلَةِ وَخَرَجَ مِنْ عُهْدَةِ ال، أَنَّ مَنْ أَسْنَدَ فَقَدْ أَحَالَ  :الحَدِيثِ 
إِلاَّ أَنَّه  قَدْ  ؛بَابِ قَدْ نَافَحَ عَنْ قَاعِدَةِ ال :وَإِنْ كَانَ فَرِيق  مِنْ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ 

ونَ،  حَتَّى  ؛وز  ذِكْر  الْأَسَانِيدِ د ونَ تَبْيِينٍ لِضَعْفِهَا: لَا يَج  المُخَالِفُونَ فَقَدْ قَالَ خَالَفَهَا آخَر 
، مَا أعَْلَم   ؛بِم تَّهَمٍ  أَبُو نُعَيْمٍ وَمَا ": رَحِمَه  الل   الذَّهَبِيُّ قَالَ  بَلْ ه وَ صَد وق  عَالِم  بِهَذَا الْفَنِّ

وعَةِ فِي تَوَالِيفِهِ، ث مَّ أعَْظَمَ مِنْ رِوَايَتِهِ  –وَاَللَّّ  يَعْف و عَنْه   –لَه  ذَنْبًا  لِلَْْحَادِيثِ الْمَوْض 
 : الجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ ، (422)"يَسْك ت  عَنْ تَوْهِيَتِهَا

نَدِ وْ : أَنَّ مَنْ أَسْنَدَ فَقَدْ أَبَانَ لَكَ سَ أَوَّلًا  لَمْ ي سَمِّ  :وَهُوَ وَأَحَالَكَ عَلَى النَّظَرِ،  ،ءَةَ السَّ
حِيحِ كِتَابَه  بِ  رِدَ مِنْ أَسَانِيدَ. ؛الْجَامِعِ الصَّ  حَتَّى ي لََمَ عَلَى عَدَمِ تَحْقِيقِهِ لِمَا س 

                                                           

 .(1/312)": فتح المغيث" :من بتصرف يسير (420
 " للْلباني.العمل لمالع اقتضاء" تحقيق مقدمة: انظر ( 421
 .(17/461)": سير أعلام النبلاء" (422
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رَه  الثَانِيًا لَمَاء  بِقَوْلِهِمْ: : أَنَّه  مِمَّا قَرَّ رَحِمَه   ابْنُ المُبَارَكِ قَالَ  ،(سَيَنْدَمُ المُنْتَخَبُ )ع 
: رَحِمَه  الل   يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ ، (423)«إِلاَّ نَدِمْتُ  مَا انْتَخَبْتُ عَلَى عَالِمٍ قَطُّ »: الل  
رَحِمَه   خَطِيبُ الوَقَدْ تَرْجَمَ ، (424)«سَيَنْدَمُ المُنْتَخَبُ فِي الحَدِيثِ حِينَ لَا يَنْفَعُهُ النَّدَمُ »
 -: رَحِمَه  الل   يدَ بْنِ هَارُونَ يَزِ إِلَى  أَسْنَدَ ث مَّ  ،"بَابُ مَنْ قَالَ: يُكْتَبُ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ : "الل  

ئِلَ عَنِ  عَفَاءِ  أَنَّه  س  عَفَاء   أَبَا خَالِدٍ يَا  - فَقِيلَ لَهُ  ؟الكِتَابَةِ عَنْ الضُّ هَذِهِ المَشْيَخَة  الضُّ
مْ  ث  عَنْه  نَاظَرَةُ فَإِذَا وَقَعَتِ المُ  ؛أَدْرَكْتُ النَّاسَ يَكْتُبُونَ عَنْ كُلٍِّ » :قَالَ  ؟الَّذِينَ ت حَدِّ

لُوا إِذَا كَتَبْتَ » : أَنَّه  قَالَ:رَحِمَه  الل   أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِِّ كَذَلِكَ إلَى  أَسْنَدَ ث مَّ ، (425)«خَصَّ
ثْتَ فَفَتِّشْ  ؛فَقَمِّشْ  ينِ العِرَاقِيُّ قَالَ ، (426)«وَإِذَا حَدَّ  :رَحِمَه  الل   الحَافُِ  زَيْنُ الدِِّ

 فَفَتِّشِ  رَوَيْتَهُ  إذا ثُمَّ  *** قَمِّشِ   تَ كَتَبْ  إذا يَقُلْ  وَمَنْ 
مِ وَالْكتَابَ  ذَا مِنْ  فَلَيْسَ   (427)تَنْدَمِ تَنْتَخِبه لَا  سَمَاَعَهُ  *** تَمِّ
يْءِ مِنْ هَاه نَاالْقَمْشُ وَ وَالتَّقْمِيشُ  أَبُو مَا ذَكَرَه   :وَمِنْهُ وَهَاه نَا،  ،: جَمْع  الشَّ

فِي المَتَاعِ  حَمَاسٍ أَبِي حَدِيثَ  لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ذَكَرْت  »قَالَ:  لْأَسْوَدِ حُمَيْدُ بْنُ ا :الْأَسْوَدِ 
رَحِمَه   ابْنُ حَزْمٍ قَالَ  ،(428)«يَحْيَى قَمَّاش  ، فَقَالَ: يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِِّ ي زَكَّى، عَنْ 

يَرْوِي عَمَّنْ  :أَيْ الك نَاسَة :  :وَهُوَ ه  يَجْمَع  الق مَاشَ، أَنَّ  :مَعْنَاهُ : "هَذَا الْأَثَرَ  رَوَى بَعْدَمَا اَللَّّ  
 .(429)"وَلَا يَسْتَحِقُّ  ،لَا قَدْرَ لَه  

إِلَى أَنْ يَكْت بَ الفَائِدَةَ  :فِيهِ إِرْشَاد  لِطَالِبِ الحَدِيثِ : وَالمَعْنَى العَامُّ لِكَلَامِ الْأَئِمَّةِ 
رَ  ثَه ، أهَ وَ أهَْل  أَنْ ي ؤْخَذَ عَنْه  أَمْ لَا  مِمَّنْ سَمِعَهَا، وَأَلاَّ ي ؤَخِّ  ؟ذَلِكَ حَتَّى يَنْظ رَ فِيمَنْ حَدَّ

يْخِ أَوْ سَفَرِهِ، أَوْ سَفَرِ الطَّالِبِ.  :فَرُبَّمَا  فَاتَه  ذَلِكَ بِمَوْتِ الشَّ

                                                           

 (.1471": )الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعفي: " الخطيب البغدادي رواه( 423
 :أَيِّ (، 300 /3": )فةةتح المغيةةثفــي: " والسةةخاوي (، 85 /11": )سةةير أعةةلام النةةبلاءفــي: " الةةذهبي ذكةةره (424

لَّهَا.الَّذِي يَنْتَقِي الْأَحَادِيثَ، وَلَا    يَكْت ب هَا ك 
 .(1669 -2/230)": السامع وآداب الراوي  لأخلاق الجامع" (425
 .(1670 -2/231)": المصدر السابق" (426

 .(157)ص/": الحديث علوم في والتذكرة التبصرة": بـ المسماة العراقي ألفية" 427)
زَّاقِ رَوَاه   أَثَةةرُهُ وَ ، حَمَةةاسُ بْةةنُ عَمْةةرٍو :وَهُةةوَ  ،(1/260": )الرجةةال ومعرفةةة العلةةل" (428 " لْمُصَةةنَّفِ "ا :فِــي عَبْةةدُ الةةرَّ
 .(10456) :شَيبة أبي وابنُ  ،(7099)
 (.5/235": )المحلى" 429)
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وَايَةِ عَنِ  يْخِ، أَوْ وَقْتَ العَمَلِ بِالرِّ  أَمَّا إِذَا كَانَ وَقْتَ الرِّ فَيُفَتَّشُ الطَّالِبُ  وَايَةِ،الشَّ
ث  بِمَا يَسْتَحِقُّ التَّحْدِيثَ، وَيَتْر ك  مَا  عَنِ  :حِينَئِذٍ  رِ، فَي حَدِّ يِيفِ وَالم كَرَّ حِيحِ وَالضَّ الصَّ
يعَاب  مَا : اسْتِيعَاب  الكِتَابِ المَسْم وعِ، وَتَرْك  انْتِخَابِهِ، أَوْ اسْتِ وَيَدْخُلُ فِي مُرَادِ ذَلِكَ  ،سِوَاه  

وَايَةِ  يْخِ وَقْتَ التَّحَمُّلِ، وَيَك ون  النَّظَر  فِيهِ حَالَةَ الرِّ : تَكْثِير  وَيَدْخُلُ فِي مُرَادِ ذَلِكَ  ،عِنْدَ الشَّ
ه   ي وخ  ثِ لِط ر قِ الْحَدِيثِ، وَجَمْع  أَطْرَافِهِ، فَيَكْث ر  لِذَلِكَ ش                                                                                           (430).الم حَدِّ

 [فَصْل  ]
 فَوَائِدُ مُهِمَّة  عَلَى مَا سَبَقَ 

 : الفَائِدَةُ الْأُولَى
مَ مِنْ عُلَمَاءِ ال  ابْنُ عَبْدِ الْبَرِِّ : قَالَ المُسْنَدِ عَلَى مُرْسَلَ الثِّقَةِ حَدِيثِ مَنْ قَدَّ

 :وَاعْتَلُّوا ،م سْنَدَاتِ يل  الثِّقَاتِ أَوْلَى مِنَ المَرَاسِ  :تْ طَائِفَة  مِنْ أَصْحَابِنَاوَقَالَ ": رَحِمَه  الل  
وَمَنْ أَرْسَلَ مِنَ  ،فَقَدْ أَحَالَكَ عَلَى البَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ مَنْ سَمَّاه  لَكَ  :بِأَنَّ مَنْ أَسْنَدَ لَكَ 

تِهِ  ؛وَثِقَتِهِ  ،هِ وَدِينِ  ،مَعَ عِلْمِهِ  :الْأَئِمَّةِ حَدِيثًا وَكَفَاكَ  ،فَقَدْ قَطَعَ لَكَ عَلَى صِحَّ
حِيحُ خِلَافُ ذَلِكَ ؛ (431)"النَّظَرَ   أَصَالَةً م خْتَلَف  فِي الْاحْتِجَاجِ بِهِ، المُرْسَلَ لِأَنَّ  ؛وَالصَّ

مُ عَلَى الْمُسْنَدِ    ؟!فَكَيْفَ يُقَدَّ
 : الفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ 
ةَ ضَيِيفَةٍ بِأَسَانِيدِهَا لِأَحَادِيثَ  :ةِ رِوَايَةُ الْأَئِمَّ  حَّ ت بٍ لَا تَشْتَرَط  الصِّ فِي ك 
مْ عَنْهَا  ك وت ه  تَهَاوَس  مَنْ أَسْنَدَ فَقَدْ أَحَالَ ): بَابِ لِكَ إِعْمَالًا لِقَاعِدَةِ الوَذَ ، لَا يَعْنِي صِحَّ

الْأَحَادِيثِ الَّتِي رَوَاهَا  عَنِ  سُكُوتِ أَبِي دَاوُدَ ى : قَال وا لَا ي عْتَمَد  عَلَ أَمْثِلَةُ ذَلِكَ  ،(وَبَرِئَ 
عْفِ، سُنَنِهِ فِي  عَنْ مِثْلِ هَذِهِ  فَسُكُوتُ أَبِي دَاوُدَ ، وَالَّتِي يَل وح  عَلَيْهِ ظَوَاهِر  الضَّ

سْنَهَا، وَلَا ي غْنِي عَنِ  رَحِمَه   أَبُو دَاوُدَ قَالَ  ،النَّظَرِ فِي أَسَانِيدِهَا الْأَحَادِيثِ لَا يَعْنِي ح 
حِيحَ  :ذَكَرْتُ فِي كِتَابِي هَذَا": الل   وَهَن  شَدِيد  ، وَمَا فِيهِ يُقَارِبُهُ وَ  يُشْبِهُهُ ، وَمَا الصَّ

 (432)".مِنْ بَعْضٍ  أَصَحُّ ، وَبَعْضُهَا صَالِح   :فَهُوَ  ،بَيَّنْتُهُ، وَمَا لَمْ أَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا

                                                           

 .(2/343) ":والتذكرة التبصرة شرح": انظر 430)
 .(1/194)": والأسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد" 431)
 .(2/127) :"الحفاظ تذكرة: "و ،(37ص/) :"مكة أهل إلى داود أبي رسالة": انظر 432)



 159  
 

يَاقِ فَيَظْهَرُ مِنْ هَذَا ا عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ لَا  سُكُوتَ أَبِي دَاوُدأَنَّ  :لسِّ
 أَبِي دَاوُد؛ فَإِنَّ قَوْلَ كَمَا هُوَ مَعْلُوم  عِنْدَ عُلَمَاءِ أُصُولِ الْحَدِيثِ يَد لُّ عَلَى قَب ولِهَا، 

": فَي ؤْخَذ  صَالِح   :فَهُوَ  ،أَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا بَيَّنْتُهُ، وَمَا لَمْ وَهَن  شَدِيد  وَمَا فِيهِ  : "رَحِمَه  الل  
مِنْ هَذَا أَنَّ مَا فِيهِ ضَعْف  غَيْر  شَدِيدٍ قَدْ سَكَتَ عَنْه ، وَقَدْ سَكَتَ عَنْ أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ 

يِيفَةِ مَعَ بَيَانِ  ؛ضَيِيفَةٍ وَوَايِيَةٍ  ك وتَه  عَنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الضَّ أَسَانِيدِهَا ت بْرَأ  بِهِ  وَلَكِنَّ س 
مَّة ، وَتَسْق ط  بِهِ الْم ؤَاخَذَة ،  أَنَّ مَنْ أُسْنِدَ فَقَدْ ): كَمَا تَمَّ تَقْرِيرُ ذَلِكَ فِي قَاعِدَةِ الْبَابِ الذِّ

 ، وَاَللَّّ  أعَْلَم .(أَحَالَ وَبَرِئَ 
فِي الغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ  :بَاب  ""، ادِ الجِهَ  كِتَابِ " :فِي أَبُو دَاوُدرَوَاه  : مَا وَمِثَالُ ذَلِكَ 

ثَنَا 2532): "، حَدِيث  الجَوْرِ  ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ (، حَيْث  قَالَ: حَدَّ ، أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّ
ثَنَا   عَنْه  رَضِيَ اَللَّّ   أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ  يَزِيدَ بْنِ أَبِي نُشْبَةَ ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ حَدَّ

يمَانِ: الكَفُّ عَمَّنْ »: صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ اللََِّّ قَالَ: قَالَ  ثَلَاث  مِنْ أَصْلِ الإِْ
سْلَامِ بِعَمَلٍ، وَالجِهَادُ مَاضٍ  رُهُ بِذَنْبٍ، وَلَا نُخْرِجُهُ مِنْ الإِْ ُ، وَلَا نُكَفِِّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ

الَ لَا يُبْطِلُهُ مُنْذُ  جَّ ُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرَ أُمَّتِي الدَّ ، وَلَا عَدْل   :بَعَثَنِي اللََّّ جَوْر  جَائِر 
يمَانُ بِالْأَقْدَارِ  بِضَمِّ  - يَزِيدُ بْنُ أَبِي نُشْبَةَ فَإِنَّ هَذَا الحَدِيثَ فِي سَنَدِهِ: ، «عَادِل ، وَالإِْ
ينِ ا ك ونِ الشِّ ، وَابْنُ حَجَرٍ ، قَالَ عَنْه  - لم عْجَمَةِ النُّونِ وَس  مَا  الحَافِظَانِ: الذَّهَبِيُّ رَحِمَه 

" :: "ه وَ الل     (433).مَجْه ول 
وَهْن  شَدِيد  فَإِنْ كَانَ فِيهِ " :أَبِي دَاوُد: فِي قَوْلِ رَحِمَه  الل   الحَافُِ  ابْنُ حَجَرٍ قَالَ 

أَنَّ  :وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ ذِي يَك ون  فِيهِ وَهْن  غَيْر  شَدِيدٍ أَنَّه  لَا ي بَيِّن ه ، مَا ي فْهَم  أَنَّ الَّ "": بَيَّنْتَهُ 
بَلْ ه وَ عَلَى  ؛الحَسَنِ الِاصْطِلَاحِيِِّ لَا يَك ون  مِنْ قَبِيلِ  أَبُو دَاوُدجَمِيعَ مَا سَكَتَ عَنْه  

 أَقْسَامٍ:
حِيحَيْنِ  مَا ه وَ فِي :مِنْهُ   -1 ةِ عَلَى  ، أَوْ الصَّ حَّ  .شَرْطِ الصِّ
 .الحَسَنِ لِذَاتِهِ مَا ه وَ مِنْ قَبِيلِ  :وَمِنْهُ   -2
إذَا اعْتَضَدَ، وَهَذَانَ الْقِسْمَانِ  الحَسَنِ لِغَيْرهِِ مَا ه وَ مِنْ قَبِيلِ  :وَمِنْهُ   -3

ا.  ذَكَرَه مَا كَثِير  فِي كِتَابِهِ جِدًّ

                                                           

 .(7/444)": الميزان لسان: "و، (2/390)": "الكاشف: انظر  433)
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 .وَايَةِ مَنْ لَمْ ي جْمِعْ عَلَى تَرْكِهِ غَالِبًا، لَكِنْ مِنْ رِ ضَعِيف  مَا ه وَ  :وَمِنْهُ   -4
عَنْه  أَنَّه   ابْنُ مَنْدَهْ ، كَمَا نَقَلَ تَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ بِهَا :وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقْسَامِ عِنْدَهُ  
عِيفَ ي خَرِّج    (434)".نْ رَأْيِ الرِّجَالِ غَيْرَه ، وَأَنَّه  أَقْوَى مِ  البَابِ إذَا لَمْ يَجِدْ فِي  الحَدِيثَ الضَّ

ود  أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ عِنْدَ وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ  لَا ي شَكُّ فِي ضَعْفِهَا، وَمَعَ  أَبِي دَاوُد: و ج 
كُوتُ  :وَعَلَيْهِ ذَلِكَ فَقَدْ سَاقَهَا وَسَكَتَ عَنْهَا،  فَضْلًَ عَنْ  الحَسَنَ عِنْدَه  لَا يَعْنِي  فَالسُّ

ةِ  حَّ  . الصِّ
حَه  جَمَاعَة  مِنْ سُكُوتِ أَبِي دَاوُدذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ حُكْمِ وَهَ  : ه وَ الَّذِي رَجَّ

 . ابْنَ عَبْدِ الْهَادِيوَ  ،الذَّهَبِيَّ وَ  ،ابْنَ مَنْدَهْ : نَذْكُرُ مِنْهُمْ أهَْلِ الْحَدِيثِ، 
 : تَنْبِيه  مُهِمٌّ 

لَاحِ وَ "، "التَّقْرِيبِ  :كَمَا فِي رَحِمَه  الل   النَّوَوِيُّ نَصَّ   :كَمَا فِي رَحِمَه  الل   ابْنُ الصَّ
مَةِ"" ه وَ مِنْ قَبِيلِ  أَبُو دَاوُدهَذَا أَنَّ مَا سَكَتَ عَلَيْهِ  أَبِي دَاوُد كَلَامِ بَعْدَ نَقْلِ  المُقَدِِّ

؛                                       (435)وَالعَمَلِ بِمَا سَكَتَ عَنْه   القَوْلَ بِجَوَازِ الْاحْتِجَاجِ، :فَأَطْلَقَا الَّذِي ي حْتَجُّ بِهِ، الحَسَنِ 
مِنْ  غَيْرِهِ وَفِي  شَرْحِ المُهَذَّبِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ فِي  رَحِمَه  الل   النَّوَوِيَّ لِذَا فَتَرَى 

إنَّ  :لِذَا قَالَ العُلَمَاءُ  ؛عَلَيْهَا اوُدَ سُكُوتِ أَبِي دَ تَصَانِيفِهِ يَحْتَجُّ بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ مِنْ أَجْلِ 
يِيفِ، وَاََللَّّ   أَبُو دَاوُدلَمَّا احْتَجَّ بِمَا سَكَتَ عَنْه   النَّوَوِيَّ  كَث رَ عِنْدَه  تَصْحِيح  الضَّ
نَبَّهَ عَلَى  وَقَدْ "إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ:  رَحِمَه  الل   الحَافُِ  ابْنُ حَجَرٍ  أَشَارَ وَقَدْ ؛ (436).أعَْلَم  
ينِ النَّوَوِيُّ  :ذَلِكَ  يْخُ مُحْيِي الدِِّ عْفِ  سُنَنِ أَبِي دَاوُد، فَقَالَ: "فِي الشَّ أَحَادِيث  ظَاهِرَة  الضَّ

نْهَا مَعَ أَنَّه  م تَّفَق  عَلَى ضَعْفِهَا، فَلََ ب دَّ مِنْ تَأْوِيلِ كَلََمِهِ".  لَمْ ي بَيِّ
مَا لَمْ ي بَيِّنْه ، وَلَمْ  سُنَنِهِ أَنَّ مَا وَجَدْنَاه  فِي  :وَالحَقُّ " :مَه  الل  رَحِ  النَّوَوِيُّ ث مَّ قَالَ  

نَه  أَحَد  مِمَّنْ ي عْتَمَد   تِهِ أَوْ حَسَّ ، وَإِنْ نَصَّ عَلَى ضَعْفِهِ مَنْ حَسَن   :فَه وَ  ،يَن صَّ عَلَى صِحَّ
                                                           

 .(231)ص/": الصلاح ابن كتاب على النكت" (434
 .(1/179)": الأنظار تنقيح لمعاني الأفكار توضيح": انظر  (435

رِ بْنِ يَزِيدَ الْمَالِكِ : حَدِيث  وَمِنْ مِثَالِ ذَلِكَ  436) ةحَابِيِِّ الْمِسَوِِّ صَـلَّى اَللَّّ   النَّبِةيَّ قَـالَ: "شَـهِدْت   رَضِـيَ اَللَّّ  عَنْـه   يِِّ الصَّ
لََةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْه ، فَقَـالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ِ،" :رَجُل  يَقْرَأ  فِي الصَّ ـولَ اَللَّّ رَسُةولُ "، فَقَـالَ تَرَكْـتَ آيَـةَ كَـذَا وَكَـذَا يَـا رَس 

أَنَّ مَـا  :وَمَذْهَبُةهُ ، بِإِسْـنَادٍ جَيِّـدٍ  أَبُةو دَاوُد رَوَاه  " عَقِبَـه : النَّةوَوِيُّ قَالَ  ،«هَلاَّ أَذْكَرْتَنِيهَا» :ى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  اللََِّّ 
وَ عِنْدَه   يَحْيَةى بْةنُ  ، وَفِـي إسْـنَادِهِ اوُدسَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَ  :وَالْحَدِيثُ (. 4/138)": الْمَجْمُوعُ " ،"حَسَـن  لَمْ ي ضْعِفْه  فَه 

نُ الْحَدِيثِ "  فِيهِ: الْحَافِ ُ ، قَالَ كَثِيرٍ الْكَاهِلِيُّ    .(2/356)": تقريب التهذيب": انظر ".لَيِِّ
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عْفَ وَلَا جَابِرَ لَه ، حَكَمَ بِضَعْفِهِ أَوْ رَأَى العَارِف  فِي سَنَدِهِ مَا يَ  ،ي عْتَمَد   وَلَمْ  ،قْتَضِي الضَّ
د" وتِ أَبِي دَاو  ك  لَكِنَّه  خَالَفَ  ؛وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ " ":ابْنَ حَجَرٍ  :"أَيْ  قُلْتُ  ،يَلْتَفِتْ إلَى س 

حْتَجَّ بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ مِنْ ، فَاوَغَيْرهِِ مِنْ تَصَانِيفِهِ  مُهَذَّبِ شَرْحِ الذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ مِنْ 
 (437)".، وَاََللَّّ  أعَْلَم  فَلَا يَغْتَرْ بِذَلِكَ  سُكُوتِ أَبِي دَاوُد عَلَيْهَاأَجْلِ 

مَةُ القَاضِيقَالَ   رَحِمَه   يُّ اليَمَانِ  بْنِ مُحَمَّدِ الْأَنْصَارِيِِّ حُسَيْنُ بْنُ مُحْسِنِ  العَلاَّ
لِّ مَا يَظْهَ  :وَمِنْ هُنَا": الل   ، فَإِنَّه  ي خَرِّج  سَكَتَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ ر  لَكَ طَرِيق  مَنْ يَحْتَجُّ بِك 

عَفَاءِ فِي الْاحْتِجَاجِ وَيَسْك ت  عَلَيْهَا،  أَحَادِيثَ جَمَاعَةٍ مِنَ  صَالِحٍ وَ ابْنِ لَهِيعَةَ  مِثْلالضُّ
ك وتِ عَلَى أَحَادِيثِهِمْ  :دِ لِلنَّاقِ  يفَلَا يَنْبَغَ  ...،مَوْلَى التَّوْأَمَةِ  ه  فِي السُّ وَي تَابِع ه  فِي  ،أَنْ ي قَلِّد 
كَالْحَارِثِ بْنِ وَقَدْ ي خَرِّج  أَحَادِيثَ مَنْ ه وَ أَضْعَف  مِنْ هَؤ لَاءِ بِكَثِيرٍ،  ...الِاحْتِجَاجِ بِهِمْ،

قِيقِيِِّ وَ وَجِيهٍ  الْأَسَانِيدِ الم نْقَطِعَةِ، وَأَحَادِيثِ الم دْلِسِينَ  مَا فِيهِ مِنَ  لِكَ وَكَذَ  ؛...صَدَقَةَ الدَّ
كْم  عَلَى أَحَادِيثِ هَؤ لَاءِ  يوَالْأَسَانِيدِ الَّتِ  بِالعَنْعَنَةِ  فِيهَا مَنْ أ بْهِمَتْ أَسْمَاؤ ه مْ، فَلََ يَتَّجِه  الح 
وتَه   ؛سُكُوتِ أَبِى دَاوُدَ مِنْ أَجْلِ  نِ سْ بِالحُ  ك  مَ لَه  مِنَ  تَارَةً لِأَنَّ س  الكَلََمِ فِي  اكْتِفَاءً بِمَا تَقَدَّ

ةِ ضَعْفِ  وَتَارَةً يَك ون  الذُّه ول  مِنْه ، وَتَارَةً ، فِي نَفْسِ كِتَابِه ذَلِكَ الرَّاوِي  يَك ون  ظ ه ور  شِدَّ
 ،يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ وَ  ،كَأَبِي الْحُدَيْرِ ذَلِكَ الرَّاوِي، وَاتِّفَاق  الْأَئِمَّةِ عَلَى طَرْحِ رِوَايَتِهِ، 

 .(438)"غَيْرِهِمَاوَ 
فَ سَنَدَهُ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَثَمَّةَ عِلَّة  أُخْرَى فِي  : مِثْل  أَنْ تَك ونَ هَذِهِ لَمَّا ضَعَّ

كُرْ فِيهِ بَيَّنْتُهُ، وَمَا لَمْ أَذْ وَهَن  شَدِيد  وَمَا فِيهِ " :الْأَحَادِيث  صَالِحَةً عِنْدَه ، كَمَا قَالَ 
لََحِيَة  اللُّغَوِيَّة ، هُنَا ىوَالمَعْن": مِنْ بَعْضٍ  أَصَحُّ ، وَبَعْضُهَا صَالِح   :فَهُوَ  ،شَيْئًا : الصَّ

يِيفَ  وَالَّتِي ي قْصَد  بِهَا الْاحْتِجَاج  بِالحَدِيثِ مَعَ كَوْنِ الحَدِيثِ ضَيِيفًا؛ لِأَنَّه  ي خْرِج  الضَّ
أَقْوَى عِنْدَه  مِنْ آرَاءِ الرِّجَالِ، وَالعَمَل  بِمِثْلِ هَذَا فِي  :وَهُوَ لْبَابِ غَيْرَه ، إذَا لَمْ يَجِدْ فِي ا
؛ فَإِنَّه  مِنْ تَلََمِذَةِ  مَنْهَجِ أَبِي دَاوُد مَامِ أَحْمَدَ لَا يَبْع د  أَنْ يَق ولَ بِقَوْلِهِ  :فَغَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ ، الإِْ

 : أَلْفِيَّتِهِ فِي  رَحِمَه  الل   العِرَاقِيُّ قَالَ ، يِيفِ عَلَى الرَّأْيِ فِي تَقْدِيمِ الحَدِيثِ الضَّ 
عِيْفَ حَيْثُ لَا يَجِدْ  ***أقْوَى مَا وَجَدْ  (أبُوْ دَاوُدَ )كَانَ   يَرْوِيهِ، والضَّ

 (ابْنُ مَنْدَهْ )مِنْ رَأيٍ اقوَى قَالهُ  ***في البَابِ غَيْرَهُ فَذَاكَ عِنْدَهْ 
                                                           

 .(1/92) :"المغيث فتح" :في النووي  كلَم السخاوي  نقل ، وقد(1/445) :"النكت": انظر  437)
 .(35 -34": )ص/لات الحديثيةفي حل بعض المشك المرضية التحفة" (438
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عِيفُ حَيْثُ لَا يَجِد: "رَحِمَه  الل   العِرَاقِيُّ وَقَوْلَ    سُوءِ حِفْ ِ أَيْ: مِنْ قِبَلِ "": وَالضَّ
عْفِ الَّذِي يَشْمَل  مَا كَانَ حَالًا  أَوْ  عَيْنًا :كَالْمَجْهُولِ رَاوِيهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛  ، لَا م طْلَقَ الضَّ

 (439)".مُتَّهَمًا بِالْكَذِبِ رَاوِيهِ 
                                                                                             . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

خاويُ  :نصَّ عليه 439)  .(1/108): "المغيث فتح" :في السَّ
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 القَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ 
سْنَادِ )  (لَا أَصْلِيٌّ  ،مَطْلَب  كَمَالِيٌّ  :عُلُوُّ الإِْ

ابِقَةِ ذَكَرْنَا فِي  سْنَادِ القَاعِدَةِ السَّ ، أَنَّ شَرَفَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي إِسْنَادِهَاوَ ، أَهَمِّيَّةَ الإِْ
رِيعَةِ الغَرَّاءِ، فَقَيَّدَ  اللَ فَإِنَّ  لَ بِحِفْظِ هَذِهِ الشَّ مِنْ  رِجَالًا لَهَا عَزَّ وَجَلَّ تَعَالَى قَدْ تَكَفَّ

ةَ حِفْظِ حَدِيثِ  أَصْحَابِ الحَدِيثِ  صَلَّى الل  عَلَيْهِ  يِِّ النَّبِ قَدْ حَمَل وا عَلَى عَاتِقِهِمْ م هِمَّ
نَّةِ فَقَام وا عَلَى ، وَسَلَّمَ  لِّ  تَنْقِيحِ السُّ حِيحِ عَنِ  زَائِدَةٍ أَوْ  ،شَائِبَةٍ مِنْ ك  لَمْ تَثْب تْ بِالنَّقْلِ الصَّ
 . صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ 

الِفَةِ  سْلََمِ  نَبِيِِّهَا إِسْنَاد  م تَّصِل  إِلَىلَهَا  :وَلَنْ تَجِدَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ السَّ ، إِلاَّ أ مَّةَ الِْْ
 :عَنِ الثِّقَةِ  الثِّقَةُ " :بِقَوْلِهِ رَحِمَه  الل   ابْنُ حَزْمٍ كِتَابِ مَا نَصَّ عَلَيْهِ وَالْأَمْر  عِنْدَ أهَْلِ ال

تَعَالَى بِهِ الم سْلِمِينَ د ونَ اُلل صَالِ، خَصَّ مَعَ الِاتِّ صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيَّ يَبْل غ  بِهِ 
عْضَالِ فَي وجَد  فِي كَثِيرٍ مِنَ  رْسَالِ وَالِْْ ب ونَ ؛ اليَهُودِ  سَائِرِ الْمِلَلِ، وَأَمَّا مَعَ الِْْ وَلَكِنْ لَا يَقْر 

لََم   مُوسَى فِيهِ مِنْ   النَّصَارَى وَأَمَّا ، لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الل  عَ مُحَمَّدٍ ق رْبَنَا مِنْ عَلَيْهِ السَّ
وَأَمَّا النَّقْل  بِالطَّرِيقِ الم شْتَمِلَةِ  ؛فَلَيْسَ عِنْدَه مْ مِنْ صِفَةِ هَذَا النَّقْلِ إِلاَّ تَحْرِيم  الطَّلََقِ فَقَطْ 

عَبْدُ اِلل بْنُ قَالَ ، (440)"يَهُودِ وَالنَّصَارَى الأَوْ مَجْه ولِ العَيْنِ فَكَثِير  فِي نَقْلِ  ،عَلَى كَذَّابٍ 
دٍ  لِأ مَّةِ  وَجَلَّ  عَزَّ  اِلل  مِنَ  كَرَامَة    :الحَدِيثِ  إِنَّ إِسْنَادَ »: رَحِمَه  الل   طَاهِرٍ  الل   صَلَّى  مُحَمَّ

 .  (441)«وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  
سْنَادُ وَ  نَّةِ  اللِ مِنْ عَلََمَاتِ حِفْظِ  :الإِْ ؛ فَلَوْلَا صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ نَبِيِِّ تَعَالَى لِس 
سْنَادُ  سْنَادَ  أَنَّ  :وَلَا شَكَّ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ،  الإِْ ث ونَ  الإِْ أعَْظَم  وَسِيلَةٍ اسْتَعْمَلَهَا الم حَدِّ

نِ  حَابَةِ مِنْ لَد  مْ  الصَّ خِيلَ عَنْ حَدِيثِ إِلَى عَهْدِ التَّدْوِينِ؛ كَيْ يَنْف و رَضِيَ الل  عَنْه  ا الدَّ
رَحِمَه   عَبْدُ اِلل بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ ، وَي بْعِد وا عَنْه  مَا لَيْسَ مِنْه   صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ 
ينِ »: الل   سْنَادُ مِنَ الدِِّ سْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ  ،الإِْ  .(442)«وَلَوْلَا الإِْ

                                                           

 .(2/85) ":والنحل والأهواء الملل في الفصل( "440
ةةخاويُّ  ذكةةرهو (، 6": )ص: والاسةةتملاء الإمةةلاءأدب فــي كتابــه: " أبةةو سةةعد السةةمعاني: رواه عنةةه 441) فــي:  السِّ
 .(3/331)": الحديث ألفية بشرح المغيث فتح"
 .(78) ":الحديث أصحاب شرف: "و، (1/12)": مسلم صحيح مقدمة" (442
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سْنَادُ فَلَوْلَا ": رَحِمَه  الل   و عَبْدِ اِلل الحَاكِمُ أَبُ قَالَ   ،وَطَلَب  هَذِهِ الطَّائِفَةِ لَه   ،الإِْ
سْلََمِ، وَلَتَمَ  ؛وَكَثْرَة  م وَاظَبَتِهِمْ عَلَى حِفْظِهِ  لحَادِ وَاللَدَرَسَ مَنَار  الِْْ بِدَعِ فِيهِ كَّنَ أهَْل  الِْْ

تْ عَنْ وُجُودِ الْأَسَانِيدِ فِيهَا الْأَسَانِيدِ؛  بِوَضْعِ الْأَحَادِيثِ وَقَلْبِ  فَإِنَّ الْأَخْبَارَ إِذَا تَعَرَّ
، وَعِنْدَه  رْوَةَ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَ أَنَّه  كَانَ عِنْدَ  عُتْبَةَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ وَعَنْ ، (443)"كَانَتْ بَتْرًا
: "قَالَ  رْوَةَ أَبِي فَ  ابْنُ ، قَالَ: فَجَعَلَ رَحِمَه  الل   الزُّهْرِيُّ  صَلَّى الل  عَلَيْهِ  رَسُولُ اللِ يَق ول 
، مَا أَجْرَأَكَ عَلَى رْوَةَ ابْنَ أَبِي فَ تَعَالَى يَا  اللُ  قَاتَلَكَ »: رَحِمَه  الل   الزُّهْرِيُّ "، فَقَالَ لَه  وَسَلَّمَ 
ثُنَا ؟أَلَا ت سْنِدْ حَدِيثَكَ  !تَعَالَىاِلل   .( 444)«؟وَلَا أَزِمَّة   ،حَادِيثَ لَيْسَ لَهَا خ ط م  بِأَ  :تُحَدِِّ

مَ عُلَمَاءُ الِاصْطِلَاحِ   نَدَ وَلَقَدْ قَسَّ  :سَنَدٍ نَازِلٍ ، وَ سَنَدٍ عَالٍ : "نَوْعَيْنِ إِلَى  السَّ
نَدُ ال  -1 وَات ه  بَيْنَ عَالِيالسَّ عَلَيْهِ صَلَّى الل   النَّبِيِِّ وَبَيْنَ  المُصَنِِّفِ : وَه وَ مَا قَلَّ ر 

 .، أَوْ إِمَامٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَسَلَّمَ 
نَدُ النَّازِلُ   -2 وَات ه  بَيْنَ السَّ صَلَّى الل   النَّبِيِِّ وَبَيْنَ  المُصَنِِّفِ : وَه وَ مَا كَث رَ ر 

 .، أَوْ إِمَامٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
فَةِ عُ وَ ، عَدَدِ عُلُوٌّ فِي ال: قِسْمَانِ  العُلُوُّ وَ   :لُوٌّ فِي الصِّ

لُ   : القِسْمُ الْأَوَّ
 :نِسْبِيٌّ ، وَ حَقِيقِيٌّ نَوْعَانِ:  :، وَهُوَ عَدَدِ عُلُوُّ ال

ل وُّ  :وَهُوَ  "،العُلُوَّ المُطْلَقَ " :رَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَرٍ ، وَسَمَّاه  حَقِيقِيُّ فَالعُلُوُّ ال الع 
  .هِ وَسَلَّمَ صَلَّى الل  عَلَيْ  النَّبِيِِّ ق رْبًا مِنَ 

وَر  نَذْك ر  مِنْهَا :العُلُوُّ النِِّسْبِيُّ وَأَمَّا   :فَلَه  ص 
بَعْدَ رِوَايَتِهِ  رَحِمَه  الل   الحَاكِمُ : قَالَ العُلُوُّ قُرْبًا مِنْ إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ : [أ]
قَالَ:  ،«...مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًاأَرْبَع  »: صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ لِحَدِيثِ 

 :وَهُوَ ، فَإِنَّ الحَدِيثَ لَه ، الْأَعْمَشِ  :سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ فَإِنَّ الغَرَضَ فِيهِ الق رْب  مِنْ "

                                                           

 .(6/ص)": الحديث علوم معرفة" (443
لَةيْسَ لَهَةا خُطُةم ، وَلَا  : "رحمـه الل الزُّهْةرِيُّ وَقَـوْل  (، 5": )ص/ءوالاسةتملا الإمةلاءأدب ": في السمعانيرواه  (444

ابَّ  : مِنَ الخَطْمُ "، أَزِمَّة   طَامٍ مُ طُ الخُ وَ مَة  أَنْفِهَا، ةِ م قَدِّ الدَّ ـا  ،حَبْل  الَّذِي ي قَاد  بِهِ الْبَعِيـر  ال :وَهُوَ  ،: جَمْع  خ  ةالْأَزِ وَأَمَّ : ةُ مَّ
ه ، مِــ ــانْزَمَّ: شَــدَّ ــا فَ ــه  زَمًّ ــيْءَ يَز مُّ مَةةامُ وَ نْ زَمَّ الشَّ ــهِ،  :الزِِّ ــا ز مَّ بِ ــع  وَالمَ ةةة  جَمْ ــتْ الْبَعِيــرَ أَزِمَّ : اُنْظُةةرْ ت ــه . خَطَمَ  :، وَزَمَمَ
 .(8/328)": عَرُوسِ ال تَاجُ : "وَ  ،(12/272)": العَرَبِ  لِسَانُ "
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بُ إِمَام  مِنْ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ، وَكَذَلِكَ  مَامِ مِنَ  كُلُّ إِسْنَادٍ يُقَرِِّ تِ المَ  الإِْ ذْك ورِ فِيهِ، فَإِذَا صَحَّ
وَايَة  إِلَى ذَلِكَ  مَامِالرِّ  .    (445)"عَالٍ بِالعَدَدِ اليَسِيرِ فَإِنَّه   الإِْ
سْنَادِ  :فَلَا شَكَّ  حَدِيثِ، ذِي مِنْ إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ ال : الق رْب  أَنَّهُ مِنْ صُوَرِ عُلُوِِّ الإِْ
يْبَةَ،  ؛وَضَبْطٍ  ،قْهٍ وَفِ  ،حِفْظٍ  :صِفَةٍ عَلِيَّةٍ مِنْ  ، وَش  رَيْجٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ كَالْأَعْمَشِ، وَابْنِ ج 

ثَ عَنِ التَّابِعِينَ، وَكَ  يَيْنَةَ، وَه شَيْمٍ، وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ حَدَّ ، وَاللَّيْثِ، وَمَالِكٍ، وَابْنِ ع  ذَا وَالثَّوْرِيِّ
ثَ عَنْ غَيْرِهِمْ، ك لُّ ذَلِكَ  سْنَاد  إِلَيْهِ مِمَّنْ حَدَّ   .إِنْ صَحَّ الِْْ

نَنِ وَالْمَسَانِيدِ : [ب] حِيحَيْنِ، وَأَصْحَابِ السُّ ، وَغَيْرِهَا مِنَ الْقُرْبُ إِلَى الصَّ
ولِ،  رِينَ، :وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْعُلُوِِّ الم صَنَّفَاتِ الحَدِيثِيَّةِ الْأ ص  وَيَتَفَرَّعُ  لَقِيَ عِنَايَةَ الْم تَأَخِّ

 (446).(المُسَاوَاةُ وَ البَدَلُ، وَ المُصَافَحَةُ، وَ المُوَافَقَةُ، ): نْهُ مِنَ الْعُلُوِِّ عَ 
 : القِسْمُ الثَّانِي
فَةِ  ةُ صُوَرٍ، عُلُوُّ الصِّ   :مِنْهَا، وَلَهُ عِدَّ

نَدِ أَعْلَى مَكَانَةً، وَأَكْثَرَ إِتْقَانًا، وَلَوْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ [ أ] ؛ فِيهِ يَرِد  كَوْنُ رِجَالِ السَّ
وَلَكِنْ يَك ون  أَحَد  الطُّر قِ أعَْلَى مِنَ الْْخَرِ فِي صِفَةِ رِجَالِهِ،  ؛المَتْن  مِنْ طَرِيقَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ 

وَات ه  أَكْثَرَ   ضِدُّ  :فَهُوَ  ،النُّزُولُ وَأَمَّا ": رَحِمَه  الل   ابْنُ كَثِيرٍ قَالَ ، وَإِنْ كَانَ الْأَعْلَى صِفَةً ر 
ول  بِالنِّسْبَةِ إِلَى  :وَهُوَ ، العُلُوِِّ  سْنَادِ النَّازِلِ ، إِلاَّ أَنْ يَك ونَ العُلُوِِّ مَفْض  أَجَلَّ مِنْ  رِجَالُ الإِْ

نَدِ العَالِي لَيْسَ »: رَحِمَه  الل   ابْنُ المُبَارَكِ قَالَ ، (447)"جَمِيع  ثِقَاتٍ ، وَإِنْ كَانَ الرِجَالِ السَّ
سْنَادِ  جَوْدَةُ الحَدِيثِ  جَالِ  ؛فِي قُرْبِ الإِْ ةُ الرِِّ  .(448)«وَلَكِنَّ جَوْدَةَ الحَدِيثِ صِحَّ

سْنَادَيْنِ وَكِيع  : قَالَ لَنَا عَبْدُ اِلل بْنُ هَاشِمٍ النَّيْسَابُورِيُّ : قَالَ مِثَالُ ذَلِكَ  : أَيُّ الِْْ
عَنْ  مَنْصُورٍ عَنْ  سُفْيَانُ  :أَوْ  ؟عَبْدِ اللِ عَنْ  أَبِي وَائِلٍ عَنْ الْأَعْمَشُ أَحَبُّ إِلَيْك مْ: 

لْنَا:  ؟عَبْدِ اللِ عَنْ  عَلْقَمَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ  لُ فَق  ،  :الْأَعْمَشُ ، فَقَالَ: الْأَوَّ  :وَأَبُو وَائِلٍ شَيْخ 

                                                           

 .(21)ص/": الحديث علوم معرفة" (445
: و، (114)ص/ ":نزهةةة النظةةر: "و، (1/302)": التعليةةق تغليةةق": يُنظةةر لتوضةةيح هةةذه الفةةروع بالأمثلةةة (446

  .(3/364): "فتح المغيث"
 (164)ص/ ":اختصار علوم الحديث" (447

أدب "فــي:  والسةةمعاني (،1297": )الجةةامع لأخةةلاق الةةراوي وآداب السةةامعفــي: " الخطيةةب البغةةدادي رواه 448)
   (.57": )ص: والاستملاء الإملاء
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 ،  :وَحَدِيث   ،فَقِيه   :وَعَلْقَمَةُ فَقِيه ،  :وَإِبْرَاهِيمُ فَقِيه ،  :وَمَنْصُور  فَقِيه ،  :وَسُفْيَانُ شَيْخ 
يُوخُ  خَيْر  يَتَدَاوَلُهُ الْفُقَهَاءُ  ا يَتَدَاوَلُهُ الشُّ  .(449)"مِمَّ

نَدِ الَّتِي تَجْمَع  عَدَدًا مِنْ أَئِمَّةِ  :رَحِمَه  الل   وَكِيعٍ  الِإمَامِ وَمَرَادُ  أَنَّ سِلْسِلَةَ السَّ
تْبَةً مِنْ  ،الفِقْهِ  مْلَةً مِنْ  وَأَوْعِيَةِ العِلْمِ تَك ون  أعَْلَى ر  وَاةِ  تِلْكَ الَّتِي تَجْمَع  ج  ثِينَ  ر  الم حَدِّ

مَامُ الذَّهَبِيُّ وَهَذَا  ؛الَّذِينَ يَحْفَظ ونَ الْأَسَانِيدَ، وَيَسْر د ونَ المَرْوِيَّاتِ  ي بَيِّن   رَحِمَه  الل   الإِْ
مِينَ وَالم تَ  تَقَدِّ قَةِ بَيْنَ الم  رِينَ،الِاخْتِلََفَ فِي مَفْه ومِ الثِّ دِ كَمَا فِي تَرْجَمَةِ م سْنِ  فَيَقُولُ  أَخِّ

: كَانَ لَا الخَطِيبُ  قَالَ "": أَحْمَدُ بنُ يُوْسُفَ النَّصِيْبِيُّ  أَبُو بَكْرٍ  :ابْنُ خَلاَّدٍ " :العِرَاقِ 
، وَقَدْ سَأَلَ  ؛العِلْمِ  يَعْرِف  شَيْئًا مِنَ  ارَقُطْنِيَّ أَبَا الحَسَنِ الغَيْرَ أَنَّ سَمَاعَه  صَحِيح  : فَقَالَ  دَّ

اع  أَوْ الم دُّ  : كَانَ أَبُو نُعَيْمٍ  وَقَالَ  "،انْظُرُوا إِلَى شَيْخِكُمْ "لِلطَّلَبَةِ:  فَقَالَ  ؟أَيُّمَا أَكْبَرَ الصَّ
يثِ شَيْئًا، الحَدِ  : لَمْ يَك نْ يَعْرِف  مِنَ وَقَالَ ، أَبُو الْفَتْحِ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ وَثَّقَه   وَكَذَاثِقَةً، 
ي طْلِق ونَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ  الحُفَّاظُ بَلْ وَقَبْلَه  صَارَ  ؛: فَمِنْ هَذَا الوَقْتِ - الذَّهَبِيُّ أَيْ:  -قُلْتُ 
يْخِ عَلَى  تْقَنٍ، وَإِثْبَاتِ عَدْلٍ،  الشَّ صُوا فِي تَسْمِيَتِهِ الَّذِي سَمَاع ه  صَحِيح  بِقِرَاءَةٍ م   :وَتَرَخَّ
ةِ النَّقْدِ كَانَتْ تَقَع  عَلَى العَدْلِ فِي نَفْسِهِ، الم تْقِنِ لِمَا  الثِّقَةُ ، وَإِنَّمَا بِالثِّقَةِ  فِي ع رْفِ أَئِمَّ

ابِطِ لِمَا نَقَلَ،  ، وَمَعْرِفَة  بِال ،فَهْم   :وَلَهُ حَمَلَه ، الضَّ عَ الفَنِّ رُونَ فَتَوَسَّ  ( 450)".مُتَأَخِّ
مَامَ أَبَا نَ لِذَا تَرَى  يرَازِيَّ الإِْ م  رِجَالَ هَذَا الْفَنِّ دَرَجَاتٍ،  رَحِمَه  الل   صْرٍ الشِّ ي قَسِّ

سْنَادَ جَمِيعًا،  ،: الَّذِي يَعْرِف  المَتْنَ العَالِمُ ": فَيَقُولُ  وَلَا  ،: الَّذِي يَعْرِف  المَتْنَ وَالفَقِيهُ وَالِْْ
سْنَادَ،  : الَّذِي لَا وَالرَّاوِي مَتْنَ، وَلَا يَعْرِف  ال ،سْنَادَ : الَّذِي يَعْرِف  الِْْ وَالحَافِ ُ يَعْرِف  الِْْ

سْنَادَ  ،يَعْرِف  المَتْنَ   .(451)"وَلَا يَعْرِف  الِْْ
مِ وَفَاةِ الرَّ  :[ب] مَ مَوْت  الرَّاوِي عَدَدِ اوِي، وَإِنْ تَسَاوَيَا فِي الالعُلُوُّ بِتَقَدُّ : كَأَنْ يَتَقَدَّ

نَدِ عَلَى مَ  نَدِ الْْخَرِ، فِي هَذَا السَّ  :رَحِمَه  الل   ابْنُ صَلَاحٍ  وَقَدْ مَثَّلَ لَهُ وْتِ الرَّاوِي فِي السَّ
                                                           

 وإسـناده  ،(12/329) :"النةبلاء أعةلام سير" :في الذهبي ذكرهو  ،(1113) :"المدخل" :في البيهقي أخرجه 449)
مِـــنْ ( 610: ص) :"الكفايةةةة" :فـــي والخطيةةةب ،(11: ص) :" عرفةةةةالم " :فـــي الحةةةاكم أخرجةةةه كمـــا؛ صـــحيح
بَ ، وَقَدْ وَكِيعٍ ، عَنْ عَلِيِِّ بْنِ خَشْرَمٍ  :رِوَايَةِ  مَـا فِقْـه   وَكِيعٍ  عَلَى كَلََمِ الذَّهَبِيُّ  عَقَّ ه  لَه  فَقَالَ: "بَـلْ وَالْأَعْمَـش  وَشَـيْخ 

 وَمَعْرِفَة  وَجَلََلَة ".
/  5) تةاريخ بغةداد":فـي: " الخطيب البغةدادي ذكرها: وأقوال الأئمة فيه، (16/70)": النبلاء أعلام سير " (450

220 - 221.) 
معانيِّ  عزاهُ و ، (1/54)": الصلاح ابن مقدمة على النكت": في الزركشيُّ ذكره   (451  .تاريخِه في للسِّ
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أعَْلَى مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ شَيْخٍ آخَرَ  الحَاكِمِ عَنِ  البَيْهَقِيِّ  بِأَنَّ رِوَايَتَه  عَنْ شَيْخٍ آخَرَ عَنِ 
سْنَادَانِ فِي ال، وَإِنْ الحَاكِمِ  عَنِ  أَبِي بَكْرِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ  مَ وَفَاة  تَسَاوَى الِْْ عَدَدِ؛ لِتَقَدَّ
 ه(.487 )ت: :ابْنِ خَلَفٍ ه( عَلَى وَفَاةِ  458 )ت: :بَيْهَقِيِّ ال

مَاعِ مِنَ عُلُ ال :[ج] مِ السَّ يْخِ  وُّ بِتَقَدُّ مًا شَيْخٍ  : فَمَنْ سَمِعَ مِنْ الشَّ تَقَدِّ  ،سَمَاعًا م 
لُ ، سَمِعَ شَيْخٍ مِنْ  رَاوِيَانِ كَأَنْ يَسْمَعَ  ؛سَمِعَ مِنْه  بَعْد   أعَْلَى سَنَدًا مِمَّنْ  :فَهُوَ  مِنْه   الْأَوَّ

لُ قَبْلَ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَتَسَاوَى العَدَد  إِلَيْهِمَا، فَي عَدُّ ذَلِكَ  الْْخَرُ قَبْلَ سِتِّينَ سَنَةً، وَسَمِعَ   الْأَوَّ
 (452).الثَّانِي أعَْلَى مِنَ 

 فَقَدْ عَنَى، عُلُوِِّ الرَّغْبَةُ فِي طَلَبِ ال :هُوَ عَامُّ فَالْأَصْلُ ال: ى المَقْصُودِ عَوْد  إِلَ 
ثُونَ  سْنَادِ  المُحَدِِّ مْ فِي ذَلِكَ مَا سَطَّرَه   ؛بِمَسْأَلَةِ عُلُوِِّ الإِْ نَّت ه  ابْنُ  لِعِظَمِ شَأْنِهَا، وَكَانَتْ س 
لَاحِ  ي وخَ مِصْرِهِ، وَمِن الْأَوْلَى وَيَ ": بِقَوْلِهِ  رَحِمَه  الل  الصَّ مَاعِ مَنْ أَسْنَدَ ش  بْدَأ  بِالسَّ

هْرَة   ،فَالْأَوْلَى، مِنْ حَيْث  العِلْم   رَف   ،أَوْ الشُّ أَوْ غَيْر  ذَلِكَ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ سَمَاعِ  ،أَوْ الشَّ
 .(453)"هِ العَوَالِي وَالم هِمَّاتِ الَّتِي بِبَلَدِهِ فَلْيَرْحَلْ إلَى غَيْرِ 

بِلِ، يَرْحَل ونَ اللَّيْ  بِقَاعِ لَ وَالنَّهَارَ إِلَى شَتَّى الوَلِذَا فَكَمْ ضَرَب وا لِذَلِكَ أَكْبَادَ الِْْ
حْلَةُ وَالْأَمْصَارِ،  سْنَادِ  فَالرِِّ زِينَ، حَتَّى قَالَ  :فِي طَلَبِ الإِْ فَّاظِ الم بَرَّ نَّة  الح   ابْنُ مَعِينٍ س 
رْبِ، وَمَنَاد  القَاضِي، وَابْن  رْبَعَة  لَا تُؤْنِسُ مِنْهُمْ رُشْدًاأَ »: رَحِمَه  الل   : حَارِس  الدَّ
ثِ،   .(454)«حَدِيثِ ، وَلَا يَرْحَلُ فِي طَلَبِ الوَرَجُل  يَكْتُبُ فِي بَلَدِهِ الم حَدِّ
حْلَةِ هِيَ طَلَبُ العِلَّةُ الرَّغْبَةِ وَ  وَاةِ أَنَّه  شَرَف  لِلرَّا ؛عُلُوِِّ فِي الرِِّ وِي أَنْ يَقِلَّ عَدَد  الرُّ

 ،حَدِيثِ مِنْ أعَْلََمِ أَئِمَّةِ ال إِمَامٍ ، أَوْ بَيْنَه  وَبَيْنَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ بَيْنَه  وَبَيْنَ 
ئِلَ رَحِمَه  الل   كَرْمَانِيُّ حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ القَالَ  سْنَادَ الرَّج   عَنِ  أَحْمَدُ  : س  لِ يَطْل ب  الِْْ

سْنَادِ ال» العَالِيَ، فَقَالَ: نْ سَلَفَ  :عَالِيطَلَبُ الإِْ نَّة  عَمَّ كَان وا عَبْدِ اللََِّّ لِأَنَّ أَصْحَابَ  ؛س 
، وَيَسْمَع ونَ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عُمَرَ فَيَتَعَلَّم ونَ مِنْ  المَدِينَةِ إِلَى  الكُوفَةِ  يَرْحَل ونَ مِنَ 

                                                           

ل  بَيْنَ هَذَا النَّوْعِ وَالَّذِي قَبْ  :وَكَثِيرًا (452 ل ـوِّ  ؛لَه  مَا يَقَع  التَّدَاخ  لَمَـاءِ قِسْـمًا وَاحِـدًا مِـنْ أَقْسَـامِ الْع  ه مْ بَعْـض  الْع  . حَتَّى عَدَّ
 .(362/ص)": النقد منهج: "و ،(358/3)": المغيث فتح": انظر

 .(354)ص/": مقدمة ابن الصلاح" (453
 رقــم) :"ديثالحةة طلةةب فةةي الرحلةةة" :فــي الخطيةةبُ  طريقــه ومــن ،(9) :"المعرفةةة" :فــي الحةةاكم :عنةةه أسةةندَه 454)
 .(1685): "الجامع" :وفي ،(14:
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لَاحِ قَالَ ، (455)«ه  مِنْ  فِي  - قِيلَ لَه   يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ أَنَّ  :وَقَدْ رَوَيْنَا": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ الصَّ
 .(456)«بَيْتُ خَالٍ، وَإِسْنَاد  عَالٍ »قَالَ:  ؟: مَا تَشْتَهِي- مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ 

سْنَادِ العَالِيكَمْ  :وَالمُتَتَبِِّعُ لِأَهْلِ الحَدِيثِ يَرَاهُمْ   ، فَقَدْ كَانَ رَحَلُوا فِي طَلَبِ الإِْ
لَ طَلَبًا  دَّ الرُّحَّ الرَّاوِي يَسْمَع  الحَدِيثَ مِنْ شَيْخٍ مَا فِي بَلْدَتِهِ فَلََ يَرْتَضِي إِلاَّ أَنْ يَش 

حْلَةُ فِي " :فِي كِتَابِ  القَارِئُ وَ  ،أَوْ مِمَّنْ ه وَ أعَْلَى مِنْ ذَلِكَ  ،لِسَمَاعِهِ مِنْ شَيْخِ شَيْخِهِ  الرِِّ
كِتَاب   :وَهُوَ يَقِف  عَلَى الكَثِيرِ مِنْ ذَلِكَ،  رَحِمَه  اَللَّّ   بَغْدَادِيِِّ لِلْخَطِيبِ ال" حَدِيثِ طَلَبِ ال

لَمَاءِ فِي رَحِمَه  اَللَّّ   الخَطِيبُ فَرِيد  فِي بَابِهِ، جَمَعَ فِيهِ  رِحْلََتِهِمْ  أَخْبَارًا نَادِرَةً مِنْ أَخْبَارِ الع 
بِأَحَادِيثَ وَآثَارٍ تَد لُّ عَلَى  رَ الكِتَابَ دَّ مِنْ أَجْلِ الحَدِيثِ الوَاحِدِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَقَدْ صَ 

 ذَلِكَ وَتَرْغَب  فِيهِ. 
سْنَادِ مِنَ : إِنَّ الرَّغْبَةَ فِي النَقُولُ  ل وِّ ابْتِغَاءَ ق رْبِ الِْْ سُولِ  ع   عَلَيْهِ صَلَّى اَللَّّ   الرَّ

ئِيسَةِ فِي الرِّحْلَةِ لِطَلَبِ وَسَلَّمَ  وَاةِ، وَكَانَتْ أَحَدَ الْأَسْبَابِ الرَّ كَانَتْ م حَفِّزًا عَظِيمًا لِلرُّ
ونَ عَنْه ؛  :وَرُبَّمَا ؛الحَدِيثِ وَرِوَايَتِهِ  ةِ إِلَى التَّسَام حِ فِي دَرَجَةِ مَنْ يَرْو  احْتَاجَ بَعْض  الْأَئِمَّ

ةٍ إِلَى مَا يَحْمِل ه  مِنْ أَسَانِيدَ، وَيَصِف ونَ التَّسَام حَ فِي ذَلِكَ  :ذَلِكَ وَ  إِذَا كَان وا فِي حَاجَةٍ مَاسَّ
رِينَ: " وَاةِ الم عَمِّ وا عَنْ ذَلِكَ  :وَرُبَّمَا ؛"احْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهِ بِمِثْلِ قَوْلِهِمْ فِي بَعْضِ الرُّ عَبَّر 

وخٍ فِي  أَبِي حَاتِمٍ كَمَا فِي قَوْلِ بِالِاضْطِرَارِ،    :-وَقَدْ عَمَّرَ  - شَيْبَانَ بْنِ فَرُّ
رَ (457)«كَانَ يَرَى الْقَدْرَ، وَاضْطَرَّ النَّاسُ إِلَيْهِ بِأَخَرَةٍ » م رَادَه   الذَّهَبِيُّ ، وَقَدْ فَسَّ
دَ بِالْأَ  :يَعْنِيفَقَالَ: "    .(458)عَالِيَةِ"سَانِيدِ الأَنَّه  تَفَرَّ

نَدِ وَنَذْكُرُ مِنْ دَلَائِلِ طَلَبِ  يْخَانِ  رَوَاه  مَا : عُلُوِِّ السَّ  بْنِ  أنس مِنْ حَدِيثٍ  الشَّ
 رَسُولُكَ  أَتَانَا !م حَمَّد   يَا: بَادِيَةِ، فَقَالَ ال مِنْ أهَْلِ  رَجُل   جَاءَ  :قَالَ  رَضِيَ الل  عَنْه   مَالِكٍ 
 .    (459)«صَدَقَ »: صَلَّى الل  عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ  ؟تَعَالَى أَرْسَلَكَ  اللَََّّ  أَنَّ  تَزْع م   أَنَّكَ  :لَنَا فَزَعَمَ 

                                                           

بِعَبْةدِ  وَالْمَقْصُةودُ ، (117 =1/123)": السةامع وآداب الةراوي  لأخةلاق الجامع": في الخطيب البغداديُّ  رواه 455)
وَايَةِ ه وَ  اللََِّّ  ِ بْنُ مَسْعُودٍ  :فِي الرِّ  .رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عَبْدُ اللََّّ
 .(363)ص/: "الحديث علم أنواع معرفة" (456
 (.1562= 4/357: )لابن أبي حاتم" الجرح والتعديل"( 457
 .(400)ص/": شرح اللاحم للموقظة: "وانظر، (11/102": )سير أعلام النبلاء" (458
]طـه:  ﴾وَقُةلْ رَبِّ زِدْنِةي عِلْمًةا﴿ :وقولـه تعـالى ،: مـا جـاء فـي العلـمبـاب ،( كتـاب العلـم63: )البخاري  أخرجه (459

ث"،، "القراءة وا[114  لمسلم. اللفظ، و (13) :ومسلم لعرض على المحدِّ
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ِ الوَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ  : مِنْهَا": فَقَالَ  ،أَنْوَاعِ عُلُومِ الْحَدِيثِ حَاكِمُ فِي أَبُو عَبْدِ اللََّّ
سْنَادِ  سْنَادِ ال ، وَفِيمَعْرِفَةُ عَالِي الإِْ نَّة  صَحِيحَة  عَالِي طَلَبِ الِْْ  حَدِيثَ أَنَسٍ  ذَكَرَ ، ث مَّ "س 
ابِقَ، رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   ل وَّ مِنَ  عَلَى إجَازَةِ  :وَفِيهِ دَلِيل  ": ثُمَّ قَالَ السَّ  طَلَبِ المَرْءِ الع 

ولِ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ سَمِعَه  عَنِ  سْنَادِ، وَتَرْكِ الِاقْتِصَارِ عَلَى النُّز  لَمَّا  البَدَوِيُّ ؛ إذْ الثِّقَةِ  الِْْ
ول   تَعَالَى عَلَيْهِمْ لَمْ  اللََُّّ فَأَخْبَرَه  بِمَا فَرَضَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ اللََِّّ جَاءَه  رَس 
عَ مِنْه  مَا بَلَغَه  ، وَسَمِ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ اللََِّّ حَتَّى رَحَلَ بِنَفْسِهِ إلَى  ؛ي قْنِعْه  ذَلِكَ 
سُولُ  سْنَادِ غَيْرَ م سْتَحَبٍّ وَلَوْ كَانَ طَلَب  ال ؛عَنْه   الرَّ ل وِّ فِي الِْْ  المُصْطَفَى لَأَنْكَرَ عَلَيْهِ  ؛ع 

ؤَالَه  صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  سُولُ وَلَأَمَرَه  بِالِاقْتِصَارِ عَلَى مَا أَخْبَرَه   ؛س   .  (460)"عَنْه   الرَّ
لَاحِ قَالَ  أَنَّه  قِيلَ لَه : أَيَرْحَل   أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ  :وَرَوَيْنَا": رَحِمَه  الل   ابْنُ الصَّ

ل وِّ  مَا  الْأَسْوَدُ وَ عَلْقَمَةُ شَدِيدًا، لَقَدْ كَانَ  وَاَللََِّّ فَقَالَ: بَلَى،  ؟الرَّج ل  فِي طَلَبِ الْع  يَبْل غ ه 
مَا حَتَّى يَخْر جَا إِلَى  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   مَرَ عُ الحَدِيث  عَنْ   رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عُمَرَ فَلََ ي قْنِع ه 
 .(461)"فَيَسْمَعَانِهِ مِنْه  

نَدِ الوَمَا عِ : فَإِذَا سَأَلْت   : الجَوَابُ مِنْ وُجُوهٍ فَ  ؟عَالِيلَّةُ طَلَبِهِمْ لِلسَّ
لُ  نَد  العَالِي شَرَف  الْأَوَّ صَاحِبِ  لِمَنْ يَحْمِل ه ، وَكَفَى أَنَّه  بِهِ يَقْر ب  مِنْ : السَّ

سَالَةِ  أْنِ. إِمَامٍ ، أَوْ مِنْ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِِّ ةِ هَذَا الشَّ  مِنْ أَئِمَّ
نَد  الالثَّانِي رِجَالِ  لِقِلَّةِ  :وَذَلِكَ  ؛خَطَأِ لِ وَالالخَلَ  عَالِي أَبْعَد  مَا يَك ون  عَنِ : السَّ

نَدِ،  لَّمَا زَادَ رِجَال   :مِ المَعْلُو  فَإِنَّهُ مِنَ السَّ نَدِ زَادَ احْتِمَال  الخَلَلِ وَاحْتِمَال  كَث رَ  أَنَّه  ك  السَّ
لَّ رَاوٍ يَحْتَمِل   ؛خَطَأِ ال لِسَبَبِ  ؛خَطَأ  هَتِهِ الأَنْ يَقَعَ مِنْ جِ  - وَإِنْ كَانَ ثِقَةً  - لِأَنَّ ك 

                                                           

ينِ الْعَلَائِةيُّ : قَـالَ فَائِةدَة   ،(5)ص/": الحةديث علوم معرفة" (460 ل ـوِّ بِحَـدِيثِ صَةلَاحُ الةدِِّ ضِةمَامِ بْةنِ : فِـي تـَرْجِيحِ الْع 
لَمَاءَ اخْتَلَ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   ثَعْلَبَةَ   النَّبِيِِّ هَذَا، هَلْ كَانَ أَسْلَمَ قَبْلَ مَجِيئِهِ إلَـى  ضِمَامٍ ف وا فِي نَظَر  لَا يَخْفَى، فَإِنَّ الْع 

نَنِهِ أَبُو دَاوُد: إنَّه  لَمْ يَك نْ أَسْلَمَ، كَمَا اخْتَارَه  فَإِنْ قُلْنَا ؟صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمْ لَا  بَ عَلَيْهِ فِي س   :بَةابُ » :، وَبَوَّ
ل وِّ «لُ الْمَسْجِدَ الْمُشْرِكِ يَدْخُ  ا فِي قَـوْلِ  ؛، فَلََ رَيْبَ فِي أَنَّ هَذَا لَيْسَ طَلَبًا لِلْع  سُةولِ بَلْ يَك ون  مَجِيئ ه  شَكًّ الَّـذِي  الرَّ

بِةةيِِّ  جَــاءَه ، فَرَحَــلَ إلَــى كَــانَ أَسْــلَمَ  ضِةةمَامًاإِنَّ  :اوَإِنْ قُلْنَةة ؛الْأَمْــرِ  حَتَّــى يَتَسَــتَّثْبَتَ مِــنَ ؛ لَّى اَللَّّ  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ صَــ النَّ
سْـنَادِ صَـلَّى اَللَّّ  عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  النَّبِةيِِّ وَصَدَقَ قَبْلَ مَجِيئِهِ هَذَا، فَلَمْ يَك نْ أَيْضًا مَجِيئ ه  إِلَى  ل ـوِّ فِـي الِْْ بَـلْ  ؛لِطَلَـبِ الْع 

ــينِ.  ــنِّ إِلَــى الْيَقِ ــيَ مِــنْ الظَّ مَةةامِ مَالِةةكِ بْةةنِ أَنَةةسٍ بُغْيَةة": انْظُةةرْ كَــيْ يَرْتَقِ ": ةُ الْمُلْةةتَمِسِ فِةةي سُةةبَاعِيَّاتِ حَةةدِيثِ الإِْ
 (44)صِ/

 .(354)ص/": الحديث علم أنواع معرفة" (461
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هْوِ،  وَجْهًا جَيِّدًا  :وَلَا أَعْلَمُ ": رَحِمَه  الل   ابْنُ دَقِيقِ العِيدِ قَالَ  ،الْأَسْبَابِ  أَوْ لِغَيْرِهِ مِنَ السَّ
ل وِّ لِتَرْجِيحِ ال ةِ  ؛ع  حَّ وَقِلَّةِ الْخَطَأِ، فَإِنَّ الطَّالِبِينَ يَتَفَاوَت ونَ فِي  ،إِلاَّ أَنَّه  أَقْرَب  إلَى الصِّ
تْقَانِ، وَا لِّ الِْْ مَانِ، فَإِذَا كَث رَتْ الوَسَائِط  وَوَقَعَ مِنْ ك  تْقَانِ فِي أَبْنَاءِ الزَّ لغَالِب  عَدَم  الِْْ

لَل  سِطَةٍ تَسَاه ل  مَا، كَث رَ الوَا  .  (462)"خَطَأ  وَالزَّ
نَدِ العَرْضِ  وَمِمَّا سَبَقَ مِنَ  هَبَ إلَيْهِ ضَعْف  مَا ذَ  :يَتَبَيَّنُ لَنَالِفَضَائِلِ عُلُوِِّ السَّ

حَ البَعْض  مِمَّنْ  ولَ م طْلَقًا؛ رَجَّ نَدِ أَوْجَبَ ذَلِكَ  :بِدَعْوَى النُّز  لَّمَا كَث رَتْ وَسَائِط  السَّ أَنَّه  ك 
وَقَدْ  !!كَثْرَةَ البَحْثِ عَنْ ك لِّ وَاسِطَةٍ مِنْهَا، وَإِذَا كَث رَ البَحْث  كَث رَتْ المَشَقَّة ، فَعَظ مَ الْأَجْر  

مَامُ الرَّامَهْرْمُزِيُّ و جْهَةَ عَنْ بَعْضِ أهَْلِ النَّظَرِ قَلَ هَذِهِ النَ  ثِ الْفَاصِلِ " :فِي الإِْ "، المُحَدِِّ
لَاحِ وَنَقَلَهَا عَنْه   فَهَا؛  ابْنُ الصَّ مَتِهِ وَضَعَّ ةً أَنَّ كَثْرَةَ المَشَقَّةِ لَيْسَتْ مَطْل وبَ  :ذَلِكَ فِي م قَدِّ
ودِ مِنَ رَاعَاة  اللِنَفْسِهَا، وَم   وَايَةِ  مَعْنَى المَقْص  ة  أَوْلَى،  :وَهُوَ  ،الرِّ حَّ أَنَّ قِلَّةَ  :وَقَدْ ظَهَرَ الصِّ

ةِ ال حَّ  .(463)وَسَائِطِ أَقْرَبُ إلَى الصِّ
نَدَ النَّازِلَ لِذَاتِهِ عِرَاقِيُّ الحَافُِ  الوَمَا أَحْسَنُ مَا مَثَّلَ بِهِ  مُ السَّ : الَ فَقَ ، لِمَنْ يُقَدِِّ

طَا رَغْبَةً فِي  :بِمَثَابَةِ " مَنْ يَقْصِد  المَسْجِدَ لِلْجَمَاعَةِ فَيَسْل ك  الطَّرِيقَ البَعِيدَةَ لِتَكْثِيرِ الخ 
هَا إِلَى فَوْتِ الجَمَاعَةِ الَّتِي هِيَ  ل وك  اه  س  ود  التَكْثِيرِ الْأَجْرِ، وَإِنْ أَدَّ أَنَّ  :وَذَلِكَ  ؛مَقْص 

ودَ مِنَ  تِهِ، وَب عْد  الالحَدِيثِ التَّوَصُّ  المَقْص  سْنَادِ وَهْمِ، ل  إِلَى صِحَّ وَكُلَّمَا كَثُرَ رِجَالُ الإِْ
قَ إِلَيْهِ احْتِمَالُ الخَطَأِ وَالتَ  نَدُ كَانَ أَسْلَمَ طَرَّ  .(464)"خَلَلِ، وَكُلَّمَا قَصُرَ السَّ

 : فَرْع  
نَدِ لَا عَلَاقَةَ بَيْنَ  ةِ الحَدِيثِ وَبَيْنَ لِهِ نُزُو  أَوْ عُلُوِِّ السَّ ، فَلَمْ يَضَعْ عَدَمِهِ مِنْ صِحَّ

لَمَاء  الِاصْطِ  ةِ الع  نَدِ، مَثَلًَ لََحِ فِي ضَوَابِطِ صِحَّ وَإِلاَّ فَقَدْ  ؛حَدِيثِ أَنْ يَك ونَ عَالِيَ السَّ
نَدُ  ةِ  ؛ضَعِيفًاوَيَك ون  الحَدِيث   يَعْلُو السَّ حَّ وطِ الصِّ ر  الَّتِي اصْطَلَحَ عَلَيْهَا  لَفَقْدِ بَعْضِ ش 

لَمَاء   نَدُ وَقَدْ ؛ الع  ةِ  ؛صَحِيحًا وَيَك ون  الحَدِيث   يَنْزِلُ السَّ حَّ وطَ الصِّ ر  الَّتِي  لِجَمْعِهِ ش 
لَمَاء  اصْطَلَحَ عَلَيْهَا ال إنَّمَا هُوَ  :فَالْأَصْلُ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ : قَاعِدَةِ وَهَذَا هُوَ مُرَادُ ال ،ع 

نَدُ  يَصِحُّ حْثُ عَمَّا البَ   . بِهِ الحَدِيثُ، وَلَوْ نَزَلَ السَّ
                                                           

 .(266)ص/": الاصطلاح بيان الاقتراح في" (462
 .(388)ص/ ":الصلاح مقدمة ابن: "و ،(216)ص/": الفاصل المحدث": انظر (463
 .(3/336) ":المغيث فتح" (464
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مَامِ مُسْلِمٍ وَانْظُرْ وَتَأَمَّلْ فِي فِعْلِ  : فَقَدْ وَقَعَ لِبَعْضِ الم عَاصِرِينَ صَحِيحِهِ  فِيالإِْ
مْلَة  مِنْ أَحَادِيثِ الثُّلََثِيَّاتِ  لِلِْْمَامِ مُسْلِمٍ  رِينَ عَنْه ، مِثْلِ بَلْ وَقَعَ ذَلِكَ لِبَ  ؛ج  عْضِ الم تَأَخِّ
مَامِ مُسْلِمٍ بَلْ إِنَّ تِلْمِيذَ  ؛ابْنِ مَاجَهْ  مَامُ التِّرْمِذِيُّ  :وَهُوَ  ،الإِْ لَه  حَدِيث  ث لََثِيٌّ فِي  الإِْ

رَ بْنِ عُمَ عَنْ  إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَىعَنْ شَيْخِهِ  التِّرْمِذِيُّ  أَخْرَجَهُ حَدِيث   :وَهُوَ  كِتَابِهِ،
يَأْتِي عَلَى النَّاسِ » :صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  عَنْ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَنَسٍ عَنْ شَاكِرٍ 
ابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ  :زَمَان    . «كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ  ؛الصَّ

 :الجَوَابُ  ؟لَاثِيَّاتِ عِنْدَ شَيْخِهِ مُسْلِمٍ : وَلِمَ لَمْ تَقَعْ مِثْلُ هَذِهِ الثُّ فَإِذَا سَأَلْتَ 
بَب  ه وَ رَغْبَة   مَامِ مُسْلِمٍ السَّ ةً  الإِْ حَتَّى وَلَوْ حَمَلَه  ذَلِكَ  ؛فِي انْتِقَاءِ الْأَسَانِيدِ الْأَعْلَى صِحَّ

لِّيَّةً  بَاعِيُّ  مُسْلِمٍ لِ لِذَا فَأَعْلَى مَا وَقَعَ  ؛عَلَى تَرْكِ الْأَسَانِيدِ الثُّلََثِيَّةِ ك  إِنَّمَا ه وَ حَدِيث  ر 
سْنَادِ.  الِْْ

ةِ طَلَبًا عُلُوِِّ العَلَى  النُّزُولَ وَكَذَلِكَ فَمِمَّنْ اخْتَارَ  حَّ مَامُ مَالِك  : لِلصِّ ، كَمَا نَقَلَ الإِْ
مَامُ أَحْمَدُ ذَلِكَ عَنْه   عَمْرِو بْنِ  هِ عَنْ فِي سَنَدِ  مَالِكًاعَلَى أَنَّ  أَحْمَدُ  حَيْث  نَصَّ  ؛الإِْ
ةِ. شُعَيْبٍ  حَّ ولَ تَقْدِيمًا لِشَرْطِ الصِّ  قَدْ اخْتَارَ النُّز 

م  إِذَنْ نَقُولُ  نَدُ النَّازِلُ : قَدْ ي قَدَّ نَدِ الْعَالِيعَلَى  السَّ ةٍ، السَّ نَذْكُرُ  فِي حَالَاتٍ خَاصَّ
 : مِنْهَا مَا يَلِي

 : الحَالَةُ الْأُولَى
نَدِ كَوْن   ةً مِنَ  النَّازِلِ  السَّ ل وِّ ، وَإِلاَّ فَإِنَّ طَلَبَ العَالِيال أعَْلَى وَأَقْوَى صِحَّ ع 

 بَابِ الكَثِيرَ مِنَ يدِ قَدْ أَدْخَلَ فِي هَذَا الالم طْلَقِ العَارِي عَنْ ضَوَابِطِ عِلْمِ الْأَسَانِ 
عَافِ  وعَةِ، وَاَلَّ  ،وَالم نْكَرَةِ  ،الْأَحَادِيثِ الضِّ عِي فِيهَا بَعْض  الكَذَّابِينَ وَالمَوْض  تِي يَدَّ
رِينَ سَمَاعًا مِنَ  حَابَةِ  الم تَأَخِّ مْ  الصَّ مَتَى رَأَيْتُ  ": رَحِمَه  الل   الذَّهَبِيُّ قَالَ  ،رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 

ثَ  نْيَاوَ  ،مُوسَى الطَّوِيلِ وَ  ،يُعْلَى بْنِ الْأَشْدَقِ وَ  ،يَفْرَحُ بِعَوَالِي أَبِي هَدْبَةَ  المُحَدِِّ  ،أَبِي الدُّ
رْبُ  وَقَدْ ": رَحِمَه  الل   ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ قَالَ وَ  ،(465)"أَنَّهُ عَامِّيٌّ بَعْدُ  :فَاعْلَمْ  ؛وَهَذَا الضَّ

رِينَ فِي طَلَبِ ال ل وِّ عَظ مَتْ رَغْبَة  الم تَأَخِّ حَتَّى كَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِخَلَلٍ كَثِيرٍ فِي  ؛ع 
نْعَةِ   .(466)"الصَّ

                                                           

 .(1/104) ":ميزان الاعتدال" (465
 .(266/ص)": الاصطلاح بيان في الاقتراح" (466
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 : الحَالَةُ الثَّانِيَةُ 
لُ : فَيَأْتِيهِ إِسْنَادَانِ ، الثِّقَاتِ  لرَّاوِي لَا يَرْوِي إِلاَّ عَنِ كَوْنُ ا : سَنَد  عَالٍ فِيهِ الْأَوَّ

، وَمَنْ لَا بَأْسَ بِهِ.  لِ  : سَنَد  أَنْزَل  مِنَ وَالثَّانِيمَنْ ه وَ صَد وق  ،  ؛الْأَوَّ مْ ثِقَات  لُّه  لَكِنْ ك 
لِ  عَنِ الثَّانِيَ يَخْتَار  فَ  ل وِّ الْعَدَدِ  الْأَوَّ فَةِ عَلَى ع  ل وِّ الصِّ ِ بْنُ مُبَارَكٍ قَالَ  ،طَلَبًا لِع   عَبْدُ اللََّّ

سْنَادِ أَحَبُّ إلَيَّ إذَا كَانُوا ثِقَاتٍ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ تَرَبَّصُوا بِهِ، وَحَدِيث  بَعِيدُ  عْدُ بُ »: رَحِمَه  الل   الإِْ
سْنَادِ سَقِيم  الْإِ  ، خَيْر  مِنْ قَرِيبِ الإِْ  .(467)«سْنَادِ صَحِيح 

 : الحَالَةُ الثَّالِثَةُ 
مَامُ حَدِيثِ، وَهَذَا مِنْ أَئِمَّةِ الإِمَامٍ قَدْ يَك ون  الحَدِيث  مَرْوِيًّا عِنْدَ  عِنْدَه  أَسَانِيد   الإِْ

، وَلَا ي مَيِّز   ،قَوِيَّة   بُ ذَلِكَ إِلاَّ  وَأ خْرَى فِيهَا ضَعْف  إلَى  رَاوِي الحَدِيثِ ، فَيَلْجَأ  تِلْمِيذُهُ المُقَرَّ
ولٍ مِنْ رِوَايَةِ  يْخِ أَخْذِ هَذَا الحَدِيثِ بِن ز  يْخِ الم رَافِقَ التِّلْمِيذَ لِأَنَّ  ؛تِلْمِيذِ ذَلِكَ الشَّ لِلشَّ

وَايَةِ عَنْه  م  غَيْرِهِ، وَذَلِكَ لِط ولِ ال مِنْ  شَيْخِهِ  أَبْصَرَ بِحَدِيثِ  : مِثَالُ ذَلِكَ  ؛لََزَمَةِ لَه  وَالرِّ
حْمَنُ بْنُ مَهْدِيٍِّ قَالَ  نْت  لَقِيت  »: رَحِمَه  الل   عَبْدُالرَّ لَكَتَبْت  عَنْ  ابْنَ أَبِي خَالِدٍ لَوْ ك 

 .(468)«لِأَعْرِفَ صَحِيحَهَا مِنْ سَقِيمِهَا ؛عَنْه   قَطَّانِ يَحْيَى ال
 : لَةِ الثَّالِثَةِ بِالحَاوَيُلْحَقُ  

ع رِفَ بِالِانْتِقَاءِ رَاوٍ  - مِمَّنْ اشْت هِرَ بِالتَّدْلِيسِ  - الْأَئِمَّةِ  مِنَ  لِأَمَامٍ أَنْ يَك ونَ 
مَاعِ، فَيَرْغَب   ذْ عَنْه  إِلاَّ مَا كَانَ قَدْ صَرَّحَ فِيهِ بِالسَّ وَاةُ عَنْه ، فَلَمْ يَأْخ  وَايَةِ عَنْ  عَنِ  الرُّ الرِّ

مَامِكَ ذَلِ  نَدِ  :رَغْمَ ، الإِْ ولٍ؛  لْمِيذِ تِّ العَنْ ذَلِكَ  يَرْو ونَ ، وَ عُلُوِِّ السَّ لِلْمَرْوِيَاتِ،  تَوْثِيقًابِن ز 
لْتِزَامُ بِهَذَا ؛لَهَا مِنْ التَّدْلِيسِ  وَدَرْءًا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ تَلََمِذَةِ بَعْضِ  :وَقَدْ عُرِفَ الْا

اجِ قَالَ  ،يَحْيَى الْقَطَّانُ وَ ، شُعْبَةُ  :هَرِهِمْ وَمِنْ أَشْ الم دْلِسِينَ،  : رَحِمَه  الل   شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّ
ثَنَا، أَوْ سَمِعْتُ ، فَإِذَا قَالَ: فَمَ قَتَادَةَ ك نْت  أَتَفَقَّد  » ، وَإِذَا قَالَ:  حَدَّ ثَ فُلَان  حَفِظْت  ، حَدَّ

، وَأَب ومْ تَدْلِيسَ ثَلَاثَةٍ كَفَيْتُكُ »: -أَيْضًا – وَقَالَ ، (469)«تَرَكْت ه   إِسْحَاقَ،  : الْأَعْمَش 

                                                           

 .صحيح إسنادهو  ،(25/ 1)"والتعديل الجرح" :في حاتم أبي ابن رواه 467)
": الكمةةال تهةةذيبفــي: " المةةزي  ذكةةرهو (، 7413= 203 /16: )تةةاريخ بغةةدادفــي: " الخطيةةب البغةةدادي رواه (468
(3/217).  
 (370 /4، 169 /1": )الجرح والتعديلفي: " ابن أبي حاتم رواه( 469
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سُفْيَانَ النَّاس  يَحْتَاج ونَ فِي حَدِيثِ »: رَحِمَه  الل   مَدِينِيِِّ عَلِيُّ بْنُ القَالَ  ،(470)«وَقَتَادَة  
خْبَارِ يَحْيَى الْقَطَّانِ إِلَى  أَعْلَمُ النَّاسِ »: رَحِمَه  الل   البُخَارِيُّ قَالَ  ،(471)«، لِحَالِ الِْْ

 .(472)«لِأَنَّه  عَرَفَ صَحِيحَ حَدِيثِهِ مِنْ تَدْلِيسِهِ  ؛يَحْيَى بْن  سَعِيدٍ  :بِالثَّوْرِيِِّ 
 : الحَالَةُ الرَّابِعَةُ 

نَدُ نَازِلًا  فَةِ  ؛أَنْ يَكُونَ السَّ مِنْ طَرِيقَيْنِ أَوْ  المَتْنُ ، كَأَنْ يَرِدَ وَلَكِنَّهُ عَالِي الصِّ
وَلَكِنْ يَك ون  أَحَد  الطَّرِيقَيْنِ أعَْلَى مِنْ الْْخَرِ فِي صِفَتِهِ، وَإِنْ كَانَ الْأَعْلَى صِفَةَ  ؛أَكْثَرَ 

وَاتِهِ أَكْثَرَ  ول   :وَه وَ ، الْعُلُوِِّ ضِدُّ  :فَه وَ  النُّزُولُ وَأَمَّا ": رَحِمَه  الل   ابْنُ كَثِيرٍ قَالَ ، ر  مَفْض 
ل وِّ  سْنَادِ النَّازِلِ  رِجَالُ ، اللَّه مَّ إلاَّ أَنْ يَك ونَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْع  نَدِ أَجَلَّ مِنْ  الإِْ رِجَالِ السَّ

لَفِيُّ قَالَ ، (473)"، وَإِنْ كَانَ الجَمِيع  ثِقَاتٍ الْعَالِي  الْأَخْذ  عَنِ  :الْأَصْلُ ": رَحِمَه  الل   السَّ
لَمَاءِ، ال  النَّقَلَةِ، الجَهَلَةِ عَلَى مَذْهَبِ الم حَقِّقِينَ مِنَ  نِ عَ  الْعُلُوِِّ  أَوْلَى مِنَ  فَنُزُولُهُمْ ع 

 .(474)"فِي المَعْنَى عِنْدَ النَّظَرِ وَالتَّحْقِيقِ  العَالِيحِينَئِذٍ ه وَ  وَالنَّازِلُ 
 :وَمِنْ صُوَرِ الحَالَةِ الرَّابِعَةِ  
نَدِ النَّازِلِ  رُوَاةُ أَنْ يَك ونَ  :[1] نَدِ الكَانَةً مِنْ أعَْلَى قَدْرًا وَمَ  السَّ ، عَالِيرُوَاةِ السَّ

سْنَادَيْنِ وَكِيع  : قَالَ لَنَا عَبْدُ اِلل بْنُ هَاشِمٍ النَّيْسَابُورِيُّ  قَالَ ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ  : أَيُّ الِْْ
عَنْ  نْصُورٍ مَ عَنْ  سُفْيَانُ  :أَوْ  ؟عَبْدِ اللِ عَنْ  أَبِي وَائِلٍ عَنْ الْأَعْمَشُ أَحَبُّ إِلَيْك مْ: 

لْنَا:  ؟عَبْدِ اللِ عَنْ  عَلْقَمَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ  لُ فَق  ،  :الْأَعْمَشُ ، فَقَالَ: الْأَوَّ  :وَأَبُو وَائِلٍ شَيْخ 
 ،  :وَحَدِيث   فَقِيه ، :وَعَلْقَمَةُ فَقِيه ،  :وَإِبْرَاهِيمُ فَقِيه ،  :وَمَنْصُور  فَقِيه ،  :وَسُفْيَانُ شَيْخ 
يُوخُ  خَيْر  الْفُقَهَاءُ  يَتَدَاوَلُهُ  ا يَتَدَاوَلُهُ الشُّ  .(475)"مِمَّ

                                                           

 (.204= 1/151: )للبيهقي "معرفة السنن والْثار"( 470
  (.362 ": )ص/"الكفايةفي:  الخطيب البغدادي رواه  (471
 .(1/111)": الكامل في الضعفاءفي: " ابن عديرواه  (472
 .(164)ص/ ":اختصار علوم الحديث"(  473
 .(2/620)": الراوي  تدريب" في: السيوطي: ذكره عنه( 474

 وإسـناده  ،(12/329) :"النةبلاء أعةلام سير" :في الذهبي ذكرهو  ،(1113) :"المدخل" :في البيهقي أخرجه 475)
مِـــنْ ( 610: ص) :"الكفايةةةة" :فـــي والخطيةةةب ،(11: ص) :" المعرفةةةة " :فـــي الحةةةاكم أخرجةةةه كمـــا؛ صـــحيح
بَ عَ ، وَقَدْ وَكِيعٍ ، عَنْ عَلِيِِّ بْنِ خَشْرَمٍ  :رِوَايَةِ  مَـا فِقْـه   وَكِيعٍ  عَلَى كَلََمِ الذَّهَبِيُّ  قَّ ه  لَه  فَقَالَ: "بَـلْ وَالْأَعْمَـش  وَشَـيْخ 

 وَمَعْرِفَة  وَجَلََلَة ".
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نَدِ أَنَّ  :رَحِمَه  الل   وَكِيعٍ  الِإمَامِ وَمَرَادُ  الَّتِي تَجْمَع  عَدَدًا مِنْ أَئِمَّةِ  سِلْسِلَةَ السَّ
تْبَةً مِنْ تِلْكَ الَّتِي تَجْمَع  ج   ،الفِقْهِ  وَاةِ  مْلَةً مِنْ وَأَوْعِيَةِ العِلْمِ تَك ون  أعَْلَى ر  ثِينَ  ر  الم حَدِّ

وَكَذَلِكَ كَوْن  الرَّاوِي لِلْحَدِيثِ بِسَنَدٍ أَنْزَلَ  ؛الَّذِينَ يَحْفَظ ونَ الْأَسَانِيدَ، وَيَسْر د ونَ المَرْوِيَّاتِ 
، هِيمَ بْنِ رَزِينٍ إبْرَامَعَ  أَحْمَدُ الإمَامُ ه  وَإِنْ نَزَلَ، كَمَا فَعَلَ ب  حَدِيث  كْتَ ثِقَةً فَاضِلًَ، فَي  

ه   مَامَتِهِ وَفَضْلِهِ. :وَذَلِكَ  ؛فَاخْتَارَ حَدِيثَه  عَلَى حَدِيثِ غَيْرِهِ، وَإِنْ نَزَلَ سَنَد   لِِْ
سْنَادُ النَّازِلُ أَنْ يَك ونَ  :[2] مَاعِ، وَفِي  الإِْ أَوْ تَسَاه ل   ،إِجَازَة   العَالِيم تَّصِلًَ بِالسَّ

وَاتِهِ فِ   أَوْ نَحْو  ذَلِكَ. ،ي الحَمْلِ مِنْ بَعْضِ ر 
سْنَادُ [ أَنْ 3] مِ مَوْتِ رَاوِيهِ، وَإِنْ كَانَا م تَسَاوِيَيْنِ فِي  يَعْلُوَ الإِْ عَلَى غَيْرِهِ بِتَقَدُّ
ثَ  عَلِيَّ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ : أَنَّ وَمِثَالُهُ الْعَدَدِ،  ، مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَسَدِيِِّ عَنْ حَدَّ
ثَ وَ ، ...وَكِيعٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زَنْجَلَةَ عَنْ  عَلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ  :حَدَّ

عَلِيِّ بْنِ ؛ لِأَنَّه  مَاتَ قَبْلَ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ أعَْلَى مِنْ  فَسَهْل   ...وَكِيعٍ ، عَنْ بْنِ حَرْبٍ 
 بِعِشْرِينَ سَنَةً.حَرْبٍ 

 [فَصْل  ]
 فَوَائِدُ مُهِمَّة  فِي خِتَامِ الْقَاعِدَةِ 

 : الفَائِدَةُ الْأُولَى
، وَالَّذِي ه وَ أَصْل  عِنْدَ أهَْلِ بَابِ يَنْبَنِي عَلَيْهِ قَاعِدَةُ الأَنَّ المُرَادَ الَّذِي  :ذَكَرْنَا

ا يَصِحُّ بِهِ الحَدِيث   ؛الحَدِيثِ  ،  وَلَوْ نَزَلَ  ؛إِنَّمَا ه وَ البَحْث  عَمَّ نَد   أَنَّ الْأَئِمَّةَ  :وَذَكَرْنَاالسَّ
وا  :غَيْرِهِمَاوَ  ،مُسْلِمٍ وَ  ،كَمَالِكٍ  ةِ طَلَبًا الْعُلُوِِّ عَلَى  النُّزُولَ قَدْ اخْتَار  حَّ كَمَا ظَاهِر   -،لِلصِّ

مَامِ مُسْلِمٍ ، فَرَغْبَة  - فِي الْأَمْثِلَةِ الْمَذْك ورَةِ آنِفًا تِقَاءِ الْأَسَانِيدِ الْأَعْلَى فِي انْ  - مَثَلًَ  – الإِْ
لِّيَّةً  ةً، حَمَلَتْه  عَلَى تَرْكِ الْأَسَانِيدِ الثُّلََثِيَّةِ ك  إِنَّمَا ه وَ  لِمُسْلِمٍ  لِذَا فَأَعْلَى مَا وَقَعَ  ؛صِحَّ

سْنَادِ.  بَاعِيُّ الِْْ  حَدِيث  ر 
عَفَاءِ،  بِعُلُوٍِّ أَتَى  المَتْنُ أَنْ يَك ونَ  :يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ : لَكِنْ نَقُولُ  بِرِوَايَةِ الضُّ

، وَلَا يَط ول  بِإِضَافَةِ العَالِي، فَيَقْتَصِر  عَلَى بِإِسْنَادٍ نَازِلٍ مَرْوِيٌّ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ  :وَهُوَ 
أْنِ ذَلِكَ. النَّازِلِ   إِلَيْهِ، م كْتَفِيًا بِمَعْرِفَةِ أهَْلِ الشَّ

حِيحِ لِبَعْضِ مَنْ تَكَلَّمَ  :اعْلَمْ ": حِمَه  اَللَّّ  رَ  ابْنُ رَجَبٍ قَالَ   أَنَّه  قَدْ ي خَرَّج  فِي الصَّ
تَابَعَةً وَاسْتِشْهَادًا،  ، وَقَدْ يَخْر ج  مِنْ حَدِيثِ بَعْضِهِمْ مَا ه وَ وَذَلِكَ مَعْلُوم  فِيهِ، إمَّا م 
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وف  عَنْ  حِيحِ ذَلِكَ  مْ يَك نْ وَقَعَ وَلَكِنْ لَ  ؛مِنْ ط ر قٍ أ خْرَى  شُيُوخِهِ مَعْر  لِصَاحِبِ الصَّ
وفًا عَنِ ال ، فَإِذَا كَانَ الحَدِيث  مَعْر  ل وٍّ  الْأَعْمَشِ  حَدِيث  إلاَّ مِنْ طَرِيقِهِ، إمَّا م طْلَقًا أَوْ بِع 

، إلاَّ مِنْ طَرِيقِ بَعْضِ  ل وٍّ حِيحِ عَنْه  بِع  مَنْ تَكَلَّمَ  صَحِيحًا عَنْه ، وَلَمْ يَقَعْ لِصَاحِبِ الصَّ
حِيحِ عَلَى غَيْرِ  :وَهَذَا قِسْم  آخَرُ فِيهِ مِنْ أَصْحَابِهِ خَرَّجَه  عَنْه ،  رِّجَ لَه  فِي الصَّ مِمَّنْ خ 

حِيحِ عِنْدَ  ر  عَنْ دَرَجَةِ رِجَالِ الصَّ وَجْهِ الْم تَابَعَةِ وَالْاسْتِشْهَادِ، وَدَرَجَت ه  تَقْص 
طْلََقِ   .(476)"الِْْ

مَامُ مُسْلِم  هَذَا قَدْ فَعَلَهُ  وَمِثْلُ  أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ : فَقَدْ ذَكَرَ صَحِيحِهِ  فِيالإِْ
أَسْبَاطَ بْنِ تَخْرِيجَه  لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ وَأَنْكَرَ عَلَى  أَبَا زُرْعَةَ أَنَّه  شَهِدَ عُثْمَانَ الْبَرْذَعِيُّ 

حِيحِ، أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى المِصْرِيِِّ يَتَه  عَنْ ، وَرِوَاقُطْنِ بْنِ نَسِيرٍ وَ نَصْرٍ،  ، فِي كِتَابِهِ الصَّ
: فَقَالَ ، لِمُسْلِمٍ فَلَمَّا رَجَعْت  إِلَى نَيْسَاب ورَ، ذَكَرْت  ذَلِكَ "قَالَ:  ...فِي حِكَايَةٍ طَوِيلَةٍ ذَكَرَهَا

ي وخِهِمْ إنَّمَا أَدْخَلْت  مِنْ حَدِيثِهِمْ مَا رَوَاه  الثِّقَات  عَنْ  مْ  ؛ش  بَّمَا وَقَعَ إلَيَّ عَنْه  إِلاَّ أَنَّه  ر 
ولٍ، فَأَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ  مْ بِن ز   (477)."بِارْتِفَاعٍ، وَيَك ون  عِنْدِي مِنْ رِوَايَةٍ أَوْثَقَ مِنْه 

مَامِ": حَفِظَه  الل  وَوَفَّقَه   طَارِقُ بْنُ عِوَضِ اللََِّّ قَالَ  ؛ فَإِنَّه  مُسْلِمٍ  هَذِهِ طَرِيقَةُ الإِْ
ولٍ،  ه  عِنْدَه  بِن ز  هٍ أ خْرَى، وَكَانَتْ هَذِهِ الْأَوْج  وَايَةِ مَحْف وظَةً مِنْ أَوْج  إِذَا تَحَقَّقَ مِنْ كَوْنِ الرِّ

حِيحِ " :فَإِنَّه  لَا يَمْتَنِع  مِنْ تَخْرِيجِهَا فِي عَفَاءِ، إذَا كَانَتْ رِوَايَت  الصَّ ه  " عَنْ بَعْضِ الضُّ
وَايَةَ  يِيفَ حَفِظَ الرِّ ل وِّ مِنْ فَائِدَةٍ، بَعْدَ أَنْ تَحَقَّقَ مِنْ أَنَّ هَذَا الضَّ ؛ لِمَا فِي الْع  ل وٍّ  عِنْدَه  بِع 

 .لِأَبِي زُرْعَةَ بِذَلِكَ فِي جَوَابِهِ  مُسْلِم  وَلَمْ ي خْطِْ  فِيهَا، وَقَدْ صَرَّحَ 
لٍ، د ونَ  فَلََ يَلْزَم   :وَبِنَاءً عَلَى هَذَا مِنْ تَخْرِيجِهِ الحَدِيثَ فِي البَابِ عَنْ رَج 

ا بِهِ عِنْدَه ، فَقَدْ يَك ون  اعْتَمَدَ عَلَى رِوَايَةِ  م تَابِعٍ أَوْ شَاهِدٍ، أَنْ يَك ونَ هَذَا الرَّج ل  م حْتَجًّ
حِيحِ  ل وِّ وَإِنَّمَا خَرَّجَ رِوَايَةَ هَذَا  ؛غَيْرِهِ الَّتِي هِيَ خَارِجَ الصَّ  .لِغَرَضِ الْع 

                                                           

 .(2/831)": شرح علل الترمذي( "476
 فةةي النةةووي  مقدمةةة: "و، (98)ص/ ":صةةيانة مسةةلم: "و ،(81 ص/) ":الخمسةةة الأئمةةة شةةروط": انظةةر (477

 .(25/ 1) ":المنهاج
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مَةِ صَحِيحِهِ " :فِي قَوْلُ ابْنِ حِبَّانَ  :وَنَحْوُ ذَلِكَ  إذَا صَحَّ »(: 1/162)": مُقَدِِّ
مَاعِ فِيهِ، لَا أ بَالِي أَنْ أَذْك رَه  مِنْ غَيْرِ بَيَانِ  :عِنْدِي خَبَر   دَلِّسٍ، أَنَّه  بَيَّنَ السَّ مِنْ رِوَايَةِ م 

مَاعِ فِي خَبَرِ  تِهِ عِنْدِي مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ السَّ  .(478)"«هِ، بَعْدَ صِحَّ
 : الفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ 

نَدِ تَصْنِيفُهُمْ لِلْمُسْتَخْرَجَاتِ  ، مِنْ دَلَائِلِ حِرِْ  الْأَئِمَّةِ عَلَى عُلُوِِّ السَّ
ثُ : أَنْ يَعْمِدَ ، هُوَ المُسْتَخْرَجُ وَ  ت بِ الحَ  المُحَدِِّ كَصَحِيحِ دِيثِ الم سْنَدَةِ، إِلَى كِتَابٍ مِنْ ك 

ةِ، مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ  :فَيَرْوِي  ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ،البُخَارِيِِّ  أَحَادِيثَه  بِأَسَانِيدِهِ الخَاصَّ
فِي شَيْخِهِ، أَوْ مَنْ فَوْقَه ،  - مَثَلًَ  – البُخَارِيِِّ يَلْتَقِي مَعَ  :بِحَيْثُ  ؛صَاحِبِ الكِتَابِ 

ل ه  إِلَى الْأَقْرَبِ، وَأَنْ يَسْتَخْرِجَ  شَيْخٍ أَلاَّ يَصِلَ إِلَى  :وَشَرْطُهُ  أَبْعَدَ حَتَّى يَفْقِدَ سَنَدًا ي وَصِّ
حَابِيِِّ الحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ   . البُخَارِيَّ الَّذِي أَخْرَجَ  نَفْسِ الصَّ

سْ  المُسْتَخْرَجَاتِ  أَنَّ فِي :وَلَا شَكَّ  ل وٍّ فِي الِْْ  مُصَنِِّفَ المُسْتَخْرِجِ لِأَنَّ  ؛نَادِ زِيَادَةَ ع 
، لَوَقَعَ أَنْزَلَ مِنْ - مَثَلًَ  – كَالْبُخَارِيِِّ الحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ صَاحِبِ الْأَصْلِ، رَوَى  لَوْ 

 . المُسْتَخْرِجِ بِهِ فِي رَوَاه  الطَّرِيقِ الَّذِي 
رِ وَفَاتِ  المُسْتَخْرِجَ أَنَّ  :لَا سِيَّمَا ، -مَثَلًَ  – الْبُخَارِيِِّ هِ أَوْ زَمَانِهِ عَنْ وَفَاةِ مَعَ تَأَخُّ

الرِّجَالِ يَتَسَاوَى مَعَ عَدَدِ رِجَالِ إِسْنَادِ  بِعَدَدٍ مِنَ  الْبُخَارِيُّ  رَوَاه  يَرْوِي الحَدِيثَ الَّذِي  :تَرَاهُ 
 ي زَمَنٍ وَاحِدٍ.فِ  البُخَارِيِِّ كَأَنَّه  عَاشَ مَعَ  الْمُسْتَخْرِجُ ، فَيَك ون  البُخَارِيِِّ 
 : مِثَال  عَمَلِيٌّ عَلَى الْمُسْتَخْرَجِ  

زَّاقِ حَدِيثًا عَنْ  رَوَى  أَبَا نُعَيْمٍ لَوْ أَنَّ  :مِثَالُهُ  لَمْ  البُخَارِيِِّ مِنْ طَرِيقِ  عَبْدِ الرَّ
بْرِ  عَنِ  الطَّبَرَانِيِِّ  عَنِ  رَوَاه  يَصِلْ إِلَيْهِ إِلاَّ بِأَرْبَعَةٍ، وَإِذَا   عَنْه ، وَصَلَ إِلَيْهِ بِاثْنَيْنِ. يِّ الدَّ

ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ : قَالَ مِثَال  آخَرُ  سُفْيَانُ بْنُ  ، أَخْبَرَنَايُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: حَدَّ
ثَنَا  حَ ، عُيَيْنَةَ  بِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَحَدَّ افِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا الرَّ ثَنَا الشَّ عَمْرِو  ، عَنْ ةَ ابْنُ عُيَيْنَ ، حَدَّ

حْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي  عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ ، أَخْبَرَه  بْنِ دِينَارٍ  قَالَ:  عَبْدُ الرَّ
إلَى رَضِيَ اَللَّّ  عَنْهَا  عَائِشَةَ أَنْ أَرْدِفَ  :صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ اللََِّّ أَمَرَنِي »
رَهَاال بَيَانِ  :، بَاب  "كِتَابِ الحَجِّ " :فِي مُسْلِم   أَخْرَجَه  قَدْ  :وَهَذَا الحَدِيثُ  ،«تَّنْيِيمِ فَأ عَمِّ

                                                           

 .(1/131)": تدريب الراوي " :على أفاده في تعليقه (478
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حْرَامِ  عَنْ  :كِلَاهُمَا، ابْنِ نُمَيْرٍ وَ ، أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ (، عَنْ 135: )ح ...و ج وهِ الِْْ
 بِهِ.  سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ 

( عَنْ 1784 :)ح :ع مْرَةِ التَّنْيِيمِ  :، بَاب  "كِتَابِ الع مْرَةِ " :فِي بُخَارِيُّ ال خْرَجَه  أَ وَ 
 بِهِ.  سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ  عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ،

قَةُ هُنَا وَ   رَوَى ، حَيْث  الْعُلُوُّ الْمَعْنَوِيُّ  :هُوَ لِصَاحِبِ الْمُسْتَخْرِجِ، الْفَائِدَةُ الْمُتَحَقِِّ
افِعِيِِّ الحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ  مَامِ الشَّ حَيْث  اسْتَوَى  ؛(الْمُسَاوَاةُ ) الْعُلُوُّ النِِّسْبِيُّ  :وَكَذَلِكَ  ،الإِْ

 (479).عَدَد  رِجَالِ إِسْنَادِ أَبِي عَوَانَةَ مَعَ إِسْنَادِ م سْلِمٍ 
:صَحِيحِ الْ  عَلَىالمُسْتَخْرَجَاتِ وَمِنْ أَمْثِلَةِ   بُخَارِيِّ

سْمَاعِيلِيِّ الم سْتَخْرَج  أَبِ   -1 ، الم تَوَفَّى سَنَةَ ي بَكْرٍ الِْْ رْجَانِيِّ  .ه( 371ت: ): ج 
2-   ،  . ه( 425ت: )م سْتَخْرَج  أَبِي بَكْرٍ الْبَرْقَانِيِّ

 صَحِيحِ مُسْلِمٍ: عَلَىالمُسْتَخْرَجَاتِ وَمِنْ أَمْثِلَةِ 
حِيح  الْم خَرَ "ال -1 ج  عَلَى صَحِيحِ م سْلِمٍ"، لِأَبِي عَوَانَةَ يَعْق وبَ بْنِ م سْنَد  الصَّ

 .ه( 316)ت:  :إِسْحَاقَ الْْسْفَرَايِينِيِّ 
سَاب ورِيِّ م سْتَخْرَج  الْحَافِظِ أَبِي بَكْرٍ م حَمَّدِ بْنِ م حَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ النَّيْ  -2

مَام  م سْلِم  فِ ه( 286ت: )حَافِظِ، ال ي وخِهِ.، وَي شَارِك  الِْْ  ي أَكْثَرِ ش 
حِيحَيْنِ، وَ  عَلَىالْمُسْتَخْرَجَاتُ   :مِنْهَاالصَّ

يْ م سْتَخْرَج  ال -1 ، الحَافِظِ م حَمَّدِ بْنِ يَعْق وبَ الشَّ وفِ بَانِيِّ النَّيْسَابَوِيِّ مَعْر 
 .ه( 344ت: )بِابْنِ الْأَخْرَمِ، 

 .ه( 434ت: )م سْتَخْرَج  الْحَافِظِ أَبِي ذَرٍّ الْهَرَوِيِّ  -2

                                                           

 :- أَيْضًا - وَمِنْ فَوَائِدِ الْمُسْتَخْرَجَاتِ  (479
 فِـي إسْـنَادِهِ رَاوِيَـيْنِ  مُسْةلِم  تَمْيِيز  الْم هْمَلََتِ وَتَعْيِين  الْم بْهَمَاتِ، كَمَا فِي الْمِثَالِ الْمَذْك ورِ أعَْلََه ؛ حَيْـث  ذَكَـرَ  :[1]

ـوبٍ إلَـى قَبِيلَتِــهِ،  (عَمْةرَو بْةةنَ أَوْسٍ ) :، وَرَاوِيًـا ثَالِثـًا(سُةفْيَانَ بْةنَ عُيَيْنَةةةَ  ،عَمْةرَو بْةنَ دِينَةةارٍ ) :م هْمَلَـيْنِ  غَيْـرَ مَنْس 
بَيِّنِينَ فِي إسْنَادِ أَبِي عَوَانَةَ. وا م   بَيْنَمَا وَرَد 

ةِ الْمَحْذ وفِ، أَوْ زِيَادَةِ شَرْحٍ، وَمَا إِلَـى ذَلِـكَ، فَإِنَّهَـا مَحْك ـوم  ذِكْر  أَلْفَاظٍ زَائِدَةٍ عَلَى مَا فِي الصَّ  :[2] حِيحِ، مِنْ تَتِمَّ
تِهَا حِيحِ وَوَارِدَة  بِإِسْنَادِهِ  ؛بِصِحَّ سْنَاد  مِنْ الْم سْتَخْرِجِ ؛ لِأَنَّهَا خَارِجَة  مِنْ مَخْرَجِ الصَّ إِلَى وَلَكِنْ ي شْتَرَط  أَنْ يَك ونَ الِْْ

لِ الَّذِي الْتَقَى فِيهِ إسْنَاد  الْم سْتَخْرِجِ وَإِسْنَاد  الْأَصْلِ صَحِيحًا.  الرَّج 
ــالَ  :[3] مَةةةُ ابْةةنُ حَجَةةرٍ قَ ــحِيحَيْنِ وَجَــاءَتْ رِوَايَــة  ": رحمــه الل الْعَلاَّ ــةٍ أ عِــلَّ بِهَــا الْحَــدِيث  فِــي أَحَــدِ الصَّ ــلُّ عِلَّ وَك 

االْم سْتَخْرِجِ سَالِمَ   ."ةً مِنْهَا فَهِيَ مِنْ فَوَائِدِهِ وَذَلِكَ كَثِير  جِدًّ
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 القَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ 
 (صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَرْفُوعُ لَيْسَ قَاصِرًا عَلَى لَفِْ  النَّبِيِّ )

 –مَوْقُوفٍ  - مَرْفُوعٍ : بِاعْتِبَارِ قَائِلِهِ إِلَىعِلْمِ المُصْطَلَحِ يَنْقَسِمُ الكَلَامُ فِي 
لُّ مَا صَدَرَ عَنِ : فَه  المَرْفُوعُ أَمَّا  [1: ]مَقْطُوعٍ  ، مِنْ صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  وَ ك 
ل قِيَّةٍ، أَوْ مَا هَمَّ بِهِ  ،أَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ  ،أَوْ تَقْرِيرٍ  ،أَوْ فِعْلٍ  ،قَوْلٍ    .أَوْ خ 

حَابِيِّ المَوْقُوفُ  أَمَّا[: وَ 2]  .أَوْ فِعْلًَ  ،وْلًا كَانَ قَ  :: ه وَ مَا انْتَهَتْ نِسْبَت ه  إِلَى الصَّ
ا[ وَ 3]  .أَوْ فِعْلٍ  ،مِنْ قَوْلٍ  :: ه وَ مَا انْتَهَتْ نِسْبَت ه  إِلَى التَّابِعِيِّ المَقْطُوعُ : أَمَّ

رْعِ  رِ فِي الشَّ ةَ الم طْلَقَةَ الَّتِي لَا تَقْبَل  النِّزَاعَ  :وَمِنَ المَعْلُومِ وَالمُقَرَّ إِنَّمَا  ؛أَنَّ الح جَّ
فَهَذَا ، صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ مَا ثَبَتَ مِنَ النَّصِّ المَرْف وعِ الَّذِي يَصْد ر  عَنِ هِيَ 

سُولُ ﴿وَالِامْتِثَالِ لَه ، قَالَ تَعَالَى:  ،بِالِائْتِسَاءِ بِهِ  تَعَالَى  اللُ الَّذِي أَمَرَ  وَمَا آتَاكُمُ الرَّ
 المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الكِنْدِيِِّ ، وَعَنِ [7الحَشْر: ] ﴾نْهُ فَانْتَهُوافَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَ 

أَلَا إِنِِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ »: صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ اللِ قَالَ: قَالَ عَنْه   رَضِيَ الل  
دَلِيل  عَلَى أَنَّه  لَا حَاجَةَ  :وَفِي الحَدِيثِ " :رَحِمَه  الل   الخَطَّابِيُّ  قَالَ ، (480)«وَمِثْلَهُ مَعَهُ 

صَلَّى الل  عَلَيْهِ  رَسُولِ اللِ بِالحَدِيثِ أَنْ ي عْرَضَ عَلَى الكِتَابِ، وَأَنَّه  مَهْمَا ثَبَتَ عَنْ 
ةً بِنَفْسِهِ.وَسَلَّمَ   .(481).."كَانَ ح جَّ

 .حُكْمًا مَرْفُوع  [: 2. ]مَرْفُوع  حَقِيقَةً : [1] :قِسْمَانِ الحَدِيثَ الْمَرْفُوعَ أَنَّ  :وَاعْلَمْ 
وَ مَا وَرَدَ مِنْ صَرِيحِ لَفْظِ  :ةً المَرْفُوعُ حَقِيقَ [: 1] صَلَّى الل  عَلَيْهِ النَّبِيِّ فَه 
ل ه  عَنْه   ،أَوْ فِعْلِهِ  ،وَسَلَّمَ  حَابِيُّ أَوْ تَقْرِيرِهِ، الَّذِي يَنْق  حَ الصَّ : قَالَ ، كَأَنْ يَق ولَ الصَّ ابِيُّ

 ....صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ اللِ ...، أَوْ فَعَلَ صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ اللِ 
وَ مَا كَانَ عِبَارَاتٍ لَيْسَتْ صَرِيحَةً فِي التَّنْصِيصِ عَلَى المَرْفُوعُ حُكْمًا[: 2] : فَه 
مِنْ حَيْث   حُكْمَ المَرْفُوعِ الحَقِيقِيِِّ وَلَكِنَّهَا قَدْ أ خِذَتْ ؛ يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الل  عَلَ  النَّبِيِِّ لَفْظِ 

المَرْف وعِ حَقِيقَةً، وَقَدْ جَمَعَهَا  بِبَابِ عَلَى إِلْحَاقِهَا  عُلَمَاءُ الحَدِيثِ الِاحْتِجَاجِ، وَاصْطَلَحَ 
لَمَاء  الحَدِيثِ فِي النُّظ مِ وَغَيْرِهَا، كَقَوْلِ  ينِ الْعِرَاقِيِِّ  ع   ":أَلْفِيَّتِهِ فِي " رَحِمَه  الل   زَيْنِ الدِِّ

: قَوْلُ  حَابيِّ نَّةِ  مِنَ ) الصَّ فْعُ  حُكْمُهُ  (أُمِرْنَا) نَحْوَ: *** أوْ  ،(السُّ  الرَّ
                                                           

 ".صحيح إسناده" : الأرنؤوط شعيب، وقال (4604) :داود وأبو (،17174): أحمد أخرجه (480
 .(4/299)": السنن معالم" (481
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حِيْحِ، عَلى *** بِأَعْصُرِ  قالَهُ  النَّبِيِِّ  وَلَوْ بَعدَ   الأكْثَرِ  قَوْلُ  وهوَ: الصَّ
 رَفَعْ  مَا قَبِيْلِ  مِنْ  النَّبِيِِّ  عَصْرِ ***  مَعْ  كانَ  إنْ  (نَرَى  نَّاكُ ) وَقَوْلُهُ:
رَهُ  مَا وَعَدُّ  حَابي فَسَّ  الأسْبَابِ  عَلَى فَمَحْمُوْل   رَفْعَاً  *** الصَّ

 (482)فَانْتَبِهْ  رَفْع   يَنْمِيْهِ  روَايَةً  *** (بِهْ  يَبْلُغُ )،(يَرْفَعُهُ ) وَقَوْلُهُمْ:
لِأَهَمِّيَّةِ هَذَا القِسْمِ فِي  :وَذَلِكَ  ؛لِلْمَرْفُوعِ حُكْمًا :اعِدَةِ نَضْرِبُ أَمْثِلَةً وَفِي هَذِهِ القَ 

رْعِ   .مَوَاطِنِ الِاحْتِجَاجِ عِنْدَ عُلَمَاءِ الشَّ
احِبِ : أَوَّلًا  نَّةِ كَذَا): قَوْلُ الصَّ نَّةِ مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي تَتَنَ  (...مِنَ السُّ اوَل هَا لَفْظَة  السُّ

ه   ،ك ت ب  الِاعْتِقَادِ  ت ب  الفِقْهِ، وَلِك لِّ مَوْضِعٍ مِنْ ذَلِكَ دَلَائِل ه  وَتَوْجِيه  ت بِ  :وَك  فَفِي ك 
نَّةِ ) :الِاعْتِقَادِ ت طْلَق  كَلِمَة   ولِ  (السُّ لَفِ مِنْ مَسَائِلِ وَأ ص  عَلَى مَا عَلَيْهِ جَمَاهِير  السَّ

  .بِدْعَةال :ى خِلَافُ ذَلِكَ وَيُسَمَّ الِاعْتِقَادِ، 
نَّةِ ) :مَوَاطِنِ الَّتِي اسْت عْمِلَتْ فِيهَا كَلِمَة  وَمِنَ ال رَوَاه  بِمَعْنَى الِاعْتِقَادِ مَا  (السُّ

مْ عَلَيْكُ » :أَنَّه  قَالَ صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ عَنِ رَضِيَ الل  عَنْه   العِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ 
وا عَلَيْهَا ،بِسُنَّتِي بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ  :وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِِّينَ، وَعَضُّ

لِذَا فَإِنَّ  ؛(483)«ضَلَالَة   :بِدْعَة ، وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ  :وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ 
حَ  لَفِ فِي الِاعْتِقَادِ لِكُتُبِ المُتَصَفِِّ مْ أَطْلَق وا عَلَى م صَنَّفَاتِهِمِ اسْمَ  :يَرَى السَّ نَّةِ ) :أَنَّه  ، (السُّ

نَّةِ ": وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ  ول  السُّ نَّةِ " وَ:، أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ  لِلْمَامِ  "أ ص  لِأَبِي  "صَرِيحُ السُّ
نَّ " وَ: ،جَعْفَرٍ الطَّبَرِيِّ    .رَحِمَه م الل  تَعَالَى لِلْبَرْبَهَارِيِّ  "ةِ شَرْحُ السُّ

نَّةِ ) :فَتُطْلَقُ لَفْظَةُ كُتُبِ الفِقْهِ وَأَمَّا فِي  فَقَدْ  :مِنْ مَدْلُولٍ  وَيُرَادُ بِهَا أَكْثَرَ ، (السُّ
حَةَ بْنِ عَبْدِ اِلل بْنِ طَلْ  عَنْ وَرَدَ : مَا وَمِثَالُهُ فِي اليِبَادَاتِ،  فَرْضًا وَاجِبًاي رَاد  بِهَا مَا كَانَ 

مَا  ابْنِ عَبَّاسٍ صَلَّيْت  خَلْفَ » :قَالَ عَوْفٍ  عَلَى جِنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ رَضِيَ الل  عَنْه 
 .(484)«سُنَّة   لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا: قَالَ الْكِتَابِ، 

                                                           

 .(103)ص/": الحديث علوم في والتذكرة التبصرة :بة المسماة العراقي ألفية "  (482
: "العلةم وفضةله بيةان جةامع: "فـي عبد البر ابنُ فيما نقله عنه  البزار صححهو ، (17142) :أحمد أخرجه (483

 ".جيد حديث(:"2/109) :"العلوم جامع" في رجب ابنوقال  (،483)ص/
                                                                                                                                  .(1335): البخاري  أخرجه (484
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رَضِيَ  عَائِشَةَ : حَدِيث  وَمِثَالُهُ ، مِنَ اليِبَادَاتِ  مُسْتَحَب اوَقَدْ ت طْلَق  وَي رَاد  مَا كَانَ 
 عَشْرَةَ  ثِنْتَيْ  عَلَى ثَابَرَ  مَنْ » :صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ اللِ قَالَتْ: قَالَ الل  عَنْهَا 

نَّةِ   مِنَ   رَكْعَةً    الظُّهْرِ، بْلَ قَ  أَرْبَعًا: الْجَنَّةِ  فِي بَيْتًا لَهُ  اللََُّّ  الفَرِيضَةِ، بَنَى سِوَى  السُّ
 . (485)«قَبْلَ الْفَجْرِ  وَرَكْعَتَيْنِ  الْعِشَاءِ، بَعْدَ  وَرَكْعَتَيْنِ  الظُّهْرِ، بَعْدَ  وَرَكْعَتَيْنِ 

احِبِ فِي قَوْلِ  تَوْضِيحُ الحُكْمِوَالمُرَادُ هُنَا  ةِ كَذَا): الصَّ نَّ فَأَمَّا ، (...مِنَ السُّ
وَ نِسْبَة  لَ  المُتَّفَقُ عَلَيْهِ  نَّةِ ) :فْظِ فَه  ، كَأَنْ يَق ولَ صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ إِلَى ، (السُّ
 : حَابِيُّ أَنَّ هَذَا مِمَّا ي حْكَم  لَه   :فَلَا خِلَافَ ، (صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِِّ )الصَّ

كْمِ  فْعِ بِح  بَعِيِِّ   عَنْ وَرَدَ : مَا وَمِثَالُهُ ، الرَّ ،» ، قَالَ:أَبِي جَمْرَةَ الضُّ  نَاس   فَنَهَانِي تَمَتَّعْت 
 إِلَى انْطَلَقْت   ث مَّ : قَالَ  بِهَا، فَأَمَرَنِي ذَلِكَ، عَنْ  فَسَأَلْت ه   ،عَبَّاسٍ  ابْنَ   فَأَتَيْت   ذَلِكَ، عَنْ 

، الْبَيْتِ، ، وَحَجٌّ  تَقَبَّلَة ،م   ع مْرَة  : فَقَالَ  مَنَامِي، فِي آتٍ  فَأَتَانِي فَنِمْت  ور   فَأَتَيْت  : قَالَ  مَبْر 
، بِالَّذِي فَأَخْبَرْت ه   عَبَّاسٍ  ابْنَ    صَلَّى الْقَاسِمِ  أَبِي  سُنَّةُ   أَكْبَرُ، أَكْبَرُ، اللُ  اللُ : فَقَالَ  رَأَيْت 

 .(486)«وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل  
حَابِيُّ وَأَمَّا إِذَا أَطْلَقَ  نَّةِ كَذَا): عِبَارَةَ  الصَّ ، وَإِنْ كَانَ هَذَا مِنْ لَفْظِ (مِنَ السُّ

فِهِ، إِلاَّ أَنَّه   حَابِيِّ وَتَصَرُّ فْعِ مِمَّا ي حْكَم  لَه   –عَلَى الرَّاجِحِ  –الصَّ ، فِي الِاسْتِدْلَالِ  بِالرَّ
كْم  ال كْم ه  فِي ذَلِكَ ح  ، لَهُ ): ذَا الْقِسْمِ يُقَالُ فِي مِثْلِ هَ وَ حَدِيثِ المَرْف وعِ لَفْظًا، ح  مَوْقُوف 

فْعِ  حَابِيُّ إِذَا قَالَ "رَحِمَه  الل :  النَّوَوِيُّ قَالَ  ،(حُكْمُ الرَّ أَوْ نُهِينَا عَنْ  ،أُمِرْنَا بِكَذَا): الصَّ
نَّةِ كَذَا ،كَذَا نَّةُ بِكَذَا ،أَوْ مِنَ السُّ رَسُولِ إِلَى  مَرْفُوع  ، فَك لُّه  (وَنَحْوُ ذَلِكَ  ،أَوْ مَضَتِ السُّ
حِيحِ الَّذِي قَالَه  الجَمَاهِير  مِنْ أَصْحَابِ صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللِ  ، عَلَى المَذْهَبِ الصَّ

يْرَفِيُّ : وَقَدْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ ، (487)"الف ن ونِ  افِيِيَّةِ،  وَالرَّازِيُّ  ،الصَّ مِنَ وَالكَرْخِيُّ مِنَ الشَّ
احِبِ  :فَقَالُوا، الظَّاهِرِيَّةِ  مِنَ  ابْنُ حَزْمٍ وَ الحَنَفِيَّةِ،  نَّةِ ) :لَا ي جْزَم  بِأَنَّ قَوْلَ الصَّ  (مِنَ السُّ
كْم   فْعِ لَه  ح  احِبَ قَدْ ي طْلِق  لَفْظَ الرَّ نَّةِ ): ؛ إِذْ إِنَّ الصَّ سُولِ وَي رِيد  بِهَا  (السُّ صَلَّى  سُنَّةَ الرَّ

                                                           

صَةةحِيحِ : أَصْــل  هَــذَا الْحَــدِيثِ فِــي تَنْبِيةةه   .الألبةةاني صةةححهو  ،(1794) :النسةةائيو  ،(414) :الترمةةذي رواه (485
كَعَاتِ  ، (728) :مُسْلِمٍ  ونِ ذِكْرِ تَفْصِيلِ تِلْكَ الرَّ  رَسُةولَ  سَـمِعْت   أنهـا قالـتْ:رضي الل عنها  حَبِيبَةَ  أُمِِّ  نْ ، فعَ بِد 
 .«الْجَنَّةِ   فِي  بَيْت    بِهِنَّ  لَهُ  بُنِيَ  وَلَيْلَةٍ  يَوْمٍ  فِي رَكْعَةً  عَشْرَةَ  اثْنَتَيْ  صَلَّى مَنْ »: يَق ول   وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى اللِ 
 (.1242: )ومسلم(، 1688: )البخاري : متفق عليه (486
 .(1/30)": مسلم مقدمة شرح" :في مه اللرح النِّوويُّ  الإمامُ  :نصَّ علَيه (487
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لَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَلَمَّا تَطَرَّقَ إِلَى لَفْظِ  ؛نَّةَ غَيْرهِِ وَسُ وَسَلَّمَ، الل  عَلَيْهِ  نَّةِ الخ  نَّةِ ): كَس   (مِنَ السُّ
، سَقَطَ بِهِ الِاسْتِدْلَال  عَلَى إِلْحَاقِهِ    .بِالمَرْفُوعِ حَقِيقَةً الِاحْتِمَال 

رَضِيَ الل   لِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَ عَنْ  صَحَّ : مَا مِنْهَاعَلَى ذَلِكَ بِأُمُورٍ،  اسْتَدَلُّواوَ 
 وَعُمَرُ   أَرْبَعِينَ، بَكْرٍ   أَبُو   وَجَلَدَ   أَرْبَعِينَ، وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى النَّبِيُّ  جَلَدَ » أَنَّه  قَالَ:عَنْه  

 .                     (488)«إِلَيَّ  أَحَبُّ  وَهَذَا ،سُنَّة   وَكُلٌّ  ثَمَانِينَ،
نَّةِ ) :لِأَنَّنَا نَق ول  إِنَّ لَفْظَةَ  ؛: أَنَّ هَذَا لَيْسَ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ وَابُ ذَلِكَ وَجَ  إنَّمَا  ؛(السُّ

ذ   طْلََقِ؛  حُكْمَ المَرْفُوعِ يَأْخ   : وَذَلِكَ لِوَجْهَيْنِ حَقِيقَةً عِنْدَ الِْْ
لُ  احِبَ : أَنَّ الْأَوَّ صَلَّى  سُنَّةَ النَّبِيِِّ إلاَّ وَقَدْ قَصَدَ  ؛(نَّةِ السُّ ) :لَا ي طْلِق  لَفْظَةَ  الصَّ

تَبَادَر  صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ اللََِّّ الَّتِي تَعَلَّمَهَا مِنْ اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، فَهَذَا ه وَ الم 
هْنِ  رِيعَةِ عَنِ  ؛إِلَى الذِّ مْ حَمَلَة  الشَّ  .لَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ النَّبِيِّ  إِذْ إِنَّه 

وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ، أَصْل  صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  سُنَّةَ النَّبِيِِّ : أَنَّ الثَّانِي
 ،لفَرْعِ اأَوْلَى مِنْ إِسْنَادِهِ إلَى  الْأَصْلِ أَنَّ إِسْنَادَ مَا ق صِدَ بَيَان ه  إِلَى  :وَلَا يَخْفَى، فَرْع  
فَإِذَا كَانَ  :وَعَلَيْهِ  ،(الحَمْلِ عَلَى التَّبَعِ  الحَمْلُ عَلَى الْأَصْلِ أَوْلَى مِنَ ): القَاعِدَةُ هُنَاوَ 

نَّةِ ): م رَاد  الْقَائِلِ بِلَفْظَةِ  أَنْ ي قَيِّدَ  :بُدَّ  فَلَا  ؛صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  سُنَّةِ النَّبِيِِّ غَيْرَ  (السُّ
إذَا أَطْلَقَ ": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ عَبْدِ البَرِِّ قَالَ  ،رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عَلِيٌّ لِكَ وَي بَيِّنَه ، كَمَا فَعَلَ ذَ 

احِبُ  نَّةِ ذِكْرَ  الصَّ ، وَكَذَلِكَ إذَا أَطْلَقَهَا صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ اللََِّّ  سُنَّةُ ، فَالْم رَاد  السُّ
 .(489)"، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ سُنَّةُ الْعُمَرِينَ : كَقَوْلِهِمْ يْر ه  مَا لَمْ ت ضِفْ إلَى صَاحِبِهَا؛ غَ 

اجَ  أَنَّ » :سَالِم   أَخْبَرَنِي: قَالَ  شِهَابٍ  ابْنِ  عَنِ  :وَمِمَّا يُؤَيِِّدُ ذَلِكَ   بْنَ  الحَجَّ
مَا اَللَّّ   رَضِيَ  الزُّبَيْرِ  بِابْنِ  نَزَلَ  عَامَ  ،يُوسُفَ   كَيْفَ : عَنْه   اَللَّّ   رَضِيَ  اللََِّّ  عَبْدَ  سَأَلَ  ،عَنْه 
نَّةَ   ت رِيد   ك نْتَ  إِنْ : سَالِم   فَقَالَ  ؟عَرَفَةَ  يَوْمَ  مَوْقِفِ ال فِي تَصْنَع   رْ   السُّ لََةِ  فَهَجِّ  يَوْمَ  بِالصَّ

مْ  صَدَقَ،: عُمَرَ  بْنُ  اللََِّّ  عَبْدُ  عَرَفَةَ، فَقَالَ   فِي عَصْرِ وَال الظُّهْرِ  بَيْنَ  يَجْمَع ونَ  اكَان و  إِنَّه 
نَّةِ، فَق لْت   : وَهَلْ سَالِم  فَقَالَ   وَسَلَّمَ؟ عَلَيْهِ  اَللَّّ   صَلَّى اللََِّّ  رَسُولُ  ذَلِكَ  أَفَعَلَ  :لِسَالِمٍ  السُّ

نَّتَه                                                    .                                         (490)«تَتَّبِع ونَ فِي ذَلِكَ إِلاَّ س 
                                                           

 .(1707): مسلم أخرجه  (488
ي لما فيِ المُوَطَّأ مِنْ حَدِيْثِ النَّبِيِِّ " (489  .(161)ص/": صلى الل عليه وسلم التَّقصِّ

 .(1662) :البخاري  رواه 490)
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افِعِيُّ قَالَ  اكُ بْنُ قَيْسٍ  ،وَابْنُ عَبَّاسٍ ": رَحِمَه  اَللَّّ   الشَّ حَّ مْ  وَالضَّ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
لََنِ مِنْ أَصْحَابِ  نَّةَ لَا يَق ولَانِ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ رَج   رَسُولِ اللََِّّ لِسُنَّةِ  إِلاَّ  السُّ
مَا  ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى أَثَرِ  :تَعْلِيقًاوَ ؛ (491)"صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَمَّا صَلَّى رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 

الحَاكِمُ يَق ول  ، (492)«سُنَّة   :لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا»كِتَابِ، ث مَّ قَالَ: ازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ العَلَى جِنَ 
حَابِيِّ ": رَحِمَه  اَللَّّ    :هَذَا حَدِيث  صَحِيح  عَلَى شَرْطِ م سْلِمٍ، وَقَدْ أَجْمَع وا عَلَى أَنَّ قَوْلَ الصَّ

 (493)".حَدِيث  م سْنَد   (سُنَّة  )
حَابِيُّ : وَلِمَاذَا ذَكَرَ فَإِنْ قِيلَ  نَّةِ  مِنَ ) :لَفْظَ  الصَّ رِ (السُّ يحَةِ ، د ونَ اليِبَارَةِ الصَّ

 :أَنَّ هَذَا إنَّمَا يَكُونُ لِأُمُورٍ : الجَوَابُ وَ  صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ النَّبِيِِّ لِحَدِيثِ 
حَابَةُ عَلِمَ  :[1] مْ  الصَّ هْنِ أَنَّ الرَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  وَمِمَّا شَاعَ فِي  ،م تَبَادَرَ فِي الذِّ

نَّةَ عَصْرِهِمْ أَنَّ  سُولِ قَتْ لَمْ يَرِدْ بِهَا إِلاَّ إِذَا أ طْلِ  السُّ ، د ونَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  سُنَّةُ الرَّ
مْ خِلََف  فِي ذَلِكَ.  أَنْ يَك ونَ بَيْنَه 

حَابِيُّ أَنْ يَك ونَ  :[2] لَ لَفْظَةً مَكَانَ  :فَيَخْشَى قَدْ نَسِيَ لَفْظَ الحَدِيثِ، الصَّ أَنْ ي بَدِّ
حَابِيَّ  لَفْظَةٍ، فَإِنَّ  قَدْ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ مَعَ تَحَقُّقِهِ مِنْ رَفْعِ الحَدِيثِ إلَى  الصَّ

يغَةِ بِعَيْنِهَا، فَلَمَّا لَمْ ي مْكِنْه  الجَزْم  بِمَا قَالَه   كُّ فِي الصِّ لَه  أَتَى صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَش 
لُّ  وَايَةَ عَنِ بِلَفْظٍ يَد  أَمَانَة  يَنْبَغِي صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  عَلَى رَفْعِ الحَدِيثِ؛ فَإِنَّ الرِّ

يهَا، وَقَدْ كَانَ  حَابَةُ تَحَرِّ مْ  الصَّ ب وا حَرْفًا إلَىرَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  ونَ مِنْ أَنْ يَنْس  ز   النَّبِيِِّ  يَتَحَرَّ
لْه ، مَعَ يَقِينِهِمْ مِنْ ث ب وتِ مَعْنَى النَّصِّ يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَ   .لَمْ يَق 

مَا أَخْطَأَنِي، أَوْ قَلَّمَا »: قَالَ  عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ  رَوَاه  : مَا وَمِنْ دَلَائِلِ ذَلِكَ 
: فَمَا سَمِعْت ه  لِشَيْءٍ قَطُّ الَ قَ خَمِيسًا إلاَّ أَتَيْت ه ، رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   ابْنُ مَسْعُودٍ أَخْطَأَنِي 
 رَسُولُ اللََِّّ  قَالَ : قَالَ ، فَلَمَّا كَانَ ذَات  عَشِيَّةٍ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ اللََِّّ  قَالَ يَق ول  

ولَ أَزْرَارِ قَمِيصِهِ، قَدْ قَائِم  مَحْل   :وَهُوَ  ،: فَنَظَرْت  إلَيْهِ قَالَ ، فَنَكَسَ، صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

                                                           

 .(1/309)": الأم" 491)
                                                                                                                               .(1335): البخاري  أخرجه 492)
 .(510)ص/": المستدرك على الصحيحين" (493
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ه ،  ونَ ذَاكَ، أَوْ فَوْقَ ذَاكَ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ فَقَالَ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاه ، وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاج  : أَوْ د 
 .(494)«ذَاكَ، أَوْ شَبِيهًا بِذَاكَ 

حْمَنِ ابْنُ أَبِي لَيْلَىقَالَ  لْنَا رَحِمَه  اَللَّّ   عَبْدُ الرَّ : رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   يْدِ بْنِ أَرْقَمَ لِزَ : ق 
ثَنَا عَنْ  كَبِرْنَا وَنَسِينَا، وَالحَدِيث  عَلَى »، قَالَ: صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ اللََِّّ حَدَّ
 .(495)«شَدِيد  صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولِ اللََِّّ 

احِبِ  نَّةِ كَذَا...): تَطْبِيق  عَلَى قَوْلِ الصَّ  أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ  :(مِنْ السُّ
نَّةِ  مِنَ » قَالَ:رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   ل  الْبِكْر  عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا  :السُّ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّج 

وَلَوْ ": أَبُو قِلَابَةَ قَالَ  ،«ث مَّ قَسَمَ  ،هَا ثَلََث  وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّب  عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَ 
: إِنَّ   .     (496)"صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ إلَى رَفَعَه   أَنَسًاشِئْتَ لَق لْت 

  :هَلْ يُلْحَقُ بِمَا سَبَقَ : فَرْع  
: : أَوَّلًا  نَّةِ كَذَا)قَوْلُ التَّابِعِيِّ   :(...مِنْ السُّ
حِيحُ ": رَحِمَه  اَللَّّ  النَّوَوِيُّ قَالَ  ،  :الصَّ إنَّه   :وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَاأَنَّه  مَوْق وف 
نَّةِ كَذَا مِنَ ): أَنَّ قَوْلَ التَّابِعِيِِّ  - وَاََللَّّ  أعَْلَم   - الرَّاجِحُ ، (497)"مَرْف وع  م رْسَل   ( ...السُّ
سُولِ )اليِبَارَةَ فَقَالَ:  إِذَا قَيَّدَ  (:أ) :عَلَى تَفْصِيلٍ  . :فَه وَ  ،(سُنَّةُ الرَّ  مَرْف وع  م رْسَل 
نَّةِ  مِنَ )إذَا أَطْلَقَ اليِبَارَةَ فَقَالَ:  (:ب)   .مَوْق وف   :فَه وَ  ،(السُّ

 :نَّةِ السُّ   مِنَ  » :قَالَ  أَنَّه   مَسْعُودٍ  بْنِ  عُتْبَةَ  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  بْنِ  عُبَيْدِ اللِ  : عَنْ مِثَالُهُ 
مَامِ تَكْبِير    طْبَةِ: قَبْلَ  المِنْبَرِ  عَلَى يَجْلِس   حِينَ  الْأَضْحَى؛ وَيَوْمَ  الفِطْرِ، يَوْمَ  الإِْ  تِسْعَ  الخ 

 .(498)«يَق وم   حِينَ  وَسَبْعًاتَكْبِيرَاتٍ، 
: :ثَانِيًا   حَابِيِّ  : (أُبِيحَ لَنَا ،رُخِّصَ لَنَا ،نُهِينَا ،أُمِرْنَا) قَوْلُ الصَّ

حَابِيُّ : إِذَا صَرَّحَ نَقُولُ أَوَّلًا  فَلَا ، (صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا رَسُولُ اللََِّّ ) بِالْْمِرِ، كَقَوْلِهِ: الصَّ
كْم   :خِلَافَ  فْعِ أَنَّ هَذَا مِمَّا لَه  ح  كِيَ إِلاَّ مَا  ؛الرَّ أَنَّه  لَا  :بَعْضِ الْمُتَكَلِِّمِينَ وَ دَاوُد عَنْ ح 

                                                           

 احـــتج ،صـــحيح إســـناده":  "الزوائةةةد" فـــي البوصةةةيري  ، وقـــال(23) :ماجةةةه وابةةةن ،(4321): أحمةةةد أخرجةةةه 494)
 رواته". بجميع الشيخان

 الأرنؤوط. صححهو (، 19304): أحمد أخرجه (495
 .(4916): البخاري أخرجه  496)
 .(1/30)": مسلم شرح مقدمة" (497
 .(2616) ":الكبير السنن :فيالبيهقي أخرجه  (498



 184  
 

ةً حَتَّى ي نْ  ؛ لِأَنَّ  ؛قَلَ لَفْظ ه ، وَهَذَا ضَيِيف  يَك ون  ح جَّ حَابِيَّ بَلْ بَاطِل  عَدْل  عَارِف   الصَّ
 بِاللِّسَانِ، فَلََ ي طْلَق  ذَلِكَ إِلاَّ بَعْدَ التَّحْقِيقِ. 

حَابِيُّ الأَمَّا إِذَا لَمْ ي صَرِّحْ  فَعَلَى الرَّاجِحِ ، (أُمِرْنَا بِكَذَا) :كَقَوْلِهِ بِالْْمِرِ،  صَّ
حِيحِ ال كْم   أَنَّ هَذَا مِنَ  :صَّ فْعِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي لَهَا ح  ، صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ إِلَى  الرَّ

قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ ": رَحِمَه  اَللَّّ   البَغْدَادِيُّ  يبُ الخَطِ قَالَ  ،قَوْل  جَمَاهِيرِ أهَْلِ الْحَدِيثِ  :وَهُوَ 
:  يَجِب   :العِلْمِ حَابِيِّ  رَسُولِهِ وَ ، اللََِّّ ، عَلَى أَنَّه  أَمْر  (أُمِرْنَا بِكَذَا)أَنْ ي حْمَلَ قَوْل  الصَّ

لِيلُ عَلَيْهِ وَ  ...،صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  حَابِ أَنَّ  :الدَّ ثْبَاتِ  يَّ الصَّ إنَّمَا يَقْصِد  الْاحْتِجَاجَ لِِْ
زْ أَنْ يَق ولَ  وَإِذَا كَانَ كَذَلِك   ...،وَتَحْرِيمٍ  ،شَرْعٍ، وَتَحْلِيلٍ  حَابِيُّ لَمْ يَج   ،أُمِرْنَا بِكَذَا): الصَّ

ينِ  ،لِي خْبِرَ بِإِثْبَاتِ شَرْعٍ  ؛(أَوْ نُهِينَا عَنْ كَذَا كْمٍ فِي الدِّ ومِ ح  ي رِيد  أَمْرَ غَيْرِ  :وَهُوَ  ،وَل ز 
سُولِ   .(499)"نْ لَا يَجِب  طَاعَت ه  ، وَمَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الرَّ

حَابِيِِّ فِي كَوْنِ قَوْلِ  وَخَالَفَ ": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ حَجَرٍ قَالَ   (أَمَرْنَا بِكَذَا) :الصَّ
د  بَيْنَ كَوْنِهِ م ضَافًا إلَى مَرْفُوعًا  أَوْ إلَى أَمْرِ ، صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ : بِأَنَّه  م تَرَدِّ

حَابَةِ  مْ  الصَّ مْ  ؛، وَهَذَا بَعِيد  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  ةٍ عَلَى غَيْرِهِ مِنْه  وَلِأَنَّ  ؛لِأَنَّ قَوْلَه  لَيْسَ بِح جَّ
حَابِيَّ  رْعِ بِهَذَا الْكَلََمِ فَيَجِب  حَمْل ه  عَلَى مَنْ صَدَرَ عَنْه   الصَّ فِي مَقَامِ تَعْرِيفِ الشَّ
رْع    :أَمْثِلَةِ ذَلِكَ وَمِنْ ، (500)"الشَّ

يَّضَ  ن خْرِجَ  أَنْ   :أُمِرْنَا » :قَالَتْ رَضِيَ الل  عَنْهَا  عَطِيَّةَ  أُمِِّ  عَنْ  :(1)  يَوْمَ  الح 
د ورِ، وَذَوَاتِ  العِيدَيْنِ، مْ، الم سْلِمِينَ  جَمَاعَةَ  فَيَشْهَدْنَ  الخ  يَّض   وَيَعْتَزِل   وَدَعْوَتَه   عَنْ  الح 
ه نَّ    .  (501)«م صَلََّ
 عَلَى اسْتَأْذَنَ  رَضِيَ الل  عَنْه   الْأَشْعَرِيَّ  مُوسَى أَبَا : أَنَّ البُخَارِيُّ  رَوَاه  مَا  :(2) 

 ،مُوسَى أَبُو فَرَجَعَ  مَشْغ ولًا، كَانَ  وَكَأَنَّه   لَه ؛ ي ؤْذَنْ  فَلَمْ  عَنْه   اَللَّّ   رَضِيَ  الخَطَّابِ  بْنِ  عُمَرَ 
 رَجَعَ، قَدْ : قِيلَ  ،«لَه ائْذَن وا ،قَيْسٍ  بْنِ  اللََِّّ  عَبْدِ  صَوْتَ  أَسْمَعْ  مْ أَلَ »: فَقَالَ ، عُمَرُ  فَفَرَغَ 

                                                           

 .(421)ص/": الرواية علم في الكفاية" (499
 .(2/520)": الصلاح ابن كتاب على النكت" :بتصرف يسير من (500
 (.890: )ومسلم(، 324: )البخاري : متفق عليه (501
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،  ...،«بِالْبَيِّنَةِ  ذَلِكَ  عَلَى تَأْتِينِي»: فَقَالَ ، (502)«بِذَلِكَ  نُؤْمَرُ  كُنَّا»: فَقَالَ  فَدَعَاه ، الحَدِيث 
مَا مُوسَى عُمَرُ لِأَبِي قَالَ : "بِسَنَدٍ صَحِيحٍ  "المُوَطَّأِ " :فِي مَالِك   زَادَ   إِنِّي»: رَضِيَ الل  عَنْه 
 .«شَدِيد   وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى اللََِّّ  رَسُولِ  عَنْ  الحَدِيثَ  أَتَّهِمْكَ؛ وَلَكِنَّ   لَمْ  

رَضِيَ  عُمَرَ ، مَعَ قَوْلِ «كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ »: رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَبِي مُوسَى فَدَلَّ قَوْلُ 
رَ ، «شَدِيد  صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ اللََِّّ لَكِنَّ الحَدِيثَ عَنْ »: اَللَّّ  عَنْه    عَلَى أَنَّ المُقَرَّ
حَابَةِ  عِنْدَ  مْ  الصَّ فْعِ مِمَّا لَهُ حُكْمُ  ،(كُنَّا نُؤْمَرُ ): أَنَّ قَوْلَ أَحَدِهِمْ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  إِلَى الرَّ
  صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.لنَّبِيِّ ا

 الح م رِ  ل ح ومِ  عَنْ  :نُهِينَا»قَالَ:  رَضِيَ الل  عَنْه   عَازِبٍ  بْنِ  البَرَاءِ   (: عَنِ 3)
 .(503)«الْأَهْلِيَّةِ 

حَابِيَّ : أَلَا ي حْتَمَل  أَنَّ فَإِنْ قِيلَ  لِكَ أَمْر  أَنَّ ذَ  :فَظَنَّ  ،أَخْطَأَ فِي الِاجْتِهَادِ  الصَّ
، وَيَك ون  الْأَمْر  عَلَى خِلََفِ ذَلِكَ  حَابِيَّ : أَنَّ الجَوَابُ وَ  ؟شَرْعِيٌّ عَدْل  عَارِف  بِلِسَانِ  الصَّ

رِيعَةِ، فَلََ ي طْلَق  ذَلِكَ إِلاَّ وَقَدْ تَحَقَّقَ أَنَّه  مِنَ  ،العَرَبِ  رْعِ  وَمَقْصِدِ الشَّ  (504).الشَّ
احِبِ  وَلِأَنَّ م طْلَقَ قَوْلِ   إنَّمَا يَنْصَرِف  بِظَاهِرِهِ إِلَى مَنْ  ؛(أَمَرْنَا، أَوْ نَهِيْنَا): الصَّ

ودَ يُؤَيِِّدُهُ وَ  ،صَلَّي اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ اللََِّّ  :وَهُوَ ، يإلَيْهِ الْأَمْر  وَالنَّهْ  : أَنَّ مَقْص 
رْعِ، لَا اللُّغَة   حَابِيِّ بَيَان  الشَّ رْع  إنَّمَا ي تَلَقَّى مِنَ وَلَا  ،الصَّ نَّةِ   العَادَة ، وَالشَّ الكِتَابِ وَالسُّ

جْمَاعِ وَالْقِيَاسِ،  أَنْ ي رِيدَ أَمْرَ الكِتَابِ؛ لِكَوْنِ مَا فِي الكِتَابِ مَشْه ورًا  :وَلَا يَصِحُّ وَالِْْ
جْمَاع   ، وَلَا الِْْ تَكَلِّمَ بِهَذَا ؛يَعْرِف ه  النَّاس  جْمَاعِ، وَلَا القِيَاسِ  لِأَنَّ الم  إذْ لَا أَمْرَ  ؛مِنْ أهَْلِ الِْْ

سُولِ كَوْن  الم رَادِ أَمْرَ  :فَتَعَيَّنَ فِيهِ،   (505).صَلَّي اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الرَّ
احِبِ : ثَالِثًا  : حَالَتَانِ وَهَذِهِ لَهَا : (كُنَّا نَفْعَلُ، وَكُنَّا نَقُولُ ): قَوْلُ الصَّ

كْم  أَنْ يُضِيفَ الرَّاوِي ذَلِكَ إِلَى عَهْدِ النُّبُوَّةِ : الْأُولَىالحَالَةُ  : فَمِثْل  ذَلِكَ لَه  ح 
فْعِ  ثِينَ، صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ إِلَى الرَّ مْه ورِ الم حَدِّ فَمِمَّنْ ذَهَبَ إلَى بِاتِّقَاقِ ج 

                                                           

ةةةا نُةةةؤْمَرُ بِةةةذَلِكَ »: رَضِـــيَ اَللَّّ  عَنْـــه   أَبِةةةي مُوسَةةةى مُةةةرَادُ بِقَةةةوْلِ ال (502 : "صَةةةحِيحِهِ " :فِـــي الْبُخَةةةارِيُّ  ، زِيَـــادَة  ذَكَرَهَـــا«كُنَّ
ك مْ ثَلََثًا فَلَمْ ي ؤْذَنْ لَه ، فَلْيَرْجِعْ » مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ: ،(6245)  .(2153): لِمُسْلِمٍ ايَة  رِوَ  :، وَهِيَ «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَد 
 .(1938) :مسلم أخرجه (503

 .(110)ص/: "نزهة النظر: "فيبنحوه   حجر ابنُ  :عليه نصَّ  504)
 .(1/280)": تدريب الراوي ": انظر 505)
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لََحِ ذَلِكَ  ، وَابْن  حَجَرٍ، وَأَب و ال ،لبَغْدَادِيُّ وَالخَطِيب  ا ،: ابْن  الصَّ مْعَانِيُّ  :وَنَسَبَهُ م ظَفَّرِ السَّ
ثِينَ. مْه ورِ الم حَدِّ النَّوَوِيُّ إلَى ج 
(506)  

لَاحِ قَالَ  لِأَنَّ ظَاهِرَ ذَلِكَ م شْعِر   ؛ه وَ الَّذِي عَلَيْهِ الِاعْتِمَاد": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ الصَّ
رَه مْ عَلَيْهِ،  ،اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولَ اللََِّّ بِأَنَّ  أَحَد   :وَتَقْرِيرُهُ وَقَرَّ

نَنِ المَرْف وعَةِ   :وَمِثَالُهُ  ،(507)"و ج وهِ السُّ
مَا عُمَرَ  ابْنِ (: قَول  أ)   لَيْهِ عَ  الل   صَلَّى اللََِّّ  وَرَسُولُ  نَق ول   ك نَّا» :رَضِيَ الل  عَنْه 
 ث مَّ  ،عُمَرُ  ث مَّ  ،بَكْرٍ  أَبُو بَعْدَه   وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى النَّبِيِِّ   أ مَّةِ   أَفْضَل   حَيّ:  وَسَلَّمَ 

مْ  اَللَّّ   رَضِيَ  ،عُثْمَانُ   عُمَرَ  ابْنَ (: أنَّ 3655: )لْبُخَارِيِِّ لِ  لَفْظِ وَفِي ، (508)«أَجْمَعِينَ  عَنْه 
 ،وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى النَّبِيِِّ  زَمَنِ  فِي النَّاسِ  بَيْنَ  ن خَيِّر   ك نَّا»: قَالَ  مَاعَنْه   الل   رَضِيَ 
مْ  الل   رَضِيَ  عَفَّانَ  بْنَ  عُثْمَانَ  ث مَّ  ،الْخَطَّابِ  بْنَ  عُمَرَ  ث مَّ  ،بَكْرٍ  أَبَا فَن خَيِّر    .«عَنْه 

مَا الل   رَضِيَ  بنِ عَبْدِ اللِ  جَابِرٍ   (: عَنْ ب)   عَهْدِ  عَلَى نَعْزِل    ك نَّا » :قَالَ  عَنْه 
، (509)«يَنْهَنَا فَلَمْ  ،وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى اللِ  نَبِيَّ  ذَلِكَ  ، فَبَلَغَ وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى النَّبِيِِّ 
ك نَّا ن عْطِيهَا فِي »: رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِِّ  قَوْلِ فِي  رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ حَجَرٍ قَالَ 
فْعُ  هَذَا حُكْمُهُ " ،«صَاعًا مِنْ طَعَامٍ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ زَمَانِ  ضَافَتِهِ إِلَى  ؛الرَّ لِِْ
لََعِهِ  :فَفِيهِ  ،صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنِهِ   ،عَلَى ذَلِكَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اَللَّّ  إِشْعَار  بِاطِّ

 .(510)"وَتَقْرِيرِهِ لَه  
حَابِيُّ ذَلِكَ إلَى عَهْدِ النُّبُوَّةِ : الحَالَةُ الثَّانِيَةُ  وَهَذَا قَدْ حَصَلَ : أَلاَّ يُضِيفَ الصَّ

 : فِيهِ الخِلَافُ عَلَى قَوْلَيْنِ 
لُ  لََحِ، : أَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ المَوْق  القَوْلُ الْأَوَّ وفِ م طْلَقًا، وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ ابْن  الصَّ

 . سْمَاعِيلِيُّ ، وَأَب و بَكْرٍ الِْْ  وَالْخَطِيب 
                                                           

حَ  قَدْ  الل   ه  مَ حِ رَ  النَّوَوِيُّ  وَإِنْ كَانَ  (506 احِبِ أَنَّ قَوْلَ  :مَجْمُوعِ"ال" :فِيرَجَّ كْـم  (لُ كُنَّا نَفْعَ ) :الصَّ فْةعِ  : لَـه  ح  م طْلَقًـا،  الرَّ
مَةِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ " :وَقَالَ فِي . مِنْ عَدَمِـهِ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  بِالتَّفْصِيلِ بَيْنَ إِضَافَةِ ذَلِكَ إِلَى زَمَنِ  "مُقَدِِّ
  .(2/515) ":حجر ابن نكت: "و ،(120": )ص/مقدمة ابن الصلاح: "و (،1/60)": المجموع": انظر

 .(120/ص): "الصلاح ابن مقدمة": انظر 507)
 في الصحيح. أصله(، و 1140)": ةنِّ السُّ " :في عاصم وابن أبي، (4628): أبو داودأخرجه   (508
 .متفق عليه (509
 .متفق عليه: وهو ،عَنْه   اَللَّّ   رَضِيَ  الْخُدْرِيِِّ  سَعِيدٍ  أبِي(، وحديث 3/373)": الباري  فتح"  (510
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كْمَ القَوْلُ الثَّانِي فْعِ : أَنَّ لَه  ح   :وَهُوَ ، صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ إلَى عَهْدِ  الرَّ
، وَابْ  ، قَوْل  ابْنِ عَبْدِ البَرِّ ينِ العِرَاقِيِّ ، وَزَيْنِ الدِّ  :وَهُوَ نِ حَجَرٍ، وَالحَاكِمِ، وَالفَخْرِ الرَّازِيِّ
، وَاََللَّّ  أعَْلَم .    :وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ الرَّاجِح 

 نَزَلْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا  صَعِدْنَا  إِذَا كُنَّا» :قَالَ  عَنْه   الل   رَضِيَ  جَابِرِ   (: عَنْ 1)
 . (511)«حْنَاسَبَّ 

 يَخْرُجُ  ثُمَّ  الْعَصْرَ،  نُصَلِِّي  كُنَّا »: قَالَ  عَنْه   الل   رَضِيَ  مَالِكٍ  بْنِ  أَنَسِ   (: عَنْ 2)
نْسَانُ  ابْنُ عَبْدِ قَالَ  ،(512)«الْعَصْرَ  يُصَلُّونَ  فَنَجِدُهُمْ  عَوْفٍ، بْنِ  عَمْرِو بَنِي إِلَى الإِْ

 .(513)"يث  مَرْف وع  عِنْدَ أهَْلِ العِلْمِ بِالحَدِيثِ هَذَا حَدِ ": رَحِمَه  اَللَّّ   البَرِِّ 
يْخَيْنِ  المُسْتَقْرِئَ إِنَّ : ثُمَّ نَقُولُ  ةً ال - لِصَنِيعِ الشَّ مَا  :سَيَرَى  – بُخَارِيَّ خَاصَّ أَنَّه 

كْمَ عَلَى أَنَّ  (كُنَّا نَفْعَلُ  ،كُنَّا نَقُولُ ) :كَانَا يَعْتَمِدَانِ مِثْلَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ  فْعِ لَهَا ح  قَالَ  ،الرَّ
ثِينَ وَأَصْحَابِنَا فِي كُتُبِ الفِقْهِ  وَظَاهِرُ اسْتِعْمَالِ كَثِيرِينَ مِنَ ": رَحِمَه  اَللَّّ   النَّوَوِيُّ   :المُحَدِِّ

كُنَّا )نْ قَوْلِهِ: ؛ فَإِنَّ الظَّاهِرَ مِ وَهَذَا قَوِيٌّ سَوَاء  أَضَافَه  أَوْ لَمْ ي ضِفْه ،  ؛أَنَّه  مَرْف وع  م طْلَقًا
وَلَا يَك ون  ذَلِكَ  ،وَأَنَّه  ف عِلَ عَلَى وَجْهٍ ي حْتَجُّ بِهِ  ،الِاحْتِجَاج  بِهِ  (كَانُوا يَفْعَلُونَ  :أَوْ  ،نَفْعَلُ 

 . (514)"صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ اللََِّّ إلاَّ فِي زَمَنِ 
حَابِيُّ إذَا قَالَ ": رَحِمَه  اَللَّّ   قِرَافِيُّ القَالَ  يَقْتَضِي كَوْنَه   (كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا) :الصَّ

حَابِيِِّ  ؛شَرْعًا مْ كَان وا يَفْعَل ونَ  :لِأَنَّ مَقْصُودَ الصَّ أَنْ ي خْبِرَنَا بِمَا يَك ون  شَرْعًا بِسَبَبِ أَنَّه 
لََع ه  ذَلِكَ، وَأَنَّ الْغَالِبَ  لََم   اطِّ يَقْتَضِي  :وَذَلِكَ  ؛وَتَقْرِير ه  عَلَيْهِ  ،لِكَ عَلَى ذَ عَلَيْهِ السَّ
رْعِيَّةَ، وَأَيْضًا  حَابَةُ الشَّ ِ عَلَيْهِمْ  فَالصَّ ونَ بَيْنَ رِضْوَان  اَللَّّ مْ لَا ي قِرُّ مْ يَقْتَضِي أَنَّه  حَال ه 

رِهِمْ إلاَّ مَا يَك ون  شَرْعًا، فَيَك ون  ذَلِكَ شَرْعًا  .(515)"أَظْه 
  

                                                           

قَــدْ وَرَدَ فِيهَــا نِسْــبَة  ذَلِــكَ إِلَــى عَهْــدِ النُّب ــوَّةِ، ( 14608): أحمةةد وايةةةُ رِ  تْ انَــكَ  إنْ وَ  ؛(2993) :البخةةاري  أخرجةةه (511
 كَبَّرْنَـا، :صَعِدْنَا فَإِذَا ،وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى النَّبِيِِّ  مَعَ   ن سَافِر    ك نَّا » أَنَّه  قَالَ: رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   جَابِرٍ : عَنْ وَلَفْظُهَا
 .«سَبَّحْنَا :يَبَطْنَا وَإِذَا
 .متفق عليه (512

 .(6/179)": التمهيد" 513)
 .(1/60)": المجموع" (514
 .(347)ص/: بتصرف" الفصول تنقيح شرح": انظر (515
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 : فَرْع  
فْعِ مَا لَهُ  :، أَيْ مَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا البَابِ مِ  صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ  إلَى النَّبِيِِّ حُكْمُ الرَّ

حَابِيِِّ  عَنِ قَوْلُ التَّابِعِيِّ : وَسَلَّمَ  ، قَالَ (قَالَ  :قَالَ  ،يَرْفَعُهُ  ،رِوَايَةً  ،يُنْمِيهِ  ،يَبْلُغُ بِهِ ): الصَّ
، (يُنْمِيهِ )وَمِنْ اصْطِلََحِ أهَْلِ الحَدِيثِ إذَا قَالَ الرَّاوِي: ": ه  اَللَّّ  رَحِمَ  الحَافُِ  ابْنُ حَجَرٍ 

ه  يَرْفَع  ذَلِكَ إلَى النَّوَوِيُّ قَالَ ، وَ (516)"وَلَوْ لَمْ ي قَيِّدْه   ؛صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  فَم رَاد 
مْ ": رَحِمَه  اَللَّّ   أَلْفَاظ   :كُلُّهَا، (بِهِ  يَبْلُغُ  :أَوْ  ،يُنْمِيهِ  :أَوْ  ،هُ يَرْفَعُ  :أَوْ  ،رِوَايَةً ): قَوْل ه 

ضَافَةِ الحَدِيثِ إلَى  وعَة  عِنْدَ أهَْلِ العِلْمِ لِِْ ، لَا صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولِ اللََِّّ مَوْض 
  :ةِ ذَلِكَ وَمِنْ أَمْثِلَ ، (517) "خِلََفَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أهَْلِ العِلْمِ 

 الْأَعْيُنِ،  صِغَارَ  »: رِوَايَةً  رَضِيَ الل  عَنْه   هُرَيْرَةَ  أَبِي عَنْ  الْأَعْرَجِ  (: عَنِ 1)
 . (518)«الْمُطْرَقَةُ  المَجَانُّ  وُجُوهَهُمُ: الْأُنُوفِ؛ كَأَنَّ  ذُلْفَ 

نَادِ مِنْ رِوَايَةِ مُسْلِم   رَوَى  (:2) رَضِيَ الل   أَبِي هُرَيْرَةَ نْ ، عَ الْأَعْرَجِ  ، عَنِ أَبِي الزِِّ
 .«النَّاسُ تَبَع  لِقُرَيْشٍ » ، قَالَ:صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيَّ  يَبَلُغُ بِهِ  عَنْه  

رَضِيَ اَللَّّ   سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ  :"المُوَطَّأِ " :فِي مَالِك   رَوَى  (:3)
ل  يَدَه  الْي مْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْي سْرَى فِي  :النَّاسُ يُؤْمَرُونَ  كَانَ »، قَالَ: عَنْه   أَنْ يَضَعَ الرَّج 

لََةِ  ، هَذَا لَفْظ  "رْفَع  ذَلِكَ : يَ مَالِك  قَالَ  ،ذَلِكَ  ىيُنْمَ لَا أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ : أَبُو حَازِمٍ ، قَالَ «الصَّ
ِ بْنِ يُوسُفَ رِوَايَةِ  ، فَقَالَ: مَالِكٍ عَنْ  القُعَنْبِيِِّ مِنْ طَرِيقِ  البُخَارِيُّ  رَوَاه  وَقَدْ  ،عَبْدِ اللََّّ

  ".بِرَفْعِهِ ، فَصَرَّحَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ إِلَى ي نَمِي ذَلِكَ "
 مِنْ   شَيْء  وَ  وَغِفَارُ، أَسْلَمُ،»قَالَ:  قَالَ: عَنْه   الل   رَضِيَ  هُرَيْرَةَ  أَبِي  ( عَنْ 4)

 يَوْمَ  :قَالَ  أَوْ اِلل،  عِنْدَ  خَيْر   مُزَيْنَةَ: أَوْ  جُهَيْنَةَ، مِنْ  شَيْء   :أَوْ قَالَ وَجُهَيْنَة،  مُزَيْنَةَ، 
يُوطِيُّ قَالَ ، (519)«وَغَطَفَانَ  وَهَوَازِنَ، وَتَمِيمٍ، أَسَدٍ، مِنْ  الْقِيَامَةِ   :فِي رَحِمَه  الل   السُّ

 ": أَلْفِيَّتِهِ "
 الْمَشْهُورِ  فِي الْهَادِيَ  عَصَى وَقَدَ  *** مَذْكُورِ   قَائِلٍ  مِنْ  لا،: وَقَالَ 

                                                           

 .(2/225)": "فتح الباري  (516
 .(3/45)": الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج" (517

 .(2929): البخاري  أخرجه 518)
 (.2521: )ومسلم(، 3523: )البخاري لف  وهذا ، متفق عليه 519)
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 يَرْوِيهِ. بِهِ،  يَبْلُغْ  رِوَايَةً،   *** يَنْمِيهِ، يَرْفَعُهُ،    :وَهَكَذَا
لَ  يُوطِيِّ فَقَوَّ قَوْلَ  : قَصَدَ بِهِ "وَقَالَ: لَا، مِنْ قَائِلٍ مَذْكُورٍ ": رَحِمَه  اَللَّّ   السُّ

: قَالَ: قَالَ. حَابِيِّ  الصَّ
 : سُؤَال  وَجَوَابُهُ 

الجَوَابُ  ؟وَمَا الحَامِلُ لِذِكْرِ مِثْلِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ دُونَ أَنْ يُصَرِِّحَ بِرَفْعِهَا: فَانْ قِيلَ 
 :مِنْ وُجُوهٍ 

حَابِيِِّ مَعَ يَقِينِهِ مِنْ رَفْعِ  التَّابِعِيَّ أَنَّ   -1 إِلاَّ إنَّه  شَكَّ فِي  ؛لِلْحَدِيثِ  الصَّ
فْعِ، هَلْ هِيَ: قَالَ  ثَنِ  ،صِيغَةِ الرَّ ، أَنْبَأَنِي.....، فَأَعْرَضَ يحَدَّ ، سَمِعْت 

فْعِ.  عَنْ ذَلِكَ، وَأَتَى بِصِيغَةٍ تَد لُّ عَلَى مَعْنَى الرَّ
حَابِيِِّ  الرَّاوِيَ عَنِ  التَّابِعِيَّ أَنَّ   -2  خْتِصَارِ.طَلَبًا لِلَِ  ؛فَعَلَ ذَلِكَ  الصَّ
حَابِيَّ لِعِلْمِهِ أَنَّ  ؛تَوَرُّعًا ؛اسْتَعْمَلَ مِثْلَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ  يَّ التَّابِعَ أَنَّ   -3 رَوَاه   الصَّ

 بِالمَعْنَى.
 :فَرْع  
ذَا الْبَابِ   فْعِ مَا لَهُ  :، أَيْ مِمَّا يَدْخُلُ فِي هَٰ صَلَّى الل  عَلَيْهِ  إِلَى النَّبِيِِّ حُكْمُ الرَّ

احِبِ  لَّمَ وَسَ  لِكَ:وَلَا مَجَالَ فِيهِ لِلِاجْتِهَادِ ، فِيمَا لَا يُعْرَفُ بِالرَّأْيِ  :قَوْلُ الصَّ  ، وَمِنْ ذَٰ
ؤ ونِ بَدْءِ الخَلْقِ، وَنَحْوِ ذٰلِكَ. :الِإخْبَارُ عَنِ الُأمُورِ الْمَاضِيَةِ   -1  مِنْ ش 
اعَةِ،  ،وَالفِتَنِ  ،حِمِ مِنَ المَلََ  :الِإخْبَارُ عَنِ الُأمُورِ الْمُسْتَقْبَلَةِ   -2 وَعَلََمَاتِ السَّ

 وَصِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَأ م ورِ الْْخِرَةِ.
 عَلَى مَعْصِيَةٍ. :أَوْ عِقَابٍ مَا عَلَى طَاعَةٍ،  :الِإخْبَارُ عَنْ ثَوَابٍ   -3

ا ي حْكَم  أَنَّهَا مِنَ عَلَى أَنَّ مِثْلَ هٰذِهِ الأ م ورِ مِمَّ  :عُلَمَاءُ الِاتِّفَاقَ وَقَدْ نَقَلَ ال
كْمًا،  ذَا الِاتِّفَاقَ المَرْف وعِ ح  ، وَالحَاكِم  وَمِمَّنْ نَقَلَ هَٰ  :وَهُوَ ، وَابْن  حَجَرٍ  ،: ابْن  عَبْدِ البَرِّ
حِيحَيْنِ،  :وَصَنِيعُ  ،وَالفِقْهِ  ،أهَْلِ الحَدِيثِ  :قَوْلُ جُمْهُورِ  اخْتِيَار   :وَهُوَ أَصْحَابِ الصَّ

افِعِيِّ  ،أَحْمَدَ ةِ الَأئِمَّ  لِكَ ، وَمَالِكٍ  ،وَالشَّ حَابِيُّ : ه وَ الِامْتِنَاع  أَنْ يَق ولَ وَوَجْهُ ذَٰ مِثْلَ  الصَّ
ونَ تَوْقِيفٍ مِنَ  سُولِ هٰذِهِ الَأخْبَارِ د    .صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الرَّ

 
 



 190  
 

ذَا الْقِسْمِ   :ذِكْرُ أَمْثِلَةٍ لِهَٰ
عَنِ  ،يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ  ،مَالِكٍ عَنْ  :رَحِمَه  الل   دِ الْبَرِِّ ابْنُ عَبْ  ذَكَرَ  [:1]

سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ  :صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ الَأنْصَارِيِِّ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ 
ثَه   الَأنْصَارِيَّ  مَعَه  طَائِفَة  مِنْ أَصْحَابِهِ، أَنْ يَق ومَ الِْمَام ، وَ  :أَنَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ » :حَدَّ

... ذَا الحَدِيثُ ": رَحِمَه  الل   ابْنُ عَبْدِ الْبَرِِّ ث مَّ قَالَ ، الحَدِيث «وَطَائِفَة  م وَاجِهَة  الْعَد وَّ  :هَٰ
وَاةِ عَنمُوَطَّإِ ال" :فِي سَهْلٍ مَوْق وف  عَلَى  قَالُ مِنْ وَمِثْلُهُ لَا يُ ، مَالِكٍ  " عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنَ الرُّ
 .(520)"جِهَةِ الرَّأْيِ 
 مَا»: قَالَ  صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  رَضِيَ الل  عَنْهَا عَنِ  عَائِشَةَ  [: عَنْ 2]

 صَدَقَةً، عَلَيْهِ  نَوْمُهُ  كَانَ  إِلاَّ  نَوْم   عَلَيْهَا يَغْلِبُهُ  اللَّيْلِ  مِنَ  صَلَاة   لَهُ  يَكُونُ  امْرِئٍ  مِنَ 
ارَقُطْنِيُّ حَدِيثِ وَوَقْفِهِ، قَالَ اخْت لِفَ فِي رَفْعِ هٰذَا ال وَقَدِ ، (521)«صَلَاتِهِ  أَجْرُ  لَهُ  تِبَ وَكُ   الدَّ

كْمِ ؛ "المَحْف وظ  وَقْف ه  ": رَحِمَه  الل   ؛ فَإِنَّه  فِي ح  رُّ وَلٰكِنْ مَعَ القَوْلِ بِوَقْفِهِ فَإِنَّ ذٰلِكَ لَا يَض 
  .ه  لَا ي قَال  مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ، وَالل  أعَْلَم  لِأَنَّ  ؛الْمَرْف وعِ 
لِكَ الْقِسْمِ[: 3]  ابْنُ حَجَرٍ قَالَ  ،أَنَّ عَمَلًَ مَا ي وجِب  الِْثْمَ أَوِ اللَّعْنَ  ذِكْر  : وَمِنْ ذَٰ
حَابِيُّ فَاعِلَهُ إِلَى الْكُفْرِ أَوِ الْعِصْيَانِ ": رَحِمَه  الل   هٰذَا ظَاهِر ه  أَنَّ لَه  فَ  :مَا يَنْسِبُ الصَّ

فْعِ، كْمَ الرَّ لِجَوَازِ إِحَالَةِ الِْثْمِ عَلَى مَا ظَهَرَ مِنَ القَوَاعِدِ،  ؛أَنْ يَك ونَ مَوْق وفًا :وَيَحْتَمِلُ  ح 
لُ  الْحَاكِمُ مَ جَزَ  :وَبِذٰلِكَ الِْجْمَاعَ عَلَى أَنَّه  م سْنَد ،  ابْنُ عَبْدِ الْبَرِِّ  حَكَىبَلْ  ؛أَظْهَر   :وَالَأوَّ
ينِ الرَّازِيُّ ، «عُلُومِ الْحَدِيثِ » :فِي وَمِنْ ، (522)"«المَحْصُولِ » :فِي وَالِإمَامُ فَخْرُ الدِِّ

  :أَمْثِلَةِ ذَلِكَ 
عْثَاءِ  أَبِي  (: عَنْ أ) رَضِيَ  هُرَيْرَةَ  أَبِي  مَعَ  الْمَسْجِدِ  فِي ق ع ودًا ك نَّا» :أنَّه  قَالَ  الشَّ
، ذَّنَ فَأَ  الل  عَنْه   ن   حَتَّى بَصَرَه ؛ هُرَيْرَةَ  أَبُو يَمْشِي، فَأَتْبَعَه   الْمَسْجِدِ  مِنَ  رَجُل   فَقَامَ  الم ؤَذِّ
 الْقَاسِمِ   أَبَا  عَصَى  فَقَدْ  هَذَا أَمَّا»: رَضِيَ الل  عَنْه   هُرَيْرَةَ  أَبُو الْمَسْجِدِ، فَقَالَ  مِنَ  خَرَجَ 
 .(523)«وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى

                                                           

 .(1/446)": التمهيد" 520)
 .(285): "الموطأ" :في ومالك، (25464): أحمد أخرجه (521

 .(2/529)": الصلاح ابن كتاب على النكت" 522)
 .(655) :ومسلم ،(10572): أحمد أخرجه 523)
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ِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ (: ب)  أَوْ   عَرَّافًا،  أَتَى  مَنْ  »: قَالَ  أَنَّه   رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عَبْدِ اللََّّ
قَهُ  فَسَأَلَهُ: كَاهِنًا، أَوْ  سَاحِرًا،   الل   صَلَّى مُحَمَّدٍ  عَلَى أُنْزِلَ  بِمَا كَفَرَ  فَقَدْ  يَقُولُ، بِمَا فَصَدَّ

 .(524)«وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ 
 ،كَاسِيَات  عَارِيَات   :نِسَاء  » :قَالَ  أَنَّه   رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   هُرَيْرَةَ  أَبِي  (: عَنْ ج)

يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ  :وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَرِيحُهَا ،لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ  ،مَائِلَات  مُمِيلَات  
أَنَّ هٰذَا لَا ي مْكِن  أَنْ  :وَمَعْلُوم  ": رَحِمَه  الل   الْبَرِِّ  ابْنُ عَبْدِ قَالَ ، (525)«خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ 
أَنْ  :وَمُحَال  لِأَنَّ مِثْلَ هٰذَا لَا ي دْرَك  بِالرَّأْيِ،  ؛رَضِيَ الل  عَنْه   أَبِي هُرَيْرَةَ يَك ونَ مِنْ رَأْيِ 

وَيُوجَدُ رِيحُ الْجَنَّةِ مِنْ »، «يَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ  لَا »مِنْ رَأْيِهِ: رَضِيَ الل  عَنْه   أَبُو هُرَيْرَةَ يَق ولَ 
ذَا، «مَسِيرَةِ كَذَا وَإِنَّمَا يَك ون  تَوْقِيفًا، مِمَّنْ لَا ي دْفَع  عَنْه  عِلْم   ؛لَا ي سَلَّم  رَأْيًا :وَمِثْلُ هَٰ
 .(526)"صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَيْبِ 

ذَا انِيُّ أَبُ  :وَقَدْ مَثَّلَ لِهَٰ رَضِيَ الل  عَنْه   أَبِي هُرَيْرَةَ بِحَدِيثِ  رَحِمَه  الل   و عَمْرٍو الدَّ
ابِقِ،  حَابِيُّ وَقَدْ يَحْكِي ": وَقَالَ السَّ ، صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ  قَوْلًا لَا ي ضِيف ه  إِلَى الصَّ
يهِ  ه  أهَْل  الحَدِيثِ فِي الم سْنَدِ الم تَّصِلِ  بَلْ ي وقِف ه  عَلَى نَفْسِهِ، ؛فَلََ ي سَمِّ بِالنَّبِيِّ فَي خْرِج 

حَابِيُّ ؛ لِامْتِنَاعِ ذٰلِكَ مِنْ أَنْ يَك ونَ صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يَق ول  رَأْيًا د ونَ التَّوْقِيفِ  الصَّ
 .          (527)"صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ مِنَ 

 : رْع  فَ 
حَابِيِّ لِْيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ  ذِهِ الْمَسْأَلَةُ يَتَعَلَّقُ بِهَا تَفْسِيرُ الصَّ  :فَرْعَانِ : وَهَٰ

حَابِيِِّ ذِكْر    -1  تَعَالَى. اللِ لِتَفْسِيرِ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ  الصَّ
حَابِيِِّ ذِكْر    -2 ولِ الْْيَةِ،  الصَّ  زَلَتْ فِي كَذَا.: آيَة  كَذَا نَ كَأَنْ يَقُولَ لِسَبَبِ ن ز 

                                                           

 فـي يعـد وابـن   ،(16274) :"سةننه الكبيةر" :فـي والبيهقةي ،(23528) :شةيبة أبةى ابةن أخرجةه: صحيح 524)
حِيحِ، جَ رِ  :رَجَالُهُ ، (133/ 7) :"الكامل"  ثِقَة . :وَه وَ ، هُبَيْرَةُ بْنُ يُرَيْمَ  خَلََ ال  الصَّ
 شَةرْحِهِ " :فِـيرحمـه الل  النَّةوَوِيُّ قَـالَ  (3083) :البغةوي ه ريقِـن طَ مِ و  (،3384)": الموطأ" :في مالك أخرجه 525)

ـنْفَانِ،  :هَذَا الْحَدِيثُ » (:7/293)": لِصَحِيحِ مُسْلِمٍ  ـودَانِ  :وَهُمَامِنْ م عْجِزَاتِ النُّب وَّةِ، فَقَدْ وَقَعَ هَذَانِ الصِّ . «مَوْج 
مَامَ النَّوَوِيَّ تَعَالَى  اللََُّّ رَحِمَ  ِ الْأَمْرُ مِةنْ قَبْةلُ، وَمِةنْ  ؟!تِنَا؛ قَالَ هَذَا فِي زَمَانِهِ، فَمَاذَا يَق ول  لَوْ رَأَى م جْتَمَعَاالإِْ وَلَِّ
 .بَعْدُ 
 .(8/300)": التمهيد" (526
 .(17)ص/ ":الحديث علم في كتاب": انظر  527
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حَابِيُّ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ  كْم  ال :قُرْآنِ فِي تَفْسِيرِ آيَةٍ مَا مِنَ ال الصَّ كْم ه  ح  ق وفِ، مَوْ فَح 

كْمَ ال ذ  ح  لِأَنَّ مِثْلَ  ؛قِسْمُ الثَّانِيال :فَهُوَ  ،مَرْفُوعِ حُكْمًابِالأَمَّا الَّذِي يُلْحَقُ ، مَرْف وعِ وَلَا يَأْخ 
سُولِ بَلْ بَاب ه  أَنْ يَك ونَ عِلْم ه  مِنَ  ؛مَّا لَا ي عْرَف  بِالرَّأْيِ أَوِ الاجْتِهَادِ هٰذَا مِ  صَلَّى الل  الرَّ

ذَا التَّفْصِيلُ ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مْه ور  أهَْلِ اله وَ الَّذِ  :وَهَٰ حَابِيَّ فَإِنَّ عِلْمِ؛ ي عَلَيْهِ ج  إِذَا  الصَّ
، صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ ، لَا يَك ون  إِلاَّ بِتَوْقِيفٍ مِنَ «لَتْ فِي كَذَاآيَةُ كَذَا نَزَ »: قَالَ 
رُهُ ": رَحِمَه  الل  ابْنُ حَجَرٍ قَالَ  حَابِيُّ ضَابِطُ مَا يُفَسِّ إِنْ كَانَ مِمَّا لَا مَجَالَ لِلَِجْتِهَادِ  :الصَّ

فْعُ عَرَبِ، لولًا عَنْ لِسَانِ افِيهِ، وَلَا مَنْق   كْمٍ شَرْعِيٍّ فَحُكْمُهُ الرَّ رَ آيَةً تَتَعَلَّق  بِح  ، وَأَمَّا إِذَا فَسَّ
، فَلََ ي جْزَم  صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ أَنْ يَك ونَ ذٰلِكَ م سْتَفَادًا عَنِ  :فَيَحْتَمِلُ 
 :فَأَخْبَرَ وَحْيَ وَالتَّنْزِيلَ، الَّذِي شَهِدَ ال :حَابِيُّ الصَّ ": رَحِمَه  الل   الحَاكِمُ قَالَ ، و (528)"بِرَفْعِهِ 

الحَافُِ  وَيَق ول   ،(529)"ق رْآنِ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّه  حَدِيث  م سْنَد  عَنْ آيَةٍ مِنَ ال
 :أَلْفِيَّتِهِ فِي رَحِمَه  اَللَّّ  العِرَاقِيُّ 

رَهُ  مَا وَعَدُّ  حَ  فَسَّ  (530)الأسْبَابِ   عَلَى  فَمَحْمُوْل   رَفْعًا ***ابي الصَّ
 : وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ  

لُ   حَاضَتِ  إِذَا كَان وا الْيَه ودَ  أَنَّ » قَالَ:رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَنَسٍ عَنْ  :المِثَالُ الْأَوَّ
 الل   صَلَّى النَّبِيِِّ  أَصْحَابُ  فَسَأَلَ  وتِ،الْب ي   فِي ي جَامِع وه نَّ  وَلَمْ  ي ؤَاكِل وهَا، لَمْ  فِيهِمْ  الْمَرْأَة  
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ﴿: تَعَالَى اللُ  فَأَنْزَلَ  ،وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى النَّبِيَّ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ 

سَاءَ فِي الْمَحِيضِ   رَسُولُ  فَقَالَ  يَةِ،الْْ  آخِرِ  إِلَى [222 :]البقرة ﴾قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِِّ
كَاحَ  شَيْءٍ إِلاَّ  كُلَّ  اصْنَعُوا»: وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى اللِ   .(531)«النِِّ

مَا  ابْنِ عَبَّاسٍ : عَنْ المِثَالُ الثَّانِي  الْْيَةُ  هَذِهِ  نَزَلَتْ » قَالَ:رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
 ،[69 -68 :]الفرقان ﴾مُهَانًا﴿: قَوْلِهِ  إِلَى ﴾آخَرَ  إِلَهًا اللِ  مَعَ  يَدْعُونَ  لا وَالَّذِينَ ﴿: بِمَكَّةَ 
سْلََم   عَنَّا ي غْنِي وَمَا: الْمُشْرِكُونَ  فَقَالَ  مَ  الَّتِي النَّفْسَ  قَتَلْنَا وَقَدْ  ،بِالِِ  عَدَلْنَا وَقَدْ  الِْْ  حَرَّ

                                                           

 .(2/532)": الصلاح ابن كتاب على النكت" (528
  .(20/ص) ":الحديث علوم معرفة" (529
 .(103/ص) :" الحديث علوم في والتذكرة التبصرة: "بـ المسماة "العراقي ألفية" (530

 .(2165) :داود وأبو ،(302) :مسلم أخرجه 531)
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 عَمَلا وَعَمِلَ  وَآمَنَ  تَابَ  مَنْ  إِلا﴿: وَجَلَّ  عَزَّ  اللُ  فَأَنْزَلَ ؟ الْفَوَاحِشَ  وَأَتَيْنَا تعالى،اُلل 
سْلََمِ  فِي دَخَلَ  مَنْ  فَأَمَّا: قَالَ  الْْيَة، آخِرِ  إِلَى ،[70 :]الفرقان ﴾صَالِحًا  قَتَلَ؛ ثُمَّ  وَعَقَلَه ، الِْْ

 .                    (532)«لَه    تَوْبَةَ   فَلََ  

                                                           

  (.3855: )البخاري  (،3023: )لمسلم اللف ، و متفق عليه (532
مَا ابْنِ عَبَّاسٍ : قَوْل  فَائِدَة   سْلَامِ وَعَقَلَهُ »: رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  ذَا ؛ وَهَ «فَلَا تَوْبَةَ لَهُ  ؛ثُمَّ قَتَلَ  ،فَأَمَّا مَنْ دَخَلَ فِي الإِْ

مَا ابْنِ عَبَّاسٍ مَشْه ور  عَنْ القَوْل  ه وَ ال وِيَ ، فَقَدْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْقَاتِلَ عَمْدًا لَا تَوْبَةَ لَه ، وَ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   :عَنْه   ر 
وَايَةُ الثَّانِيَةُ ، وَهَذِهِ «أَنَّ لِلْقَاتِلِ تَوْبَةً » حَابَةِ م وَافِقَة  لِمَذْهَبِ جَمِ هِيَ ال الرِِّ نَّةِ وَالصَّ مْ يعِ أهَْلِ السُّ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 

لَفِ قَدْ وَجَمَاهِيرِ أهَْلِ الْعِلْمِ؛  ،وَمَنْ بَعْدَه مْ  ،وَالتَّابِعِينَ  حُوافَإِنَّ جُمْهُورَ السَّ ، وَظَاهِر  الْأَدِلَّةِ تَوْبَةَ الْقَاتِلِ  صَحَّ
َ يَغْفِرُ قُ ﴿عَلَى ذَلِكَ؛ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى:   إِنَّ اللََّّ

 ِ لْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىَٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللََّّ
حِيمُ  ِ إِلَهًا آ﴿وَقَالَ تَعَالَى: ، [52]الزمر:  ﴾الذُّنُوبَ جَمِيعًا  إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ خَرَ وَلَا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللََّّ

ُ إِلاَّ بِالْحَقِِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا  مَ اللََّّ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ  ۝يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ
ئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحً  ۝الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا  ُ سَيِِّ لُ اللََّّ ئِكَ يُبَدِِّ ا فَأُولََٰ

ُ غَفُورًا رَحِيمًا َ ﴿وَقَالَ تَعَالَى: ، [70-68]الفرقان:  ﴾وَكَانَ اللََّّ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللََّّ
َ غَفُورًا رَحِيمًا ار  لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىَٰ ﴿الَ تَعَالَى: وَقَ ، [110]النساء:  ﴾يَجِدِ اللََّّ  ﴾وَإِنِِّي لَغَفَّ

دُهُ ، [82]طه:   :يُؤَيِِّ
ةُ الِإسْرَائِيلِيِِّ  -1 الِحِينَ ، ث مَّ اسْتَفْتَى، وَقَصَدَ قَرْيَةَ الصَّ بِمِائَةٍ ث مَّ أَكْمَلَهَا  ،نَفْسًا تِسْعًا وَتِسْعِينَ الَّذِي قَتَلَ  :قِصَّ

 تَعَالَى لَه . اللََُّّ تَائِبًا فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَغَفَرَ 
نَ إِسْلََم ه .  ،كَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى قَب ولِ تَوْبَةِ ال :قِيَاسُ الُأولَى -2  وَحَس 

وِيَ وَمَا ": الل   ه  مَ حِ رَ  النَّوَوِيُّ قَالَ  ا ي خَالِف   ر  لَفِ مِمَّ  –الْقَوْلَ بِقَب ولِ تَوْبَةِ الْقَاتِلِ  :أَيْ  –هَذَا عَنْ بَعْضِ السَّ
مَا  ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْْيَةِ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا  ؛عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الْقَتْلِ  :فَمَحْمُول   رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 

دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَاوَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِ ﴿وَالْم رَاد  آيَة :  – وَإِنَّمَا فِيهَا أَنَّ ؛ تَصْرِيح  بِأَنَّه  ي خَلَّد   – ﴾نًا مُتَعَمِِّ
الَّذِي " :الل   ه  مَ حِ رَ  ابْنُ كَثِيرٍ قَالَ  ،[(159 /18: )شرح مسلم للنووي ].اهـ ."جَزَاءَه ، وَلَا يَلْزَم  مِنْه  أَنْ ي جَازَى 

هِ : أَنَّ الْقَاتِلَ لَه  تَوْبَة  فِيمَا بَيْنَه  وَبَيْنَ هَامِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَخَلَفُ  هُورُ عَلَيْهِ الْجُمْ   ،وَأَنَابَ  ،، فَإِنْ تَابَ عَزَّ وَجَلَّ  رَبِِّ
لَ  ،وَخَشَعَ  ضَ الْ  اللََُّّ وَخَضَعَ، وَعَمِلَ عَمَلًَ صَالِحًا، بَدَّ مَقْت ولَ مِنْ ظ لََمَتِهِ وَأَرْضَاه  تَعَالَى سَيِّئَاتِهِ حَسَنَاتٍ، وَعَوَّ

 .[(2/380): تَفْسِيرِ ابْنِ كَثِيرٍ ]. اهـ "عَنْ طِلََبَتِهِ 
مَا  ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ  ابْنُ حَزْمٍ : حَكَى تَنْبِيه  وَاجِب   يَذْهَب  إِلَى أَنَّ الْقَاتِلَ عَمْدًا لَا ب دَّ أَنْ ي عَذَّبَ، رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 

لْه  وَهَذَا  مَا ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَلَمْ يَق  مَا  وَابْنُ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  إِنَّمَا  ؛أَفْقَه  مِنْ هَذَارَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
مَا ابْنُ عَبَّاسٍ الَّذِي قَالَه   : مَعْنَىبَلِ ال ؛أَنَّه  ي عَذَّب   :مَعْنَاهَاوَلَيْسَ أَنَّ الْقَاتِلَ عَمْدًا لَا تَوْبَةَ لَه ،  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
وَيَغْفِرُ مَا ﴿تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالَى:  وَغَيْرهِِ  ابْنِ عَبَّاسٍ بِالذَّنْبِ صَارَ عِنْدَ  رَبَّهُ بِالذَّنْبِ، وَإِذَا وَافَى  رَبَّهُ أَنَّه  ي وَافِي 

لِكَ لِمَنْ يَشَاءُ  مَا ابْنَ عَبَّاسٍ : إِنَّ ق  بَيْنَ أَنْ يُقَالَ فَرْ : إِذًا؛ [48]النساء:  ﴾دُونَ ذََٰ لَا »: يَقُولُ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
مَا ابْنَ عَبَّاسٍ : إِنَّ وَبَيْنَ أَنْ يُقَالَ ، «تَوْبَةَ لَهُ  ل  النَّارَ يَقُولُ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ  ؛: إِنَّه  ي عَذَّب  وَيَدْخ 
مَا  ابْنَ عَبَّاسٍ : إِنَّ نْ قَالَ قَوْلُ مَ : غَلَطًا : إِنَّه  م خَلَّد  فِي النَّارِ، فَهَذَا لَا ي مْكِن  أَنْ يَذْهَبَ يَقُولُ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
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ذَا الْقِسْمِ  حَابِيِّ بِالْأَمْرِ مِنَ الغَيْبِيَّاتِ الَّتِي لَا مَجَالَ  يَدْخُلُ فِي هَٰ تَحْدِيثُ الصَّ
فْعِ  ذَا مِمَّا يُحْكَمُ لَهُ بِالرَّ لِكَ ، فِيهَا لِلِاجْتِهَادِ، فَإِنَّ هَٰ  عَبْدُ اِلل بْنُ مَسْعُودٍ رَوَاه  مَا  :وَمِنْ ذَٰ

هِ الْكُبْرَى ﴿ :فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى رَضِيَ الل  عَنْه    ،[18]النَّجْم:  ﴾لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِِّ
مَاءِ »قَالَ:  ذَا لَا شَكَّ ، (533)«رَأَى رَفْرَفًا أَخْضَرَ سَدَّ أُفُقَ السَّ أَنَّه  مِنَ الْغَيْبِيَّاتِ  :وَمِثْلُ هَٰ

 .وَسَلَّمَ  صَلَّى الل  عَلَيْهِ  النَّبِيِِّ الَّتِي لَا ت عْلَم  إِلاَّ بِتَوْقِيفٍ مِنَ 
ةً  ذَا الْقِسْمِ خَاصَّ كِنَّ الْعُلَمَاءَ قَدِ اشْتَرَطُوا فِي هَٰ وفًا  :وَلَٰ أَلاَّ يَك ونَ الرَّاوِي مَعْر 

ت بِ الِْسْرَائِيلِيَّاتِ، قْل  عَنْ م سْلِمَةِ أهَْلِ العَنْه  النَّ  ذَاكِتَابِ، أَوْ ك  مِمَّا لَا ي حْكَم  لَه   :فَمِثْلُ هَٰ
كْمِ  نَّةِ فْعِ الرَّ بِح   .؛ وَذٰلِكَ احْتِيَاطًا لِلسُّ

حَابِيُّ فِي حَدِيثِهِ عَمَّا قَالَه  رَحِمَه  الل   الحَافُِ  الْعِرَاقِيُّ قَالَ  مِمَّا لَا مَجَالَ فِيهِ  الصَّ
ضَ ذٰلِكَ سَمِعَه  ذٰلِكَ فَلَعَلَّ بَعْ  ؛فَإِنَّه  وَإِنْ كَانَ لَا ي قَال  مِثْل ه  مِنْ جِهَةِ الرَّأْيِ ": قَالَ لِلرَّأْيِ، 

حَابِيُّ  لِكَ ، (534)"مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ  الصَّ فَإِنَّه  مِمَّا لَا  :حَتَّى وَلَوْ صَحَّ إِسْنَادُهُ  ؛فَمِثْلُ ذَٰ
كْمِ الْمَرْف وعِ حَقِيقَةً  ي تَوَقَّف  لِأَنَّه  وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا مَجَالَ فِيهِ لِلرَّأْيِ، إِلاَّ أَنَّه   ؛ي لْحَق  بِح 

احِبُ أَنْ يَك ونَ  :لِاحْتِمَالِ  ؛فِيهِ  قَدْ  –مِمَّنْ ع رِفَ عَنْه  الَأخْذ  مِنَ الِْسْرَائِيلِيَّاتِ  –الصَّ
  .أَخَذَه  عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ 

 [فَصْل  ]
وَايَةُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ   أَمْثِلَة  لِمَنْ عُرِفَ عَنْهُ الرِِّ

لُ   : المِثَالُ الَأوَّ
حَابِيُّ ال :وَهُوَ  مَا عَبْدُ اِلل بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَا ِ جَلِيل  الصَّ ، فَقَدْ رَضِيَ الل  عَنْه 

عَلَى أَنَّه  مِمَّنْ ع رِفَ عَنْه  الَأخْذ  عَنْ  وَغَيْرُهُ  رَحِمَه  الل   شَيْخُ الِإسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ نَصَّ 

                                                                                                                                                                      

مَا،  ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَيْهِ  كْمِ فَاعِلِ الخَوَارِجَ فِ ذِي نَاظَرَ الالَّ  :وَهُوَ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  م نْضَبِط  إِنَّمَا ال ؛رَةِ كَبِيي مَسْأَلَةِ ح 
مَا ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ   ."، أَيْ: أَنَّه  ي وَافِي رَبَّه  تَعَالَى بِالذَّنْبِ، وَاَللَّّ  أعَْلَم  «لَا تَوْبَةَ لَهُ »: أَنَّهُ يَقُولُ  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 

 .(3233) :البخاري  أخرجه 533)
 .(1/200)": والتذكرة التبصرة شرح" 534)
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صَ فِي ال" :رَحِمَه  الل   الِإسْلَامِشَيْخُ كِتَابِ، فَقَالَ الأهَْلِ  حَدِيثِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا ر خِّ
لِكَ   .               (535)"عَبْدُ اِلل بْنُ عَبَّاسٍ وَ عَبْدُ اِلل بْنُ عَمْرٍو  :اسْتَجَازَ ذَٰ

ِ بْنِ عَمْرٍووَقَدْ وَقَعَ فِي يَدَيْ  مَا  عَبْدِ اللََّّ يَرْم وكِ، زَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الرَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
ث  بِمَا فِيهِمَا مِنَ  ابِقَةِ  فَكَانَ ي حَدِّ ِ بْنُ عَمْرٍووَكَانَ  ،الغَيْبِيَّاتِ وَأَخْبَارِ الْأ مَمِ السَّ  عَبْدُ اللََّّ

مَا  ث  بِبَعْضِ مَا فِيهِمَا مِنْ غَيْرِ أَنْ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ  يِِّ النَّبِ إلَى  يَرْفَعَه  ي حَدِّ
وَاةِ ا، وَمِنْ ثوَسَلَّمَ  وَايَةَ عَنْه  فِي هَذَا المَّ تَحَاشَى بَعْض  الرُّ وَلِذَا فَمِثْل   ؛بَابِ احْتِيَاطًالرِّ

كْمِ  فْعِ هَذَا مِمَّا لَا ي حْكَم  فِيمَا يَرْوِيهِ بِح  ثِينَ إلَى الم حَدِّ  ، وَهَذَا الَّذِي دَفَعَ بِكَثِيرٍ مِنَ الرَّ
حَابَةِ تَجَنُّبِ بَعْضِ مَرْوِيَّاتِهِ أَمَامَ مَرْوِيَّاتِ بَاقِي  مْ الصَّ وَلِذَلِكَ كَانَ  ؛رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 

وَاةِ يَق ول ونَ  ِ بْنِ عَمْرٍوبَعْض  الرُّ مَا لِعَبْدِ اللََّّ ثْنَا»: رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  مَا سَمِعْت  مِنْ  :حَدِِّ
، (536)«يَرْم وكِ وَجَدْت  فِي وَسْقِكَ يَوْمَ الوَمَا  :وَدَعْنَا، صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ اللََِّّ 
ثْنَا» وَفِي رِوَايَةٍ: فْطِينِ  عَنِ  :وَلَا تُحَدِِّ عَلِيُّ بْنُ : قَالَ رَحِمَه  الل   خَلِيلِيُّ القَالَ  ،«السَّ

ت بًا أَصَابَهَا يَوْمَ الفْطِينِ أَرَادَ بِالسَّ ": رَحِمَه  الل   مَدِينِيِِّ ال  .(537)"يَرْم وكِ ، ك 
                                                           

 .(97/ص)": البكري  على الرد" 535)
ثَنَا ( 6835": )مسندهفي: " الإمام احمدقال  536) دُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّ ، سَيْفًا، سَمِعْت  الْحَكَمِ، عَنِ شُعْبَةُ ، حَدَّ

، عَنْ  ث   رَسُولِ اللِ ثْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ : حَدِّ لِعَبْدِ اِلل بْنِ عَمْرٍوقَالَ  رَجُلًا : أَنَّ أَبِيهِ ، عَنْ رُشَيْدٍ الْهَجَرِيِِّ ي حَدِّ
صَلَّى الل  عَلَيْهِ  رَسُولَ اللِ : سَمِعْت  قَالَ  ،، وَدَعْنِي وَمَا وَجَدْتَ فِي وَسْقِكَ يَوْمَ الْيَرْم وكِ صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

قو الْمُسْنَدِ  قَالَ ، «وَيَدِه الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ »: يَقُولُ وَسَلَّمَ  ه  غَايَة  فِي : "مُحَقِِّ إِسْنَاد 
عْفِ   «الثِّقَاتِ » :فِي ابْنُ حِبَّانَ ، وَقَالَ (4/171) :«التَّارِيخِ الْكَبِيرِ » :فِي الْبُخَارِيُّ  ذَكَرَه  : سَيْف  ، "الضَّ

، يَرْوِي عَنْ (6/425) فِي اسْمِهِ، فَقَالَ:  الْبُخَارِيُّ  زَادَ ، وَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ  عَنْه   رَوَى ، وَ رُشَيْدٍ الْهَجَرِيِِّ : شَيْخ 
ابِرِيِِّ  ،(174 :ص) :«تَعْجِيلِ الْمَنْفَعَةِ » :فِي الْحَافُِ  ابْنُ حَجَرٍ وَلِذَا قَالَ  ؛سَيْف  بَيَّاعُ السَّ وَرُشَيْدُ  : إِنَّه  مَجْه ول 

 :«التَّعْجِيلِ » :فِي ابْنُ حَجَرٍ  نَقَلَ : يَتَكَلَّم ونَ فِيهِ، وَ (3/334) :«ارِيخِ الْكَبِيرِ التَّ » :فِي الْبُخَارِيُّ قَالَ  الْهَجَرِيُّ 
، وَقَالَ النَّسَائِيِِّ ، وَعَنِ "لَيْسَ ي سَاوِي حَدِيث ه  شَيْئًا"قَوْلَه :  ابْنِ مَعِينٍ عَنْ  (130 :ص) : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ

ت بِ  أَبُوهُ ا أَمَّ  ،: كَذَّاب  الْجَوْزَجَانِيُّ  وَايَةِ، وَلَيْسَ لَه  ذِكْر  فِي ك  وفٍ، لَمْ ي ذْكَرْ إِلاَّ فِي هَذِهِ الرِّ بْهَم  غَيْر  مَعْر  فَم 
سْنَادِ  ،التَّرَاجِمِ  يْخَيْنِ  :وَبَاقِي رِجَالِ الإِْ تَيْبَةَ مُ كَ الْحَ ، ثِقَات  رِجَال  الشَّ  :فِي ارِيُّ الْبُخَ رَوَاه   :وَالْحَدِيثُ  ،: ه وَ ابْن  ع 

سْنَادِ. وَ غُنْدَرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ  (:4/171) :«التَّارِيخِ الْكَبِيرِ » مِنْ طَرِيقِ  (3/334: )أَيْضًارَوَاه  ، بِهَذَا الِْْ
هَابِ » :فِيالْقُضَاعِيُّ أَخْرَجَه  ، وَ شُعْبَةَ ، وَه وَ ابْن  أَبِي إِيَاسٍ، عَنْ آدَمَ  عَاصِمِ طَرِيقِ  ( مِنْ 167) «مُسْنَدِ الشِّ

سِتُّونَ صَاعًا، وَي عَادِل  حِمْلَ بَعِيرٍ، قَالَ  :وَهُوَ : مَكِيلَة  مَعْل ومَة ، وَالْوَسْقُ  ...، بِهِ.شُعْبَةَ ، عَنْ بْنِ عَلِيٍِّ 
نْدِيُّ  ابِقِينَ، فَقَدْ كَانَ عِنْدَه  مِنْ ذَلِكَ، وَكَانَ أَحْ ": السِّ ت ب  السَّ ائِل  ذَلِكَ، وَالْم رَاد  هَاه نَا ك  ث  مِنْه ، فَخَافَ السَّ يَانًا ي حَدِّ

وَايَة  الْْتِيَة  بِرَقْمِ  لْنَا: قَدْ صَرَّحَتِ الرِّ ثَ مِنْه . وَاَللَّّ  تَعَالَى أعَْلَم . ق   ."( بِذَلِكَ 6953) :فَصَرَّحَ بِأَنْ لَا ي حَدِّ
 .(2/553) ":الإرشاد في معرفة علماء الحديث": انظر 537)
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مَا عَمْرِو بْنِ  اللِ  عَبْدِ  عَنْ وَ    النَّائِم   يَرَى  فِيمَا رَأَيْت  » :قَالَ  أَنَّه   رَضِيَ الل  عَنْه 
مَا، فَأَنَا عَسَلًَ، الْأ خْرَى  وَفِي سَمْنًا، إِصْبَعَيَّ  إِحْدَى فِي لَكَأَنَّ   ذَكَرْت   أَصْبَحْت   افَلَمَّ  أَلْعَق ه 
 فَكَانَ  ،«وَالْفُرْقَانَ  التَّوْرَاةَ : الْكِتَابَيْنِ  تَقْرَأُ » :فَقَالَ  ؟وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّى اللِ  لِرَسُولِ  ذَلِكَ 

ر   :يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ ": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ حَجَرٍ قَالَ ، (538)«يَقْرَؤ ه مَا  لَه  مِنَ  مَا كَانَ الم فَسِّ
حَابَةِ  سْرَائِيلِيَّاتِ، رَضِيَ اَللَّّ  تَعَالَى  الصَّ مْ مَنْ ع رِفَ بِالنَّظَرِ فِي الِْْ ِ بْنِ عَنْه  كَعَبْدِ اللََّّ

مَاعَمْرِو بْنِ الْعَاِ   ت ب  مِنْ ؛ فَإِنَّه  كَانَ حَصَلَ لَه  فِي وَقْعَةِ الرَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  يَرْم وكِ ك 
رُبَّمَا  حَتَّى كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ  ؛الْأ م ورِ الم غَيَّبَةِ  ابِ، فَكَانَ ي خْبِر  بِمَا فِيهَا مِنَ كِتَ أهَْلِ ال
ثْنَا: قَالَ لَهُ  ثْنَا، صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  عَنِ  :حَدِِّ حِيفَةِ، فَمِثْل   عَنِ  :وَلَا تُحَدِِّ الصَّ

كْ  فْعِ م  هَذَا لَا يَك ون  لَه  ح  ِ بْنُ عَمْرٍو": رَحِمَه  اَللَّّ  وَقَالَ  ،(539)"، لِق وَّةِ الِاحْتِمَالِ الرَّ  عَبْدُ اللََّّ
مَا  امِ بِحَمْ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  ت بِ أهَْلِ الكَانَ قَدْ ظَفِرَ فِي الشَّ كِتَابِ، فَكَانَ لِ جَمَلٍ مِنْ ك 

، (540)"الْأَخْذَ عَنْه  كَثِير  مِنْ أَئِمَّةِ التَّابِعِينَ، وَاََللَّّ  أعَْلَم   وَي حْدِث  مِنْهَا، فَتَجَنَّبَ  ،يَنْظ ر  فِيهَا
ِ بْنُ عَمْرٍو": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ كَثِيرٍ قَالَ  مَا  عَبْدُ اللََّّ يَرْم وكِ كَانَ وَجَدَ يَوْمَ الرَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 

ل ومِ  زَامِلَتَيْنِ مَمْل وءَتَيْنِ  ت بًا مِنْ ع  مَا بِأَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ مِنْ أهَْلِ ال ك  ث  مِنْه  كِتَابِ، فَكَانَ ي حَدِّ
سْرَائِيلِيَّاتِ،  ، وَالم نْكَر  وَالمَرْد ود   :مِنْهَاالِْْ وف  وَالمَشْه ور   .                            (541)"المَعْر 

لَمَاءِ فِيمَا يَرْوِ أَنَّ تَوَقُّفَ ال :وَمِنْ آثَارِ ذَلِكَ  ِ بْنُ عَمْرٍويهِ ع  رَضِيَ اَللَّّ   عَبْدُ اللََّّ
مَا   ،كِتَابِ ه مَا مِنْ أَخْبَارِ أهَْلِ الالزَّامِلَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أَخَذَ  نَقْلَه  مِنَ  :مِمَّا يَحْتَمِلُ فِي هَذَا، عَنْه 

 :وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ 
ِ بْنِ عَمْرٍوقَوْل   :[1] مَا رَضِيَ اَللَّّ   عَبْدِ اللََّّ هَلْ ﴿فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى: عَنْه 

ُ فِي ظِلْلٍ مِنْ الْغَمَامِ   يَهْبِط   حِينَ  يَهْبِط  »: قَالَ  ،[210]البَقَرَة: ﴾يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمْ اللََّّ
، :مِنْهَا حِجَابٍ، أَلْفَ  سَبْع ونَ  خَلْقِهِ  وَبَيْنَ  وبَيْنَه ، ت   وَالْمَاء ، ،وَالظُّلْمَة   النُّور   الْمَاء   فَي صَوِّ

                                                           

ه  حَسَن  ( 7067): أحمد أخرجه 538) وف   :فِيـهِ ، وَ ابْةنِ لَهِيعَةةَ مِنْ أَجْـلِ وَإِسْنَاد  عَنْـه   قُتَيْبَةةَ  وَلَكِـنْ رِوَايَـة   ؛كَـلََم  مَعْـر 
 مَعَ الْيَبَادِلَةِ مَقْب ولَة ، احْتَمَلَهَا بَعْض  أهَْلِ الْعِلْمِ.

 .(2/532)": الصلاح ابن كتاب على النكت" (539
سْةلَامِ ابْةنُ تَيْمِيَّةةَ : وَمِمَّنْ أَثْبَتَ خَبَرَ الزَّامِلَتَيْنِ  (،1/207) :"الباري  فتح" (540 دِِّ » :فِـي شَيْخُ الإِْ الِاسْةتِغَاثَةِ فِةي الةرَّ

ارِمِيُّ (، 97)ص/ :«عَلَى الْبَكْرِيِِّ  دِِّ عَلَى الْمَرِيسِيِِّ » :فِي وَأَبُو سَعِيدٍ الدَّ  (.341)ص/ :«الرَّ
 .(1/52) والنهاية": البداية" (541
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وَهَذَا مَوْق وف  ": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ كَثِيرٍ قَالَ ، (542)«الْق ل وب   لَه    تَنْخَلِع    صَوْتًا  الظُّلْمَةِ  تِلْكَ  فِي
ِ بْنِ عَمْرٍوعَلَى  مَا  عَبْدِ اللََّّ مِلَتَيْنِ، وَاََللَّّ  الزَّا وَلَعَلَّه  مِنَ  ؛مِنْ كَلََمِهِ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
 .(543)"أعَْلَم  

مَا  الْعَا ِ  بْنِ  عَمْرِو بْنِ  اللِ  عَبْدِ [ عَنْ 2]  بَحْرِ ال فِي إِنَّ » قَالَ:رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
: ،سُلَيْمَانُ  أَوْثَقَهَا مَسْج ونَةً  شَيَاطِينَ  قَالَ ، (544)«ق رْآنًا النَّاسِ  عَلَى فَتَقْرَأَ  تَخْر جَ  أَنْ  ي وشِك 

لِتَغ رَّ بِهِ عَوَامَّ  ؛إِنَّه  ق رْآن   :وَتَقُولُ : تَقْرَأ  شَيْئًا لَيْسَ بِق رْآنٍ، مَعْنَاهُ ": رَحِمَه  اَللَّّ   لنَّوَوِيُّ ا
ونَ  ؛النَّاسِ  لَا  :وَنَحْوُهُ  ،هَذَا": رَحِمَه  اَللَّّ   أَبُو العَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ قَالَ ، (545)"فَلََ يَغْتَرُّ

ل  إِ  مْعِ  ؛لَيْهِ بِالرَّأْيِ وَالِاجْتِهَادِ يَتَوَصَّ حَابَةَ : أَنَّ وَالظَّاهِرُ  ،بَلْ بِالسَّ إِنَّمَا تَسْتَنِد  فِي هَذَا الصَّ
ثَ بِذَلِكَ عَنْ بَعْضِ أهَْلِ  :مَعَ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ  ،صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ إِلَى  أَنْ ي حَدِّ
 .(546)"الكِتَابِ 
 : مِثَالُ الثَّانِيال 

حَابَةِ  مْ رِوَايَةُ بَعْضِ الصَّ كَعْب  بْن   :وَهُوَ عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ،  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
، أَب و إِسْحَاقَ، كَانَ يَه ودِيًّا، فَأَسْلَمَ بَعْدَ وَفَاةِ  ، صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ مَاتِعٍ الْيَمَانِيُّ

لَمَاءِ، قَدِمَ المَدِينَةَ  :فَهُوَ  يَانَةِ، مِنْ ن بَلََءِ الع  سْلََمِ، مَتِينَ الدِّ تَابِعِيٌّ ثِقَة ، وَكَانَ حَسَنَ الِْْ
فِّيَ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عُمَرَ اليَمَنِ فِي أَيَّامِ  مِنَ  امِ فَسَكَنَ حِمْصَ حَتَّى ت و  ، ث مَّ خَرَجَ إِلَى الشَّ

رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عُثْمَانَ فِي خِلََفَةِ  يْنِ وَثَلَاثِينَ ثِنْتَ بِهَا سَنَةَ 
(547). 

ت بِ  صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ وَقَدْ جَالَسَ أَصْحَابَ  مْ مِنْ ك  ث ه  فَكَانَ ي حَدِّ
سْ  ث  بِالالِْْ مْ  حَابَةِ الصَّ  مِنَ  :وَمِمَّنْ رَوَى عَنْهُ عَجَائِبِ، رَائِيلِيَّاتِ فَي حَدِّ ابْنُ  :رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 

بَعْدَمَا أَوْرَدَ مَا ن قِلَ عَنْ مَلِكَةِ سَبَأٍ: رَحِمَه  الل   ابْنُ كَثِيرٍ قَالَ  ،أَبُو هُرَيْرَةَ وَ  ،عَبَّاسٍ 
يَاقَاتِ " تَلَقَّاة  عَنْ أهَْلِ ال: أَنَّهَ وَالْأَقْرَبُ فِي مِثْلِ هَذِهِ السِّ فِهِمْ، كِتَابِ مِمَّا و  ا م  ح  جِدَ فِي ص 

مَا وَهْبٍ وَ  ،كَعْبٍ  :كَرِوَايَاتِ  تَعَالَى فِيمَا نَقَلََه  إِلَى هَذِهِ الْأ مَّةِ مِنْ أَخْبَارِ بَنِي  اللََُّّ ، سَامَحَه 
                                                           

 .(2/693للْصفهاني) "العظمة: "و، (154)ص/": العالمين رب صفات في الأربعين": انظر (542
 .(6/97)": العظيم القرآن تفسير "  543)
عَفَاءِ وَالْكَذَّابِينَ وَمَنْ ي رْغَب  عَنْ حَدِيثِهِمْ  :بَاب   ،(1/112) "المقدمة" :في مسلم أخرجه 544)  .فِي الضُّ
 .(1/116)": حيح مسلمشرح النووي على ص" 545)
 .(1/120)": مسلم كتاب تلخيص من أشكل لما المفهم " (546
 .(4/472)": سير أعلام النبلاء: "و، (4/438)": تهذيب التهذيب": انظر (547
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رِّ  لَ إِسْرَائِيلَ، مِنَ الْأَوَابِدِ وَالْغَرَائِبِ وَالعَجَائِبِ، مِمَّا كَانَ وَمِمَّا لَمْ يَك نْ، وَمِمَّا ح  فَ وَب دِّ
 .(548)"وَن سِخَ 

حَابَةِ رَوَى  وَمِمَّنْ   مْ  عَنْ كَعْبٍ مِنْ الصَّ ِ بْنُ عَبَّاسٍ : رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عَبْدُ اللََّّ
مَا : ابْنُ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ ، كَعْبِ الْأَحْبَارِ عَنْ  رَوَى ، فَقَدْ كَانَ مِمَّنْ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 

لَاحِ  مَة" :فِيالصَّ يَر" :فِي وَالذَّهَبِيُّ (، 182)صِ/ ":المُقَدِِّ فِي  وَالمَزِِّيُّ  ،(3/490)": السِّ
حَابِيُّ فِي حَدِيثِهِ عَمَّا قَالَه   عِرَاقِيُّ الحَافُِ  القَالَ وَ  ،(23/190): "تَهْذِيب الكَمَال"  :الصَّ

فَلَعَلَّ  ؛لَا ي قَال  مِثْل ه  مِنْ جِهَةِ الرَّأْيِ  "فَإِنَّه  وَإِنْ كَانَ  مِمَّا لَا مَجَالَ فِيهِ لِلرَّأْيِ، قَالَ:
حَابِيُّ ذَلِكَ  سَمِعَه  بَعْضَ ذَلِكَ  حَابَةِ  سَمِعَ وَقَدْ كِتَابِ، مِنْ أهَْلِ ال الصَّ جَمَاعَة  مِنَ الصَّ

 .(549)"العَبَادِلَةُ  :مِنْهُمُ ، ...عَنْهُ رَوَوْا مِنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، وَ 
وَلَوْ صَحَّ إسْنَادُهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا مَجَالَ فِيهِ لِلرَّأْيِ  ؛هَذِهِ الْْثَارِ لِذَا فَمِثْلُ 

ِ بْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ  :وَذَلِكَ  فَلَيْسَتْ مِمَّا يُحْتَجُّ بِهِ، مَا  عَبْدَ اللََّّ ذ  عَنْ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  كَانَ يَأْخ 
  :وَمِثَالُ ذَلِكَ  ،كَعْبِ الْأَحْبَارِ 
مَا  ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ  وَرَدَ مَا  جَرَةِ  مِنَ  آدَمُ  أَكَلَ  لَمَّا» أَنَّه  قَالَ:رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   الشَّ

 لِي زَيَّنَتْه   ،رَبِّ : قَالَ  ؟تَعْصِيَنِي أَنْ  عَلَى حَمَلَكَ  مَا: لَه   تَعَالَى اللََُّّ  قَالَ  عَنْهَا، ن هِيَ  الَّتِي
 فِي وَدَمَيْت هَا ك رْهًا، إِلا تَضَع   وَلا ك رْهًا، إِلا تَحْمِلَ  لا أَنْ  أعَْقَبْت هَا يفَإِنِّ : قَالَ  ،حَوَّاءُ 
هْرِ  تَيْنِ، الشَّ نَّة   عَلَيْكِ : فَقَال رَنَّتْ، ذَلِكَ  حَوَّاءُ  سَمِعَتْ  فَلَمَّا مَرَّ  .«بَنَاتِكِ  وَعَلَى الرَّ

نْيَ  أَخْرَجَه   :وَهَذَا الْأَثَرُ  قَّة وَالْبُكَاء" :فِي اابْنُ أَبِي الدُّ  وَالْبَيْهَقِيُّ (، 307): "الرِِّ
يمَان": فِي يْخِ (، 779): ""الْأَوْسَط :فِي وَابْنُ الْمُنْذِرِ  ،(5407): "شُعَب الإِْ  وَأَبُو الشَّ
حَه  وَقَدْ ، (5/1583): ""الْعَظَمَة: فِي : "العَالِيَة "المَطَالِب :فِيمَوْق وفًا  ابْنُ حَجَرٍ  صَحَّ
مَا ابْنُ عَبَّاسٍ (، إِلاَّ أَنَّ رِوَايَه  ه وَ 215) وف  بِالنَّقْلِ عَنْ  :وَهُوَ ، رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  مَعْر 

قَدْ  رَحِمَه  الل   حَافُِ  ابْنُ كَثِيرٍ وَالأَنْ يَك ونَ ذَلِكَ مِمَّا أَخَذَه  عَنْه ،  :خْشَىفَيُ ، كَعْبِ الْأَحْبَارِ 
ةَ آثَارٍ عَنِ  مَا ابْنِ عَبَّاسٍ  نَقَلَ عِدَّ لِأَجْلِ  ؛لَكِنَّه  تَوَقَّفَ فِي الْاحْتِجَاجِ بِهَا ؛رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 

عَلَى أَنَّه   - إِنْ صَحَّ نَقْل ه  عَنْه   - مَحْم ول   :وَهُوَ ": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ كَثِيرٍ قَالَ  ،هَذِهِ الْعِلَّةِ 
                                                           

 .(6/177)": العظيم القرآن تفسير" 548)
ِ بْةنُ عَ » هُمْ: وَالْعَبَادِلَةُ  ،(1/200)": والتذكرة التبصرة شرح" (549 ِ بْةنُ الزُّبَيْةرِ، وَ بَّةاسٍ، عَبْدُ اللََّّ عَبْةدُ اللََِّّ وَ عَبْةدُ اللََّّ

ِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَا ِ وَ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ،  مْ ، عَبْدُ اللََّّ  .«رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
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مَا اَللَّّ   يَ رَضِ  ابْنُ عَبَّاسٍ أَخَذَه   سْرَائِيلِيَّاتِ عَنْه  ةِ لِذَا؛ (550)"عَنْ الِْْ : فَإِنَّه  مَعَ صِحَّ
سْنَادِ إِلَى  ِ بْنِ عَبَّاسٍ الِْْ مَا عَبْدِ اللََّّ كْمَ ال إِلاَّ  ؛رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  ذ  ح   ؛مَرْف وعِ أَنَّه  لَا يَأْخ 

حُ وَ  يُقَوِِّي وَمِمَّا  ؛كَعْبِ الْأَحْبَارِ أَنْ يَك ونَ أَخْذ ه  عَنْ  :لِاحْتِمَالِ  يهِ عَنْ بَنِي يُرَجِّ جَانِبَ تَلَقِِّ
، :إسْرَائِيلَ   : وَذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ  أَنَّ هَذَا المَتْنَ م نْكَر 

لُ  لََم   آدَمَ : قَوْل  الْأَوَّ  آدَمَ أَنَّ إِغْوَاءَ  :فَظَاهِرُهُ  ،«حَوَّاءُ ، زَيَّنْتْه  لِي رَبِّ »: عَلَيْهِ السَّ
لََم  عَلَيْهِ  مَةِ السَّ جَرَةِ الم حَرَّ لََم   حَوَّاءَ إنَّمَا كَانَ مِنْ  ؛لِلَْْكْلِ مِنْ الشَّ فِي  فَقَطْ،عَلَيْهَا السَّ
وَسَةَ قَدْ كَانَتْ مِنْ  :حِينِ  غْوَاءَ وَالْوَس   حَوَّاءَ وَ لِْدَمَ  :إِبْلِيسَ أَنَّ الْق رْآنَ قَدْ دَلَّ أَنَّ ذَلِكَ الِْْ

يْطانُ لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ ﴿ :، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىلََم  عَلَيْهِمَا السَّ  فَوَسْوَسَ لَهُما الشَّ
جَرَةِ إلا أنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أوْ  عَنْهُما مِن سَوْآتِهِما وقالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هَذِهِ الشَّ

يْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ ﴿ تَعَالَى:، وَقَولِهِ [20]الأعراف:  ﴾تَكُونا مِنَ الخالِدِينَ  فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّ
 .[120: طه] ﴾هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى

حِيحَيْنِ  حَدِيثِ فِي  وَرَدَ : أَلَيْسَ هَذَا ي عَارِض  فِي الظَّاهِرِ مَا فَإِنْ قِيلَ  عَنْ  :الصَّ
لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ » قَالَ:صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولَ اللََِّّ : أَنَّ  عَنْه  رَضِيَ اَللَّّ   أَبِي هُرَيْرَةَ 

هْرَ  لََم   حَوَّاءَ أَنَّ  :فَظَاهِرُهُ ، «تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّ عَلَيْهِ  آدَمَ هِيَ مَنْ خَانَتْ عَلَيْهَا السَّ
لََم   مَةِ لَمَّا أغَْوَتْ  :وَذَلِكَ  ؛السَّ جَرَةِ الْم حَرَّ قَدْ وَسْوَسَ  إِبْلِيسَ : أَنَّ الجَوَابُ وَ  !ه  بِالْأَكْلِ مِنْ الشَّ
لََم   حَوَّاءَ وَ لِْدَمَ  وَزَيَّنَ لَهَا م رَادَه ،  ،فَأَغْوَاهَا بِحَوَّاءَ وَإِنَّمَا بَدَأَ  ؛، بِنَصِّ الْق رْآنِ عَلَيْهِمَا السَّ
لََ آدَمَ فَأَتَتْ  عَلَيْهِ  آدَمَ يَك ون  قَدْ اجْتَمَعَ عِنْدَ  :وَبِذَلِكَ فَقَالَتْ لَه  مِثْلَ ذَلِكَ، م  عَلَيْهِ السَّ
لََم   يْطَانِ : وَسْوَسَة  الْأَمْرَانِ السَّ ، وَتَحْرِيض   الشَّ لََم   حَوَّاءَ لَه ، كَمَا أَثْبَتَه  الْق رْآن  عَلَيْهَا السَّ

نَّة ، وَهَذَ  لَوْلَا حَوَّاءُ » :صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ  وَرَدَ ا ه وَ تَأْوِيل  مَا لَه  كَمَا بَيَّنَتْه  السُّ
هْرَ   (551).«لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّ

تَيْنِ » : أَنَّ قَوْلَه  فِيهِ:الثَّانِي هْرِ مَرَّ خَالِف  لِعَادَةِ النِّسَاءِ : م  «وَدَمِيَّتُهَا فِي الشَّ
هْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً  ؛ةِ غَالِبَ ال التَّهْذِيب فِي " :فِي البَغَوِيِّ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ  ؛أَنَّهَا تَحِيض  فِي الشَّ

افِعِيِِّ  (: وَلَيْسَ مَعْنَى 1/223): "البَحْر الرَّائِق": فِي وَابْنُ نُجَيْمٍ (، 6/238): "فِقْهِ الشَّ
هْرِ مَرْأَة  أَكْ أَنْ تَحِيضَ ال :ذَلِكَ انْتِفَاءَ  مَرْأَة  ثَلََثَ بَلْ قَدْ تَحِيض  ال ؛ثَرَ مِنْ مَرَّةٍ فِي الشَّ

                                                           

 .(1/21) والنهاية": البداية" (550
 .(19/280)": الصحيح لجامعا لشرح التوضيح: "و ،(4/682)": مسلم بفوائد المعلم إكمال": انظر 551)
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هْرِ  بَ  ؛إِلاَّ أَنَّ هَذَا نَادِر   ؛حَيْضٍ فِي الشَّ مَامُ الْبُخَارِيُّ فَقَدْ بَوَّ " فَقَالَ: "صَحِيحِهِ  :فِي الإِْ
 (552)."إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حَيْضٍ  :بَابُ "

 : نِيالمِثَالُ الثَّا
 بِيَدِيصَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ اللِ قَالَ: أَخَذَ  رَضِيَ الل  عَنْه   أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ 

بْتِ، يَومَ  التُّرْبَةَ:  اللُ   خَلَقَ  »: فَقَالَ  جَرَ: وَخَلَقَ  الأحَدِ، يَومَ  الجِبَالَ: فيها وَخَلَقَ  السَّ  الشَّ
 فِيهَا وَبَثَّ  الأربِعَاءِ، يَوْمَ  النُّورَ: وَخَلَقَ  الثُّلَاثَاءِ، يَومَ  المَكْرُوهَ: قَ وَخَلَ  الاثْنَينِ، يَومَ 

: وابَّ لََم   آدَمَ  وَخَلَقَ  الخَمِيسِ، يَومَ  الدَّ  آخِرِ  في الجُمُعَةِ  يَومِ مِنْ  العَصْرِ  بَعْدَ  :عَلَيهِ السَّ
 .(553)«اللَّيْلِ  إِلَى العَصْرِ  نَ بَيْ  فِيمَا النَّهَارِ  مِنَ  سَاعَةٍ  آخِرِ  فِي الخَلْقِ 

كَعْبِ  ه وَ كَلََم   :وَقَالُواعِلْمِ، غَيْر  وَاحِدٍ مِنْ أهَْلِ ال أعََلَّه  قَدْ  :وَهَذَا الحَدِيثُ 
وَاةِ فَجَعَل وه  مِنْ حَدِيثِ  فَوَهِمَ ، الْأَحْبَارِ   ه  يَرْفَع  الَّذِي رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَبِي هُرَيْرَةَ بَعْض  الرُّ
 كَعْبًاكَانَ ي جَالِس  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّ  :ذَلِكَ ؛ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ إلَى 

، فَوَقَعَ  ذ  عَنْه  وَيَحْد ث   مِنْ ذَلِكَ.  وَهْم  الوَ  خَلْط  الوَيَأْخ 
مَامُ مُسْلِم  رَوَى   اللَ اتَّق وا »: بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ  ":التَّمِييز"فِي كِتَابِهِ: بِسَنَدِهِ  الإِْ

ث  عَنْ  أَبَا هُرَيْرَةَ لَقَدْ رَأَيْت نَا ن جَالِس   فَوَاللِ وَتَحَفَّظ وا مِنَ الحَدِيثِ،  صَلَّى  رَسُولِ اللِ فَي حَدِّ
ث نَا عَنْ الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بَعْضَ مَنْ كَانَ مَعَنَا يَجْعَل   :عُ فَأَسْمَ ، ث مَّ يَق وم ، كَعْبٍ  ، وَي حَدِّ

صَلَّى  رَسُولِ اللِ عَنْ  كَعْبٍ ، وَحَدِيثَ كَعْبٍ عَنْ صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ اللِ حَدِيثَ 
 رَوَاه  "(، فَقَالَ: 1/414) :التَّارِيخِ"" :فِي الْبُخَارِيُّ أعََلَّه   وَقَدْ  ؛(554)«الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
مْ عَنْ  ه   نَقَلَ ، كَمَا "الْأَصَحُّ  :، وَه وَ كَعْبِ الْأَحْبَارِ ، عَنْ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَبِي هُرَيْرَةَ بَعْض 

فَاتِ ": فِي بَيْهَقِيُّ ال  .مَدِينِيِِّ ال ابْنِ  عَنِ  إِعْلََلَه  ( 812)صِ/ :"الْأَسْمَاءِ وَالصِّ

                                                           

ــا مَــا ذَكَــرَه  2/145) :"فَةةتْحِ الْبَةةارِي " :فِــي ابْةةنُ رَجَةةبٍ  وَقَةةالَ  (552 ابْةةنُ  فَــرَوَى : النَّخَعِةةيِِّ وَ عَطَةةاءٍ عَــنْ  الْبُخَةةارِيُّ (: "وَأَمَّ
قَــتْ، فَتَتَابَعَـتْ لَهَــا ثَــلََث  حِــيَضٍ فِــي فِــي امْــرَأةٍَ ط لِّ  عَطَةةاءٍ ، عَــنْ خَالِةةدِ بْةةنِ يَزِيةةدَ ، عَــنْ ابْةةنِ لَهِيعَةةةَ ، عَـنْ الْمُبَةةارَكِ 

وِيَ  ،: أَقْرَاؤ هَا مَا كَانَتْ قَالَ  ؟شَهْرٍ: هَلْ حَلَّتْ  إِسْحَاقُ بْةنُ عَنْه   حَكَاه  ، وَ الْبُخَارِيُّ  حَكَاه  ، كَمَا النَّخَعِيِِّ نَحْو ه  عَنِ ر 
ت هَا بِثَلََثـَةِ أَقْـرَاءٍ فِـي شَـهْرٍ وَاحِـدٍ، : إِنَّ الْمَ فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ  ،رَاهُوَيْهِ  قَـوْل  كَثِيـرٍ مِـنَ  :وَهُةوَ رْأةََ قَدْ تَنْقَضِي عِدَّ

لَمَاءِ،  ، : مِنْهُمْ الْع   ".غَيْرُهُمْ وَ  ،إِسْحَاقُ وَ أَحْمَدُ، وَ مَالِك 
ـلََم  ابْتِـدَاءِ الخَلْـقِ وَخَلْـقِ آدَمَ  :اب  ةِ وَالجَنَّةِ وَالنَّارِ، بَ ( فِي صِفَةِ القِيَامَ 2789) :مُسْلِم   أَخْرَجَهُ  553) ، وَهَـذَا عَلَيْـهِ السَّ

  (.8323) :أَحْمَدُ أَيْضًا  رَوَاه  الحَدِيث  مِنْ أَفْرَادِ م سْلِمٍ، وَ 
   (.175": )ص: التمييز"  554)
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وَقَدْ تَكَلَّمَ مِنْ غَرَائِبِ صَحِيحِ م سْلِمٍ،  :ا الحَدِيثُ وَهَذَ ": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ كَثِيرٍ قَالَ 
فَّاظِ، ال غَيْر  وَاحِدٍ مِنَ وَ  ،ب خَارِيُّ الوَ  ،مَدِينِيِّ عَلِيُّ بْن  ال :عَلَيْهِ  مِنْ كَلََمِ كَعْبٍ،  :وَجَعَلُوهُ ح 
وَإِنَّمَا اشْتَبَهَ عَلَى  ؛كَعْبِ الْأَحْبَارِ لََمِ إنَّمَا سَمِعَه  مِنْ كَ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَنَّ 

وَاةِ فَجَعَل وه   بْعَةِ، وَاََللَّّ   :وَفِيهِ ": رَحِمَه  اَللَّّ  وَقَالَ  "،مَرْف وعًابَعْضِ الرُّ اسْتِيعَاب  الْأَيَّامِ السَّ
مَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُ ﴿ تَعَالَى قَدْ قَالَ: مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى الَّذِي خَلَقَ السَّ

حْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا  (555).[59 :]الفرقان ﴾عَلَى الْعَرْشِ الرَّ
سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ قَالَ  قَدَحَ فِيهِ أَئِمَّة  الحَدِيثِ  :حَدِيث  مَعْلُول  ": رَحِمَه  اَللَّّ   شَيْخُ الإِْ
حِيحُ ): بُخَارِيُّ القَالَ وَغَيْرِهِ، وَ  كَالْبُخَارِيِِّ  ، وَقَدْ (أَنَّه  مَوْق وف  عَلَى كَعْبِ الْأَحْبَارِ  :الصَّ
 النَّبِيِِّ  عَنِ  أَبُو هُرَيْرَةَ  رَوَاه  لَيْسَ مِمَّا  ؛أَنَّه  غَلَط   :وَبَيَّنُوا، - أَيْضًا – بَيْهَقِيُّ ال تَعْلِيلَه  ذَكَرَ 

ذَّاق  عَلَى  :وَهُوَ ، صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   .(556)"إخْرَاجَه  إيَّاه   مُسْلِمٍ مِمَّا أَنْكَرَ الح 
حَدِيث  فِي مَتْنِهِ غَرَابَة  شَدِيدَة ، : هَذَا القَالَ بَعْضُهُمْ ": رَحِمَه  اَللَّّ  مُنَاوِيُّ القَالَ 
مَاوَاتِ، فَمِنْ ذَلِكَ  وَمَا فِيهَا فِي  ،خَلْقِ الْأَرْضِ ذِكَر   :وَفِيهِ : أَنَّه  لَيْسَ فِيهِ ذِكْر  خَلْقِ السَّ

مَاوَات   ؛سَبْعَةِ أَيَّامٍ، وَهَذَا خِلََف  الْق رْآنِ  لِقَتْ السَّ لِقَتْ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، ث مَّ خ  لِأَنَّ الْأَرْبَعَةَ خ 
بْهَةِ " :فَلْي رَاجِعْ  :وَمَنْ أَرَادَ الِاسْتِزَادَةَ ، (557)"فِي يَوْمَيْنِ  " لِعَبْدِ عَنْ حَدِيثِ التُّرْبَةِ  إِزَالَةَ الشُّ

 . نَدِيِّ ِ السَّ  الْقَادِرِ بْنِ حَبِيبِ اَللَّّ
 : تَنْبِيه  مُهِمٌّ 

رَضِيَ اَللَّّ   أَبِي هُرَيْرَةَ سْلََمِ فِي لْالرَّافِضَة  وَغَيْر ه مْ مِنْ أعَْدَاءِ ا مَا يَطْعَن  بِهِ 
ب هَا ،كَعْبِ الْأَحْبَارِ ادِيثَ إِنَّه  كَانَ يَرْوِي أَحَ  :وَيَقُولُونَ ، عَنْه   صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ  لِلنَّبِيِِّ  :وَيَنْس 
عَوْه   :فَلَا شَكَّ  ،وَسَلَّمَ  كَعْبِ مَحْض  كَذِبٍ وَبَاطِلٍ؛ فَإِنَّ خَلْطَ رِوَايَاتِ  :هُوَ أَنَّ مَا ادَّ

حِيحَةِ لَمْ يَك نْ الْأَحْبَارِ  ؛ قَطْعًارَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ  بِالْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ الصَّ
وَاةِ وَإِنَّمَا كَانَ يَقَع  بِالْخَطَأِ مِنْ بَعْضِ   - كَمَا سَبَقَ ذِكْر ه  قَرِيبًا -عَنْه ،رَوَوْا الَّذِينَ  الرُّ

مَامُ مُسْلِم   رَوَاه  فِيمَا   .بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بِسَنَدِهِ  الإِْ

                                                           

  .(1/92) تفسير القرآن العظيم":" (555
  .(17/236)": مجموع الفتاوى " (556
 .(3/448 )": القدير فيض" (557
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حَابَةَ إِنَّ  :بُدَّ أَنْ نَقُولَ  وَهُنَا لَا  مْ  الصَّ وَرَضِيَ  اللََُّّ الَّذِينَ زَكَّاه مْ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
مْ، وَزَكَّاه مْ  كَلِمَة ، وَأَجْمَعَتْ عَلَى يْهِمْ ال، وَاجْتَمَعَتْ عَلَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نَبِيُّهُ عَنْه 

ب  كَلََمًا عَدَالَتِهِمْ الْأ مَّة  لَنْ  مْ يَنْس  كَذِبًا، صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لِلنَّبِيِِّ  تَجِدَ وَاحِدًا مِنْه 
ئِكَ م بَرَّء ونَ مِمَّا يَق ول ونَ  ثَ عَنْ أهَْلِ الْكِتَابِ  ؛فأ ولَٰ مْ مَنْ حَدَّ وَلَكِنَّ هَذَا لَا يَمْنَع  أَنَّ مِنْه 

ذْنِهِ  ثُوا عَنْ بَنِي »: صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فِي قَوْلِهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ لِِْ حَدِِّ
دًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ  إسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّ
وَهُنَا نَذْكُرُ  ،(558)«

  :أَمْرَيْنِ 

لُ  حَابَ أَنَّ : الْأَوَّ مْ  ةَ الصَّ ذْنَ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  كِتَابِ، بِالتَّحْدِيثِ عَنْ أهَْلِ ال فَهِم وا الِْْ
رْمَةَ أَنْ ي نْسَبَ شَيْء  مِنْ ذَلِكَ إلَى  :وَعَلِمُوا ، وَأَمَّا مَا وَقَعَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ ح 

وَاةِ،فِي ذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ الْخَطَأِ فَهَذَا وَهْ  مَامُ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ  -م  مِنْ بَعْضِ الرُّ الإِْ
 .- فِيمَا سَبَقَ ذِكْر ه  مُسْلِم  

حَابَةِ  : أَنَّ مَنْ كَانَ مِنَ الثَّانِي مْ  الصَّ وفًا عَنْه  النَّقْل  عَنْ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  مَعْر 
سْرَائِيلِيَّ  ت بِ الِْْ لَا ي حْكَم  لَه  فِيمَا يَرْوِيهِ مِنْ  :فَمِثْلُ هَذَااتِ، م سْلَمَةِ أهَْلِ الْكِتَابِ وَك 

فْعِ، وَمَا ذَلِكَ إلاَّ احْتِيَاطًا  كْمِ الرَّ الْغَيْبِيَّاتِ الَّتِي لَا مَجَالَ وَلَا مَسْرَحَ فِيهَا لِلَِجْتِهَادِ بِح 
نَّةِ  مْ  ؛لِلسُّ وَافِضِ عَامَلَه  سْلََمِ تَعَالَ  اللََُّّ وَأَمَّا طَعْن  الرَّ  أَبِي هُرَيْرَةَ ى بِعَدْلِهِ فِي حَافِظَةِ الِْْ

ي كْثِر   أَبَا هُرَيْرَةَ : إنَّ يَقُولُونَ »: رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  فَخَيْر  رَدِّ مَا قَالَه  ه وَ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  
 .(559)«الْحَدِيثَ، وَاََللَّّ  الْمَوْعِد  

ِ الْمَوْعِدُ » قَوْلُهُ:": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ حَجَرٍ قَالَ  : ، «وَاَللََّّ وَعِنْدَ : تَقْدِيرُهُ فِيهِ حَذْف 
ِ المَوْعِدُ  تَعَالَى ي حَاسِب نِي إنْ تَعَمَّدْت  كَذِبًا، وَي حَاسِب  مَنْ ظَنَّ بِي  اللَََّّ أَنَّ  :وَمُرَادُهُ ، اللََّّ
وءِ  الْقَاضِي أَبُو قَالَ  ،تَقِصِيهِمْ مَعْل ومَة "فِي هَتْكِ أَسْتَارِ م نْ  اللََِّّ "وَعَادَة  ، (560)"ظَنَّ السُّ

ورِ بِبَغْدَادَ، فَجَاءَ »: رَحِمَه  اَللَّّ   الطَّيِِّبِ الطَّبَرِيُّ  كْرِ بِجَامِعِ المَنْص  شَابٌّ ك نَّا فِي حَلْقَةِ الذِّ
لِيلِ، فَاحْتَ  ؟مَسْأَلَةِ الْمُصَرَاةِ ، فَسَأَلَ عَنْ خُرَاسَانِيٌّ  أَبِي  جَّ الْم سْتَدِلُّ بِحَدِيثِ فَطَالَبَ بِالدَّ
ابُّ الْوَارِدِ فِيهَا، فَقَالَ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  هُرَيْرَةَ  ، !"غَيْرُ مَقْبُولِ الْحَدِيثِ  أَبُو هُرَيْرَةَ " :الشَّ

                                                           

ِ بْنِ عَمْرٍومِنْ حَدِيثِ  (2669) :والترمذي ،(3461) :البخاري  أخرجه (558 مَا عَبْدِاللََّّ   .رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
 . متفق عليه 559)
 .(5/28)": فتح الباري " (560
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جَامِعِ، مِنْ سَقْفِ ال حَيَّة  عَظِيمَة  : فَمَا اسْتَتَمَ كَلََمَه  حَتَّى سَقَطَتْ عَلَيْهِ الْقَاضِيقَالَ 
ابُّ مِنْ يَدَيْهَا،  : تَبْ تَبْ، فَقِيلَ لَهُ تَتْبَع ه ،  :وَهِيَ فَوَثِبَ النَّاس  مِنْ أَجْلِهَا، وَهَرَبَ الشَّ

 .(561)«، فَلَمْ نَرَ لَهَا أَثَرًاالْحَيَّةُ : تَب تْ، فَغَابَتْ فَقَالَ 
 وَآلِهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  عَلَى اللََُّّ وَصَلَّى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 ."ثقات ، رواته صحيح جليل إسناد هذا:"(،ثم قال3/32)" الْعلَم" في الملقن ابن أسندها القصة هذه (561
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 عَاشِرَةُ قَاعِدَةُ الال
نَةٍ  ؛وَلَا يُرْوَى  ،يُطْوَى  :كَلَامُ الْأَقْرَانِ  )  (إِلاَّ بِبَيِِّ

عُلَمَاءِ بَعْضِهِمْ فِي أَنَّ كَلَامَ ال :مِنَ القَوَاعِدِ الَّتِي عُرِفَتْ بِالِاسْتِقْرَاءِ وَالتَّتَبُّعِ 
ود  فَإِذَا سَأَلْتَ ، وَى ذِكْرُهُ، وَلَا يُرْوَى مِمَّا يُطْ  ،تَجْرِيحًا :، أَوْ نَقْدًابَعْضٍ  : مَا ه وَ المَقْص 
م  الم عَاصَرَة  : ه م  الالجَوَابُ ف ؟بِالْأَقْرَانِ  لَمَاء  الَّذِينَ تَجْمَع ه   .ع 

ودَةً، مَعَ و ج ودِ بَعْضِ دَوَافِعِ حَظِّ النَّفْسِ، فَقَدْ أَدَّى  فَلَمَّا كَانَتِ الم عَاصَرَة  مَوْج 
فِي  غَالِبَ أَنَّ ال :لِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ بِالتَّتَبُّعِ  ؛ذَلِكَ إِلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ كَلََمِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ 

نْصَافِ وَالمِصْدَاقِيَّةِ نَقْدِهِمْ لِبَعْضِهِمْ ال  .بَعْضَ لَا يَكَاد  يَخْل و مِنْ هَضْمِ الِْْ
فِي كِتَابِهِ المَاتِعِ الجَامِعِ رَحِمَه  الل   بَرِِّ نُ عَبْدِ الُ  أَبُو عُمَرَ بْ الحَافِ وَقَدْ عَقَدَ 

كْمِ قَوْلِ الجَامِعِ بَيَانِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ " :النَّافِعِ  لَمَاءِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ، بَدَأَ " بَابًا فِي ح  ع 
قَالَ: صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  سُولَ اللََِّّ رَ : أَنَّ أنَّه  قَالَ  رَضِيَ الل  عَنْه   بِحَدِيثِ الزُّبَيْرِ فِيهِ 
الحَالِقَةُ لَا أَقُولُ  :هِيَ  ،الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، الْبَغْضَاءُ  :دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمُ  :دَبَّ إِلَيْكُمْ »

عْرَ  دٍ بِيَدِهِ  ؛تَحْلِقُ الشَّ ينَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ حَتَّى  ؛لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِِّ
ئُكُمْ بِمَا يُثَبِِّتُ ذَلِكَ لَكُمْ  :حَتَّى تَحَابُّوا ؛تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا لَامَ  :أَلَا أُنَبِِّ أَفْشُوا السَّ

 (562)«بَيْنَكُمْ 
مَارَضِيَ  ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ وَنَذْكُرُ طَرَفًا مِنْ أَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ فِي ذَلِكَ  : الل  عَنْه 

قُوا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  ،اسْتَمِعُوا عِلْمَ الْعُلَمَاءِ » لَهُمْ  :فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ  ،وَلَا تُصَدِِّ
بْكِيُّ قَالَ ، (563)«أَشَدُّ تَغَايُرًا مِنَ التِّيُوسِ فِي زُرُوبِهَا يَنْبَغِي لَكَ أَيُّهَا " :رَحِمَه  الل   السُّ

                                                           

 حسن لغيرهو (، 1412: )والإمام أحمد(، 2510: )الترمذي رواهو  (، 2120": )مع بيان العلم وفضلهجا" (562
                                        (.2695": )صحيح الترغيب والترهيبفي: " الألباني

ثَنَا  :قال ،(2/1090): "وفضله العلم بيان جامع" :في ابن عبد البر أخرجه (563 لْقَاسِمِ خَلَفُ بْنُ أَبُو احَدَّ
كَنِ ، ثنا الْقَاسِمِ دٍ الرَّافِقِيُّ ، ثنا أَبُو عَلِيٍِّ سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ السَّ حْمَنِ بْنُ : ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّ عَبْدُ الرَّ
مٍ  كَنِ ، عَنِ بَشِيرُ بْنُ زَادَانَ ، ثنا سَلاَّ ابْنِ ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ نْدٍ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ السَّ
مَا عَبَّاسٍ   :وَإِسْنَادُ هَذَا الَأثَرِ فِيهِ ، رَضِيَ الل  عَنْه 

دٍ الرَّافِقِيُّ  -1  : لَمْ نَقِفْ لَه  عَلَى تَرْجَمَةٍ.الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّ
صَالِحُ عَنْه  فَقَالَ: " أَبِي(: سَأَلْت  374/ 2) :«جَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ الْ » :كَمَا فِي ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : قَالَ بَشِيرُ بْنُ زَاذَانَ  -2

: فِي ابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ ، لَيْسَ بِشَيْءٍ (: 59/ 2) :«تَارِيخِ ابْنِ مَعِينٍ » :فِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَقَالَ ، "الحَدِيثِ 
فِي ضُعَفاءِ  الْكَامِلِ » :فِي ابْنُ عَدِيٍِّ وَقَالَ "، يثِهِ حَتَّى بَطَلَ غَلَبَ الوَهْمُ عَلَى حَدِ "(: 192/ 1) :«الْمَجْرُوحِينَ »
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ةِ المَاضِينَ  :شِدُ المُسْتَرْ  إِلَى كَلََمِ بَعْضِهِمْ  :، وَلَا تَنْظُرْ أَنْ تَسْل كَ سَبِيلَ الْأَدَبِ مَعَ الْأَئِمَّ
سُفْيَانَ وَ أَبِي حَنِيفَةَ  أَنْ ت صْغِيَ إِلَى مَا اتَّفَقَ بَيْنَ  :وَإِيَّاكَ  لِبَعْضٍ إِلاَّ بِب رْهَانٍ وَاضِحٍ،

 .(564)"النَّسَائِيِِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ ، أَوْ بَيْنَ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَ كٍ مَالِ ، أَوْ بَيْنَ الثَّوْرِيِِّ 
 :لَا سِيَّمَابَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ لَا ي عْتَدُّ بِهِ،  :كَلَامُ الْأَقْرَانِ " :رَحِمَه  الل   الذَّهَبِيُّ قَالَ 

سَلِمَ أهَْل ه  مِنْ ذَلِكَ،  :وَمَا عَلِمْتُ عَصْرًالِحَسَدٍ، لِعَدَاوَةٍ، أَوْ لِمَذْهَبٍ، أَوْ  :إِذَا لَاحَ لَكَ أَنَّه  
بَعْضِهِمْ فِي  :كَلَامُ الْأَقْرَانِ " :رَحِمَه  الل  وَقَالَ ، (565)"وَلَوْ شِئْت  لَسَرَدْت  فِي ذَلِكَ كَرَارِيسَ 

، وَطَيُّه  أَوْلَى مِنْ بَثِّهِ  ونَ عَلَى جَرْحِ شَيْخٍ،إِلاَّ أَنْ يَتَّفِقَ الم تَ  ؛بَعْضٍ ي حْتَمَل   عَاصِر 
 . (566)"، وَالل  أعَْلَم  فَيُعْتَمَدَ قَوْلُهُمْ 
اجِ قَالَ  غَيْرَةَ أَصْحَابِ الحَدِيثِ بَعْضِهِمْ  :احْذَرُوا» :رَحِمَه  الل   شُعْبَةُ بْنُ الحَجَّ
 .(567)«فَلَهُمْ أَشَدُّ غَيْرَةً مِنَ التِّيُوسِ  ؛عَلَى بَعْضٍ 

 
                                                                                                                                                                      

جَالِ  ، "(: 20/ 2) :«الرِِّ ثُ عَنْ جَمَاعَةٍ ضُعَفَاءَ  :وَهُوَ أَحَادِيثُهُ لَيْسَ عَلَيْهَا نُور  ، غَيْرُ ثِقَةٍ، يُحَدِِّ "، ضَعِيف 
: ه وَ الم تَّهَم  بِهِ عِنْدِي، فَإِمَّا وَقَالَ ( حَدِيثًا فِي الفَضَائِلِ، 30/ 2) :«تِ المَوْضُوعَا» :فِيابْنُ الجَوْزِيِّ  لَه  أَوْرَدَ وَ 

عَفَاءِ.  أَنْ يَك ونَ مِنْ فِعْلِهِ، أَوْ مِنْ تَدْلِيسِهِ عَنِ الضُّ
كَنِ  -3 ِ  رِوَايَةِ عَبْدِ  «العِلَلِ » :، كَمَا فِيالِإمَامُ أَحْمَدُ : قَالَ عَنْه  الحَسَنُ بْنُ السَّ  ،"مُنْكَرُ الحَدِيثِ (: "3115):اَللَّّ

ا ، وَرَاوِيَانِ م نْكَرَا الحَدِيثِ.اجْتَمَعَ فِيهِ ثَلاثُ عِلَلٍ ، وَمُتَهَالِك  ، فَهَذَا الِإسْنَادُ ضَعِيف  جِد   : مَجْه ول 
ابْنِ  ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِِّبِ ، عَنْ رَاسَانِيِِّ وَعَطَاءِ الخُ ، مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ  ابْنُ عَبْدِ البَرِِّ  وَكَذَلِكَ قَدْ أَخْرَجَ 

مَا عَبَّاسٍ  هُمْ »قَالَ: رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  خُذُوا العِلْمَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُ، وَلَا تَقْبَلُوا قَوْلَ الفُقَهَاءِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ؛ فَإِنَّ
رِيبَ  ، لَا ي عْلَم  مَنِ وَهَ  ،«ةِ يَتَغَايَرُونَ تَغَايُرَ التُّيُوسِ فِي الزَّ  ؛ابْنِ عَبْدِ البَرِِّ وَمُقَاتِلٍ وَعَطَاءٍ الوَاسِطَة  بَيْنَ  ذَا م عَلَّق 

مْ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةِ أَنْف سٍ،   .وَلَا مَشْهُودًا لَهُ  ،فَلَا يَصْلُحُ شَاهِدًاوَلَعَلَّه  يَك ون  بَيْنَه 
وِيَ وَقَدْ  ؤْخَذُ بِقَوْلِ العُلَمَاءِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، إِلاَّ قَوْلَ يُ »  :رحمه الل مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ا المَعْنَى مِنْ قَوْلِ مِثْل  هَذَ  ر 

ى يَحْيَ : قَالَ الحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ : وَفِي هَذَا الِإسْنَادِ ، «بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ؛ فَلَهُمْ أَشَدُّ تَحَاسُدًا مِنَ التُّيُوسِ 
ِ ) «العِلَلِ » :كَمَا فِي بْنُ مَعِينٍ  سُؤَالَاتِ ابْنِ » :كَمَا فِيأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ  ،لَيْسَ بِشَيْءٍ (: 3874لِعَبْدِ اَللَّّ

البُخَارِيُّ وَقَالَ ، "كَانَ شَيْخًا صَالِحًا، وَلَكِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَحَادِيثُ مُنَاكِيرُ، وَلَيْسَ هُوَ بِشَيْءٍ (: "2144) «هَانِئٍ 
م نْكَر  لَا : فَكَذَلِكَ هَذَا الَأثَر  كَسَابِقِهِ وَعَلَيْهِ يُقَالُ ، "مُنْكَرُ الحَدِيثِ (: "2/288) :«التَّارِيخِ الكَبِيرِ » :كَمَا فِي
فٍ يَسِيرٍ ). يَصِحُّ  نَةِ أَبِي حَمْزَةَ مَأْم ونٍ  :بِتَصَرُّ  .(مِنْ م دَوَّ

 .(2/278) ":الشافعية طبقات" (564
  .(1/111) ":الاعتدال ميزان" (565
 .(11/431)": سير أعلام النبلاء" (566
 (109)ص/ ":الرواية علم في الكفاية: "في الخطيب البغدادي رواه (567
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 [فَصْل  ]
 يقَات  عَلَى قَاعِدَةِ الْبَابِ تَطْبِ 

لُ   : المِثَالُ الْأَوَّ
مَا الل  تَعَالَى رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ وَ مَكْحُولٍ  مَا وَقَعَ مِنْ خُصُومَةٍ بَيْنَ   قَالَ  :رَحِمَه 

مْ عَلَيَّ  ؛مَا زِلْت  م ضْطَلِعًا عَلَى مَنْ نَاوَأَنِي»: رَحِمَه  الل   مَكْحُول   رَجَاءُ بْنُ حَتَّى عَاوَنَه 
امِ فِي أَنْف سِهِمْ  :وَذَلِكَ  ؛حَيْوَةَ   :م عَقِّبًا رَحِمَه  الل   الذَّهَبِيُّ فَقَالَ ، «أَنَّه  كَانَ سَيِّدَ أهَْلِ الشَّ

مْ مِنْ بَعْضٍ، " ه  مَا فَاسِدًا، وَمَا زَالَ الْأَقْرَان  يَنَال  بَعْض   رَجَاء  وَ وَمَكْحُول  كَانَ مَا بَيْنَه 
 .(568)"انِ، فَلََ ي لْتَفَتْ إِلَى قَوْلِ أَحَدِهِمَا فِي الْْخَرِ إِمَامَ 

 :المِثَالُ الثَّانِي 
مَا الل  تَعَالَى قَتَادَةَ وَ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ مَا وَقَعَ بَيْنَ   يَحْيَى فَقَدْ ذ كِرَ : رَحِمَه 

مَّاكِينَ »: ه  الل  رَحِمَ  قَتَادَةُ ، فَقَالَ قَتَادَةَ عِنْدَ  بْنُ أَبِي كَثِيرٍ  ، «؟وَمَتَى كَانَ الْعِلْمُ فِي السَّ
 :لَا يَزَالُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ بِشَرِِّ مَا كَانَ فِيهِمْ »قَالَ:  رَحِمَه  الل   يَحْيَىوَلَمَّا ذ كِرَ قَتَادَة  عِنْدَ 

 .(569)"ي طْوَى وَلَا ي رْوَى  :قْرَانِ وَكَلَامُ الْأَ " :م عَلِّقًا رَحِمَه  الل   الذَّهَبِيُّ فَقَالَ ، «قَتَادَةُ 
 :المِثَالُ الثَّالِثُ  
مَا الل  تَعَالَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَ مَالِكٍ  مَا وَقَعَ بَيْنَ   عَنْ  مَالِك  قَالَ : رَحِمَه 

ال  »: مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ  جَاجِلَةِ  :دَجَّ دُ بْنُ إِسْحَاقَ  ، وَقَالَ «مِنَ الدَّ : مَالِكٍ  عَنْ  مُحَمَّ
أَنَّ كَثِيرًا مِنْ كَلََمِ الْأَقْرَانِ  :قَدْ عُلِمَ " :رَحِمَه  الل   الذَّهَبِيُّ فَقَالَ ، «مِنَ الْمَوَالِي :مَوْلًى»

، لَا عِبْرَةَ بِهِ،  جُلَانِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ م هْدَر  مَا نَالَ مِنْ صَاحِبِهِ  :وَهَذَانِ الرَّ لٌّ مِنْه   ؛ك 
فِيهِ وَلَا ذَرَّةً، وَارْتَفَعَ  مُحَمَّدٍ  بَعْضَ اللِّينِ، وَلَمْ ي ؤَثِّرْ كَلََم   مُحَمَّدٍ فِي  مَالِكٍ رَ كَلََم  لَكِنْ أَثَّ 
 .(570)"وَصَارَ كَالنَّجْمِ  مَالِك  

 : المِثَالُ الرَّابِعُ 
مَا الل  تَعَالَى أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ وَ النَّسَائِيِّ  مَا وَقَعَ بَيْنَ  فَقَدْ كَانَ النَّاس   :رَحِمَه 

أَنَّه   :فَلَا شَكَّ وَفَضْلِهِ،  ،وَخَيْرِهِ  ،لِعِلْمِهِ  :وَذَلِكَ  ؛أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ م جْمِعِينَ عَلَى تَوْثِيقِ 
                                                           

 .(4/558)": النبلاء أعلام سير"   (568
 .(5/275) ":المصدر السابق " (569
 .(7/41)": السابق المصدر " (570
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ثَ ، وَ الْبُخَارِيُّ ، وَاحْتَجَّ بِهِ غَيْرُهُ وَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثِقَة ، وَإِمَام  حَافِظ ، وَقَدْ كَتَبَ عَنْه   حَدَّ
ونَ.أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيِّ وَ ، أَبُو دَاوُدوَ  ،هُوَ  :عَنْه    ، وَوَثَّقَه  الْأَكْثَر 

مَامُ النَّسَائِيُّ وَأَمَّا   :، فَقَالَ عَنْه  كَمَا فِيصَالِحٍ  بْنَ  أَحْمَدَ  ضَعَّفَ فَقَدْ  الإِْ
عَفَاءُ وَالْمَتْرُوكُونَ " أَحْمَدَ  أَنَّ " :وَسَبَبُ ذَلِكَ  ،"مَأْمُونٍ  غَيْرُ ثِقَةٍ، وَلَا (:"22)صِ/:"الضُّ

ث  أَحَدًا بْنَ صَالِحٍ  لََنِ مِنَ  ؛كَانَ لَا ي حَدِّ الم سْلِمِينَ أَنَّه  مِنْ أهَْلِ  حَتَّى يَشْهَدَ عِنْدَه  رَج 
ث ه   :فَعِنْدَهَاالخَيْرِ وَالعَدَالَةِ،  زَائِدَةَ ي ذَلِكَ مَذْهَبَ وَيَبْذ ل  لَه  عِلْمَه ، وَكَانَ يَذْهَب  فِ  ،ي حَدِّ

لَيْنِ يَشْهَدَانِ  أَحْمَدَ لِيَسْمَعَ مِنْ  النَّسَائِيُّ فَلَمَّا أَتَى  ؛بْنِ قُدَامَةَ  دَخَلَ بِلََ إذْنٍ، وَلَمْ يَأْتِهِ بِرَج 
النَّسَائِيُّ فَضَعَّفَهُ  ،فِي مَجْلِسِهِ أَنْكَرَه ، وَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهِ  أَحْمَدُ فَلَمَّا رَآه   ؛عِنْدَه  بِعَدَالَتِهِ 

، أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ بِحَدِيثِ  :اِحْتَجَّ سَائِرُ الَأئِمَّةِ ": رَحِمَه  اَللَّّ   الْخَطِيبُ قَالَ ، (571)"لِهَذَا
حْمَنِ النَّسَائِيِِّ سِوَى  وَايَةَ عَنْه ، وَكَانَ ي طْلِق  لِسَانَه  فِيأَبِي عَبْدِ الرَّ  ؛هِ...، فَإِنَّه  تَرَكَ الرِّ

 . (572)"النَّسَائِيُّ وَلَيْسَ الَأمْر  عَلَى مَا ذَكَرَ 
فَّاظ  عَلَى أَنَّ كَلََمَ اتَّفَقَ ال": رَحِمَه  اَللَّّ   خَلِيلِيُّ القَالَ  ، وَلَا  النَّسَائِيِِّ  ح  فِيهِ تَحَام ل 

حَافِظ  مِصْرَ،  :حْمَدُ بْنُ صَالِحٍ أَ ": رَحِمَه  اَللَّّ   الذَّهَبِيُّ قَالَ  ،(573)"يَقْدَح  كَلََم  أَمْثَالِهِ فِيهِ 
وَلَكِنْ عَلَيْهِ مَآخِذ  فِي تِيْهٍ وَبَأْوٍ كَانَ يَتَعَاطَاه ، وَالل  لَا ي حِبُّ ك لَّ م خْتَالٍ  ؛م تْقِن  ثَبْت  

ه ، أَوْ مِنْ ، فَتَابَ مِنْ ابْنِ صَالِحٍ وَلَعَلَّه  اطَّلَعَ مِنْه  عَلَى حَالٍ فِي أَيَّامِ شَبِيبِةِ  ؛فَخ ورٍ 
وا بِهِ،الكِبَارُ وَ البُخَارِيُّ  :بَعْضهِ، ث مَّ شَاخَ، وَلَزِمَ الخَيْرَ، فَلَقِيَه    كَلَامُ النَّسَائِيِِّ وَأَمَّا  ، وَاحتَجُّ

 ..،."ةٍ : لَيْسَ بِثِقَ فَقَالَ فِيْهِ ، وَطَرَدَه  مِنْ مَجْلِسِهِ، النَّسَائِيَّ فِيْهِ، فَكَلََم  مَوْت ورٍ؛ لَأنَّه  آذَى 
مَا، وَآذَاه  النَّسَائِيُّ وَقَدْ سَمِعَ مِنْه  " ثْ عَنْه ، وَقَعَ بَينَه  ، فَآذَى أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ ، وَلَمْ ي حَدِّ

ق وْعِهِ فِي  النَّسَائِيُّ   . (574)"أَحْمَدَ نَفْسَه  بِو 
 :المِثَالُ الخَامِسُ 
مَا الل  تَعَالَى يَى الذُّهْلِيِِّ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْ وَ البُخَارِيِّ مَا وَقَعَ بَيْنَ  : وَقَدْ أَجْمَلَ رَحِمَه 

بْكِيُّ  مَا الل  تَعَالَى الْبُخَارِيِِّ وَ الذُّهْلِيِّ  الِإمَامَيْنِ بَيْنَ مَا وَقَعَ  حَصِيلَةَ رَحِمَه  اَللَّّ   السُّ  رَحِمَه 

                                                           

 .(1/348)": تهذيب الكمال": انظر (571
 .(5/319)": تاريخ بغداد" (572

           .(1/424) ":الإرشاد" 573)
  .(161 /12، 11/83): "النبلاء أعلام سير" 574)
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رَافَاتِ الم ؤَرِّخِينَ، وَاضْرِبْ صَفْحًا عَنْ تَ  الِّينَ، وَكَيْف ي ظَنُّ فَقَالَ: "دَعْ خ  مْوِيهَاتِ الضَّ
مُحَمَّدَ أَنَّ  يأَنَّه  يَذْهَب  إلَى شَيْءٍ فِي أَقْوَالِ الم عْتَزِلَةِ، وَلَا يَرْتَاب  الم نْصِف  فِ  بُخَارِيِِّ بِال

 .(575)عِصْمَةِ"الل  حَسَدِ الَّتِي لَمْ يَسْلَمْ مِنْهَا إِلاَّ أهَْ لَحِقَتْه  آفَة  ال يبْنَ يَحْيَى الذُّهْلَ 
دُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَّه  لَمَّا قَدِمَ  :وَذَلِكَ   عَالِم  وَلَا  وَالٍ نَيْسَاب ورَ مَا بَقِيَ  البُخَارِيُّ مُحَمَّ
مْ اسْتَقْبَل وه  مَرْحَلَتَيْنِ وَثَلََثَةً  :حَيْثُ ؛ بُخَارِيِِّ بِالالْأَئِمَّةِ مَا فَعَل وه   فَعَلَ بِإِمَامٍ مِنَ  ، وَازْدَحَمَ إِنَّه 

ار  الَّذِي نَزَلَ بِهِ  :حَتَّى ؛النَّاس  عَلَيْهِ فِي مَجَالِسِ التَّحْدِيثِ  طْح  وَالدَّ وَقَدْ كَانَ  ،امْتَلََْ السَّ
لِ الْأَمْرِ حَسَنًا؛ إذْ إنَّه  قَدْ حَثَّ النَّاسَ عَلَى الذَّهَابِ إلَى الذُّهْلِيِِّ مَوْقِف    بُخَارِيِِّ ال فِي أَوَّ

مَاعِ مِنْه  وَا ، زَادَ إقْبَال  النَّاسِ عَلَى فَلَمَّا كَانَ ال ؛لسَّ  :حَتَّى ؛بُخَارِيِِّ اليَوْم  الثَّانِي أَوْ الثَّالِث 
دِ بْنِ يَحْيَى ظَهَرَ الخَلَل  وَالنَّقْص  فِي مَجْلِسِ  وَتَكَلَّمَ فِيهِ  ،فَحَسَدَه  بَعْدَ ذَلِكَ  ،الذُّهْلِيِِّ مُحَمَّ

مَامِ ال مِحْنَة  ، فَكَانَتْ فِيهِ بِمَا لَيْسَ   .رَحِمَه  اَللَّّ   بُخَارِيِِّ الإِْ
بِّرَ بِلَيْلٍ  :وَأَصْلُ ذَلِكَ  مَامِ اللِيَنْفَضَّ النَّاس  مِنْ حَوْلِ  ؛أَنَّ أَمْرًا قَدْ د   بُخَارِيِِّ الإِْ

اجِ مُسْلِمُ بْنُ ال رَوَى ، فَقَدْ رَحِمَه  اَللَّّ   ه  فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ التَّحْدِيثِ أَنَّ رَحِمَه  اَللَّّ   حَجَّ
: يَا أَبَا عَبْدِ اَللَِّّ، وَكَانَ نَصُّ سُؤَالِهِ عَنْ مَسْأَلَةِ اللَّفْظِ بِالْق رْآنِ،  بُخَارِيَّ الفَسَأَلَ  رَجُل   قَامَ 

، بُخَارِيُّ العْرَضَ عَنْه  فَأَ  ؟مَا تَق ول  فِي اللَّفْظِ بِالْق رْآنِ، أَمَخْل وق  ه وَ، أَمْ غَيْر  مَخْل وقٍ 
ائِلُ فَأَعَادَ  ؤَالَ ثَلََثَ مَرَّاتٍ، فَأَجَابَه   السَّ يْرُ كَلَامُ اللََِّّ غَ  :قُرْآنُ ال»بِقَوْلِهِ:  بُخَارِيُّ الالسُّ

بِقَوْلِهِ:  أَنَّه  أَجَابَ  رِوَايَةٍ ، وَفِي «بِدْعَة   :مَخْلُوقَة ، وَالِامْتِحَانُ  :عِبَادِ مَخْلُوقٍ، وَأَفْعَالُ ال
 .«مِنْ أَفْعَالِنَا :مَخْلُوقَة ، وَأَلْفَاظُنَا :أَفْعَالُنَا»

 :أَنِِّي قُلْتُ مِنْ أهَْلِ نَيْسَاب ورَ  :مَنْ زَعَمَ »: بُخَارِيِِّ القَوْلَ  أَبُو يَعْلَى وَقَدْ ذَكَرَ 
أ خْرَى  رِوَايَةٍ وَفِي  ،«مَقَالَةَ هِ اللَمْ أَقُلْ هَذِ  ، فَإِنِِّيكَذَّاب   :فَهُوَ  ،مَخْل وق   :لَفْظِي بِالْق رْآنِ 

 ،وَهَمَذَانَ  ،وَالرَّيِّ  ،وَقَوْمَسَ  ،مِنْ أهَْلِ نَيْسَاب ورَ  :مَنْ زَعَمَ » :رَحِمَه  اَللَّّ   بُخَارِيُّ ال قَالَ 
لْوَانَ  ،  :الْق رْآنِ : لَفْظِي بِ أَنِِّي قُلْتُ بَصْرَةِ وَال ،وَمَكَّةَ  ،وَالمَدِينَة ،وَالك وفَةِ  ،وَبَغْدَادَ  ،وَح  مَخْل وق 
، :فَهُوَ   . (576)«مَخْل وقَة   :يِبَادِ : أَفْعَال  الإِلاَّ أَنِِّي قُلْتُ مَقَالَةَ، فَإِنِّي لَمْ أَق لْ هَذِهِ ال كَذَّاب 

                                                           

 .(2/230) ":الشافعية طبقات"  (575
 ،(52/96)": دمشق تاريخ: "و ،(1/278)": الحنابلة طبقات: "و، (2/230) ":الشافعية طبقات":  انظر 576)

ـنَّةِ  ،فِـي الْعِلْـمِ رَحِمَـه  اَللَّّ   الْبُخَةارِيِِّ تَمَكُّـنِ  عَلَـى :وَهَذَا يَةدُلُّ  ـكِهِ بِمَـذْهَبِ أهَْـلِ السُّ وَلَكِـنَّ النَّـاسَ فِـي الْمَجْلِـسِ  ؛وَتَمَسُّ
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، ال بِحَقِِّ الذُّهْلِيُّ وَبِالنَّظَرِ لِمَا قَامَ بِهِ   تَدَرَّجَ فِيقَدْ  :الذُّهْلِيَّ  أَنَّ  :نَجِدُ بُخَارِيِّ
ومِ عَلَى التَّشْنِيعِ وَال مَامِ اله ج  ولِ  بُخَارِيِِّ الإِْ ص  دَةٍ م نْذ  اللِلْو  أَلَا وَهِيَ  ؛بِدَايَةِ لِغَايَةٍ م حَدَّ
؛ العِلْمِيَّةِ  البُخَارِيِِّ مِنْ نَيْسَاب ورَ، وَمَا ذَلِكَ إِلاَّ حَسَدًا مِنْه  عَلَى مَكَانَةِ  البُخَارِيِِّ إِخْرَاج  
يَاسَةِ العِلْمِيَّةِ مِنْه  لِصَالِحِ  وَحَتَّى لَا   البُخَارِيُّ ، وَهَذَا مَا فَهِمَه  البُخَارِيِِّ يَنْسَحِبَ بِسَاط  الرِّ
  .م نْذ  البِدَايَةِ 
، دَخَلْت  عَلَى البُخَارِيِِّ وَ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى لَمَّا وَقَعَ بَيْنَ ": مُحَمَّدُ بْنُ شَاذِلٍ  يَق ول  

لُّ يَحْيَى مُحَمَّدِ بنِ وَبَيْنَ  بينكَ : يَا أَبَا عَبْدِ اِلل، أَيْش الحِيلَة  لَنَا فِيْمَا ق لْت  فَ ، البُخَارِيِِّ  ، ك 
الحَسَد  فِي العِلْمِ،  مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَىكَمْ يَعْتَرِي »: بُخَارِيُّ ال فَقَالَ  ؟مَنْ يَخْتلِف  إِلَيْكَ ي طْرَد  

يَا »: قَالَ  ؟: هَذِهِ المَسْأَلَة  الَّتِي ت حْكَى عَنْكَ فَق لْت   ،«يهِ مَنْ يَشَاء  ي عْطِ  اللََِّّ وَالعِلْم  رِزْق  
، هَذِهِ مَسْأَلَة  مَشْؤ ومَة ، رَأَيْت   ، وَمَا نَالَه  فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، وَجَعَلْت  أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ب نَيَّ

، :المَسْأَلَةُ  :(الذَّهَبِيُّ ) تُ قُلْ ، «عَلَى نَفْسِي أَنْ لَا أَتَكَلَّمَ فِيهَا ئِلَ  هِيَ أَنَّ اللَّفْظَ مَخْل وق  س 
، فَهِمَ وَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ مَخْل وقَة ،  :، فَوَقَفَ فِيهَا، فَلَمَّا وَقَفَ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ أَفْعَالَنَابُخَارِيُّ العَنْهَا 
ه  مَسْأَلَةَ اللَّ  الذُّهْلِيُّ مِنْه    . (577)"فْظِ، فَتَكَلَّمَ فِيهِ، وَأَخَذَه  بِلََزِمِ قَوْلِهِ ه وَ وَغَيْر ه  أَنَّه  ي وَجِّ

تْ المِحْنَة  عَلَى  مَامِ الوَلَمَّا اشْتَدَّ : ثُمَّ قَالَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ،  رَحِمَه  اَللَّّ   بُخَارِيِِّ الإِْ
َ بَصِير  بِالْ ﴿ ِ إِنَّ اللََّّ ضُ أَمْرِي إِلَى اللََّّ مَّ إنَّك تَعْلَم  أَنِّي لَمْ »، [44 ]غَافِر: ﴾عِبَادِ وَأُفَوِِّ اللَّه 

ئَاسَةِ، وَقَدْ قَصَدَنِي هَذَا ،أَشَرًا بِنَيْسَابُورَ أ رِدْ المَقَامَ  جُلُ  وَلَا بَطَرًا، وَلَا طَلَبًا لِلرِّ حَسَدًا  الرَّ
مَامِ الاس  مِنْ حَوْلِ لَقَدْ انْفَضَّ النَّ ،  (578)«تَعَالَى، لَا غَيْر   اللََُّّ لِمَا آتَانِي   بُخَارِيِِّ الإِْ
وَايَةَ عَنِ  مُسْلِم   ، فَأَمَّاحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَ مُسْلِم  وَلَمْ يَبْقَ مَعَه  إِلاَّ  رَحِمَه  اَللَّّ    فَقَدْ تَرَكَ الرِّ
مَامِ اللِمَجَالِسِ  مُسْلِمٍ  لَمَّا عَلِمَ بِم لََزَمَةِ الذُّهْلِيَّ بِالْك لِّيَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ  الذُّهْلِيِِّ   بُخَارِيِِّ الإِْ
رَ مَجْلِسَنَا ؛بِاللَّفْظِ  :أَلَا مَنْ قَالَ »قَالَ:  رِدَاءَه  فَوْقَ  مُسْلِم  ، فَأَخَذَ «فَلََ يَحِلُّ لَه  أَنْ يَحْض 

                                                                                                                                                                      

عَىاخْتَلَف وا،  لِكَ، فَكَا بَعْضُهُمْ  أَنْكَرَ ، وَ «مَخْلُوق   :لَفْظِي بِالْقُرْآنِ »أَنَّه  قَالَ:  بَعْضُهُمْ  فَادَّ لِـكَ الْمِحْنَـة  نَـتِ ذَٰ ، وَكَـانَ ذَٰ
 فِي الْكِتَابِ مَسْط ورًا.

 .(12/456)": النبلاء أعلام سير" 577)
 (12/459)": المصدر السابق": انظر (578
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ؤ وسِ النَّاسِ، وَبَعَثَ إلَى  نْه  عَلَى ظَهْرِ بِمَا كَتَبَه  عَ  الذُّهْلِيِِّ عِمَامَتِهِ، وَقَامَ عَلَى ر 
               (579)بَعِيرٍ.

مَامُ اللَقَدْ عَزَمَ   أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ نَيْسَابُورَ  عَلَى م غَادَرَةِ  رَحِمَه  اَللَّّ   بُخَارِيُّ الإِْ
ِ مَا شَ بُخَارِيِِّ ال جَمَاعَةَ أَصْحَابِنَا بِرَحِيلِ  :أَخْبَرْتُ »: رَحِمَه  اَللَّّ    ،«يَّعَه  غَيْرِي ، فَوَاَللَّّ

مَامُ الوَبِالْفِعْلِ خَرَجَ  مِنْ أعَْمَالِ  مَرْوَ ، وَاتَّجَهَ إِلَى نَيْسَابُورَ مِنْ  رَحِمَه  اَللَّّ   بُخَارِيُّ الإِْ
رِسَ عَلَى  هْلِيِِّ بِالذُّ لِي وَاصِلَ رِحْلَتَه  العِلْمِيَّةَ، فَإِذَا  ؛خُرَاسَانَ  ، يِِّ البُخَارِ ي وَاصِل  ه ج ومَه  الشَّ

وجِهِ مِنْ  بَلْ كَتَبَ إِلَى سَائِرِ  ؛بِإِخْرَاجِهِ  الذُّهْلِيُّ فَمَا اكْتَفَى  ؛نَيْسَابُورَ  حَتَّى بَعْدَ خ ر 
ر ه مْ مِنْ  لَمَاءِ ي حَذِّ ِ عَلَيْهِ  بُخَارِيِِّ إِمَامِ الْأَئِمَّةِ الالْأ مَرَاءِ وَالْع  ، وَأَنَّه  يَتَبَنَّى قَوْلَ رَحْمَة  اَللَّّ

عَظِيم  الْأَثَرِ، فَقَدْ أَوْغَرَتْ  الذَّهْلِيِِّ لَّفْظِيَّةِ، وَقَدْ آتَتْ هَذِهِ الحَمْلَة  أ ك لَهَا؛ فَكَانَ لِرَسَائِلِ ال
ك وكَ  كَتْ الشُّ د ورَ، وَحَرَّ ة  الْحَمَلََتِ التَّشْوِيهِيَّةِ ضِدَّ  ؛الصُّ مَامِحَتَّى وَصَلَتْ حِدَّ  الإِْ

لَمَاءِ الرِّجَالِ فِي عِلْمِ الحَدِيثِ  رَجُلَانِ مَ دِ لِأَنْ ي قْ  ؛اَللَّّ  رَحِمَه   بُخَارِيِِّ ال : وَه مَا ،مِنْ أَكَابِرِ ع 
مَامِ" عَلَى أَلاَّ يَكْت بَا حَدِيثَ أَبُو زُرْعَةَ وَ أَبُو حَاتِمٍ، " بِسَبَبِ هَذِهِ  رَحِمَه  اَللَّّ   بُخَارِيِِّ ال الإِْ

 (580)كَتَبَ إِلَيْهِمَا أَنَّه  أَظْهَرَ عِنْدَه مْ مَسْأَلَةَ اللَّفْظِيَّةِ. لِيَّ الذُّهْ  أَنَّ  :ذَلِكَ  ؛الفِرْيَةِ 
بْكِيُّ قَالَ   ينِ السُّ ِ وَالْم سْلِمِينَ، ": رَحِمَه  اَللَّّ   تَاجُ الدِِّ أَنْ يَق ولَ  :أَيَجُوزُ لِأَحَدٍ فَيَاللَّّ

،  بُخَارِيَّ ال وك  نْ  :وَهُوَ مَتْر  نَّةِ وَالحَامِل  لِوَاءِ الصَّ م  أهَْلِ السُّ ِ عَةِ، وَم قَدَّ جَمَاعَةِ، ث مَّ يَاللَّّ
  (581)"؟!م سْلِمِينَ، أَتَجْعَل  مَمَادِحَه  مَذَامَ وَال

تْ ال  مَامِ الفِتْنَة  عَلَى لَقَدْ اشْتَدَّ ، وَضَاقَتْ عَلَيْهِ الْأَرْض  بِمَا رَحِمَه  اَللَّّ   بُخَارِيِِّ الإِْ
بَتْ، قَالَ  وسِ بْنُ عَبْدِ ال بْدُ عَ رَح  مَرْقَنْدِيُّ الْقُدُّ مُحَمَّدُ بْنُ جَاءَ ": رَحِمَه  اَللَّّ   جَبَّارِ السَّ

، وَكَانَ لَه  بِهَا أَقْرِبَاء  فَنَزَلَ عِنْدَه مْ، قَالَ سَمَرْقَنْدَ ، قَرْيَةٍ مِنْ ق رَى خَرْتَنَكَ إلَى  إِسْمَاعِيلَ 
بَتْ  :اللَّهُمَّ »يَدْع و:  فَسَمِعْت ه  لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي  ؛إنَّه  قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْض  بِمَا رَح 

                                                           

 .(5/194)": الأعيان وفيات: "و (،13/103) ":بغداد تاريخ": انظر 579)
دُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيُّ أَبُو : "فَقَالَ  (،7/191) :«وَالتَّعْدِيلِ الْجَرْحِ » :فِي ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ  :فَقَدْ أَوْرَدَ ذَلِكَ  580) مُحَمَّ

تِــبَ أَبُةةو زُرْعَةةةَ وَ أَبِةةي ، قَــدِمَ عَلَــيْهِم  الــرَّيَّ سَــنَةَ مَــائَتَيْنِ وَخَمْسِــينَ، وَسَــمِعَ مِنْــه  عَبْةةدِ اللََِّّ  ، ث ــمَّ تَرَكَــا حَدِيثَــه ، عِنْــدَمَا ك 
دُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ مُحَ إِلَيْهِمَا  ". مَّ  أَنَّه  أَظْهَرَ عِنْدَه مْ أَنَّ لَفْظَه  بِالْق رْآنِ مَخْل وق 

 .(36)ص/": والتعديل الجرح في "قاعدة: في كتابه 581)
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هْر   :، قَالَ «فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ  سِتِّ وَخَمْسِينَ  :تَعَالَى فِي سَنَةِ  اللََُّّ حَتَّى قَبَضَه   ؛فَمَا تَمَّ الشَّ
 .(582)"فِي شَوَّالٍ وَمِائَتَيْنِ 

مَامِ اللَقَدْ كَانَتْ دِيَانَة   :نَقُولُ  ؟الذُّهْلِيِِّ  عَنْ رِيُّ بُخَاالهَلْ رَوَى : مَسْأَلَة    بُخَارِيِِّ الإِْ
ومَةِ الجَائِرَةِ،  رَحِمَه  اَللَّّ   كْمَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الخ ص   الذُّهْلِيُّ مِمَّا أَحْدَثَه   :فَعَلَى الرَّغْمِهِيَ الح 
: مَا انْتَصَرَ لِنَفْسِهِ قَطُّ، وَمَا رَحِمَه  اَللَّّ   الِإمَامَ البُخَارِيَّ  إِلاَّ أَنَّ  لِلِْْمَامِ البُخَارِيِِّ مِنْ كَيْدٍ 

مَ حَظَّ نَفْسِهِ قَطُّ، وَإِنَّمَا  فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، وَمَا هَذَا  الذُّهْلِيِِّ  عَنِ  :صَحِيحِهِ فِي  رَوَى قَدَّ
نَّ  ينِ، وَحِفْظًا وَانْتِصَارًا لِلسُّ وَإِنَّمَا لَمْ ي فْصِحْ  ؛ةِ الَّتِي عَاشَ حَامِلًَ لِلِوَائِهَاإِلاَّ ن صْرَةً لِلدِّ

مَامُ البُخَارِيُّ  كَامِلًَ لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا  الذُّهْلِيِِّ اسْمِ  عَنِ  :صَحِيحِهِ فِي  رَحِمَه  اَللَّّ   الإِْ
خَاوِيُّ  : إنَّه  لَمَّا الذُّهْلِيِِّ  فِي بُخَارِيِِّ الي فِعْلِ عَلَى أَنَّه  قَدْ قِيلَ فِ "بِقَوْلِهِ:  رَحِمَه  اَللَّّ   السَّ

مَا مَا ع رِفَ فِي مَحَلِّهِ؛ بِحَيْث  مَنَعَ  ورِ عِنْدَ  أَصْحَابَه  مِنَ  الذُّهْلِيُّ كَانَ بَيْنَه  الح ض 
ف ورِ  مِنَ  لِلْبُخَارِيِِّ ، وَلَمْ يَك نْ ذَلِكَ بِمَانِعٍ البُخَارِيِِّ  دِيَانَتِهِ وَأَمَانَتِهِ وَكَوْنِهِ  التَّخْرِيجِ عَنْه ؛ لِو 

أَنْ يَك ونَ كَأَنَّه  بِتَعْدِيلِهِ لَه   :التَّصْرِيحِ بِهِ  غَيْرَ أَنَّه  خَشِيَ مِنَ  ؛ع ذْرَه  فِي نَفْسِهِ بِالتَّأْوِيلِ 
قَه  عَلَى نَفْسِهِ فَأَخْفَى اسْمَه ، وَاَللَّّ  أعَْلَم  بِم رَادِهِ   .(583)"صَدَّ

مَامَ الكَ تَرَى لِذَا فَإِنَّ  ِ عَلَيْهِ  بُخَارِيَّ الإِْ الذُّهْلِيِّ  عَنِ  :صَحِيحِهِ  يَرْوِي فِيرَحْمَة  اَللَّّ
 :، فَتَارَةً صَحِيحِهِ مَوْضِعًا مِنْ  ثَلَاثِينَ فِي نَحْوِ  :وَذَلِكَ  ؛د ونَ أَنْ ي صَرِّحَ بِاسْمِهِ كَامِلًَ 

ثَنَ فَيَقُولُ يَقْتَصِر  عَلَى اسْمِهِ،  هِ،  :، وَتَارَةً مُحَمَّد   ا: حَدَّ ب ه  إلَى أَبِي جَدِّ ثَنَا فَيَقُولُ يَنْس  : حَدَّ
ثَنَا  :، وَتَارَةً مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ  هِ، فَيَق ول  حَدَّ ب ه  إلَى جَدِّ وَمِمَّنْ أَشَارَ  ،مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللََِّّ يَنْس 

مَامُ أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ لََفِ نِسْبَتِهَا مَوَاضِعِ عَلَى تَنَوُّعِهَا وَاخْتِ ى هَذِهِ الإلَ  دٍ الإِْ بْنُ مُحَمَّ
تَقْيِيدُ " :فِي كِتَابِهِ المَاتِعِ النَّافِعِ  :وَذَلِكَ  ؛ه( 498 - 427) :رَحِمَه  اَللَّّ   جِيَانِيُّ الغَسَانِيُّ ال

 ".مُشْكِلزُ المُهْمَل وَتَمْيِيال
 بُخَارِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ال رَوَى ": رَحِمَه  اَللَّّ   بَاذِيُّ كَلَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ القَالَ 

وْمِ ) :فِي مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيِِّ عَنْ  بِّ ) :وَ  ،(الصَّ  ،(عِتْقِ ال) :وَ  ،(جَنَائِزِ ال) :وَ  ،(الطِّ
ثنَا) :ةً ، وَقَالَ ثَانِيَ (مُحَمَّد   :نَا) :وَغَيْرِ مَوْضِعٍ، فَقَالَ مَرَّةً  ، نَسَبَه  (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ  :حَدَّ

                                                           

 .(9/52) ":التهذيب تهذيب: "و ،(12/446)": الكمال تهذيب": انطر  (582
 .(1/239)فتح المغيث": " (583
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، نَسَبَه  إلَى جَدِّ أَبِيهِ، وَلَمْ يَق لْ فِي مَوْضِعٍ (مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ  :نَا) :إلَى آخِرِهِ، وَقَالَ ثَالِثَةً 
             .   (584)"م صَرِّحًا (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ  :ثَنَا) :الجَامِعِ  مِنَ 

وَنَسَبَه  إِلَى جَدِّ أَبِيهِ  الذُّهْلِيِِّ  عَنِ  البُخَارِيُّ  رَوَى فَقَدْ  :: إِضَافَةً إِلَى ذَلِكَ قُلْتُ 
ثَنَا)وَقَبِيلَتِهِ مَعًا، فَقَالَ:   عَنِ الْبُخَارِيِّ وَمِمَّا يُؤَيِِّدُ رِوَايَةَ  ؛(مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الذُّهْلِيُّ  :حَدَّ

ثَنَاقَائِلًَ  صَحِيحِهِ فِي  البُخَارِيُّ  رَوَاه   : مَالِيِِّ الذُّهْ  ثَنَامُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الذُّهْلِيُّ  :: حَدَّ  :، حَدَّ
ثَنَا، الْأَنْصَارِيُّ مُحَمَّد   قَيْسَ  إِنَّ » :رَضِيَ الل  عَنْه   أَنَسٍ  :، عَنْ ثُمَامَةَ  :، عَنْ أَبِي :حَدَّ

رَطِ مِنَ صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ يْنَ يَدَيِ كَانَ يَك ون  بَ بْنَ سَعْدٍ  ، بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّ
وَايَةُ وَهَذِهِ  ،(585)«الَأمِيرِ  ، بِاسْمِهِ بَلْ هِيَ بِمَنْزِلَةِ التَّصْرِيحِ  ؛لَيْسَ فِيهَا أَيُّ لَبْسٍ  الرِِّ

لُ : وَجْهَيْنِ وَذَلِكَ مِنْ  لِ وَاسْمِ قَبِيلَتِهِ، : التَّ الوَجْهُ الْأَوَّ : حَيْثُ قَالَ صْرِيح  بِاسْمِهِ الْأَوَّ
ثَنَا ذَهْلِيِّ  :شُيُوخِ الْبُخَارِيِِّ : أَنَّه  لَا ي وجَد  فِي الوَجْهُ الثَّانِي. مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الذُّهْلِيُّ  :حَدَّ
ثَنَا :، فَلَوْ اكْتَفَى بِقَوْلِهِ غَيْرُهُ  انَتْ كَافِيَةً، فَمَا بَال نَا وَقَدْ أَضَافَ إِلَى ذَلِكَ لَكَ  الذُّهْلِيُّ  :حَدَّ

                               (586)اسْمَه  وَاسْمَ جَدِّ أَبِيهِ.
دُ ذَلِكَ   دِ بْنِ مِنْ حَدِيثِ  التِّرْمِذِيُّ  رَوَاه  قَدْ  الحَدِيثَ : أَنَّ هَذَا وَمِمَّا يُؤَكِِّ مُحَمَّ
،  رَوَى ": الذُّهْلِيِِّ فِي تَرْجَمَةِ  رَحِمَه  اَللَّّ   الذَّهَبِيُّ قَالَ  ،يَحْيَى مْ عَنْه  خَلََئِق  مُحَمَّدُ بْنُ : مِنْه 

ه  كَثِيرًا، إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ  فَقَطْ،  مُحَمَّد  : بَلْ يَق ول  ، مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: لَا يَق ول  ، وَي دَلِّس 
، وَي عْمِي اسْمَه  لِمَكَانِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ  :، أَوْ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ  :أَوْ  ب ه  إلَى الجَدِّ ، يَنْس 

مَا، غَفَرَ  ُ الْوَاقِعِ بَيْنَه  مَااللََّّ  .                               (587)"لَه 

                                                           

 .(2/687)": والسداد الثقة أهل معرفة في والإرشاد الهداية" (584
الحَاكِمِ يَحْكُةمُ بِالْقَتْةلِ عَلَةى مَةنْ وَجَةبَ عَلَيْةهِ دُونَ  :بَابُ "، "صَحِيحِهِ " :مِنْ  "كِتَابِ الَأحْكَامِ" :فِي البُخَارِيُّ  رَوَاهُ  (585

 (.7155)": الِإمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ 
كْتُورُ  :نَةةةصَّ عَلَيْةةةهِ  (586 ةةةجْرَاوِيُّ  الةةةدُّ ـــبْهَةِ التَّـــدْلِيسِ فِـــي رِوَايَـــةِ  :التَّحْقِيةةةقِ » :فِـــي سُةةةلَيْمَانُ الشَّ  عَـــنِ  البُخَةةةارِيِِّ فِـــي ش 

 .«الذُّهْلِيِِّ 
ــنْ نَــصَّ  ،(10/201)": سةةير أعةةلام النةةبلاء" (587 : فــي ابةةنُ كثيةةر :لةةذُّهْلِيِِّ عَــنِ ا رَوَى قَــدْ  الْبُخَةةارِيَّ  عَلَــى أَنَّ  :وَمِمَّ
"تهةةةةذيب  :فــــي وابةةةن حجةةةةر(، 17/325)": تهةةةةذيب الكمةةةةال" :والمــــزي فـــي (،11/34): "نهايةةةةةالبدايةةةة وال"

ـــالَ 9/452: )"التهةةةذيب ـــعَ  رَوَى ": الحَةةةاكِمُ  ( وَقَ ـــايّ نَ   لبُخَةةةارِيُّ ا  ه  نْ ": تةةةاريخ الإسةةةلام": وانظةةةر .يثًا"دِ حَـــ ينَ عِـــبَ أرْ وَ  فً
(6/209).   
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التَّعْمِيَة  عَنْ ذِكْرِ  ه نَا إنَّمَا الم رَاد  بِهِ  رَحِمَه  اَللَّّ  الذَّهَبِيُّ الَّذِي عَنَاه   :وَالتَّدْلِيسُ 
وَلَيْسَ ه وَ مِنْ  ؛البُخَارِيِِّ فِي جَنْبِ  الذُّهْلِيُّ مَا جَنَاه   :بِسَبَبِ  ؛مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيِِّ 

ت   التَّدْلِيسِ الِاصْطِلَاحِيِِّ جِنْسِ  ةٍ، نَذْكُرُ  م صْطَلَحِ؛بِ الالمَذْك ورِ فِي ك   :مِنْهَالِأُمُورٍ عِدَّ
لُ ا مَامَ البُخَارِيَّ : أَنَّ لْأَوَّ رَوَى  فَقَدْ  ؛ب عْدِ عَنْ التَّدْلِيسِ بَعِيد  ك لَّ ال رَحِمَه  اَللَّّ   الإِْ

ئِلَ "قَالَ:  مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَاتِمٍ إِلَى  بِسَنَدِهِ  الخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ  عَنْ  مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ س 
لٍ لِي  ؟!!بَا ف لََنٍ أَتَرَانِي أ دَلِّس  يَا أَ » :فَقَالَ حَدِيثٍ،  تَرَكْت  أَنَا عَشَرَةَ آلَافِ حَدِيثٍ لِرَج 

، وَتَرَكْت  مِثْلَه  أَوْ أَكْثَرَ مِنْه  لِغَيْرِهِ لِي فِيهِ نَظَر    . (588)«فِيهِ نَظَر 
انَ تَدْلِيسًا لَكَانَ مِنْ نَوْعِ لَوْ كَ  ؛الذَّهْلِيِِّ مَعَ  البُخَارِيُّ : أَنَّ هَذَا الَّذِي فَعَلَه  الثَّانِي

ي وخِ،  مْلَةِ  مُدَلِِّسُ الالتَّدْلِيسِ يَفْعَل ه   أَنَّ مِثْلَ هَذِ النَّوْعِ مِنَ  :المَعْلُومِ وَمِنَ تَدْلِيسِ الشُّ لِج 
 :مِنْهَاعِلَلٍ 

مَّت ه  غَيْرَ ثِقَةٍ.  شَيْخِهِ كَوْن   -1  الَّذِي غَيَّرَ س 
مَاعِ مِنْه  جَمَاعَة   نْهُ مَنْ دَلَّسَ عَ كَوْن   -2 رَ الْوَفَاةِ قَدْ شَارَكَه  فِي السَّ م تَأَخِّ

 الرَّاوِي عَنْه .  د ونَه ، أَوْ كَوْن ه  أَصْغَرَ سِنًّا مِنَ 
وَايَةِ كَوْن ه   -3 كْثَارَ مِنْ ذِكْرِ  :فَلَا يُحِبُّ عَمَّنْ دَلَّسَ عَنْه ،  كَثِيرَ الرِِّ الِْْ

 .ورَةٍ وَاحِدَةٍ شَخْصٍ وَاحِدٍ عَلَى ص  
وَافِعِ   ا يَنْتَفِي فِي حَقِّ  :وَكُلُّ هَذِهِ الدَّ بَلْ  ؛الذُّهْلِيِِّ  فِيمَا رَوَاه  عَنِ  الْبُخَارِيِِّ  مِمَّ

افِع  الْحَقِيقِيُّ قَدْ سَبَقَ بَيَان ه  وَذِكْر ه .  الدَّ
 [فَصْل  ]

 عُود  إِلَى قَاعِدَةِ الْبَابِ 
وَإِلاَّ فَلَوْ صَدَقَ كَلََم   وَلَيْسَتْ كُلِِّيَّةً، ؛قَاعِدَةُ أَغْلَبِيَّةٍ  :بَابِ لقَاعِدَةُ ا: تَنْبِيه  مُهِمٌّ 
بْهَة  كَلََمِ  :وَذَلِكَ  ؛القَرِينِ فِي قَرِينِهِ  بِو ج ودِ مَنْ تَابَعَه  عَلَى ذَلِكَ النَّقْدِ مِمَّنْ يَنْتَفِي عَنْه  ش 

هِمْ فِي بَعْضٍ فَإِنَّ ا كْمَ  ؛لنَّقْدَ يَك ون  عِنْدَهَا مَقْب ولًا الْأَقْرَانِ بَعْض  بْهَةِ، فَإِنَّ الح  لِانْتِفَاءِ الشُّ
تْ عَدَالَت ه  ": رَحِمَه  الل   ابْنُ عَبْدِ البَرِِّ قَالَ  ،يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ  وَثَبَتَ فِي العِلْمِ  ،مَنْ صَحَّ

إلاَّ أَنْ يَأْتِيَ فِي  ؛نَايَتِهِ لَمْ ي لْتَفَتْ فِيهِ إلَى قَوْلِ أَحَدٍ وَالعِلْم  بِعِ  ،وَبَانَتْ ثِقَت ه   ،إمَامَت ه  
رْحَت ه ، بِمَا ي وجِب  تَصْدِيقَه  فِيمَا قَالَه  لِبَرَاءَتِهِ مِنَ  رْحَتِهِ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ يَصِحُّ بِهَا ج  الغَلِّ  ج 

                                                           

                                                                  .(25/ 2) ":للخطيب بغداد تاريخ( "588
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لِّهِ  وَالحَسَدِ وَالعَدَاوَةِ وَالم نَافَسَةِ وَسَلََمَتِهِ  لِيلُ  ....مِنْ ذَلِكَ ك  عَلَى أَنَّه  لَا ي قْبَل  فِيمَنْ  :وَالدَّ
ينِ قَوْل  أَحَدٍ مِنَ  مْه ور  مِنْ جَمَاهِيرِ الم سْلِمِينَ إمَامًا فِي الدِّ الطَّاعِنِينَ: إِنَّ  اتَّخَذَه  ج 

لَفَ  مْ السَّ فِي حَالِ  :مِنْهُ ضٍ كَلََمٍ كَثِيرٍ، قَدْ سَبَقَ مِنْ بَعْضِهِمْ فِي بَعْ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
 .(589)"مَا حَمَلَ عَلَى الحَسَدِ  :وَمِنْهُ  ،الغَضَبِ 

حُوا": رَحِمَه  اَللَّّ   أَبُو الحَسَنَاتِ اللَّكَنَوِيُّ قَالَ  بِأَنَّ كَلِمَاتِ الم عَاصِرِ فِي  :قَدْ صَرَّ
قَيَّد  بِمَا إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ ب رْهَانٍ كَمَا أَشَرْ  :وَهُوَ حَقِّ الم عَاصِرِ غَيْر  مَقْب ولَةٍ،  نَا إلَيْهِ م 

بِ وَالم نَافَرَةِ، فَإِنْ لَمْ يَك نْ هَذَا وَلَا هَذَا ةٍ، وَكَانَتْ مَبْنِيَّةً عَلَى التَّعَصُّ مَقْب ولَة   :فَهِيَ  ،وَح جَّ
بْهَةٍ، فَاحْفَظْه  فَإِنَّه  مِمَّا يَنْفَع ك فِي الْأ ولَى   .(590)"وَالْْخِرَةِ بِلََ ش 

 : تَطْبِيقُ ذَلِكَ 
مْ  ،مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ الرَّازِيَّ وَ  ،أَبَا حَاتِمٍ وَ  ،أَبَا زُرْعَةَ أَنَّ  قَدْ حَكَم وا عَلَى  :ثَلََثَت ه 

مْ لَه  كَانَ  :أَنَّه   مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ الرَّازِيِِّ  ، وَلَمْ نَجِدْ قَرَائِنَ أَنَّ جَرْحَه  لَحَظِّ النَّفْسِ  كَذَّاب 
وَإِنَّمَا نَذْكُرُ  ؛بِمِثْلِ مَا قَال وه  فِيهِ  مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ مَثَلًَ؛ فَقَدْ حَكَمَ غَيْر  هَؤ لَاءِ الثَّلََثَةِ عَلَى 

عَفَاءِ  :لِئَلاَّ تُتَّخَذَ قَاعِدَةُ الْبَابِ  ؛ذَلِكَ  وَالكَذَّابِينَ  مَطِيَّةً لِرَدِّ كَلََمِ أهَْلِ العِلْمِ فِي الضُّ
اعِينَ  ابْنِ مَعِينٍ  وَإِلاَّ فَهَلْ ي قَال  إِنَّ كَلََمَ  ؛- مَثَلًَ  –الم عَاصَرَةِ وَالحَسَدِ  :بِدَعْوَى وَالوَضَّ

 الإمَامِ : إِنَّ كَلََمَ أَمْ يُقَالُ  ؟!!لَيْسَ بِصَحِيحٍ  عُمَرَ بْنِ هَارُونَ الْبَلْخِيِِّ فِي  –مَثَلًَ  –
 ؟!!!وَاتِّهَامَه  لَه  بِالْكَذِبِ لَيْسَ صَحِيحًا حْيَى بْنِ عَبْدِ الحَمِيدِ الحَمَّانِيِِّ يَ فِي  أَحْمَدَ 

 : وَخِتَامًا
، قَلْ فَاعِلُوهُ  نْصَافُ عَزِيز  سَمِعْت   :رَحِمَه  اَللَّّ   الحَافُِ  ابْنُ عَدِيٍِّ قَالَ  ... فَالإِْ

عْدِيَّ   إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَأَنَا حَاضِر   لَأحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ  : ذ كِرَ يَق ول   أَحْمَدَ بْنَ حَفْصٍ السَّ
لَمْ يَعْب رِ »: وَقَالَ ، إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُّ : وَقَالَ  رَاهَوَيْهِ  أَنْ يَق ولَ  أَحْمَدُ  فَكَرِهَ 

رَاسَانَ مِثْل   (جِسْرَ بَغْدَادَ  :يَعْنِي) :الجِسْرَ   ،، وَإِنْ كَانَ ي خَالِف نَا فِي أَشْيَاءَ قَ إِسْحَاإِلَى خ 
 .(591)«فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يَزَلْ يُخَالِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
ُ وَصَلَّى   وَالِهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ عَلَى اللََّّ

                                                           

 .(2/193)": وفضله العلم بيان جامع" (589
 .(432)ص/": والتعديل الجرح في والتكميل الرفع" (590
 (11/371)": النبلاء أعلام سيرو: " (،1/221": )الكامل في ضعفاء الرجال" (591
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 القَاعِدَةُ الحَادِيَةُ عَشْرَةَ 
م  عَلَى الجَرْحِ المُبْهَمِ :التَّعْدِيلُ المُبْهَمُ )  (مُقَدَّ

رِيفِ، وَالَّتِي أَفْرَدَ لَهَا عُلَمَاءُ  :مِنَ العُلُومِ المُهِمَّةِ  الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالحَدِيثِ الشَّ
 .التَّعْدِيلِ وَ عِلْمُ الجَرْحِ  :الحَدِيثِ العَدِيدَ مِنَ المُصَنَّفَاتِ وَالْأَبْوَابِ 

ذَا العِلْمُ  مِنْ أعَْظَمِ مَنَاقِبِهَا، وَالَّذِي  :وَاحِدًاوَ مِنْ خَصَائِصِ هٰذِهِ الْأ مَّةِ،  :يُعَدُّ  فَهَٰ
نْصَافِ فِي التَّوْثِيقِ وَالتَّجْرِيحِ، مِنْ غَيْرِ  دَاهَنَةٍ، وَمِنْ  :قَامَ عَلَى قَدَمِ الِْْ م جَامَلَةٍ، وَلَا م 

ل وٍّ  ،جَفَاءٍ  :غَيْرِ   .وَلَا غ 
أَنْ فَتَحَتِ الفِتَن  عَلَى الْأ مَّةِ  :عْدَ إِنَّمَا ظَهَرَ بَ  ؛التَّعْدِيلِ وَ وَأَصْلُ عِلْمِ الجَرْحِ 

ؤ وس  البِدَعِ كِبْ  ظَهَرَ أهَْل  البِدَعِ عَلَى اخْتِلََفِ مَشَارِبِهِمْ،  :حَيْثُ  ؛رَهَاأَبْوَابَهَا، وَتَوَلَّى ر 
مْ تَسْعَى إِلَى نَشْرِ مَذْهَبِهَا وَتَأْيِيدِهِ  ضْعِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي وَلَوْ بِوَ  ؛وَصَارَتْ ك لُّ فِرْقَةٍ مِنْه 

اعِينَ  هَا بِالكَذَّابِينَ وَالوَضَّ  .تَتَسَلْسَل  أَسَانِيد 
دِيدَةِ  ذِهِ الفِتَنِ الشَّ وَايَاتِ المَكْذُوبَةِ  ،وَإِزَاءَ هَٰ وفَةً عِنْدَ وَالرِِّ ، وَالَّتِي لَمْ تَك نْ مَعْر 

حَابَةِ  مْ  الصَّ نَّةِ حُمَ ، فَقَدْ شَمَّرَ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   ،لِكَشْفِ الزَّيْفِ  ؛عَنْ سَوَاعِدِهِمْ  اةُ السُّ
لِّ  ،وَالتَّحَرِّي  ،وَالوَضْعِ المَدْخ ولِ عَلَى الْأَحَادِيثِ؛ مِنْ أَجْلِ التَّثَبُّتِ  ؤَالِ عَنْ إِسْنَادِ ك  وَالسُّ

 .صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ اللََِّّ عَنْ ي رْوَى مَا 
مَا ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى  بُشَيْرُ العَدَوِيُّ جَاءَ : رَحِمَه  الل   د  مُجَاهِ قَالَ  ، رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
ث   لَا يَأْذَن   ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَجَعَلَ صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ اللََِّّ قَالَ : وَيَقُولُ فَجَعَلَ ي حَدِّ

رَضِيَ  ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ  ؟مَا لِي لَا أَرَاكَ تَسْمَع  لِحَدِيثِي !: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ  ،ِ لِحَدِيثِه
مَا نَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا » :اَللَّّ  عَنْه  ، صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ اللََِّّ  قَالَ : يَق ول   رَجُلًا إِنَّا ك 

نَا، وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ  ذْ مِنَ  ؛بِآذَانِنَاابْتَدَرَتْه  أَبْصَار  عْبَ وَالذَّل ولَ، لَمْ نَأْخ  فَلَمَّا رَكِبَ النَّاس  الصَّ
عْبَ »: رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   قَوْلُهُ وَ ، (592)«النَّاسِ إِلاَّ مَا نَعْرِف   فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّ

لَّ مَا يَصِل  إِلَيْهِمْ، مِنْ  :أَي ،«وَالذَّلُولَ  ونَ ك  غَيْرِ تَمْيِيزٍ بَيْنَ الثَّابِتِ وَغَيْرِ  أَخَذ وا يَرْو 
عْبِ وَأَصْلُ  الثَّابِتِ، بِلِ  الذَّلُولِ وَ الصَّ عْبُ  ،فِي الإِْ ، : الفَالصَّ  مَرْغ وب  عَنْه ، :وَهُوَ عَسِر 
، :وَالذَّلُولُ  هْل  الطَّيِّب   .مَحْب وب  مَرْغ وب  فِيهِ  :وَهُوَ  السَّ

                                                           

عَفَاءِ : "بَابِ فِي  ،(1/12) ":مقدمة صحيحه" :في مسلم أخرجه (592 وَايَةِ عَنْ الضُّ  ".النَّهْيُ عَنْ الرِِّ
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سْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الفِتْنَة ، » :رَحِمَه  الل   ابْنُ سِيرِينَ قَالَ  لَمْ يَك ون وا يَسْأَل ونَ عَنِ الِْْ
مْ،  :فَيُنْظَرُ  سَمُّوا لَنَا رِجَالَك مْ، :قَالُوا نَّةِ فَي ؤْخَذ  حَدِيث ه  إِلَى أهَْلِ البِدَعِ  :وَيُنْظَرُ إِلَى أهَْلِ السُّ

مْ  أَحَدَ مَفَاخِرِ  - بِحَقٍّ  – نَشَأَ هٰذَا العِلْم  الَّذِي ي عَدُّ  :اوَمِنْ هُنَ ، (593)«فَلََ ي ؤْخَذ  حَدِيث ه 
سْلََمِ   .التَّعْدِيلِ وَ عِلْمُ الجَرْحِ : أَلَا وَهُوَ  ؛أ مَّةِ الِْْ

عَلََمَاتٍ بَيِّنَاتٍ  :رَسَمُوالِهٰذَا المِيدَانِ رِجَالًا أعَْلََمًا، تَبَارَكَ وَتَعَالَى  اللََُّّ وَلَقَدْ قَيَّدَ 
أهَْلًَ لِهٰذِهِ الْأَمَانَةِ، وَكَان وا أَحَقَّ بِهَا  -بِحَقٍّ  - ، فَكَان واالتَّعْدِيلِ وَ  الجَرْحِ فِي أَبْوَابِ 

نَّةِ  ؛وَأهَْلَهَا ه  أَنْ يَضَعَ فِي س  لَتْ لَه  نَفْس  ي لِك لِّ مَنْ سَوَّ مْ لِلتَّصَدِّ مْ وَأَنْفَاسَه  فَقَدْ بَذَل وا أَنْف سَه 
مْ كَانَ إِذَا سَلَكَ هٰذَا  ؛مَا لَيْسَ مِنْهَاصَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  حَتَّى إِنَّ الوَاحِدَ مِنْه 

ذِهِ المَحَابِرُ بَيْتَ »: رَحِمَه  الل   سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ  ،الطَّرِيقَ احْتَسَبَه  أهَْل ه   لَا تَدْخُلْ هَٰ
أَشْقَاه مْ بِكَثْرَةِ انْشِغَالِهِ عَنْ طَلَبِ المَعَايِشِ  :أَي، (594)«تْ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ إِلاَّ أَشْقَ  ؛رَجُلٍ 

  .بِطَلَبِ العِلْمِ وَالم ذَاكَرَةِ 
ي :نَقُولُ  فْوَةَ قَدْ أَخَذ وا عَلَى عَاتِقِهِمْ مَهَمَّةَ التَّصَدِّ لِحِمَايَةِ رِيَاضِ  ؛إِنَّ هٰؤ لَاءِ الصَّ
نَّةِ، م تَ  دِينَ فِي ذٰلِكَ عَنِ الهَوَى وَالمَيْلِ، السُّ ذْه مْ فِي  :فَكَانُوا رِجَالًا جَرِّ ِ تَعَالَى لَمْ تَأْخ  اللََّّ

نْصَافِ  تَعَالَىلَوْمَة  لَائِمٍ، وَكَان وا كَمَا قَالَ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا ﴿ :آمِرًا عِبَادَه  بِالِْْ
ِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَ  ، [135المَائِدَة : ] ﴾دَاءَ لَِّ

فِي اجْتِهَادِ أهَْلِ الحِفْظِ فِي مَعْرِفَةِ أَحْوَالِ  :وَمَنْ أَمْعَنَ النَّظَرَ »: رَحِمَه  الل   البَيْهَقِيُّ قَالَ 
وَاةِ، وَمَا ي قْبَل  مِنَ الْأَ  ، الرُّ هْدًا فِي ذٰلِكَ  :عَلِمَ خْبَارِ، وَمَا ي رَدُّ مْ لَمْ يَأْل وا ج  حَتَّى كَانَ  ؛أَنَّه 

فِي  وَالْأَخُ ، وَلَدِهِ فِي  وَالْأَبُ إِذَا عَثَرَ مِنْه  عَلَى مَا ي وجِب  رَدَّ خَبَرِهِ، أَبِيهِ يَقْدَح  فِي الْابْنُ 
ذ ه  فِي أَخِيهِ  ِ تَعَالَى، لَا تَأْخ  لَوْمَة  لَائِمٍ، وَلَا تَمْنَع ه  فِي ذٰلِكَ شَجَنَة  رَحِمٍ، وَلَا صِلَة   اللََّّ
مْ فِي ذَلِكَ كَثِيرَة ،  ،مَالٍ  ت بِي الم صَنَّفَةِ فِي ذَلِكَ مَكْت وبَة   :وَهِيَ وَالحِكَايَات  عَنْه  وَمَنْ  ،فِي ك 

عَلِمَ  :رِ وَسَقِيمِهَا، وَسَاعَدَه  التَّوْفِيق  بَيْنَ صَحِيحِ الْأَخْبَا :وَقَفَ عَلَى تَمْيِيزِي فِي كُتُبِي
فَلَا يُغْنِيهِ  :وَمَنْ لَمْ ي نْعِمْ النَّظَرَ فِي ذَلِكَ، وَلَمْ ي سَاعِدْه  التَّوْفِيق  ؛ صِدْقِي فِيمَا ذَكَرْتُهُ 

                                                           

ينِ (، "1/119": )مقدمة صحيحه" :في مسلم أخرجه (593 سْةنَادَ مِةنْ الةدِِّ : أَنَّ الإِْ  "الضةعفاء :فـي والعقيلةي "،بَاب 
 .(4/614)": السير" :في والذهبي ،(1/10)الكبير": 

 .(100/ 1) :"السامع آدابو  الراوي  لأخلاق الجامع" :في الخطيب البغدادي رواه (594
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ُ  ، كَمَا قَالَ شَرْحِي لِذَلِكَ، وَإِنْ أَكْثَرْتُ، وَلَا إِيضَاحِي لَهُ، وَإِنْ بَلَغْتُ  وَمَا ﴿ :عَزَّ وَجَلَّ اللََّّ
  .(595)«[101]يونس:  ﴾تُغْنِي الْْيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ 

ئِلَ وَقَدْ  رَحِمَه  الل   عَلِيِّ بْنِ المَدِينِيِِّ وَتَأَمَّلْ فِي قَوْلِ  سَلُوا » :، فَقَالَ أَبِيهِ  عَنْ  س 
ينُ، أَبِي ضَعِيف  »رَقَ ث مَّ رَفَعَ رَأْسَه ، فَقَالَ: فَأَطْ  ؛، فَقَال وا: سَأَلْنَاكَ «غَيْرِي  ، (596)«هُوَ الدِِّ
رِيِِّ سَمِعْت  : جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ قَالَ  لَا تَكْتُبُوا عَنْ » :يَق ول   مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي السَّ

رِ : يَعْنِي ،«أَخِي؛ فَإِنَّهُ كَذَّاب    .(597)يِِّ الحُسَيْنَ بْنَ أَبِي السَّ
ذَا البَابِ  نْصَافِ فِي هَٰ وَلَوْ عَلَى  ؛أَنْ يَقْضِيَ الطَّالِبُ بِالحَقِِّ  :بَلْ قَدْ بَلَغَ مِنَ الإِْ

حْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍِّ  قَالَ  ،شَيْخِهِ  اجِ اخْتَلَفَ يَوْمًا عِنْدَ » :رَحِمَه  الل   عَبْدُ الرَّ  شُعْبَةَ بْنِ الحَجَّ
: يَعْنِي ،بِالْأَحْوَلِ : قَدْ رَضِيت  فَقَالَ  ،: اجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حَكَمًاقَالُوافَ  نَفَر  مِنْ م خَالِفِيهِ،

تَحَاكَم وا إِلَيْهِ، فَقَضَى  يَحْيَىفَلَمَّا جَاءَ  ؛شُعْبَةَ تِلْمِيذ   :وَه وَ ، يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ 
ابْنُ  يُعَلِِّقُ وَ ، «!؟أَحْوَلُ وَمَنْ ي طِيق  مِثْلَ نَقْدِكَ يَا : شُعْبَةُ فَقَالَ لَه  ، شُعْبَةَ عَلَى يَحْيَى 

ةِ عَلَى هٰذِهِ ال رَحِمَه  الل   أَبِي حَاتِمٍ  مِنْ  شُعْبَةُ هٰذِهِ غَايَة  المَنْزِلَةِ؛ إِذِ اخْتَارَه  " :فَيَقُولُ قِصَّ
 .(598)"شُعْبَةَ لََبَتِهِ فِي دِينِهِ أَنْ قَضَى عَلَى بَيْنِ أهَْلِ العِلْمِ، ث مَّ بَلَغَ مِنْ دَالَّتِهِ بِنَفْسِهِ وَصَ 

عَلَى أَنَّ مَا سَبَقَ ذِكْر ه  لَا يَسْلَم  مِنْ سَقْطٍ بِحَسَبِ الجِبِلَّةِ البَشَرِيَّةِ  :مَعَ التَّنْبِيهِ 
عِي وَنَحْ : "رَحِمَه  الل   الذَّهَبِيُّ الَّتِي ط بِعَتْ عَلَى النَّقْصِ، وَفِي ذٰلِكَ يَق ول   نُ لَا نَدَّ

لَكِنْ ه مْ أَكْثَر  النَّاسِ صَوَابًا، وَأَنْدَر ه مْ خَطَأً،  ؛العِصْمَةَ فِي أَئِمَّةِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ 
ه مْ عَنِ التَّحَام لِ،  ه مْ إِنْصَافًا، وَأَبْعَد  كْ بِهِ، وَإِذَا اتَّفَقُوا عَلَى تَعْدِيلٍ أَوْ جَرْحٍ وَأَشَدُّ ، فَتَمَسَّ

مْ فَلََ عِبْرَةَ بِهِ وَ  ضْ عَلَيْهِ بِنَاجِذَيْكَ، وَلَا تَتَجَاوَزْه  فَتَنْدَمْ، وَمَنْ شَذَّ مِنْه   .(599)"اعْض 
ذَا البَابِ  زِينَ فِي هَٰ مِينَ المُبَرَّ بْقِ وَمِنَ المُقَدَّ ، الَّذِينَ شَهِدَ لَه م أهَْل  العِلْمِ بِالسَّ

ل وِّ الكَعْبِ  مَامُ أَبُو : وَع  اجِ الإِْ ابْنُ فَقَدْ قَالَ  ،(هـ 160 :الم تَوَفَّى) بَسْطَامٍ، شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّ
اجِ فِي مَعْرِضِ تَرْجَمَتِهِ  رَحِمَه  الل   رَجَبٍ  عَ الكَلََمَ  :وَهُوَ " :لِشُعْبَةَ بْنِ الحَجَّ ل  مَنْ وَسَّ أَوَّ

                                                           

 (.1/47": )دلائل النبوة" (595
ِ بْةنُ هُةوَ  ،وَأَبُةوهُ  .(2/401)": ميةزان الاعتةدال: "و، (2/15) ":المحةدثين من المجروحين": انظر (596 : عَبْةدُ اللََّّ

وك  الْحَدِيثِ : النَّسَائِيُّ ، قَالَ عَنْه  جَعْفَرٍ الْمَدِينِيُّ   .نْكَر  الْحَدِيثِ م  : الرَّازِيُّ  ، وَقَالَ مَتْر 
 .(2/366) ":التهذيب تهذيب: "و ،(1/523) ":الاعتدال ميزان": انظر (597

 .(1/232)": والتعديل الجرح" 598)
 .(11/82)": النبلاء أعلام سير" (599
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بَ قِطَاعِهَا، فِي الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَاتِّصَالِ الْأَسَانِيدِ وَانْ  وَأَئِمَّةُ  عَنْ دَقَائِقِ عِلْمِ العِلَلِ، :وَنَقَّ
ذَا العِلْمِ أْنِ بَعْدَهُ تَبَع  لَهُ فِي هَٰ ذَا الشَّ  .(600)"هَٰ

اجِ شُعْبَةَ بْنِ ال ثُمَّ أَتَى بَعْدَ  مَامُ  :وَهُوَ أَحَد  ف رْسَانِ هٰذَا المِيدَانِ،  رَحِمَه  الل   حَجَّ الإِْ
لْمِيذَ النَّجِيبَ  :وَهُوَ ، (هـ 198 :الم تَوَفَّى) عِيدٍ القَطَّانُ يَحْيَى بْنُ سَ  ، وَقَلَّ لِلِْْمَامِ شُعْبَةَ ي عَدُّ التِّ

 ،رَحِمَه  الل   لِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنْ يَجِدَ البَاحِث  قَضِيَّةً فِي العِلَلِ وَالرِّجَالِ خَلَتْ مِنْ رَأْيٍ 
ذَا الْعِلْمَ  مَامِ يَحْيَى ثُمَّ تَلَقَّى هَٰ عَلِيِّ بْنِ وَ كَةأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ،  ،مِنْ بَعْدِهِ  تَلَامِيذُ الإِْ

 ،  .يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ وَ المَدِينِيِّ
ذِهِ  ذَا العِلْمِ، القَاعِدَةِ وَفِي هَٰ لِكَ نَذْكُرُ طَرَفًا مِنْ قَوَاعِدِ هَٰ  قَاعِدَةُ البَابِ  :وَمِنْ ذَٰ

م  عَلَى ال المُبْهَمُ  التَّعْدِيلُ (  :نَقُولُ أَوَّلًا ، )مُبْهَمِ الجَرْحِ مُقَدَّ
د ونَ ؛ تَزْكِيَة  الرَّاوِي بِمَا ي ثْبِت  عَدَالَتَه  وَضَبْطَه  : : أَيْ التَّعْدِيلِ المُبْهَممَعْنَى  

بَبِ،  ثِ بَيَانِ السَّ اعِ (ف لََن  ثِقَة  ): كَقَوْلِ المُحَدِِّ يَةِ إِلَى ، د ونَ بَيَانِ الْأَسْبَابِ الدَّ
وَ القَدْح  فِي الرَّاوِي د ونَ تَفْصِيلٍ وَتَبْيِينِ سَبَبِ : المُبْهَم الجَرْحِ  مَعْنَىوَ ، (601)تَوْثِيقِهِ  فَه 
 .التَّجْرِيحِ 

، وَكَانَ الجَرْح  م بْهَمًا : وَمَعْنَى القَاعِدَةِ  أَنَّه  إِذَا تَعَارَضَ فِي رَاوٍ مَا جَرْح  وَتَعْدِيل 
رٍ، كَقَوْلِ أَحَدِ الْأَئِمَّةِ فِي رَاوٍ: غَيْرَ م فَ  وح  )سَّ حَدِيث ه  لَا  ،ف لََن  لَيْسَ بِشَيْءٍ  ،ف لََن  مَجْر 
، : أَنَّ الجَارِحَ لَمْ ي بَيِّنْ سَبَبَ الجَرْحِ، وَقَدْ عَارَضَ هٰذَا الجَرْحَ  :، أَيْ (يَثْب ت   : فَهُنَاتَعْدِيل 
مُ    .الجَرْحِ المُبْهَمِ ، عَلَىمُبْهَمًانَ ، وَلَوْ كَاالتَّعْدِيلَ نُقَدِِّ

ادِهِ،  اظِ الحَدِيثِ وَنُقَّ ذَا هُوَ صَنِيعُ الْأَئِمَّةِ مِنْ حُفَّ ، وَم سْلِمٍ : مِثْلَ وَهَٰ  ،الب خَارِيِّ
رَ سَبَب ه   لِ ، وَغَيْرِهِمَا، فَقَدْ كَان وا لَا يَقْبَل ونَ الجَرْحَ إِلاَّ إِذَا ف سِّ  :كَ وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَٰ

                                                           

 .(448)ص/": شرح علل الترمذي" (600
التَّعْةدِيلِ : فَةارِق  بَةيْنَ  :فَائِدَة   ،(2/34): للسـخاوي  "المغيث فتح: "و (،1/32): للجصاص "الفصول": انظر (601
بْهَةةامِ، مُةةبْهَمِال ــا التَّعْةةدِيلِ عَلَةةى الإِْ ل  : أَمَّ ــا  الْأَوَّ ــدْ ذَكَرْنَــا مَعْنَــاه  أعَْــلََه ، وَأَمَّ بْهَــامِ فَقَ : فَي طْلَــق  عَلَــى التَّعْــدِيل  عَلَــى الِْْ

ثِ الكَقَةةوْلِ التَّصْـرِيحِ بِاسْــمِهِ،  تَزْكِيَـةِ الــرَّاوِي بِمَــا ي ثْبِـت  عَدَالَتَــه ، وَضَــبْطَه ، د ونَ  ثَنِي الثِّقَةةةُ ": مُحَةةدِِّ  :قَوْلِةةهِ  ، أَوْ "حَةةدَّ
ثَنِي مَنْ لَا أَتَّهَمُ "  ".حَدَّ
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مْ،  رَحِمَه  الل   الِإمَامِ البُخَارِيِِّ احْتِجَاج   -1 : كَةبِجَمَاعَةٍ سَبَقَ مِنْ غَيْرِهِ الجَرْح  لَه 
مَا عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ  إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي : كَةوَ ، رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 

، وَ ، أُوَيْسٍ    .غَيْرِهِمْ وَ قٍ، عَمْرِو بْنِ مَرْزُووَ عَاصِمِ بْنِ عَلِيِّ
، وَجَمَاعَةٍ اشْت هِرَ الطَّعْن  فِيهِمْ، سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ : ةةةبِة الِإمَامِ مُسْلِمٍ احْتِجَاج   -2

جِسْتَانِيُّ وَهَكَذَا فَعَلَ  مْ ذَهَب وا إِلَى أَنَّ أَبُو دَاوُدَ السِّ لُّ ذٰلِكَ دَالٌّ عَلَى أَنَّه  ، وَك 
رَ سَبَب ه ، وَأَنَّ مَذَاهِبَ النُّقَّادِ لِلرِّجَالِ غَامِضَة  الجَرْحَ لَا يَثْب ت  إِلاَّ   إِذَا ف سِّ

 (602).م خْتَلِفَة  
م  عَلَى التَّعْدِيلِ  :وَالجَرْحُ ": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ حَجَرٍ قَالَ    ؛، وَأَطْلَقَ ذَلِكَ جَمَاعَة  مُقَدَّ

رٍ لَمْ يَقْدَحْ وَلَكِنَّ مَحَلَّه  إنْ صَدَرَ م بَيَّنًا مِنْ عَ  ارِفٍ بِأَسْبَابِهِ؛ لِأَنَّه  إنْ كَانَ غَيْرَ م فَسِّ
أَحَد  مِنْ أَئِمَّةِ  وَثَّقَهُ م جْمَلًَ، وَقَدْ  جُرِحَ مَنْ ": رَحِمَه  اَللَّّ  وَقَالَ ، (603)"فِيمَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَت ه  
أْنِ لَمْ يَقْبَلْ  تْبَة  فِيهِ مِنْ أَحَدٍ كَائِ الجُرْحَ هَذَا الشَّ رًا؛ لِأَنَّه  قَدْ ثَبَتَتْ لَه  ر  نًا مَنْ كَانَ إلاَّ م فَسِّ

 .(604)"الثِّقَةِ، فَلََ ي زَحْزِح  عَنْهَا إلاَّ بِأَمْرٍ جَلِيٍّ 
رْكَشِيُّ قَالَ  رِينَ  التَّعْدِيلُ وَ الجَرْحُ لَوْ تَعَارَضَ ": رَحِمَه  اَللَّّ   الزَّ مُ  ؛غَيْر  م فَسِّ  :فَالمُقَدِِّ

 .(605)"، وَغَيْر ه  مَزِِّيُّ حَافُِ  الال، قَالَه  عْدِيلُ التَّ 
بْكِيُّ قَالَ  ينِ السُّ م  عَلَى التَّعْدِيلِ إذَا سَمِعْت أَنَّ ": رَحِمَه  اَللَّّ   تَاجُ الدِِّ  الجُرْحَ مُقَدَّ

رْحِهِ، فَإِيَّاكَ ث مَّ إيَّاكَ، وَالحَذَر  ك لَّ الحَذَرِ  :حَسِبْتَ  سْبَانِ،  أَنَّ العَمَلَ عَلَى ج  مِنْ هَذَا الح 
وَابُ عِنْدَنَا رَ  :بَلْ الصَّ أَنَّ مَنْ ثَبَتَتْ إمَامَت ه  وَعَدَالَت ه ، وَكَث رَ مَادِح وه  وَم زَكُّوه ، وَنَد 

بٍ مَذْهَبِيٍّ  :مِنْ  سَبَبِ جُرْحِهِ دَالَّة  عَلَى قَرِينَة  جَارِح وه ، وَكَانَتْ ه نَاكَ   أَوْ غَيْرِهِ، ،تَعَصُّ
 .(606)"فَإِنَّا لَا نَلْتَفِتُ إلَى الجُرْحِ فِيهِ، وَنَعْمَلُ فِيهِ بِالعَدَالَةِ 
 
 

                                                           

 .(1/305)": تدريب الراوي ": انظر 602)
 .(1/15) ":الميزان لسان" 603)
 .(139 )ص/": النظر نزهة " 604)
 .(3/359)": الصلاح ابن مقدمة على النكت" (605
 .(2/9) ":الشافعية بقاتط"  (606
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 [فَصْل  ]
دُ قَاعِدَةَ البَابِ   مَا يُؤَيِِّ

دُ قَاعِدَةُ البَابِ أُمُور    :وَيُؤَيِِّ
وَاةِ  أَنَّ  -1 مْ مِنَ : الْأَصْلَ فِي الرُّ  حَتَّى يَثْب تَ خِلََف ه . ؛رْحِ الجَ  سَلََمَت ه 
وَايِ. المُجْرِحَ نَّ أَ  -2  لَمْ يَذْك رْ سَبَبَ تَجْرِيحِهِ لِلرُّ
مَ عَلَى  مُبْهَمًاإنَّمَا ق بِلَ  التَّعْدِيلَ أَنَّ  -3 دِ أَسْبَابِهِ، وَأَمَّا  المُبْهَمِ رْحِ الجَ وَق دِّ لِتَعَدُّ

رًاإِ  رْحُ الجَ فَلََ ي قْبَل   تَعْدِيل  مُبْهَم  إِذَا قَابَلَه   رْحُ المُبْهَمُ الجَ   .لاَّ م فَسَّ
لِاخْتِلََفِ النَّاسِ فِي م وجِبِهِ، فَقَدْ يَجْرَح  الرَّاوِي بِمَا لَا يَسْق ط  قَب ول   :وَذَلِكَ  

رِحَ، فَاسْتَفْسَرَ، فَذِكْرَ رَحِمَه  اَللَّّ   الحَافُِ  أَبُو بَكْرٍ الخَطِيبُ رِوَايَتِهِ، وَقَدْ عَقَدَ  بَابًا فِيمَنْ ج 
رْحٍ مَا لَيْسَ بِ  لَاحِ قَالَ  ،ج  ا الجَ ": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ الصَّ رًا م بِينَ وَأَمَّ رْح  فَإِنَّه  لَا ي قْبَل  إلاَّ م فَسِّ

 ، بَبِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَخْتَلِف ونَ فِيمَا يَجْرَح  وَمَا لَا يَجْرَح  رْحَ بِنَاءً الجَ  :فَيُطْلِقُ أَحَدُهُمْ السَّ
لِي نْظ رَ  ؛رْحٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فَلََ ب دَّ مِنْ بَيَانِ سَبَبِهِ وَلَيْسَ بِجَ  ؛رْحًاه  جَ عَلَى أَمْرٍ اعْتَقَدَ 

 .(607)"رْح  أَمْ لَا فِيهِ أهَ وَ جَ 
ا عَلَى مَنْ عَابَ عَلَى م سْلِمٍ رِوَايَتَه  عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ رَحِمَه  اَللَّّ  وَقَالَ    رَدًّ

عَفَاءِ:  : أَنْ يَك ونَ أَحَدُهَاأَنَّ ذَلِكَ لِأَحَدِ أَسْبَابٍ لَا مَعَابَ عَلَيْهِ مَعَهَا،  :الجَوَابُ وَ "الضُّ
م  عَلَى التَّعْدِيلِ إِنَّ الجَ  :وَلَا يُقَالُ  ،ذَلِكَ فِيمَنْ ه وَ ضَيِيف  عِنْدَ غَيْرِهِ ثِقَة  عِنْدَه   رْحَ م قَدَّ

رْحُ نَّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَحْمُول  عَلَى مَا إِذَا كَانَ الجَ لأَِ  ؛رْحِ وَهَذَا تَقْدِيم  لِلتَّعْدِيلِ عَلَى الجَ 
بَبِ  رِ السَّ  .(608)"فَأَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِهِ  ؛غَيْرَ مُفَسِّ

افِعِيُّ قَالَ  الجَارِحِ إلاَّ بِتَفْسِيرِ مَا يَجْرَح  بِهِ  الجَرْحَ مِنَ  :وَلَا تَقْبَلْ ": رَحِمَه  اَللَّّ  الشَّ
وحَ الجَارِح  ال ونَ بِالِاخْتِلََفِ، وَالْأَهْوَاءِ  ؛مَجْر  مْ  ،فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ يَجْرَح  ه  وَي كَفِّر  بَعْض 

مْ بَعْضًا ،بَعْضًا ه  ِ مَا يَرَى  ،وَيَجْرَح ونَ بِالتَّأْوِيلِ  ،وَي ضَلِّل  بَعْض  فَلَا يُقْبَلُ الجَرْحُ إلاَّ بِنَصِّ
 .                                                       (609)"حُ فَقِيهًا، أَوْ غَيْرَ فَقِيهٍ؛ لِمَا وَصَفْت مِنْ التَّأْوِيلِ جَارِ هُوَ مِثْلَهُ يَجْرَحُ كَانَ ال

                                                           

 .(107)ص/": الحديث علوم معرفة أنواع" (607
 .(96)ص/": مسلم صحيح صيانة" 608)
الحةاوي الكبيةر فةي فقةه مةذهب الإمةام الشةافعي وهةو  : "وبنحوه مختصرا(، 7/56" للشافعي: )كتاب الأم"  609)

 (.17/243" للماوردي: )شرح مختصر المزني
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نُ ةدُ بْ ةمَ ةأَأَحْ  : يَا أَبَا عَبْدِ اَللَِّّ،نِ حَنْبَلٍ ةدَ بْ ةمَ ةلِأَحْ  ت  ـلـق  "، قَالَ: ونِيِِّ ةمُ ةيْ ةمَ ةال نِ ـعَ 
قَدْ مَاتَ عِنْدَنَا، وَرَأَيْتُهُ كَيِِّسًا، وَمَا رَأَيْتُ بَأْسًا، رَأَيْتُهُ ": فَقَالَ لِي ؟بْنِ وَاقِدٍ  عَبْدِ المَلِكِ 

هِيَ أَحَادِيثُ زُهَيْرٍ، وَمَا رَأَيْتُ إِلاَّ خَيْرًا، وَصَاحِبَ ": قَالَ  ؟: ضَبْط ه  ق لت   "،حَافِظًا لِحَدِيثِهِ 
أَهْلُ حَرَّانَ قَلَّمَا ": قَالَ لِي: أهَْل  حَرَّانَ ي سِيئ ونَ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ، ق لت   ،"سُنَّةٍ، قَدْ كَتَبْنَا عَنْهُ 

لْطَانَ بِسَبَبِ ضَيْعَةٍ لَهُ  :يَرْضَوْنَ عَنْ إِنْسَانٍ، هُوَ  أَبِي  ، فَرَأَيْت  أَمْرَه  عِنْدَ "يَغْشَى السُّ
 .(610)"حَسَنٍ  حَسَنًا، يَتَكَلَّم  فِيهِ بِكَلََمٍ  عَبْدِ اللََِّّ 

وَاةِ  عَلَى حُصُولِ التَّجْرِيحِ لِطَائِفَةٍ مِنَ وَالوَاقِعُ وَالوَقَائِعُ شُهُود   بِمَا لَا يَسْق ط   :الرُّ
فَاقٍ، أَوْ تَجْرِيحِهِمْ بِمَا لَمْ يَثْب تْ عَلَيْهِ  مْ قَب ول  رِوَايَتِهِمْ، أَوْ تَجْرِيحِهِمْ بِمَا ه وَ لَيْسَ مَحَلَّ اتِّ

لِ  [:1] :فَمِنْ أَمْثِلَةِ  ،الَةً أَصَ  وَاةِ بِمَا لَا يَسْق ط  قَب ولَ القِسْمِ الْأَوَّ : وَالَّذِي ه وَ تَجْرِيح  الرُّ
" بَابًا ذَكَرَ فِيهِ الكِفَايَةِ " :فِيرَحِمَه  اَللَّّ   البَغْدَادِي الخَطِيبُ كَثِيرَة ، فَقَدْ عَقَدَ  :فَهِيَ رِوَايَتِهِمْ 

رِحَ بِمَا لَا يَسْق ط  عَدَالَت ه ، بَعْضَ الْأَخْبَ   :فَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ ارِ عَمَّنْ ج 
حُسَامِ بْنِ  مَا شَأْن  " :لِشُعْبَةَ  قِيلَ أَوْ  ،ق لْتقَالَ: " شَبَابَةَ عَنْ  بِسَنَدِهِ مَا ذَكَرَه   -1

ثْ عَنْه   :أَيْ  - ؟مِصَكٍِّ   ،"تَقْبَلَ الْقِبْلَةِ رَأَيْتهُ يَبُولُ مُسْ : قَالَ  - لِمَ لَمْ ت حَدِّ
 مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ الوَرَّاقَ : سَمِعْت  قَالَ  مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْأَصَمِِّعَنْ  :بِسَنَدِهِ وَ 

مَا تَصْنَع  ": فَقَالَ  لِصَالِحٍ الْمُرِِّيِِّ عَنْ حَدِيثٍ  مُسْلِمَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ سَأَلْت  ": يَق ول  
وه  يَوْ  ؟بِصَالِحٍ   .(611)"حَمَّاد  فَامْتَخَطَ  حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ مًا عِنْدَ ذَكَر 

، :عِكْرِمَةُ  -2 ِ الْقُرَشِيُّ مَا ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْلَى  أَبُو عَبْدِ اللََّّ ، فَقَدْ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
ة  مِنَ  لَكِنْ قَدْ بَرَّأَه  وَ  ؛الْأَوَائِلِ، وَنَسَب وا إِلَيْهِ القَوْلَ بِمَذْهَبِ الخَوَارِجِ  جَرَحَه  عِدَّ

ث ونَ إلَى كَلََمِ الم جَرِّحِينَ  ؛مِنْ ذَلِكَ  الْعَجْلِيُّ وَ أَحْمَدُ   ؛وَلِذَا لَمْ يَلْتَفِتْ الم حَدِّ
وا حَدِيثَه  مِنَ عِكْرِمَةَ لِث ب وتِ عَدَالَةِ  حَاحِ؛ فَقَدْ احْتَجَّ بِهِ  وَإِمَامَتِهِ، وَعَدُّ الصِّ

نَنِ أَصْحَابُ وَ البُخَارِيُّ  مِنْ  عِكْرِمَةُ كَانَ ": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ عَبْدِ البَرِِّ قَالَ  ،السُّ

                                                           

ـــن حجـــر: تهةةةذيب التهةةةذيب" فـــي: بنحـــوهو  (،2275= 439 /5ي: )" للخطيـــب البغـــدادتةةةاريخ بغةةةداد" 610) " لاب
(1/57). 
 .(113)ص/": الرواية علم في الكفاية" 611)
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لَمَاءِ، وَلَا يَقْدَح  فِيهِ كَلََم  مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ  لَّةِ الع  ةَ مَعَ أَحَدٍ تَكَلَّمَ  ؛ج  لِأَنَّه  لَا ح جَّ
 .(612)"فِيهِ 

وَايَةَ عَنْه ، وَكَانَ  شُعْبَةُ  : تَرَكَ سدْرُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ تَ  :أَبُو الزُّبَيْرِ  -3 الرِّ
قَ كِتَابَ «إنَّهُ لَا يُحْسُنُ أَنْ يُصَلِِّيَ » يَق ول  فِيهِ:  رَوَى وَقَدْ  ،عَنْه   هَشِيمٍ ، وَمَزَّ
، أَبِي الزُّبَيْرِ قَدِمْت  مَكَّةَ، فَسَمِعْت  مِنْ "أَنَّه  قَالَ:  شُعْبَةَ عَنْ  :الطَّيَالِسِيُّ 

فَسَأَلَه  عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَافْتَرَى  رَجُل   يْنَا أَنَا جَالِس  عِنْدَه  إذْ جَاءَ فَبَ 
لٍ م سْلِمٍ، فَق لْت  لَه  عَلَيْهِ،  بَيْرِ، تَفْتَرِي عَلَى رَج  : إنَّه  أغَْضَبَنِي، قَالَ : يَا أَبَا الزُّ
 (613)."، لَا رَوَيْتُ عَنْكَ أَبَدًاوَمَنْ يُغْضِبُكَ تَفْتَرِي عَلَيْهِ : ق لْت  

لَمَاء  مَا جَرَحَ بِهِ لِذَا فَقَدْ تَعَقَّبَ ال إِنَّ هَذَا الَّذِي  :فَقَال وا ،أَبَا الزُّبَيْرِ  :شُعْبَةُ ع 
بْطُ لِأَجْلِهِ شَيْء ،  ؛جَرَحَهُ  ، وَمَا هَذَا الِافْتِرَاء  الَّذِي يَتَحَدَّث  عَنْه   :وَالضَّ شَيْء  آخَر 

لَلِ  الم لََحَاةِ، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَسْلَم  مِنَ  أهَ وَ مِمَّا يَحْد ث  بَيْنَ النَّاسِ مِنَ  ؟!عْبَةُ شُ  وَهَلْ  ؟الزَّ
ثٍ  إِذَا بَدَرَتْ مِنْ  لَه  جَمَاعَة  مِنْ أهَْلِ العِلْمِ، وَاحْتَجَّ بِهِ  ؟!هَفْوَة  تَرَكْنَا حَدِيثَه   مُحَدِِّ وَقَدْ عَدَّ

يْخَانِ  مْ كَانَ يَجْرَح  الرِّجَالَ  :تَدُلُّ دَلَالَةً وَاضِحَةً  :فَهَذِهِ الْأَمْثِلَةُ وَغَيْرُهَا ؛الشَّ  ؛أَنَّ بَعْضَه 
بْطِ. ؛لِأَسْبَابٍ وَايِيَةٍ   لَا عَلََقَةَ لَهَا بِمَسَائِلِ العَدَالَةِ وَالضَّ

عَدَم  قَب ولِ  :وَمِثَالُهُ ، اتِّفَاقٍ  تَجْرِيحُهُمْ بِمَا هُوَ لَيْسَ مَحَلَّ : القِسْمُ الثَّانِي[: 2] 
ذ  أ جْرَةً عَلَى التَّحْدِيثِ  وَايَةِ عَمَّنْ يَأْخ  أَنَّهَا مَسْأَلَة  خِلََفِيَّة ، تَد ور   :وَلَا شَكَّ  - مَثَلًَ  – الرِّ

إِسْحَاقَ وَ  ،كَأَحْمَدَ  :عَ ذَلِكَ فَمِنْ الْأَئِمَّةِ مَنْ مَنَ فِيهَا أَقْوَال  أهَْلِ العِلْمِ بَيْنَ طَرَفَيْنِ وَوَسَطٍ، 
ذ  الْأ جْرَةَ عَلَى التَّحْدِيثِ،  أَبِي حَاتِمٍ،وَ بْنِ رَاهْوَيْهِ،  وَايَةَ عَمَّنْ يَأْخ  أَنَّ  :وَرَأَوْافَلَمْ يَقْبَل وا الرِّ

وءَةَ ع رْفًا،  أَنَّ أَخْذَه  لِلْْ جْرَةِ قَدْ  :ذَلِكَ أَنَّ التُّهْمَةَ قَدْ تَتَطَرَّق  إِلَيْهِ؛  :كَمَاذَلِكَ ي خْرِم  الم ر 
عَاءِ مَا لَمْ يَ  لَا »: رَحِمَه  الل   شُعْبَةُ وَلِهَذَا قَالَ  ؛مِنْ أَجْلِ أَنْ ي عْطَى؛ سْمَعْ،يَحْمِل ه  عَلَى ادِّ

مْ  عَنِ  :تَكْتُبُوا  :، فَإِنَّه  بْنِ مِخْرَاقٍ  زِيَادِ عَنْ  :وَاكْتَبُوايَكْذِب ونَ لَك مْ،  :الف قَرَاءِ شَيْئًا، فَإِنَّه 
 .(614)«لَا يَكْذِب   ،رَج ل  م وسِر  

                                                           

مَةِ الْفَتْحِ " :فِي ابْنُ حَجَرٍ  ذَكَرَهُ 612)   أَنَّـه  لَا  :وَبَةيَّنَ قَـوْلَ مَـنْ جَرَحَـه ،  :وَذَكَةرَ (، وَقَدْ أَشْبَعَ فِي ذَلِكَ، 1/430): "مُقَدِِّ
نِّيَّةِ. يهِ بَعْدَ مَا ثَبَتَ لَه  مِنَ فِ  ي قْدَح   تَبِ السُّ  الرُّ

 .(382/  5)" للذهبي: النبلاء أعلام سير: "و ،(75/  8) " لابن أبي حاتم:والتعديل الجرح": انظر 613)
 .(321/ 1)" للسخاوي: المغيث فتح: "و (154)للخطيب البغدادي:  "الكفاية في علم الرواية" :انظر (614
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زَ أَخْذَ الْأُجْرَةِ عَلَى التَّحْدِيثِ  فَضْلِ بْنِ كَأَبِي نُعَيْمٍ ال :وَمِنْ أَهْلِ العِلْمِ مَنْ جَوَّ
، وَقَالَ بِهِ أَيْضًا، شَيْخِ الدُكَيْنٍ   رَوَى ؛ فَقَدْ البُخَارِيِِّ  ظَاهِر  مَذْهَبِ  :وَهُوَ ، البَغَوِيِّ  :ب خَارِيِّ
ذ ونَ أ جْرَةً عَلَى التَّحْدِيثِ،  :صَحِيحِهِ  فِي انَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أ نَاسٍ يَأْخ  يَعْقُوبَ وَ كَعَفَّ

وْرَقِيِِّ  عْوَازِ  ،الدَّ يرَازِيِِّ  :وَمِنْ الْأَئِمَّةِ مَنْ قَيَّدَ الْجَوَازَ بِالْحَاجَةِ وَالإِْ ي يَشْغَل  ؛ فَإِنَّ الَّذِ كَالشِّ
اكْتِسَابِ المَعَايِشِ، مِمَّا ي لْحِق  بِهِ وَبِأَهْلِ  أَنَّ ذَلِكَ يَصْرِف ه  عَنِ  :فَلَا شَكَّ وَقْتَه  بِالتَّحْدِيثِ 

رَرَ، كَمَا قَالَ  يَلُوْمُونَنِي عَلَى الَأخْذِ »: رَحِمَه  الل   فَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ أَبُو نُعَيْمٍ البَيْتِهِ الضَّ
 .(615)«بَيْتِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ نَفْساً، وَمَا فِي بَيْتِي رَغِيْف   وَفِي

، عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ المَرْزُبَانِ بْنِ سَابُورَ عَنْ  رَحِمَه  الل  الذَّهَبِيُّ قَالَ 
د وقِ   :(ه 286 :ت): دِ وَم صَنِّفِ الم سْنَ  ،، شَيْخِ الحَرَمِ بَغَوِيِِّ أَبِي الحَسَنِ الالحَافِظِ الصَّ

ذ  عَلَى التَّحْدِيثِ،  أَنَّه  كَانَ فَقِيرًا م جَاوِرًا" :وَلَا شَكَّ "كَانَ يَأْخ 
ت بَ ، وَ: "(616)  كَانَ يَقْرَأ  ك 

، فَإِذَا عَاتَب وه  فِي الْأَخْذِ أَبِي عُبَيْدٍ  أَنَا بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ،  !: يَا قَوْمِ قَالَ بِمَكَّةَ عَلَى الحَاجِّ
ونَ فَيَق ول  مَنْ بَقِيَ،  أَبُو قُبَيْسٍ قُعَيْقِعَانَ ذَا خَرَجَ الحَاجُّ نَادَى إِ  : فَيَق ول   ،: بَقِيَ الم جَاوِر 

ورٍ وَكَانَ  ،(617)"أَطْبِقْ  ذ  الْأ جْرَةَ عَلَى التَّحْدِيثِ  رَحِمَه  الل   أَبُو الحُسَيْنِ بْنُ نَقُّ لِأَنَّ  ؛يَأْخ 
 (618).الكَسْبِ لِيِيَالِهِ  وا يَمْنَع ونَه  عَنِ أَصْحَابَ الحَدِيثِ كَان  

إِذَا كَانَ فَقِيرًا،  اليَتِيمِ الْأ جْرَةَ مِنْ مَالِ  الوَصِيِِّ : جَوَاز  أَخْذِ وَيَشْهَدُ لِجَوَازِ ذَلِكَ 
وعٍ إِلَيْهِ، لِظَاهِرِ الْق رْآنِ. عَنِ  بِحِفْظِهِ وَاشْتَغَلَ   الكَسْبِ، مِنْ غَيْرِ ر ج 

                                                           

 ،(152/ 10) ":النةةبلاء أعةةلام سةةيرفــي: " والةةذهبي (،218 /23": )تهةةذيب الكمةةالفــي: " لمةةزيُّ ا: ذكةةره 615)
 (.259/ 2) ":المغيث فتحفي: " والسخاوي 

 .(622/ 2) " للذهبي:تذكرة الحفاظ" (616
، (622/ 2)": تةةةذكرة الحفةةةاظفـــي: " الةةةذهبي ذكةةةرهو ، (622/ 2)": الكفايةةةةفـــي: " الخطيةةةب البغةةةداديرواه  (617

مَامُ  :هُ وَمَعْنَا ت بَ  عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ  :الحَسَنِ البَغَوِيِِّ  أبُوالإِْ لِلنَّاسِ فِي مَكَّـةَ، فَمَـنْ أَنْكَـرَ  أَبِي عُبَيْدٍ كَانَ يَقْرَأ  ك 
مْ  وَلَـمْ  ،، وَإِذَا انْتَهَـى الْحَـجُّ (عَيْقِعَةانُ قُ وَ أَبُةو قُبَةيْسٍ ) أَنَا فِي مَكَّةَ بَيْنَ جَبَلَيْهَةا" :بِأ سْل وبٍ حَكِيمٍ  :عَلَيْهِ ذَلِكَ قَالَ لَه 

ـــقَ الْبَـــابَ الْمُجَةةةاوِرُونَ يَبْـــقَ إِلاَّ  ـــارَكِ  ،لَا مَـــانِعَ أَنْ أَقْـــرَأَ  :، أَيْ (أَطْبَةةةقَ )، أغَْلَ بَ ـــاسَ فِـــي هَـــذَا الْوَقْـــتِ الْم   ،وَأ فِيـــدَ النَّ
لُّه  عَلَى سَبِيلِ التَّ خُلَاصَةُ الْقَوْلِ وَ  ، : الْكَلََم  ك  فَخْـر  بِـالْع ك وفِ عَلَـى العِلْـمِ وَاليِبَـادَةِ فِـي  :وَفِيةهِ مْثِيلِ الْأَدَبِيِّ الْمَكِّيِّ

ــرِيفِ،  ــاجِ،  كَــانَ مِــنَ  عَلِةةيَّ بْةةنَ عَبْةةدِ الْعَزِيةةزِ إِلَــى أَنَّ  :وَإِشَةةارَةً الحَــرَمِ الشَّ جَّ ــوا بَعْــدَ الْح  الْم جَــاوِرِينَ لِلْبَيْــتِ الَّــذِينَ بَق 
 .ي بَيِّن  أَنَّه  فِي مَوْضِعِ عِبَادَةٍ وَفَضْلٍ، فَلََ وَجْهَ لِلْعِتَابِ عَلَيْهِ  :فَهُوَ 

 .(18/373)": النبلاء أعلام سير": انظر  618)
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وَاةِ بِمَا لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِمْ أَصَالَةً : سْمُ الثَّالِثُ القِ [: 3]  : وَفِي ذَلِكَ تَجْرِيحُ الرُّ
لَاحِ يَق ول   ا عَلَى مَنْ عَابَ عَلَى م سْلِمٍ رِوَايَتَه  عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ  رَحِمَه  الل   ابْنُ الصَّ رَدًّ

عَفَاءِ، فَقَالَ:  ، وَاسْتَبَانَ أَنْ يَك ونَ ذَ  :وَيُحْتَمَلُ "الضُّ بَب  مُسْلِم  لِكَ فِيمَا بَيَّنَ الجَارِحِ فِيهِ السَّ
مْ حَتَّى  الْأَئِمَّةِ أَنَّ رَمْيَ  :وَلَا شَكَّ ، (619)"ب طْلََنَه   كِبَارُ بِمَا لَيْسَ فِيهِمْ لَمْ يَسْلَمْ مِنْه 
 :وَنَذْكُرُ لِذَلِكَ مِثَالَيْنِ ، الْأَئِمَّةِ 

ثِينَ دُ الوَسَيِِّ  ،إِمَامُ الْأَئِمَّةِ  /1 مَامُ البُخَارِيُّ  :مُحَدِِّ مِيَ بِمَا ه وَ مِنْه  بَرَاء   :الإِْ قَدْ ر 
ئْبِ مِنْ دَمِ ابْنِ يَعْق وبَ،  لِلِْْمَامِ مَسْأَلَة  الْقَوْلِ بِاللَّفْظِيَّةِ، فَإِنَّ الَّذِي وَقَعَ  :وَهِيَ بَرَاءَةَ الذِّ

ل   البُخَارِيِِّ  لِْفَةِ الحَسَدِ الَّتِي سَبَّبَهَا  ؛مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيِِّ  عَلَيْهِ مِنْ  مَا ه وَ إِلاَّ تَقَوُّ
بِمَا لَيْسَ فِيهِ، فَانْفَضَّ  ؛وَتَكَلَّمَ فِيهِ  ،الذُّهْلِيُّ ، فَحَسَدَه  البُخَارِيِِّ إِقْبَال  النَّاسِ عَلَى مَجَالِسِ 

وَايَةَ عَنْه  بَلْ وَتَرَكَ ا ؛البُخَارِيِِّ  النَّاس  عَنِ  ، ث مَّ ثَالِثَة  الْأَثَافِيِّ حِينَ تَرَى الرَّازِيَّانُ لرِّ
عَفَاءِ وَالْمَتْرُوكِينَ  :فِي البُخَارِيَّ يَذْك ر   الذَّهَبِيَّ   "."دِيوَانِ أَسْمَاءِ الضُّ

، "مُرْجِئ   مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الْأَسَدِيُّ ": أَبُو نُعَيْمٍ : قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ  /2
وَكَذَلِكَ فَقَدْ ، (620)مِنْ خِيَارِ النَّاسِ  :فَهُوَ  ،إذَا قَالَ فِي إِنْسَانٍ إِنَّه  م رْجِ    أَبُو نُعَيْمٍ وَكَانَ 
مَامُ الذَّهَبِيُّ سَاقَ  ا الإِْ إِذَا ذَكَرَ إِنْسَانًا،  أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ فِيهِ: "كَانَ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ  نَصًّ
،  :فَهُوَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ،  ،: ه وَ جَيِّد  الَ فَقَ  أَنَّه   :فَاعْلَمْ : ف لََن  كَانَ م رْجِئًا، وَإِذَا قَالَ شِيعِيٌّ

نَّةٍ، لَا بَأْسَ بِهِ"   .صَاحِب  س 
لَى يَمِيل  إابْنَ مَعِينٍ أَنَّ  :مِنْ حَاصِلِ مَا سَبَقَ ذِكْر ه   رَحِمَه  الل  الذَّهَبِيُّ ث مَّ أَخَذَ 

رْجَاءِ  كَانَ  يَحْيَى هَذَا قَوْل  دَالٌّ عَلَى أَنَّ "بِقَوْلِهِ:  ابْنِ مَعِينٍ حَيْث  عَقَّبَ عَلَى قَوْلِ  ؛الِْْ
رْجَاءِ،   ، (621)"القَدْرِ بِكَثِيرٍ  خَيْر  مِنَ  :وَهُوَ يَمِيل  إلَى الِْْ

يَمِيل  إِلَى  ابْنَ مَعِينٍ أَنَّ  :مَعَ أَنَّ النَّصَّ لَا دَلَالَةَ فِيهِ مِنْ قَرِيبٍ وَلَا بَعِيدٍ 
رْجَاءِ،  رْجَاءُ الِْْ رْجَاءَ المَشْه ورَ عَنْ أهَْلِ  :وَالإِْ وصِ لَيْسَ ه وَ الِْْ الَّذِي فِي هَذِهِ النُّص 
يمَانِ، أَبِي نُعَيْمٍ الْك وفَةِ بَلَدِ  ر  مَعَانِي أَشْهَ  :وَهُوَ ، وَاَلَّذِي ه وَ تَأْخِير  العَمَلِ عَنْ م سَمَّى الِْْ

رْجَاءِ، وَإِنَّمَا  رْجَاءُ الِْْ  عَنِ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عَلِيٍِّ الَّذِي فِي النَّصِّ إنَّمَا ه وَ تَأْخِير   الإِْ
                                                           

 .(96)ص/": مسلم صحيح صيانة" 619)
 .(4/24)": تاريخ ابن معين": انظر (620
 .(3/350)": الاعتدال ميزان": انظر (621
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لَفَاءِ الثَّلََثَةِ  مْ الْخ  يْعِيُّ فِي التَّفْضِيلِ، رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه  رَ  :فَالشَّ رَضِيَ  عَلِي ايَصِف  مَنْ أَخَّ
نَّةِ  :وَهُوَ  – عَنْه   اَللَّّ   رْجَاءِ  - مَذْهَب  أهَْلِ السُّ   (622).بِالإِْ

 [فَصْل  ]
 عُودْ إِلَى مَقْصُودِ الكَلَامِ 

م  عَلَى الجُرْحِ ال) :بَابِ الَّتِي مُفَادُهَافَقَاعِدَةُ ال ، (مُبْهَمِإِنَّ التَّعْدِيلَ المُبْهَمَ مُقَدَّ
 :وَذَلِكَ لِمَا سَبَقَ ذِكْر ه  مِنْ أَنَّ 

وَاةِ  الْأَصْلَ  -1 مْ مِنَ  :فِي الرُّ  حَتَّى يَثْب تَ خِلََف ه .؛ رْحِ الجَ  سَلََمَت ه 
 لَمْ يَذْك رْ سَبَبَ تَجْرِيحِهِ لِلرَّاوِي. :حَ رِِّ المُجَ  -2
مَ عَلَى الجَ  ،إِنَّمَا ق بِلَ م بْهَمًا :التَّعْدِيلَ  -3 دِ أَسْبَابِ التَّعْدِيلِ  ؛رْحِ الم بْهَمِ وَق دِّ ، لِتَعَدُّ

رًا.فَلََ يَقْبَل  الجَ  ؛تَعْدِيل  مُبْهَم  إِذَا قَابَلَه  رْحُ المُبْهَمُ الجَ وَأَمَّا   رْح  إِلاَّ م فَسَّ
م  الجَ  الرَّاوِيَ فَإِنَّ  :وَعَلَيْهِ  رْح  إلاَّ إذَا كَانَ الجَ  ؛رْحَ فِيهِ عَلَى تَعْدِيلِهِ وَتَوْثِيقِهِ لَا ي قَدِّ

رًا،  ثِينَ وَالْأُصُولِيِِّينَ فَهَذَا هُوَ الْأَ م فَسَّ مْه ورِ الخَطِيبُ  نَقَلَه  ، وَ صَحُّ عِنْدَ الْمُحَدِِّ عَنْ ج 
: لَمَاءِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ  الْع 

رِ صَاحِبَ الجَ  -1 . :رْحِ المُفَسَّ ل   مَعَه  زِيَادَة  عِلْمٍ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَا الم عَدَّ
لِ فِيمَا أَ  :الجَارِحَ  -2 ق  لِلْم عَدَّ إلاَّ أَنَّه  ي خْبِر  عَنْ  ؛خْبَرَ بِهِ عَنْ ظَاهِرِ حَالِهِ م صَدِّ

لِ  أَمْرٍ بَاطِنٍ خَفِيٍّ عَنِ  لَمَاء  ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ يَق لْ  ؛الم عَدَّ وَلَكِنْ قَدْ قَيَّدَ الع 
بَبَ الَّذِي ذَكَرَه  الجَارِح   ل  عَرَفْت  السَّ نَتْ حَال ه ، وَلَكِنَّ الرَّاوِيَ تَابَ وَحَ  ؛الم عَدَّ س 

لِ. م  قَوْلَ الم عَدَّ فَإِنَّه  حِينَئِذٍ ي قَدِّ
(623) 

 [فَصْل  ]
 إِشْكَال  عَلَى قَاعِدَةِ الْبَابِ وَجَوَابِهِ 

لَاحِ قَالَ  : إنَّمَا يَعْتَمِد  النَّاس  فِي جَرْحِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ ": رَحِمَه  الل   ابْنُ الصَّ
وَاةِ عَلَى الك ت بِ  ونَ فِيهَا لِبَيَانِ  :وَقَلَّمَاالَّتِي صَنَّفَهَا أَئِمَّة  الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ،  الرُّ يَتَعَرَّض 

بَبِ ي فْضِي إلَى سَدِّ بَابِ الْجَرْحِ فِي الْأَغْلَبِ الْأَكْثَرِ.  بَبِ، فَاشْتِرَاط  بَيَانِ السَّ  السَّ

                                                           

 .(443)ص/": لى الموقظةشرحه ع" :في اللاحم أفاده 622)
 .(105)ص/": "الكفاية: و، (221)ص/": معرفة أنواع علوم الحديث": انظر (623
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كْمِ بِهِ، فَقَدْ اعْتَمَدْنَاه  فِي  : أَنَّ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ نَعْتَمِدْه  وَجَوَابُهُ  فِي إثْبَاتِ الجَرْحِ وَالح 
عَلَى أَنَّ ذَلِكَ أَوْقَعَ عِنْدَنَا  :بِنَاءً أَنَّ تَوَقُّفَنَا عَنْ قَب ولِ حَدِيثِ مَنْ قَال وا فِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ، 

مْ قَبِلْنَا حَدِيثَه ، فِيهِمْ رِيبَةً قَوِيَّةً ي وجِب  مِثْل هَا التَّوَقُّفَ، ث مَّ مَنْ  انْزَاحَتْ عَنْه  الرِّيبَة  مِنْه 
حِيحَيْنِ " :كَالَّذِينَ احْتَجَّ بِهِمْ صَاحِبَا مْ مِثْل  هَذَا الجَ  ،"الصَّ ه  رْحِ مِنْ وَغَيْر ه مَا مِمَّنْ مَسَّ

 .(624)"، وَاَللَّّ  أعَْلَم  فَإِنَّهُ مَخْلَص  حَسَن   :فَافْهَمْ ذَلِكَ  ،غَيْرِهِمْ 
 [فَصْل  ]

 مُسْتَثْنِيَّات  مِنْ قَاعِدَةِ البَابِ 
لُ   : الِاسْتِثْنَاءُ الْأَوَّ

أْنِ العَارِفِينَ بِأَسْبَابِ الجَ  حُ رِِّ المُجَ  أَنْ يَك ونَ  ةِ الشَّ رْحِ الم عْتَبَرَةِ، فَالَّذِي عَلَيْهِ مِنْ أَئِمَّ
رْحِهِ  رَحِمَه   البَغْدَادِيُّ  أَبُو بَكْرٍ الخَطِيبُ قَالَ  ،هَمًاوَلَوْ كَانَ م بْ  ؛كَلََم  الْأَئِمَّةِ ه وَ قَب ول  ج 

 :عَارِفًافِي اعْتِقَادِهِ وَأَفْعَالِهِ،  :عَدْلًا مَرْضِي ا :إِنْ كَانَ الَّذِي يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي الجَرْحِ ": الل  
بِلَ قَوْلِهِ قُ  لْف قَهَاءِ فِي أَحْكَامِ ذَلِكَ،بِاخْتِلََفِ ا :عَالِمًابِصِفَةِ العَدَالَةِ وَالجَرْحِ وَأَسْبَابِهِمَا، 

مْه ورَ ": رَحِمَه  الل   العِرَاقِيُّ قَالَ ، (625)"فِيمَنْ جَرَحَهُ مُجْمَلًا، وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْ سَبَبِهِ  إِنَّ الج 
العَالِمُ عْدِيلِ، وَأَمَّا إنَّمَا ي وجِب ونَ البَيَانَ فِي جَرْحِ مَنْ لَيْسَ عَالِمًا بِأَسْبَابِ الجَرْحِ وَالتَّ 

 .(626)"بِأَسْبَابِهِمَا فَيَقْبَلُونَ جَرْحَهُ مِنْ غَيْرِ تَفْسِيرٍ 
 : الِاسْتِثْنَاءُ الثَّانِي

جُلِ ) لِّيَّةً، (كَوْنُ النَّاقِدِ بَلَدِيَّ الرَّ  :فَفِي بَعْضِ حَالَاتِهَا: قَاعِدَة  البَابِ لَيْسَتْ ك 
ص  بِهَا، أَلَا وَهِيَ:ت نْتَقَض  بِقَاعِدَةٍ أ خْ  م  عَلَيْهَا وَت خَصَّ جُلُ ) رَى ت قَدَّ أَعْلَمُ بِهِ  :بَلَدِيٌّ الرَّ

م  جَ  :وَعَلَيْهِ ، (مِنْ غَيْرهِِ  رٍ  ؛رْحَه  لِلرَّاوِي فَإِنَّه  ي قَدِّ : مِثَالُ ذَلِكَ  ،حَتَّى وَلَوْ كَانَ غَيْرَ م فَسِّ
ئِلَ وَلَمَّا  ؛ابْنُ مَعِينٍ وَ أَحْمَدُ  وَثَّقَه   : قَدْ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيِّ  ، يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَنْه   س 

،  قَالَ: " يٌّ رَازِ "ثِقَة ، لَيْسَ بِهِ بَأْس  كَيِّس 
(627). 

                                                           

 ،التَّعْدِيلِ إِذَا تَعَارَضَ مَعَ الجَرْحِ : ي شْتَرَط  تَفْسِير  خُلاصَةُ القَوْلِ  ،(219)ص/": الحديث علم أنواع معرفة" 624)
ا إِذَا صَدَرَ أَ  ؛ثَبَتَتْ عَدَالَت ه   رَاوٍ أَوْ كَانَ فِي  ع دَّ م طْلَق  قَوْلِهِ  :بِأَسْبَابِهِمَاإِمَامٍ عَارِفٍ مِنْ  التَّعْدِيلُ أَوِ الجَرْحُ مَّ

ةَ لَا ي طْلِق ونَ  ؛مَقْب ولًا   .بَصِيرَةٍ وَ  عِلْمٍ إِلاَّ عَنْ  التَّعْدِيلَ أَوِ  الجَرْحَ لِأَنَّ الَأئِمَّ
  .(100)ص/: "الرواية علم في الكفاية" 625)
 .(141/ص)": والإيضاح التقييد" (626
 .(232/ 7) :لابن أبي حاتم "والتعديل الجرح" (627
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، وَنَذْكُرُ مِنْ أَمْثَالِ ضَعَّفُوهُ مُحَمَّدَ بْنَ حُمَيْدٍ، وَ  بُواكَذَّ وَلَكِنَّ عَامَّةَ أَهْلِ الرَّيِّ قَدْ 
، ؤُلَاءِ هَ  رْعَةَ الرَّازِيَّ ، وَ : أَبَا ز  ، فَضْ وَ أَبَا حَاتِمٍ الرَّازِيَّ م  فِي :فَقَوْلُهُمْ لَكَ الرَّازِيَّ التَّجْرِيحِ  م قَدَّ

رٍ.  ؛وَثَّقَه  عَلَى قَوْلِ مَنْ  مْ غَيْرَ م فَسَّ ه  رْح   وَلَوْ كَانَ ج 
 ،مِنْ أهَْلِ بَلَدِهِ  جَرَحَه  ي المَوْطِنِ، فَمَنْ رَازِ  مُحَمَّدَ بْنَ حُمَيْدٍ أَنَّ  :وَبَيَانُ ذَلِكَ 

لِ  ؛وَثَّقَه  أعَْلَم  بِهِ مِمَّنْ  :فَهُوَ   أَبُو نُعَيْمِ بْنُ عَدِيٍِّ قَالَ  ،أعَْلَم  بِهِ وَأَخْبَر   لِأَنَّ بَلَدِي الرَّج 
جَمَاعَة  مِنْ مَشَايِخِ أهَْلِ الرَّيِّ  فِي مَنْزِلِهِ وَعِنْدَه   أَبَا حَاتِمٍ الرَّازِيَّ سَمِعْت  ": رَحِمَه  الل  

وا  فَّاظِهِمْ، فَذَكَر  اضَيِيف  فَأَجْمَع وا عَلَى أَنَّه   ابْنَ حُمَيْدٍ وَح  ؛                         (628)"فِي الحَدِيثِ جِدًّ
مَامِ أَحْمَدَ ثَنَاءَ  لِأَبِي زُرْعَةَ رَ كِ وَلَمَّا ذ   رَحِمَه   أَبُو زُرْعَةَ ، قَالَ يْدٍ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَ عَلَى  الإِْ
وَايَةِ عَنْه   :، يَعْنِيرَحِمَه  اَللَّّ   أَبِي عَبْدِ اللََِّّ نَحْن  أعَْلَم  مِنْ ": الل   ،                                     (629)"فِي إِمْسَاكِهِ عَنْ الرِّ

ث   حُمَيْدٍ  ابْنِ  عِنْدِي عَنِ ": رَحِمَه  الل   فَضْلُكَ الرَّازِيُّ قَالَ  ونَ أَلْفَ حَدِيثٍ، وَلَا أ حَدِّ خَمْس 
ثَ ": لِابْنِ خُزَيْمَةَ : ق لْت  رَحِمَه  الل   أَبُو عَلِيِّ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ ، (630)"عَنْه  بِحَرْفٍ  لَوْ حَدَّ

إنَّه  لَمْ ": قَالَ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ،  قَدْ أَحْسَنَ  أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ؛ فَإِنَّ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ  الْأُسْتَاذُ 
 .                              (631)"وَلَوْ عَرَفَه  كَمَا عَرَفْنَاه ، لَمَا أَثْنَى عَلَيْهِ أَصْلًَ  ؛يَعْرِفْه  

تَمِدْه  لَمْ يَعْ  مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ لِ ابْنِ مَعِينٍ وَ أَحْمَدَ  تَوْثِيقَ أَنَّ  :وَفِي هَذَا بَيَان     
يْنَا ؛الْأَئِمَّة   ، مِمَّنْ سَمَّ م وا عَلَيْهِ قَوْلَ عَامَّةِ أهَْلِ الرَّيِّ لِ،  ؛بَلْ قَدَّ مْ بَلَدِي الرَّج   :وَقَوْلُهُمْ لِأَنَّه 
م ، وَلَوْ كَانَ عَلَى  بِالتَّجْرِيحِ فِيهِ  بْهَامِ م قَدَّ مْ ، فَكَيْفَ وَقَدْ وَرَدَ الِْْ ه  رًالَه  م فَ  تَجْرِيح  قَالَ  ؟!سَّ

: سَأَلَنِي  أَبِي : سَمِعْت  رَحِمَه  الل   ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ  ابْنِ حُمَيْدٍ عَنْ  يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يَق ول 
: يَك ون  فِي فَقُلْتُ  ؟: أَيُّ شَيْءٍ تَنْقِم ونَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَظْهَرَ مِنْه  مَا ظَهَرَ، 

يْء   ذ  الْقَلَمَ فَي غَيِّر ه  عَلَى مَا كِتَابِهِ الشَّ ، فَنَق ول  لَيْسَ هَذَا هَكَذَا إِنَّمَا ه وَ كَذَا وَكَذَا، فَيَأْخ 
 ،  يَعْقُوبَ القُمِّيِِّ خَصْلَة "، قَدِمَ عَلَيْنَا بَغْدَادَ فَأَخَذْنَا مِنْه  كِتَابَ : "بِئْسَ هَذِهِ القَالَ نَق ول 

قْنَا الْأَوْرَاقَ بَيْ   .(632)"، فَسَمِعْنَاه  وَلَمْ نَرَ إِلاَّ خَيْرًاأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَنَا وَمَعَنَا فَفَرَّ

                                                           

 .(9/131)": التهذيب تهذيب: "و، (25/105)": الكمال تهذيب": انظر (628
 .(294)ص/": الرازي  زرعة لأبي البرذعي سؤالات" :انظر (629
 .(3/530)": ميزان الاعتدال": انظر (630
 .(9/131)": التهذيب تهذيب: "و ،(11/504)": سير أعلام النبلاء": انظر( 631
 .(25/102) ":الكمال تهذيب: "و ،(232/ 7) :حاتم أبي لابن "والتعديل الجرح": انظر (632
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ثِينَ : فَإِنَّ ثَنَاءَ النَّظَرِ  وَمِنَ  إذَا كَان وا مِنْ غَيْرِ بَلَدِهِ، وَقَدْ قَدَحَ  الرَّاوِي عَلَى  المُحَدِِّ
ه  إلاَّ وَهَنًا : لِأَنَّ هَذَا يَد لُّ عَلَى أَنَّه  كَانَ يَتَزَيَّن  لِمَنْ لَا لِكَ وَذَ  ؛فِيهِ أهَْل  بَلَدِهِ، لَا يَزِيد 
مْ مِنْ أَحَادِيثِهِ.   يَعْرِف ه ، وَيَنْتَقِي لَه 

 : الِاسْتِثْنَاءُ الثَّالِثُ 
لِ كَوْن   م  الجَ  حُ رِِّ وَالمَجَ م تَسَاهِلًَ فِي التَّوْثِيقِ،  المُعَدَّ ، فَعِنْدَهَا ي قَدَّ وَلَوْ  ؛رْح  م عْتَدِل 

بْهَمًا، عَلَى التَّعْدِيلِ  بْهَمًا، وَوَثَّقَه  مِمَّنْ جَ  أَبُو زُرْعَةَ : مَنْ جَرَحَه  وَمِثَالُ ذَلِكَ  ،كَانَ م  رْحًا م 
م قْدِم  عَلَى تَوْثِيقِ هَذَا  أَبِي زُرْعَةَ أَنَّ قَوْلَ  :فَلَا شَكَّ ع رِفَ عَنْه  التَّسَاه ل  فِي التَّوْثِيقِ، 

 سَاهِلِ.الم تَ 
 [فَصْل  ]

 فُرُوع  مُهِمَّة  عَلَى قَاعِدَةِ البَابِ 
لُ الفَرْعُ   : الْأَوَّ

، فَمَنْ لَمْ وَلَوْ كَانَ مُبْهَمًا ؛لَ الجَرْحُ بِ التَّعْدِيلِ المُعْتَمَدِ قُ  إِذَا خَلَا الرَّاوِي عَنِ 
أْنِ، ث مَّ جَرَحَه   ةِ الشَّ رْ الم بْهَم   رْح  لَ هَذَا الجَ بِ ق   مُجْرِِّح  يَعْدِلْه  أَحَد  مِنْ أَئِمَّ ، وَإِنْ لَمْ ي فَسِّ

رًا فَهَذَا مَحَلُّه  حَيْث  قَوْلَ بِعَدَمِ قَب ولِ الجَ فَإِنَّ ال :وَعَلَيْهِ  ،سَبَبَ تَجْرِيحِهِ لَه   رْحِ إِلاَّ م فَسَّ
مْ، وَ  جَرَحَه  مَا، بِأَنَّ  رَاوٍ تَتَعَارَض  الْأَقْوَال  فِي  ه  ونَ، ه  عَدَلَ بَعْض  ي شْتَرَط  بَيَان   :فَحِينَئِذٍ آخَر 

بَبِ خَارِمًا لِلثِّقَةِ بِالرَّاوِي، أَمْ لَا سَبَبِ الجَ  نْعَانِيُّ  قَالَ  ،رْحِ؛ حَتَّى ي حْكَمَ بِكَوْنِ هَذَا السَّ  الصَّ
 .(633)"تَفْصِيْل لَا بِ  مَقْبول   فَالْجَرْحُ  *** التَّعْدِيْلِ  عَنْ  الرَّاوِي   خَلَا   فَإنْ " :رَحِمَه  الل  

بْكِيُّ قَالَ  ينِ السُّ رًالَا يُقْبَلُ الجَ : "قَوْلُهُمْ : رَحِمَه  الل   تَاجُ الدِِّ إنَّمَا ه وَ  ؛"رْحُ إِلاَّ مُفَسَّ
 : ائْتِ بِب رْهَانٍ عَلَىقِيلَ لَهُ رْحِ، رْحِ مَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَت ه ، فَإِذَا أَرَادَ رَافِع  رَفْعَهَا بِالجَ فِي جَ 

 .وَلَكِنْ ابْتَدَرَه  جَارِحَانِ وَم زَكِيَانِ  ؛هَذَا، أَوْ فِيمَنْ لَمْ ي عْرَفْ حَال ه  
رَا مَا رَمَيْتُمَاهُ بِهِ : "فَيُقَالُ إذْ ذَاكَ لِلْجَارِحِينَ  وح  فَي قْبَل   ؛"فَسِّ أَمَّا مَنْ ثَبَتَ أَنَّه  مَجْر 

رِ عِنْدَنَالِجَرَيَانِهِ عَ رْحَه ؛ قَوْل  مَنْ أَطْلَقَ جَ  ، وَلَا ن طَالِب ه  بِالتَّفْسِيرِ، إِذْ لَا لَى الْأَصْلِ المُقَرَّ
 .(634)"حَاجَةَ إِلَى طَلَبِهِ 

                                                           

 .(175)ص/": السكر قصب على المطر إسبال" (633
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عَنِ التَّعْدِيلِ؛ ق بِلَ الجَرْح  فِيهِ  :فَإِنْ خَلَا المَجْرُوحُ ": رَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَرٍ قَالَ 
بَبِ إِذَا صَ  ؛ لِأَنَّه  إِذَا لَمْ يَك نْ فِيهِ عَلَى المُخْتَارِ دَرَ مِنْ عَارِفٍ م جْمَلًَ غَيْرَ م بَيَّنِ السَّ

 .(635)"حِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ رِِّ وَإِعْمَالُ قَوْلِ المُجَ فِي حَيِّزِ الْمَجْه ولِ،  :فَهُوَ  ،تَعْدِيل  
ُ بْنُ مَعْمَرٍ : وَمِثَالُ ذَلِكَ   مِيزَانِ " :فِي ه  الل  رَحِمَ  الذَّهَبِيُّ  أَوْرَدَه  : عَبْدَاللََّّ
، قَالَ  غُنْدَرٍ عَنْ  :لَهُ "(، وَقَالَ: 2/507)": الِاعْتِدَالِ  وك  الْأَزْدِيُّ خَبَر  بَاطِل  : مَتْر 
ِ بْنِ مَعْمَرٍ فِي  الْأَزْدِيِِّ فَقَوْل   ،الحَدِيثِ  إِلاَّ أَنَّ إعْمَالَه  مَعَ  ؛رْحِ الم بْهَمِ الجَ  ي عَدُّ مِنَ عَبْدِاللََّّ

 التَّعْدِيلِ أَوْلَى. ل وِّ الرَّاوِي عَنِ خ  
: مُعْتَمَدِ نَقْصِدُ بِالتَّعْدِيلِ ال: (التَّعْدِيلِ المُعْتَمَدِ  إِذَا خَلَا الرَّاوِي عَنِ ): قَوْلُنَا: تَنْبِيه  

لَمَاءِ تَعْدِيلَه   :ه وَ  وه  لِتَسَاه لِهِ أَوْ لِغَيْ  ؛تَعْدِيل  مِنْ قِبَلِ الع  فَإِنَّ مَنْ  ،رِهِ مِنْ الْأَسْبَابِ وَلَمْ ي رِدُّ
وَلَوْ م بْهَم ،  ؛رْح  لَا ي حْتَجُّ بِتَعْدِيلِهِ إِذَا عَارَضَه  جَ  :عُرِفَ عَنْهُ التَّسَاهُلُ فِي التَّوْثِيقِ 

م  الجَ  :فَعِنْدَهَا  رْح  الم بْهَم  عَلَى قَوْلِ مَنْ تَسَاهَلَ فِي التَّوْثِيقِ.ي قَدَّ
 : يالفَرْعُ الثَّانِ 

ر  مَعَ جَ  مُ  ،رْحٍ مُبْهَمٍ إِذَا تَعَارَضَ تَعْدِيل  مُفَسَّ سِ وَهَذَا بِقِيَا التَّعْدِيلُ، :فَالمُقَدَّ
م  عَلَى التَّعْدِيلَ المُبْهَمَ لِأَنَّ  :وَذَلِكَ  ؛بَابِ الْأ ولَى عَلَى قَاعِدَةِ ال رْحِ الجَ  إِذَا كَانَ ي قَدَّ

مَ  ؛المُبْهَمِ رُ افَلََْنْ ي قَدَّ كَمَا أَنَّ  ؛، فَهَذَا مِنْ بَابِ أَوْلَىرْحِ المُبْهَمِالجَ عَلَى  لتَّعْدِيلُ المُفَسَّ
وَبِمَا لَا ي عْتَبَر   ؛حَ قَدْ يَقْدَح  بِمَا لَا يَسْتَحِقُّ القَدْحَ رِّ لِأَنَّ المَجَ  ؛لَا ي عْتَبَر  ه نَا رْحَ المُبْهَمَ الجَ 

أْنِ. هَذَاعِنْدَ أَئِمَّةِ   الشَّ
 : الفَرْعُ الثَّالِثُ 

بْهَامِ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ  التَّعْدِيلِ المُبْهَمِ،  :: فَارِق  بَيْنَ نَقُولُ أَوَّلًا : التَّعْدِيلُ عَلَى الإِْ
بْهَامِوَ  لُ : أَمَّا التَّعْدِيلِ عَلَى الإِْ مَعْنَاه  " فَقَدْ ذَكَرْنَا التَّعْدِيلُ الْمُبْهَمُ " :وَهُوَ المُصْطَلَحُ الْأَوَّ

تَزْكِيَة  الرَّاوِي بِمَا ي ثْبِت  عَدَالَتَه ، وَضَبْطَه ، د ونَ  وَهُوَ:فِي كَلََمِنَا عَلَى قَاعِدَةِ الْبَابِ، 
بَبِ،  ثِ كَقَوْلِ البَيَانِ السَّ اعِيَةِ إِلَى تَوْثِيقِهِ مُحَدِِّ وَأَمَّا  ،: ف لََن  ثِقَة ، د ونَ بَيَانِ الْأَسْبَابِ الدَّ

بْهَامِ" :وَهُوَ ، طَلَحُ الثَّانِيالمُصْ  ": فَي طْلَق  عَلَى تَزْكِيَةِ الرَّاوِي بِمَا ي ثْبِت  التَّعْدِيلُ عَلَى الإِْ

                                                           

 .(139)ص/": الفكر نخبة توضيح في النظر نزهة"  (635
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ثِ كَقَوْلِ العَدَالَتَه ، وَضَبْطَه ، د ونَ التَّصْرِيحِ بِاسْمِهِ ،  ثَنِي الثِّقَة  ): مُحَدِِّ  :قَوْلِهِ ، أَوْ (حَدَّ
ثَنِي مَنْ لَا أ تَّ )  ، وَنَظِير  ذَلِكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ اليِبَارَاتِ.(هَم  حَدَّ

بْهَامِ لَاحِ  حَكَى: حُكْمُ التَّعْدِيلِ عَلَى الإِْ الخَطِيبِ  عَنِ رَحِمَه  الل   ابْنُ الصَّ
يْرَفِيِِّ وَ  بْهَامِ لَا ي عْتَمَد  عَلَيْهِ، فَلََ  :الصَّ التَّصْرِيحِ  مِنَ  ب دَّ  أَنَّ مِثْلَ هَذَا التَّوْثِيقِ عَلَى الِْْ

وَلَا يُقْصَدُ بِذَلِكَ الغَمْزُ فِيمَنْ  ،بِاسْمِ ذَلِكَ الثِّقَةِ؛ لِلنَّظَرِ هَلْ ه وَ ثِقَة  عِنْدَ غَيْرِهِ، أَمْ لَا 
ثَنِي الثِّقَة  ) يَقُولُ: ه  قَدْ وَلَكِنْ نَقْصِد  أَنَّ  ؛- مَثَلًَ  – ، أَنَّه  قَالَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّعْمِيَةِ (حَدَّ

وَاطَّلَعَ  ،القَائِلُ ، وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ غَيْرهِِ رْح  فِيهِ عِنْدَ وَلَكِنْ ظَهَرَ جَ  ؛القَائِلِ يَك ون  ثِقَةً عِنْدَ 
ه  وَع رِفَ.فَلَوْ صَرَّحَ بِاسْمِهِ لَظَهَرَ جَ  ؛غَيْرُهُ عَلَيْهِ   رْح 

ائِلِ ، فَقَالَ رَجُلٍ  عَنْ  رَحِمَه  الل   مَالِك   الإمَامُ  سُئِلَ وَلَمَّا   لَوْ كَانَ ثِقَةً، »: لِلسَّ
ي عْطِيك بِأَنَّه  لَا يَرْوِي إِلاَّ عَمَّنْ  :فَهَذَا القَوْلُ "بِقَوْلِهِ:  الذَّهَبِيُّ  فَعَلَّقَ  ،«هُ فِي كُتُبِيلَرَأَيْتَ 

لِّ  :وَلَا يَلْزَمُ ه وَ عِنْدَه  ثِقَة ،  مِمَّا قَالَ أَنَّ  :ثُمَّ لَا يَلْزَمُ الثِّقَاتِ،  مِنْ ذَلِكَ أَنَّه  يَرْوِي عَنْ ك 
فَّاظِ  - عِنْدَه  ثِقَة   :وَه وَ  – عَنْه   رَوَى ك لَّ مَنْ  فَقَدْ يَخْفَى  ؛أَنْ يَك ونَ ثِقَةً عِنْدَ بَاقِي الْح 

 .(636)"عَلَيْهِ مِنْ حَالِ شَيْخِهِ مَا يَظْهَر  لِغَيْرِهِ 
نَارِيُّ  قَالَ    افِعِيِِّ  الإمَامِعَلَى قَوْلِ تَعْلِيقًا  سَعِيدُ السَّ مَنْ  :أَخْبَرَنَا»: رَحِمَه  الل   الشَّ
افِعِيَّ  مَنْ لَا يَتَّهِم  ": «لَا أَتَّهَمُ  افِعِيُّ ، قَدْ يَتَّهِم ه  غَيْر ه ، وَكَثِيرًا لَا ي بَيِّن  الشَّ ثَه   الشَّ مَنْ حَدَّ

مْلَةٍ مِنَ  يْخَانِ  أعَْرَضَ  يأَنَّ ذَلِكَ أَحَد  الْأَسْبَابِ الَّتِ  :وَأَرَى ارِ، الْأَحَادِيثِ وَالْأَخْبَ  فِي ج   الشَّ
 .(637)"صَحِيحِهِمَا": لِأَجْلِهَا عَنْ إِخْرَاجِ حَدِيثِهِ فِي
افِعِيِِّ وَمِثْلُ هَذَا مِمَّا وَقَعَ  عَلَى جَلََلَةِ قَدْرِهِ، فَقَدْ وَثَّقَ  :رَحِمَه  الل   لِلِْْمَامِ الشَّ

بْهَامِ رَاوِ  افِعِيُّ ادِ مَا لَمْ يَعْرِفْه  عَنْه  قَ فَظَهَرَ مِنْه  لِلنَّ  ؛يًا عَلَى الِْْ ، - كَمَا سَيَأْتِي بَيَان ه   -،الشَّ
 :رَحِمَه  الل   الحَافُِ  الْعِرَاقِيُّ قَالَ 

يْرَ  والفَقِيْهُ  الخَطِيْبُ  بِهِ   *** يَكْتَفِيْ  لَيْسَ  التَّعْدِيْلِ   وَمُبْهَمُ   فِيالصَّ
ثَنِي  ***: يُقالا أنْ  نَحْوُ  يَكْفِي،: وَقِيْلَ   :قَالَا  لَوْ  بَلْ  الثِّقَةُ؛ حَدَّ
 (638).أَبْهَمْ  قَدْ  مَنْ  يُقْبَلُ  لَا  أُسَمِِّ، *** لَمْ  لَوْ  ثِقَات   أشْيَاخِي جَمِيْعُ 

                                                           

 .(8/72)": النبلاء أعلام سير": انظر 636)
 .(4/176): "الموصلي يعلى أبي مسند" ى:علتعليقًا ذكره  637)
 .(1/346): "العراقي ألفية والتذكرة = التبصرة"  (638
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بْهَامِ: مِثْلُ هَذِهِ العِبَارَاتِ قَدْ وَمِنْ أَمْثِلَةِ  ذَكَرَهَا بَعْضُ الْأَئِمَّةِ التَّعْدِيلِ عَلَى الإِْ
  :وَنَذْكُرُ مِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ فِي مَرْوِيَّاتِهِمْ، 

 عِنْدَه    رَجُلٍ   عَنْ   ،جُبَيْرٍ  بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ  ،المُنْكَدِرِ  بْنِ  مُحَمَّدِ  عَنْ  ،مَالِك   رَوَى [: 1]
 :قَالَ  وَسَلَّمَ  عَلَيهِ  الل   صَلَّى النَّبِيِِّ  عَنِ  هَارَضِيَ الل  عَنْ عَائِشَةَ  أَنَّ  أَخْبَرَه : أَنَّه ، رِضًا، 
 صَدَقَةً، عَلَيْهِ  نَوْمُهُ  كَانَ  إِلاَّ  نَوْم   عَلَيْهَا يَغْلِبُهُ  اللَّيْلِ  مِنَ  صَلَاة   لَهُ  يَكُونُ  امْرِئٍ  مِنَ  مَا»

اهِدُ هُنَا، (639)«صَلَاتِهِ  أَجْرُ  لَهُ  وَكُتِبَ  عِنْدَه   رَجُلٍ ، عَنْ بْنِ جُبَيْرٍ  سَعِيدِ ه وَ قَوْل   :فَالشَّ
 .رِضًا

وَاةِ " قَوْل  المُوَطَّأِ " :كَث رَ فِي[: 2] ثَنَا رَحِمَه  الل   مَالِكٍ  الإمَامِ  عَنِ  الرُّ ، مَالِك  : حَدَّ
 (640).الثِّقَةِ عِنْدَه   عَنِ 

افِعِ  الإمَامِ قَوْل   [:3]  :أَخْبَرَنَا»م سْنَدِهِ:  فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ مِنْ  رَحِمَه  الل   يِّ الشَّ
افِعِيُّ ، وَكَذَلِكَ كَانَ «مَنْ لَا أُتَّهَمُ  ثَ عَنْ  الشَّ ، قَالَ: إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَىإِذَا حَدَّ

ثَنِي  افِعِيَّ  أَنَّ  :الْأَئِمَّةُ لَكِنَّ نَصَّ  ؛الثِّقَةُ حَدَّ مِنْ  هُ غَيْرُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ  الشَّ
يَا » :حَدِيث   :أَيْ  – هَذَا الحَدِيثُ ": رَحِمَه  الل   النَّوَوِيُّ قَالَ  ،إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَىحَالِ 

ثِينَ؛ فَإِنَّه  مِنْ رِوَايَةِ  -«حُمَيْرَاءُ لَا تَفْعَلِي؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرََ   ضَيِيف  بِاتِّفَاقِ الم حَدِّ
، وَقَدْ اتَّفَق وا عَلَى تَضْيِيفِهِ، وَجَرَح وه  وَبَيَّن وا أَسْبَابَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَىإِبْرَاهِيمَ بْنِ 

افِعِيَّ رْحِ ، إِلاَّ الجَ    .(641)"فَإِنَّه  وَثَّقَه  رَحِمَه  اَللَّّ   الشَّ
ثَنِي الثِّقَ ) :عِلَّة  أُخْرَى فِي عَدَمِ اعْتِمَادِ قَوْلِهِمْ  - أَيْضًا - ع  (ةُ حَدَّ : أَنَّه  قَدْ يَتَوَسَّ

وَايَةِ   ،فِي كَلِمَةِ ثِقَةٍ فَت طْلَق  عَلَى مَنْ ه وَ صَالِح  فِي دِينِهِ، وَقَدْ يَك ون  ضَيِيفًا فِي الرِّ
خَاوِيُّ  كَذَلِكَ يُقَالُ مَا قَالَهُ  رِهِ مِنْ تَعْدِيلِهِ أَنْ يَك ونَ عِنْدَ غَيْ  :لَا يَلْزَمُ ": رَحِمَه  الل   السَّ

                                                           

 .(285)": "الموطأ :في ومالك، (25464) :أحمد أخرجه 639)
نْقَطِـعِ وَال مِـنَ  «الْمُوَطَّةأِ » :فِـي كِتَابًـا فِـي وَصْـلِ مَـا ابْنُ عَبْةدِ الْبَةرِِّ قَدْ صَنَّفَ  :فَائِدَة   (640 قَةالَ م عْضَـلِ، الم رْسَـلِ وَالم 

ا لَمْ ي سْنِدْه  أَحَـد  الثِّقَةِ  عَنِ ": "، وَمِنْ قَوْلِهِ "بَلَغَنِي : "جَمِيع  مَا فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ:فِيهِ  لُّهَـا  ،"، عِنْدَه  مِمَّ وَسِـتُّونَ حَـدِيثًا، ك 
ــرِ طَ  ــنْ غَيْ ــا.مَالِةةكٍ رِيــقِ م سْــنَدَة  مِ ، ث ــمَّ ذَكَرَهَ ــةً لَا ت عْــرَف  "تةةدريب : (، و24/161) التمهيةةد":": انظةةر ، إِلاَّ أَرْبَعَ

 .(1/326)": الراوي 
 .(1/87)": المجموع": انظر (641
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بَلْ إضْرَاب   ؛يَك ون  قَدْ انْفَرَدَ بِتَوْثِيقِهِ  :وَرُبَّمَا ؛فَلَعَلَّه  إذَا سَمَّاه  ي عْرَف  بِخِلََفِهَا ؛كَذَلِكَ 
دًا فِي القَلْبِ  ثِينَ عَنْ تَسْمِيَتِهِ رِيبَةً ت وَقِّع  تَرَدُّ  .(642)"الم حَدِّ

مَتَى كَانَ ثِقَةً مَأْم ونًا فَإِنَّه   - ثَنِي الثِّقَة  حَدَّ  :أَيْ  – : إِنَّ قَائِلَ ذَلِكَ فَإِنْ قِيلَ 
 رْحًا لَذَكَرَه . ي كْتَفَى بِهِ، كَمَا لَوْ عَيَّنَه ؛ إذْ لَوْ عَلِمَ فِيهِ جَ 

الْمِثَالُ الَّذِي  :وَخَيْرُ دَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الوَقَائِعَ تَشْهَد  بِخِلََفِ ذَلِكَ،  :وَجَوَابُهُ 
افِعِيِِّ ، فِي قَوْلِ هُ قَرِيبًاذَكَرْنَا مَامِ الشَّ ثَنِي  إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَىعَنْ  رَحِمَه  الل   الإِْ حَدَّ
ةِ الجَرْحِ فِي  ؛الثِّقَةُ  لِلِْْمَامِ  مَا لَمْ يَظْهَرْ  إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَىوَلَكِنْ قَدْ ظَهَرَ لِأَئِمَّ

افِعِيِِّ    .رَحِمَه  الل   الشَّ
ُ وَصَلَّى   وَسَلَّمَ. آلِهِ وَعَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللََّّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(2/37)": المغيث فتح" (642
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 القَاعِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ 
، وَمِنْهُ مَا مَرَّ )  (مِنَ التَّدْلِيسِ مَا ضَرَّ

مَةٍ يَسِيرَةٍ    .أَقْسَامِهِ عْضِ ، وَبَ التَّدْلِيسِ عَنْ تَعْرِيفِ  :نَبْدَأُ قَاعِدَةَ البَابِ بِذِكْرِ مُقَدِِّ
لَسِ،  :وَهُوَ ه وَ التَّلْبِيس  وَالتَّغْطِيَة ،  :التَّدْلِيسُ فِي اللُّغَةِ  :[1] م شْتَقٌّ مِنَ الدَّ

وَابِ فِيهِ  ؛ه  عَلَى النَّاظِرِ وَكَأَنَّه  أَظْلَمَ أَمْر   ؛الظَّلََم   :وَهُوَ  وَفِي  ،(643)لِتَغْطِيَةِ وَجْهِ الصَّ
سْنَادِ إِخْفَ  :الِاصْطِلَاحِ    .تَحْسِينًا لِظَاهِرِهِ  ؛اء  عَيْبٍ فِي الِْْ

بَهِ  أَنَّ  :فَكَمَا ؛ظَاهِر  المَعْنَى الِاصْطِلَاحِيِّ وَ المَعْنَى اللُّغَوِيِّ بَيْنَ وَوَجْهُ الشَّ
يَ حَالَ مَنْ يَ  المُدَلِِّسَ  يْءَ ه ، فَكَذَا الظُّلْمَ رْوِي عَنْه ، فَأَظْلَمَ أَمْر  أَرَادَ أَنْ ي غَطِّ ي الشَّ  ،ة  ت غَطِّ

  .فَلََ يَظْهَر  فِي الظَّلََمِ 
فِينَ فِي فَنِّ  ؛مِنْ أَسْبَابِ ضَعْفِ الحَدِيثِ  التَّدْلِيسُ وَ  لِذَا تَرَى أَنَّ الم صَنِّ

يِيفِ  لِأَنَّ  :وَذَلِكَ  ؛الم صْطَلَحِ قَدْ أَدْرَج وا حَدِيثَ الم دَلِّسِ ضِمْنَ أَقْسَامِ الحَدِيثِ الضَّ
نَدِ لَمَّا كَانَتْ شَرْطًا رَئِيسًا فِي قَب ولِ الحَدِيثِ، وَكَانَ صِحَّ  ي نَافِي ذَلِكَ، فَقَدْ  التَّدْلِيسُ ةَ السَّ

عْفِ  كِمَ عَلَى حَدِيثِ الم دَلِّسِ بِالضَّ  .- عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي -ح 
ا، :التَّدْلِيسُ بِأَنْوَاعِهِ وَ  هِ وَقَدْ ذَمَّ التَّدْ  مَكْرُوه  جِد   ؛لِيسَ كِبَار  النُّقَّادِ، وَبَالَغ وا فِي ذَمِّ
اجِ حَتَّى قَالَ  وَلَأَنْ  ؛أَشَدُّ مِنَ الزِّنَى :التَّدْلِيسُ فِي الحَدِيثِ » :رَحِمَه  الل   شُعْبَةُ بْنُ الحَجَّ

مَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أ دَلِّسَ  : ، وَن قِلَ مَرَّةً عَنْه  ا«أَسْق طَ مِنَ السَّ لَأَنْ أَزْنِيَ أَحَبُّ »لقَوْل 
المُدَلَّسِ  أَقَلُّ حَالَاتِ »: رَحِمَه  الل   أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ وَقَالَ ، (644)«إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدَلِِّسَ 

يُعْطَ  المُتَشَبِِّعُ بِمَا لَمْ » :صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ أَنَّه  يَدْخ ل  فِي حَدِيثِ  :عِنْدِي 
دَاخِل  فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:  :التَّدْلِيسُ " :رَحِمَه  الل   الذَّهَبِيُّ  قَالَ ، (645)«ثَوْبَيْ زُورٍ  كَالِبِسِ  

                                                           

 .(2/614)": النكت لابن حجر": انظر 643)
ةلَاحِ قَـالَ  (،1/223)": راوي الة تةدريب: "و، (356)ص/ " للخطيـب:الكفاية": انظر 644)  :فِـي رَحِمَـه  الل   ابْةنُ الصَّ

مَةِ" : رَحِمَـه  الل  شُةعْبَةَ أَنَّ فِـي قَـوْلِ : فَلَا يَظُنَّ ظَانٌّ  ،"وَهَذَا مَحْمُول  عَلَى الْمُبَالَغَةِ وَالزَّجْرِ "(: 234)ص/ "الْمُقَدِِّ
ــا «لَأَنْ أَزْنِةةيَ أَحَةةبُّ إِلَةةيَّ مِةةنْ أَنْ أُدَلِِّةةسَ » نَ بَالَغَــة ؛تَسْــهِيلًَ لِلزِّ ــيظٍ وَم  ــوَ كَــلََم  تَغْلِ ــلْ ه  ــنَ  :يُةةرَادُ بِةةهِ  ،بَ التَّحْــذِير  مِ

ــمِ  ،التَّــدْلِيسِ  ــي الْعِلْ ــةِ حَــدِيثِ  ؛وَتَعْظِــيم  خَطَــرِهِ فِ ــي رِوَايَ ــاسِ فِ ــى النَّ ــوَهْمَ عَلَ ــه  ي ــدْخِل  الْ أَنَّــه   لَا  ،صلى الله عليه وسلم رَسُةةولِ اللِ لِأَنَّ
ل  الزِّ   نَا حَقِيقَةً عَلَى التَّدْلِيسِ.ي فَضِّ

ه صَحيح  و  (،1/107)": الكامل" :في عدي ابنُ  أخرجه 645)  "الكفاية" :مثل هذا الكلَم في الخطيبُ  بَ نسَ ، و سند 
                                                                                               .(1/223)": تدريب الراوي : "و (،131)ص/": معرفة علوم الحديث": وانظر. زيد بنِ  لحَمِّادِ ( 356)ص/ 
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، :وَالمُدَلِِّسُ ، [188]آل عِمْرَانَ:  ﴾يَفْعَلُوا يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ  وَيُحِبُّونَ أَنْ ﴿  فِيهِ شَيْء  مِنَ الغِشِّ
، فَهَذَا  :يُوهِمُ إِذَا دَلَّسَ الخَبَرَ الوَاهِيَ،  :لَا سِيَّمَا ؛ن صْحٍ لِلْْ مَّةِ عَدَم   :وَفِيهِ  أَنَّه  صَحِيح 

                                                 .(646)"لَا يَحِلُّ بِوَجْهٍ 
 :أَقْسَامُ التَّدْلِيسِ : [1]

وَافِعِ الحَا ؛تَقْسِيمُ التَّدْلِيسِ  لَمَاء  بِحَسَبِ الدَّ مِلَةِ عَلَيْهِ مِمَّا قَدِ اخْت لِفَ فِيهِ ع 
مْ الم صْطَلَحِ،  هَا سِتَّةً،  :فَمِنْه  مَعْرِفَةِ عُلُومِ " :كِتَابِه ، كَمَا فِيكَالحَاكِمِ النَّيْسَابُورِيِِّ مَنْ عَدَّ

مْ "، الحَدِيثِ  مَ  :وَمِنْه  لَاحِ كَ إِلَى قِسْمَيْنِ رَئِيسَيْنِ، التَّدْلِيسَ مَنْ قَسَّ  ، كَمَا فِيابْنِ الصَّ
مَةِ عُلُومِ الحَدِيثِ " :كِتَابِه  :قِسْمَانِ  التَّدْلِيسَ "، حَيْث  ذَكَرَ أَنَّ مُقَدِِّ

سْنَادِ  -1  .تَدْلِيسُ الإِْ
يُوخِ   -2   .تَدْلِيسُ الشُّ
مَةِ الحَافِ ِ " :عَلَىتَعْلِيقِهِ فِي  رَحِمَه  الل  الحَافُِ  العِرَاقِيُّ  زَادَ وَ  لَاحِ  مُقَدِِّ  "ابْنِ الصَّ
ذَلِكَ  رَحِمَه  الل   الحَافُِ  ابْنُ حَجَرٍ وَلَكِنْ قَدْ تَعَقَّبَ  ؛"تَدْلِيسُ التَّسْوِيَةِ ، وَه وَ: "قِسْمًا ثَالِثًا
لِ عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ تَسْمِيَتِهَا تَدْلِيسًا هِيَ مِنْ قَبِيلِ  :وَالتَّسْوِيَةُ فَقَالَ: " ، أَي: القِسْمِ الْأَوَّ

سْنَادِ  تَقْسِيمُ الحَافِِ   :هُوَ بَعْدُ عُلَمَاءُ المُصْطَلَحِ وَالَّذِي جَرَى عَلَيْهِ ، (647)"تَدْلِيسُ الإِْ
لَاحِ  ،  :وَمِمَّنْ جَرَى عَلَى تَقْسِيمِهِ  ،رَحِمَه  الل   ابْنِ الصَّ ، وَ الخَطِيب  البَغْدَادِيُّ ابْن  وَ النَّوَوِيُّ

، وَ ، ابْن  حَجَرٍ وَ كَثِيرٍ،  خَاوِيُّ ،وَ السَّ ي وطِيُّ أَقْسَامِ  أَنَّ الْأَنْوَاعَ الَّتِي ذ كِرَتْ فِي :فَجَعَلُوا السُّ
لَّهَا دَاخِلَة  تَحْتَ هَذَيْنِ القِسْمَيْنِ  التَّدْلِيسِ    (648).ك 

ابْنِ  ارِ وَفْقَ اخْتِيَ  :تَقْسِيمَ أَنْوَاعِ التَّدْلِيسِ  - إِنْ شَاءَ اَللَّّ  تَعَالَى -وَسَنَذْكُرُ 
لَاحِ  ئِيسَيْنِ وَمَنْ وَافَقَه ،  رَحِمَه  الل  الصَّ  :وَذَلِكَ بِذِكْرِ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ الرَّ

لُ  سْنَادِ : الْأَوَّ  .تَدْلِيسُ التَّسْوِيَةِ ، وَيَنْدَرِج  تَحْتَه  تَدْلِيسُ الإِْ
يُوخِ : الثَّانِي  .تَدْلِيسُ الشُّ

 
 

                                                           

 .(7/460)": سير أعلام النبلاء" (646
  .(243)ص/ الصلاح": ابن على النكت: "و، (80)ص/": الحديث ألفية شرح" :انظر (647
 .(14/ص)": التدليس معرفة في النفيس الوجيز": انظر (648
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لُ    قْسَامِ التَّدْلِيسِ مِنْ أَ القِسْمُ الْأَوَّ
سْنَادِ )  (تَدْلِيسُ الإِْ

وَرِهِ  :وَهُوَ طْلََقٍ، الِْ عِندَ  تَدْلِيسٍ الم راد   :هُوَ  ق وعًا، ،وَأَشْهَر هَا ،أهََمُّ ص   وَأَكْثَر هَا و 
وَلَكِنَّه  يَرْوِي  ؛أَوْ سَمِعَ مِنْه  بَعْضَ الَأحَادِيثِ  ،أَنْ يَرْوِيَ رَاوٍ حَدِيثًا عَنْ شَيْخٍ لَقِيَه   :وَهُوَ 

مَا، فَي سْقِط  هَذِهِ  ؛عَنْه  حَدِيثًا لَمْ يَسْمَعْه  مِنْه  م بَاشَرَةً  بَلْ سَمِعَه  بِوَاسِطَةِ شَخْصٍ بَيْنَه 
يْخِ نَفْسِهِ  ؛الوَاسِطَةَ عَمْدًا  :وَيَفْعَلُ ذَلِكَ بِقَصْدِ  ،لِي وهِمَ النَّاسَ أَنَّه  سَمِعَ الحَدِيثَ مِنَ الشَّ

مَاعِ إِ  امِعُ لِيَظ نَّ  :أَيْ  ،يهَامِ السَّ وَلَهُ  ،مَعَ أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا خَفِيًّا ؛أَنَّ الِْسْنَادَ م تَّصِل   السَّ
 :مِنْهَاطُرُق  فِي الِإيهَامِ، 

 :وَهِيَ ، «قَالَ ف لََن  » :، أَوْ «عَنْ ف لََنٍ »أَنْ يَسْتَعْمِلَ أَلْفَاظًا م حْتَمَلَةً مِثْلَ:  -1
مَاعِ لا تَ   .د لُّ صَرَاحَةً عَلَى السَّ

لَّهَا فَيَق ولَ مِثْلًَ:  :أَوْ  -2 يغَةَ ك  ...»أَنْ يَحْذِفَ الصِّ د ونَ ذِكْرِ  «ف لََن  ف لََن 
 .«عَنْ » :أَوْ  ،«قَالَ »
مْلَتَيْنِ تَعَاط فًا م وهِمًا يَد لُّ عَلَى الاتِّصَالِ  :أَوْ  -3  ؛أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَ اسْمَيْنِ أَوْ ج 

مَا فِي الحَقِيقَةِ مَ    .عَ أَنَّه  ي رِيد  الفَصْلَ بَيْنَه 
مَاعِ الم بَاشِرِ مِنَ  :تَدْلِيسُ فَال ه وَ إِخْفَاء  الانْقِطَاعِ فِي الِْسْنَادِ بِقَصْدِ إِيهَامِ السَّ
يْخِ،  وَرِ التَّدْلِيسِ  :وَهُوَ الشَّ ي وعًا. ،مِنْ أَخْطَرِ ص  وَأَكْثَرِهَا ش 

 (649) 
لَاحِ  رَى بَيْنَمَا يَ  سْنَادِ  أَنَّ  رَحِمَه  الل   ابْنُ الصَّ أَنْ يَرْوِيَ الرَّاوِي " :هُوَ  تَدْلِيسَ الإِْ

عَمَّنْ عَاصَرَه  وَلَمْ يَلْقَه ،  :أَوْ  أَنَّه  سَمِعَه  مِنْه ، :مُوهِمًاعَمَّنْ لَقِيَه  مَا لَمْ يَسْمَعْه  مِنْه ، 
لَاحِ  تَعْرِيفِ وَيَظْهَرُ مِنْ ، (650)"عَه  مِنْه  أَنَّه  قَدْ لَقِيَه  وَسَمِ  :مُوهِمًا  رَحِمَه  الل   ابْنِ الصَّ

وْا بَيْنَ مَا يَرْوِيهِ الرَّاوِي عَمَّنْ سَمِعَ مِنْه  مَا لَمْ يَسْمَعْه  مِنْه ،  :بِقَوْلِهِ وَمَنْ قَالَ  مْ قَدْ سَوَّ أَنَّه 
كِلََ  :فَجَعَلُواأَنَّه  سَمِعَه  مِنْه ،  :مُوهِمًامَعْه  مِنْه ، وَبَيْنَ مَنْ رَوَى عَمَّنْ عَاصَرَه  مَا لَمْ يَسْ 

وا ذَلِكَ الْأَمْرَيْنِ مَرْتَبَةً وَاحِدَةً،   .مِنْ بَابِ التَّدْلِيسِ  :وَعَدُّ
                                                           

ثِينَ ي   :مُعْجَةةم  ) ،(2/248): ف ســلَمةمحمــد خلــ" للسةةان المحةةدثين": انظةةر (649 حَــدِّ عْنَــى بِشَــرْحِ م صْــطَلَحَاتِ الم 
مْلَةٍ مِنْ م شْكِلِ عِبَارَاتِهِمْ  ،وَإِشَارَاتِهِمْ  ،وَر م وزِهِمْ  ،حَدِيثَةِ القَدِيمَةِ وَال  .(وَنَادِرِ أَسَالِيبِهِمْ  ،وَغَرِيبِ تَرَاكِيبِهِمْ  ،وَشَرْحِ ج 

فه وكذا، (66)ص/ ":المقدمة": انظر (650 ، (361ص/) ":كفايته" :في "البغدادي الخطيب": بهذا التعريف  عرَّ
، (46)ص/ ":الحةديث علةوم اختصةار"فـي:  "كثيةر ابةنُ : "و ،(1/222 ) :"النةواوي  تقريب: "في "النووي : "و
 .(80/ص) :"الحديث ألفية شرح" :في "الحاف  العراقي: "و
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لِ  أَصْحَابُ بَيْنَمَا ذَهَبَ  ، ابْنِ عَبْدِ الوَ قَطَّانِ، : كَابْنِ الالتَّعْرِيفِ الْأَوَّ ئِيِّ الوَ بَرِّ ، عَلََّ
، وَ ابْنِ حَجَرٍ، وَ  خَاوِيِّ ، وَ وَ السَّ ي وطِيِّ مَا، السُّ  التَّدْلِيسَ  :فَقَدْ جَعَلُواغَيْرِهِمْ، إِلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَه 

مَاع ،  ا بِرِوَايَةِ الرَّاوِي عَمَّنْ تَحَقَّقَ لَه  مِنْه  السَّ نْ  :بَيْنَمَام خْتَصًّ وا رِوَايَةَ الرَّاوِي عَمَّ عَدُّ
مَاعَ عَاصَ  الم رْسَل  ه وَ  :وَإِنَّمَا ؛فِي شَيْءٍ  التَّدْلِيسِ لَيْسَ مِنَ  ؛رَه  بِلَفْظٍ ي وهِم  السَّ
مِينَ ، (651)الخَفِيّ  مْ كَان وا ي طْلِق ونَ  :وَأَصْلُ الخَلْطِ بَيْنَ الَأمْرَيْنِ عِندَ المُتَقَدِِّ التَّدْلِيسَ  أَنَّه 
مَا  :وَهَذَا بِخِلَافِ ؛ لم صْطَلَحَاتِ بِاعْتِبَارَاتٍ ل غَوِيَّةٍ فَحَسْب  ، وَغَيْرَه مَا مِنَ االِْرْسَالَ أَوْ 

لَمَاءِ الَّذِينَ يَرَوْنَ التَّفْرِيقَ فِي الِاصْطِلََحِ بَيْنَ القَوْلِ فِي  مْه ور  الع  ، التَّدْلِيسِ عَلَيْهِ ج 
  .، وَاَللَّّ  أعَْلَم  الِْرْسَالِ وَالقَوْلِ فِي 
ثُ أَنْ يَرْوِيَ  :وَنَعْنِي بِهِ " :رَحِمَه  الل   طَّانِ ابْنُ القَ قَالَ  عَمَّنْ قَدْ سَمِعَ مِنْه   المُحَدِِّ

: أَنَّ وَالفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الِإرْسَالِ أَنْ يَذْك رَ أَنَّه  سَمِعَه  مِنْه ،  :مِنْ غَيْرِ  ؛مَا لَمْ يَسْمَعْه  مِنْه  
يَسْمَعْ مِنْه ، وَلَمَّا كَانَ فِي حَدِيثِهِ مَا سَمِعَ مِنْه ، جَاءَتْ رِوَايَت ه   رِوَايَت ه  عَمَّنْ لَمْ  الِإرْسَالَ 

يَ  مِّ يْءَ، فَلِذَلِكَ س  ،           (652)"تَدْلِيسًاعَنْه  بِمَا لَمْ يَسْمَعْه  مِنْه  كَأَنَّهَا إِيهَام  لِسَمَاعِهِ ذَلِكَ الشَّ
الِْرْسَالِ وَ  التَّدْلِيسِ صَرِيح  فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَ  رَحِمَه  الل   انِ ابْنُ القَطَّ ذَكَرَه  وَهَذَا الَّذِي 

وَايَةِ عَمَّنْ لَه  عَنْه  سَمَاع ، بِخِلََفِ  التَّدْلِيسَ ، وَأَنَّ الخَفِيِّ   .الِْرْسَالِ م خْتَصٌّ بِالرِّ
وَابَ  رَحِمَه  الل   الحَافُِ  ابْنُ حَجَرٍ ذَكَرَ وَقَدْ   مَا،  أَنَّ الصَّ  :فَقَالَ التَّفْرِقَة  بَيْنَه 

،  فَرْق  الِْرْسَالِ الخَفِيِّ وَ  التَّدْلِيسِ وَالفَرْق  بَيْنَ " يَخْتَصُّ  التَّدْلِيسَ أَنَّ  :حَاصِلُ تَحْرِيرهِِ دَقِيق 
الم رْسَل   :لَقِيَه ؛ فَه وَ  عَمَّنْ ع رِفَ لِقَاؤ ه  إِيَّاه ، فَأَمَّا إِنْ عَاصَرَه  وَلَمْ ي عْرَفْ أَنَّه   رَوَى بِمَنْ 
د ونَ الم عَاصَرَةِ وَحْدَهَا:  التَّدْلِيسِ وَيَد لُّ عَلَى أَنَّ اعْتِبَارَ اللِّقَاءِ فِي " :ثُمَّ قَالَ "، الخَفِيُّ 

، وَقَيْسِ  إِطْبَاق  أهَْلِ العِلْمِ بِالحَدِيثِ عَلَى أَنَّ رِوَايَةَ الم خَضْرَمِينَ، كَأَبِي ع ثْمَانَ النَّهْدِيِّ
، لَا مِنْ قَبِيلِ الِْرْسَالِ مِنْ قَبِيلِ صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ 

د  الم عَاصَرَةِ ي كْتَفَى بِهِ فِي  ؛التَّدْلِيسِ  مْ  ؛التَّدْلِيسِ وَلَوْ كَانَ م جَرَّ لَكَانَ هَؤ لَاءِ م دَلِّسِينَ؛ لِأَنَّه 
 .    (653)"وَلَكِنْ لَمْ ي عْرَفْ هَلْ لَق وه  أَوْ لاَ  ؛قَطْعًاصَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيَّ وا عَاصَر  

                                                           

 .(97)ص/": جامع التحصيل: "و، (1/223) ":الراوي  تدريب: "و ،(1/183)": المغيث فتح": انظر 651)
 .(5/493)": والإيهام الوهم بيان" (652

  .(115)ص/": النظر نزهة: "و، (2/623)": الصلاح ابن كتاب على النكت" :انظر 653)
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بِرِوَايَةِ الرَّاوِي عَنْ شَيْخِهِ التَّدْلِيسِ إِلَى تَخْصِيصِ  رَحِمَه  الل   ابْنَ حَجَرٍ  سَبَقَ وَ  
"وَأَمَّا  :، فَإِنَّه  قَالَ فِي مَعْرِضِ كَلََمٍ لَه  رَحِمَه  الل   دٍ ابْنُ رُشَيْ  :حَدِيثًا لَمْ يَسْمَعْه  مِنْه  

بَلْ ه وَ أَبْعَد  عَنِ  ؛فَالظَّاهِر  أَنَّه  لَا ي عَدُّ م دَلِّسًا (عَنْ )الم عَاصِر  غَيْر  الم لَقِي إِذَا أَطْلَقَ: 
لِمَ لَه  لِقَاء  أَوْ سَمَاع " :بِخِلَافِ ع ، ؛ لِأَنَّه  لَمْ ي عْرَفْ لَه  لِقَاء  وَلَا سَمَاالتَّدْلِيسِ  مَنْ ع 

(654) . 
دُهُ  وَإِنَّمَا يَجِيء  ذَلِكَ فِيمَا أَطْلَقَه   ؛أَصْل ه  التَّغْطِيَة  وَالتَّلْبِيس   التَّدْلِيسَ أَنَّ  :يُؤَيِِّ

وَايَةَ لَمْ يَسْمَعْه  مِنْ  :وَهُوَ الرَّاوِي عَنْ شَيْخِهِ بِلَفْظٍ م وهِمٍ لِلَتِّصَالِ،  ه ، فَأَمَّا إِطْلََق ه  الرِّ
 :وَذَلِكَ فِي هَذَا ي وهِم  الاتِّصَالَ،  تَدْلِيسَ عَمَّنْ ي عْلَم  أَنَّه  لَمْ يَلْقَه  أَوْ لَمْ ي دْرِكْه  أَصْلًَ، فَلََ 

 ، لَمَاءِ، وَاَللَّّ  أعَْلَم . :وَعَلَيْهِ ظَاهِر  مْه ور  الع  ج 
(655) 

قُ بَيْنَهُمَا -كْرُهُ مَا سَبَقَ ذِ  - خُلَاصَةُ  ا :أَنَّنَا نُفَرِِّ  :تَطْبِيقًاوَ  ،حُكْمًاوَ  ،حَد 
ا أَمَّا[: 1] وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْه   ،رِوَايَة  الرَّاوِي عَمَّنْ عَاصَرَه   :(الِإرْسَالُ الخَفِيُّ )ــــفـ :حَد 

مَاعَ  :بِلَفْظٍ  يْخ  حَدِيثًا فَيَسْمَعَه  بَعْض  أَنْ ي   :(تَدْلِيسُ الِإسْنَادِ )أَمَّا ، ي وهِم  السَّ ثَ الشَّ حَدِّ
إِمَّا لِعِلَّةِ  ؛يَسْمَع ه  بِوَاسِطَةٍ، ث مَّ ي سْقِطَ هَذِهِ الْوَاسِطَةَ  :أَيْ تَلََمِيذَتِهِ عَنْه ، لَا مِنْه ، 

يْخِ  ل وِّ الِْسْنَادِ، وَيَرْوِيهِ عَنْ ذَلِكَ الشَّ سَمَاعَه  إِيَّاه  مِنْه ،  :مًامُوهِ ضَعْفِهَا، أَوْ لِرَغْبَةٍ فِي ع 
مَاعِ، كَقَوْلِهِ:   .(قَالَ  ،عَنْ )وَي عَبِّر  بِإِحْدَى الطُّر قِ الم وهِمَةِ لِلسَّ

صِفَ  :حُكْمًا أَمَّا [:2] مَاعَ  ؛فَعَنْعَنَت ه  مَرْد ودَة  بِالتَّدْلِيسِ فَإِنَّ مَنْ و  حَتَّى ي بَيِّنَ السَّ
كْم ه  يَخْتَلِف   التَّفْصِيلِ وَأَمَّا عَلَى ، الِإجْمَالِ ايَاتِهِ، هَذَا عَلَى مِنْ شَيْخِهِ فِي ك لِّ رِوَ  فَح 
وَلَمْ يَك نْ مِمَّنْ  ؛م رْسَلَة   إِنَّ رِوَايَتَه  عَنْ شَيْخٍ بِعَيْنِهِ  وَأَمَّا مَنْ قِيلَ:؛ بِحَسَبِ طَبَقَةِ الم دَلِّسِ 
يْخِ  ؛دُودَة  فَعَنْعَنَتُهُ مَرْ ي وصَف  بِالتَّدْلِيسِ،  وَلَوْ مَرَّةً  ؛حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَه  سَمَاع  مِنْ هَذَا الشَّ

يْخِ    .قُبِلَتْ عَنْعَنَتُهُ  :وَلَوْ مَرَّةً  ؛وَاحِدَةً، فَإِذَا تَبَيَّنَ سَمَاع ه  مِنْ هَذَا الشَّ
نَافِعٍ عَنْ  ابْنُ جُرَيْجٍ  رَوَاه  مَا  :(تَدْلِيسِ الِإسْنَادِ )فَمِنْ أَمْثِلَةِ  :تَطْبِيقًاأَمَّا  [:3]
مَا  ابْنِ عُمَرَ عَنِ  رِجَال  إِسْنَادِهِ  :وَهَذَا الحَدِيثُ ، «لَا تَبُلْ قَائِمًا»: مَرْف وعًارَضِيَ اَللَّّ  عَنْه 
، وَقَدْ  ابْنَ جُرَيْجٍ أَنَّ  :غَيْرَ  ؛ثِقَات   مِعَ قَدْ سَ  :وَهُوَ ، نَافِعٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ  عَنْعَنَ م دَلِّس 
عَبْدِ وَلَكِنْ سَمِعَه  مِنْ  ؛نَافِعٍ لَكِنَّ هَذَا الحَدِيثَ مَا سَمِعَه  عَنْ  ؛أَحَادِيثَ كَثِيرَةً نَافِعٍ عَنْ 

                                                           

 .(65)ص/ ":الأبين السنن" (654
 .(97)ص/": التحصيل جامع": انظر 655)
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الِْسْنَادَ بِذِكْرِ  عَنْعَنَ ، وَ ابْنُ جُرَيْجٍ لِذَا أَسْقَطَه   ؛ضَيِيف   :وَهُوَ ، الكَرِيمِ بْنِ أَبِي المُخَارِق 
يِيفَ  لِي سْقِطَ  ؛نَافِعٍ  رَ الِْسْنَادَ  الضَّ  .وَي مَرِّ

دِ بْنِ ( مِنْ طَرِيقِ: 154) ":جَامِعِهِ " :فِي التِّرْمِذِيُّ أَخْرَجَه  مَا  :مِثَال  آخَرُ  مُحَمَّ
رَافِعِ بْنِ  ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيد، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَة، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَار

:  صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اللََِّّ لَ: سَمِعْت  ، قَاخَدِيجٍ  ، «فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ  فَجْرِ،أَسْفِرُوا بِالْ »يَق ول 
م كْثِر  مِنَ التَّدْلِيسِ، وَقَدْ  م دَلِّس  إِلاَّ أَنَّه   ؛هَذَا صَد وق   بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ  وَمُحَمَّدُ 
عَاصِمِ بْنِ  ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانلَ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ وَإِنَّمَا تَحَمَّ  ؛هَذَا الِْسْنَادَ  دَلَّسَ 
ثَنَا :(، فَقَالَ 15819) :الِإمَامُ أَحْمَدبِهَذَا الِْسْنَادِ الثَّانِي  أَخْرَجَه   فَقَدْ ، بِهِ عُمَرَ  ، يَزِيدُ  حَدَّ

 فَدَلَّ  ،فَذَكَرَه  بِإِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ  ... جْلَانابْنُ عَ ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاققَالَ: أَخْبَرَنَا 
  .ابْنِ عَجْلَان قَدْ سَمِعَ هَذَا الحَدِيثَ مِنِ  ابْنَ إِسْحَاقَ عَلَى أَنَّ  :هَذَا الطَّرِيقُ 

 :الِإرْسَالُ الخَفِيُّ  :القِسْمُ الثَّانِي
رَضِيَ اَللَّّ   أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ الَأعْمَشِ  رِوَايَة   :فَمِثَالُهُ  

وَلَكِنْ رَآه  ي صَلِّي، كَمَا  ؛رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ  :فَالَأعْمَشُ ، عَنْه  
،  ابْنُ  :نَصَّ عَلَى ذَلِكَ   أَنَسٍ عَنْ مَشُ الَأعْ ، وَإِنَّمَا يَرْوِي أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ مَعِينٍ، وَ المَدِينِيِّ

قَاشِيِِّ مِنْ  سَمِعَه  مَا   .رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَنَسٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ وَ ، يَزِيدَ الرَّ
 ؛أَنَسٍ عَنْ  - الَأعْمَشَ  :يَعْنِي –لَمْ يَحْمِلْ »  :رَحِمَه  الل   عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِِّ  قَالَ 

، وَرَ  ب  يَزِيدَ فَإِنَّمَا يَرْوِيهَا عَنْ  ؛أَنَسٍ عَنْ  الَأعْمَشِ آه  ي صَلِّي، فَأَمَّا ط ر ق  إِنَّمَا رَآه  ي خَضِّ
قَاشِيِِّ  وَإِنْ  ؛م رْسَلَة ، وَلَيْسَتْ م دَلَّسَةً  أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَرِوَايَت ه  عَنْ ، (656)«أَنَسٍ عَنْ  الرَّ
وفًا بِالتَّدْلِيسِ فِي رِوَايَ  الَأعْمَشُ كَانَ  مْ مَوْص  ي وخِهِ الَّذِينَ سَمِعَ مِنْه   .تِهِ عَنْ ش 

انَ عَنْ  الحَسَنِ البَصْرِيِِّ رِوَايَة   -: أَيْضًا -وَمِثَالُهُ  رَضِيَ اَللَّّ   عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ
طْبَتَه  فِي قَتْلِ الحَمَامِ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؛ فَإِنَّه  رَأَى عَنْه    ، وَسَمِعَ خ 

 رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عُثْمَانَ  إِلاَّ أَنَّه  لَمْ يَسْمَعْ مِنْه  حَدِيثًا م سْنَدًا، فَرِوَايَت ه  عَنْ  ؛وَالكِلََبِ 

                                                           

، وَمَــا مَنَعَنِــي أَنْ أَنَةةسَ بْةةنَ مَالِةةكٍ رَأَيْــت  »، فَقَــالَ: رَضِــيَ الل  عَنْــه   أَنَةةسٍ  سَــمَاعِهِ مِــنْ  عَــدَمَ  الْأَعْمَةةشُ  عَلَّــلَ وَقَــدْ  (656
 ":معةين ابن تاريخ: "و ،(82 /ص) ":حـاتم أبي لابن "المراسيل": نظرا .«أَسْمَعَ مِنْه  إِلاَّ اسْتِغْنَائِي بِأَصْحَابِي

(2 /234). 
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م رْسَلَة ، وَاَللَّّ  أعَْلَم  
: أَنَّه  ي عْرَف  الجَوَابُ فَ  ؟: وَكَيْفَ ي عْرَف  تَدْلِيس  الِْسْنَادِ فَإِنْ قِيلَ ، (657)

 :هَامِنْ بِأ م ورٍ، 
لُ  ونَ، وَفِيمَا لَمْ يَسْمَع وه ،  :الَأمْرُ الَأوَّ وص  النُّقَّادِ فِيمَا سَمِعَه  الم دَلِّس  وَنَذْكُرُ ن ص 

  :مِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ 
 أَبِي العَالِيَةِ مِنْ  قَتَادَةُ : لَمْ يَسْمَعْ شُعْبَةُ قَالَ " :رَحِمَه  الل   يَحْيَى القَطَّانُ قَالَ (: أ)

هَا، قَالَ: قَوْل  لِيَحْيَى ثَلََثَةَ أَشْيَاءَ، ق لْت  إِلاَّ  القُضَاةُ »: رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   عَلِيٍِّ : ع دَّ
: «ثَلَاثَة    (658).«يُونُسَ بْنِ مَتَّى» :، وَحَدِيث  «لَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ »، وَحَدِيث 

حَبِيبِ بْنِ أَبِي مِنْ  نُ جُرَيْجٍ ابْ "سَمِعَ  :رَحِمَه  الل   يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ (: ب)
أُمِِّ عَنْه  سِوَى ذَلِكَ يَظ نُّه  بَلَغَه  عَنْه  وَلَمْ يَسْمَعْه ، سَمِعَ حَدِيثَ  رَوَى حَدِيثَيْنِ، وَمَا  ثَابِتٍ 
قْبَى) :، وَالحَدِيثَ الْخَرَ حَدِيثَ (مَا أَكْذَبَ الغَرَائِبَ ): ارَضِيَ الل  عَنْهَ  سَلَمَةَ  ثَ (الرُّ ، حَدَّ
ثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ بِهِ   حَبِيبًا، فَلَقِيت  حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَطَاء  ، قَالَ: حَدَّ

ثَنِي".  (659)فَحَدَّ
  :مِنْهَاتَصْرِيح  الرَّاوِي بِذَلِكَ، وَأَمْثِلَة  ذَلِكَ كَثِيرَة ، نَذْك ر   :الَأمْرُ الثَّانِي 
إِبْرَاهِيمَ  ، عَنْ الَأعْمَشِ عَنِ  أَبِي عَوَانَةَ،مِنْ طَرِيقِ  :الحَاكِمُ  أَخْرَجَه  مَا  (أ)
فُلَان  فِي النَّارِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم النَّبِيَّ ، أَنَّ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَبِي ذَرٍِّ عَنْ  أَبِيهِ،، عَنْ التَّيْمِيِِّ 

 ؟إِبْرَاهِيمَ : سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عْمَشِ لِلأَ : ق لْت  أَبُو عَوَانَةَ  قَالَ ، «يُنَادِي: يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ 
ثَنِي بِهِ قَالَ  الحَدِيثَ عَنْ  الَأعْمَشُ  دَلَّسَ فَقَدْ ، (660)عَنْه   حَكِيمُ بْنُ جُبَيْرٍ : لا، حَدَّ

ئِلَ ، فَلَمَّا إِبْرَاهِيمَ   .عَنْ سَمَاعِهِ مِنْه ، نَفَى ذَلِكَ، وَبَيَّنَ الوَاسِطَةَ بَيْنَه  وَبَيْنَه   س 
، عَنْ زَائِدَةَ  ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَة، عَنْ الحُمَيْدِيِِّ ، عَنِ أَبُو حَاتِم رَوَاه  مَا  (ب)

 :قَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبِيَّ  ، أَنَّ رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   حُذَيْفَةَ  ، عَنْ رِبْعِيٍِّ ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْر
ث  بِهِ  سُفْيَانُ "كَانَ  :رَحِمَه  الل   أَبُو حَاتِم قَالَ  مَّ ثُ  ،«...اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي» ي حَدِّ

                                                           

 .(56)ص/": ث للمبتدئينتيسير علوم الحدي": انظر (657
 .(1/127) ":والتعديل الجرح": انظر (658

 .(246)ص/ :" للَحموالانقطاع الاتصال": انظر 659)
 .(105/ص) ":الحديث علوم معرفة": انظر 660)
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ذْه  مِنْ ثُمَّ قَالَ ، زَائِدَةَ ، وَلَمْ يَذْك رْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرعَنْ  إِنَّمَا  ؛عَبْدِ المَلِكِ : لَمْ آخ 
ثَنَاه    (661)".عَبْدِ المَلِكِ ، عَنْ زَائِدَةُ حَدَّ

 [فَصْل  ]
 تَدْلِيسِ الِإسْنَادِ حُكْمُ 

فِي مِثْلِ هَذَا القِسْمِ مِنْ أَقْسَامِ التَّدْلِيسِ  الم دَلَّسَ عَلَى أَنَّ  :جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ 
مَاعِ  ؛لَا ي قْبَل  حَدِيث ه   ؛ قَةٍ إِلاَّ مَنْ اشْت هِرَ عَنْه  أَنَّه  لَا ي دَلِّس  إِلاَّ عَنْ ثِ وَ  ؛إِلاَّ إِذَا صَرَّحَ بِالسَّ

مَاعِ  :وَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ  بِأَنْ يَذْك رَ صِيغَةً مِنْ صِيَغِ  :وَذَلِكَ  ؛فَلََ ب دَّ أَنْ ي صَرِّحَ بِالسَّ
بْهَة  التَّدْلِيسِ، مِثْلَ أَنْ يَق ولَ:  ثَنِي »التَّحْمِيلِ الَّتِي لَا تَنْتَفِي مَعَهَا ش   –سَمِعْت   –حَدَّ

فَإِنَّا لَا  :وَأَمَّا المُدَلِِّسُونَ الَّذِينَ هُمْ ثِقَات  وَعُدُول  " :رَحِمَه  الل   نُ حِبَّانَ ابْ قَالَ ، «أَخْبَرَنِي
مَاعَ فِيمَا رَوَوْا ؛نَحْتَجُّ بِأَخْبَارِهِمْ  دَلِّسٍ لَمْ ي بَيِّنِ  ؛إِلاَّ مَا بَيَّن وا السَّ لِأَنَّا مَتَى قَبِلْنَا خَبَرَ م 
مَاعَ فِيهِ، لَزِمَ  أَنَّه   :يَعْلَمُ إِلاَّ أَنْ يَك ونَ الم دَلِّس   :اللَّهُمَّ نَا قَب ول  المَقَاطِيعِ وَالمَرَاسِيلِ، السَّ

مَاعَ" ؛مَا دَلَّسَ قَطُّ إِلاَّ عَنْ ثِقَةٍ  فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ق بِلَتْ رِوَايَت ه ، وَإِنْ لَمْ ي بَيِّنِ السَّ
(662) . 

مْ تَدْلِيس  الِْسْنَادِ: مِنَ الَأئِمَّةِ الَّ  :تَنْبِيه   رَحِمَه   سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ذِينَ ع رِفَ عَنْه 
فَقِيلَ ، الزُّهْرِيُّ : ابْنُ عُيَيْنَةَ لَنَا قَالَ " :، قَالَ عَلِيِّ بْنِ خَشْرَمٍ عَنْ  الحَاكِمُ  رَوَى ، فَقَدْ الل  
ثَك م  لَه   : لَا، فَقَالَ  ؟الزُّهْرِيِِّ  مِنَ  : سَمِعْتَه  فَقِيلَ لَه  ، زُّهْرِيُّ ال: ث مَّ قَالَ فَسَكَتَ،  ؟الزُّهْرِيُّ : حَدَّ

ثَنِي الزُّهْرِيِِّ  ، وَلَا مِمَّنْ سَمِعَه  مِنَ الزُّهْرِيِِّ لَمْ أَسْمَعْه  مِنَ  زَّاقِ ، حَدَّ ، مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدُ الرَّ
 . (663)"الزُّهْرِيِِّ  عَنِ 

                                                           

ــمْ زَائِـدَةَ لَــمْ يَسْـأَل ونِي عَ رَحِمَـه  الل   سُةةفْيَانُ بْةةنُ عُيَيْنَةةةَ وَكَةانَ  (661 : "إِذَا ذَكَـرْت  لَه  نْــه ، وَهَـذَا حَــدِيث  فِيـهِ فَضِــيلَة  يَق ــول 
يْخَيْنِ" ، وَإِذَا دَلَّسَـه  عَـنْ  زَائِدَةَ أَنَّه  إِذَا ذَكَرَ  سُفْيَانَ وَمُرَادُ  ،لِلشَّ عَبْةدِ  نَزَلَ بِالْحَدِيثِ دَرَجَـةً، فَلَـمْ ي ؤْخَـذْ عَنْـه  الْحَـدِيث 

ـي وخِهِ،  عَبْدِ الْمَلِةكِ وْنِ لِكَ  ؛فِيهِ  التَّلَامِيذُ  رَغِبَ  الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ  لِأَنَّ  ؛ي حِـبُّ أَنْ ي نْشَـرَ الْحَـدِيث   :وَهُةوَ مِـنْ كِبَـارِ ش 
يْخَيْنِ، فَلِذَلِكَ  ه  فِيهِ فَضِيلَةً لِلشَّ رُّ إِسْقَاط ه . وَزَائِدَةُ  ،ي دَلِّس  ، (2/379)": حةاتم أبةي ابن علل" :انظر ثِقَة ، فَلََ يَض 

 .(240)ص/ :" للَحموالانقطاع الاتصال": و
                                                                                                   .(1/115)": صحيح ابن حبان" (662
      :"الكفاية" :في الخطيبُ  ومن طريقه، (70/)ص": الإكليل إلى المدخل" :في الحاكمُ  القصة هذه أسند (663
 : "عبدبتحقيق، (157)ص/": الحديث علم أنواع معرفة: "(، و2/70)": الزركشي نكت" :وانظر، (1157)

 ".الفحل ياسين الهميم، وماهر اللطيف
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لَاحِ  ابْنُ  ذَكَرَه  قَدْ  :وَهَذَا المِثَالُ  مَةِ " :فِي رَحِمَه  الل   الصَّ فِي بَيَانِ تَدْلِيسِ   المُقَدِِّ
ارَقُطْنِيُّ نَصَّ  وَقَدْ ؛ الِْسْنَادِ  ؤَالَاتِ " :فِي رَحِمَه  الل   الدَّ سُفْيَانَ بْنَ عَلَى أَنَّ ": لَه   الحَاكِمِ س 
ةِ الحَدِيثِ الَّذِينَ كَان   رَحِمَه  الل  عُيَيْنَةَ  ونَ إِلاَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ أَئِمَّ ذَكَرَه   وَقَدْ ، وا لَا ي دَلِّس 

الطَّبَقَة  الَّتِي  :وَهِيَ ضِمْنَ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ،  "طَبَقَاتِ المُدَلِِّسِينَ " :فِي رَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَرٍ 
، أَوْ لَا ي دَلِّس  إِلاَّ عَنِ الثِّقَاتِ، ه  الل  رَحِمَ  كَالثَّوْرِيِِّ تَشْتَمِل  عَلَى مَنْ لَا ي دَلِّس  إِلاَّ قَلِيلًَ، 

                                                   (664).ابْنِ عُيَيْنَةَ أَمْثَالِ 
ةِ الحَدِيثِ، فَقَالَ  رَحِمَه  الل   ابْنُ عَبْدِ البَرِِّ  حَكَاه  مِمَّا قَدْ  :وَمِثْلُ هَذَا  : عَنْ أَئِمَّ

يَعْن ونَ  -غَيْرِ مَلِيءٍ  :لِأَنَّه  إِذَا وَقَفَ أَحَالَ عَلَى ؛تَدْلِيسُ الْأَعْمَشِ   يُقْبَلُ لَا  :وَقَالُوا"
عَبَايَةَ بْنِ وَ  ،مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ  قَالَ عَنْ  :إِذَا سَأَلْتَهُ عَمَّنْ هَذَا ،- عَلَى غَيْرِ ثِقَةٍ 

قِفَ أَحَالَ ابْنِ عُيَيْنَةَ  تَدْلِيسُ  لُ يُقْبَ : قَالُوا ،الحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ وَ  ،رِبْعِيٍِّ  ؛ لِأَنَّه  كَانَ إِذَا و 
 .(665)"نَظَائِرِهِمَاوَ  ،مَعْمَرٍ وَ ابْنِ جُرَيْجٍ،  :عَلَى

 [فَصْل  ]
 تَدْلِيسُ التَّسْوِيَةِ 

لِكَ سَمِعَه  مِنْ شَيْخٍ ثِقَةٍ، وَقَدْ سَمِعَ ذَ  :إِلَى حَدِيثٍ  الم دَلِّس  أَنْ يَعْمِدَ  :تَعْرِيفُهُ 
يْخ  الثِّقَة   يِيف  يَرْوِيهِ عَنْ  :وَذَلِكَ  ؛مِنْ شَيْخٍ ضَيِيفٍ  :الشَّ يْخ  الضَّ شَيْخٍ ثِقَةٍ، فَيَق وم   :الشَّ

يِيفَ،  الم دَلِّس   لِ، فَي سْقِط  مِنْه  شَيْخَ شَيْخِهِ الضَّ الَّذِي سَمِعَ الحَدِيثَ مِنَ الثِّقَةِ الَأوَّ
  .كَالعَنْعَنَةِ وَنَحْوِهَا :بِلَفٍْ  مُحْتَمَلٍ شَيْخِهِ الثِّقَةِ عَنِ الثِّقَةِ الثَّانِي،  مِنْ رِوَايَةِ  :وَيَجْعَلُهُ 

، وَي صَرِّح  ه وَ بِالِاتِّصَالِ بَيْنَه  وَبَيْنَ شَيْخِهِ؛ لِأَنَّه  قَدْ فَيَصِيرُ الِإسْنَادُ كُلُّهُ ثِقَاتٍ 
إِلاَّ لِأَهْلِ النَّقْدِ  ؛فِي الِْسْنَادِ مَا يَقْتَضِي عَدَمَ قَب ولِهِ  - حِينَئِذٍ  -:فَلَا يَظْهَرُ سَمِعَه  مِنْه ، 

                       (666).وَالمَعْرِفَةِ بِالعِلَلِ 

                                                           

يْخُ  قَالَ : فَائِدَة  (: 32)ص/": المدلسين طبقات: "و (،175)ص/ للدارقطني": الحاكم سؤالات": انظر 664) الشَّ
لُّه  غَيْر  دَقِيقٍ،  ابْنِ عُيَيْنَةَ يْسَ غَيْر  عَنْ دَعْوَى أَنَّه  لَ  مَشْهُورُ بْنُ حَسَنٍ  نْ لَا ي دَلِّس  إِلاَّ عَنْ ثِقَةٍ: "وَهٰذَا ك  مِمَّ

ونَ إِلاَّ عَنْ ثِقَاتٍ  :فَهُنَاكَ آخَرُونَ  وجِعَ  ابْنَ عُيَيْنَةَ وَلَكِنَّ  ؛لَا ي دَلِّس  ئِلَ وَ لَمْ ي دَلِّسْ إِلاَّ عَنْ ثِقَةٍ مِثْلِهِ، وَكَانَ إِذَا ر   س 
ثَه  بِالْخَبَرِ، نَصَّ عَلَى اسْمِهِ، وَلَمْ يَكْت مْه ". نْ حَدَّ                                                                                                                      (.384)ص/  ":بَهْجَةُ الْمُنْتَفِعِ ": انظر عَمَّ

                                                                                                   (.31 -1/30": )ي الموطأ من المعاني والأسانيدالتمهيد لما ف" (665
 .(96 ص/) ":والإيضاح التقييد": انظر (666
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مِينَ  :وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ التَّدْلِيسِ    دَهُ ، فَيَقُولُونَ: "تَجْوِيدًايُسَمَّى عِنْدَ المُتَقَدِِّ جَوَّ
رُونَ ، وَحَذَفَ الَأدْنَيَاءَ  ،الَأجْوَادِ  نَ : ذَكَرَ فِيهِ مِ يُرِيدُونَ  "،فُلَان   تَدْلِيسَ : "وَسَمَّاهُ المُتَأَخِّ

دَلِّسَ أَنَّ  :وَذَلِكَ  ؛"التَّسْوِيَةِ  عَنْ  ضَيِيفٍ عَنْ شَيْخِهِ الثِّقَةِ الَّذِي سَمِعَ الحَدِيثَ مِنْ  الم 
يِيفَ ، ي سْقِط  ثِقَةٍ  نَدِ، وَيَ  الضَّ قَةِ الثَّانِي، عَنِ شَيْخِهِ الثِّقَةِ جْعَل  الحَدِيثَ عَنْ مِنَ السَّ ، الثِّ

لُّه  ثِقَاتٍ  :بِلَفٍْ  مُحْتَمَلٍ  ، وَيَصِير  ك  ئِيُّ قَالَ ، فَيَسْتَوِي الِْسْنَاد  : رَحِمَه  الل   الحَافُِ  العَلاَّ
وَمِمَّا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنَ الْغُرُورِ " ،(667)"اأَفْحَش  أَنْوَاعِ التَّدْلِيسِ م طْلَقًا، وَشَرُّهَ  :هَذَا النَّوْعُ "

دِيدِ  لَ أَنَّ  :الشَّ وفًا الثِّقَةَ الْأَوَّ قَدْ صَرَّحَ  الم دَلِّس  ، وَيَك ون  بِالتَّدْلِيسِ قَدْ لَا يَك ون  مَعْر 
يْخِ الثِّقَةِ،  ول  ت هْمَة  تَدْلِ  :وَهُوَ بِسَمَاعِهِ عَنْ هٰذَا الشَّ يسِهِ، فَيَقِف  الوَاقِف  عَلَى كَذٰلِكَ، فَتَز 

نَدِ فَلََ يَرَى فِيهِ مَوْضِعَ عِلَّةٍ  لَ صَرَّحَ بِاتِّصَالِهِ، وَ  الم دَلِّسَ لِأَنَّ  ؛هٰذَا السَّ قَةَ الْأَوَّ لَيْسَ الثِّ
ةِ، وَفِيهِ مَا فِيهِ مِنَ ثِقَةٍ  عَنْ رَوَاه  م دَلِّسًا، وَقَدْ  حَّ مَةِ،  آخَرَ، فَيَحْك م  لَه  بِالصِّ الْْفَةِ الم تَقَدِّ

 . (668)"وَهٰذَا قَادِح  فِيمَنْ تَعَمَّدَه  
ثَه   الم دَلِّس  وَر بَّمَا لَمْ ي سْقِطِ : "رَحِمَه  الل   الخَطِيبُ قَالَ  لَكِنَّه   ؛اسْمَ شَيْخِهِ الَّذِي حَدَّ

لًَ يَك ون  ضَيِيفًا فِي ال ن  ي سْقِط  مِمَّنْ بَعْدَه  فِي الِْسْنَادِ رَج  ، وَي حَسِّ نِّ وَايَةِ أَوْ صَغِيرَ السِّ رِّ
، وَ سُلَيْمَانُ الَأعْمَشُ، الحَدِيثَ بِذَلِكَ، وَكَانَ  يَفْعَل ونَ بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ وَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ

 .(669)"مِثْلَ هَذَا
، وَ مَشَ، سُلَيْمَانَ الَأعْ  إِنَّ ": رَحِمَه  الل   الخَطِيبِ أَمَّا قَوْل   :تَنْبِيه   سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ

عَنْ  رَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَرٍ اعْتَذَرَ ، فَقَدِ "كَان وا يَفْعَل ونَ مِثْلَ هَذَا التَّدْلِيسِ بَقِيَّةَ بْنَ الوَلِيدِ وَ 
صِفَ بِهِ أَنَّه  جَ  :لَا شَكَّ ": ، فَقَالَ الثَّوْرِيِِّ وَ لِلَأعْمَشِ ذَلِكَ  ، وَإِنْ و  ، الَأعْمَشُ وَ رِيُّ الثَّوْ رْح 

مَا لَا يَفْعَلََنِهِ إِلاَّ فِي حَقِّ مَنْ يَك ون  ثِقَةً عِنْدَه مَا، ضَيِيفًا عِنْدَ فَالِاعْتِذَارُ  : أَنَّه 
 :مِثَالَيْنِ بِهَذَا النَّوْعِ مِنَ التَّدْلِيسِ وَنَذْكُرُ مِمَّنِ اشْتُهِرَ  ،(670)"غَيْرِهِمَا

لُ   :(ةُ بْنُ الوَلِيدِ بَقِيَّ ): المِثَالُ الَأوَّ

                                                           

 .(103)ص/ التحصيل": جامع" (667
ينِ أَبُةو إِسْةحَاقَ الْأَبْنَاسِةي، إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَيُّو  :قَالَهُ  (668 ةافِعِيُّ ثُةمَّ بَ، بُرْهَانُ الدِِّ ، الشَّ )الم تـَوَفَّى:  الْقَةاهِرِيُّ

لَاحِ : "هـ( فِي802 ذَا الْفَيَّاحِ مِنْ عُلُومِ ابْنِ الصَّ  (.1/175) ":الشَّ
 .(364)ص/": الرواية علم في الكفاية" (669
 .(2/617)": النكت على ابن الصلاح" (670



 243  
 

مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ فِعْلًَ لَه ،  :فَهُوَ ، بَقِيَّةَ بْنِ الوَلِيدِ عِنْدَ  التَّسْوِيَةِ  تَدْلِيسُ وَأَمَّا 
عَفَاءِ  ي وخِهِ الضُّ رَحِمَه   أَبُو الحَسَنِ ابْنُ القَطَّانِ فَقَدْ قَالَ  ؛مَجْه ول ونَ لَا ي عْرَف ونَ  :وَأَكْثَر  ش 

عَفَاءِ،  بَقِيَّةُ ر مِيَ  " :الل   إِنْ صَحَّ  ؛م فْسِد  لِعَدَالَتِهِ  :وَهُوَ بِاسْتِبَاحَةِ التَّدْلِيسِ بِإِسْقَاطِ الضُّ
 وَكَانَ " :رَحِمَه  الل   ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ ، (671)"التَّدْلِيسِ بِإِسْقَاطِ الثِّقَاتِ  :بِخِلَافِ ذَلِكَ عَنْه ، 

،  بَقِيَّةُ  لِّ حَدِيثٍ:  :فَظَنُّواي دَلِّس  ثَنَاهَؤ لَاءِ أَنَّه  يَق ول  فِي ك  وَلَا يَفْتَقِد ونَ الخَبَرَ  ،حَدَّ
ثَنَا فُلَان  )يَغ رُّه مْ قَوْل ه :  :يَعْنِي، (672)"مِنْه   مْ وَاسِطَةً بَيْنَه  وَبَيْنَ  :وَهُوَ  ،(حَدَّ لَا ي سْقِط  لَه 

وحِينَ مَنْ بَعْدَ شَيْخِهِ إِنَّمَا ي سْقِط  مِنَ المَجْ  ؛شَيْخِهِ   .ر 
مْ وَ " :رَحِمَه  الل   ابْنُ رَجَبٍ قَالَ   لنَّاسِ امِنْ أَكْثَرِ  :وَه وَ  ،لوَلِيدِ ابَقِيَّةُ بْنُ : مِنْه 

ي وخِهِ  عَفَاء  اتَدْلِيسًا، وَأَكْثَر  ش  بَّمَا  لضُّ سَعِيدِ بْنِ عَنْ  رَوَى مَجْه ول ونَ لَا ي عْرَف ونَ، وَكَانَ ر 
 ،لحَدِيثِ اضَيِيف   :كِلََه مَاوَ  ،لزُّبَيْدِيِِّ ازُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو أَوْ عَنْ  لزُّبَيْدِيِِّ ا لجَبَّارِ ابْدِ عَ 

 :  .لزُّهْرِيِِّ ا صَاحِب   ،لزُّبَيْدِيُّ ا لوَلِيدِ امُحَمَّدُ بْنُ أَنَّه   :فَيُظَنُّ  ،لزُّبَيْدِيُّ ا :ثَنَافَيَق ول 
مَ لَهُ عَنْهُ  وَقَدْ   يَامِ ا :فِي كِتَابِ  :تَقَدَّ ائِمِ، حَدِيث   ك حْلِ لا :فِي بَابِ  ،لصِّ  رَوَاه  لِلصَّ
سَعِيدُ وَإِنَّمَا ه وَ  ؛فَنَسَبَه  كَذَلِكَ، وَأَخْطَأَ  ،لوَلِيدِ امُحَمَّدَ بْنَ  :فَظَنَّهُ بَعْضُهُمْ  ،لزُّبَيْدِيِِّ اعَنِ 

 .(673)"جَبَّارِ لابْنُ عَبْدِ 
إِسْحَاقُ  رَوَاه  وَذَكَرَ الحَدِيثَ الَّذِي  أَبِيوَسَمِعْت  ": رَحِمَه  الل   ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ 
ثَنِي قَالَ ؛ - ابْنُ الوَلِيدِ ه وَ:  - بَقِيَّةَ  ، عَنْ بْنُ رَاهُوْيَهْ  : قَالَ  ؛أَبُو وَهْبٍ الَأسَدِيُّ : حَدَّ

ثَنَا  ، «حَتَّى تَعْرِفُوا عُقْدَةَ رَأْيِهِ  ؛لَامَ امْرِئٍ لَا تَحْمَدُوا إِسْ »: قَالَ ؛ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ نَافِع  حَدَّ
 .: هَذَا الحَدِيث  لَه  عِلَّة  قَلَّ مَنْ يَفْهَم هَاأَبِي قَالَ 

، نَافِعٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ عُبَيْدُ اِلل بْنُ عَمْرٍوهَذَا الحَدِيثَ  رَوَى 
نْيَت ه :  وَعُبَيْدُ اِلل بْنُ عَمْرٍو، صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ  أَبُو ك 
 .أَسَدِيٌّ  :، وَه وَ وَهْبٍ 

                                                           

": عْتِةةدَالِ لِ ٱمِيةةزَانِ فِــي: " للَّّ  ٱرَحِمَــه   الةةذَّهَبِيُّ عَنْــه   نَقَلَــه  وَ  ،(4/166=1633: الــنص) ":والإيهةةام الةةوهم بيةةان" (671
عَفَاءِ، وَيَسْتَبِيح  ذَلِكَ، وَهَذَا إِنْ صَحَّ م فْسِد  لِعَدَالَتِهِ  :بَقِيَّةُ : "بِلَفْظٍ  مَعْنَىلٱبِ  (1/339)  ".ي دَلِّس  عَنِ الضُّ
 .(126/ 2) ":الحديث علل"  (672

ثَنَا  (:1678)": سُنَنِهِ " :فِي مَاجَهْ  بْنُ اقَالَ   673) ، بَقِيَّةُ ، حَدّثَنَا أَبُو التَّقِيِِّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحِمْصِيحَدَّ
صَلَّى  رَسُولُ اللََِّّ اكْتَحَلَ »قَالَتْ:  عَنْه   للَّّ  ٱرَضِيَ  عَائِشَةَ عن  أَبِيهِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ الزُّبَيْدِيحَدّثَنَا 

 .(2/824)": شرح علل الترمذي": وانظر ،«وَه وَ صَائِم  اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
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؛ لِكَيْلََ بَنِي أَسَدٍ إِلَى  نَسَبَه  ، وَ عُبَيْدَ اِلل بْنَ عَمْرٍوكَنَّى  بَقِيَّةَ بْنَ الوَلِيدِ فَكَأَنَّ 
 بَقِيَّةُ مِنَ الوَسَطِ لَا ي هْتَدَى لَه ، وَكَانَ  سْحَاقَ بْنَ أَبِي فَرْوَةَ إِ  حَتَّى إِذَا تَرَكَ  ؛ي فْطَنَ بِهِ 

 .(674)"مِنْ أَفْعَلِ النَّاسِ لِهَذَا
 : (الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ): المِثَالُ الثَّانِي

ارَقُطْ  حَكَى، فَقَدْ الوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عِنْدَ  تَدْلِيسُ التَّسْوِيَةِ وَأَمَّا   رَحِمَه  الل  نِيُّ الدَّ
أَحَادِيثَ  :عَنِ الَأوْزَاعِيِّ  يَرْوِي ، ي رْسِل   :الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ : "عَنْه  أَنَّه  كَانَ يَفْعَل ه ، فَقَالَ 

م   ي وخٍ قَدْ أَدْرَكَه  عَفَاءَ، عَنْ ش  ي وخٍ ض  ،  الَأوْزَاعِيِّ عَنْ ش  نَافِعٍ، وَعَطَاءٍ،  :مِثْلَ الَأوْزَاعِيُّ
،وَا عَفَاءِ  لزُّهْرِيِّ  :مِثْلَ  :يَعْنِي ،عَنِ الَأوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ  :وَيَجْعَلُهَا، فَيُسْقِطُ أَسْمَاءَ الضُّ

، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ م سْلِمٍ  إِذَا : "رَحِمَه  الل   الذَّهَبِيُّ قَالَ ، (675)"عَبْدِ اِلل بْنِ عَامِرٍ الَأسْلَمِيِّ
 ي دَلِّس  ، لِأَنَّه  فَلَيْسَ بِم عْتَمَدٍ ، الَأوْزَاعِيِِّ ، أَوْ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ : عَنْ لِمٍ الوَلِيدُ بْنُ مُسْ قَالَ 

ثَنَا، فَإِذَا قَالَ عَنْ كَذَّابِينَ،  ة   :فَه وَ : حَدَّ  .(676)"ح جَّ
قَدْ : لِيْدِ لِلْوَ  ق لْت   ، قَالَ:الهَيْثَمَ بنَ خَارِجَةَ سَمِعْت  : "رَحِمَه  الل   صَالِحُ جَزْرَةَ قَالَ 

 : ق لْت   ؟قَالَ: وَكَيْفَ  !أَفسَدْتَ حَدِيْثَ الَأوْزَاعِيِِّ 
  .عَنْ نَافِعٍ  الَأوْزَاعِيِِّ تَروِي عَنِ 

  .عَنِ الزُّهْرِيِّ  الَأوْزَاعِيِِّ وَعَنِ 
  .عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيْرٍ  الَأوْزَاعِيِِّ  وَعَنِ 
، وَبَيْنَه   :نَافِعٍ  وَبَيْنَ  الَأوْزَاعِيِِّ ي دْخِل  بَيْنَ  :غَيْرُكَ وَ  عَبْدَ اِلل بنَ عَامِرٍ الَأسْلَمِيَّ

، ق رَّةَ وَغَيْرَه ،    ؟فَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَاوَبَيْنَ الزُّهْرِيِّ
عَفَاءِ.  الَأوْزَاعِيَّ قَالَ: أ نَبِّل    أَنْ يَرْوِيَ عَنْ مِثْلِ هَؤ لَاءِ الضُّ

عَفَاءِ عَنْ  زَاعِيُّ الَأوْ  رَوَى : فَإِذَا ق لْت   م أَنْتَ، مَنَاكِيْرَ  هَؤُلَاءِ الضُّ ، فَأَسقَطْتَه 
قَالَ: فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى  ضَع فَ الَأوْزَاعِيُّ ، الثِّقَاتِ عنِ  الَأوْزَاعِيِِّ وَصَيَّرْتَها مِنْ رِوَايَةِ 

                                                           

، إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ : فَائِدَة  ، (1/115)": علل الترمذي" :وانظر، (2/154)": علل ابن أبي حاتم" (674
نِ بْنُ الَأسْوَدِ عَبْ : اسْم ه  وَ  حْمَٰ كَانَ كَثِيرَ الحَدِيثِ، يَرْوِي أَحَادِيثَ ": ابْنُ سَعْدٍ  قَالَ ، أَبُو سُلَيْمَانَ الُأمَوِيُّ ، دُ الرَّ

وَايَة  عَنْه ، مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَ ": أَحْمَدُ  وَقَالَ ، "م نْكَرَةً، وَلَا ي حْتَجُّ بِحَدِيثِهِ  : انظر ."رْبَعِينَ وَمِائَةٍ لَا تَحِلُّ عِنْدِي الرِّ
  .(1/240)": التهذيب "تهذيب

 .(3/139)": والمتروكون  الضعفاء: "في كتابه  (675
 .(4/348)": الاعتدال ميزان"  676)
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صَاحِبِهِ أَنْ ي صَرِّحَ بِالتَّحْدِيثِ؛  ي شْتَرَط  فِي قَب ولِ  :هَذَا القِسْمُ مِنَ التَّدْلِيسِ وَ ، (677)"قَوْلِي
 .إِلَى آخِرِهِ  الم دَلِّسِ لِيَقَعَ الِْخْبَار  مِنَ 

 [فَصْل  ]
 فَائِدَتَانِ حَدِيثِيَّتَانِ 

 :الُأولَى الفَائِدَةُ 
 ؛عِيفِ بِإِسْقَاطِ الضَّ لَا يَخْتَصُّ تَدْلِيسَ التَّسْوِيَةِ أَنَّ  :وَهِيَ نُكْتَة  حَدِيثِيَّة  تُبَيِِّنُ  

، عَنْ هِشَيمُ بْنُ بِشْيرٍ  :رَوَاه  ، وَقَدْ وَقَعَ مِثْل  ذَلِكَ فِيمَا بِإِسْقَاطِ الثِّقَةِ بَلْ قَدْ يَحْصُلُ 
، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اِلل بْنِ الحَنَفِيَّةِ ، عَنْ الزُّهْرِيِِّ  ، عَنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الَأنْصَارِيِِّ 

 .«تَحْرِيمِ لُحُومِ الحُمُرِ الَأهْلِيَّةِ » :فِي عَنْه  رَضِيَ الل   عَلِيٍِّ 
، عَنِ مَالِكٍ إِنَّمَا أَخَذَه  مِنْ  ؛الزُّهْرِيِِّ لَمْ يَسْمَعْه  مِنَ  وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ  :قَالُوا

ثَ ، هَكَذَا الزُّهْرِيِِّ  فَأَسْقَطَ ، رُ وَاحِدٍ غَيْ وَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَ ، عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ بِهِ حَدَّ
 .الزُّهْرِيِِّ عَنِ  يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ  وَجَعَلَه  مِنْه ، مَالِكٍ ذِكْرَ هِشَيم  

قَدْ سَوَّى  هِشَيْمًا، فَلََ إِنْكَارَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْه ، إِلاَّ أَنَّ الزُّهْرِيِِّ مِنَ سَمِعَ  قَدْ  وَيَحْيَى
، وَ ، ابْنُ حَجَرٍ : مَ بِذَلِكَ وَقَدْ جَزَ ، هَذَا الِْسْنَادَ    (678).غَيْرُهُمَاوَ ابْنُ عَبْدِ البَرِِّ

 :الثَّانِيَةُ  الفَائِدَةُ 
مَاعِ فِي جَمِيعِ مُدَلِِّسِ تَدْلِيسِ التَّسْوِيَةِ  :اشْتَهَرَ القَوْلُ بِاشْتِرَاطِ تَصْرِيحِ   بِالسَّ

نَدِ  وفَةً، كَـ وَلَكِنْ ي سْتَثْنَى مِنْ هَذَا أَنْ  ؛طَبَقَاتِ السَّ  :يَك ونَ سَائِر  الِْسْنَادِ سِلْسِلَةً مَعْر 
 .ابْنِ عُمَرَ عَنِ  نَافِعٍ عَنْ  مَالِكٍ 

ثَنَا)حَدِيثًا فَقَالَ:  مَالِكٍ عَنْ  رَوَى  يُدَلِِّسُ تَدْلِيسَ التَّسْوِيَةِ فَلَوْ أَنَّ مَنْ  ، ث مَّ (حَدَّ
رَّه  ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا سِلْسِلَة  قَدْ ابْنِ عُمَرَ وَ نَافِعٍ ، وَبَيْنَ نَافِعٍ وَ مَالِكٍ ذَكَرَه  بِالعَنْعَنَةِ بَيْنَ  ، لَمْ يَض 

  (679).ع رِفَ اتِّصَال هَا
                                                           

 :(4/348): "الاعتدال ميزان" :في والذهبي ،(291/ 63) :"تاريخ دمشق" :في عساكر ابن أخرجه 677)
 .صحيح بإسناد

 (.  1/361)": المغيث فتح: "و ،(246/ص)": الصلاح ابن على النكت": انظر 678)
ذِهِ المَسْأَلَةِ  (2/979)": الحديث علوم تحرير": انظر  679) مَاعِ فِي جَمِيعِ  – وَقَدْ تَكَلَّمَ عَلَى هَٰ التَّصْرِيحِ بِالسَّ

نَدِ  لَيْمَانِيُّ بِشَيْءٍ مِنَ البَسْطِ  – طَبَقَاتِ السَّ يْخُ أَبُو الحَسَنِ السُّ حَ وَ  ،الشَّ مَاعِ بَيْنَ الرَّاوِي  رَجَّ اشْتِرَاطَ ذِكْرِ السَّ
نَدِ  نَدِ : "ثُمَّ قَالَ  ،وَشَيْخِهِ، وَبَيْنَ شَيْخِهِ وَشَيْخِ شَيْخِهِ فَقَطْ، وَلَيْسَ فِي جَمِيعِ طَبَقَاتِ السَّ ةِ السَّ وَلَا نَتَوَقَّفُ فِي صِحَّ
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 القِسْمُ الثَّانِي مِنْ أَقْسَامِ التَّدْلِيسِ 
يُوخِ )  (تَدْلِيسُ الشُّ

يهِ  الرَّاوِي : أَنْ يَرْوِيَ وَهُوَ  يْخِ، فَي سَمِّ أَوْ يَصِفَه  بِمَا  ،أَوْ ي نْسِبَه   ،أَوْ ي كَنِّيهِ  ،عَنِ الشَّ
يْخَ لَ أَنْ ي جَهِّ  :فَيَكُونُ مِنْ جَرَّاءِ ذَلِكَ لَمْ يَشْتَهِرْ بِهِ، أَوْ بِمَا لَمْ ي عْرَفْ بِهِ أَصْلًَ؛   الشَّ

أَنَّه  ه وَ الم رَاد   :ذَلِكَ فَيُوهِمُ تَعْيِين ه ، أَوْ ت وَافِقَ تَسْمِيَت ه  تَسْمِيَةَ غَيْرِهِ مِنَ الثِّقَاتِ،  الم رَادَ 
 .بِكَلََمِهِ 

لَاحِ قَالَ  أَنْ يَرْوِيَ عَنْ شَيْخٍ حَدِيثًا سَمِعَه  مِنْه ،  وَهُوَ:: "رَحِمَه  اللَ  ابْنُ الصَّ
يهِ، أَوْ ي كَنِّيهِ، أَوْ ي نْسِبَه ، أَوْ يَصِفَه  بِمَا لَا ي عْرَف  بِهِ   الَ قَ ، (680)"كَيْ لَا ي عْرَفَ  ؛فَي سَمِّ

ينِ العِرَاقِيُّ  شَيْخَه  الَّذِي سَمِعَ ذَلِكَ الحَدِيثَ  المُدَلِِّسُ أَنْ يَصِفَ : "رَحِمَه  الل زَيْنُ الدِِّ
نْيَةٍ، أَوْ نِسْبَةٍ  :مِنْه ، بِوَصْفٍ لَا ي عْرَف  بِهِ مِنِ  إِلَى قَبِيلَةٍ، أَوْ بَلَدٍ، أَوْ  :اسْمٍ، أَوْ ك 

امِعِ لَه   كَيْ  ؛صَنْعَةٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ  رَ الطَّرِيقَ إِلَى مَعْرِفَةِ السَّ  :وَمِثَالُ ذَلِكَ ، (681)"ي وَعِّ
ائِبِ الكَلْبِيَّ فِي تَكْنِيَتِهِ  :[عَطِيَّةُ العَوْفِيُّ ] ، فَكَانَ إِذَا أَبَا سَعِيدٍ  :مُحَمَّدَ بْنَ السَّ

ثَ عَنْه ،  ثَنِي   :يَقُولُ حَدَّ حَابِيُّ أَنَّه   :فَيُوهِمُ  ،أَبُو سَعِيدٍ حَدَّ رَضِيَ  أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ الصَّ
وَهَذَا أَشَدُّ ، وَرَوَى عَنْه  رَضِيَ الل  عَنْه   أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ كَانَ لَقِيَ  عَطِيَّةَ لِأَنَّ  ؛الل  عَنْه  

يُوخِ   .مَا يَقَعُ مِنْ مَفْسَدَةِ تَدْلِيسِ الشُّ
عَلَى و ج ودِ مَظِنَّةِ المَفْسَدَةِ فِي هَذَا النَّوْعِ،  رَحِمَه  اللَ  نُ حَجَرٍ ابْ الحَافُِ  نَبَّهَ وَقَدْ 

عَفَاءِ بِالثِّقَاتِ   لِلْكَلْبِيِِّ  [عَطِيَّةَ العَوْفِيِِّ ] تَكْنِيَةِ  كَمَا حَصَلَ فِي ؛مِنِ اخْتِلََطِ أَسْمَاءِ الضُّ
نْعَةَ أَنَّه  مِمَّنْ لَا ي جِ  البَعْضُ حَتَّى ظَنَّ  ؛بِأَبِي سَعِيدٍ  رَضِيَ الل   أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ يد  الصَّ

  (682).عَنْه  
 

                                                                                                                                                                      

لِكَ؛  إِلاَّ إِذَا عَلِمْنَا عَنْ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ أَنَّهُ يُسْقِطُ فِي الطَّبَقَاتِ العُلْيَا، أَوْ كَانَ فِي مِنْ أَجْلِ العَنْعَنَةِ فِيمَا فَوْقَ ذَٰ
نَدِ أَوِ المَتْنِ نَكَارَة    .(2/32)": النبيل إتحاف" :وانظر ."السَّ

: عَلَى هَذَا التَّعْرِيفِ بِقَوْلِهِ الل   رَحِمَه   الْحَافُِ  ابْنُ حَجَرٍ عَلَّقَ وَقَدْ ( 158)ص/ ":الحديث علم أنواع معرفة" 680)
 ."رْ بِهِ كَانَ ذَلِكَ تَدْلِيسًابَلْ إِذَا ذَكَرَه  بِمَا ي عْرَف  بِهِ إِلاَّ أَنَّه  لَمْ يَشْتَهِ  ؛قَيْدًا فِيهِ  (بِمَا لَا يُعْرَفُ بِهِ ) :لَيْسَ قَوْلُهُ "

 (1/103) ":الصلاح ابن كتاب على النكت: "انظر
 .(1/241) ":والتذكرة التبصرة شرح" (681

 .(1/272) ":الأفكار توضيح": انظر 682)
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 [فَصْل  ]
يُوخِ   حُكْمُ تَدْلِيسِ الشُّ

 ؛يُكْرَهُ  :فَتَارَةً  ،يَخْتَلِفُ الحُكْمُ فِي هَذَا القِسْمِ بِاخْتِلَافِ المَقْصِدِ مِنَ التَّدْلِيسِ 
يْخُ كَمَا إِذَا كَانَ  وَايَةِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَي سْتَثْقَل  الرَّاوِي نًّا مِنَ أَصْغَرَ سِ  الشَّ ، أَوْ نَازِلَ الرِّ
يْخُ ، كَمَا إِذَا كَانَ يَحْرُمُ  :وَتَارَةً  ،ذِكْر ه  فَي دَلَّس   لِئَلََّ ي عْرَفَ حَال ه ، أَوْ  ؛غَيْرَ ثِقَةٍ فَدَلَّسَه   الشَّ
نْيَتِهآخَر  مِنَ الثِّقَاتِ رَجُل  أَوْهَمَ أَنَّه   رَحِمَه   ابْنُ حَجَرٍ قَالَ ، (683)عَلَى وَفْقِ اسْمِهِ أَوْ ك 

 :وَمِثَالُهُ ، (684)"خِيَانَة  مِمَّنْ تَعَمَّدَه   :وَهُوَ لِضَعْفِ شَيْخِهِ،  :وَقَدْ يَفْعَلُ ذَلِكَ " :الل  
ث  عَنْه   فَزَارِيُّ ال: مَنِ لِأَحْمَدَ  ق لْت  : "بِقَوْلِهِ  رَحِمَه  الل   أَبُو دَاوُدَ  ذَكَرَهُ مَا  الَّذِي ي حَدِّ

دُ بْنُ عُبَيْدِ اللََِّّ قَالَ: ه وَ  ؟«...مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ » :البَرَاءِ حَدِيثَ  مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ  مُحَمَّ
: - سَلَمَةَ  يَعْنِي: م حَمَّدَ بْنَ  - ، كَانَ يَنْزِل  فِي عَرْزَمَ، وَكَانَ فَزَارِيًّا، وَكَانَ يَق ول  الْعَزْرَمِيُّ 
 (685)."الفَزَارِيَّ 

 [فَصْل  ]
يُوخِ   أَسْبَابُ تَدْلِيسِ الشُّ

يْخِ [: 1] يهِ بِغَيْرِ مَا اشْت هِرَ بِهِ  ؛إِخْفَاء  ضَعْفِ الشَّ  .فَي سَمِّ
 .خَوْف  دِينِيٌّ أَوْ سِيَاسِيٌّ [: 2]
ثَه ، ؛ اسْتِ (ف لََن  يَرْوِي عَنْ ف لََنٍ ): لِئَلاَّ يُقَالَ الْأَنَفَة ، [: 3] صْغَارًا لِسِنِّ الَّذِي حَدَّ
ِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَنْ  الحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ رَوَى  :وَمِثَالُهُ  أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اللََّّ

نْيَا هِيرِ صَاحِبِ التَّصَانِيفِ، فَلِكَوْنِ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الدُّ كْبَرَ مِنْه ، أَ   الحَارِثِ  ، الحَافِظِ الشَّ
ِ بْنُ عُبَيْدٍ : قَالَ فِيهِ مَرَّةً  ِ بْنُ سُفْيَانَ : وَمَرَّةً ، عَبْدُ اللََّّ أَبُو بَكْرِ بْنُ : وَمَرَّةً ، عَبْدُ اللََّّ

 :وَذَلِكَ خِلَافُ : "رَحِمَه  الل   البَغْدَادِيُّ  الخَطِيبُ قَالَ ، أَبُو بَكْرٍ الْأُمَوِيُّ : وَمَرَّةً ، سُفْيَانَ 
عِ فِي طَلَبِ العِلْمِ  ،بِ العَدَالَةِ م وجِ  يَانَةِ مِنَ التَّوَاض  وَتَرْكِ الحَمِيَّةِ فِي  ،وَم قْتَضَى الدِّ

خْبَارِ بِأَخْذِ العِلْمِ عَمَّنْ أَخَذَه    .(686)..".الِْْ

                                                           

  .(47)ص/": الحثيث الباعث بشرحه الحديث علوم اختصار": انظر 683)
 .(26)ص/": بالتدليس الموصوفين بمراتب التقديس أهل تعريف( "684
 .(402)ص/": داود أبي رواية أحمد الإمام مسائل" (685
 .(1/223)": فتح المغيث: "ظروان، (357)ص/ الكفاية":" (686
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، فَيَك ون  الرَّاوِي [: 4]  ،مَا لَه  إِلاَّ شَيْخ  وَاحِد  سَمِعَ مِنْه   -مَثَلًَ  -التَّكَثُّر 
ثَنِي فَيَقُولُ الْيَوْمَ مَثَلًا  ثَنِي وَغَدًا يَقُولُ ، المِصْرِيُّ : حَدَّ  :وَبَعْدَ غَدٍ يَقُولُ ، الْأَعْرَجُ : حَدَّ

ثَنِي  ثَنِي وَبَعْدَهَا يَقُولُ ، أَبُو عَبْدِ اللِ حَدَّ  .، وَك لُّ هَؤ لَاءِ أَسْمَاء  لِشَيْخٍ وَاحِدٍ زَيْد  : حَدَّ
 [فَصْل  ]

 فِي حُكْمِ قَبُولِ رِوَايَةِ الْمُدَلِِّسِ  مَسْأَلَة  
لَمَاءَ الم صْطَلَحِ قَدْ ذَمُّوا  :لَا شَكَّ : نَقُولُ أَوَّلًا  وهُ ، التَّدْلِيسَ أَنَّ ع  مِنْ أَسْبَابِ  :وَعَدُّ

حَتَّى قَالَ  ؛كِبَار  النُّقَّادِ، وَبَالَغ وا فِي التَّنْفِيرِ مِنْه   التَّدْلِيسَ ضَعْفِ الحَدِيثِ، وَقَدْ لَفَظَ 
اجِ  نَا :التَّدْلِيسُ فِي الحَدِيثِ » :رَحِمَه  الل   شُعْبَةُ بْنُ الحَجَّ وَلَأَنْ »: وَقَالَ ، «أَشَدُّ مِنَ الزِّ
مَاءِ   :لَأَنْ أَزْنِيَ »: وَنُقِلَ مَرَّةً عَنْهُ الْقَوْلُ ، «أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أ دَلِّسَ  :أَسْقُطَ مِنَ السَّ

أَقَلُّ حَالَاتِ »: رَحِمَه  الل   أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ وَقَالَ ، (687)«يَّ مِنْ أَنْ أ دَلِّسَ أَحَبُّ إِلَ 
المُتَشَبِِّعُ بِمَا لَمْ »: صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ أَنَّه  يَدْخ ل  فِي حَدِيثِ  :عِنْدِي المُدَلِِّسِ  

دَاخِل  فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:  التَّدْلِيس  ": رَحِمَه  الل   الذَّهَبِيُّ قَالَ ، (688)«زُورٍ  ثَوْبَيْ  يُعْطَ كَلَابِسُ 
،  :الم دَلِّس  وَ ، [188]آل عِمْرَانَ:  ﴾يَفْعَلُوا يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ  وَيُحِبُّونَ أَن ﴿ فِيهِ شَيْء  مِنَ الغِشِّ

، فَهَذَا لَا  :يُوهِمُ لَّسَ الخَبَرَ الوَاهِيَ، لَا سِيَّمَا إِذَا دَ  ؛عَدَم  ن صْحٍ لِلْْ مَّةِ  :وَفِيهِ  أَنَّه  صَحِيح 
 .(689)"يَحِلُّ بِوَجْهٍ 

 [فَصْل  ]
 حُكْمِ قَبُولِ حَدِيثِ المُدَلِِّسِ 

  :فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى أَقْوَالٍ حُكْمِ قَبُولِ حَدِيثِ المُدَلِِّسِ أَمَّا عَنْ 
لُ    :عَدَمُ القَبُولِ مُطْلَقًا :القَوْلُ الْأَوَّ

وَاةِ، وَرَدِّ  فَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَة  مِنْ أهَْلِ العِلْمِ إِلَى تَجْرِيحِ مَنْ ع رِفَ بِالتَّدْلِيسِ مِنَ الرُّ
 :وَذَلِكَ ؛ احِدَةً وَلَوْ لَمْ ي عْرَفْ أَنَّه  دَلَّسَ إِلاَّ مَرَّةً وَ  ؛وَإِنْ أَتَى بِلَفْظِ الِاتِّصَالِ  ؛رِوَايَتِهِ م طْلَقًا

                                                           

 :"المقدمةةةةة": فــــيالصةةةةلاح  ابةةةةن (، قــــال1/223)": الةةةةراوي  تةةةةدريب: "و، (356)ص/ ":الكفايةةةةة": انظةةةةر (687
 ."وَهَذَا مَحْمُول  عَلَى الْمُبَالَغَةِ وَالزَّجْرِ "(، 234)ص/

ه  صَـــحِيح  وَ  (،1/107)": الكامةةةل" :فـــي ابةةةن عةةةدي أخرجةةةه 688) ـــيخَطِيةةةبُ ال نَسَـــبَ ، وَ سَـــنَد  ـــذَا الْكَـــلََمِ فِ ـــلَ هَ  :مِثْ
ةةادِ بْةةنِ زَيْةةد( 356)ص/": الكَفَايَةةةِ "  الةةراوي": تةةدريب: "،و(131/ص)": الحةةديث علةةوم معرفةةة": وانظةةر .لِحَمَّ
(1/223). 
 .(7/460)": سير أعلام النبلاء" 689)
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 الخَطِيبُ قَالَ ، لِكَوْنِهِ عَدَلَ عَنِ الكَشْفِ إِلَى الِاحْتِمَالِ  ؛لِمَا فِيهِ مِنَ الغِشِّ وَالتُّهْمَةِ 
الم دَلِّسِ  إِنَّ خَبَرَ  :وَقَالَ فَرِيق  مِنَ الفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِ الحَدِيثِ : "رَحِمَه  الل   البَغْدَادِيُّ 

يهَامَ لِمَا لَا أَصْلَ لَه ، وَتَرْكَ تَسْمِيَةِ مَنْ لَعَلَّه   التَّدْلِيسَ لِأَجْلِ أَنَّ  ؛غَيْر  مَقْب ولٍ  يَتَضَمَّن  الِْْ
سْنَادِ، وَإِنْ لَمْ يَك نِ الْأَمْر  كَذَلِكَ  ل وِّ الِْْ  . (690)"غَيْر  مَرْضِيٍّ وَلَا ثِقَةٍ، وَطَلَبَ تَوَهُّمِ ع 

 :لُ مُطْلَقًاالقَبُو :القَوْلُ الثَّانِي
ةُ مَنْ رَأَى قَبُولَ خَبَرِ المُدَلِِّسِ  مْ لَمْ يَجْعَل وه  بِمَثَابَةِ الكَذَّابِ، وَلَمْ يَرَو ا  :وَحُجَّ أَنَّه 

رْسَالِ  التَّدْلِيس  بَلْ إِنَّ غَايَةَ أَمْرِهِ أَنْ يَك ونَ  ؛نَاقِضًا لِلْعَدَالَةِ  التَّدْلِيسَ  ، ضَرْبًا مِنَ الِْْ
لَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الِاحْتِجَاجِ بِالمَرَاسِيلِ فَقَدْ قَبِلَ رِوَايَاتِ الم دَلِّسِينَ  :وَعَلَيْهِ  وَقَدْ ، فَإِنَّ ك 
مَةُ ابْنُ الْوَزِيرِ الْيَمَانِيُّ  ذَكَرَ  ه وَ مَذْهَب  عَامَّةِ الم دَلِّسِ أَنَّ قَب ولَ خَبَرِ  رَحِمَه  الل   الْعَلاَّ

يْدِيَّةِ وَالْم   يْدِيَّةِ لَهُ عْتَزِلَةِ، الزَّ رْسَالِ،  : "إِنَّ التَّدْلِيسَ وَقَالَ فِي تَعْلِيلِ قَبُولِ الزَّ ضَرْب  مِنَ الِْْ
                                                            . (691)"م رْسَل  م حْتَجٌّ بِهِ عِنْدَه مْ وَال

ةِ المُدَلِِّسِ فِيمَنْ عُرِفَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُدَلِِّسُ إِلاَّ حَصْرُ قَبُولِ رِوَايَ : القَوْلُ الثَّالِثُ 
نَدِ إِلاَّ  الم دَلِّسَ ": أَنَّ لَا يُدَلِِّسُ إِلاَّ عَنْ ثِقَةٍ : "وَمَعْنَى قَوْلِنَا، عَنْ ثِقَةٍ  لَا ي سْقِط  مِنَ السَّ

  :رَحِمَه  الل   الحَافُِ  الْعِرَاقِيُّ قَالَ ، ثِقَةً 
زْئِهِ  مَامُ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ الْإِ قَالَ " إِنَّ : )مَعْرِفَةِ مَنْ يُتْرَكُ حَدِيثُهُ أَوْ يُقْبَلُ ) :فِي ج 

ه  عِنْدَ أهَْلِ العِلْمِ مَقْب ولًا، فَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ .. .مَنْ كَانَ يَد سُّ عَنِ الثِّقَاتِ كَانَ تَدْلِيس 
دَلِّسًا ؛مَقْب ولًا  أَنْ يَك ونَ حَدِيث ه   :صِفَتُهُ وَجَبَ   .(692("وَإِنْ كَانَ م 
ث  : إِذَا دَلَّسَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : "رَحِمَه  الل   البَغْدَادِيُّ  الخَطِيبُ قَالَ   الم حَدِّ

وَأَمَّا ؛ يَاتُهُ لَمْ تُقْبَلْ رِوَاوَلَمْ يَلْقَه ، وَكَانَ ذَلِكَ الغَالِبَ عَلَى حَدِيثِهِ،  ،عَمَّنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْه  
ه  عَمَّنْ قَدْ لَقِيَه  وَسَمِعَ مِنْه ، فَي دَلِّس  عَنْه  رِوَايَةً مَا لَمْ يَسْمَعْه  مِنْه ، فَذَلِكَ  إِذَا كَانَ تَدْلِيس 

 .(693)"أَنْ يَك ونَ الَّذِي ي دَلِّس  عَنْه  ثِقَةً  :مَقْبُول  بِشَرْطِ 

                                                           

 .(361)ص/ ":الكفاية" (690
  .(1/347)": الأفكار توضيح شرح الأنظار، تنقيح": انظر 691)
 .(80)ص/": الحديث ألفية  حشر " (692
ثُ إِذَا دَلَّسَ : "وَقَوْلُهُ  ،(361/ )ص": الكفاية" (693 ه  عَمَّنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، وَلَةمْ يَلْقَةهُ  المُحَدِِّ الْحَةافُِ  ": فَهَـذَا مَـا عَـدَّ

نْعَةِ إِرْسَالًا خَفِيًّ رَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَرٍ  ذَّاقِ الصَّ  .اوَمَنْ تَبِعَه  مِنْ ح 
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دُ بْنُ أَخْبَرَنَا " :رَحِمَه  الل   البَغْدَادِيُّ  الخَطِيبُ قَالَ  عَلَى ضَرْبَيْنِ: التَّدْلِيسُ وَ  مُحَمَّ
نَ الوَرَّاقُ  أَهْلُ العِلْمِ  كَرِهَ : "قَدْ أَبُو الفَتْحِ الْأَزْدِيُّ الحَافِ ُ ، قَالَ: قَالَ لَنَا جَعْفَرِ بْنِ عَلاَّ

يْبَةَ وَغَيْرِهِ  :بِالحَدِيثِ  التَّدْلِيسُ عَلَى وَ  قَبِيح  وَمَهَانَة ، :وَهُوَ ، فِي الحَدِيثِ  التَّدْلِيسَ مِثْل  ش 
وَمَنْ  لَمْ يَحْتَجْ أَنْ ي وقَفَ عَلَى شَيْءٍ وَق بِلَ مِنْه ، :فَإِنْ كَانَ تَدْلِيسًا عَنْ ثِقَةٍ ، ضَرْبَيْنِ 

، ): يَق ولَ ى حَتَّ  ؛لَمْ ي قْبَلْ مِنْه  الحَدِيث  إِذَا أَرْسَلَه   :كَانَ يُدَلِِّسُ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ  ثَنِي ف لََن  حَدَّ
لِأَنَّه  ي حِيل  عَلَى مَلِيءٍ ثِقَةٍ، وَلَا  ؛نُظَرَائِهِ وَ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، فَنَحْن  نَقْبَل  تَدْلِيسَ (أَوْ سَمِعْت  
: عَمَّنْ لْتَهُ وَالْأَعْمَشُ إِذَا سَأَ لِأَنَّه  ي حِيل  عَلَى غَيْرِ مَلِيء،  ؛تَدْلِيسَه   الْأَعْمَشِ نَقْبَل  مِنَ 

، وَ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ، : عَنْ قَالَ  ؟هَذَا : قَالَ ، إِذَا وَقَّفْتَه ، ابْنُ عُيَيْنَةَ وَ عَبَايَةَ بْنِ رِبْعِيِّ
ذَا التَّفْصِيلُ ، (694)"فَهَذَا الْفَرْقُ بَيْنَ التَّدْلِيسَيْنِ ، نُظَرَائِهِمَاوَ مَعْمَرٍ، وَ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ   وَهَٰ
مْه ور  أَئِمَّةِ  –عَنِ الثِّقَاتِ د ونَ غَيْرِهِ  ي دَلِّس  ب ولِ رِوَايَةِ مَنْ فِي قَ  – ه وَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ج 

لِكَ الْحَدِيثِ،  . :كَمَا نَصَّ عَلَى ذَٰ  ( 695)ابْنُ عَبْدِ الْبَرِِّ
كْمِ رِوَايَةِ مَنْ لَا فِي سِيَاقِ ذِكْرِهِ  رَحِمَه  الل   ابْنُ حِبَّانَ قَالَ : (696) نُكْتَة  مُهِمَّة   لِح 

 يَعْلَم  أَنَّه  مَا دَلَّسَ قَطُّ إِلاَّ عَنْ ثِقَةٍ، الم دَلِّس  إِلاَّ أَنْ يَك ونَ  :اللَّهُمَّ " :ي دَلِّس  إِلاَّ عَنِ الثِّقَاتِ 
لِكَ  مَاعَ، وَهٰذَا لَيْسَ  :فَإِذَا كَانَ كَذَٰ نْيَا إِلاَّ ق بِلَتْ رِوَايَت ه  وَإِنْ لَمْ ي بَيِّنِ السَّ سُفْيَانَ بْنَ فِي الدُّ

، وَلَا ي دَلِّس  إِلاَّ عَنْ ثِقَةٍ م تْقِنٍ،  عُيَيْنَةَ  لِسُفْيَانَ ي وجَد   :وَلَا يَكَادُ وَحْدَه ؛ فَإِنَّه  كَانَ ي دَلِّس 
سَمَاعَه  عَنْ ثِقَةٍ مِثْلِ خَبَر  دَلَّسَ فِيهِ إِلاَّ و جِدَ ذٰلِكَ الخَبَر  بِعَيْنِهِ قَدْ بَيَّنَ  بْنِ عُيَيْنَةَ 

 :تَعْقِيبَانِ مُهِمَّانِ  وَعَلَيهِ   ،(697)"نَفْسِهِ 

                                                           

"مُوسَى بْنُ أَمَّا ، (30/  1) :""التَّمْهِيدِ  :فِي ابْنُ عَبْدِ الْبَرِِّ : وَنَصَّ عَلَى مِثْلِهِ (، 361)ص/ ":كِفَايَةَ ال" (694
ارَقُطْ وَ يَحْيَى  "، وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ : "كَذَّبَه  رَحِمَه  الل   الذَّهَبِيُّ ": فَقَدْ قَالَ عَنْه  طَرِيفٍ  : الل   مارَحِمَه   نِيُّ الدَّ

"، وَقَالَ  يعَةِ. عُبَايَةُ بْنُ رُبَعِيٍِّ وَأَمَّا "، : "زَائِغ "رَحِمَه  الل   الْجَوْزَجَانِيُّ "ضَيِيف  ، وَمِنْ غ لََةِ الشِّ وَ ضَيِيف  ": فَه 
 (.6/545) "المِيزَانَ ": انْظُرْ 

 .(1/174)": المغيث فتح" :وينظر (،1/17) التمهيد":" :فيذكره  695)
مِنْ ن كْتِ الْأَرْضِ، وَالنُّقْطَة  فِي  :مَأْخُوذَة  مَسْأَلَة  لَطِيفَة  أ خْرِجَتْ بِدِقَّةِ نَظَرٍ، وَإِمْعَانِ فِكْرٍ،  هِيَ: ،النُّكْتَةُ  (696

يْءِ ت خَالِف  لَوْنَه ، وَا ل  إِلَيْهَا سِ، وَالمَسْأَلَة  اللعَلََمَة  الخَفِيَّة  وَالفِكْرَة  اللَّطِيفَة  الم ؤَثِّرَة  فِي النَّفْ الشَّ قِيقَة  يَتَوَصَّ عِلْمِيَّة  الدَّ
 .(2/950) ":الوسيط المعجم":  انظر بِدِقَّةٍ وَإِمْعَانِ فِكْرٍ.

 (1/15)": مقدمة صحيح ابن حبان" (697



 251  
 

لُ  أَيْ: فِي  (عَنْ ثِقَةٍ مِثْلِ نَفْسِهِ ): رَحِمَه  الل   ابْنِ حِبَّانَ قَوْل   :التَّعْقِيبُ الْأَوَّ
لَّ مَنْ أَسْقَطَه   ودَ أَنَّ ك  يَك ون ونَ فِي دَرَجَتِهِ  ابْنُ عُيَيْنَةَ مْ م طْلَقِ كَوْنِهِ ثِقَةً، لَا أَنَّ المَقْص 

ذَا، ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بَيْنَه  وَبَيْنَ  إِبْرَاهِيمَ بْنَ نَافِعٍ  :فَقَدْ أَسْقَطَ مَرَّةً وَمَنْزِلَتِهِ،   :وَإِبْرَاهِيمُ هَٰ
بَيْنَه   بَكْرَ بْنَ وَائِلٍ ، وَوَلَدَه  نَ دَاوُدَ وَائِلَ بْ  :وَأَسْقَطَ مَرَّةً ، بِابْنِ عُيَيْنَةَ لَكِنَّه  لَا ي قَارَن   ؛ثِقَة  

،  :وَبَكْر  ، الزُّهْرِيِِّ وَبَيْنَ   (698)ثِقَة . :وَوَائِل  صَد وق 
عَنِ الثِّقَاتِ فِي  التَّدْلِيسِ بِحَصْرِ  رَحِمَه  الل   ابْنِ حِبَّانَ دَعْوَى  :التَّعْقِيبُ الثَّانِي 

دَتِ الْأَمْثِلَة  فِيمَنْ وَحْدَه   سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ  ه  الوَاقِع  وَالوَقَائِع ؛ فَقَدْ تَعَدَّ ، فَإِنَّ هٰذَا مِمَّا يَر دُّ
ونَ عَنِ الثِّقَاتِ   .كَان وا ي دَلِّس 

يْخُ مَشْهُورُ بْنُ حَسَنٍ قَالَ  دَه   الشَّ ابْنِ  عَنْ دَعْوَى أَنَّه  لَيْسَ غَيْر   حَفِظَه  اَللَّّ  وَسَدَّ
ونَ  :مِمَّنْ لَا ي دَلِّس  إِلاَّ عَنِ الثِّقَاتِ عُيَيْنَةَ  ونَ لَا ي دَلِّس  نَاكَ آخَر  لُّه  غَيْر  دَقِيقٍ، فَه  وَهٰذَا ك 

كِنَّ  ئِلَ  ابْنَ عُيَيْنَةَ إِلاَّ عَنْ ثِقَاتٍ، وَلَٰ وجِعَ وَس  لَمْ ي دَلِّسْ إِلاَّ عَنْ ثِقَةٍ مِثْلِهِ، وَكَانَ إِذَا ر 
ثَه   لِكَ  ،(699)بِالخَبَرِ نَصَّ عَلَى اسْمِهِ، وَلَمْ يَكْت مْه  عَمَّنْ حَدَّ  :وَنَذْكُرُ مِنْ أَمْثِلَةِ ذَٰ
رَحِمَه   ابْنُ عَدِيٍِّ قَالَ   :رَضِيَ الل  عَنْه   أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ  حُمَيْدُ الطَّوِيلُ   -1

ه  عَنْ  :أَنَسٍ عَنْ رَوَاه   : "الَّذِيالل   ، وَقَدْ سَمِعَه  مِنْ أَنَسٍ  البَعْض  مِمَّا ي دَلِّس 
 ."ثَابِتٍ 

ابْنُ أَبِي  ذَكَرَ  :فِي رِوَايَةِ التَّفْسِيرِ  مُجَاهِدٍ  عَنْ  عَبْدُ اِلل بْنُ أَبِي نَجِيحٍ   -2
، وَذَكَرَ تَفْسِيرَ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، أَنَّه  سَمِعَ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِِّ عَنْ خَيْثَمَةَ 
لُّه  يَد ور  عَلَى مُجَاهِدٍ عَنْ  ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ مْ يَسْمَعْه  ، فَقَالَ: "لَ مُجَاهِدٍ  ، ك 

 ".الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ 
فِيمَنْ ي دَلِّس  عَنِ  أَبَا سُفْيَانَ طَلْحَةَ بْنَ نَافِعٍ وَ  ،قَتَادَةَ  :الحَاكِمُ  ذَكَرَ   -3

          (700)الثِّقَاتِ.
 

                                                           

 .(430)ص/": والانقطاع الاتصال": انظر (698
 .(384/ ص)": المنتفع بهجة": انظر 699)
 .(2/978)": الحديث علوم تحرير": انظر  (700
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الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَهْلِ الحَدِيثِ،  :وَهُوَ  :وَايَةِ المُدَلِِّسِ فِي حُكْمِ رِ القَوْلُ الرَّابِعُ 
لِكَ  :وَهُوَ  مَاعِ، وَإِلاَّ فَلََ الم دَلِّسِ بِق ب ولِ رِوَايَةِ  :التَّفْصِيلُ فِي ذَٰ وَمِمَّنْ  ،إِذَا صَرَّحَ بِالسَّ

حَهُ  ذَا المَذْهَبَ وَصَحَّ لََحِ، وَ ، : الخَطِيب  البَغْدَادِيُّ تَقَلَّدَ هَٰ ، وَ ابْن  الصَّ ابْن  المَدِينِيِّ
، وَ  افِعِيُّ ، وَ ابْن  مَعِينٍ، وَ الشَّ م  اَللَّّ  جَمِيعًا ابْن  حَجَرٍ وَ النَّوَوِيُّ  . رَحِمَه 

رَ وَ  ئِيُّ  قَرَّ حِيح  أَنَّه  ه وَ  رَحِمَه  اَللَّّ   العَلاَّ لَمَاءِ، القَوْل  الصَّ مْه ور  الع  الَّذِي عَلَيْهِ ج 
ولِ وَ  يَحْيَى  قَالَ: سَأَلْت   رَحِمَه  اَللَّّ   يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ، أَئِمَّةِ الحَدِيثِ، وَالفِقْهِ، وَالْأ ص 

ةً فِيمَا الم دَلِّس  : أَفَيَك ون  ق لْت  لَه  عَنِ التَّدْلِيسِ، فَكَرِهَه  وَعَابَه ،  بْنَ مَعِينٍ   :أَوْ  ،رَوَى ح جَّ
ثَنَاحَ ): حَتَّى يَقُولَ  ةً فِيمَا دَلَّسَ »: فَقَالَ  ؟(أَخْبَرَنا): وَ  ،(دَّ  .(701)«لَا يَكُونُ حُجَّ

ةً  عَلِيَّ بْنَ المَدِينِيِِّ : سَأَلْت  يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ وَقَالَ  لِ ي دَلِّس  أَيَك ون  ح جَّ عَنِ الرَّج 
ثَنَا)فِيمَا لَمْ يَق لْ:   :حَتَّى يَقُولَ  ؛لَيْهِ التَّدْلِيسَ فَلَا إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَ »: ؟ قَالَ (حَدَّ

ثَنَا) لِحَالِ  يَحْيَى الْقَطَّانِ إِلَى  سُفْيَانَ يَحْتَاج ونَ فِي حَدِيثِ  :وَالنَّاسُ »: عَلِيُّ ، قَالَ «(حَدَّ
خْبَارِ، وقِف ه  عَلَى مَا كَانَ ي   يَحْيَى القَطَّانَ وَأَنَّ  ،كَانَ ي دَلِّس   سُفْيَانَ أَنَّ  :يَعْنِي عَلِيٌّ  -الِْْ

: أَسْنَدَ  بَعْدَمَا م عَلِّقًا رَحِمَه  الل   البَغْدَادِيُّ  الخَطِيبُ " قَالَ - سَمِعَ مِمَّا لَمْ يَسْمَعْ  هَذِهِ الْْثَار 
شْكَالُ فِي رِوَايَةِ الْمُدَلِِّسِ " يهَامُ وَيَزُولُ بِهِ الإِْ  :ولَ أَنْ يَقُ  ،وَاللَّفُْ  الَّذِي يَرْتَفِعُ بِهِ الإِْ

ث   ،سَمِعْت  ف لََنًا يَق ول   ثَنِي :أَوْ  ،ذَكَرَ لِي :أَوْ  ،قَالَ لِي ف لََن   :أَوْ  ،وَي خْبِر   ،وَي حَدِّ  ،حَدَّ
ثَ وَأَنَا أَسْمَع   :أَوْ  ،وَأَخْبَرَنِي مِنْ لَفْظِهِ  وَمَا يَجْرِي  ،ق رِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا حَاضِر   :أَوْ  ،حَدَّ

مَاعِ وَمَا كَانَ بِسَبِيلِهِ هَذِهِ الَألْفَ  مَجْرَى   .(702)"اظِ مِمَّا لَا يَحْتَمِل  غَيْرَ السَّ
مَا لَمْ ي بَيِّنْ سَمَاعَ خَبَرِهِ عَمَّنْ كَتَبَ عَنْه ،  :المُدَلِِّسُ " :رَحِمَه  اَللَّّ  ابْنُ حِبَّانَ قَالَ   

لِكَ الْخَبَرِ  ي بْطِل  ضَيِيفٍ عَلَّه  سَمِعَه  مِنْ إِنْسَانٍ لَ  ؛؛ لِأَنَّه  لَا ي دْرَى لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِذَٰ
قِفَ عَلَيْهِ  فِي خَبَرِهِ، وَإِنْ كَانَ  المُدَلِِّسُ وَع رِفَ الخَبَر  بِهِ، فَمَا لَمْ يَق لِ  ،الخَبَرَ بِذِكْرِهِ إِذَا و 

ثَنِي) :أَوْ  (سَمِعْت  )ثِقَةً:  ، فَلََ يَج وز  الِاحْتِجَاج  بِخَبَرِهِ"(حَدَّ
"وَهٰذَا  :رَحِمَه  الل  وَقَالَ  ،(703)

                                                           

 .سنده صحيحو  (،516)ص/": الكفاية" :في والخطيب (،1/107)": الكامل" :في ابن عدي أخرجه (701
 (2/152ط: دار ابن الجوزي": ) -الكفاية في معرفة أصول علم الرواية" (702
 .(1/12)": الثقات" (703
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افِعِيِِّ  أَصْل   ي وخِنَا" ، وَمَنْ تَبِعَه  مِنْ أَبِي عَبْدِ اِلل، مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّ ش 
قَالَ ، (704)

حِيح  : "وَهٰذَا ه وَ رَحِمَه  الل   الخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ   .(705)عِندَنَا" الصَّ
 [ فَصْل  ]

، وَمِنْهُ مَا مَرَّ ): البَابِ  عَوْد  عَلَى قَاعِدَةِ   (مِنَ التَّدْلِيسِ مَا ضَرَّ
أَنَّ  :مِمَّا سَبَقَ مِنْ أَقْسَامِ التَّدْلِيسِ قَدْ تَبَيَّنَ لَنَا :وَهُنَا نَعُودُ إِلَى قَاعِدَةِ البَابِ 

ةِ الحَدِيثِ، وَي تَوَقَّف  فِيهِ  التَّدْلِيسَ  ذَا هُوَ ، - قَ ذِكْر ه  كَمَا سَبَ  - مِمَّا ي قْدَح  فِي صِحَّ وَهَٰ
، وَمِنْهُ مَا مَرَّ ) :فِي قَاعِدَةِ البَابِ  قَوْلِنَاالمُرَادُ مِنْ  وَأَمَّا  ،(مِنَ التَّدْلِيسِ مَا ضَرَّ
، وَلَا ي حْكَم  : (وَمِنْهُ مَا مَرَّ ): بِقَوْلِنَاالمَقْصُودُ  مْلَةً مِنْ تَدْلِيسِ الم دَلِّسِينَ مَا يَم رُّ  فَأَنَّ ج 

عْفِ   :الَّذِي يَمُرُّ مَا يَلِيأَقْسَامِ التَّدْلِيسِ وَنَذْكُرُ مِنْ ، عَلَى أَسَانِيدِ أَصْحَابِهَا بِالضَّ
لُ   :القِسْمُ الْأَوَّ
،  المُدَلِِّسِ عَنِ  الرَّاوِي أَنْ يَك ونَ  قَدْ عَرَفَ تَدْلِيسَه ، وَانْتَقَى مِنْه  مَا ي قْبَل  مِمَّا ي رَدُّ

 :نَذْكُرُ مِنْهَا مِثَالَيْنِ مْثِلَة  كَثِيرَة ، وَلِهٰذَا أَ 
لُ  مْ  شُعْبَةَ : رِوَايَة  المِثَالُ الْأَوَّ ه  شُعْبَةَ بْنِ فَقَدْ صَحَّ مِنْ قَوْلِ  :عَمَّنْ ثَبَتَ تَدْلِيس 

اجِ  ، (706)«إِسْحَاقَ أَبِي وَ الْأَعْمَشِ، وَ قَتَادَةَ،  :كَفَيْتُكُمْ تَدْلِيسَ ثَلَاثَةٍ »: رَحِمَه  الل   الحَجَّ
"فَهٰذِهِ قَاعِدَة  جَيِّدَة  فِي أَحَادِيثِ هٰؤ لَاءِ الثَّلََثَةِ، أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ  :رَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَرٍ قَالَ 

مَاعِ  شُعْبَةَ مِنْ طَرِيقِ  وَلَوْ كَانَتْ م عْنْعَنَةً" ؛دَلَّتْ عَلَى السَّ
: رَحِمَه  الل   شُعْبَةُ  وَقَالَ ، (707)

نْيَا شَفَتَيْ قَتَادَةَ »  :(قَالَ ): وَإِذَا قَالَ ، كَتَبْتُ  :(سَمِعْتُ ): فَإِذَا قَالَ كَانَ هِمَّتِي مِنَ الدُّ
ونَ  :وَهُمْ  –عَنْ وَاحِدٍ مِنْ هٰؤ لَاءِ الثَّلََثَةِ  رَحِمَه  الل  شُعْبَةُ  رَوَى فَإِذَا ، (708)«تَرَكْتُ  م دَلِّس 

                                                           

 .(1/86)": كتابُ المجروحين" (704
 .(515/ص)": "الكفاية  (705
 .صحيح بإسناد( 47)ص/ :"التسمية مسألة" :في القيسراني ابنُ  هأسند (706
 .(59)ص/": المدلسين طبقات" (707
)ص:  :"الكِفَايَةِ" :فِي خَطِيبُ ال ذَكَرَ ، وَقَدْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (، 1078) :مُسْتَخْرَجِ"ال" :فِي أَبُو عَوَانَةَ  خْرَجَهُ أَ  (708

العَيْنِيُّ (، وَتَبِعَه  4/38) :"الفَتْحِ " :فِيحَافُِ  ال نَصَّ وَقَدْ ، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ  ةَ شُعْبَ مَعْنَى عَنْ مِثْلَ هَذَا ال ،(517
ي وخِهِ ال شُعْبَةَ  ( عَلَى أَنَّ 1/145) :"العُمْدَةِ" :فِي مْ لَا يَرْوِي عَنْ ش  دَلِّسِينَ إِلاَّ مَا ه وَ مَسْم وع  لَه  يَحْيَى  قَالَ  ،م 

ثَ بِهِ الل  رَحِمَه   بْنُ سَعِيدٍ  لُّ مَا حَدَّ جُلِ كَفَاكَ أَمْرَه ، فَلََ تَحْتَاجَ أَنْ تَق ولَ لِذَلِكَ  فَقَدْ رَجُلٍ عَنْ  شُعْبَةُ  : ك  : سَمِعَ الرَّ
ثَ عَنْه   نْ حَدَّ  .(1/35): "والتعديل الجرح: "وانظر .؟مِمَّ
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نَا وَاحِد  مِ  – رُّ حِيحَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَافَلََ يَض  مْ، سَوَاء  فِي الصَّ نَقَلَه   بَلْ فَوْقَ ذٰلِكَ مَا؛ نْه 
ث  بِهِ  :بِقَوْلِهِ  رَحِمَه  الل   يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ  فَلََ  رَجُلٍ عَنْ شُعْبَةُ "ك لُّ شَيْءٍ ي حَدِّ
جُلِ  تَحْتَاج  أَنْ تَق ولَ عَنْ ذَاكَ  ، قَدْ كَفَاكَ أَمْرَه "فُلَانًاعَ إِنَّه  سَمِ  الرَّ

(709) . 
ي وخِهِ  رَحِمَه  الل   شُعْبَةَ مَا ذَكَرْنَاه  عَنْ  :تَنْبِيه  مُهِمٌّ  يْنَا مِنْ ش  إِنَّمَا ه وَ فِيمَنْ سَمَّ

ق وعِ التَّدْلِيسِ، فَلَمْ  ل وُّهَا مِنْ و  لْيَا عَنْه  فَلََ يَلْزَم  خ  ةِ  فَقَطْ، أَمَّا الطَّبَقَة  الع  لْ أَحَد  مِنْ أَئِمَّ يَق 
يْبَةَ لَا  يْبَة  يَك ون  سَالِمًا مِنَ التَّدْلِيسِ، بَلْ قَال وا: إِنَّ ش  نَدَ الَّذِي فِيهِ ش  الْحَدِيثِ إِنَّ السَّ

مْ، وَبَيْنَ اللَّفْظَيْنِ فَرْق  مَعْ  ي وخِهِ الْم دَلِّسِينَ إِلاَّ مَا ه وَ مَسْم وع  لَه   .ل وم  يَرْوِي عَنْ ش 
مِنَ وَ ؛ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ  :أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ  اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ رِوَايَة   :المِثَالُ الثَّانِي

لِذَا فَقَدْ نَصَّ  ؛رَضِيَ الل  عَنْه   جَابِرٍ عَنْ ي عَنْعِن   ، وَكَانَ م دَلِّس   أَبَا الزُّبَيْرِ أَنَّ  :المَعْلُومِ
م ونَ عَلَى رَفْضِ حَدِيثِ الْأَئِمَّة  الم تَ  ، رَضِيَ الل  عَنْه   جَابِرٍ  الم عَنْعَنِ عَنْ  أَبِي الزُّبَيْرِ قَدِّ

وَ جَابِرًا: سَمِعْت  أَبُو الزُّبَيْرِ إِذَا قَالَ " :النَّسَائِيُّ قَالَ  وَقَدْ ، ي دَلِّس  ، وَكَانَ صَحِيح   :، فَه 
صَحِيفَةً، رَضِيَ الل  عَنْه   جَابِرٍ كَتَبَ عَنْ  مَانَ اليَشْكَرِيَّ سُلَيْ أَنَّ  أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ  نَصَّ 

فِّيَ  حِيفَةِ وَجَادَةً  أَبُو الزُّبَيْرِ ، فَرَوَى سُلَيْمَانُ فَت و   (710).مِنْ تِلْكَ الصَّ
رَضِيَ  ابِرٍ جَ قَدْ سَمِعَ بِضْعَةَ أَحَادِيثَ مِنْ  أَبَا الزُّبَيْرِ أَنَّ  :مَسْأَلَةِ فَصَارَ تَحْقِيقُ ال

صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ وَجَادَةً، وَإِمَّا عَنْ  يَشْكَرِيِِّ سُلَيْمَانَ الأَكْثَرَهَا، إِمَّا عَنْ  دَلَّسَ ، وَ الل  عَنْه  
 ، مْ اِلل بْنِ صَفْوَانَ المَكِِّيِّ وَلَكِنْ إِذَا كَانَ الرَّاوِي عَنْ ؛ وَإِمَّا عَنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَا نَعْرِف ه 

لَه  مَزِيد  اللَّيْثَ لِأَنَّ  ؛أَبِي الزُّبَيْرِ ، فَإِنَّه  تَم رُّ عَنْعَنَة  اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ  :ه وَ  ،بِي الزُّبَيْرِ أَ 
رَضِيَ الل   جَابِرٍ عَنْ  أَبُو الزُّبَيْرِ مَا سَمِعَه   اللَّيْثُ  مَيَّزَ ، وَقَدْ بِأَبِي الزُّبَيْرِ اخْتِصَاصٍ 

 .مْ يَسْمَعْه  مِمَّا لَ  عَنْه ،
، فَدَفَعَ إِلَيَّ أَبَا الزُّبَيْرِ "قَدِمْت  مَكَّةَ، فَجِئْت   :رَحِمَه  الل   اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ 

لَّه  مِنْ ثُمَّ قُلْتُ فِي نَفْسِيكِتَابَيْنِ، وَانْقَلَبْت  بِهِمَا،  : لَوْ عَاوَدْت ه  فَسَأَلْت ه : أَسَمِعَ هٰذَا ك 
ثْت  عَنْه ، فَقَالَ فَرَجَعْت  فَسَأَلْت ه ،  ؟يَ الل  عَنْه  رَضِ  جَابِرٍ  دِّ ، وَمِنْه  مَا ح  : مِنْه  مَا سَمِعْت 

                                                           

 .(1/162)" لابن أبي حاتم: والتعديل الجرح" 709)
 .(136 /4) لابن أبي حاتم "والتعديل الجرح: "و ،(1/640) " للنسائي:رى الكب السنن": انظر  (710
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 قَالَ ، (711): أعَْلِمْ لِي عَلَى مَا سَمِعْتَ، فَأَعْلَمَ لِي عَلَى هٰذَا الَّذِي عِنْدِي"فَقُلْتُ لَهُ 
ئِيُّ  أَبُو الزُّبَيْرِ  :مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ " :عَلَى هٰذِهِ الحِكَايَةِ  م عَقِّبًا رَحِمَه  الل  الحَافُِ  العَلاَّ

 وَلِهٰذَا تَوَقَّفَ جَمَاعَة  مِنَ الْأَئِمَّةِ عَنِ الِاحْتِجَاجِ بِمَا لَمْ يَرْوِهِ  ؛مَشْه ور  بِالتَّدْلِيسِ  المَكِِّيُّ 
 .(712)"أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ  اللَّيْثُ 

بِمِنًى: م رَّ  سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ "قَالَ لِي  :رَحِمَه  الل   ابْنُ المَهْدِيِِّ الَ قَ  :المِثَالُ الثَّالِثُ 
ارٍ اليَمَامِيِِّ بِنَا إِلَى  لِّ سُفْيَانَ ، قَالَ: فَجَعَلَ ي مْلِي عَلَى عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّ ، وَي وقِف ه  عِنْدَ ك 

ثَنِي)حَدِيثٍ: ق لْ:   . هَا مِنَ الْأَمْثِلَةِ وَغَيْر  ، (713)"(سَمِعْت  )، (حَدَّ
 

                                                           

/ 4) ":الاعتةدال ميةزان": انظةرو  .المتصـل الصـحيح بالْسـناد ،(311/ 4) :"الضعفاء" :في العقيلي أخرجه 711)
 ـ .(3/271): السناري  سعيد: بتعليق ،(37
قَـدْ  :إِشْكَال  وَجَوَابُهُ  ،(2/310): "المحلى" :يف ابنُ حزمونصَّ علَى مِثْلِه  (،110)ص/ ":التحصيل جامع" (712

ـا لَـمْ  :وَفِةي صَةحِيحِ مُسْةلِمٍ فَقَـالَ: " صَةحِيحِ مُسْةلِمٍ فِي  أَبِي الزُّبَيْرِ رِوَايَةَ  رَحِمَه  الل  الذَّهَبِيُّ تَتَبَّعَ  ة  أَحَادِيـثَ مِمَّ عِـدَّ
حْ فِيهَا  ـمَاعَ مِـنْ  أَبُو الزُّبَيْةرِ ي وَضِّ وَمِةنْ  "،عَنْـه ، فَفِـي الْقَلْـبِ مِنْـه  شَـيْء   اللَّيْةثِ مِـنْ غَيْـرِ طَرِيـقِ  :هِـيَ ، وَ بِرٍ جَةا السَّ
  :هَذِهِ الْأَحَادِيثِ 

لَاحِ بِمَكَّةَ »[: 1]  (. 1356) :صَحِيحُ مُسْلِمٍ ، «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ حَمْلُ السِّ
(. 1403) :صَةحِيحُ مُسْةلِمٍ ، «، فَقَضَـى حَاجَتـَه  زَيْنَةبَ  مْـرَأةًَ، فَـأَتَى أهَْلَـه  ا صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيُّ رَأَى »[: 2]
 الةذَّهَبِيِّ كَلََم   انْتَهَى(" 970) :صَحِيحُ مُسْلِمٍ ، «عَنْ تَجْصِيصِ الْق ب ورِ  صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيُّ  نَهَى»[: 3]

 .رَحِمَه  الل  
لَـمْ ي صَـرِّحْ  صَةحِيحِ مُسْةلِمٍ  فِـي رَدِّ حَتَّـى أَحَادِيـثَ فِـي -ابْةنِ حَةزْمٍ وَ كَةابْنِ الْقَطَّةانِ الْفَاسِةي  -بَعْضُ وَقَدْ بَةالَغَ الْة

جِـدَ فِـي  :وَلَكِنْ يُقَةالُ ، بِالتَّحْدِيثِ  أَبُو الزُّبَيْرِ  فِيهَا نْ غَيْـرِ مِـ جَةابِرٍ  ، عَـنْ أَبِةي الزُّبَيْةرِ أَحَادِيـث   صَةحِيحِ مُسْةلِمٍ قَـدْ و 
ونِ التَّصْرِيحِ،  اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ طَرِيقِ   :فَجَوَابُ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ عَنْه  أَكْثَر  مِنْ هَذَا بِد 
لُ   .يْرُهُ غَ ، أَوْ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، سَوَاء  رَوَى عَنْه  أَبِي الزُّبَيْرِ  بِعَنْعَنَةِ لَمْ ي عِلَّ الْحَدِيثَ  مُسْلِمًاأَنَّ  :الْأَوَّ
ا رَوَاه   مُسْلِمًاأَنَّ  :الثَّانِي  .عَنْه ، وَلَمْ يَرْوِهَا مِنْ طَرِيقِهِ  اللَّيْثُ اطَّلَعَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ مِمَّ
ـمْ مَعْرِفَـة  بِعِلَـلِ الْأَحَادِيـثِ  مُسْلِمًا أَنَّ  :الثَّالِثُ  ـةِ الَّـذِينَ لَه  ـحِيحَ عَلَـى وَ  :سِةيَّمَالَا  ؛مِـنَ الْأَئِمَّ قَـدْ عَـرَضَ كِتَابَـه  الصَّ

ةِ عَصْرِهِ  وَتَجَنُّـبَ أَحَادِيـثَ أ خْـرَى رَغْـمَ  لِأَبِةي الزُّبَيْةرِ لِـذَا فَـإِنَّ اخْتِيَـارَه  هَـذِهِ الْأَحَادِيـثَ  ؛ابْةنِ وَارَةَ وَ كَةأَبِي زُرْعَةةَ أَئِمَّ
سْنَادِ إِلَى  ت هَا إِلَـى  أَبِي الزُّبَيْرِ كَوْنِهَا صَحِيحَةَ الِْْ دَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّه  انْتَقَـى بَعْـضَ الْأَحَادِيـثِ الَّتِـي تَأَكَّـدَ لَدَيْـهِ صِـحَّ

 .أَبِي الزُّبَيْرِ 
نْ تَكَلَّم وا نَقْدًا فِـي بَعْـضِ أَحَادِيـثِ م سْـلِمٍ،  :الرَّابِعُ  ةَ مِمَّ ارَقُطْنِيِِّ أَنَّ الْأَئِمَّ ةهِيدِ ابْةوَ "، "التَّتَبُّةعِ  :فِـي كَالةدَّ ةارٍ الشَّ  نِ عَمَّ
ــواعِلَةةلِ أَحَادِيةةثِ مُسْةةلِمٍ " :فِــي ــمْ يَتَعَرَّض  ــةِ  " لَ ــه   جَةةابِرٍ عَــنْ  أَبِةةي الزُّبَيْةةرِ لِعَنْعَنَ ــم   .رَضِــيَ اَللَّّ  عَنْ : انظةةر .وَاَللَّّ  أعَْلَ
 .(95)ص/": والمدلسون  التدليس: "و ،(1/75): " للْعظمي الصحيح الحديث في الجامع"
 .(1/117): لابن أبي حاتم "التعديلو  الجرح" (713
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 : القِسْمُ الثَّانِي
: أَنَّ وَالمَعْنَى: (مُقِلِّ وَالنَّادِرِ قُبُولُ تَدْلِيسِ ال): (التَّدْلِيسِ الَّذِي يَمُرُّ ) :مِنْ أَمْثِلَةِ 

ه  القَلِيل   مَغْم ورًا فِي بَحْرِ  صَاحِبَه  لَا ي دَلِّس  إِلاَّ قَلِيلًَ، أَوْ عَلَى النَّدْرَةِ، فَيَك ون  تَدْلِيس 
لِ  مَثَّل واوَقَدْ ، مَرْوِيَّاتِهِ، أَوْ قَدْ دَلَّسَ مَرَّاتٍ نَادِرَةً   –وَالَّذِي ه وَ قِلَّة  التَّدْلِيسِ  –لِلنَّوْعِ الْأَوَّ

مَامِ الزُّهْرِيِِّ  يَحْيَى وَ امِ بْنِ عُرْوَةَ، هِشَ بِ لَه : فَمَثَّل وا  :التَّدْلِيسُ النَّادِرُ وَأَمَّا ، رَحِمَه  الل   بِالإِْ
، فَالنَّادِر  مِنْ بَابٍ أَوْلَىبْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِِّ  رَ تَدْلِيس  الم قِلِّ  .، فَإِذَا م رِّ

 : القِسْمُ الثَّالِثُ   
 :مَنْ كَانَ تَدْلِيسُهُ عَنْ شَيْخٍ بِعَيْنِهِ  :وَهُوَ  ،(التَّدْلِيسِ الَّذِي يَمُرُّ ) :مِنْ أَمْثِلَةِ 
ه  ، وَكَانَ التَّدْلِيس  فَمَنْ ع رِفَ عَنْه   بِعَيْنِهِ قَدْ أَكْثَرَ مِنْ م لََزَمَتِهِ،  شَيْخٍ  هٰذَا عَنْ تَدْلِيس 

يْخِ فَإِنَّ رِوَايَتَه  عَنْ هٰذَا  مَاعِ  ؛وَلَوْ كَانَتْ م عَنْعَنَةً  ؛تَمْشِي الشَّ لِأَنَّ كَثْرَةَ الم لََزَمَةِ وَالسَّ
يْخِ قَدْ أعَْلَمَتْه  ج لَّ مَرْوِيَّاتِهِ، حَتَّى تَرَاه  إِذَا رَوَى مَا سَمِعَه  مِنْ هٰذَا  يْخِ الشَّ عَنْ هٰذَا  الشَّ
، فَإِنَّ دِيَانَتَه  وَأَمَانَتَه  تَمْنَعَانِهِ أَنْ يَنْسِبَ ذٰلِكَ شَيْخِهِ أَنَّه  لَيْسَ مِنْ حَدِيثِ  :وَعَلِمَ بِوَاسِطَةٍ، 
لِكَ  وَمِنْ ، لِشَيْخِهِ   :أَمْثِلَةِ ذَٰ

لُ   الطَّوِيلُ  حُمَيْد   :رَضِيَ الل  عَنْه  أَنَسٍ عَنْ  حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ : رِوَايَة  المِثَالُ الْأَوَّ
، وَصَفَه  بِالتَّدْلِيسِ   رَوَى ، وَ رَضِيَ الل  عَنْه   أَنَسًاوَغَيْر ه ، وَقَدْ صَاحَبَ  النَّسَائِيُّ  م دَلَّس 

مَاعِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ فِي عَنْه  م صَرِّحًا حِيحَيْنِ " :بِالسَّ حُمَيْد  وَقَدِ اشْت هِرَ  ،" وَغَيْرِهِمَاالصَّ
ثَابِتٍ : إِنَّ م عْظَمَ حَدِيثِهِ عَنْه  بِوَاسِطَةِ حَتَّى قِيلَ ؛ رَضِيَ الل  عَنْه   أَنَسٍ بِالتَّدْلِيسِ عَنْ 

  (714).قَتَادَةَ وَ 
 :بِالعَنْعَنَةِ، فَإِنَّ رِوَايَتَه  عَنْه   رَضِيَ الل  عَنْه   أَنَسٍ عَنْ مَيْد  حُ  رَوَى وَلَكِنْ إِذَا 

مَاعِ  ، سَمِعَهُ مِنْهُ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ إِمَّا أَنَّه  قَدْ  أَنَسٍ  ؛ لِأَنَّ مَا يَرْوِيهِ عَنْ مَحْمُولَة  عَلَى السَّ
كَانَ  :حُمَيْد  " :رَحِمَه  الل   ابْنُ حِبَّانَ  قَالَ  ،نْه  رَضِيَ الل  عَ أَنَسٍ  عَنْ ثَابِتٍ  عَنْ سَمِعَهُ أَوْ 

، سَمِعَ مِنْ  ، ثَابِتٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا، وَسَمِعَ البَاقِيَ مِنْ رَضِيَ الل  عَنْه   أَنَسٍ ي دَلِّس 
 . (715)"فَدَلَّسَ عَنْه  

                                                           

 .(38)ص/": طبقات المدلسين: "(، و6/164)": سير أعلام النبلاء": انظر 714)
  .(4/148) الثقات":" ( 715
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إِلاَّ أَنَّه   :فَقِ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِهِمْ مِنَ الثِّقَاتِ المُتَّ : "رَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَرٍ وَقَالَ 
وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ  ثَابِتٍ ، وَكَانَ سَمِعَ أَكْثَرَه  مِنْ رَضِيَ الل  عَنْه  أَنَسٍ كَانَ ي دَلِّس  حَدِيثَ 

نْعَنَت ه  عَنْه  م حْتَمَلَة  ، وَعَ رَضِيَ الل  عَنْه   أَنَسٍ أَنَّه  ثِقَة ، ي دَلِّس  عَنْ  :وَحَاصِلُهُ ، (716)"عَنْه  
مَا ثِقَةً   .لِكَوْنِ الْوَاسِطَةِ بَيْنَه 

عَبْدُ  ه وَ  ابْنُ جُرَيْجٍ  :عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ  ابْنِ جُرَيْجٍ رِوَايَة   :لمِثَالُ الثَّانِيا
وَايَةِ، وَقَدْ وَصَفَه  ، فَقِيه  الحِجَازِ، مَشْه ور  بِالعِ المَلِكِ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ المَكِِّيُّ  لْمِ وَكَثْرَةِ الرِّ

ارَقُطْنِيِِّ وَ  ،كَالنَّسَائِيِِّ  :الْأَئِمَّة    .بِالتَّدْلِيسِ  :الدَّ
هُ وَ   :وَهِيَ  فِي الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ طَبَقَاتِ الم دَلِّسِينَ، رَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَرٍ عَدَّ

لِيسِ، فَلَمْ يَحْتَجَّ الْأَئِمَّة  مِنْ أَحَادِيثِهِمْ إِلاَّ بِمَا صَرَّح وا فِيهِ طَبَقَة  مَنْ أَكْثَرَ مِنَ التَّدْ 
مَاعِ، وَ  مْ بِالسَّ مْ م طْلَقًا :مِنْه   .مَنْ رَدَّ حَدِيثَه 
ارَقُطْنِيُّ قَالَ  رَيْجٍ؛ فَإِنَّه  قَبِيح   تَدْلِيس  ابْنِ  :شَرُّ التَّدْلِيسِ : "رَحِمَه  الل   الدَّ ج 

وحٍ التَّ  عَطَاءِ  عَنْ  ابْنِ جُرَيْجٍ أَمَّا رِوَايَة  ، (717)"دْلِيسِ، لَا ي دَلِّس  إِلاَّ فِيمَا سَمِعَه  مِنْ مَجْر 
وَايَةِ، لِأَنَّ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ  ، عَطَاءٍ أَثْبَت  النَّاسِ فِي  ابْنَ جُرَيْجٍ فَلَهَا مَكَانَة  عَظِيمَة  فِي الرِّ

 :ا يَلِيمِنْ أَسْبَابِ ذَلِكَ مَ وَ 
، فَقَدْ جَاءَ أَنَّه  قَدْ صَحِبَه  مَا يَقْر ب  مِنْ طُولُ صُحْبَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ لِعَطَاءٍ  [:1]

وَ مِنْ أَثْبَتِ النَّاسِ فِي  ، لِذَلِكَ فَه  ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ عَطَاءٍ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَزِيد 
مَامَانِ:   (718).، إِمَامَا النَّقْدِ وَتَعْدِيلِ الرِّجَالِ الْمَدِينِيِِّ  عَلِيُّ بْنُ وَ أَحْمَدُ الِْْ
وَايَةِ عَنْ ابْنُ جُرَيْجٍ  مَا قَالَه  [: 2] ه  فِيمَا يَخ صُّ ضَابِطَ الرِّ حَيْث   ؛عَطَاءٍ نَفْس 

: قَالَ » : قَالَ   .                            (719)«سَمِعْت   :فَأَنَا سَمِعْت ه  مِنْه ، وَإِنْ لَمْ أَق لْ  عَطَاء  إِذَا ق لْت 

                                                           

 .(1/399)": فتح الباري " (716
 .(41)ص/": طبقات المدلسين": عنه في ابن حجر ذكره 717)
ــدَمَا  ؛(402/ 10)": بغةةداد تةةاريخ: "و ،(356/ 5)": والتعةةديل الجةةرح": انظةةر (718 ــئِلَ حَتَّــى عِنْ ــنْ  عَطَةةاء   س  عَمَّ

ــه  فِــي عِلْمِــهِ وَمَجْلِسِــهِ:  أعةةلام "سةةير :و ،(357/ 5: )"والتعةةديل الجةةرح" :انظةةر .ابْةةنِ جُةةرَيْجٍ إِلَــى فَأَشَــارَ  يَخْل ف 
 .(328/ 6)": النبلاء

 .عَطَاءٍ اسْتَوْعَبَ مَا عِنْدَ  ه  كَانَ يَرَى أَنَّه  قَدِ لِأَنَّ  ؛وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا، (503/ 3)": التهذيب تهذيب: "انظر (719
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أَبِي وَ  ،ابْنِ أَبِي وَائِلٍ وَ  ،إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِِّ عَنْ  الْأَعْمَشِ رِوَايَة   :المِثَالُ الثَّالِثُ 
مَّانِ  ةِ الثِّقَاتِ، إِلاَّ سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ الْكُوفِيُّ  :، ه وَ الْأَعْمَشُ  :صَالِحٍ السَّ  ، أَحَد  الْأَئِمَّ

 :وَصَفَهُ بِذَلِكَ أَنَّه  كَانَ مِنَ الم دَلِّسِينَ، 
ارَقُطْنِيُّ وَ  ،النَّسَائِيُّ وَ  ،أَبُو زُرْعَةَ  هُ وَ ، الدَّ طَبَقَاتِ " :فِي رَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَرٍ  عَدَّ

مْ فِي الَّذِينَ احْتَمَلَ الْأَئِمَّة  تَدْلِ  :وَهُمُ  " مِنَ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ،المُدَلِِّسِينَ  مْ وَأَخْرَج وا لَه  يسَه 
حِيحِ  مَامَتِهِمْ، وَقِلَّةِ تَدْلِيسِهِمْ فِي جَنْبِ مَا رَوَوْا ؛الصَّ وا مِنْ ؛ (720)لِِْ وَلَكِنَّ الْأَئِمَّةَ خَصُّ

مْ عَلَى الِاتِّصَالِ  الْأَعْمَشِ بَيْنِ تَدْلِيسِ  مْ، فَحَمَل وا عَنْعَنَتَه  عَنْه  ي وخًا أَكْثَرَ عَنْه   .ش 
دَلَّسَ عَنْ ضَيِيفٍ وَلَا يَدْرِي  :وَرُبَّمَا ؛ي دَلِّس   :الْأَعْمَشُ : "رَحِمَه  الل   الذَّهَبِيُّ قَالَ  

ثَنَا): فَمَتَى قَالَ بِهِ،  قَ إِلَيْهِ احْتِمَال  التَّدْلِيسِ  (عَنْ )فَلََ كَلََمَ، وَمَتَى قَالَ:  (حَدَّ إِلاَّ  ؛تَطَرَّ
ي وخٍ لَه  أَكْثَ  مْ، فِي ش  مَّانِ وَ  ،ابْنِ أَبِي وَائِلٍ وَ  ،كَإِبْرَاهِيمَ رَ عَنْه  ؛ فَإِنَّ رِوَايَتَه  أَبِي صَالِحٍ السَّ

مْ مَحْم ولَة  عَلَى الِاتِّصَالِ   .(721("عَنْه 
 :فَرْع  

حِيحَيْنِ  مْلَةٍ مِنَ : رِوَايَةُ الْمُدَلِِّسِينَ فِي الصَّ حِيحَيْنِ رِوَايَات  لِج   قَدْ وَرَدَ فِي الصَّ
مَاعِ   عِلْمِ اتِ تَوْجِيه  عِنْدَ أهَْلِ الوَلِهَذِهِ المَرْوِيَّ  ؛الم دَلِّسِينَ الَّذِينَ لَمْ ي صَرِّح وا فِيهَا بِالسَّ

حِيحَيْنِ عِنْدَ  فِي  كَانَ  مَا  أَنَّ  :وَاعْلَمْ : "بِقَوْلِهِ  رَحِمَه  الل   النَّوَوِيُّ مِنْهَا مَا نَصَّ عَلَيْهِ  الصَّ
مَاعِ مِنْ جِهَةٍ أ خْرَى، وَقَدْ جَاءَ كَثِير   بِعَنْ وَنَحْوِهَاسِينَ الم دَلِّ  فَمَحْم ول  عَلَى ث ب وتِ السَّ

حِيحِ بِالطَّرِيقَتَيْنِ جَمِيعًا : ابْن  وَمِمَّنْ قَالَ بِمِثْلِ هَذَا التَّوْجِيهِ ، (722)"مِنْه  فِي الصَّ
لََحِ،  ،وَ ابْن  حَجَرٍ، وَ الصَّ خَاوِيُّ ونَ وَ ابْن  الْقَيِّمِ، وَ  السَّ وَقَدْ " :رَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَرٍ قَالَ ، آخَر 

لَاحِ  – المُصَنِِّفُ جَزَمَ   :، وَغَيْر ه ، بِأَنَّ مَا كَانَ فِيالنَّوَوِيُّ ، وَتَبِعَه  – ابْنُ الصَّ
حِيحَيْنِ » حِيحَةِ عَنِ الم دَلِّسِينَ،  «الصَّ مَحْم ول  عَلَى  :فَهُوَ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الك ت بِ الصَّ

 .(723)"ث ب وتِ سَمَاعِهِ مِنْ جِهَةٍ أ خْرَى 
                                                           

ـا 720)  كَةةتِ"" :فِـي كِتَابِــهِ  لِلْأَعْمَةةشِ  :ابْةةنِ حَجَةةرٍ  ذِكْةةرُ وَأَمَّ دَلِّسِــينَ،  ،(2/643) :النُّ فِــي الطَّبَقَـةِ الثَّالِثَــةِ مِـنْ طَبَقَــاتِ الْم 
مْ فِي الْحَافِ َ نَّ ذَلِكَ أَ  الْعُلَمَاءُ بِهِ  عَلَّلَ فَأَقْرَب  شَيْءٍ  ا رَتَّبَه  لِةذَا فَالْمُعْتَمَةدُ  ،فَـوَهِمَ " اعْتَمَـدَ عَلَـى حِفْظِـهِ، النُّكَتِ " :لَمَّ

 .(36)ص/ :""الطَّبَقَاتِ  :فِي ذَكَرَه  مَا  :فِي ذَلِكَ 
 .(2/224)": الاعتدال ميزان" 721)
 .(1/33)": مسلم صحيح مقدمة شرح"  (722
 .(635/ 2) ":النكت"  (723
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يُوطِيُّ قَالَ   :أَلْفِيَّتِهِ  فِي رَحِمَه  الل   السُّ
حِيحَيْنِ بِة"عَنْ"   "فَحَمْلُهُ عَلَى ثُبُوتِهِ قَمَنْ  ***وَمَا أَتَانَا فِي الصَّ
مَاعِ م رَجَّ   (724).ح  وَم عْتَمَد  أي: فَحَمْل  ذَلِكَ عَلَى ث ب وتِ السَّ

خَاوِيُّ نَقَلَ  وَقَدْ   أَنَّ  :أَكْثَرَ العُلَمَاءُ )": قَوْلَه   القُطْبِ الحَلَبِيِِّ عَنِ  رَحِمَه  الل  السَّ
حِيحَيْنِ الَّتِي فِي  المُعْنْعَنَاتِ  مَاعِ  الصَّ لَة  مَنْزِلَةَ السَّ : إِمَّا لِمَجِيئِهَا مِنْ وَجْهٍ يَعْنِي ،(م نَزَّ

ي وخِهِ، أَوْ  المُعْنْعِنِ بِالتَّصْرِيحِ، أَوْ لِكَوْنِ آخَرَ  لَا ي دَلِّس  إِلاَّ عَنْ ثِقَةٍ، أَوْ عَنْ بَعْضِ ش 
ق وعِهَا مِنْ جِهَةِ بَعْضِ النُّقَّادِ الْم حَقِّقِينَ سَمَاعَ الم عْنْعِنِ لَهَا وَهَذَا يَقْتَضِي ،  (725)"لِو 

حِيحَيْنِ قَبُولَ عَنْعَنَةِ المُدَلِِّسِينَ فِ   :لِأَنَّ تِلْكَ العَنْعَنَةَ  ؛ي الصَّ
ولِ،   -1 مَاعِ تَحْقِيقًا  :فَهِيَ إِمَّا أَنْ تَك ونَ فِي الْأ ص  مَحْم ولَة  عَلَى ث ب وتِ السَّ

ةِ  حَّ  .لِشَرْطِ الصِّ
تَابَعَاتِ، فَتَنْجَبِر  عِلَّة  التَّدْلِيسِ بِرِوَايَتِهِ مِنْ   -2 هٍ  وَإِمَّا أَنْ تَك ونَ فِي الم  أَوْج 

فِي  :وَهُوَ حَدِيثًا وَاحِدًا،  لِبَقِيَّةَ بْنِ الوَلِيدِ  :البُخَارِيُّ  رَوَى أ خْرَى، كَمَا 
حِيحَيْنِ  :وَكِلَاهُمَاالم عَلَّقَاتِ،  بَلْ ت ذْكَر  عَلَى سَبِيلِ  ؛لَيْسَ عَلَى شَرْطِ الصَّ

ق وفِ عَلَى التَّصْرِيحِ وَإِنْ كَانَ هَذَا لَيْ  ؛الِاسْتِئْنَاسِ، لَا الِاحْتِجَاجِ  سَ كَالو 
مَاعِ فِي تِلْكَ المَوَاضِعِ، فَلَيْسَ الْخَبَر  كَالْم عَايَنَةِ، وَالل  أعَْلَم    .بِالسَّ

ةَ هَذَا التَّوْجِيهِ  دُ صِحَّ  :فِي الِإمَامَانِ البُخَارِيُّ وَمُسْلِم  أَنَّه  مِمَّا شَرَطَه   :وَمِمَّا يُؤَكِِّ
مَاعِ، فَلَمَّا  :هُوَ مْنًا، ضِ  صَحِيحَيْهِمَا دَلِّسِ الَّذِي لَمْ ي صَرِّحْ بِالسَّ وَايَةِ عَنِ الم  عَدَم  الرِّ
حِيحَيْنِ  :أَخْرَجَا فِي مَاعِ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى  الصَّ مْلَةٍ مِنَ الم دَلِّسِينَ الَّذِينَ لَمْ ي صَرِّح وا بِالسَّ لِج 

مَاع   م  السَّ عَلَى طَرِيقِ العَنْعَنَةِ طَرِيقَ  اخْتَارَاوَإِنَّمَا  ؛مِنْ ط ر قٍ أ خْرَى أَنَّه  قَدْ ثَبَتَ لَه 
مَاعِ  يُوطِيُّ لِكَوْنِهَا عَلَى شَرْطِهِمَا د ونَ تِلْكَ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ  ؛التَّصْرِيحِ بِالسَّ رَحِمَه   السُّ

ة  أَحَادِيثَ مِمَّا قَالَ فِيهَا -عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ  -" صَحِيحِ مُسْلِمٍ " :فَفِي ،الل   أَبُو  عِدَّ
اطَّلَعَ عَلَى  مُسْلِمًا، وَكَأَنَّ اللَّيْثِ "، وَلَيْسَتْ مِنْ طَرِيقِ رَضِيَ الل  عَنْه   جَابِرٍ : "عَنْ الزُّبَيْرِ 

 .لَم  مِنْ طَرِيقِهِ، وَالل  أعَْ  يَرْوِهَاعَنْه ، وَإِنْ لَمْ  اللَّيْثُ  رَوَاه  أَنَّهَا مِمَّا 
                                                           

، أي:: "قَمَنْ : "وقوله(، 55: )ص/"ألفية السيوطي": نظرا (724  .بِهَا خَلِيق   جَدِير 
: "التحصةيل جةامع" :فـي العلائةي: ثـل ذلـكى مِ علَـ ونـصَّ (، 1/233)": الحةديث ألفيةة بشةرح المغيث فتح" 725)
 .(113/ص)
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وَلَا ي رَاد  بِهَا ع م وم   ،قَدْ ت طْلَق   (فُلَان  مُدَلِِّس  ) :إِنَّ إِطْلََقَ عِبَارَةِ  :كَذَا يُقَالُ 
ونَ آخَرِينَ،  الرَّاوِي الوَصْفِ، فَقَدْ يَك ون   ي وخٍ د  مَنْ لَمْ ي عْلَمْ  :وَهَذَا بِخِلَافِ م دَلِّسًا عَنْ ش 
 .حَتَّى صَارَ الْأَصْل  فِي رِوَايَتِهِ التَّدْلِيسَ  ؛مِنْ حَالِهِ إِلاَّ التَّدْلِيسَ 

لِ  مْ،  :فَمِنَ القِسْمِ الْأَوَّ وَاة  احْتَمَلَ الْأَئِمَّة  تَدْلِيسَه  حِيحِ  :وَأَخْرَجُوا لَهُمْ ر  فِي الصَّ
مَامَتِهِمْ  لَا ي دَلِّس  إِلاَّ عَنْ ثِقَةٍ،  ، أَوْ كَانَ كَالثَّوْرِيِِّ جَنْبِ مَا رَوَوْا،  وَقِلَّةِ تَدْلِيسِهِمْ فِي  ،لِِْ

 .كَابْنِ عُيَيْنَةَ 
وا مِنَ التَّدْلِيسِ، فَلَمْ يَحْتَجَّ الْأَئِمَّة  مِنْ أَحَادِيثِهِمْ  :وَمِنَ القِسْمِ الثَّانِي وَاة  قَدْ أَكْثَر  ر 

مَاعِ،  مْ م   :مِنْهُمْ وَ إِلاَّ بِمَا صَرَّح وا فِيهِ بِالسَّ كَأَبِي مَنْ قَبِلَه ،  :مِنْهُمْ وَ طْلَقًا، مَنْ رَدَّ حَدِيثَه 
 .الزُّبَيْرِ المَكِِّيِِّ 

حِيحَيْنِ رِوَايَةَ هَذَا الم دَلِّسِ، مَعَ تَلَقِّي الْأ مَّةِ : لِذَا نَقُولُ  إِنَّ إِخْرَاجَ صَاحِبَيِ الصَّ
حِيحَيْنِ بِالْقَب ولِ، هَذَا أَمْر  كَافٍ؛ لِأَنَّ مَا وَسِعَ الْأَئِمَّ  نَالِلصَّ فَّاظَ يَسَع   .ةَ الْح 

مَاعِ  :يُؤَيِِّدُهُ  ق وعِ السَّ حِيحَيْنِ دَلِيل  عَلَى و  ةِ مَا فِي الصَّ جْمَاعَ عَلَى صِحَّ أَنَّ الِْْ
ونَ  جْمَاعِ م جْمِعِينَ عَلَى خَطَإٍ،  ؛فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي رَوَاهَا م دَلِّس  وَإِلاَّ لَكَانَ أهَْل  الِْْ

 .أَمْر  م مْتَنِع   :وَهُوَ 
حَابَةِ خِتَامًا مْ : هَلْ وُجِدَ التَّدْلِيسُ فِي طَبَقَةِ الصَّ  :الجَوَابُ  ؟رَضِيَ الل  عَنْه 

عَلَى اخْتِلََفِ أَوْصَافِهِ قَدْ تَنَوَّعَتْ أَسْبَاب ه ، مَا بَيْنَ قَاصِدٍ  - كَمَا سَبَقَ ذِكْر ه   - التَّدْلِيسُ 
بِّعٍ بِمَا لَمْ ي عْطَ، أَوْ رَاغِبٍ فِي أَنْ ي خْفِيَ حَالَ ضَعْفٍ عِنْدَ شَيْخِهِ، أَوْ لِلِْْيهَامِ، أَوْ م تَشَ 
 .مَا سِوَى ذَلِكَ 

حَابَةِ  فَاتِ لَمْ تُوجَدْ فِي طَبَقَةِ الصَّ مْ وَكُلُّ هَذِهِ الصِّ ؛ فَإِنَّ غَالِبَ رَضِيَ الل  عَنْه 
حَابَةِ مَرْوِيَّاتِ  مْ رَضِيَ الل  عَنْ الصَّ ، قَدْ صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  فِيمَا لَمْ يَسْمَع وه  مِنَ ه 

حَابَةِ أَخَذ وه  عَنْ غَيْرِهِمْ مِنَ  مْ الصَّ لُّ » :رَضِيَ الل  عَنْه   البَرَاءُ قَالَ ، رَضِيَ الل  عَنْه  مَا ك 
ث نَا أَصْحَاب نَا عَنْه ، ، لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الل  عَ رَسُولِ اِلل  مِنْ  سَمِعْنَاه   الحَدِيثِ   كَانَ ي حَدِّ

بِلِ  وَإِنَّمَا قَبِلْنَا أَخْبَارَ " :رَحِمَه  الل   ابْنُ حِبَّانَ قَالَ ، (726)«كَانَتْ تَشْغَل نَا عَنْه  رَعِيَّة  الِْْ
حَابَةِ  مْ  الصَّ ، وَإِنْ لَمْ ي بَيِّن وا  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الل   النَّبِيِِّ فِيمَا رَوَوْهَا عَنِ  رَضِيَ الل  عَنْه 
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مَاعَ، وَبِيَقِينٍ قَدْ سَمِعَ أَحَد ه م  الخَبَرَ عَنْ  صَلَّى الل   النَّبِيِِّ  آخَرَ، وَرَوَاه  عَنِ  صَحَابِيٍِّ  السَّ
مْ  ؛مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ ذَلِكَ الَّذِي سَمِعَه  مِنْه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مْ رَضِيَ لِأَنَّه  أَئِمَّة  سَادَة  قَادَة  الل  عَنْه 
، نَزَّهَ   .(727)"أَقْدَارَه مْ عَنْ أَنْ ي لْزَقَ بِهِم  الوَهْن  عَزَّ وَجَلَّ اُلل ع د ول 

حَابَةَ أَنَّ  :وَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ  مْ الصَّ مْ ع د ول  رَضِيَ الل  عَنْه  لَّه  وصِ  :وَذَلِكَ  ؛ك  بِن ص 
نَّ  ةِ، فَإِذَا رَوَى الكِتَابِ وَالسُّ عَنْ آخَرَ مَرْف وعًا، ث مَّ أَسْقَطَ ذِكْرَ  صَحَابِيٌّ ةِ وَإِجْمَاعِ الْأ مَّ
حَابِيِّ  فَإِنَّ  !!؟، فَأَيْنَ التَّدْلِيس  فِي ذَلِكَ صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ الَّذِي بَيْنَه  وَبَيْنَ الصَّ

يهِ  ،لَا ل غَةً  :هَذَا لَا يُعَدُّ تَدْلِيسًا وَلَكِنْ  ؛(مُرْسَلُ صَحَابِيٍِّ ) :وَلَا اصْطِلََحًا، وَالبَعْض  ي سَمِّ
ةً   .يَجْعَل ه  ح جَّ
لَاحِ قَالَ  حَابِيِِّ : "رَحِمَه  الل   ابْنُ الصَّ  ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْل  مَا يَرْوِيهِ  :مُرْسَلُ الصَّ

حَابَةِ عَنْ  أَحْدَاثِ  مِنْ  وَغَيْر ه   وَلَمْ يَسْمَع وه  مِنْه ، فِي صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  سُولِ اللِ رَ الصَّ
ولِ الم سْنَدِ  كْمِ المَوْص  مْ عَنِ  ؛ح  حَابَةِ لِأَنَّ رِوَايَتَه  مْ  الصَّ ، وَالجَهَالَة  رَضِيَ الل  عَنْه 

حَابَةَ  حَابِيِّ غَيْر  قَادِحَةٍ، لِأَنَّ الصَّ مْ ع د ول  مْ رَضِيَ الل  عَنْه  بِالصَّ لَّه   .(728)"ك 
حَابِيِِّ : "رَحِمَه  الل   النَّوَوِيُّ قَالَ  صَلَّى  النَّبِيُّ كَإِخْبَارِهِ عَنْ شَيْءٍ فَعَلَه   ؛مُرْسَلُ الصَّ

رِ  :مِمَّا نَعْلَمُ  ؛أَوْ نَحْوِهِ الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رْه  لِصِغَرِ سِنِّهِ، أَوْ لِتَأَخُّ إِسْلََمِهِ، أَوْ أَنَّه  لَمْ يَحْض 
حِيحُ المَشْهُورُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ جَمَاهِيرُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ غَيْرِ ذَلِكَ،  ة ،  :فَالمَذْهَبُ الصَّ ح جَّ
حِيحِ، القَائِلُونَ  وَأَطْبَقَ  ثُونَ المُشْتَرِطُونَ لِلصَّ ةٍ، عَلَى بِأَنَّ ال :المُحَدِِّ م رْسَلَ لَيْسَ بِح جَّ
حِيحِ، الِاحْتِجَ  مِنْ هَذَا مَا لَا  :وَفِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ اجِ بِهِ وَإِدْخَالِهِ فِي الصَّ
حَابَةِ ، (729)"ي حْصَى مْ  وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ الحَدِيثِ عَلَى قَبُولِ مَرَاسِيلِ الصَّ ، رَضِيَ الل  عَنْه 

مْ فِي ذَلِكَ  حَابَةِ  قَبُولِ عَلَى نَصَّ  وَمِمَّنْ  ،مِنْ غَيْرِ خِلََفٍ بَيْنَه  رَضِيَ الل   مَرَاسِيلِ الصَّ
مْ  لَاحِ  :وَالِاحْتِجَاجِ بِهَا، وَأَنَّ جَهَالَتَهُمْ لَا تَضُرُّ عَنْه   :"حَدِيثِ عُلُومِ ال" :فِي ابْنُ الصَّ

نِ ابْنُ الوَ (، 56ص/) ": ةِ وَالتَّذْكِرَةِ التَّبْصِرَ " :فِي العِرَاقِيُّ وَ  ،(1/138) ":المُقْنِعِ " :فِي مُلَقِِّ
(1/156) 
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ثِينَ عَلَى أَنَّ  رَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَرٍ  نَقَلَ وَكَذَلِكَ قَدْ  حَابِيِِّ اتِّفَاقَ الم حَدِّ  مُرْسَلَ الصَّ
ولِ، وَقَالَ  كْمِ المَوْص  عَدَا مَنْ شَذَّ  ؛اتَّفَقَ الْأَئِمَّة  قَاطِبَةً عَلَى قَب ولِهِ " :رَحِمَه  الل  فِي ح 

مْ، فَلََ ي عْتَدُّ بِم خَالَفَتِهِ  رَ عَصْر ه  عَنْه  : رَحِمَه  الل   ابْنُ الحَنْبَلِيِِّ قَالَ ، (730)"مِمَّنْ تَأَخَّ
حَابِيِّ إِجْمَاعًاوَالمُخْتَارُ فِي التَّفْصِيلِ:  دُهُ أُمُور  ، (731)"قَب ول  م رْسَلِ الصَّ  :وَهَذَا يُؤَيِِّ

لُ   :الْأَمْرُ الْأَوَّ
الَّذِي لَا ي دَلِّس  إِلاَّ عَنْ ثِقَةٍ، فَلََْنْ  الم دَلِّسِ قَدْ قَبِل وا رِوَايَةَ  :مَاءَ الحَدِيثِ أَنَّ عُلَ 

حَابِيِِّ يَقْبَل وا  مِنْ ، الَّذِي فِي الْأَغْلَبِ الْأَعَمِّ لَا يَرْوِي إِلاَّ عَنْ صَحَابِيٍّ مِثْلِهِ، مُرْسَلَ الصَّ
 .بَابِ أَوْلَى

 :يالْأَمْرُ الثَّانِ 
حَابَةَ أَنَّ   مْ الصَّ ث   أَنْفُسَهُمْ  رَضِيَ الل  عَنْه  كَان وا ي رْسِل ونَ الْأَحَادِيثَ، فَي حَدِّ

ه مْ بِالحَدِيثِ،  آخَرَ، وَكَانَ  صَحَابِي اسَمِعْت ه  مِنْ ف لََنٍ، فَي سَمِّي  :فَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ قَالَ أَحَد 
مْ بِلََ نَكِ  مَاعِ هَذَا يَقَع  بَيْنَه  ةً فِي السَّ  :وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ ، يرٍ، وَيَك ون  ح جَّ

 ،«فَلَا يَصُمْ  :مَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ جُنُبًا» : رَضِيَ اَللَّّ  عَنْه   أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْل  [: 1] 
وَايَةِ قَالَ  وجِعَ فِي هَذِهِ الرِّ  النَّبِيِِّ أَسْمَعْه  مِنَ ، وَلَمْ الفَضْلِ سَمِعْت  ذَلِكَ مِنَ » :فَلَمَّا ر 

لَفِ مِنَ  :وَفِيهِ " :رَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَرٍ قَالَ ، (732)«صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اسْتِعْمَال  السَّ
حَابَةِ وَالتَّابِعِينَ  رْسَالَ  الصَّ مْ، لِأَنَّ  عَنِ  الِْْ رَضِيَ  أَبَا هُرَيْرَةَ الع د ولِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ بَيْنَه 

، مَعَ أَنَّه  صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ اعْتَرَفَ بِأَنَّه  لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الحَدِيثَ مِنَ الل  عَنْه  
 . (733)"كَانَ ي مْكِن ه  أَنْ يَرْوِيَه  عَنْه  بِلََ وَاسِطَةٍ 

                                                           

 .(350،378)ص/ ":الساري  هدي" (730
ونقةل ، (139/ص)": الحةديث علةوم فةي قواعةد: "و، (14)ص/": الأثر علوم صفوة في الأثر قفو": انظر (731

 .(1/359): "أصوله" :في السرخسيُّ : مثل هذا الاتفاق
 .(1109) :مسلم أخرجه (732
 .(4/148)فتح الباري": " (733
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 حَدِيثَ  يَسْمَعُ  كَانَ  لُّنَا:كُ  لَيْسَ »: رَضِيَ الل  عَنْه   عَازِبٍ  بْنُ  البَرَاءُ [: قال 2]
 يَكُونُوْا لَمْ  النَّاسَ  وَلَكِنَّ  وَأَشْغَال ؛ ضَيْعَة    لَنَا:  كَانَتْ  ،وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الل   صَلَّىَ  النَّبِيِّ 

ثُ  يَكْذِبُونَ، اهِدُ: فَيُحَدِِّ  .(734)«الغَائِبَ  الشَّ
مَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَوَى  [:3]  أَنَّه  صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  عَنِ  رَضِيَ الل  عَنْه 

بَا فِي النَّسِيئَةِ » :قَالَ  ئِلَ  ،«الرِِّ مَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَس  أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي  :رَضِيَ الل  عَنْه 
 لَمْ أَسْمَعْه  مِنْ » :فَقَالَ  ؟صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ اللََِّّ تَق ول ه ، أَشَيْء  سَمِعْتَه  مِنْ 

ثَنِي  ؛صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ اللََِّّ  حَابَةَ  بَلْ إِنَّ ؛ (735)«أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَلَكِنْ حَدَّ  الصَّ
مْ  مَا عَبْدِ اِلل بْنِ عَبَّاسٍ قَدْ قَبِل وا أَخْبَارَ رَضِيَ الل  عَنْه  ايَتِهِ، مَعَ كَثْرَةِ رِوَ  رَضِيَ الل  عَنْه 

 .لِصِغَرِ سِنِّهِ صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  قِلَّةِ مَا سَمِعَه  مِنَ  :رَغْمَ 
مَا  ابْنُ عَبَّاسٍ " :رَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَرٍ قَالَ  حَابَةِ مِنْ صِغَارِ رَضِيَ الل  عَنْه   الصَّ

مْ  كِنَّه  كَانَ كَثِيرًا مَا ي رْسِل  مَا يَسْمَع ه  مِنْ أَكَابِرِ لَ  ؛مِنَ الم كْثِرِينَ  :وَهُوَ  ،رَضِيَ الل  عَنْه 
حَابَةِ  مْ  الصَّ رَضِيَ الل   ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الَّتِي صَرَّحَ قِيلَ وَ ، رَضِيَ الل  عَنْه 
مَا  النَّبِيِّ : لَمْ يَسْمَعْ مِنَ قِيلَ وَ شَرَة ، عَ صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ بِسَمَاعِهَا مِنَ عَنْه 

: د ونَ العِشْرِينَ، وَقَدِ اعْتَنَيْت  بِجَمْعِهَا قِيلَ وَ إِلاَّ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ، صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 . (736)"فَزَادَتْ عَلَى الْأَرْبَعِينَ 
 : الْأَمْرُ الثَّالِثُ 

حَابِيِِّ أَنَّ  ، صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ يَحْتَمِل  أَنْ يَك ونَ أَخَذَه  عَنِ  مُرْسَلَ الصَّ
، وَعَلَى كِلََ صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  آخَرَ سَمِعَ الخَبَرَ مِنَ  صَحَابِيٍِّ أَوْ عَنْ 

ةً  رَضِيَ  عَائِشَةَ عَلَى حَدِيثِ  رَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَرٍ لِذَا فَلَمَّا أَتَى ؛ الِاحْتِمَالَيْنِ يَك ون  ح جَّ
لَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي »: قَوْلِهَا فِيالل  عَنْهَا  فَرَضَ اُلل تَعَالَى الصَّ

فَرِ، وَزِيدَ فِي الْحَضَرِ  تْ فِي السَّ فَرِ، فَأُقِرَّ عْتُرِضَ اُ " :رَحِمَه  الل  قَالَ ، «الْحَضَرِ وَالسَّ
                                                           

 :"الأبةين السةنن" :فـي رشةيد ابةنُ : طريقـه مـنو  ،(235: ص) :"الفاصةل المحةدث" :في الرامهرمزي  أخرجه (734
إِسْــنَاد   ، وَهٰــذَاصَــحِيح  الَأثَــر   ": الل الجةةديع عبةةدُ قــال ، (548: ص) :"الكفايةةة" :فــي والخطيةةب ،(117: ص)

؛ وَإِنَّمَا  بْنَ يُوسُفَ  إِبْرَاهِيمَ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ حَسَن   سْنَادِ ثِقَات  حْت ه  لَا ي تَجَاوَز  حَدِيث ه  الْحَسَنَ، وَسَائِر  الِْْ ؛ لِكَـوْنِ صَحَّ
دْ بِهِ عَنْ  يُوسُفَ   .(1/243)": الحديث علوم تحرير": انظر. "لَى مَعْنَاه  ؛ بَلْ ه وَ م تَابَع  عَ أَبِيهِ لَمْ يَتَفَرَّ

 .(1596) :مسلم أخرجه (735
 .(11/330)": فتح الباري " (736
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لَمْ  :وَبِأَنَّهَا ؛غَيْر  مَرْف وعٍ  رَضِيَ الل  عَنْهَاعَائِشَةَ بِأَنَّه  مِنْ قَوْلِ  :عَلَى هَذَا الحَدِيثِ 
لََةِ  وَ مِمَّا لَا مَجَالَ لِلرَّأْيِ فِيهِ، أَوَّلًا أَمَّا " :رَحِمَه  الل   فَأَجَابَ  "،تَشْهَدْ زَمَانَ فَرْضِ الصَّ : فَه 

فْعِ،فَلَه  ح   ةَ، يَك ون  م رْسَلَ ثَانِيًاوَأَمَّا  كْم  الرَّ : فَعَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ أَنَّهَا لَمْ ت دْرِكِ القِصَّ
 ، ة ؛ لِأَنَّه  يَحْتَمِل  أَنْ تَك ونَ أَخَذَتْه  عَنِ  :وَهُوَ صَحَابِيٍّ ، صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ ح جَّ

 .(737)"آخَرَ أَدْرَكَ ذَلِكَ  أَوْ عَنْ صَحَابِيٍّ 
 [فَصْل  ]

 إِشْكَال  
حَابِيُّ  أَنْ يَكُونَ  :أَلَا يَحْتَمِلُ   مَثَلًا، مِمَّا يُوقِعُ  تَابِعِيٍِّ قَدْ رَوَى الحَدِيثَ عَنْ الصَّ

كَّ فِي رِوَايَتِهِ   :وَجْهَيْنِ الجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ  ؟الشَّ
لالوَجْهُ  حَابِيِِّ وَرَدَ فِي رِوَايَةِ  أَنَّ غَالِبَ مَا :الَأوَّ ، كَرِوَايَةِ بَعْضِ تَابِعِيٍِّ عَنْ  الصَّ

حَابَةِ مِنَ اليَبَادِلَةِ عَنْ كَعْبِ الَأحْبَارِ، غَالِب هَا مِنَ المَوْق وفَاتِ وَالِْسْرَائِيلِيَّاتِ  وَأَمَّا ؛ الصَّ
وَلَا أَدَلَّ عَلَى  قَلِيلَة ، :فَهِيَ  ،تَابِعِيٍِّ عَنْ  يٍِّ صَحَابِ مَا وَرَدَ مِنْ أَحَادِيثَ مَرْف وعَةٍ فِيهَا رِوَايَة  

يُوطِيُّ فَقَدْ ذَكَرَ بَعْضَهَا  قِلَّتِهَا مِنْ إِمْكَانِ حَصْرِهَا؛ ، وَنَصَّ "التَّدْرِيبِ " :فِي رَحِمَه  الل   السُّ
وَعَلَى أَنَّ هَذِهِ  شْرِينَ حَدِيثًا،جَمَعَهَا فَبَلَغَت عِ  رَحِمَه  الل   أَبَا الفَضْلِ العِرَاقِيَّ عَلَى أَنَّ 

يهَا تْ بِأَسَانِيدَ أ خْرَى ت قَوِّ  .الَأحَادِيثَ قَدْ صَحَّ
حَابَةِ  أَنَّ غَالِبَ مَا وَقَعَ مِنْ رِوَايَةِ  :الثَّانِيالوَجْهُ  مْ  الصَّ عَنِ رَضِيَ الل  عَنْه 

نَّمَا وَقَعَتْ فِي نَقْلِهِمْ بَعْضَ أَخْبَارِ المَاضِينَ، التَّابِعِينَ، لَمْ تَك نْ فِي الحَدِيثِ المَرْف وعِ، وَإِ 
ةِ لِم رْسَلِ  :وَالنَّادِرُ وَعَلَى قِلَّةٍ وَن دْرَةٍ،  حَّ كْم  بِالصِّ كْمَ لَه ، فَتَحَقَّقَ بِذَلِكَ الح  لَا ح 

حَابِيِّ    (738).الصَّ
 [فَصْل  ]

حَابَةِ  مرَضِيَ اَللَّّ  عَ أَمْثِلَة  لِمَرَاسِيلِ الصَّ  نْه 
حِيحِ  :فِي البُخَارِيُّ  أَخْرَجَ [: 1] رَضِيَ  أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ حَدِيثِ  ،(670) :الصَّ
لًَ  :قَالَ  الل  عَنْه   لََةَ مَعَكَ، وَكَانَ رَج  قَالَ رَج ل  مِنَ الْأَنْصَارِ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيع  الصَّ

                                                           

  .(1/464) ":فتح الباري " :: بتصرف يسير منانظر 737)
 .(374/ص) ":النقد منهج": انظر 738)
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طَعَامًا، فَدَعَاه  إِلَى مَنْزِلِهِ، فَبَسَطَ لَه  هِ وَسَلَّمَ صَلَّى الل  عَلَيْ  لِلنَّبِيِِّ ضَخْمًا، فَصَنَعَ 
 .حَصِيرًا، وَنَضَحَ طَرَفَ الْحَصِيرِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ 

قَالَ:  رَضِيَ الل  عَنْه   أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ  :(33): مُسْلِم   أَخْرَجَهُ  وَالحَدِيثُ 
ثَنِي  ، عِتْبَانَ مَدِينَةَ، فَلَقِيت  ؛ قَالَ: قَدِمْت  العِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ بِيعِ مَحْمُودُ بْنُ الرَّ حَدَّ
يْءِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ : حَدِيث  بَلَغَنِي عَنْكَ، فَق لْت   : أَصَابَنِي فِي بَصَرِي بَعْض  الشَّ
ثَنِي قَالَ ، ضِيَ الل  عَنْه  رَ  أَنَسٍ  مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ  مُسْلِم   أَخْرَجَهُ وَ ، م طَوَّلًا  عِتْبَانُ : حَدَّ

 .بِهِ  ...بْنُ مَالِكٍ 
وَايَاتُ  هَا بَعْضًا، فَرَوَاه   :فَهَذِهِ الرِِّ كَمَا عِنْدَ رَضِيَ الل  عَنْه   أَنَس   لَا ت خَالِف  بَعْض 

أَنَّه   :وَبَيَّنَ ، مُسْلِمٍ كَمَا عِنْدَ  أَسْنَدَه  لِأَنَّه  لَمْ ي دْرِكِ الوَاقِعَةَ، وَ  ؛عَلَى سَبِيلِ الحِكَايَةِ  البُخَارِيِِّ 
بِيعِ قَدْ سَمِعَه  مِنْ  م بَاشَرَةً، فَمِثْل  هَذَا  عِتْبَانَ ، ث مَّ سَمِعَه  مِنْ عِتْبَانَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّ

نَدِ، وَاَللَّّ  أعَْلَم    .لَا ي عَدُّ اضْطِرَابًا فِي السَّ
بَدْءِ الوَحْيِ، بَاب: كَيْفَ كَانَ  :، فِي كِتَابِ "صَحِيحِهِ " :فِي البُخَارِيُّ  أَخْرَجَ [: 2]

 عَائِشَةَ أُمِِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ (، 3) :صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ اللََِّّ بَدْء  الوَحْيِ إِلَى 
ل  مَا ب دِئَ بِهِ » :أَنَّهَا قَالَتْ رَضِيَ الل  عَنْهَا  مِنَ صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ اللََِّّ أَوَّ

بْحِ، ث مَّ  ؤْيَا إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّ الِحَة  فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى ر  ؤْيَا الصَّ الوَحْيِ الرُّ
بِّبَ إِلَيْهِ الْخَلََء ، وَكَانَ يَخْل و بِغَارِ حِرَاءٍ، فَيَتَحَنَّث  فِيهِ  اللَّيَالِيَ  -لتَّعَبُّد  ا :وَه وَ  –ح 

د   د  لِذَلِكَ، ث مَّ يَرْجِع  إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّ ذَوَاتِ العَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أهَْلِهِ، وَيَتَزَوَّ
ودَةً لَمْ تَك نْ مَ  رَضِيَ الل  عَنْهَا عَائِشَةَ قَطْعًا أَنَّ  :وَمِنَ المَعْلُومِ، الحَدِيثَ  «لِمِثْلِهَا... وْج 

 رَسُولِ اللِ عَمَّنْ سَمِعَتْ مَا يَتَعَلَّق  بِبَدْءِ الوَحْيِ عَلَى  :وَلَمْ يُبَيَّنْ لَنَازَمَنَ بَدْءِ الوَحْيِ، 
حَابِيِّ صلى الله عليه وسلم  .، فَحَدِيث هَا ي عَدُّ مِنْ م رْسَلِ الصَّ

ُ وَصَلَّى   وَسَلَّمَ  آلِهِ وَعَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللََّّ
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 القاعِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَة
 (نَظَر   :المُتَسَاهِلُ فِي انْفِرَادِهِ )

رِ فِي عِلْمِ مُصْطَلَحِ الحَدِيثِ  لَمَاءَ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ يَتَفَاوَت ونَ مِنْ  :مِنَ المُقَرَّ أَنَّ ع 
د   مْ فَمِنْ ، وَالِاعْتِدَال   وَالتَّسَاه ل   حَيْث  التَّشَدُّ وَاةِ  :ه  كْمِ عَلَى الرُّ دًا فِي الح  مَنْ يَك ون  م تَشَدِّ

مْ  تَوْثِيقًا أَوْ تَجْرِيحًا، مَنْ يَك ون  م تَسَاهِلًَ فِي ذَلِكَ، وَتَأْتِي طَبَقَة  ثَالِثَة  تَك ون  م عْتَدِلَةً  :وَمِنْه 
ابِقَتَيْنِ   .بَيْنَ الطَّبَقَتَيْنِ السَّ
دِينَ فِي التَّوْثِيقِ أَنَّهُ  وَقَدْ ذَكَرَ العُلَمَاءُ  اجِ، مِنْ أَمْثِلَةِ المُتَشَدِِّ يْبَة  بْن  الْحَجَّ : ش 

، وَ  نَنِ، وَ ابْن  مَعِينٍ، وَ النَّسَائِيُّ دَ صَاحِب  السُّ وَمَثَّلُوا لِطَبَقَةِ الْمُعْتَدِلِينَ ، ابْن  حَزْمٍ وَ أَب و دَاو 
ارَق طْنِيُّ وَ  ،بِيُّ الذَّهَ و  ،: الب خَارِيُّ بِأَئِمَّةٍ مِنْهُمْ   .الدَّ

مِيَ وَالطَّبَقَةُ الثَّالِثَةُ  فِي الْقَب ولِ وَالتَّوْثِيقِ، فِي كَلََمٍ  بِالتَّسَاه لِ : وَه مْ مِمَّنْ ر 
فُونَ بِالتَّسَاهُلِ لِمَنْ قِيلَ فِيهِمْ إِنَّهُمْ  أَمْثِلَةً وَنَضْرِبُ ، فِيهِ نَظَر   :طَوِيلٍ  مَامُ  :مُوَصَّ الإِْ
ثِينَ، اشْت هِرَ  :ه وَ ، اكِمُ الحَ  ، مِنْ كِبَارِ الْم حَدِّ ِ النَّيْسَاب ورِيُّ أَب و عَبْدِ اَللَِّّ م حَمَّد  بْن  عَبْدِ اَللَّّ

حِيحَيْنِ » :بِكِتَابِهِ  لِدَ سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَثَلََثِمِائَةٍ مِنَ «المُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّ ، و 
ل قِّبَ وَلِيَ قَضَاءَ نَيْسَاب ورَ، وَ  (هـ 359) :نَيْسَاب ورَ، وَفِي سَنَةِ  فِي (هـ321) :الهِجْرَةِ 
فِّ  بِالحَاكِمِ يَ لِتَوَلِّيهِ الْقَضَاءَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، ث مَّ اعْتَزَلَ مَنْصِبَه  لِيَتَفَرَّغَ لِلْعِلْمِ وَالتَّصْنِيفِ، وَت و 

 .، عَنْ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً (ه 405) :هْرِ صَفَرٍ سَنَةَ فِي نَيْسَاب ورَ فِي الثَّالِثِ مِنْ شَ 
حِيحِ فِي كِتَابِهِ  :وَهُوَ  المُسْتَدْرَكُ عَلَى " :أَحَد  مَنْ ر مِيَ بِالتَّسَاه لِ فِي شَرْطِ الصَّ
حِيحَيْنِ  شَارَةً إِلَى "، إِ "المُسْتَتْرَكِ  :"، حَتَّى أَطْلَقَ البَعْض  عَلَى هَذَا الكِتَابِ اسْمَ الصَّ

يْخَيْنِ،  ؛التَّرْكِ   :وَهِيَ لِمَا رَأَوْا فِيهِ مِنَ التَّسَاه لِ فِي نِسْبَةِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ إِلَى شَرْطِ الشَّ
نْت  " :رَحِمَه  الل   الذَّهَبِيُّ قَالَ ، لَيْسَتْ كَذَلِكَ  مْ لَ حَدِيثَ الطَّيْرِ أَظ نُّ أَنَّ  طَوِيلًَ  زَمَانًا  لَقَدْ ك 

رِ  ، فَلَمَّا عَلَّقْت  عَلَى هَذَا الكِتَابِ رَأَيْت  الهَوْلَ مِنَ مُسْتَدْرَكِهِ أَنْ ي ودِعَه  فِي  الحَاكِمُ  يَجْس 
وعَاتِ الَّتِي فِيهِ، فَإِذَا   .(739)"بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا سَمَاء  حَدِيث  الطَّيْرِ المَوْض 

                                                           

رَضِيَ  ابْنُ عَبَّاسٍ وَ ، أَنَسُ بْنُ مالِكٍ رَوَاه   : مابِحَديثِ الطَّيْرِ والمُرادُ ( 1/130)": تلخيص المستدرك": رْ ظُ نْ اُ  739)
م ، فَقالَ: صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَّبِيَّ ال، أَنَّ الل  عَنْه  خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُلُ مَعِي  بِأَحَبِّ  ائْتِنِي  اللَّهُمَّ »كانَ عِنْدَه  طَيْر 
عْفِ وَالنَّكارَةِ؛ قَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ الَأئِ  :حَديثُ الطَّيْرِ وَ  ،«فَأَكَلَ مَعَه  رَضِيَ الل  عَنْه   عَلِيٌّ ، فَجَاءَ «هَذَا الطَّيْرَ  مَّة  بِالضَّ

ا سَنَدًاوَ  مَتْنًاهذَا الحَديثِ ظَاهِرَة   نَكارَةَ فَإِنَّ  ا نَكارَة  المَتْنِ ، فَأَمَّ نَدِ فَظَاهِرَة ، وَأَمَّ  ابْنِ عَبَّاسٍ فَطَرِيق  : نَكارَة  السَّ
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لَاحِ قَالَ  وَاسِع    :وَهُوَ : "المُسْتَدْرَكِ " :فِي الحَاكِمِنْ مَنْهَجِ عَ  :رَحِمَه  الل   ابْنُ الصَّ
حِيحِ، م تَسَاهِل  فِي ال الخ ط وِ فِي شَرْطِ   يُوطِيُّ  نَصَّ وَقَدْ ، (740)"قَضَاءِ بِهِ الصَّ رَحِمَه   السُّ

  :عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ  أَلْفِيَّتِهِ فِي  الل  
 .مَنَاكِرُ وَمَوْضُوع  يُرَدْ  :فِيهِ  ***دْ وَكَمْ بِهِ تَسَاهُلْ حَتَّى وَرَ 

يُوطِيِِّ وَقَوْل    قَدْ أَبَانَه   (مَنَاكِرُ وَمَوْضُوع   :فِيهِ )": المُسْتَدْرَكِ " :عَنِ  رَحِمَه  الل   السُّ
، وَمِنْ بَعْضِ مَنَاكِير  وَوَايِيَات  لَا تَ  :نَحْوُ رُبُعِ الْمُسْتَدْرَكِ ": بِقَوْلِهِ  رَحِمَه  الل   الذَّهَبِيُّ  صِحُّ

وعَات   ، وَتَعَقَّبَ مُسْتَدْرَكَ الِإمَامِ الحَاكِمِ رَحِمَه  الل   الذَّهَبِيُّ لَخَّصَ  وَقَدْ ، (741)"ذَلِكَ مَوْض 
وعَاتِ الوَارِدَةِ فِي  زْءًا جَمَعَ فِيهِ المَوْض  عْفِ وَالنَّكَارَةِ، وَصَنَّفَ ج  كَثِيرًا مِنْه  بِالضَّ

يُوطِيُّ  نَقَلَ وَقَدْ ، " فَبَلَغَتْ مَا ي قَارِب  مِائَةَ حَدِيثٍ "الم سْتَدْرَكِ  مَا  النَّوَوِيِِّ قَوْلَ  السُّ رَحِمَه 
فَّاظ  عَلَى أَنَّ " :الل   أَشَدُّ  البَيْهَقِيَّ م تَسَاهِل  فِي التَّصْحِيحِ، وَأَنَّ تِلْمِيذَه   الحَاكِمَ اتَّفَقَ الح 

يًا  .(742)"مِنْه  تَحَرِّ

                                                                                                                                                                      

مَا مِيزَانِ " :فِيالذَّهَبِيُّ  أَوْرَدَه  (، وَ 225/ 1)": مُتَنَاهِيَةِ العِلَلِ ال" :جَوْزِيِِّ ابْنُ ال رَوَاه  : قَدْ رَضِيَ الل  عَنْه 
عَيْبٍ لا يَصِحُّ  :: "هَذَا حَدِيث  رَحِمَه  الل   وَقالَ (، 14/ 2)": الِاعْتِدَالِ   :"، كَمَا أَنَّ فِيهِ مَجْه ول   :، وَم حَمَّد  بْن  ش 

لَيْمَانَ بْنَ قَرْمٍ"، قالَ  رَضِيَ الل   رِوَايَةُ أَنَسٍ وَأَمَّا ، ي قَلِّب  الَأخْبَارَ" ،: "كانَ رافِضِيًّا غالِيًاالل   رَحِمَه   ابْنُ حِبَّانَ "س 
،  ابْنُ الْجَوْزِيِِّ : فَقَدْ ذَكَرَ لَهَا عَنْه   مِنْ  ابْنُ مَرْدَوَيْهِ : "وَقَدْ ذَكَرَه  ثُمَّ قالَ سِتَّةَ عَشَرَ طَرِيقًا لَمْ يَسْلَمْ مِنْهَا طَرِيق 
، فَلَمْ أَرَ الِْطَالَةَ بِذَلِكَ". نَحْ  لُّهَا م ظْلِم ، وَفِيهَا مَطْعَن  تَنَايِيَة  فِي الَأحَادِيثِ م  العِلَل  ال": اُنْظُرْ وِ عِشْرِينَ طَرِيقًا ك 
( فِي تَرْجَمَةِ 169 - 168/ 17) ":سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ " :فِي رَحِمَه  الل   الذَّهَبِيُّ  وَقَدْ ذَكَرَ ، (1/225) ":وَايِيَةِ ال
ئِلَ  حَاكِمَ ال، أَنَّ (حَاكِمِ ال)  عَلِيٍِّ وَلَوْ صَحَّ لَمَا كَانَ أَحَد  أَفْضَلَ مِنْ  ؛لا يَصِحُّ عَنْ حَدِيثِ الطَّيْرِ هذَا، فَقالَ: "س 

: فِي حَدِيثَ الطَّيْرِ هِ حِكَايَة  قَوِيَّة ، فَمَا بَال ه  أَخْرَجَ : "هذِ رَحِمَه  الل   الذَّهَبِيُّ ". قالَ صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ بَعْدَ 
ه ". ؟!"المُسْتَدْرَكِ "  فَكَأَنَّه  اخْتَلَفَ اجْتِهَاد 
 .(11ص/) ":الصلاح ابن مقدمة" (740
افِعِيَّةِ ": اُنْظُرْ ( 741 بْكِيِّ  "طَبَقَاتُ الشَّ  :الَّذِي يَظْهَرُ لِي": رَحِمَه  الل   عِيُّ مُقْبِلُ بْنُ هَادِي الْوَادِ قالَ ، (69/ 3) :لِلسُّ

دِ بْنِ إِسْحَاقَ ث ل ث  الْكِتَابِ، الَّذِي لا ي نْتَقَد  عَلَيْهِ فِيهِ، وَإِلاَّ فَمَا أَكْثَرَ مَا ي خْرِج  أَحَادِيثَ  لِلْحَاكِمِ أَنَّه  لا يَصْف و  مُحَمَّ
يرَةِ  - وَاهِدِ  رَوَى إِنَّمَا  :وَمُسْلِم  رْطِ م سْلِمٍ، : صَحِيح  عَلَى شَ وَيَقُولُ  –صَاحِبِ السِّ لَه  قَدْرَ خَمْسَةِ أَحَادِيثَ فِي الشَّ

ادٍ الْخُزَاعِيِِّ وَهَكَذَا ي خَرِّج   ،وَالْم تَابَعَاتِ  ، وَيَقُولُ ، لِنُعَيْمِ بْنِ حَمَّ لَمْ ي خَرِّجْ  :وَالْبُخَارِيُّ : صَحِيح  عَلَى شَرْطِ الْب خَارِيِّ
حِيحِ" :يلَه  فِ  مَةِ الْفَتْحِ " :سِوَى مَوْضِعٍ أَوْ مَوْضِعَيْنِ، كَمَا فِي "الصَّ  :وَالرَّاجِحُ م خْتَلَف  فِيهِ، نُعَيْم  ، ث مَّ "مُقَدِِّ
. فِي تَصْحِيحِ الأَوْهَام ه     أَمَّا، ضَعْف ه   وعَاتِ فَشَيْء  كَثِير  فِي  مُسْنَدُ مِمَّا لَيْسَ حِيحُ الالصَّ ": اُنْظُرْ مَوْض 

حِيحَيْنِ   (.1/10) ":الصَّ
 .(2/897)": الأثر ألفية شرح في زخر الذي البحر": انظر 742)
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 – الِإمَامِ الحَاكِمِمِنْ أَخَصِّ تَلََمِيذِ  :وَه وَ  –  البَيْهَقِيَّ إِنَّ  :ا يُؤَيِِّدُ مَا سَبَقَ وَمِمَّ 
مْلَةً مِنَ الَأحَادِيثِ مِنْ كِتَابِ  د ونَ أَنْ يَذْك رَ أَقْوَالَ الحَاكِمِ " لِشَيْخِهِ "المُسْتَدْرَكِ  :قَدْ نَقَلَ ج 

" مُسْتَدْرَكِهِ " :فِي الحَاكِمِهِ الَأحَادِيثِ أَلْبَتَّةَ، فَلَوْ كَانَتْ أَحْكَام  الحَاكِمِ وَأَحْكَامَه  عَلَى هَذِ 
 .تِلْمِيذُهُ الحَافُِ  البَيْهَقِيُّ لَمَا فَرَّطَ فِيهَا  ؛مِنَ الْق وَّةِ وَالِاعْتِبَارِ 

اظُ  وَلَا يَعْبَأُ ": رَحِمَه  الل   ابْنُ القَيِِّمِ قَالَ  لَلِ الحَدِيثِ بِتَصْحِيحِ أَطِبَّاء  عِ  :الحُفَّ
سْنِ  ؛شَيْئًا، وَلَا يَرْفَع ونَ بِهِ رَأْسًا أَلْبَتَّةَ  الحَاكِمِ ه ، وَلَا يَد لُّ عَلَى ح  بَلْ لَا ي عَدُّ تَصْحِيح 
وعَةً بِلََ شَكٍّ عِنْدَ أهَْلِ الْعِلْمِ بِالحَدِيثِ  ؛الحَدِيثِ  ح  أَشْيَاءَ مَوْض   .(743)"بَلْ ي صَحِّ

 [فَصْل  ]
تْ إِلَى عَدَمِ الَأخْذِ بِتَصْحِيحِ   مُسْتَدْرَكِهِ فِي  الحَاكِمِالَأسْبَابُ الَّتِي أَدَّ

لَيْسَتْ م وَاتِيَةً  "مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ" :وَنَذْك ر  مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي جَعَلَتْ أَحَادِيثَ 
حِيحَيْنِ " :لِاسْمِ كِتَابِهِ   :مَا يَلِيتَّى صَارَ مَحَلًَّ لِلنَّقْدِ، حَ ؛ "المُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّ
لُ  [:1] بَبُ الْأَوَّ حَه  أَنَّ كَثِيرًا مِمَّا  :السَّ عَلَى شَرْطِ الْب خَارِيِّ وَم سْلِمٍ،  الحَاكِمُ  صَحَّ

وجِعَ فِيهِ؛نَظَر   :فِيهِ  ه  عَلَى شَرْطِ فَإِنَّ الْأَصَحَّ وَالْأَرْجَحَ أَلاَّ ي حْكَمَ عَلَى حَدِيثٍ أَنَّ  ، وَقَدْ ر 
وَعِلَّةُ الْمَنْعِ مِنْ ب خَارِيِّ وَم سْلِمٍ، ال  إِسْنَادِهِ ه مْ رِجَالَ الالب خَارِيِّ وَم سْلِمٍ، وَإِنْ كَانَ رِجَ 

 :ذَلِكَ أُمُور  
لُ  :(أ)  يْخَيْنِ : الْأَوَّ : يَجْعَل ه  أَنَّ الحُكْمَ عَلَى حَدِيثٍ مَا بِأَنَّهُ عَلَى شَرْطِ الشَّ

لِ قَدْ خَرَّجَ لَه   ؛مَنْزِلَةِ المَرْوِيِّ فِي الب خَارِيِّ وَم سْلِمٍ بِ  مُسْلِم  أَوْ  البُخَارِيُّ وَلَيْسَ كَوْن  الرَّج 
لِ مَعَ اعْتِبَارِ صِفَةٍ م عَيَّنَةٍ  :يَقْتَضِي مَا كَثِيرًا مَا ي خَرِّجَانِ لِلرَّج  أَنَّه  عَلَى شَرْطِهِمَا؛ لِأَنَّه 
مَا يَنْتَقِيَانِ مَا اسْتَقَامَ مِنْ حَدِيثِهِ، عَنْ شَيْخِ  فِي اعْتِبَارِهِ  الحَاكِمِلِطَرِيقَةِ  :خِلَافًاهِ، ث مَّ إِنَّه 

لٍ خَرَّجَ لَه   يْخَانِ أَنَّ ك لَّ رَج  يَك ون  حَدِيث ه  عَلَى شَرْطِهِمَا؛ وَلِذَا كَث رَ مَا انْت قِدَ عَلَى  الشَّ
حِيحَ ": رَحِمَه  الل   الحَازِمِيُّ قَالَ ، ابِ فِي هَذَا البَ  الحَاكِمِ أَنْ يَعْتَبِرَ  :مَذْهَبُ مَنْ يُخَرِِّجُ الصَّ

مْ وَه مْ ثِقَات  أَيْضًا،  عَنْ  :وَحَدِيثُهُ حَالَ الرَّاوِي العَدْلِ فِي مَشَايِخِهِ، وَفِيمَنْ رَوَى عَنْه 

                                                           

ــذَلِكَ فَقَــدْ وَضَــعَه  245)ص/ ":الْفُرُوسِةةيَّةِ " (743 مِ(، وَلِ ــةِ ال الل   ه  مَــحِ رَ  ابْةةنُ الْقَةةيِِّ تَسَــاهِلِينَ فِــي التَّصْــحِيحِ، فِــي مَرْتَبَ م 
أَبُةو  أَنْكَـرَه  ، وَ …" مَنْ عَشِقَ فَعَةفَّ وَه وَ يَتَكَلَّم  عَلَى حَدِيثِ: " -ب ه  فِي تَصْحِيحَاتِهِ: فَقَالَ مَرَّةً وَكَانَ كَثِيرًا مَا يَتَعَقَّ 
ِ الْحَةةةاكِمُ  الْجَةةةوَابِ ": اُنظُةةةرْ  مَـــعَ فَـــرْطِ تَسَــاه لِهِ فِيمَـــا اسْــتَدْرَكَه  عَلَيْهِمَـــا"."… عَلَـــى تَسَــاه لِهِ"، وَقَـــالَ مَــرَّةً: عَبْةةدِ اللََّّ

                        (.58)ص/ ":الْفُرُوسِيَّةِ : "وَ  ،(366)ص/ ":الْكَافِي
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ه ، وَ  ه  إِلاَّ فِي بَعْضِهِمْ صَحِيح  ثَابِت  يَلْزَم ه  إِخْرَاج  عَنْ بَعْضِهِمْ مَدْخ ول  لَا يَصِحُّ إِخْرَاج 
وَاهِدِ وَالْم تَابَعَاتِ، وَهَذَا بَاب  فِيهِ غ م وض    .(744)"الشَّ

عَنِ  كَسُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ": بِقَوْلِهِ  رَحِمَه  الل  ابْنُ حَجَرٍ وَتَوْضِيحُ ذَلِكَ مَا مَثَّلَ بِهِ 
يْخَيْنِ  ، فَإِنَّ الزُّهْرِيِِّ  مَا الشَّ لٍّ مِنْه  ا بِك  ا بِرِوَايَةِ  ؛احْتَجَّ عَنِ  سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ وَلَمْ يَحْتَجَّ
فَإِذَا و جِدَ حَدِيث  مِنْ  د ونَ بَقِيَّةِ مَشَايِخِهِ، ضَيِيف   الزُّهْرِيِِّ ؛ لِأَنَّ سَمَاعَه  مِنَ الزُّهْرِيِِّ 

يْخَيْنِ لَا ي قَا الزُّهْرِيِِّ رِوَايَتِهِ عَنِ  مَا ؛ل  عَلَى شَرْطِ الشَّ ا بِك لٍّ مِنْه  مَا احْتَجَّ بَلْ لَا  ؛لِأَنَّه 
ورَةِ الِاجْتِمَاعِ  مَا عَلَى ص  لٍّ مِنْه  ا بِك   .يَك ون  عَلَى شَرْطِهِمَا إِلاَّ إِذَا احْتَجَّ

لٍ مِنْه   مَا بِرَج  لٌّ مِنْه  سْنَاد  قَدِ احْتَجَّ ك  وَلَمْ يَحْتَجَّ بِآخَرَ مِنْه ،  وَكَذَا إِذَا كَانَ الِْْ
عِكْرِمَةَ عَنْ  سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ  –مَثَلًَ  – شُعْبَةَ  كَالْحَدِيثِ الَّذِي ي رْوَى عَنْ طَرِيقِ 

مَا ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ  إِذَا كَانَ مِنْ رِوَايَةِ  سِمَاكٍ احْتَجَّ بِحَدِيثِ  مُسْلِمًا، فَإِنَّ رَضِيَ الل  عَنْه 
، فَلََ يَك ون  سِمَاكٍ د ونَ  بِعِكْرِمَةَ  :البُخَارِيُّ ، وَاحْتَجَّ بِعِكْرِمَةَ ثِّقَاتِ عَنْه ، وَلَمْ يَحْتَجَّ ال

ورَة  الِاجْتِمَاعِ  سْنَاد  وَالْحَالَة  هَذِهِ عَلَى شَرْطِهِمَا، فَلََ يَجْتَمِع  فِيهِ ص   .(745)"الِْْ
لِ الَّذِي خَرَّجَ لَه   أَنَّه  ثَمَّةَ مَا ه وَ : الثَّانِي :(ب) دِ الرَّج  يْخَانِ أَدَقُّ مِنْ م جَرَّ ، الشَّ

سْنَادِ الَّتِي خَرَّجَا لَهَا؛  :وَهُوَ  أَنَّهَا عَلَى شَرْطِهِمَا  :فَلَا يَقْتَضِي ذَلِكَ النَّظَر  إِلَى سِلْسِلَةِ الِْْ
رَادٍ؛  مَا يَنْتَقِيَانِ مِنْهَا مَا اسْ  :وَذَلِكَ بِاطِّ  :تَقَامَ؛ لِأَنَّه  قَدْ يَك ون  ه نَاكَ عِلَّة  خَفِيَّة  أَنَّه 

دٍ وَغَيْرِهِمَا سْنَادِ، مِنْ نَكَارَةٍ وَتَفَرُّ  .إِمَّا فِي الْمَتْنِ، أَوِ الِْْ
طْبَةِ كِتَابِهِ  رَحِمَه  الل   الحَاكِمُ لِذَا فَلَمَّا قَالَ  وَقَدْ سَأَلَنَيِ »": المُسْتَدْرَكِ " :فِي خ 

أَنْ أَجْمَعَ كِتَابًا يَشْتَمِل  عَلَى  :ة  مِنْ أَعْيَانِ أَهْلِ العِلْمِ بِهَذِهِ المَدِينَةِ وَغَيْرِهَاجَمَاعَ 
اجِ ، مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحاَديِثِ المَرْوِيَّةِ بِأَسَانِيدَ يَحْتَجُّ  إِذْ  ؛بِمِثْلِهَا وَمُسْلِمُ بْنُ الحَجَّ

مَا لَا سَبِيلَ إِلَى إِخْرَ  مَا اَللَّّ  اجِ مَا لَا عِلَّةَ لَه ، فَإِنَّه  عِيَا ذَلِكَ لِأَن فِسِهِمَارَحِمَه  ، قَالَ «لَمْ يَدَّ
بًا رَحِمَه  الل   المُعَلِِّمِيُّ الْيَمَانِيُّ  يْخَيْنِ وَلَمْ ي صِبْ فِي هَذَا؛ فَإِنَّ " :م عَقِّ لْتَزِمَانِ أَنْ لَا  الشَّ م 
ظَنِّهِمَا بَعْدَ النَّظَرِ وَالبَحْثِ وَالتَّدَبُّرِ أَنَّه  لَيْسَ لَه  عِلَّة   عَلَى  غَلَبَ ي خَرِّجَا إِلاَّ مَا 

: "عَلَى فَلَا تَرَاهُ يَقُولُ لِمِثْلِ هَذَا؛  رَحِمَه  الل   ابْنُ مَنْدَهوَقَدْ تَفَطَّنَ ؛ (746)"قَادِحَة  
                                                           

 .(56)ص/": الأئمة شروط" (744
 .(1/314)": الصلاح ابن كتاب على النكت" (745
 .(2/649)": التنكيل" (746
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ه  عَلَى رَسْمِ : بَلْ يَقُولُ شَرْطِهِمَا"،  ، أَوْ م سْلِمٍ، أَوْ عَلَى رَسْمِهِمَا، وَنَحْوَ  إِسْنَاد  الب خَارِيِّ
يمَانِ، وَالتَّوْحِيدِ كَمَا فِي كِتَابَيْهِ  ذَلِكَ،  .(747)": "الِْْ

بَبُ الثَّانِي[: 2] حَه  كَثِير  مِمَّا إِذَا كَانَ ال :السَّ عَلَى شَرْطِ الب خَارِيِّ  الحَاكِمُ  صَحَّ
وجِعَ فِي هِ؛ لِعِلَلٍ ذَكَرْنَاهَا فِي المَنْعِ مِنْ أَنْ ي حْكَمَ عَلَى حَدِيثٍ أَنَّه  عَلَى شَرْطِ وَم سْلِمٍ قَدْ ر 

فَكَيْفَ وَه وَ لَمْ  وَإِنْ كَانَ رِجَال  إِسْنَادِهِ ه مْ رِجَالَ الْب خَارِيِّ وَم سْلِمٍ، ؛وَم سْلِمٍ  الب خَارِيِّ 
حِي أَوْ  البُخَارِيُّ حَيْنِ أَنْ يَك ونَ عَيْن  الرَّاوِي قَدْ أَخْرَجَ لَه  يَشْتَرِطْ فِي الِاسْتِدْرَاكِ عَلَى الصَّ

بَلِ اكْتَفَى فِي الِاسْتِدْرَاكِ بِأَنْ يَك ونَ الرَّاوِي الَّذِي ي سْتَدْرَك  بِهِ عَلَى ؛ فِي كِتَابَيْهِمَامُسْلِم  
حِيحَيْنِ ي مَاثِل  مَنْ أَخْرَجَ لَه  الْب خَارِيُّ أَوْ  لَا يَشْتَرِط   :فَهُوَ م سْلِم  فِي صَحِيحَيْهِمَا،  الصَّ

 (748).العَيْنِيَّةَ، بَلْ يَكْتَفِي بِالمِثْلِيَّةِ 
بَبُ الثَّالِثُ [: 3] عَلَى مَنْهَجِ الْف قَهَاءِ، فَقَدْ  "المُسْتَدْرَكِ" :ه وَ سَيْر ه  فِي كِتَابِهِ  :السَّ

مَةِ  وَات هَا  :نَا أَسْتَعِينُ اَلل تَعَالَىوَأَ »: ""المُسْتَدْرَكِ قَالَ فِي م قَدِّ عَلَى إِخْرَاجِ أَحَادِيثَ ر 
حِيحِ عِنْدَ كَافَّةِ ف قَهَاءِ أهَْلِ  ه مَا، وَهَذَا شَرْط  الصَّ يْخَانِ، أَوْ أَحَد  ، قَدِ احْتَجَّ بِمِثْلِهَا الشَّ  ثِقَات 

يَادَةَ فِي الْأَسَانِيدِ وَالْم ت   سْلََمِ أَنَّ الزِّ أَنَّه  نَسَبَ هَذَا  :فَيُلَاحَ ُ ، «ونِ مِنَ الثِّقَاتِ مَقْب ولَة  الِْْ
ث   ثِينَ، مَعَ أَنَّه  م حَدِّ  –كَمَا ه وَ مَعْل وم   –القَوْلَ إِلَى الْف قَهَاءِ، وَلَمْ يَنْسِبْه  إِلَى الم حَدِّ

ثِينَ  :وَمَعَ ذَلِكَ  ؛وَكِتَاب ه  كِتَاب  حَدِيثٍ  أَنَّ القَوْلَ بِقَب ولِ زِيَادَةِ  :رَغْمَ ؛ لَمْ يَذْك رِ الم حَدِّ
مِينَ مِنْ أهَْلِ الحَدِيثِ؛ وَلِذَا  تَقَدِّ طْلََقِ لَيْسَ ه وَ الْقَوْلَ الْمَشْه ورَ عِنْدَ الم  الثِّقَاتِ عَلَى الِْْ

حَه  عَلَى طَرِ  عَزَا هَذَا القَوْلَ إِلَى كَافَّةِ الْف قَهَاءِ،  :وَهُوَ يقَةِ الْف قَهَاءِ، فَكَمْ مِنْ حَدِيثٍ صَحَّ
ثِينَ   .مَعْل ول  عِنْدَ الْم حَدِّ

بَبُ الرَّابِعُ [: 4] يْخَيْنِ عَلَى  يَسْتَدْرِكُ أَحْيَانًا  الحَاكِمَ أَنَّ : السَّ أَحَادِيثَ بِدَعْوَى  الشَّ
لَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي أَنَّ الب خَارِيَّ وَم سْلِمًا إِنَّمَا سَاقَا مِثْ  :رَغْمَ أَنَّهَا عَلَى شَرْطِهِمَا، 

ولِ  ونَ الْأ ص  وَاهِدِ، د  مَامَ الحَاكِمَ أَنَّ  :وَالعَجِيبُ فِي الْأَمْرِ ، الم تَابَعَاتِ وَالشَّ قَدْ أَلَّفَ  الإِْ
حِيحِ " :كِتَابَ  حِيحَيْنِ، وَبَيَانِ أَحْوَالِهِمْ،المَدْخَلِ إِلَى الصَّ وَهَلْ  " قَامَ فِيهِ بِتَمْيِيزِ رِجَالِ الصَّ

وَاهِدِ  ولِ أَوْ فِي الشَّ مْ فِي الْأ ص  يْخَانِ لَه   .أَخْرَجَ الشَّ

                                                           

 .(177/ص)": الموقظة شرح المفصل" (747
 .(1/180)": ب الراوي تدري" :علىتعليقه  في طارق بن عوض الل أفاده 748)
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مَامُ الحَاكِمُ لَمَّا بَنَى  :بِنَاءً عَلَى مَا سَبَقَ نَقُولُ  " عَلَى هَذَا المُسْتَدْرَكِ " :كِتَابَه   الإِْ
نْكَرَةً  عِلْمِ لَه ؛ لِأَنَّه  ه  كَث رَ انْتِقَاد  أهَْلِ الالَّذِي سَبَقَ ذِكْر   حَ أَحَادِيثَ مَعْل ولَةً وَم   .صَحَّ

مَثَلًَ  –، فَي نْظَر  كَلََم ه  "حَدِيثِ مَعْرِفَةُ عُلُومِ ال" :وَهَذَا خِلََف  مَا ذَكَرَه  فِي كِتَابِهِ 
ل ومِ ال النَّوْعِ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي  – قِيمِ" :حَدِيثِ مِنْ ع  حِيحِ وَالسَّ كَ "، وَكَذَلِ مَعْرِفَةُ الصَّ

ابِعِ وَالعِشْرِينَ كَلََم ه  فِي  ةَ أَحَادِيثَ حَدِيثِ مَعْرِفَةُ عَلَلِ ال: "النَّوْعِ السَّ "، فَقَدْ ذَكَرَ عِدَّ
لِ الثِّقَاتِ، ث مَّ يَحْك م  عَلَيْهَا بِأَنَّهَا مَعْل ولَة    :وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ ، يَق ول  فِيهَا إِنَّهَا مِنْ تَدَاو 

 رَسُولُ اللِ ، قَالَتْ: كَانَ رَضِيَ الل  عَنْهَا عَائِشَةَ ه  مِنْ حَدِيثٍ عَنْ مَا أَسْنَدَ   -1
بًا هَنِيئًا اللَّهُمَّ »مَطَرَ قَالَ: إِذَا رَأَى الصَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  : ثُمَّ قَالَ ، «صَيِِّ

حِيحُ  لِ مَعْل ول  وَاهٍ،فِي الْأَصْ  :وَهُوَ  وَهَذَا حَدِيث  تَدَاوَلَه  الثِّقَات  هَكَذَا،"  :وَالصَّ
مَاعِ قَطْ، وَإِنَّمَا ي عْرَف  بِالفَهْمِ وَاللَا ي عْرَف  بِرِوَايَتِهِ فَ  وَلَيْسَ  ؛حِفْظِ وَكَثْرَةِ السَّ

 لِهَذَا النَّوْعِ مِنَ العِلْمِ عَوْن  أَكْثَر  مِنْ م ذَاكَرَةِ أهَْلِ الْفَهْمِ وَالْمَعْرِفَةِ لِيَظْهَرَ مَا
 (749) .هـ.أ "يَخْفَى مِنْ عِلَّةِ الحَدِيثِ 

، رَضِيَ الل  عَنْه   أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ : (5784) :""المُسْتَدْرَكِ  :فِي أَسْنَدَ قَدْ   -2
أَبُو بَكْرٍ،  :أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَرْحَمُ » :صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ اللِ قَالَ: قَالَ 
هُمْ فِ   :عُثْمَانُ، وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللِ  :عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً  :ي أَمْرِ اللِ وَأَشَدُّ

 ؛مُعَاذ   :زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ :أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَأَفْرَضُهُمْ 
ثُمَّ ، «أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ  :ذِهِ الْأُمَّةِ أَلَا إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، وَإِنَّ أَمِينَ هَ 

يَاقَةِ إِسْنَاد  صَحِيح  : هَذَا قَالَ  يْخَيْنِ، وَلَمْ ي خَرِّجَاه  بِهَذِهِ السِّ  ؛عَلَى شَرْطِ الشَّ
بَيْدَةَ فَقَطْ  ذْك ر  هَذَا ث مَّ تَرَاه  يَ ، وَإِنَّمَا اتَّفَقَا بِإِسْنَادِهِ هَذَا عَلَى ذِكْرِ أَبِي ع 

فِي ذِكْرِهِ لِنَوْعِ الْأَحَادِيثِ المَعْل ولَةِ،  :"مَعْرِفَةِ عُلُومِ الْحَدِيثِ " :الحَدِيثَ فِي
حِيحِ  ؛فَلَوْ صَحَّ بِإِسْنَادِهِ  ؛وَهَذَا مِنْ نَوْعٍ آخَرَ عِلَّت ه  ": وَيَقُولُ   ؛لَأ خْرِجَ فِي الصَّ
صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولَ اللِ أَنَّ  أَبِي قِلَابَةَ  عَنْ  خَالِدُ الْحَذَّاءُ  رَوَى إِنَّمَا 
 .(750)"م رْسَلًَ  ،«أُمَّتِي أَرْحَمُ  »قَالَ: 

                                                           

 .(دار الكتب العلمية ط: -60 -59ص: )": معرفة علوم الحديث" 749)
 .(133)ص/ ":الحديث علوم معرفة( "750
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نْتِقَادُ  هَ بِهِ الِا وَاةِ  تَقْوِيَتُهُ  :"مُسْتَدْرَكِهِ" :فِيلِلِْْمَامِ الحَاكِمِ وَكَذَلِكَ مِمَّا تُوُجِّ لِلرُّ
عَفَاءِ  وكِينَ، بَلْ وَالمَ  ؛الضُّ سْنَادِ  الحُكْمُ مَّ بِالتَّوْثِيقِ، وَمِنْ ث :وَحُكْمُهُ عَلَيْهِمْ تْر  ةِ الِْْ بِصِحَّ

 :وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ ، الَّذِي وَقَع وا فِيهِ 
حْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّه  أَخْرَجَ   -1  أَبِيهِ عَنْ  رَوَى " :، وَقَدْ قَالَ فِيهِ لِعَبْدِ الرَّ

نْعَةِ أَنَّ الحَمْلَ أَحَا لَهَا مِنْ أهَْلِ الصَّ وعَةً، لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ تَأَمَّ دِيثَ مَوْض 
 ".فِيهَا عَلَيْهِ 

حَه  ، وَ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى، عَنْ القَاسِمُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْرَجَ حَدِيثًا يَرْوِيهِ   -2 ، صَحَّ
أَنَّى لَه  : "" بِقَوْلِهِ مَوْضُوعَاتِ المُسْتَدْرَكِ " :يفِ  رَحِمَه  الل   الذَّهَبِيُّ  فَتَعَقَّبَه  

ة ،  حَّ وك ،  :وَالقَاسِمُ الصِّ ،  :وَشَيْخُهُ مَتْر   ".رَكِيك   :وَمَتْنُهُ ضَيِيف 
وكِينَ،  -3  ، وَوَثَّقَه ،عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ الحُصَيْنِ : وَه وَ  أَخْرَجَ حَدِيثًا لِأَحَدِ المَتْر 

لِّ مَا  :وَأَعْجَبُ ، "بَعْدَ سَرْدِهِ لِأَقْوَالِ النُّقَّادِ  رَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَرٍ فَقَالَ  مِنْ ك 
مَ أَنَّ  هَذَا وَقَدِ ، (751)""، وَقَالَ: إِنَّه  ثِقَة  المُسْتَدْرَكِ " :أَخْرَجَ لَه  فِي الحَاكِمَ تَقَدَّ
"مُسْتَدْرَكِ  :وَاقِعِ فِيالعَنِ التَّسَاه لِ  رَحِمَه  الل   الحَافُِ  ابْنُ حَجَرٍ اعْتَذَرَ 
دَ الإِنَّمَا وَقَعَ لِلْحَاكِمِ التَّ : ""، فَقَالَ الحَاكِمِ ؛ لِأَنَّه  سَوَّ كِتَابَ لِي نَقِّحَه ، سَاه ل 

ه   رْ لَه  تَحْرِير ه  وَتَنْقِيح   (752)".فَعَاجَلَتْه  مَنِيَّت ه ، وَلَمْ يَتَيَسَّ
 :تَنْبِيه  مُهِمٌّ 

مَةُ ذَكَرَ  مْ  رَحِمَه  الل   المُعَلِِّمِيُّ  العَلاَّ ونَه  لِلْحَاكِمِ أَنَّ وَصْفَه  بِالتَّسَاه لِ إِنَّمَا ي خَصُّ
ت بِهِ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ فَإِنَّه  لَمْ يَغْمِزْه  أَحَد  بِشَيْءٍ مِمَّا  :بِخِلَافِ  ؛"بِـ"الْم سْتَدْرَكِ  ك 

 (753).فِيهَا
 
 
 

                                                           

 .(388)ص/: لْبراييم اللَحم "شرح الموقظة": انظر 751)
 .(106/ 1) :"التدريب" :في السيوطي ذكره (752

 .(1/315)": "التنكيل: انظر  753)
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 [فَصْل  ]
 )ابْنُ حَبَّان: (نِي لِقَاعِدَةِ البَابِ المِثَالُ الثَّا

،  بْنُ حَبَّانَ  م حَمَّد   الِْمَام  العَلَم   :هُوَ  ارِمِيُّ ، نِسْبَةً أَبُو حَاتِمٍ، البُسْتِيُّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّ
ةً طَ  وِيلَةً، وَكَانَ مِنْ لِمَدِينَةٍ مِنْ بِلََدِ كَاب لَ بَيْنَ هَرَاةَ وَغَزْنَةَ، تَوَلَّى قَضَاءَ سَمَرْقَنْدَ م دَّ

ينِ وَ  فَّاظِ الْْثَارِ، أَلَّفَ الف قَهَاءِ الدِّ وحِينَ مِنَ م سْنَدَ ح  حِيحَ، وَالتَّارِيخَ، وَالمَجْر  الصَّ
فِّيَ سَنَةَ ثِينَ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الك ت بِ الم حَدِّ ال وَنَذْكُرُ مِنْ أَشْهَرِ  ،(هـ 354) :كَثِيرَةِ، ت و 

 :مُصَنَّفَاتِهِ 
وخِ قَدَمِهِ  :وَه وَ : "كِتَابُ المَجْرُوحِينَ "  -1 وَع مْقِ نَظَرِهِ،  ،كِتَاب  يَد لُّ عَلَى ر س 

 (754).وَتَضَلُّعِهِ فِي عِلَلِ الحَدِيثِ، الَّذِي ه وَ رَأْس  عِلْمِ الحَدِيثِ 
حِيحِ  كِتَابُ "  -2 حِيحُ عَلَى ال": وَقَدْ سَمَّاه  ": المُسْنَدِ الصَّ تَّقَاسِيمِ المُسْنَدُ الصَّ

 ،"وَالْأَنْوَاعِ، مِنْ غَيْرِ وُجُودِ قَطْعٍ فِي سَنَدِهَا، وَلَا ثُبُوتِ جَرْحٍ فِي نَاقِلِيهَا
لَمَاءِ الوَ  مْ "التَّقَاسِيمِ وَالْأَنْوَاعِ : "حَدِيثِ بِاسْمِ قَدْ ع رِفَ بَيْنَ ع   –، وَاشْت هِرَ بَيْنَه 

يُوطِيُّ وَقَدْ أَبَانَ ، "صَحِيحِ ابْنِ حَبَّان: "بِاسْمِ  –وَعَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ   السُّ
"، التَّقَاسِيمِ وَالْأَنْوَاعِ "ـــ: بِـ صَحِيحِ ابْنِ حَبَّانَ عَنْ سَبَبِ تَسْمِيَةِ  رَحِمَه  الل  

نْ وَلَا عَلَى المَسَانِيدِ، وَالكَشْف  مِ  ،لَيْسَ عَلَى الْأَبْوَابِ  ؛وَتَرْتِيب ه  م خْتَرَع  " :فَقَالَ 
رِينَ عَلَى أَبْوَابٍ، وَعَمِلَ لَه   عَسِر   كِتَابِهِ  ا، وَقَدْ رَتَّبَه  بَعْض  الم تَأَخِّ الحَافُِ  جِدًّ

دَ أَبُو الفَضْلِ العِرَاقِيُّ  زَوَائِدَه  عَلَى  الحَافُِ  أَبُو الحَسَنِ الهَيْثَمِيُّ أَطْرَافًا، وَجَرَّ
حِيحَيْنِ فِي م جَلَّدٍ   .(755)"الصَّ

وَي عَدُّ هَذَا الكِتَاب  أَحَدَ الْأَسْبَابِ الَّتِي حَمَلَتْ بَعْضًا مِنْ  ":تَابُ الثِّقَاتكِ "  -3
: إِنَّه  فَقَدْ قَالُوا، بِالتَّسَاه لِ فِي بَابِ التَّوْثِيقِ  ابْنِ حَبَّانَ أهَْلِ العِلْمِ عَلَى رَمْيِ 

وَاةِ الثِّقَاتِ  هَالفِي هَذَا ا قَدْ بَنَى مَذْيَبَه  فِي ذِكْرِ الرُّ  :كِتَابِ عَلَى قَاعِدَةٍ مَفَاد 

                                                           

ةةةقُ الفَاضِةةةلُ مَحْمُةةةودُ إِبْةةةرَاهِيمَ زَايِةةةدٍ  :قَةةةامَ بِتَحْقِيقِةةةهِ  754) نْـــوَانِ  المُحَقِِّ ةةةعَفَاءِ مُ المَجْةةةرُوحِينَ مِةةةنَ ال" :بِع  ثِينَ وَالضُّ حَةةةدِِّ
ـه  فِــي ثَلََثـَةِ أَجْـزَاءٍ، مَتْةرُوكِينَ وَال مَـةِ تَحْقِيقِـهِ "، وَتـَمَّ طَبْع  ابْةةنَ ، فَـإِنَّ : "مِـنْ خَيْـرِ الْك ت ــبِ وَأَجْمَعِهَـاوَقَـدْ قَـالَ فِــي م قَدِّ

ةةانَ  ــحِبَّ ، وَقَ طْــوَةً وَاسِــعَةً فِــي هَــذَا الْفَــنِّ ــو فِــي هَــذَا الْكِتَــابِ خ   ،عِشْــرِينَ فِــي التَّضْــيِيفِ دْ وَضَــعَ فِيــهِ قَوَاعِــدَه  اليَخْط 
 وَتَرْكِ الرِّجَالِ". ،جَرْحِ وَال
 .(115/ 1)": الراوي  تدريب"ر: ان  755)



 274  
 

حْهُ أَحَد  (  ابْنُ حَبَّانَ قَالَ ، )وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُ  ؛ثِقَة   :فَهُوَ  ،كُلُّ رَاوٍ لَمْ يُجَرِِّ
، إِذَا تَعَرَّى خَبَر ه  عَنِ الخِصَالِ كُلُّ مَنْ ذَكَرْتُهُ فِي كِتَابِي هَذَا": رَحِمَه  الل  

، يَج وز  الِاحْتِجَاج  بِخَبَرِهِ؛ لِأَنَّ العَدْلَ مَنْ  :فَهُوَ  مْسِ الَّتِي ذَكَرْت هَا،الخَ  عَدْل 
، فَمَنْ لَمْ ي عْلَمْ بِجَرْحٍ  عَدْل  إِذَا لَمْ ي بَيَّنْ  :فَهُوَ لَمْ ي عْرَفْ مِنْه  الجَرْح 

ه    يَرْوِي المَنَاكِيرَ، وَوَافَقَ وَلَوْ كَانَ مِمَّنْ لَا : "رَحِمَه  الل  وَقَالَ ، (756)"ضِدُّ
مْ عَلَى  ؛الِاحْتِجَاجَ فِي الْأَخْبَارِ  وَايَةِ؛ إِذِ النَّاس  أَحْوَال ه  لَكَانَ عَدْلًا مَقْب ولَ الرِّ

لََحِ وَالعَدَالَةِ  مْ مَا ي وجِب  الْقَدْحَ  يَتَبَيَّنَ  حَتَّى   ؛الصَّ  .(757)"مِنْه 
 رَحِمَه  الل   ابْنَ حَبَّانَ إِنَّ  :فَالجَوَابُ  ؟ابْنِ حَبَّانَ فِي ذَلِكَ  وَمَا وِجْهَةُ : وَإِذَا سَأَلْتَ 
، كَمَا أَنَّ الجَرْحَ حَتَّى يَثْبُتَ خِلَافُهَا ؛العَدَالَةُ  :أَنَّ الْأَصْلَ فِي الرَّاوِي قَدْ بَنَى ذَلِكَ عَلَى 

كَثِيرًا مَا  رَحِمَه  الل   الِإمَامَ ابْنَ حَبَّانَ أَنَّ : وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، طَارِئ ، وَالْأَصْل  خِلََف ه  
وَاةِ  "الثِّقَاتِ" :يَذْك ر  فِي كِتَابِهِ  مَنْ هُوَ، وَلَا ابْنَ مَنْ  أَدْرِي  لَا ) :قَوْلَه  عَنْ عَدَدٍ مِنَ الرُّ

رَوَى  ،المَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ  بِي أَ  شَيْخ  يَرْوِي عَنْ  :جَمِيل  " :كَقَوْلِهِ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ ، (هُوَ 
 ابْنُ حَبَّانَ وَقَدْ ذَكَرَ ، (758)"، لَا أَدْرِي مَنْ ه وَ، وَلَا ابْنَ مَنْ ه وَ عَبْدُ اِلل بْنُ عَوْنٍ عَنْه  

ذْك ر  مَنْ لَمْ أَنَّه  يَ  :وَطَرِيقَتُهُ فِيهِ كِتَابِ خَلْقًا كَثِيرِينَ مِنْ هَذَا النَّمَطِ، فِي هَذَا ال رَحِمَه  الل  
 .ي عْرَفْ بِجَرْحٍ، وَإِنْ كَانَ مَجْه ولًا لَا ي عْرَف  حَال ه  

قَدْ  مَذْيَبَه  فِي التَّوْثِيقِ، رَحِمَه  الل   ابْنُ حَبَّانَ الَّتِي بَنَى عَلَيْهَا  :وَهَذِهِ القَاعِدَةُ 
مْلَةً مِنَ المَجَاهِيلِ  :تَرَتَّبَ عَلَيْهَا وكِينَ  أَنَّه  وَثَّقَ ج  عَ  ؛وَالمَتْر  رَحِمَه   ابْنُ حَبَّانَ بَلْ قَدْ وَسَّ

 .عَنْه  ثِقَة   رَوَى عَنْ ثِقَةٍ، أَوْ  رَوَى حَتَّى إِنَّه  وَثَّقَ مَنْ  ؛دَائِرَةَ التَّوْثِيقِ  الل  

                                                           

 :بِقَوْلِهِ خَمْسِ مَا نَصَّ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الخِصَالِ ال ابْنُ حِبَّانَ ، وَقَصَدَ (1/13) ":الثِّقَاتِ ": اُنظُرْ 756) 
ا أَنْ يَك ونَ فَوْقَ  - 1 يْخِ إِمَّ سْنَادِ  الشَّ . رَجُل   الَّذِي ذَكَرْت  اسْمَه  فِي كِتَابِي هَذَا، فِي الِْْ  ضَيِيف 
ونَه   - 2  حْتِجَاج  بِرِوَايَتِهِ.وَاهٍ لَا يَج وز  الِا  رَجُل  أَوْ يَك ونَ د 
ة . - 3  أَوِ الْخَبَر  يَك ون  م رْسَلًَ لَا يَلْزَم نَا بِهِ الْح جَّ
ة . - 4 نْقَطِعًا لَا تَق وم  بِمِثْلِهِ الْح جَّ  أَوْ يَك ونَ م 
سْنَادِ  - 5 ، لَمْ ي بَيِّنْ سَمَاعَه  فِي الْخَبَرِ مِنَ  رَجُل  أَوْ يَك ونَ فِي الِْْ  الَّذِي سَمِعَه  مِنْه . م دَلِّس 
ثين من المجروحين" (757  .(2/185)": المحدِِّ

 "."الثِّقَاتِ وَمِثْل  هَذَا مَذْك ور  فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِهِ: (، 6/146) ":المصدر السابق" 758)
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حَتَّى إِنَّ  ؛ه  الل  رَحِمَ  ابْنُ حَبَّانَ هَذَا الْأَصْلَ الَّذِي تَبَنَّاه   أَئِمَّةُ الحَدِيثِ وَقَدِ انْتَقَدَ 
مْ مَنْ عَلَّقَ عَلَى ، "الْأَوْلَى أَنْ يُسَمِّيهِ: المُخْتَلَفُ فِيهِمْ " :فَقَالُوا"، كِتَابِ الثِّقَاتِ " :مِنْه 

وَاةِ قَاعِدَةَ ابْنِ حَبَّانَ وَمِنَ الْأَئِمَّةِ الكِبَارِ الَّذِينَ انْتَقَدُوا  لََحِ : فِي تَوْثِيقِ الرُّ ، ابْن  الصَّ
سْلََمِ ابْن  تَيْمِيَّةَ، وَ ابْن  عَبْدِ الْهَادِي، وَ   .ابْن  كَثِيرٍ وَ ابْن  حَجَرٍ، وَ شَيْخ  الِْْ

لَ إِذَا  ابْنُ حَبَّانَ وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ : "رَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَرٍ وَقَالَ  مِنْ أَنَّ الرَّج 
مْه ور  انْتَفَتْ جَهَالَة  عَيْنِهِ كَانَ عَلَى  ، وَالج  ه ، مَذْهَب  عَجِيب  العَدَالَةِ إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ جَرْح 
الَّذِي أَلَّفَه ؛ فَإِنَّه  يَذْك ر   "الثِّقَاتِ " :فِي كِتَابِ  ابْنِ حَبَّانَ عَلَى خِلََفِهِ، وَهَذَا ه وَ مَسْلَك  

مْ مَجْه ول ونَ، وَ  أَنَّ جَهَالَةَ  :رَحِمَه  الل   ابْنِ حَبَّانَ كَأَنَّ عِنْدَ خَلْقًا مِمَّنْ يَنْصُّ عَلَيْهِمْ أَنَّه 
وَلَكِنَّ جَهَالَةَ حَالِهِ  ؛شَيْخِهِ ابْنِ خُزَيْمَةَ مَذْهَب   :وَهُوَ العَيْنِ تَرْتَفِع  بِرِوَايَةِ وَاحِدٍ مَشْه ورٍ، 

 .  (759)"بَاقِيَة  عِنْدَ غَيْرِهِ 
أَنْ يَرْوِيَ عَنِ  :أَقَلُّ مَا تَرْتَفِعُ بِهِ الجَهَالَةُ " :الل   رَحِمَه   البَغْدَادِيُّ  الخَطِيبُ قَالَ 

لِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا مِنَ المَشْه ورِينَ بِالعِلْمِ  كْم  العَدَالَةِ  ؛الرَّج  إِلاَّ أَنَّه  لَا يَثْب ت  لَه  ح 
وز  أَنْ يَك ونَ أَنَّ عَدَالَتَه  تَثْب ت  بِذَلِ  :وَقَدْ زَعَمَ قَوْم  بِرِوَايَتِهِمَا،  ؛ لِأَنَّه  يَج  كَ، وَهَذَا بَاطِل 

العَدْل  لَا ت عْرَف  عَدَالَت ه ، فَلََ تَك ون  رِوَايَت ه  عَنْه  تَعْدِيلًَ لَه ، كَيْفَ وَقَدْ و جِدَ جَمَاعَة  مِنَ 
نْ ذِكْرِ أَحْوَالِهِمْ، مَعَ الْع د ولِ الثِّقَاتِ، رَوَوْا عَنْ قَوْمٍ أَحَادِيثَ، أَمْسَك وا فِي بَعْضِهَا عَ 

وَايَةِ، وَبِفَسَادِ  عِلْمِهِمْ بِأَنَّهَا غَيْر  مَرْضِيَّةٍ، وَفِي بَعْضِهَا شَهِد وا عَلَيْهِمْ بِالْكَذِبِ فِي الرِّ
عْبِيِِّ قَوْل   :فَمِنْ ذَلِكَ ، الْْرَاءِ وَالْمَذَاهِبِ  ثَنَا» :رَحِمَه  الل   الشَّ ، «نَ كَذَّابًاالحَارِثُ، وَكَا :حَدَّ

ثَنَا» :رَحِمَه  الل   الثَّوْرِيِِّ وَقَوْل   ، «ثُوَيْرُ بْنُ أَبِي فَاخِتَةَ، وَكَانَ مِنْ أَرْكَانِ الْكَذِبِ  :حَدَّ
ثَنَا» :رَحِمَه  الل   وَقَوْلُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ  وَقَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ ، «أَبُو رُوحٍ، وَكَانَ كَذَّابًا :حَدَّ

ثَنَا» :رَحِمَه  الل   مُلَاعِبٍ   وَقَوْلُ أَبِي الْأَزْهَرِ  ،«مَخُولُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَكَانَ رَافِضِي ا :حَدَّ
ثَنَا»: رَحِمَه  الل   رُودِ، وَكَانَ قَدَرِي ا دَاعِيَةً  :حَدَّ  (760).«بَكْرُ بْنُ الشُّ

بًا ابْنُ حَجَرٍ قَالَ  مْ فِي مَوَاضِعَ أ خَرَ هَ  رَوَى وَقَدْ " :الخَطِيبِ عَلَى  م عَقِّ لُّه  ؤ لَاءِ ك 
عَمَّنْ سَمَّوْا، سَاكِتِينَ عَنْ وَصْفِهِمْ بِمَا وَصَف وه مْ بِهِ، فَكَيْفَ تَك ون  رِوَايَة  العَدْلِ عَنِ 

لِ تَعْدِيلًَ لَه   رَوَى ه  إِذَا لَكِنْ مَنْ ع رِفَ مِنْ حَالِهِ أَنَّه  لَا يَرْوِيَ إِلاَّ عَنْ ثِقَةٍ، فَإِنَّ ! ؟الرَّج 
                                                           

 .(1/209)": الميزان لسان" :انظر 759)
 (. 89)ص/: "الرواية علم في الكفاية: "بتصرف يسير من:  انظر 760)
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صِفَ بِكَوْنِهِ ثِقَةً عِنْدَه   لٍ، و  ، وَطَائِفَةٍ  :عَنْ رَج  يْبَةَ، وَالقَطَّانِ، وَابْنِ المَهْدِيِّ كَـمَالِكٍ، وَش 
 (761).مِمَّنْ بَعْدَه مْ 
لِمَ أَنَّ ": رَحِمَه  الل   ابْنُ عَبْدِ الهَادِيقَالَ  كِتَابِ ذَكَرَ فِي هَذَا ال ابْنَ حِبَّانَ قَدْ ع 

ولِينَ، الَّذِينَ لَا يَعْرِف  ه وَ  الَّذِي جَمَعَه  فِي الثِّقَاتِ عَدَدًا كَبِيرًا، وَخَلْقًا عَظِيمًا مِنَ المَجْه 
مْ، وَقَدْ صَرَّحَ   .بِذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ هَذَا الكِتَابِ  ابْنُ حِبَّانَ وَلَا غَيْر ه  أَحْوَالَه 

 :وَطَرِيقَتُهُ فِيهِ فِي هَذَا الكِتَابِ خَلْقًا كَثِيرًا مِنْ هَذَا النَّمَطِ،  حِبَّانَ  ابْنُ وَقَدْ ذَكَرَ 
وَيَنْبَغِي أَنْ يُنْتَبَهَ ، أَنَّه  يَذْك ر  مَنْ لَمْ ي عْرَفْه  بِجَرْحٍ، وَإِنْ كَانَ مَجْه ولًا لَمْ ي عْرَفْ حَال ه  

لِ،  حِبَّانَ ابْنِ أَنَّ تَوْثِيقَ  :وَيُعْرَفَ ، لِهَذَا دِ ذِكْرهِِ فِي هَذَا الْكِتَابِ لِلرَّج  : مِنْ أَدْنَى بِمُجَرَّ
 .(762)"دَرَجَاتِ التَّوْثِيقِ 
خَاوِيُّ قَالَ  صِفَ : "وَالبُسْتِيُّ يُدَانِي الحَاكِمَا: "العِرَاقِيِِّ عَلَى قَوْلِ  م عَقِّبًا السَّ ابْنُ و 

يَقْتَضِي النَّظَرَ فِي  :وَذَلِكَ  ؛فِي التَّسَاه لِ  الحَاكِمَا"ب  "" أَيْ: ي قَارِ يُدَانِيبِأَنَّه  "حِبَّانَ 
لِينَ  تَقَيِّدٍ بِالم عَدَّ بَّمَا ي خَرِّج  لِلْمَجْه ولِينَ  ؛أَحَادِيثِهِ؛ لِأَنَّه  غَيْر  م   .(763)"بَلْ ر 

ابْنُ د ونَ مَنْ يَذْك ر ه مْ وَلِهَذَا فَإِنَّ الم حَقِّقِينَ مِنْ أهَْلِ العِلْمِ فِي الْأَغْلَبِ لَا يَعْتَمِ 
بَلْ ي صَرِّح ونَ بِكَوْنِهِ  ؛"لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ، وَلَا ابْنُ مَنْ هُوَ بِقَوْلِهِ: " "الثِّقَاتِ" :فِيحِبَّانَ 

نْ يَرْوِي عَ ": أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِِّ : عَنْ رَحِمَه  الل   ابْنِ حِبَّانَ قَوْل   :وَمِثَالُ ذَلِكَ مَجْه ولًا، 
، لَا أَدْرِي مَنْ ه وَ، وَلَا ابْن  مَنْ مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْه   رَوَى ، سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ 

، سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ " عَنْ أَيُّوبُ الْأَنْصَارِيُّ ": رَحِمَه  الل   الذَّهَبِيُّ قَالَ ، (764)"ه وَ 
، الثِّقَاتِ فِي  ابْنُ حِبَّانَ ذَكَرَه  ": رَحِمَه  الل   رٍ الحَافُِ  ابْنُ حَجَ وَقَالَ عَنْه  ، (765)"مَجْه ول  
 ".، لَا أَدْرِي مَنْ ه وَ، وَلَا ابْن  مَنْ ه وَ مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ  عَنْه   رَوَى وَقَالَ: 

ر  فِي ي ؤَيِّد  مَا سَبَقَ ذِكْر ه  مِنْ أَنَّه  يَذْك   رَحِمَه  الل   ابْنِ حِبَّانَ وَهَذَا القَوْل  مِنْ 
عَنْه  ثِقَة ، وَلَمْ ي جَرَّحْ، وَلَمْ يَك نِ الحَدِيث  الَّذِي يَرْوِيهِ  رَوَى " ك لَّ مَجْه ولٍ الثِّقَاتِ " :كِتَابِهِ 

                                                           

 .(1/210)": الميزان لسان": انظر (761
 .(103 ص/) :"المنكي الصارم": من  مختصراً  (762
 .(1/56)": المغيث فتح" (763

 .(6/60)": المصدر السابق": انظر 764)
 .(1/295)": الاعتدال ميزان": انظر 765)
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، عَلَى ذَلِكَ  نَبَّهَ ، وَقَدْ هَذِهِ قَاعِدَتُهُ م نْكَرًا،  ينِ العَلَائِيُّ الحَافُِ  شَمْسُ وَ الحَافُِ  صَلَاحُ الدِِّ
ينِ   (766).غَيْرُهُمَاوَ ابْنُ عَبْدِ الهَادِي، الدِِّ

هَهُ أَهْلُ العِلْمِ لِقَاعِدَةِ  ابْنِ  أَنَّ تَوْثِيقَ : رَحِمَه  الل   ابْنِ حِبَّانَ وَمِنَ النَّقْدِ الَّذِي وَجَّ
مْ فِي هَذَا الكِتَابِ بِنَاءً عَلَى قَاعِدَتِهِ المَذْك ورَةِ حِبَّانَ  وَاةِ بِذِكْرِهِ لَه  ي عَدُّ مِنْ أَدْنَى لِلرُّ

أَنَّ  :فَمِنَ المَعْلُومِأَنَّ انْتِفَاءَ التَّجْرِيحِ لَا يَلْزَم  مِنْه  ث ب وت  التَّعْدِيلِ؛  :ذَلِكَ دَرَجَاتِ التَّوْثِيقِ؛ 
دَالَةِ، أَوْ بِتَزْكِيَةِ سَوَاء  فِي ذَلِكَ بِاسْتِفَاضَةِ العَ  ؛العَدَالَةَ وَالتَّوْثِيقَ لَا ي عْرَفَانِ إِلاَّ بِالتَّزْكِيَةِ 

بْهَامِ ؛ إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ  لَمَاء  لَا يَقْبَل ونَ التَّوْثِيقَ عَلَى الِْْ وَذَلِكَ  ؛وَإِذَا كَانَ الع 
ثَنِي الثِّقَة  ) بِقَوْلِ الرَّاوِي: دَ الم وَثِّق  عَيْنَ الرَّاوِي، فَكَيْ  ؛(حَدَّ فَ يَقْبَل ونَ التَّوْثِيقَ حَتَّى ي حَدِّ

 !!؟لِرَاوٍ مَجْه ولِ الْعَيْنِ 
 :تَنْبِيه  مُهِمٌّ 

مَامِ ابْنِ حِبَّانَ مَا انْت قِدَ عَلَى  إِنَّمَا كَانَ  ؛مِنْ تَسَاه لِهِ فِي التَّوْثِيقِ  رَحِمَه  الل   الإِْ
مْ انْتِقَاءً " فَ "صَحِيحِهِ  :أَمَّا فِي "الثِّقَاتِ"، :هَذَا فَقَطْ فِي كِتَابِهِ  قَدِ انْتَقَى مَنْ يَرْوِي عَنْه 

ي وخِ، مَا يَزِيد  عَلَى أَلْفَيْ شَيْخٍ، إِلاَّ أَنَّه   ؛شَدِيدًا حَتَّى إِنَّه  قَدِ اجْتَمَعَ لَه  الكَثِير  مِنَ الشُّ
مْ، وَلَمْ يَعْتَدَّ بِ  حِيحِ، أَسْقَطَ كَثِيرًا مِنْه  مَرْوِيَّاتِهِمْ؛ لِأَنَّه  لَمْ تَتَحَقَّقْ حِينَ شَرَعَ فِي تَدْوِينِ الصَّ

مَةِ كِتَابِهِ، وَاقْتَصَرَ عَلَى مِائَةٍ وَخَمْسِينَ  ةِ الَّتِي أَبَانَ عَنْهَا فِي م قَدِّ حَّ وط  الصِّ ر  فِيهِمْ ش 
مْ، أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ   (767).شَيْخًا مِنْه 

 وَسَلَّم آلِهِ وَ  لنَّبِيِِّ ٱعَلَى  لَُِِّٰ ٱوَصَلَّى 
 

 
 

 

 

 

 

                                                           

 .(2/260)": الميزان لسان": انظر 766)
مَةِ صَحِيحِ فَقَدْ جَاءَ فِي  767) : "وَلَمْ نَرْوِ فِي كِتَابِنَا هٰذَا إِلاَّ عَنْ مِئَةٍ وَخَمْسِينَ شَـيْخًا، أَقَـلَّ للّّٰ  ٱرَحِمَه   ابْنِ حِبَّانَ  مُقَدِِّ

لَ كِتَابِنَــا هٰــذَا يَك ــون  عَلَــىٰ نَحْــوٍ مِــنْ عِشْــرِينَ شَــيْخًا، أَدَ  ؛أَوْ أَكْثَــر ــنَنَ ٱ رْنَــاوَلَعَــلَّ م عَــوَّ بِــرِوَايَتِهِمْ  عْنَــاقْتَنَ ٱعَلَــيْهِمْ، وَ  لسُّ
 عَنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِمْ".
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 القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ عَشْرَةَ ... مِسْكُ الخِتَامِ 
نَاعَةِ مُسْلِم  ) ةً، فَقَدْ فَاقَ فِي حُسْنِ الصِّ   (وَلَئِنْ فَاقَ البُخَارِيُّ صِحَّ
 :هُمَا ،أَنَّ صَحِيحَيْ الب خَارِيِّ وَم سْلِمٍ  :مِمَّا أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ : نَقُولُ أَوَّلًا 

مَا قَدِ اشْتَرَطَا فِي جَمْعِ صَحِيحَيْهِمَا  :وَذَلِكَ  ؛عَزَّ وَجَلَّ اِلل حُّ كِتَابَيْنِ بَعْدَ كِتَابِ أَصَ  لِأَنَّه 
نَنِ عَلَى كَثْرَتِهَا ت بِ السُّ ةِ، بِمَا لَمْ ي وجَدْ فِي غَيْرِهِمَا مِنْ ك  حَّ وطِ الصِّ ر    .أعَْلَى ش 

سْفَرَايِينِيُّ  الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ  نَاعَةِ  أَهْلُ ": رَحِمَه  الل   الإِْ م جْمِع ونَ   :الصِّ
ولِهَا  ةِ أ ص  حِيحَانِ مَقْط وع  بِصِحَّ وَم ت ونِهَا، وَلَا عَلَى أَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي اشْتَمَلَ عَلَيْهَا الصَّ

ل  ال كْم ه  خِلََف  فِيهَا بِحَالٍ، فَمَنْ خَالَفَ خَبَرًا مِنْهَ يَحْص   ؛ا بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ سَائِغٍ ن قِضَ ح 
 :عُلَمَاءُ اتَّفَقَ ال": رَحِمَه  الل   النَّوَوِيُّ قَالَ ، (768)"لِأَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ تَلَقَّتْهَا الْأ مَّة  بِالْقَب ولِ 

حِيحَانِ ق رْآنِ العَزِيزِ الك ت بِ بَعْدَ ال عَلَى أَنَّ أَصَحَّ  تْهُمَاوَم سْلِم ،  : الب خَارِيُّ الصَّ الْأ مَّة   :وَتَلَقَّ
سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ قَالَ ، (769)"قَب ولِ بِال  :وَأَمَّا كُتُبُ الحَدِيثِ المَعْرُوفَةُ ": رَحِمَه  الل   شَيْخُ الإِْ

مَاءِ كِتَاب  أَصَحُّ مِنَ ال ؛ب خَارِيِّ وَم سْلِمٍ مِثْلَ ال ارِيِّ وَم سْلِمٍ بَعْدَ ب خَ فَلَيْسَ تَحْتَ أَدِيمِ السَّ
حِيحَيْنِ ": رَحِمَه  الل  وَقَالَ ، (770)"ق رْآنِ ال تَيَقَّنَة ، :فَأَكْثَرُ مُتُونِ الصَّ اهَا مَعْل ومَة  م  أهَْل   :تَلَقَّ

تِهَا، وَ  :وَأَجْمَعُوا العِلْمِ بِالحَدِيثِ بِالقَب ولِ وَالتَّصْدِيقِ، وم  مِ عَلَى صِحَّ مْ مَعْص  نَ إِجْمَاع ه 
وم  مِنَ الخَطَإِ  ؛خَطَإِ ال  .(771)"كَمَا أَنَّ إِجْمَاعَ الف قَهَاءِ عَلَى الْأَحْكَامِ مَعْص 

لَاحِ بَلْ قَدْ نَقَلَ   إِمَامِ الحَرَمَيْنِ الجُوَيْنِيِِّ إِلَى  بِسَنَدِهِ  الحَافُِ  أَبُو عَمْرٍو بْنُ الصَّ
أَنَّ مَا فِي كِتَابَيِ الب خَارِيِّ  :ن  بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَوْ حَلَفَ إِنْسَاأَنَّه  قَالَ: " الل   مارَحِمَه  

تِهِ مِنْ قَوْلِ  لَمَا أَلْزَمْت ه  الطَّلََقَ،  ؛صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ وَم سْلِمٍ مِمَّا حَكَما بِصِحَّ
تِهِ  لَمَاءِ الم سْلِمِينَ عَلَى صِحَّ جْمَاعِ ع  حَافُِ  ال :وَنَصَّ عَلَى مِثْلِهِ ، (772)"مَاوَلَا حَنَثْتُّه ؛ لِِْ

جْزِيُّ  لًَ لَوْ حَلَفَ  :أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ "فَقَالَ:  رَحِمَه  الل   أَبُو نَصْرٍ السِّ عَلَى أَنَّ رَج 
وِيَ مِمَّا  كِتَابِ البُخَارِيِِّ بِالطَّلََقِ أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي   قَدْ يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الل  عَلَ  النَّبِيِِّ عَنِ ر 

                                                           

 .(1/377)": لابن حجر النكت( "768
 .(1/14)": مسلم شرح مقدمة" (769
 .(5/86) ":الكبرى  الفتاوي " (770
 .(49/ 18) ":الفتاوى  مجموع" (771
 .(86/ص) :" مسلم صحيح صيانة" (772
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، وَالمَرْأَة  صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَرَسُولُ اللِ صَحَّ عَنْه ،  قَالَه  لَا شَكَّ فِيهِ، أَنَّه  لَا يَحْنَث 
هْلَوِيُّ قَالَ ، (773)"بِحَالِهَا فِي حِبَالَتِهِ  اهُ وَلِيُّ اِلل الدِِّ أَمْرَ  :نُ وَكُلُّ مَنْ يُهَوِِّ ": رَحِمَه  الل   الشَّ

حِيحَيْنِ  بْتَدِع ، م تَّبِع  غَيْرَ سَبِيلِ الم ؤْمِنِينَ  :فَهُوَ  الصَّ  .(774)"م 
مَ صَحِيحَيِ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ  رَفَعَ ذِكْرَهُمَا عَلَى سَائِرِ مَا جُمِعَ مِنْ وَ وَمِمَّا قَدَّ

نَنِ عَلَى كَثْرَتِهَا وطٍ مَا ال :كُتُبِ السُّ ر  كَانَتْ غَايَةً فِي التَّمْحِيصِ  تَزَمَاه  مِنْ ش 
 . - كَمَا سَيَأْتِي بَيَان ه   -وَالِاصْطِفَاءِ،

 -هـ 194)رَحِمَه  الل   وَالِإمَامُ أَبُو عَبْدِ اِلل مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيُّ 
دَ مِنْ حَدِيثِ  :هـ( ه وَ 256 حِيحَ الم جَرَّ ل  مَنْ جَمَعَ الصَّ ، صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ أَوَّ

حِيحِ الْم سَمَّى:  حِيحُ المُخْتَصَرُ مِنْ أُمُورِ رَسُولِ »فِي كِتَابِهِ الصَّ الجَامِعُ المُسْنَدُ الصَّ
بَبُ فِي ذَلِكَ ، «، وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلل  وِيَ وَرَدَ فِيمَا  :وَالسَّ ، عَنْه   ر 
لٍ النَّسَفِيِِّ عَنْ  : لَوْ جَمَعْت مْ فَقَالَ ، إِسْحَاقَ بْنِ رَاهُوَيْهِ ك نَّا عِنْدَ »، قَالَ: إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَقِِّ

نَّةِ  : فَوَقَعَ ذَلِكَ فِي البُخَارِيُّ قَالَ  ،صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ كِتَابًا م خْتَصَرًا لِصَحِيحِ س 
حِيحِ" :فَأَخَذْت  فِي جَمْعِ قَلْبِي،  : –ب خَارِيُّ ال :أَيِ  – قَالَ وَعَنْه  أَيْضًا  ،«"الجَامِعِ الصَّ

، وَكَأَنِّي وَاقِف  بَيْنَ يَدَيْهِ، وَبِيَدِي مِرْوَحَة  أَذ بُّ عَنْه ، صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيَّ رَأَيْت  »
الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى  :فَهُوَ : أَنْتَ تَذ بُّ عَنْه  الكَذِبَ، فَقَالَ لِيفَسَأَلْت  بَعْضَ الم عَبِّرِينَ، 

حِيحِ " :إِخْرَاجِ  مَامُ وَقَدْ كَانَ ، (775)«: وَأَلَّفْت ه  فِي بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً قَالَ "، الجَامِعِ الصَّ الإِْ
لِّ حَدِيثٍ ي ثْبِت ه  فِي كِتَابِهِ تَعَالَى، وَي صَلِّي اَلل يَسْتَخِير  رَحِمَه  الل   البُخَارِيُّ  رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ ك 
حِيحِ    .حَتَّى أَتَمَّه  عَلَى هَذَا الوَجْهِ  ؛الصَّ

 رَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَرٍ ، فَقَدْ ذَكَرَ أَحَادِيثِ صَحِيحِ البُخَارِيِِّ وَأَمَّا عَنْ عَدَدِ مَجْم وعِ 
رِ بِال جَمِيع  الْأَحَادِيثِ "ذَلِكَ، فَقَالَ:  رْت ه   ؛م كَرَّ سِوَى الم عَلَّقَاتِ وَالم تَابَعَاتِ، عَلَى مَا حَرَّ

 .(776)"(7397): آلَافٍ وَثَلََث  مِائَةٍ وَسَبْعَة  وَتِسْع ونَ حَدِيثًا سَبْعَة   وَأَتْقَنْت ه : 
                                                           

مِصْيَدَة ، أَدَاة  مَصْن وعَة  مِنْ حِبَالٍ ي ؤْخَـذ  رِ الم هْمَلَةِ، ال: بِكَسْ الحِبَالَةُ  (،26)ص/": الحديث أنواع علوم معرفة" (773
. يْد   بِهَا الصَّ

 .(134/ 1) ":البالغة الل حجة" (774
  .(5/420)": التعليق تغليق" (775
رِ  صَحِيحِ الْبُخَارِيِِّ وَقَدْ بَلَغَ عَدَد  مَجْم وعِ أَحَادِيثِ  ،(1/629)": فتح الباري " (776 دٍ فُؤَادَ بِتَرْقِيمِ  بِالْم كَرَّ الُأسْتَاذِ مُحَمَّ

 (.7563) :سَبْعَةَ آلَافٍ وَخَمْسَمِائَةٍ وَثَلََثَةً وَسِتِّينَ حَدِيثًا عَبْدِ الْبَاقِي:



 280  
 

مَامَ البُخَارِيَّ ث مَّ تَبِعَ  مَامُ مُسْلِم   :الإِْ اجُ بْنُ مُسْلِمٍ  :يْنِ أَبُو الحُسَ ، تِلْمِيذُهُ الإِْ الحَجَّ
" الم سَمَّى: صَحِيحُ مُسْلِمٍ " :هـ(، فَصَنَّفَ كِتَابَه  261 -هـ 206) :رَحِمَه  الل  النَّيْسَابُورِيُّ 

حِيحُ المُخْتَصَرُ بِنَقْلِ العَدْلِ عَنِ العَدْلِ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ » صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ المُسْنَدُ الصَّ
رِ، ،«مَ وَسَلَّ  كَمَا نَصَّ عَلَى  وَتَبْل غ  أَحَادِيث  صَحِيحِ م سْلِمٍ نَحْوَ أَرْبَعَةِ آلَافٍ بِإِسْقَاطِ الم كَرَّ
مَامُ النَّوَوِيُّ  :ذَلِكَ  مَةِ شَرْحِهِ لِصَحِيحِ م سْلِمٍ.رَحِمَه  الل  الإِْ فِي م قَدِّ

(777) 
لَاحِ قَالَ  لُ ": رَحِمَه  الل   ابْنُ الصَّ حِيحَ أَوَّ  :أَب و عَبْدِ اللِ  :الب خَارِيُّ  :مَنْ صَنَّفَ الصَّ

عْفِيُّ مَوْلَاه مْ،  سَيْنِ  :وَتَلَاهُ م حَمَّد  بْن  إِسْمَاعِيلَ الج  اجِ النَّيْسَاب ورِيُّ م سْلِم  بْن  ال :أَب و الح  حَجَّ
 "، فَقَالَ:التَّبْصِرَةِ وَالتَّذْكِرَةِ " :فِي أَلْفِيَّتِهِ  العِرَاقِيُّ وَقَدْ نَظَمَ ذٰلِكَ ، (778)"الْق شَيْرِيُّ 

لُ  حِيْحِ: في صَنَّفَ  مَنْ  أَوَّ  بِالتَّرْجِيحِ   وَخُصَّ   ،«مُحَمَّد  » *** الصَّ
لُوا ذَا لَوْ نَفَعْ  ***وَمُسْلِم  بَعْدُ، وَبَعْضُ الغَرْبِ مَعْ   أَبِي عَلِيِّ فَضَّ

ةِ  لبُخَارِيِِّ ا، أَيْ: بَعْدَ «وَمُسْلِم  بَعْدُ »وَقَوْل ه :  حَّ ودِ وَالصِّ   .فِي الو ج 
 : تَنْبِيه  مُهِمٌّ 

لَاحِ " قَيْدًا عَلَى كَلََمِ التَّقْرِيبِ وَالتَّيْسِيرِ " :فِي رَحِمَه  الل   النَّوَوِيُّ زَادَ   ابْنِ الصَّ
حِيحِ فَقَالَ المَذْك ورِ آنِفًا،  رَحِمَه  الل   ل  م صَنَّفٍ فِي الصَّ ، "صَحِيحُ البُخَارِيِِّ  :دِ الم جَرَّ  : "أَوَّ

يَادَة  احْتَرَزَ بِهَا ل  مَنْ أَوَّ  مَالِكًا عْت رِضَ عَلَيْهِ بِهِ مِنْ أَنَّ ا   عَمَّا  رَحِمَه  الل   النَّوَوِيُّ  فَهَذِهِ الزِّ
حِيحَ، ال مَامِ مَالِكٍ فَإِنَّ  ،"المُوَطَّأَ" :م سَمَّىصَنَّفَ الصَّ قَدْ سَبَقَ  ، وَإِنْ كَانَ مُوَطَّأَ الإِْ

ودًا وَتَصْنِيفًا صَحِيحَ البُخَارِيِِّ  حِيح  فَقَطْ  المُوَطَّأَ وَلَكِنَّ  ؛و ج  دْ فِيهِ الصَّ بَلْ قَدْ  ؛لَمْ ي جَرَّ
مْلَةً مِنَ المَرَاسِيلِ وَالبَلََغَاتِ   –اعْت رِضَ عَلَيْهِ   ": رَحِمَه  الل   الحَافُِ  العِرَاقِيُّ قَالَ  ،حَوَى ج 

لَاحِ لَى قَوْلِ عَ  :أَيْ  حِيحَ البُخَارِيُّ " :رَحِمَه  الل   ابْنِ الصَّ لُ مَنْ صَنَّفَ الصَّ بِأَنَّ  –" أَوَّ
حِيحَ قَبْلَه ،  مَالِكًا حِيحَ  مَالِكًا: أَنَّ وَالجَوَابُ صَنَّفَ الصَّ بَلْ أَدْخَلَ فِيهِ  ؛لَمْ ي فْرِدِ الصَّ

                                                           

ةد  فُةؤَادُ عَبْةدُ أَحَادِيةثَ صَةحِيحِ مُسْةلِمٍ وَقَـدْ عَـدَّ  ،(1/26)": النةووي  شةرح مسةلم صحيح": انظر (777 الُأسْةتَاذُ مُحَمَّ
رِ: ثَلََثَةَ آلَافٍ وَثَلََثَةً وَثَلََثِينَ حَدِيثًا بَاقِيالْ  ونِ الْم كَرَّ  (.3033) :فَبَلَغَتْ عِنْدَه  بِد 
 .(85)ص/": مقدمة ابن الصلاح" 778)
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، كَمَا الم رْسَلَ وَالم نْقَطِعَ وَالبَلََغَاتِ، وَ   ابْنُ عَبْدِ الْبَرِِّ  ذَكَرَه  مِنْ بَلََغَاتِهِ أَحَادِيث  لَا ت عْرَف 
حِيحَ إِذَنْ، وَالل  أعَْلَم  رَحِمَه  الل    .(779)"، فَلَمْ ي فْرِدِ الصَّ
اتِ كَذَلِكَ لَمْ يَخْل  مِنَ الم عَلَّقَ  صَحِيحَ البُخَارِيِِّ أَنَّ  :يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ : فَإِنْ قِيلَ  

مْلَةَ المَرَاسِيلِ وَالبَلََغَاتِ الَّتِي حَوَاهَافَجَوَابُهُ  !وَالتَّرَاجِمِ، وَنَحْوِهِمَا " قَدْ "الْمُوَطَّأُ  :: أَنَّ ج 
ةَ الِاحْتِجَاجِ بِالمَرَاسِيلِ  سِيقَتْ فِي مَقَامِ الِاحْتِجَاجِ، عَلَى طَرِيقَةِ مَنْ يَرَى صِحَّ

مَامُ البُخَارِيُّ أَمَّا  ؛اتِ وَالبَلََغَاتِ وَالمَوْق وفَ  حِيحِ  :، فَإِنَّه  وَإِنْ أَدْخَلَ فِيالإِْ " التَّعَالِيقَ "الصَّ
ه  عَنْ  "صَحِيحِهِ " :لَهَا فِيفَذِكْر ه   لَكِنَّه  أَوْرَدَهَا اسْتِئْنَاسًا وَاسْتِشْهَادًا، ؛وَنَحْوَهَا لَا ي خْرِج 

حِيحَ عَمَّا سِوَاه   دَ الصَّ  .كَوْنِهِ جَرَّ
عِنْدَه  وَعِنْدَ مَنْ تَبِعَه  مِمَّنْ  صَحِيح   " الْمُوَطَّأُ " :كِتَاب ه  ": رَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَرٍ قَالَ 

ةِ الحَدِيثِ،  حِيحَ الم عْتَبَرَ عِنْدَ أَئِمَّ ل  مَنْ صَنَّفَ الصَّ ا أَوَّ يَحْتَجُّ بِالم رْسَلِ وَالمَوْق وفِ، وَأَمَّ
وفِ بِالِاتِّ  لُ مَنْ جَمَعَهُ صَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَوْصَافِ، المَوْص  ، (780)"البُخَارِيُّ : فَأَوَّ

سْنَادِ قَادِحًا :مَالِك  ": رَحِمَه  الل  وَقَالَ  فَلِذَلِكَ ي خَرِّج  المَرَاسِيلَ  ؛لَا يَرَى الْانْقِطَاعَ فِي الِْْ
وعِ  يَرَى أَنَّ الْانْقِطَاعَ عِلَّة ،  :وَالبُخَارِيُّ كِتَابِهِ،  وَالم نْقَطِعَاتِ وَالبَلََغَاتِ فِي أَصْلِ مَوْض 

وعِ كِتَابِهِ، كَالتَّعَالِيقِ وَالتَّرَاجِمِ  ، (781)"فَلََ ي خَرِّج  مَا هَذَا سَبِيل ه  إِلاَّ فِي غَيْرِ أَصْلِ مَوْض 
افِعِيُّ نَصَّ عَلَيْهِ وَأَمَّا مَا  أَصَحُّ مِنْ  تَعَالَى اللِ عْدَ كِتَابِ مَا بَ »بِقَوْلِهِ:  رَحِمَه  الل   الشَّ
 :فَجَوَابُهُ مِنْ وُجُوهٍ ، (782)«مَالِكٍ  كِتَابِ 

م  عِنْدَ "الْمُوَطَّأَ" [: أَنَّ 1]  افِعِيِِّ م قَدَّ ةَ  الشَّ وَعِنْدَ مَنْ تَبِعَه  مِمَّنْ يَرَوْنَ صِحَّ
 . (783)"الِاحْتِجَاجِ بِالم رْسَلِ وَالمَوْق وفِ 

                                                           

 :مَـا فِـي كِتَابًـا فِـي وَصْـلِ رَحِمَـه  الل   ابْةنُ عَبْةدِ الْبَةرِِّ : قَـدْ صَـنَّفَ فَائِةدَة   ،(25)ص/ ":التقييد والإيضةاح": انظر 779
نْقَطِــعِ وَالْم عَضَــلِ،  «الْمُوَطَّةةإِ » ــهِ: "قَــالَ فِيــهِ مِــنَ الْم رْسَــلِ وَالْم  ــهِ: "بَلَغَنِــي: "جَمِيــع  مَــا فِيــهِ مِــنْ قَوْلِ عَــنِ "، وَمِــنْ قَوْلِ

قَــةِ  لُّهَــا م سْــنَدَة  مِــنْ غَ الثِّ ــا لَــمْ ي سْــنِدْه  أَحَــد  وَسِــتُّونَ حَــدِيثًا، ك  ، ث ــمَّ "، عِنْــدَه  مِمَّ يْــرِ طَرِيــقِ مَالِــكٍ، إِلاَّ أَرْبَعَــةً لَا ت عْــرَف 
 .(1/326)": تدريب الراوي : "(، و24/161) التمهيد":": انظر ذَكَرَهَا.

 .(1/277)": الصلاح ابن كتاب على النكت" (780
 .(1/14)": فتح الباري " (781
 .(1/208) ":الحفاظ تذكرة": انظر (782
لِة (783 ةيُوطِيُّ  :كَ وَمِمَّنْ نَةصَّ عَلَةى ذََٰ مِـنَ  الْمُوَطَّةإِ أَنَّ مَـا فِـي  يَـرَوْنَ  :وَأَصْةحَابُ هَةذَا الِاتِِّجَةاهِ ، رَحِمَـه  الل   الِإمَةامُ السُّ

ــة  إِذَا اعْتَضَــدَتْ، وَمَــا مِــنْ م رْسَــلٍ فِــي  جَّ ، وَقَــدْ صَــنَّفَ  الْمُوَطَّةةإِ الْمَرَاسِـيلِ ح  بْةةدِ ابْةةنُ عَ إِلاَّ وَلَــه  عَاضِــد  أَوْ عَوَاضِــد 
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افِعِيِِّ ذِهِ اليِبَارَةَ المَنْق ولَةَ عَنِ أَنَّ هَ [: 2]  قَدْ تَنَوَّعَتْ فِي أَلْفَاظِهَا،  رَحِمَه  الل   الشَّ
اِلل  مَا بَعْدَ كِتَابِ »: قِيلَ وَ  ،«مَالِكٍ  كِتَابِ أَصَحُّ مِنْ عَزَّ وَجَلَّ اِلل مَا بَعْدَ كِتَابِ »: فَقِيلَ 
عِلْمِ أَكْثَر  صَوَابًا مِنْ ا فِي الْأَرْضِ كِتَاب  فِي المَ »، وَقِيلَ: «مُوَطَّإِ مَالِكٍ أَنْفَع  مِنْ  تَعَالَى

 .فَرْقَ بَيْنَ دَلَالَاتِ الْأَلْفَاظِ فِي هَذِهِ اليِبَارَاتِ ، وَأَنْتَ ت لََحِظ  ال«مُوَطَّإِ مَالِكٍ 
افِعِيِِّ أَنَّ إِطْلََقَ  [:3] ةِ كَانَ أَفْضَ  "الْمُوَطَّإِ" :عَلَى رَحِمَه  الل   الشَّ حَّ لِيَّةَ الصِّ

ودَةِ فِي زَمَنِهِ،  وَمُصَنَّفِ حَمَّادِ بْنِ ، كَجَامِعِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الجَوَامِعِ المَوْج 
يِّ كِتَابَا البُخَارِ  إِذْ لَمْ ي صَنَّفْ  ؛تَفْضِيل  م سَلَّم  لَا نِزَاعَ فِيهِ  :وَهُوَ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، سَلَمَةَ 

 (784)إِذْ ذَاكَ.وَمُسْلِمٍ 
 [فَصْل  ]

حِيحَيْن  شُرُوطُ الصَّ
سْنَادِ الم عْنْعَنِ،  اتِّفَاقَ  غَيْر  وَاحِدٍ  حَكَى: قَدْ فَنَقُولُ أَوَّلًا  ةِ عَلَى قَب ولِ الِْْ الْأَئِمَّ

 ، كْمِ بِأَنَّه  م تَّصِل  مْ وَالح  ، مِنْه  ، وَ : النَّوَوِيُّ النَّوَوِيُّ قَالَ  .الحَاكِم ، وَغَيْر ه مْ وَ ابْن  عَبْدِ الْبَرِّ
، قِيلَ ، (ف لََن  عَنْ ف لََنٍ ): وَه وَ ، مُعْنْعَنُ الِإسْنَادُ ال": رَحِمَه  الل   حِيحُ : إِنَّه  م رْسَل   :وَالصَّ

، أَصْحَابِ الحَدِيثِ وَالفِقْهِ وَالْأ ص   مِنْ  الجَمَاهِير  قَالَه  وَ  ،الَّذِي عَلَيْهِ العَمَل   ولِ، أَنَّه  م تَّصِل 
  :بِشَرْطَيْنِ 
 . أَنْ لَا يَك ونَ الْم عْنْعِن  م دَلِّسًا[: 1]
  .(785)"وَبِشَرْطِ إِمْكَانِ لِقَاءِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا[: 2]

فَاقَ  أَنَّ  :وَيَتَّضِحُ مِنْ ذَلِكَ  لَمَاءِ عَلَى  اتِّ نَدِ الم عْنْعَنِ  الع  يَ إِنَّمَا بُنِ  ؛اعْتِمَادِ السَّ
  :عَلَى شُرُوطٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا

لُ   .: أَلاَّ يَك ونَ الم عْنْعِن  م دَلِّسًاالَأوَّ
لِّ رَاوٍ وَمَنْ يَرْوِي عَنْه ، الثَّانِي : إِمْكَان  لِقَاءِ الم عْنْعِنِ أَيْ : إِمْكَان  اللِّقَاءِ بَيْنَ ك 

 .(عَنْ ) :بِمَنْ رَوَى الحَدِيثَ عَنْه  بِلَفْظِ 

                                                                                                                                                                      

نْقَطِـعِ وَالْم عْضَـلِ،  الْمُوَطَّةإِ  " وَصَلَ فِيـهِ مَـا فِـيالتَّمْهِيدُ " :وَهُوَ كِتَابًا،  الْبَرِِّ  يَبْقَـى عِنْـدَه مْ  :وَعَلَيْةهِ مِـنَ الْم رْسَـلِ وَالْم 
حِيحِ  لَ مَنْ صَنَّفَ فِي الصَّ  .الِإمَامُ مَالِك   :هُوَ أَنَّ أَوَّ

 .(1/9)" له: مقدمة الفتح: "و، (1/179): لابن حجر "النكت": انظر 784)
 .(23)ص/": والتيسير التقريب" (785
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رْطَيْنِ فَإِذَ  نَدُ الشَّ كَقَوْلِهِ:  ،(عَنْ ف لََنٍ )، صَارَ قَوْل  الرَّاوِي: ا اسْتَوْفَى السَّ
ثَنِي)   .إِلاَّ أَنْ يَتَبَيَّنَ خِلََف  ذَلِكَ  ؛ي حْكَم  بِالِاتِّصَالِ  :وَحِينَئِذٍ ، (سَمِعْت  ) :أَوْ  ،(حَدَّ

، ؛ حَادِيثُ الْمُعْنْعَنَةُ الْأَ ": رَحِمَه  الل   أَبُو عَبْدِ اِلل الحَاكِمُ  قَالَ  وَلَيْسَ فِيهَا تَدْلِيس 
وَاتِهَا عَنْ أَنْوَاعِ التَّدْلِيسِ  عَلَى  م تَّصِلَة  بِإِجْمَاعِ أَئِمَّةِ أهَْلِ النَّقْلِ  رَ ، (786)"تَوَرُّعِ ر  ابْنُ  وَفَسَّ

جْمَاعِ  (2/584) :"النُّكَتِ" :فِي رَحِمَه  الل   حَجَرٍ  ابِقِ،  الِاخْتِلََفِ  و ج ودِ  مَعَ  حِكَايَةَ الِْْ السَّ
  ".إِجْمَاع  بَعْدَ انْقِرَاضِ الخِلَافِ "بِأَنَّه : 

نْعَقِدًا عَلَى ق ب ولِ الِْسْنَادِ الم عْنْعَنِ فَإِنْ قِيلَ  أَلاَّ بِشَرْطِ : إِذَا كَانَ الِْجْمَاع  م 
، فَكَيْفَ ي جَاب   وَاتِهِم  التَّدْلِيس  حِيحَيْنِ م عْنْعَ  ي عْرَفَ عَنْ ر  ، نَةعَنْ و ج ودِ أَسَانِيدَ فِي الصَّ

  ؟وَهِيَ مِنْ رِوَايَةِ المُدَلِِّسِينَ 
حِيحَةِ وَيُجَابُ عَنْ ذَلِكَ  حِيحَيْنِ وَشِبْهِهِمَا مِنَ الك ت بِ الصَّ : أَنَّ مَا كَانَ فِي الصَّ

مْ مِنْ جِهَةٍ أ خْرَى مَحْم ولَة  عَلَى ث   :فَهِيَ ، (عَنْ ): الم دَلِّسِينَ بِـ عَنِ  مَاعِ لَه  وَإِنَّمَا  ؛ب وتِ السَّ
مَاعِ  وا طَرِيقَ العَنْعَنَةِ عَلَى طَرِيقِ التَّصْرِيحِ بِالسَّ لِكَوْنِهِ عَلَى شَرْطِهِمْ، د ونَ ؛ اخْتَار 

 (787)تِلْكَ.
حِيحَيْنِ  لَمْ ي صَرِّحْ أَحَد  مِنَ  أَنَّه   أَوَّلًا فَلََ ب دَّ أَنْ ي عْلَمَ  :وَأَمَّا عَنْ شَرْطَيِ الصَّ

يْخَيْنِ بِشَرْطٍ فِي كِتَابِهِ وَلَا فِي غَيْرِهِ، كَمَا جَزَمَ بِهِ غَيْر  وَاحِدٍ مِنْ أهَْلِ العِلْمِ،  م  الشَّ  :مِنْه 
بْرِ لِكِتَابَيْهِمَارَحِمَه  الل   النَّوَوِيُّ    .، وَإِنَّمَا ع رِفَ ذَلِكَ بِالسَّ

ثِينَ:  :شَرْطُ البُخَارِيِِّ  ، فَقَدِ الْتَزَمَ فِي البُخَارِيُّ فَأَمَّا إِمَام  الْأَئِمَّةِ وَسَيِّد  الْم حَدِّ
ةِ  حَّ وطِ الصِّ ر  نَنِ  ؛صَحِيحِهِ أعَْلَى ش  ت بِ السُّ ت بٍ أ خْرَى مِنْ ك    .بِمَا لَمْ ي وجَدْ فِي أَيِّ ك 
حِيحَ " :فَإِنَّهُ لَمَّا صَنَّفَ كِتَابَهُ  نَدِ الم عْنْعَنِ بِإِمْكَانِ اللِّقَاءِ "، لَمْ يَكْ الصَّ تَفِ فِي السَّ

: ث ب وتَ اللِّقَاءِ بَيْنَ الرَّاوِي بَلِ اشْتَرَطَ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ بَيْنَ الرَّاوِي وَمَنْ عَنْعَنَ عَنْه ، 
لِلْبُخَارِيِّ عَلَى اشْتِرَاطِ  وَالحَامِلُ " :رَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَرٍ قَالَ  ،وَشَيْخِهِ، وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً 

ثَ عَنْ بَعْضِ مَنْ ذَلِكَ  : تَجْوِيز  أهَْلِ ذَلِكَ الْعَصْرِ لِلِْْرْسَالِ، فَلَوْ لَمْ يَك نْ م دَلِّسًا، وَحَدَّ
لَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّه  سَمِعَ مِنْه   أَنْ  :يُحْتَمَلُ  فَقَدْ لِأَنَّه  وَإِنْ كَانَ غَيْرَ م دَلِّسٍ،  ؛عَاصَرَه ، لَمْ يَد 

مْ،  يَك ونَ أَرْسَلَ عَنْه ؛  رْسَالِ بَيْنَه  ي وعِ الِْْ أَنْ يَثْب تَ أَنَّه  لَقِيَه  وَسَمِعَ مِنْه ،  :فَاشْتَرَطَ لِش 
                                                           

 .(34)ص/": الحديث علوم معرفة" (786
 .(1/226)": التدريب" :، مع "تقريب التيسير" :انظر 787)
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مَاعِ  مَاعِ لَكَا ؛لِي حْمَلَ مَا يَرْوِيهِ عَنْه  بِالعَنْعَنَةِ عَلَى السَّ نَ لِأَنَّه  لَوْ لَمْ ي حْمَلْ عَلَى السَّ
لََمَة  مِنَ التَّدْلِيسِ، فَتَبَيَّنَ ر جْحَان  مَذْيَبِهِ  : السَّ  .(788)"م دَلِّسًا، وَالْغَرَض 

  :تَنْبِيه  مُهِمٌّ 
ةِ،  :هُوَ شَرْطُ الِإمَامِ البُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ  حَّ  ؛عَلَى الرَّاجِحِ شَرْط  لِأَصْلِ الصِّ

عَاه  بَعْ  ؛وَلَيْسَ لِكَمَالِهَا رِينَ، ض  الكَمَا ادَّ لَا يَشْتَرِط  ذَلِكَ  البُخَارِيَّ : إِنَّ مِمَّنْ قَالَ م تَأَخِّ
ةِ  حَّ حِيحِ"" :وَإِنَّمَا التَزَمَه  فِي كِتَابِهِ  ؛فِي أَصْلِ الصِّ  :رَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَرٍ قَالَ  ،فَقَطْ  الصَّ

عَى بَعْضُهُمْ " ةِ، وَأَخْطَأَ جَامِعِهِ كَ فِي إِنَّمَا التَزَمَ ذَلِ  البُخَارِيَّ أَنَّ  :ادَّ حَّ ، لَا فِي أَصْلِ الصِّ
عْوَى  ةِ عِنْدَ  ؛فِي هَذِهِ الدَّ حَّ ، فَقَدْ أَكْثَرَ مِنْ تَعْلِيلِ البُخَارِيِِّ بَلْ هَذَا شَرْط  مِنْ أَصْلِ الصِّ
دِ ذَلِكَ  "تَارِيخِهِ" :الْأَحَادِيثِ فِي  . (789)"بِم جَرَّ

مَامِ مُسْلِمٍ  مَامُ مُسْلِم  وَأَمَّا  :شَرْطُ الإِْ حِيحِ" :، فَشَرْط ه  فِي كِتَابِهِ رَحِمَه  الل   الإِْ  "الصَّ
بْهَةِ التَّدْلِيسِ، ي كْتَفَى  بَيْنَ الرَّاوِي وَمَنْ عَنْعَنَ عَنْه ، مَعَ  بِالمُعَاصَرَةِ أَنَّه  عِنْدَ انْتِفَاءِ ش 

مَا فَإِنْ لَمْ ي وجَدْ فِي شَيْءٍ مِنَ  ،لَمْ لَه  مِنْه  سَمَاع  بِالتَّصْرِيحِ وَإِنْ لَمْ ي عْ  ؛إِمْكَانِ اللِّقَاءِ بَيْنَه 
ة  بِهَا لَازِمَة   وَايَة  ثَابِتَة ، وَالح جَّ مَا الْتَقَيَا قَطُّ، فَالرِّ وَايَاتِ نَفْي  أَنَّه    .الرِّ

مَامُ مُسْلِم  قَالَ  ائِعُ المُتَّفَقُ " :رَحِمَه  الل   الإِْ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ  القَوْلُ الشَّ
وَايَاتِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا لٍ ثِقَةٍ رَوَى عَنْ مِثْلِهِ حَدِيثًا، وَجَائِز   :بِالْأَخْبَارِ وَالرِِّ أَنَّ ك لَّ رَج 

مَاع  مِنْه   فِي  مْ يَأْتِ وَإِنْ لَ  ؛لِكَوْنِهِمَا جَمِيعًا كَانَا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ  ؛م مْكِن  لَه  لِقَاؤ ه ، وَالسَّ
ة  بِهَا لَازِمَة ، إِلاَّ أَنْ  خَبَرٍ   وَايَة  ثَابِتَة ، وَالْح جَّ مَا اجْتَمَعَا، وَلَا تَشَافَهَا بِكَلََمٍ؛ فَالرِّ قَطُّ أَنَّه 

عْ مِنْه  يَك ونَ ه نَاكَ دَلَالَة  بَيِّنَة  أَنَّ هَذَا الرَّاوِيَ لَمْ يَلْقَ مَنْ رَوَى عَنْه ، أَوْ لَمْ يَسْمَ 
 .(790)"شَيْئًا

مَامُ مُسْلِم  وَقَدْ تَكَلَّمَ   مَةِ صَحِيحِهِ فِي رَحِمَه  الل   الإِْ عَمَّنِ اشْتَرَطَ ث ب وتَ اللِّقَاءِ  مُقَدِِّ
نَدِ الم عْنْعَنِ  هِ عَلَيْهِ، وَتَهْجِينِ هَذَا المَذْهَبِ، فَكَانَ مِمَّ ؛ فِي السَّ ا وَلَوْ مَرَّةً، وَأَطَالَ فِي رَدِّ

، غَيْر  مَسْب وقٍ صَاحِب ه  إِلَيْهِ وَهَذَا ال" :قَالَ  : يُقَالُ لِمُخْتَرِعِهِ  ،قَوْل  قَوْل  م خْتَرَع ، م سْتَحْدَث 
                                                           

مة على النكت" (788                                                                                     .(1/595) ":الصلاح ابن مقدِِّ
ةلَاحِ ": انْظُرْ  (789 مَةةِ ابْةنِ الصَّ عَةى(، 1/595) ":النُّكَتُ عَلَةى مُقَدِِّ ةنِ ادَّ ه ـوَ  صَةحِيحِهِ فِـي  الْبُخَةارِيِِّ أَنَّ شَـرْطَ  :وَمِمَّ

ةِ الْحَـــدِيثِ:  ؛شَـــرْط  لِلْكَمَـــالِ  (، 44" )ص/الْحَثِيةةةثِ  الْبَاعِةةةثِ " :، كَمَـــا فِـــيابْةةةنُ كَثِيةةةرٍ وَلَـــيْسَ شَـــرْطًا لِأَصْـــلِ صِـــحَّ
 (.158)ص/ :"مَحَاسِنِ الِاصْطِلَاحِ ، كَمَا فِي "وَالْبَقْلِينِي

 .(1/29)": مسلم صحيح مقدمة" (790
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ة ، ي لْزَم  بِهِ مْلَةِ قَوْلِكَ أَنَّ خَبَرَ الوَاحِدِ الثِّقَةِ، عَنِ القَدْ أعَْطَيْتَ فِي ج   جَّ  وَاحِدِ الثِّقَةِ، ح 
، ث  ال رْطَ بَعْدَ،عَمَل  مَا قَدْ كَانَا الْتَقَيَا مَرَّةً فَصَاعِدًافَقُلْتَ  مَّ أَدْخَلْتَ فِيهِ الشَّ  !: حَتَّى نَعْلَمَ أَنَّه 

رْطَ الَّذِي اشْتَرَطْتَهُ عَنْ أَحَدٍ يَلْزَمُ قَوْلُهُ  وَإِلاَّ فَهَل مَّ دَلِيلًَ عَلَى مَا  ؟!فَهَلْ تَجِدُ هَذَا الشَّ
لَفِ مِمَّنْ يَسْتَعْمِل  الْأَخْبَارَ،  :وَمَا عَلِمْنَا" :رَحِمَه  الل  الَ وَقَ "، زَعَمْتَ  أَحَدًا مِنْ أَئِمَّةِ السَّ

مَاعِ فِي الْأَسَانِيدِ  وا عَنْ مَوْضِعِ السَّ قْمَهَا، فَتَّش  ةَ الْأَسَانِيدِ وَس  وَإِنَّمَا كَانَ  ؛وَيَتَفَقَّد  صِحَّ
مْ إِذَا كَانَ الرَّاوِي مِمَّ تَفَقُّد  مَن تَفَقَّدَ مِنْه   وَاةِ الحَدِيثِ مِمَّنْ رَوَوْا عَنْه  نْ ع رِفَ مْ سَمَاعَ ر 
هِرَ بِهِ، فَمَنِ ابْتَغَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ م دَلِّسٍ، بِالتَّدْلِيسِ فِي ال  :فَمَا سَمِعْنَا ذَلِكَ حَدِيثِ، وَش 

يْنَا وَلَمْ ن سَمِّ مِنَ   . (791)"الْأَئِمَّةِ  عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ سَمَّ
حَطِّ عَلَى مَنْ اشْتَرَطَ بِال صَحِيحَهُ افْتَتَحَ مُسْلِمًا ث مَّ إِنَّ ": رَحِمَه  الل   الذَّهَبِيُّ قَالَ 
جْمَاعَ فِي أَنَّ (عَنْ )عَنْه  بِصِيغَةِ: رَوَى اللِّقَاءَ لِمَنْ  عَى الِْْ كَافِيَة ، وَلَا  المُعَاصَرَةَ ، وَادَّ
أَبُو  :وَإِنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ  ؛عِلْمِ بِالتِّقَائِهِمَا، وَوَبَّخَ مَنْ اشْتَرَطَ ذَلِكَ ي ذَلِكَ عَلَى اليَتَوَقَّف  فِ 
،  :عَبْدِ اللِ   .(792)"الْأَصْوَب  الْأَقْوَى  :وَه وَ ، عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِِّ  :شَيْخُهُ وَ البُخَارِيُّ

، لَمْ مُسْلِم  قَالَ ": رَحِمَه  الل  النَّوَوِيُّ قَالَ  : وَهَذَا قَوْل  سَاقِط ، م خْتَرَع ، م سْتَحْدَث 
قَدْ أَنْكَرَه   مُسْلِم   وَهَذَا الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ  ،ي سْبَقْ قَائِل ه  إِلَيْهِ، وَالقَوْل  بِهِ بِدْعَة  بَاطِلَة  

، وَالَّ وَقَال وام حَقِّق ونَ، ال ه  : هَذَا الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ ضَيِيف  حِيحُ ه وَ  ذِي رَدَّ ، المُخْتَارُ الصَّ
 .                                                                                            (793)"بُخَارِيُّ الوَ مَدِينِيِّ عَلِيُّ بْنُ ال :فَنِّ ذِي عَلَيْهِ أَئِمَّة  هَذَا الالَّ 

  :تَنْبِيه  مُهِمٌّ 
مَامِ مُسْلِمٍ  وَصْفُ وَأَمَّا  قَوْل  سَاقِط ،  :بِأَنَّهُ القَوْلَ بِاشْتِرَاطِ ث ب وتِ اللِّقَاءِ،  الإِْ

ه   ، فَقَدْ عَدَّ لَاحِ مِجَازَفَةً مِنْه ؛ حَتَّى قَالَ  العُلَمَاءُ م خْتَرَع ، م سْتَحْدَث  : رَحِمَه  الل   ابْنُ الصَّ
، ه وَ الم نْ  مُسْلِم   وَالَّذِي صَارَ إِلَيْهِ " قَوْل  الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّة  هَذَا : إِنَّه  الوَمَا أَنْكَرَهُ قَدْ قِيلَ كَر 

حَه  لَيْسَ بِدْعًا مِنَ القَوْلِ؛ بَلْ قَدْ  شَرْطَ الْبُخَارِيِِّ فَإِنَّ ، (794)"العِلْمِ  شَيْخُهُ ابْنُ  رَجَّ
لَاحِ،  :وَاخْتَارَهُ كَذَلِكَ ، مَدِينِيِِّ ال ، الذَّهَ وَ ابْنُ الصَّ ، وَ بِيُّ ، وَ الْبَيْهَقِيُّ ابْنُ الْقَطَّانِ الْفَاسِيُّ

                                                           

 .(1/29)": مقدمة صحيح مسلم"( 791
 .(12/573) ":سير أعلام النبلاء" (792
 .(128/ 1) ":مسلم صحيح شرح مقدمة" ( 793
 .(131)ص/": صيانة مسلم" (794
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ئِيُّ الوَ  ، وَ الرَّازِيَانِ، وَ (، 116)ص/ :""جَامِعِ التَّحْصِيلِ  :، كَمَا فِيعَلاَّ ،وَ الذَّهَبِيُّ افِعِيُّ  الشَّ
، وَ  يضَاحِ"،" :، كَمَا فِيالحَافُِ  الْعِرَاقِيُّ وَ النَّوَوِيُّ ،وَ  التَّقْيِيدِ وَالإِْ كَمَا  الحَاكِمُ النَّيْسَابُورِيُّ

نَنِ الْأَبْيَنِ " :فِي ابْنُ رُشَيْدٍ حَقَّقَ ذَلِكَ   (795).ابْنُ حِبَّانَ "، وَقَالَ بِهِ السُّ
نَدِ: قَالَ  كِيَ الِْجْمَاع  عَلَى اشْتِرَاطِ اللِّقَاءِ لِلْقَوْلِ بِاتِّصَالِ السَّ  الخَطِيبُ بَلْ قَدْ ح 

ثِ  أَنَّ  عَلَى   :مُجْمِعُونَ  أَهْلُ العِلْمِ بِالحَدِيثِ : "ه  الل  رَحِمَ  البَغْدَادِيُّ  ثَنَا ): قَوْلَ الم حَدِّ حَدَّ
الَّذِي ذَكَرَه  ي عْرَف  أَنَّه  قَدْ أَدْرَكَ شَيْخُهُ صَحِيح  مَعْم ول  بِهِ، إِذَا كَانَ  (ف لََن  عَنْ ف لََنٍ 

ثَ عَنْه  وَلَقِيَه  وَسَمِعَ  ثُ المِنْه ، وَلَمْ يَك نْ هَذَا  الَّذِي حَدَّ ابْنُ قَالَ ، (796)"مِمَّنْ ي دَلِّس   مُحَدِِّ
ةُ أَهْلِ الحَدِيثِ ": رَحِمَه  اَللَّّ   عَبْدِ الْبَرِِّ  سْنَادِ الم عَنْعَنِ، لَا خِلََفَ  :أَجْمَعَ أَئِمَّ عَلَى قَب ولِ الِْْ

مْ فِي ذَلِكَ،  ثِينَ فِي أَحْوَالِهِمْ، وَلِقَاء  إِذَا جَمَعَ شُرُوطًا ثَلَاثَةً بَيْنَه  : وَهِيَ عَدَالَة  الم حَدِّ
 .(797)"بَعْضِهِمْ بَعْضًا م جَالَسَةً وَم شَاهَدَةً، وَأَنْ يَك ون وا ب رَآءَ مِنَ التَّدْلِيسِ 

مْ وَ ": رَحِمَه  اَللَّّ   النَّوَوِيُّ  قَالَ  مَذْهَب  : وَه وَ مَنْ شَرَطَ ث ب وتَ اللِّقَاءِ وَحْدَه ،  :مِنْه 
، وَ  ،الب خَارِيِّ وَ  ،عَلِيِّ بْنِ المَدِينِيِّ  افِعِيِّ يْرَفِيِّ الشَّ  :وَه وَ الم حَقِّقِينَ، وَ أَبِي بَكْرٍ الصَّ

حِيح   وَلَسْت  أَحْفَظ  "": نَافِعِ بْنِ يَزِيدَ المِصْرِيِِّ " :فِي تَرْجَمَةِ  ابْنُ حِبَّانَ وَيَق ول   ،(798)"الصَّ
ؤْيَت ه  لِلتَّابِعِينَ فَلَيْسَ  :فَلِذَلِكَ  ؛ابِعِيٍّ لَه  سَمَاعًا عَنْ تَ  أَدْخَلْنَاه  فِي هَذِهِ الطَّبَقَةِ، فَأَمَّا ر 

نَا فِي هَذَا الكِتَابِ فِي تَقْسِيمِ هَذِهِ الطَّبَقَاتِ الْأَرْبَعِ عَلَى مَا صَحَّ  ؛بِم نْكَرٍ  وَلَكِنِ اعْتِمَاد 
مْ بَ  ه  مَاعِ، فَأَمَّا عِنْدَ و  عِنْدَنَا مِنْ لَقِيَ بَعْض  مْكَانِ وَعَدَمِ العْضًا مَعَ السَّ عِلْمِ بِهِ فَهَذَا ج ودِ الِْْ

 .(799)"بِهِ  نَق ول   لَا  

                                                           

 ":بَيَةانُ الْةوَهْمِ وَالِإيهَةامِ": (، وَ 128)ص/ ":صِةيَانَةُ صَةحِيحِ مُسْةلِمٍ : "(، وَ 12/573) ":يرُ الَأعْلَامِسِ ": اُنظُرْ  795)
نَنُ الَأبْيَنُ وَالمَوْرِدُ الَأمْعَنُ فِي ال: مَسْأَلَةِ يُرَاجَعْ لِلِاسْتِزَادَةِ فِي هَذِهِ الوَ (، 3/287)  الِإمَةامَيْنِ  مُحَاكَمَةةِ بَةيْنَ "السُّ

نَدِ ال شَيْدٍ، وَ مُعَنْعَنِ فِي السَّ ةنَدِ بُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ مِنِ اشْتِرَاطِ اللُّقْيَة"مَوْقِفُ الِإمَامَيْنِ ال: " لِابْنِ ر  ةمَاعِ فِةي السَّ ا وَالسَّ
رِيسِ.مُتَعَاصِرِينَ عَنْعَنِ بَيْنَ المُ ال ورٍ الدَّ  "، لِخَالِدِ بْنِ مَنْص 
 .(47)ص/: والسنن الأبين، (1/13)": "التمهيد: انظرو (، 291/)ص: " "الكفاية :في ذكره (796
 .(1/25)": "التمهيد (797
قِينَ ال» :قَوْلِ بِـأَصْحَابَ هَذَا ال النَّوَوِيِّ : فِي وَصْفِ تَنْبِيه   ،(1/55)": شرح مقدمة شرح مسلم" (798 إِشَـارَة   «مُحَقِِّ

مَةةةِ شَةةرْحِ ال: "رَّحَ بِةةذَلِكَ فِةةيوَقَةةدْ صَةةم خْتَــار  عِنْــدَه ، إِلَــى أَنَّــه  القَــوْل  ال  :"وَهُةةوَ (، فَقَــالَ: 12)ص/ :" لَــه  بُخَةةارِيِّ مُقَدِِّ
دِينِيِّ وَال افِعِيِّ وَالب خَارِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ المَذْهَب  عَلِيِّ بْنِ الم  يْرَفِيِّ الشَّ قِينَ، صَّ ". :وَهُوَ م حَقِّ  الْأَصَحُّ

 .(9/209) ":الثقات" (799
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، الَّذِي أَثْبَتَ أَنَّه  قَوْل  رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ رَجَبٍ : بُخَارِيِِّ مِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى شَرْطِ الوَ 
مِينَ، وَ  مْه ورِ الم تَقَدِّ ،  قَالَه  : وَمَا نَ مِنْ قَوْلِهِ كَاج  ه وَ  اَللَّّ   مَارَحِمَه   بُخَارِيُّ الوَ ابْنُ المَدِينِيِّ

فَّاظِ أَبِي حَاتِمٍ وَ أَبِي زُرْعَةَ، وَ ، كَلَامِ أَحْمَدَ م قْتَضَى  مْ  ؛، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أعَْيَانِ الح  بَلْ كَلََم ه 
مَاعِ؛ ؤْيَة   يَد لُّ عَلَى اشْتِرَاطِ ث ب وتِ السَّ م  الرُّ مْ قَال وا فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَعْيَانِ ثَبَتَتْ لَه  فَإِنَّه 

حَابَةِ،  مْ م رْسَلَة ، وَقَالُوا مَعَ ذَلِكَ لِبَعْضِ الصَّ مْ عَنْه  مْ، فَرِوَايَات ه  مَاع  مِنْه  م  السَّ : لَمْ يَثْب تْ لَه 
أعَْلَم  أهَْلِ زَمَانِهِمْ بِالحَدِيثِ وَعِلَلِهِ  :وَهُمْ مَّةِ الْأَعْلََمِ، فَإِذَا كَانَ هَذَا ه وَ قَوْلَ هَؤ لَاءِ الْأَئِ 

رَحِمَه   ، وَغَيْرهِِ، فَكَيْفَ يَصِحُّ لِمُسْلِمٍ رَحِمَه  اَللَّّ   بُخَارِيِِّ قَةِ الوَمَعَ مُوَافَ وَصَحِيحِهِ وَسَقِيمِهِ، 
جْمَاعِ عَلَى خِلََفِ قَوْلِهِمْ اَللَّّ   بَلِ اتِّفَاق  هَؤ لَاءِ الْأَئِمَّةِ عَلَى قَوْلِهِمْ هَذَا  ؟!دَعْوَى الِْْ

فَّاظِ الم عْتَدِّ بِهِمْ عَلَى هَذَا القَوْلِ، وَأَنَّ القَوْلَ بِخِلََفِ قَوْلِهِمْ لَا  يَقْتَضِي حِكَايَةَ إِجْمَاعِ الح 
مْ مِ   (800)"مَّنْ ه وَ فِي دَرَجَتِهِمْ وَحِفْظِهِمْ ي عْرَف  عَنْ أَحَدٍ مِنْ ن ظَرَائِهِمْ، وَلَا عَمَّنْ قَبْلَه 

قَبْلَ  مَذْهَبَ جُمْهُورِ أَئِمَّةِ النَّقْدِ قَدْ بَيَّنَ أَنَّ رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنَ رَجَبٍ  فَهَكَذَا تَرَى 
رَحِمَه   مَامِ مُسْلِمٍ الْإِ بَلْ قَدْ قَلَبَ المَسْأَلَةَ عَلَى  ؛عَلَى عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِإِمْكَانِ اللِّقَاءِ مُسْلِمٍ 
جْمَاعَ قَائِم  عَلَى هَذَا قَبْلَ اَللَّّ   عٍ أَنَّ الِْْ عَى م دَّ  .لَمْ يَك نْ قَوْل ه  بَعِيدًا مُسْلِمٍ بِأَنَّه  لَوِ ادَّ

 : فَائِدَة  
رْعَةَ، وَ  ،أَحْمَدَ  :وَدَلَّ كَلَامُ ": رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ رَجَبٍ قَالَ  اتِمٍ عَلَى أَنَّ أَبِي حَ وَ أَبِي ز 

مَاعِ، وَهَذَ  مَدِينِيِّ ا أَضْيَق  مِنْ قَوْلِ ابْنِ الالِاتِّصَالَ لَا يَثْب ت  إِلاَّ بِث ب وتِ التَّصْرِيحِ بِالسَّ
، وَال ا اللِّقَاء ،فَإِنَّ المَحْكِيَّ عَنْهُمَا أَحَدُ أَمْرَيْنِ ب خَارِيِّ مَاع ، وَإِمَّ ا السَّ مَنْ وَأَحْمَدُ وَ  : إِمَّ

مَاعِ، وَاعْتِ  :تَبِعَهُ  مَاعِ لِاتِّصَالِ اللَا ب دَّ عِنْدَه مْ مِنْ ث ب وتِ السَّ حَدِيثِ ه وَ الَّذِي بَار  السَّ
لَمَاءِ، عَنِ الحَكَاه  ، وَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِِّ  ذَكَرَه   مْ، وَقَدْ  :وَقُوَّةُ كَلَامِهِ ع  ت شْعِر  بِأَنَّه  إِجْمَاع  مِنْه 
افِعِيِّ أَيْضًاتَقَدَّ  أَنَّه  جَعَلَ رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنِ رَجَبٍ  يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ ، (801)"مَ أَنَّه  قَوْل  الشَّ

مَاعِ  حِيحُ وَ  ،بُخَارِيِِّ مَذْهَبِ الأَنَّه  أَضْيَق  مِنْ  ذَكَرَ ، وَ ثَالِثًامَذْيَبًا اشْتِرَاطَ و ج ودِ السَّ  :الصَّ
فِي اشْتِرَاطِ اللِّقَاءِ عِنْدَ إِطْلََقِهِ إِنَّمَا ي رَاد  بِهِ اشْتِرَاط   بُخَارِيِِّ مَذْهَبَ النَّ أَ  - وَاَللَّّ  أعَْلَم   -

مَاعِ،  لَة  رَاجِعَةً إِلَى قَوْلَيْنِ، وَاَللَّّ  أعَْلَم   :وَه وَ السَّ  .اصْطِلََح  شَائِع ، فَصَارَتِ الم حَصِّ

                                                           

 .يسير بتصرف (1/372) ،(1/365) "الترمذي علل شرح": انظر (800
  .(2/588)": الترمذي علل شرح": انظر (801



 288  
 

فَّاظِ خَاتِمَة  ال –اَللَّّ   رَحِمَه   حَافُِ  ابْنُ حَجَرٍ الوَجَاءَ  "، نُخْبَةِ الْفِكَرِ " :فَقَالَ فِي –ح 
مَاعِ إِلاَّ مِنْ  :وَعَنْعَنَةُ المُعَاصِرِ ": (138)ص/ :"نُزْهَةِ النَّظَرِ " :وَشَرْحِهَا مَحْم ولَة  عَلَى السَّ
مَدِينِيِّ لِعَلِيِّ بْنِ الالم خْتَار  تَبَعًا  :وَهُوَ  : ي شْتَرَط  ث ب وت  لِقَائِهِمَا وَلَوْ مَرَّةً،قِيلَ وَ م دَلِّسٍ، 

،الوَ  مَةِ طَبَقَاتِ الْمُدَلِِّسِينَ " :وَقَالَ فِي"، وَغَيْرِهِمَا مِنَ النُّقَّادِ  بُخَارِيِّ وَمَنْ لَمْ ": (7)ص/" مُقَدِِّ
مِلَتْ عَلَى بِصِيغَةٍ م  لَقِيَهُ عَمَّنْ  رَوَى ، إِذَا الثِّقَاتِ ي وصَفْ بِالتَّدْلِيسِ مِنَ  حْتَمَلَةٍ، ح 

مَاعِ  يغَةِ الم حْتَمَلَةِ، لَمْ ت حْمَلْ عَلَى عَاصَرَهُ عَمَّنْ  رَوَى ، وَإِذَا السَّ مَاعِ بِالصِّ فِي  السَّ
حِيحِ الم خْتَارِ  النُّكَتِ عَلَى ابْنِ " :وَكَذَا فِي"، شَيْخِهِ ابْنِ الْمَدِينِيِِّ وَ لِلْبُخَارِيِّ ، وَفَاقًا الصَّ

، وَيَنْق ض  بَعْضَ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ، وَصَرَّحَ بِر جْحَانِ مُسْلِمٍ أَخَذَ يَر دُّ عَلَى  (2/595) :لَاحِ"الصَّ 
، وَ مَذْهَبِ البُخَارِيِّ  قِينَ وَ ابْنِ المَدِينِيِّ  .(802)"المُحَقِِّ

هَاتِ أهَْلِ انَقُولُ  ،مَقْصُودِ عَوْد  إِلَى ال لعِلْمِ فِي التَّرْجِيحِ : إِنَّه  مَعَ اخْتِلََفِ تَوَجُّ
يْخَيْنِ،  ةً وَدِقَّةً مِنْ  بُخَارِيِِّ شَرْطَ الأَنَّ  :فَلَا شَكَّ بَيْنَ مَدْرَسَتَيْ الشَّ شَرْطِ أعَْلَى صِحَّ

نَا البُخَارِيَّ بَلْ إِنَّ  ؛مُسْلِمٍ  إِمَام  هَذِهِ  :هُوَ حَدِيثِ عَةِ الحَدِيثِيَّةِ وَعِلَلِ الفِي بَابِ الصِّ
ه   مُسْلِمًا ؛ فَإِنَّ شَيْخ  لِمُسْلِمٍ فِي ف ن ونِهَا  :وَهُوَ نْعَةِ، الصَّ  وَلَمْ يَزَلْ يَسْتَفِيد   ؛تِلْمِيذ ه  وَخَرِّيج 

مَاءِ أَعْلَمَ مَا رَأَيْتُ تَحْتَ أَدِيمِ »: رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ، مِنْه  وَيَتَّبِع  آثَارَه   هَذِهِ السَّ
 .(803)«ثِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِِّ حَدِيبِال

لَمَاءِ عَلَى أَنَّ  رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ حَجَرٍ  كَمَا نَقَلَ  مُسْلِمٍ أَجَلُّ مِنْ  البُخَارِيَّ اتِّفَاقَ الع 
لَ ": رَحِمَه  اَللَّّ  فِي صِنَاعَةِ الحَدِيثِ وَجَمْعِهِ، فَقَالَ  البُخَارِيَّ مَاءِ عَلَى أَنَّ هَذَا مَعَ اتِّفَاقِ الع 

ل ومِ، وَأعَْرَفَ بِصِنَاعَةِ الحَدِيثِ مِنْه ، وَأَنَّ  مُسْلِمٍ كَانَ أَجَلَّ مِنْ  تِلْمِيذ ه    مُسْلِمًا فِي الع 
ه ، وَلَمْ يَزَلْ يَسْتَفِيد  مِنْه  وَيَتَّبِع  آثَارَه   ارَقُطْنِيُّ حَتَّى قَالَ  ؛وَخَرِّيج  لَوْلَا »: اَللَّّ   رَحِمَه   الدَّ

                            .(804)«وَلَا جَاءَ  مُسْلِم  لَمَا ذَهَبَ  البُخَارِيُّ 

                                                           

 .(1/337): "الراوي  تدريب" :على تعليقه في طارق بن عوض الل أفاده 802)
(، 2/340) تةاريخ بغةداد":" :في البغدادي ، والخطيب(74)ص/: "معرفة علوم الحديث": فيالحاكم : رواه (803
 .(12/431) ":النبلاء أعلام سير": في الذهبي ذكرهاو 
: "بغةةةداد تةةةاريخ" :فـــي الخطيةةةب البغةةةدادي أخرجهـــا الةةةدارقطنيوعبـــارة  ،(10)ص/ ":الفكةةةر نخبةةةة شةةةرح" (804
(13/102). 
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، وَنَظَرَ فِي البُخَارِيِِّ طَرِيقَ  مُسْلِم  قَفَا  إِنَّمَا »: رَحِمَه  اَللَّّ   الخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ قَالَ 
، وَأَدَامَ مُسْلِم  نَيْسَاب ورَ فِي آخِرِ أَمْرِهِ، لَازَمَه   خَارِيُّ البُ عِلْمِهِ، وَحَذَا حَذْوَه ، وَلَمَّا وَرَدَ 

، رَحِمَه  اَللَّّ   البُخَارِيِِّ أَنَّ وَصْفَ  :وَاعْلَمْ »: رَحِمَه  اَللَّّ   النَّوَوِيُّ  قَالَ ، (805)«الِاخْتِلََفَ إِلَيْهِ 
مِ فِي هَذَا العِلْمِ عَلَى ،بِارْتِفَاعِ المَحَلِّ  رَ  وَالتَّقَدُّ الْأَمَاثِلِ وَالْأَقْرَانِ م تَّفَق  عَلَيْهِ فِيمَا تَأَخَّ

مَ مِنَ الْأَزْمَانِ،   ،وَنَشَرَ مَنَاقِبَه   ،أَنَّ م عْظَمَ مَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ  :وَيَكْفِي فِي فَضْلِهِ وَتَقَدَّ
زُونَ، وَالْحُذَّاقُ الْمُتْقِنُونَ   .  (806)«شُيُوخُهُ الْأَعْلَامُ المُبَرَّ

،  لِشَيْخِهِ مُسْلِمٍ مِنْ دَلَائِلِ إِجْلَالِ وَ  ثَ بِهِ وَإِقْرَارهِِ لِمَكَانَتِهِ البُخَارِيِّ أَحْمَدُ  : مَا حَدَّ
ارُ  اجِ : سَمِعْت  بِقَوْلِهِ بْنُ حَمْدُونَ القَصَّ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ  ، وَجَاءَ إِلَىمُسْلِمَ بْنَ الحَجَّ

الْأُسْتَاذَيْنِ،  يَا أُسْتَاذَ  ؛دَعْنِي حَتَّى أُقَبِِّلَ رِجْلَيْكَ »: قَالَ نَ عَيْنَيْهِ، وَ فَقَبَّلَ بَيْ البُخَارِيِّ 
ثِينَ، وَ وَسَيِِّدَ ال ثَكَ حَدِيثِ فِي عِلَلِهِ طَبِيبَ المُحَدِِّ ثَنَا»: قَالَ ، «مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ ، حَدَّ  حَدَّ

ثَنَا  :قَالَ ، مُخَلَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْحَرَّانِيُّ  ، سُهَيْلٍ  عَنْ ، مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ  عَنْ ، ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّ
فَمَا مَجْلِسِ، فِي كَفَّارَةِ العَلَيْهِ وَسَلَّمَ  للَّّ  ٱصَلَّى  النَّبِيِِّ  عَنِ ، أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنْ ، أَبِيهِ  عَنْ 
،لِ هَذَا حَدِيث  مَ »: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ  قَالَ  ،«؟عَلَّتُهُ  نْيَا فِ  يح  ي هَذَا وَلَا أعَْلَم  فِي الدُّ

ثَنَا بِهِ البَابِ غَيْرَ هَذَا ال ، حَدَّ ثَنَا قَالَ ، مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدِيثِ إِلاَّ أَنَّه  مَعْل ول  : حَدَّ
ثَنَا قَالَ ، وَهَيْب   : بْنُ إِسْمَاعِيلَ  دُ مَّ مُحَ قَالَ قَوْل ه ،  ،لَِِّ ٱعَوْنِ بْنِ عَبْدِ  عَنْ ، سُهَيْل  : حَدَّ

 .(807)«سُهَيْلٍ مِنْ  سَمَاع   لِمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ هَذَا أَوْلَى، فَإِنَّه  لَا ي ذْكَر  
اجِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَرَأَ عَلَيْهِ إِنْسَان  حَدِيثَ »: وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى  ابْنِ عَنِ  ،حَجَّ

ثَنِي : حَ قَالَ ، مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ  عَنْ ، جُرَيْجٍ  أَبِي  عَنْ ، أَبِيهِ  عَنْ ، سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ دَّ
ارَةُ الْمَجْلِسِ إِذَا قَامَ الْعَبْدُ »: قَالَ  ،هُرَيْرَةَ  سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ  :أَنْ يَق ولَ ، كَفَّ

نْيَا أَحْسَن  مِنْ هَذَا »: مُسْلِم  فَقَالَ لَه   ،«أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ  فِي الدُّ
                                                           

 .(15/121)": بغداد تاريخ" (805
 .(1/71)": واللغات الأسماء تهذيب" (806
": بغةةداد تةاريخفـي: "ب البغةدادي والخطية ،(114 -113)ص/ ":الحةةديث علةوم معرفةة" فـي:  الحةاكم رواه (807
نْيَا فِةي» : قَوْل ــه :تَنْبِيةه  مُهِةمٌّ  ،(103 -13/102)  أَنْكَــرَ قَـدْ  ،«حَةدِيثِ هَةذَا الْبَةةابِ غَيْةرَ هَةةذَا ال وَلَا أَعْلَةةمُ فِةي الةةدُّ
 لَا أَعْلَةمُ فِةي: صَةوَابُهُ »، فَقَـالَ: حَةاكِمِال هَامِ أَوْ ، وَجَعَلَهَا مِنْ «بَابِ فِي هَذَا ال» :قَوْلَه  رَحِمَه  الل   حَافُِ  ابْنُ حَجَرٍ ال

نْيَا بِهَذَ  سْنَادِ غَيْرَ هَذَا الالدُّ ـارَةِ ال لِأَنَّه   ؛«حَدِيثِ ا الإِْ ةحَابَةِ مَجْلِـسِ عَـنْ جَمَاعَـةٍ مِـنَ قَدْ وَرَدَ فِي كَفَّ رَضِـيَ اَللَّّ   الصَّ
مْ   (.13/544) ":فَتْحَ الْبَارِي " :اجِعْ رَ وَ لَا يَجْهَل هَا،  بُخَارِيُّ وَال ،عَنْه 
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سْنَادِ فِي سُهَيْلٍ  عَنْ ، مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ  عَنْ ، ابْنُ جُرَيْجٍ  ؟الْحَدِيثِ  ، ي عْرَف  بِهَذَا الِْْ
نْيَا، حَدِيثًا لَا إِلَهَ إِلاَّ اَللَّّ ، »: مُسْلِم   فَقَالَ  ،«إِلاَّ أَنَّه  مَعْل ول   ؛لَا »: مُحَمَّد   قَالَ  ،«؟الدُّ

،اللََُّّ اسْت رْ مَا سَتَرَ »: قَالَ  ،«أَخْبِرْنِي بِهِ »: قَالَ  ،«وَارْتَعَدَ  رَوَاه   ، فَإِنَّ هَذَا حَدِيث  جَلِيل 
اجِ بْنِ مُحَمَّدٍ  عَنْ الخَلْق   يَبْكِيَ  ، فَأَلَحَّ عَلَيْهِ وَقَبَّلَ رَأْسَه ، وَكَادَ أَنْ «ابْنِ جُرَيْجٍ  عَنِ ، حَجَّ
ثَنَا »: أَبُو عَبْدِ اللََِّّ  فَقَالَ لَه  ، مُسْلِم   ، حَدَّ  :قَالَ ، مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ اكْت بْ إِنْ كَانَ لَا ب دَّ
ثَنَا  ثَنِي قَالَ ، وُهَيْب  حَدَّ رَسُولُ قَالَ : قَالَ ، عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ عَنْ ، مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ : حَدَّ
ارَةُ الْمَجْلِسِ »: ى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  اللََِّّ  كَ إِلاَّ حَاسِد ، »: مُسْلِم  فَقَالَ لَه   ،«كَفَّ لَا ي بْغِض 

نْيَا مِثْل كَ  مَامِ البُخَارِيِِّ  وَذِكْرُ  ،(808)«وَأَشْهَد  أَنَّ لَيْسَ فِي الدُّ تَعَالَى  للَّّ  ٱرَحِمَه   مَنَاقِبِ الإِْ
بِلِ ا أَجْلِهِ أَكْبَاد  مِمَّا ي ضْرَب  مِنْ    ( 809).لغِمَادِ اإِلَى بَرْكِ  لِْْ

تَصَدَّى لَه   لَّذِيا لِلْمَذْهَبِ م وَافِق   البُخَارِيِِّ  مَذْهَبَ بِأَنَّ  :لعُلَمَاءِ اأَكْثَرِ  تِّفَاقِ اوَمَعَ 
دِّ ابِ  مُسْلِم   خْصِ اوِيَّةِ فِي تَحْدِيدِ ه   لْأَقْوَال  ا خْتَلَفَتِ افَقَدِ  لتَّفْنِيدِ،اوَ  لرَّ  مُسْلِم  أَرَادَه   لَّذِيا لشَّ

هِ  كَانَ مَذْيَب ه  أَنَّ  مُسْلِمًاوَذٰلِكَ أَنَّ ": رَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَرٍ قَالَ ، (810)لمَذْهَبِ ا لِهٰذَافِي رَدِّ
سْنَادَ ا كْم   لِْْ وَإِنْ لَمْ يَثْب تِ  ؛نَ عَنْه  إِذَا تَعَاصَرَ الم عْنْعِن  وَمَنْ عَنْعَ  لاتِّصَالِ االم عْنْعَنَ لَه  ح 
مَاا  ؛لاتِّصَالِ الَا يَحْمِل  ذٰلِكَ عَلَى  :لبُخَارِيُّ اوَ إِلاَّ إِنْ كَانَ الم عْنْعِن  م دَلِّسًا،  ؛جْتِمَاع ه 

مَااحَتَّى يَثْب تَ  "، هِ "تَارِيخِ  :فِي لمَذْهَبَ اهٰذَا  بُخَارِيُّ لا أَظْهَرَ وَلَوْ مَرَّةً، وَقَدْ  جْتِمَاع ه 
لَه   تَعَلُّقَ  لَا   لَّذِيا لحَدِيثَ احَتَّى إِنَّه  ر بَّمَا خَرَّجَ  ؛" وَأَكْثَرَ مِنْه  صَحِيحِهِ " :عَلَيْهِ فِي جَرَى وَ 

                                                           

 .(2/28)": بغداد تاريخفي: "الخطيب البغدادي  رواه(  808
ــةَ بِخَمْــسِ لَيَــالٍ بِنَاحِيَــةِ فَقِيــلَ  مَدِينَــةِ،بَعِيــدَةِ عَــنِ المَوَاضِــعِ الوَهِــيَ مِــنَ ال«: بَةةرْكِ الغِمَةةادِ » (809 : مَوْضِــع  مِــنْ وَرَاءِ مَكَّ

احِلِ، ـا تَبَاعَـدَ، وَهَـذَا وَقِيلَ  : إِنَّه  مَوْضِع  بِأَقَاصِي هَجَرَ،وَقِيلَ  السَّ : ه وَ أَقْصَى مَعْم ورِ الْأَرْضِ، فَيَك ون  كِنَايَةً عَمَّ
 الْأَخِير  ه وَ الْم رَاد  مِنَ الْكَلََمِ أعَْلََه .

رِيسُ  يَقُولُ 810)  دَه   خَالِدُ بْةنُ مَنْصُةورٍ الةدَّ ـخْصِ فِـي ال" :حَفِظَـه  اَللَّّ  وَسَـدَّ ـقُّ تَعْيِـين  الشَّ ، وَيَش  حَقِيقَـةِ يَصْـع ب  التَّـرْجِيح 
دِّ  مُسْلِم   الَّذِي عَنَاه   لُّـه  مَبْنِـيٌّ عَلَـى الظَّـنِّ  مُسْةلِمًا إِلَـى أَنَّ  :وَذَلِكَ يَرْجِةعُ  ؛بِالرَّ أَبْهَـمَ اسْـمَه ، وَمَـا قِيـلَ فِـي تَسْـمِيَتِهِ ك 
ةَ ال، قَالَ "وَالِاحْتِمَالِ  يْخُ عَبْدُ الْفَتَّاحِ أَبُو غُدَّ مَتِهِ ق رِئَ صَحِيحَ مُسْلِمٍ أَنَّ " :عَجِيبُ وَال": رَحِمَه  اَللَّّ  وَغَفَرَ لَه   شَّ " بِم قَدِّ

مْ تَعْيِـين   وَمِةنَ  ،. اهــ"الْم عْنَـىّ بِهَـذَا الْقَـوْلِ عَلَى م ؤَلِّفِهِ وَتَلََمِذَتِهِ وَتَلََمِذَتِهِمْ مِئَاتِ الْمَرَّاتِ، وَلَمْ ي نْقَلْ عَـنْ أَحَـدٍ مِـنْه 
دِ  الْبُخَةارِيَّ وَذَلِكَ لِلَتِّفَاقِ عَلَـى أَنَّ  ؛أَنَّه  لَا يَنْبَنِي عَلَى تَحْدِيدِ ذَلِكَ كَبِير  أَثَرٍ، وَلَا ي غَيَّر  مِنَ الْحَقِيقَةِ شَيْء   :الْمُؤَكَّ
جَــج  الَّتِــي سَــاقَهَا أَنَّ ث ب ــوتَ اللِّقَــاءِ وَلَــوْ مَــرَّةً شَــ يَــرَى  عَــنْعَنِ، وَالْح  ــنَدِ الْم  رَدٌّ عَلَــى مَــذْهَبِ مُسْةةلِم  رْط  لِلَِحْتِجَــاجِ بِالسَّ

مَاعِ ": اُنظُرْ . الْبُخَارِيِّ   (.313)ص/ ":مَوْقِفُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ مِنِ اشْتِرَاطِ اللُّقْيَا وَالسَّ
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مْلَةً  بَابِ لابِ  لِكَوْنِهِ قَدْ أَخْرَجَ لَه  قَبْلَ ذٰلِكَ شَيْئًا  ؛إِلاَّ لِي بَيِّنَ سَمَاعَ رَاوٍ مِنْ شَيْخِهِ  ؛ج 
 .(811)"عَنًام عْنْ 
 

 [فَصْل  ]
 عَوْد  إِلَى قَاعِدَةِ الْبَابِ 

حْمَنِ الِعَبْدِ  مُسْتَقَاة  مِنْ أَبْيَاتِ شِعْرٍ  :فَهِيَ  بَابِ لاقَاعِدَةُ وَأَمَّا  يبَعِ ابْنِ عَلِيِّ  لرَّ  لدِِّ
يْبَانِيِِّ ا   :(812)قَالَ فِيهَا ،لزَّبِيدِيِِّ ا لشَّ

، وَ  *** مُسْلِمٍ وَ  لْبُخَارِيِِّ اقَوْم  فِي  تَنَازَعَ  مُ  :قَالُوالَدَيَّ  ؟أَيُّ ذَيْنِ تُقَدِِّ
ةً  لْبُخَارِيُّ الَقَدْ فَاقَ  :فَقُلْتُ  نَاعَةِ اكَمَا فَاقَ فِي حُسْنِ  ***صِحَّ   مُسْلِمُ  لصِّ

مَ  لَّذِيا لْأَمْرَ ا: أَنَّ لمَعْنَىاوَ   أَنَّ  :ه وَ " صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَلَى " "بُخَارِيِِّ لاصَحِيحَ " :قَدَّ
ةً وَدِقَّةً مِنْ  بُخَارِيِِّ لاشَرْطَ  وَلَكِنَّ هٰذَا  ؛- كَمَا سَبَقَ ذِكْر ه   -، شَرْطِ مُسْلِمٍ أعَْلَى صِحَّ

بْقَ ا " قَدْ فَاقَ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ، أَلَا صَحِيحِ مُسْلِمٍ " :لَا يَمْنَع  كَوْنَ  لِلْبُخَارِيِِّ  لحَدِيثِيَّ ا لسَّ
سْن   :وَه وَ  نَاعَةِ اح  فِي بَابٍ وَاحِدٍ وَنَسَقٍ وَاحِدٍ،  لْأَحَادِيثِ اوَجَمْعِ  لْأَبْوَابِ،افِي تَرْتِيبِ  لصِّ

  .د ونَ تَقْطِيعِهَا عَلَى مَوَاطِنَ شَتَّى
تَمَيَّزَ بِهَا  لَّتِيا لْأ م ورَ ا :فَهُنَا نَذْكُرُ  ،لبَابِ امَا أَرَدْنَا تَوْضِيحَ أَلْفَاظِ قَاعِدَةِ  وَإِذَا

مَةِ " :فِي رَحِمَه  الل   حَجَرٍ  بْنُ اعَلَيْهَا  نَصَّ كَمَا  لْْخَرِ،اابٍ عَنِ ك لُّ كِتَ   :"لفَتْحِ امُقَدِِّ
يُوطِيُّ اوَ (، 1/278) :"لنُّكَتِ ا(، وَفِي "1/14)  (.1/97) :"لتَّدْرِيبِ ا" :فِي لسُّ

مَتْ "الْأُمُورُ ا: أَوَّلًا   :"مُسْلِمٍ  صَحِيحِ " عَلَى "بُخَارِيِِّ لاصَحِيحَ لَّتِي قَدَّ
يْخَيْنِ امَعَ كَوْنِ   -1 لِكَ  ؛لتَّبْوِيبِ اعَلَى سَبِيلِ صَحِيحَيْهِمَا قَدْ جَمَعَا  لشَّ بِسَرْدِ  :وَذَٰ

" قَدِ بُخَارِيِِّ لاصَحِيحَ إِلاَّ أَنَّ " ؛مَعَانِيلالْأَحَادِيثِ فِي نَسَقٍ ذِي صِلَةٍ بِ ا
لَّ بَابٍ  خْتَصَّ بِتَرْجَمَةِ أَبْوَابِهِ بِمَا ي نَاسِب  ا ا قَدْ يَحَار  فِي فَهْمِ م رَادِ  ؛ك  مِمَّ
؛ فِي ذٰلِكَ  لبُخَارِيِِّ افِي بَعْضِ تَرَاجِمِهِ، مِمَّا دَلَّ عَلَى عَظِيمِ فِقْهِ  بُخَارِيِِّ لا

كِتَابِ، لاأَنْ ي زَادَ حَجْم   :خَشْيَةَ ، فَلَمْ ي تَرْجِمْ لِأَبْوَابِ أَحَادِيثِهِ، مُسْلِم  وَأَمَّا 
                                                           

 .(1/12)": مقدمة الفتح" 811)
يْبَانِيِِّ هَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ إِلَى نَسَبَ وَمِمَّنْ  (812 حْمَنِ بْنِ عَلِيٍِّ الشَّ  :"شَذَرَاتِ الذَّهَبِ " :فِي حَنْبَلِيُّ عِمَادِ الابْنُ ال: عَبْدِ الرَّ
افِرِ عَنْ أَخْبَارِ الالنُّو " :فِي عَيْدَرُوسُ وَال(، 10/363)  (.1/108) :"عَاشِرِ قَرْنِ الرِ السَّ
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ه   :وَعَلَيْهِ  ت بِهِ حَدِيثِيَّة  كَٱلْبُخَارِيِِّ فَلََ ي عْرَف  تَفَقُّه  وَلَكِنْ فِي  ؛؛ فَإِنَّ ج لَّ ك 
مْلَةِ ه وَ مَاشٍ عَلَى طَرِيقَةِ لا ثِينَ فِي لاج  لِيلِ، وَعَدَمِ اقْتِفَاءِ ام حَدِّ لتَّمَذْه بِ، الدَّ
افِعِيِِّ  لَا   :أَمَّا تَرَاجِم  أَبْوَابِ ؛ كَانَ قَدْ تَأَثَّرَ بِبَعْضِهِمْ  ، وَإِنْ لِغَيْرهِِ وَلَا  ،لِلشَّ
دَ مَنْ تَرْجَمَ لِأَبْوَابِهِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ " م   :"، فَقَدْ تَعَدَّ  لْقَاضِي عِيَاض  ا فَمِنْه 

، "بَحْرَيْنِ لامَرَجِ " :فِي بْنُ دِحْيَةَ اعَلَيْهِ  نَصَّ ، كَمَا "مُعْلِمِ لاإِكْمَالِ "صَاحِب  
مَامُ ا :وَمِنْه م   حِيحِ، وَفِي نَصَّ  ، كَمَالنَّوَوِيُّ الإِْ مَتِهِ لِلصَّ ه وَ عَلَى ذٰلِكَ فِي م قَدِّ

م   ،مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ مِنْ شَرْحِهِ عَلَيْهِ   (813)".مُفْهِمِلا"صَاحِب   قُرْطُبِيُّ لا :وَمِنْه 
خْرَاجِ ابِ  لبُخَارِيُّ انْفَرَدَ الَّذِينَ اأَنَّ   -2 مْ د ونَ لِْْ مِائَةٍ وَبِضْعَة   مُسْلِمٍ لَه  أَرْبَع 

لًَ،  عْفِ ابِ  :مُتَكَلَّمُ فِيهِمْ لاوَثَلََث ونَ رَج  مْ  لضَّ لًَ مِنْه  نْفَرَدَ ابَيْنَمَا  ؛ثَمَان ونَ رَج 
ونَ  مُسْلِم   خْرَاجِ لِسِتِّمِائَةٍ وَعِشْرِينَ رَاوِيًا، ابِ  بُخَارِيِِّ لاد   :مْ مُتَكَلَّمُ فِيهِ لالِْْ

عْفِ ابِ  مْ لضَّ  .مِائَة  وَسِتُّونَ  مِنْه 
وَاةِ الِمَنْ ت ك لِّمَ فِيهِمْ مِنْ هٰؤ لَاءِ  بُخَارِيُّ لالَمْ ي كْثِرِ   -3 وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ ؛ لثَّمَانِينَ الرُّ

مْ  لَّهَا أَوْ أَكْثَرَهَا إِلاَّ تَرْجَمَةَ  مِنْه  بْنِ ا نْ عَ  عِكْرِمَةَ ن سْخَة  كَثِيرَة  أَخْرَجَهَا ك 
مَااَللَّّ  رَضِيَ عَبَّاسٍ  وَاةِ ا، فَإِنَّه  أَكْثَرَ لِمَنْ ت ك لِّمَ فِيهِمْ مِنَ مُسْلِم  أَمَّا ،  عَنْه  لرُّ

 ، عَنْه  اَللَّّ  رَضِيَ  جَابِرٍ  عَنْ  لزُّبَيْرِ اكَأَبِي لنُّسَخِ، اعِنْدَه ، وَأَخْرَجَ أَكْثَرَ تِلْكَ 
حْمَنِ اعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ لاوَ  ،أَبِيهِ  عَنْ  أَبِي صَالِحٍ  عَنْ  وَسُهَيْلٍ   .أَبِيهِ  عَنْ  لرَّ

ي وخِهِ بُخَارِيُّ لانْفَرَدَ بِهِم  الَّذِينَ ا  -4 مْ، وَعَرَفَ اأَكْثَر ه مْ مِنْ ش  مْ وَجَالَسَه  لَّذِينَ لَقِيَه 
مْ وَ  رَدَ بِهِمْ مِمَّنْ ت ك لِّمَ فِيهِمْ نْفَ ا، فَمَنْ مُسْلِمٍ  بِخِلََفِ طَّلَعَ عَلَى حَدِيثِهِمْ، اأَحْوَالَه 

مَ عَنْ عَصْرِهِ،  ي وخِهِ لاأَنَّ : وَلَا شَكَّ كَان وا مِمَّنْ تَقَدَّ ثَ أعَْرَف  بِحَدِيثِ ش  م حَدِّ
م وا عَنْه    .مِمَّنْ تَقَدَّ

نْتَقَدَةِ عِنْدَ لاأَكْثَر  مِنْ تِلْكَ  مُسْلِمٍ لم نْتَقَدَة  عِنْدَ الْأَحَادِيث  ا  -5 ؛ فَإِنَّ بُخَارِيِِّ لا م 
خْتَصَّ انْت قِدَتْ عَلَيْهِمَا نَحْو  مِائَتَيْنِ وَعَشَرَةِ أَحَادِيثَ، الَّتِي الْأَحَادِيثَ ا
ا اأَنَّ مَا قَلَّ : وَلَا شَكَّ مِنْهَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَانِينَ، بُخَارِيُّ لا ه  فِيهِ أَرْجَح  مِمَّ نْتِقَاد 

ه  اكَث رَ   .نْتِقَاد 
                                                           

مةةةة علةةةى النكةةةت: "و ،(1/21)": الحجةةةاج بةةةن مسةةةلم صةةةحيح شةةةرح لمنهةةةاجا": انظةةةر (813 : للزركشـــي "المقدِِّ
(1/167). 
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تْقَانِ، وَي خَرِّج  احِفْظِ وَ لابَالِغَةِ فِي لالْأ ولَى الطَّبَقَةِ اي خَرِّج  عَنِ  بُخَارِيَّ لاأَنَّ   -6 لِْْ
نْتِقَاءً وَتَعْلِيقًا، وَأَمَّا ام لََزَمَةِ لالتَّثَبُّتِ وَط ولِ الَّتِي تَلِيهَا فِي الطَّبَقَةِ اعَنِ 
ولًا، كَمَا لافَي خَرِّج  عَنْ هٰذِهِ مُسْلِم   رَه  طَّبَقَةِ أ ص    ( 814).حَازِمِيُّ لا قَرَّ

، وَمِنْ - كَمَا سَبَقَ بَيَان ه   -،شَرْطِ مُسْلِمٍ أَشَدَّ وَأَدَقَّ مِنْ  بُخَارِيِِّ لاشَرْطِ كَوْن    -7
حَتْ  شَرْطِ لِ  لَمْ ي سَلِّمْ  مُسْلِمًاأَنَّ  :رَغْمَ  ،مُسْلِمٍ  عَلَى بُخَارِيِِّ لاعَنْعَنَةُ ثَمَّ ر جِّ

عَىابَلِ  ؛بُخَارِيِِّ لا  كَمَا سَبَقَ بَيَان ه  قَرِيبًا -عَلَى قَائِلِهِ، شَنَّعَ خِلََفَ ذٰلِكَ، وَ  دَّ
 .، بِمَا ي غْنِي عَنْ إِعَادَتِهِ -
مَتْ "الْأُمُورُ ا: ثَانِيًا " عِنْدَ بَعْضِ بُخَارِيِِّ لاصَحِيحِ " عَلَى "صَحِيحَ مُسْلِمٍ لَّتِي قَدَّ

 :عِلْمِ لاأَهْلِ 
سْن   -1  .لطُّر قِ التَّرْتِيبِ، وَجَوْدَة  تَلْخِيصِ اح 
دَةِ وَأَسَانِيدِهِ لاحَدِيثِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ بِأَلْفَاظِهِ لاجَمْع  ط ر قِ  -2 تَنَوِّعَةِ، لام تَعَدِّ م 

ل  عَلَى   ،فِيهِ مِنْ فَوَائِدَ  سْتِنْبَاطَ أهََمِّ مَااحَدِيثِ، وَ لابَاحِثِ دِرَاسَةَ لامِمَّا ي سَهِّ
فِي كِتَابِهِ حَظٌّ عَظِيم  م فْرِط  لَمْ  لِمُسْلِمٍ حَصَلَ " :رَحِمَه  الل   بْنُ حَجَرٍ اقَالَ 

لْ لِأَحَدٍ مِثْل ه   لِكَ  ؛يَحْص  يَاقِ، الطُّر قِ، وَجَوْدَةِ اخْتَصَّ بِهِ مِنْ جَمْعِ الِمَا  :وَذَٰ لسِّ
لْفَاظِ كَمَا هِيَ مِنْ غَيْرِ تَقْطِيعٍ وَلَا رِوَايَةٍ بِمَعْنًى، لْأَ ام حَافَظَةِ عَلَى أَدَاءِ لاوَ 

مْ أَكْثَرَ مِنْ  وَقَدْ نَسَجَ عَلَى مَنوَالِهِ خَلْق  فَلَمْ يَبْل غ وا شَأْوَه ، وَحَفِظْت  مِنْه 
بْحَانَ عِشْرِينَ إِمَامًا،  ر قِ أَنَّ جَمْعَ ط   :وَلَا شَكَّ ، (815)"لوَهَّابِ الم عْطِي افَس 

ل  عَلَى لا  بِخِلََفِ لنَّظَرَ فِي و ج وهِهِ، الطَّالِبِ احَدِيثِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ ي سَهِّ
قَةٍ، وَكَثِير  مِنْهَا لالَّذِي فَرَّقَ ط ر قَ ا" بُخَارِيِِّ لاصَحِيحِ " حَدِيثِ فِي أَبْوَابٍ م تَفَرِّ

فَهْم  أَنَّه  فِيهِ أَوْلَى، فَيَصْع ب  عَلَى لالَيْهِ لَّذِي لَا يَسْبِق  إِ ايَذْك ر ه  فِي غَيْرِ بَابِهِ 
ا ا قِهِ، مِمَّ مْلَةٍ مِنَ  بُخَارِيِِّ لارِوَايَةِ عَلَى نَفْيِ  لبَعْضَ ا حَمَلَ لطَّالِبِ جَمْع  ط ر  لِج 
 ".صَحِيحِهِ " :كَوْنِهَا فِي رَغْمَ لْأَحَادِيثِ ا
حِيحِ عَلَى شَرْطِهِ؛ إِذْ لَيْسَ ام تَّصِلِ لا لَمْ ي مَازِجْه  غَيْر   كِتَابَ مُسْلِمٍ أَنَّ  -3 لصَّ

طْبَتِهِ  –فِيهِ  ودًاالحَدِيث  اإِلاَّ  –بَعْدَ خ  حِيح  مَسْر  وجٍ بِمِثْلِ مَا  ؛لصَّ غَيْرَ مَمْز 
                                                           

 (57)ص/": شروط  الأئمة الخمسة": انظر (814
 .(10/127)": التهذيب "تهذيب (815
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 وَقَدْ ي عَارَض  هٰذَا بِمَا ؛لَّتِي لَمْ ي سْنِدْهَاام عَلَّقَاتِ لا" مِنَ بُخَارِيِِّ لاصَحِيحِ " :فِي
رِدَ فِي وَاهِدِ ا" مِنَ صَحِيحِ مُسْلِمٍ " :و  ر  الشَّ لَّتِي لَيْسَتْ عَلَى شَرْطِهِ، وَهٰذَا م قَرَّ
وَاهِدَ لَيْسَتْ مِنْ شَرْطِ "ا: إِنَّ فَإِنْ قِيلَ ، لِذَا ،نَفْسِهِ  كَلَامِ مُسْلِمٍ فِي  صَحِيحِ لشَّ
" لَيْسَتْ عَلَى لْبُخَارِيِِّ ا"صَحِيحِ  :فِيلم عَلَّقَاتِ ا: إِنَّ فَسَي قَال  مِثْل ه  "، مُسْلِمٍ 

  (816).شَرْطِهِ أَيْضًا
وق  الم ت ونَ مُسْلِمًا أَنَّ  -4 يَاقِ، وَيَس  ز  فِي الَألْفَاظِ، وَيَتَحَرَّى فِي السِّ كانَ يَتَحَرَّ

رَةً  ولِهِ  مُسْلِمًا لِأَنَّ  ؛تَامَّةً م حَرَّ ورِ أ ص  ، وَفِي حَيَاةِ صَنَّفَ كِتَابَه  فِي بَلَدِهِ بِح ض 
 .فَإِنَّه  صَنَّفَ كِتَابَه  فِي ط ولِ رِحْلَتِهِ  بُخَارِيِِّ البِخِلََفِ كَثِيرٍ مِنْ مَشَايِخِهِ، 

ةً، وَإِنْ  -5 ، وَإِنْ كَانَتْ أَنْزَلَ سَنَدًا، عَلَى الَأقَلِّ صِحَّ تَفْضِيل  الَأسَانِيدِ الَأصَحِّ
بَاعِيُّ  :ه وَ  صَحِيحِ مُسْلِمٍ مَا فِي  لِذَا فَأَقَلُّ  ؛كَانَتْ أعَْلَى سَنَدًا ؛ الِْسْنَاد  الرُّ

ةً مِنْ غَيْرِهَا  .وَإِنَّمَا لَمْ يَذْك رْ عِنْدَه  ث لَثِيَّات  لِأَنَّهَا رَآهَا أَقَلَّ صِحَّ
 [فَصْل  ]

 تَنْبِيهَات  مُهِمَّة  
لُ  [:1]  عْضِ النُّقَّادِ أَنَّ الَّذِينَ انْفَرَدَ : مَا ذَكَرْنَاه  قَرِيبًا مِنْ كَلََمِ بَ التَّنْبِيهُ الَأوَّ
مْ،  البُخَارِيُّ  لًَ، وَأَنَّ الَّذِينَ انْفَرَدَ  :وَهُمْ بِالِْخْرَاجِ لَه  عْفِ ثَمَان ونَ رَج  تَكَلَّم  فِيهِمْ بِالضَّ م 
مْ،مُسْلِم   مْ مِائَة  وَ  :وَهُمْ  بِالِْخْرَاجِ لَه  عْفِ مِنْه  تَكَلَّم  فِيهِمْ بِالضَّ أَنَّ لِأَهْلِ  :فَلْيُعْلَمْ سِتُّونَ، م 

 . الْعِلْمِ أَجْوِبَةً عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ 

                                                           

لََةِ  مُسْلِم   رَوَى : قَدْ قُلْتُ (: "26)ص/ :التَّقْيِيدِ"" :فِيعِرَاقِيُّ ال قَالَ  (816 يَحْيَى بْنِ أَبِي  إِلَى بِإِسْنَادِهِ  فِي كِتَابِ الصَّ
ا،  ؛، فَقَدْ مَزَجَه  بِغَيْرِ الْأَحَادِيثِ «لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ»أَنَّه  قَالَ:  رَحِمَه  الل  كَثِيرٍ  وَلَكِنَّه  نَادِر  جِدًّ

ةِ أَنَّه  ذَكَرَ سَبَبَ إِيرَادِ  ي عِيَاض  الْقَاضِ  حَكَىوَ ، ، وَاَللَّّ  أعَْلَم "الْبُخَارِيِِّ بِخِلََفِ  لِأَثَرِ  مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّ
سْن  سِيَاقِ الطُّر قِ رَحِمَه  اَللَّّ   مُسْلِمًاأَنَّ  :سَبَبُهُ : "فَقَالَ وَسْطَ تِلْكَ الْمَرْف وعَاتِ،  يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ  أعَْجَبَه  ح 

ِ بْنِ عَمْرٍويثِ الَّتِي ذَكَرَهَا لِحَدِ  ، وَتَلْخِيص  مَقَاصِدِهَا، وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْفَوَائِدِ فِي الْأَحْكَامِ، وَلَا عَبْدِ اللََّّ
تْبَةِ الَّتِي نَال  بِهَا مَعْرِفَة  مِثْلِ ي   نَعْلَم  أَحَدًا شَارَكَه  فِيهَا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَرَادَ أَنْ ي نَبِّهَ مَنْ رَغِبَ فِي تَحْصِيلِ الرُّ

إِكْمَالُ إِكْمَالِ ": وَانْظُرْ  : طَرِيق ه  أَنْ ي كْثِرَ اشْتِغَالَه ، وَإِتْعَابَه  جِسْمَه  فِي الِاعْتِنَاءِ بِتَحْصِيلِ الْعِلْمِ".فَقَالَ هَذَا، 
 (.2/302) ":الْمُعَلِِّمِ
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البُخَارِيُّ : مَا احْتَجَّ الخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ ": رَحِمَه  الل   النَّوَوِيُّ قَالَ 
لِمَ الطَّعْن  فِيهِمْ مِنْ غَيْرِهِ  وَمُسْلِم   مْ مَحْم ول  عَلَى أَنَّه  لَمْ يَثْب تِ الطَّعْن  بِهِ مِنْ جَمَاعَةٍ ع 

رًا بَبُ الثَّانِي، الْم ؤَثِّر  م فَسَّ وَاهِدِ يَك ونَ ذَلِكَ وَاقِعًا فِي ال أَنْ  :السَّ   (817)."م تَابَعَاتِ وَالشَّ
مَةِ شَرْحِ ال" :فِيرَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَرٍ  نَقَلَ وَقَدْ  رَحِمَه   لنَّوَوِيِِّ ا" عَنِ بُخَارِيِِّ مُقَدِِّ

ارَقُطْنِيُّ قَدِ اسْتَدْرَكَ " :أَنَّه  قَالَ  الل   أَحَادِيثَ، فَطَعَنَ فِي  مُسْلِمٍ وَ بُخَارِيِّ العَلَى  الدَّ
ا، م خَالِفَةٍ لِمَا يٌّ عَلَى قَوَاعِدَ لِبَعْضِ البَعْضِهَا، وَذَلِكَ الطَّعْن  مَبْنِ  ثِينَ ضَيِيفَةٍ جِدًّ م حَدِّ

مْه ور  مِنْ أهَْلِ الهِ العَلَيْ  ولِ وَغَيْرِهِمْ، ج   .(818)"فَلَا تَغْتَرَّ بِذَلِكَ فِقْهِ وَالأ ص 
أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ تَخْرِيجَ  :يَنْبَغِي لِكُلِّ مُنْصِفٍ ": رَحِمَه  الل   حَافُِ  ابْنُ حَجَرٍ القَالَ 

حِيحِ لِأَيِّ رَاوٍ كَانَ م قْتَضٍ لِعَدَالَ  ةِ ضَبْطِهِ صَاحِبِ الصَّ  ؛وَعَدَمِ غَفْلَتِهِ  ،تِهِ عِنْدَه ، وَصِحَّ
مْه ورِ  :وَلَا سِيَّمَا ةِ عَلَى تَسْمِيَةِ المَا انْضَافَ إِلَى ذَلِكَ مِنْ إِطْبَاقِ ج  كِتَابَيْنِ الَأئِمَّ

حِ  لْ لِغَيْرِ مَنْ خَرَّجَ عَنْه  فِي الصَّ حِيحَيْنِ، وَهَذَا مَعْنًى لَمْ يَحْص  ابَةِ بِمَثَ  :فَهُوَ يحِ، بِالصَّ
مْه ورِ عَلَى تَعْدِيلِ مَنْ ذ كِرَ فِيهِمَا، وَقَدْ كَانَ إِطْبَاقِ ال يْخُ أَبُو الحَسَنِ المَقْدِسِيُّ ج   الشَّ

حِيحِ:  لِ الَّذِي ي خَرَّج  عَنْه  فِي الصَّ أَنَّه   :يَعْنِي بِذَلِكَ ، «هَذَا جَازَ الْقَنْطَرَةَ »يَق ول  فِي الرَّج 
 .(819)"لَا ي لْتَفَت  إِلَى مَا قِيلَ فِيهِ 

صَحِيحِ قَوْل  بِتَقْدِيمِ عِلْمِ الالنَّقْل  عَنْ بَعْضِ أهَْلِ الوَرَدَ  :التَّنْبِيهُ الثَّانِي [:2]
أَبَا عَلِيِّ : سَمِعْت  رَحِمَه  الل   ابْنُ مَنْدَه، كَمَا قَالَ بُخَارِيِِّ صَحِيحِ العَلَى  مُسْلِمٍ 
مَاءِ أَصَحُّ » :، وَمَا رَأَيْت  أَحْفَظَ مِنْه ، يَق ول  سَابُورِيَّ النَّيْ  مِنْ كِتَابِ  مَا تَحْتَ أَدِيمِ السَّ

اجِ مُسْلِمِ بْنِ ال لَاحِ مَقَالَةَ، فَقَالَ عِلْمِ هَذِهِ الأَنْكَرَ جَمَاهِير  أهَْلِ ال وَقَدْ ، (820)«حَجَّ  ابْنُ الصَّ

                                                           

 .(1/25) ":مقدمة شرح النووي لمسلم" 817)
 .(505)ص/": ي السار  هدي" (818

 .(458)ص/": هدي الساري " 819)
يْسَابُورِيُّ  :هُوَ  820) ايِغُ، الْحَافُِ  النَّ ، الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍِّ بْنِ يَزِيدَ الصَّ شَيْخ   :وَهُوَ هـ(،  349 - 277) :أَبُو عَلِيٍِّ

فِّيَ فِي نَيْسَاب ورَ،  لِدَ وَت و  ، و  بْكِيُّ : ذَا حَكَاهُ عَنْهُ وَقَوْلُهُ هَ الْحَاكِمِ النَّيْسَاب ورِيِّ ينِ السُّ "طَبَقَاتِ فِي:  تَقِيُّ الدِِّ
افِعِيَّةِ الْكُبْرَى  لَاحِ (، 1/80) :"إِكْمَالِ الْمُعَلِِّمِ بِفَوَائِدِ مُسْلِمٍ " :فِي وَالْقَاضِي عِيَاض  (، 2/278) :"الشَّ  وَابْنُ الصَّ

تَارِيخُ " (،14/271) ":تَارِيخُ دِمَشْق"(، 13/101) ":بَغْدَاد تَارِيخُ ": اُنْظُرْ  (.18)ص/ "عُلُومِ الْحَدِيثِ " :فِي
سْلَامِ مَاءِ »: وَمَعْنَى، (7/875) :"الإِْ ، وَجَمْع ه : " الَأدِيم  : «أَدِيمِ السَّ م  وَ آدَام  م فْرَد  يْءِ الَأدِيم  "، وَ أ د  ه وَ: ظَاهِر  الشَّ

ه . وَ  مَاءِ الْم شَبَّه  الْمُرَادُ هُنَاوَ : الْجِلْد  الْمَدْب وغ ، الَأدِيم  وَوَجْه   الْحَيَوَانِ.لِأَدِيمِ : جِرْم  السَّ
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مَ م عَقِّبًا عَ  رَحِمَه  الل   م رَاد  بِهِ إِنْ كَانَ ال :بُخَارِيِِّ صَحِيحِ العَلَى  صَحِيحَ مُسْلِمٍ لَى مَنْ قَدَّ
 .أَصَحُّ صَحِيحًا، فَهَذَا مَرْد ود  عَلَى مَنْ يَق ول ه ، وَاَللَّّ  أعَْلَم   كِتَابَ مُسْلِمٍ أَنَّ 

لَ  :ارِبَةِ مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ المَغَ " :رَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَروَقَالَ  صَحِيحَ  أَنَّه  فَضَّ
يَاقِ، وَجَوْدَةِ ال؛ فَذَلِكَ فِيمَا يَرْجِع  إِلَى ح  بُخَارِيِِّ صَحِيحِ العَلَى  مُسْلِمٍ  وَضْعِ سْنِ السِّ

يَّةِ  مْ بِأَنَّ ذَلِكَ رَاجِع  إِلَى الْأَصَحِّ ه  هِ لَرَ وَلَوْ أَفْصَح وا بِ ؛ وَالتَّرْتِيبِ، وَلَمْ ي فْصِحْ أَحَد  مِنْه  دَّ
بْكِيُّ وَقَالَ ، (821)"و ج ودِ ال شَاهِد   عَلَيْهِمْ   ينِ السُّ "طَبَقَاتِ  :كَمَا فِي رَحِمَه  الل   تَقِيُّ الدِِّ

افِعِيَّةِ" وَافَقَه  عَلَيْهَا بَعْض   مَقَالَةِ، وَإِنْ بِهَذِهِ ال أَبُو عَلِيٍِّ قَدْ شَذَّ " (:2/278) الشَّ
ةِ تَوْجِيهَاتٍ لَمْ تَشْفِ غَلِيلًَ،  أَبِي عَلِيٍِّ وَقَدْ أ جِيبَ عَنْ مَقَالَةِ  :ولُ نَقُ  ،"مَغَارِبَةِ ال نَذْكُرُ بِعِدَّ

 :مِنْهَا مَا يَلِي
لُ  اظِ"" :فِي رَحِمَه  الل   الذَّهَبِيُّ مَا قَالَه   :التَّوْجِيهُ الَأوَّ (: 2/126) :تَذْكِرَةِ الحُفَّ

لْ  صَحِيحَ الْبُخَارِيِِّ أَنَّ  :ذَلِكَ  ؛"بُخَارِيِِّ صَحِيحُ الصَلَ إِلَيْهِ مَا وَ أَبَا عَلِيِّ لَعَلَّ " لَمْ يَدْخ 
مَعْل ومًا  صَحِيحُ الْبُخَارِيِِّ فَلَوْ كَانَ  ؛(هـ261 :ت) :الِإمَامِ مُسْلِمٍ إِلَى نَيْسَاب ورَ فِي حَيَاةِ 

ولِ  ب  وَالنُّ  إِلَيْهَا بُخَارِيِِّ اللِأَهْلِ نَيْسَاب ورَ حَالَ د خ  اخ  عَلَى سَمَاعِ ذَلِكَ لَتَقَاطَرَ الطُّلََّ سَّ
يُوطِيُّ حَافِظَ ابْنَ حَجَرٍ اسْتَبْعَدَ هَذَا، كَمَا نَقَلَه  عَنْه  وَلَكِنَّ ال؛ كِتَابِ مِنْه  ال  :، فَقَالَ السُّ
، فَقَدْ " مَا فِي » ":أَنَّه  قَالَ  كْرِ بْنِ خُزَيْمَةَ أَبِي بَ  بَلَدِيِّهِ وَشَيْخِهِ  عَنْ  صَحَّ  وَهَذَا عِنْدِي بَعِيد 

أَبِي  عَنْ بَلَدِيِّهِ وَرَفِيقِهِ  صَحَّ وَ  ،«مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ  :هَذِهِ الْكُتُبِ كُلِِّهَا أَجْوَدُ 
ِ بْنِ الَأخْرَمِ  حِيحِ  مُسْلِمًاوَ بُخَارِيَّ الأَنَّه  قَالَ: قَلَّمَا يَف وت  عَبْدِ اللََّّ  .(822)"مِنَ الصَّ

                                                           

حِيلِيِِّ (، يَق ول  84)ص/ ":نُزْهَةُ النَّظَرِ " 821) كْتُورُ عَبْدُ اِلل بْنُ الرَّ بًا الدُّ وا بِهِ ابْنِ حَجَرٍ  عَلَى قَوْلِ  م عَقِّ : "وَلَوْ أَفْصَح 
ه   ودِ الْ  شَاهِد   عَلَيْهِم  لَرَدَّ ، بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ فِي الِاسْتِدْلَالِ؛ وَذَلِكَ رَحِمَه  الل  تَعَالَى، الِإمَامُ ابْنُ حَجَرٍ لَقَدْ أَحْسَنَ ": و ج 

ودِهِ؛ لِأَنَّهَا ت فَنِّد  أَدِلَّةَ إِنْكَارِهِ، وَلِذَلِكَ  يْءِ حَقِيقَة  و ج  ثْبَاتِ الشَّ فِي  - نَ مِنْ حِكْمَةِ اِلل تَعَالَىكَا لِأَنَّ أَقْوَى الَأدِلَّةِ لِِْ
لِّ سَبِيلٍ،  - لَنَا إِلَى ه دَاه  اِلل بَابِ دَعْوَةِ  أَنَّه  أَرَى بَعْضَ عِبَادِهِ عَمَلِيَّةَ  :وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّه  دَعَانَا إِلَى الِْيمَانِ بِهِ بِك 

جَجِ مَنْ  اُلل تَعَالَىوَقَدْ أَشْهَدَ  ،الْخَلْقِ وَالِْحْيَاءِ  عَلَى  اللِ أَشْهَدَ مِنْ عِبَادِهِ، وَالِْشْهَاد  عَلَى الِْيجَادِ، مِنْ أَدِلَّةِ وَح 
، وَالطَّرِيقَةِ الْم ثْلَى لِلْم نَافَحَةِ عَ  :وَهَذَا يَعْنِي ،الْيِبَادِ  ولِ إِلَى الْحَقِّ ص  ةِ فِي طَرِيقَةِ الْو  نِ أَنَّ مِنَ الْمَنْهَجِيَّةِ الْم هِمَّ
ب هَاتِ، الِاتِّسَاءَ بِهَذَا الْمَنْهَجِ الْحَ  ، وَرَدِّ الشُّ سَوَاء  فِي طَرِيقَةِ الْعَرْضِ وَالِْقْنَاعِ، أَوْ فِي طَرِيقَةِ الْم نَاقَشَةِ وَرَدِّ  ؛قِّ

ب هَاتِ  لِهَذَا فِي كِتَابِهِ  رَحِمَه  الل   نُ تَيْمِيَةَ الِإمَامُ ابْ "، وَقَدْ تَعَرَّضَ شَاهِدُ الْعَيَانِ يُغْنِي عَنِ الْبَيَانِ : "وَقَدْ قَالُوا، الشُّ
ولِ التَّفْسِيرِ ": يُنْظَرْ ، وَفِي غَيْرِهِ، وَذَكَرَ كَلََمًا جَمِيلًَ فِيهِ، "الِاسْتِقَامَةِ " مَة  فِي أ ص  حِيلِيِّ  : كَلََماُنْظُرْ "، م قَدِّ الرَّ

 (.84)ص/": نُزْهَةِ النَّظَرِ " :فِي تَحْقِيقِهِ عَلَى
 .(1/99)": تدريب الراوي ": انظر (822
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ةً  صَحِيحَ مُسْلِمٍ لَا تَقْتَضِي أَنَّ  أَبِي عَلِيٍِّ أَنَّ عِبَارَةَ  :التَّوْجِيهُ الثَّانِي أعَْلَى صِحَّ
، أَمَّا أَنْ ي سَاوِيَه  كِتَابِ مُسْلِمٍ أَصَحَّ مِنْ  كِتَابٍ وَإِنَّمَا نَفَتْ و ج ودَ  ؛بُخَارِيِِّ صَحِيحِ المِنْ 
 .يِبَارَة  ذَلِكَ لَا تَنْفِيهِ هَذِهِ الفَ  بُخَارِيِِّ كِتَابِ صَحِيحِ الكَ غَيْر ه  

عَلَى  صَحِيحِ مُسْلِمٍ لَمْ يَقْصِدْ تَرْجِيحَ  أَبَا عَلِيٍِّ أَنَّ  :فَحَاصِلُ هَذَا التَّوْجِيهِ 
ةِ، وَهَذَا ه وَ تَوْجِيه   بُخَارِيِِّ صَحِيحِ ال حَّ  أَبِي عَلِيٍِّ لِكَلََمِ  حَجَرٍ ابْنِ فِيمَا يَتَعَلَّق  بِالصِّ
مَا الل    :لَكِنْ عُورِضَ هَذَا التَّوْجِيهُ مِنْ وَجْهَيْنِ (؛ 35)ص/ :"النُّزْهَةِ " :، كَمَا فِيرَحِمَه 
لُ  ع رْفِ، فَنَفْي  الَأرْجَحِيَّةِ يَسْتَلْزِم  سَبِ اللُّغَةِ، وَأَمَّا فِي ال: أَنَّ هَذَا إِنَّمَا ه وَ بِحَ الَأوَّ

ثْبَاتِ نَ  يَاقَ لِِْ ، فَكَأَنَّ السِّ فْيَ الْم سَاوَاةِ، وَبِأَنَّ الْم سَاوَاةَ لَا تَكَاد  ت وجَد  فَلََ ت قْصَد 
يَّةِ   (823).الَأصَحِّ

إِلَى  كَلَامِ أَبِي عَلِيٍِّ لَا يَخْفَى أَنَّه  بَعْدَ التَّسْلِيمِ لِهَذَا التَّوْجِيهِ أَنَّه  آلَ مَعْنَى  :الثَّانِي
مَا، وَلَ  مُسْلِمٍ وَ بُخَارِيِّ كِتَابَ ال أَنَّ  مَاءِ أَصَحُّ مِنْه  يْسَ سَوَاء  فِي أَنَّه  لَيْسَ تَحْتَ أَدِيمِ السَّ

أَصَحُّ مِنْ  بُخَارِيِِّ كِتَابَ الوب  إِثْبَات  أَنَّ مَطْل  بَلِ ال ؛مَطْل وب  وَلَا ه وَ ال هَذَا مَحَلَّ النِّزَاعِ،
 (824).مُسْلِمٍ  كِتَابِ 

 :تَنْبِيه   
بْكِيُّ ذَكَرَه   مَا م ونَ  بَعْضَ المَغَارِبَةِ أَنَّ  :غَيْرُهُمَاوَ  ،النَّوَوِيُّ وَ  ،السُّ صَحِيحَ ي قَدِّ

أَبُو مُحَمَّدٍ ابْنُ  :ه وَ  ،"مَغَارِبَةِ بَعْضُ ال" :م رَاد  بِقَوْلِهِمْ فَال، صَحِيحِ الْبُخَارِيِِّ عَلَى  مُسْلِمٍ 
، أَبِي مَرْوَانَ الطَّبَنِيِِّ " عَنْ مِعْلَ إِكْمَالِ المَ " :فِي قَاضِي عِيَاض  الذَلِكَ  ىحَكَ ، كَمَا حَزْمٍ 
ل  : "قَالَ  ي وخِي ي فَضِّ ابْنُ  فَقَالَ "، ب خَارِيِّ صَحِيحِ العَلَى صَحِيحَ م سْلِمٍ كَانَ بَعْض  ش 
شَيْخُ أَبِي  هَذَا ه وَ  ابْنَ حَزْمٍ نَّ أَ  :وَعِنْدِي(، 1/13) الفَتْحِ"" :كَمَا فِيرَحِمَه  الل   حَجَرٍ 

فِهْرِسَةِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْقَاسِمِ بْنِ " :، كَمَا فِيالْقَاضِي عِيَاض  الَّذِي أَبْهَمَه  مَرْوَانَ الطَّبَنِيِّ 
أَصَحُّ مِنْ  مٍ كِتَابَ مُسْلِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ  ابْنِ حَزْمٍ وَلَكِنْ لَيْسَ فِي كَلََمِ  ؛"يُوسُفَ التَّجِيبِيِِّ 
فِهْرِسَةِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْقَاسِمِ لِأَنَّ مَعْنَى كَلََمِ ابْنِ حَزْمٍ كَمَا فِي " ؛كِتَابِ الْبُخَارِيِِّ 

                                                           

 .(1/364)": حجر ابن نخبة شرح في والدرر اليواقيت": انظر (823
 .(228)ص/": إسبال المطر": انظر 824)
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ل   أَبُو مُحَمَّدٍ ابْنُ حَزْمٍ "كَانَ ؛ "التَّجِيبِيِِّ  ، لِأَنَّه  كِتَابِ الْبُخَارِيِِّ عَلَى  كِتَابَ مُسْلِمٍ ي فَضِّ
".عْ بَ لَيْسَ فِيهِ  رْد  طْبَتِهِ إِلاَّ الحَدِيث  السَّ   (825)دَ خ 

ةِ،  حَّ مَ  :فَلَا شَكَّ أَمَّا حَالَ الكَلََمِ عَنِ الم فَاضَلَةِ فِي بَابِ الصِّ أَنَّ القَوْلَ الم قَدَّ
حِيحَ  مْه ور  أهَْلِ المَ  :هُوَ الصَّ لَى عَ  بُخَارِيِِّ صَحِيحِ التَقْدِيم   :وَهُوَ حَدِيثِ، ا عَلَيْهِ ج 

ل وِّ صَحِيحِ مُسْلِمٍ  نَسَبَ هَذَا الْقَوْلَ إِلَى وَمِمَّنْ ، شَرْطِ مُسْلِمٍ عَلَى  بُخَارِيِِّ شَرْطِ ال؛ لِع 
مْه ورِ ال ،  :ج  ، وَ ابْن  كَثِيرٍ، وَ النَّوَوِيُّ ي وطِيُّ غَيْر ه مْ.وَ ابْن  جَمَاعَةَ، وَ السُّ

(826) 
، مِنْ تَرْجِيحِ كِتَابِ ال :ا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَهَذَ " :رَحِمَه  الل   النَّوَوِيُّ قَالَ    :هُوَ ب خَارِيِّ

، وَأهَْل  الِْتْقَانِ وَالحَذَقِ،  ، الَّذِي قَالَه  الجَمَاهِير  أَسْرَارِ  عَلَى  وَالغَوْصِ  المَذْهَب  الم خْتَار 
 .(827)"الحَدِيثِ 

تَصْحِيحِ مَبْلَغَ  تَصْحِيحُ مُسْلِمٍ لَا يَبْل غ  " :رَحِمَه  الل   ابْنُ تَيْمِيَّةَ  شَيْخُ الِإسْلَامِقَالَ 
نِّفَ فِي هَذَا اأَ  بُخَارِيِِّ كِتَابُ ال، بَلْ بُخَارِيِِّ ال مِنْ أعَْرَفِ خَلْقِ  وَالبُخَارِيُّ بَابِ، لجَلُّ مَا ص 

ِ بِالحَدِيثِ وَعِلَلِهِ، مَعَ فِقْهِهِ فِيهِ   .              (828)"اَللَّّ
يَّةِ  :مَعَ العِلْمِ  يَّة   :هِيَ ، كِتَابِ مُسْلِمٍ عَلَى  كِتَابِ البُخَارِيِِّ أَنَّ الم رَادَ بِأَصَحِّ أَصَحِّ

حَابَةِ وَالتَّابِعِينَ  ونَ التَّعَالِيقِ وَالتَّرَاجِمِ وَأَقْوَالِ الصَّ  .مَا أَسْنَدَه  فِي صَحِيحِهِ، د 
يَّةِ  ؛صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَلَى  بُخَارِيِِّ صَحِيحِ الأَنَّ تَقْدِيمَ  :وَلْيُعْلَمْ  إِنَّمَا ه وَ لِأَصَحِّ

لِ أَحَادِيثِ  مْلَةِ  الثَّانِيعَلَى  الَأوَّ لَّ حَدِيثٍ فِي  :وَلَيْسَ مَعْنَاهُ  ؛فِي الج  صَحِيحِ أَنَّ ك 
لِّ حَدِيثٍ فِي بُخَارِيِّ ال لَّ حَدِيثٍ فِيصَحِيحِ مُسْلِمٍ أَصَحُّ مِنْ ك  حِ صَحِي ، وَلَا أَنَّ ك 

وَإِنَّمَا هَذَا ه وَ  ؛أَصَحَّ  بُخَارِيِِّ حَدِيثُ اليَك ون   صَحِيحِ مُسْلِمٍ ي خَالِف  حَدِيثًا فِي البُخَارِيِّ 
دَ بِهِ أَيْ ، الغَالِب  وَالَأصْل   لَّ حَدِيثٍ م سْنَدٍ تَفَرَّ  :فَهُوَ وَخَرَّجَه  احْتِجَاجًا،  البُخَارِيُّ : أَنَّ ك 
لِّ حَ  دَ بِهِ أَصَحُّ مِنْ ك  لِيل  فِي حَدِيثٍ بِعَيْنِهِ عَلَى ضِدِّ  ؛مُسْلِم  دِيثٍ تَفَرَّ إِلاَّ أَنْ يَق ومَ الدَّ

م  حِينَئِذٍ حَدِيث    .البُخَارِيِِّ  عَلَى حَدِيثِ مُسْلِمٍ هَذَا الَأصْلِ، فَي قَدَّ
                                                           

يخ من تعليق  :استفدتُه 825)  زكريـا لأبـي "الحقةائق طةلاب إرشةاد " :على كتـاب لفيالسَّ  الل فتح الباري  عبدالشَّ
 .(1/118): النووي  شرف بن يحيى

": الخلائةةةق خيةةر سةةنن معرفةةة إلةةى الحقةةائق طةةلاب إرشةةاد: "و، (11/33)": والنهايةةة البدايةةة":  انظةةر  (826
 .(1/96)": الراوي  تدريب: "و (،1/117)
 .(1/14) الحجاج": بن مسلم صحيح شرح المنهاج" (827
  .(1/256)": الفتاوى  مجموع" (828
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وهِ تَفْضِيلِ  :التَّنْبِيهُ الثَّالِثُ  [:3]  مِنْ أَنَّ  البُخَارِيِِّ عَلَى مُسْلِمٍ مَا ي ذْكَر  مِنْ و ج 
 حَكَى، كَمَا البُخَارِيُّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ  ؛م تَّفَق  عَلَى إِمَامَتِهِ، م جْمَع  عَلَى قَب ولِ حَدِيثِهِ  مُسْلِمًا
                                                              (829)!بُخَارِيِِّ حَدِيثَ التَرَكَا  أَبَا زُرْعَةَ وَ أَبَا حَاتِمٍ ، وَأَنَّ القَاضِي عِيَاض  ذَلِكَ 

مَةَ إِذَا  :لَا شَكَّ  :نَقُولُ  أَنَّ هَذَا الكَلََمَ فِيهِ كَمٌّ مِنَ الم غَالَطَاتِ البَيِّنَةِ؛ فَإِنَّ الم قَدِّ
بَايَنَةٍ لِلْوَاقِعِ سَقَطَتْ   .نَتِيجَت هَا –وَلَا ب دَّ  –ب نِيَتْ عَلَى م 

مَا  ،(كَلَامُ الَأقْرَانِ يُطْوَى، وَلَا يُرْوَى، إِلاَّ بِبَيِِّنَةٍ ): القَاعِدَةِ العَاشِرَةِ ا فِي فَقَدْ بَيَّنَّ 
لَ عَلَيْهِ رَحِمَه  اَللَّّ   بُخَارِيِِّ الِإمَامِ الوَقَعَ فِي مِحْنَةِ   مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ، عِنْدَمَا تَقَوَّ

الَّتِي أَثَارَهَا إِقْبَال   الحَسَدِ  لِْفَةِ مَسْأَلَةَ اللَّفْظِيَّةِ، وَمَا كَانَ ذَلِكَ إِلاَّ  لَه  وَغَفَرَ  رَحِمَه  اَللَّّ  
عْف  وَالخَلَل  فِي  ؛البُخَارِيِِّ  مَجَالِسِ النَّاسِ عَلَى  ، فَحَسَدَه  مَجْلِسِ الذُّهْلِيِِّ حَتَّى بَانَ الضَّ
بِّرَ بِلَيْلٍ لِي فْسِدَ وَكَانَ ذَلِكَ أَمْ ؛ وَافْتَرَى عَلَيْهِ  قَ النَّاسَ عَنْه ،  مَكَانَةَ البُخَارِيِِّ رًا قَدْ د  وَي فَرِّ

 .وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا بِالتَّفْصِيلِ فِي تِلْكَ القَاعِدَةِ 
لَمَاءِ بِذَلِكَ، بَلْ كَتَبَ إِلَى الْأ مَرَاءِ وَالع   وَغَفَرَ لَه   رَحِمَه  اَللَّّ   الذُّهْلِيُّ وَمَا اكْتَفَى 

ر ه مْ مِنَ  مْلَتِهِمْ رَحِمَه  اَللَّّ  الِإمَامِ الْبُخَارِيِّ  ي حَذِّ ، فَقَدْ تَرَكَا أَبُو زُرْعَةوَ أَبُو حَاتِم  :، وَمِنْ ج 
مَا كِتَابَة    .بِمَسْأَلَةِ اللَّفْظِ  الذُّهْلِيِِّ الحَدِيثَ عَنْه  بَعْدَ أَنْ وَصَلَتْه 

مِمَّا ن سِبَ إِلَيْهِ، كَيْفَ وَه وَ رَحِمَه  اَللَّّ   مَامِ البُخَارِيِِّ فِي بَرَاءَةِ الإِ  :وَلَا رَيْبَ 
بْتَدِعَةِ لَى الجَهْمِيَّةِ وَغ لََةِ الالَّذِي أَلَّفَه  لِلرَّدِّ عَ  "خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ " :صَاحِب  كِتَابِ   !؟م 
 إِمَامِ الْأَئِمَّةِ البُخَارِيِِّ جَرَ التَّحْدِيث  عَنْ الفِرَى أَنْ ي هْ  وَجَبَ القَوْل  إِنَّ أَفْرَى  :فَلِذَا
بَهٍ وَظ ن ونٍ كَاذِبَةٍ، لَهِيَ أَوْهَى مِنْ بَيْتِ العَنْكَب وتِ رَحِمَه  اَللَّّ    .، بِنَاءً عَلَى ش 

بْكِيُّ قَالَ  ينِ السُّ أَبُو زُرْعَةَ  : تَرَكَه  بُخَارِيِِّ قَوْلُ بَعْضِهِمْ فِي ال ":رَحِمَه  اَللَّّ   تَاجُ الدِِّ
ِ وَال مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَةِ أَبُو حَاتِم وَ  البُخَارِيُّ  أَيَج وز  لِأَحَدٍ أَنْ يَق ولَ: !م سْلِمِينَ اللَّفْظِ، فَيَا للَّّ

نَّةِ وَالجَمَاعَةِ  :وَهُوَ ، مَتْرُوك   م  أهَْلِ السُّ نَاعَةِ، وَم قَدَّ  ث مَّ يَا للَِّّ  ؟!حَامِل  لِوَاءِ الصِّ
ه  مَذَامًّا !وَالم سْلِمِينَ   (830!"(؟أَتَجْعَل  مَمَادِح 

                                                           

دُ بْةنُ إِسْةمَاعِيلَ الْبُخَةارِيُّ أَبُةو (، فَقَـالَ: "7/191) ":رْحِ وَالتَّعْدِيلِ الْجَ " :فِي ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ  فَقَدْ أَوْرَدَ ذَلِكَ   (829 مُحَمَّ
، ث ــمَّ تَرَكَــا حَدِيثَــه  عِنْــدَمَا كَتَــبَ أَبُةةو زُرْعَةةةَ وَ أَبِةةي ، قَــدِمَ عَلَــيْهِم  الــرَّيَّ سَــنَةَ مِــائَتَيْنِ وَخَمْسِــينَ، وَسَــمِعَ مِنْــه  عَبْةةدِ اللََِّّ 
دُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ ا إِلَيْهِمَ  ". مُحَمَّ  أَنَّه  أَظْهَرَ عِنْدَه مْ أَنَّ لَفْظَه  بِالْق رْآنِ مَخْل وق 

 .(36)ص/": والتعديل الجرح في قاعدة" (830
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، مُسْلِمٍ عَلَى  تَفْضِيلِ البُخَارِيِِّ عَنْ و ج وهِ  :، وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ فِي قَاعِدَةِ البَابِ لِذَا
وهِ تَفْضِيلِ   :بِخِلَافِ امَتِهِ، م تَّفَق  عَلَى إِمَ مُسْلِمًا أَنَّ  :فَدَعْوَى ، البُخَارِيِِّ عَلَى  مُسْلِمٍ وَو ج 

ابِقِ ذِكْر هَا  –بُخَارِيِِّ ال أَنَّ هَذَا بَاب  وَاهِم   :فَلَا شَكَّ  – بِنَاءً عَلَى مَسْأَلَةِ اللَّفْظِيَّةِ السَّ
يْئًا، حَتَّى إِذَا جَاءَه  لَمْ يَجِدْه  شَ  ؛قَائِل ه ، م خَلِّط  نَاظِر ه ، كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَب ه  الظَّمْآن  مَاءً 

ِ الَأمْر  مِنْ قَبْل  وَمِنْ بَعْد    .وَللَّّ
بَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ تَرَكَ إِنْ قِيلَ  :التَّنْبِيهُ الرَّابِعُ  [:4] مُسْلِم   : قَدْ سَبَقَ بَيَان  السَّ

وَايَةَ عَنْ  شَيْخِهِ الِإمَامِ عَنْ  صَحِيحِهِ  ، فَلِمَاذَا لَمْ يَرْوِ فِيمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيِِّ الرِّ
بْقِ فِي هَذَا البَابِ بُخَارِيِِّ ال يَاسَةِ وَالسَّ يَرْجِعُ إِلَى الجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ وَ  ؟، مَعَ إِذْعَانِهِ لَه  بِالرِّ

ةِ احْتِمَالَاتٍ،   :مِنْهَاعِدَّ
لُ   فِي أَوَاخِرِ حَيَاتِهِ، بَعْدَ إِلاَّ  شَيْخَهُ الْبُخَارِيَّ لَمْ يَلْقَ  مُسْلِمًاأَنَّ : الاحْتِمَالُ الَأوَّ

، بَيْنَمَا (هـ242: )مِنْ جَمْعِ صَحِيحِهِ سَنَةَ  مُسْلِم  فَقَدِ انْتَهَى ، صَحِيحَه   مُسْلِم  أَنْ صَنَّفَ 
 :فِي الحَاكِمُ ، كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ (هـ250) :لَمَّا دَخَلَ نَيْسَاب ورَ سَنَةَ  بُخَارِيَّ الالْتَقَى 

قَدْ أَنْهَى جَمْعَ صَحِيحِهِ الَّذِي اسْتَغْرَقَ فِي جَمْعِهِ خَمْسَ عَشْرَةَ  مُسْلِم  فَكَانَ  "،رِيخِهِ تَا"
صَ مَا وَقَدِ انْتَخَبَ عِلْمَه ، وَلَخَّ " :رَحِمَه  اَللَّّ   النَّوَوِيُّ قَالَ ، سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً  :وَقِيلَ سَنَةً، 

، وَبَقِيَ فِي تَهْذِيبِهِ وَانْتِقَائِهِ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً، وَجَمَعَه  مِنْ أ ل وفٍ كِتَابِ ارْتَضَاه  فِي هَذَا ال
حِيحَةِ   (831).م ؤَلَّفَةٍ مِنَ الَأحَادِيثِ الصَّ

شَيْخِهِ تَرَكَ رِوَايَةَ الحَدِيثِ فِي صَحِيحِهِ عَنْ  مُسْلِمًاأَنَّ  :الاحْتِمَالُ الثَّانِي
حِيحِ مَعَ أَنَّ  – بُخَارِيِِّ ال نَدِ   –ه  رَوَى عَنْه  خَارِجَ الصَّ ل وِّ السَّ  :قَدْ يُعَارَضُ هَذَاوَ  !طَلَبًا لِع 
مْ مُسْلِمٍ مَعَ كَوْنِهِ قَدِ اشْتَرَكَ مَعَ   - البُخَارِيَّ  بِأَنَّ  ي وخِهِ الَّذِينَ أَكْثَرَ عَنْه   فِي كَثِيرٍ مِنْ ش 
أَحَادِيثَ عَوَالِي لَمْ  صَحِيحِهِ فِي  البُخَارِيُّ  رَوَى ؛ فَقَدْ سْلِمٍ مُ  إِلاَّ أَنَّه  أعَْلَى طَبَقَةً مِنْ  – 

 .فِيهَالِمُسْلِمٍ كَأَنَّه  شَيْخ   البُخَارِيُّ إِلاَّ بِوَاسِطَةٍ، فَكَانَ  مُسْلِم  يَبْل غْهَا 
وَايَةَ عَنْ  مُسْلِمًاأَنَّ : الاحْتِمَالُ الثَّالِثُ  بِسَبَبِ فِتْنَةِ  شَيْخِهِ البُخَارِيِِّ تَرَكَ الرِّ
 :وَيُرَدُّ عَلَى هَذَا مِنْ وُجُوهٍ ، فِي نَيْسَاب ور الذُّهْلِيِِّ وَ البُخَارِيِّ اللَّفْظِيَّةِ الَّتِي وَقَعَتْ بَيْنَ 

لُ  الْوَجْهُ  حِيحِ  البُخَارِيِِّ  عَنِ  رَوَى قَدْ  مُسْلِمًاأَنَّ  :الَأوَّ عِنْدَ  المِزِِّيُّ قَالَ ، فِي غَيْرِ الصَّ

                                                           

 .(14/ 1) ":مسلم مقدمة صحيح": انظر (831
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اجِ وَ : البُخَارِيِِّ  عَنِ  رَوَى كْرِهِ لِمَنْ ذِ  حِيحِ  مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّ عَلَى  نَصَّ وَ "، فِي غَيْرِ الصَّ
                    (832).أَيْضًا الذَّهَبِيُّ ذَلِكَ 

هِ، فِي مِحْنَتِ  الِإمَامِ البُخَارِيِِّ كَانَ أَحَدَ مَنْ بَقِيَ مَعَ  مُسْلِمًاأَنَّ : الوَجْهُ الثَّانِي
وَايَةَ عَنِ مُسْلِم  حِينَ انْفَضَّ النَّاس  مِنْ حَوْلِهِ، بَلْ تَرَكَ  أَنَّ  :وَذَلِكَ ؛ بِالْك لِّيَّةِ  الذُّهْلِيِِّ الرِّ

أَلَا مَنْ قَالَ بِاللَّفِْ ، ": قَالَ ، الِإمَامِ البُخَارِيِِّ لِمَجَالِسِ مُسْلِمٍ لَمَّا عَلِمَ بِم لََزَمَةِ  الذُّهْلِيَّ 
ؤ وسِ  مُسْلِم  فَأَخَذَ  ،" يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحْضُرَ مَجْلِسَنَافَلَا  رِدَاءَه  فَوْقَ عِمَامَتِهِ، وَقَامَ عَلَى ر 

 الخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ قَالَ ، مَا كَتَبَ عَنْه  عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍ  الذُّهْلِيِِّ النَّاسِ، وَبَعَثَ إِلَى 
مُحَمَّدِ بْنِ حَتَّى أَوْحَشَ مَا بَيْنَه  وَبَيْنَ  ؛البُخَارِيِِّ ي نَاضِل  عَنِ  مُسْلِم  وَكَانَ : "رَحِمَه  الل  

 .(833)"بِسَبَبِهِ  يَحْيَى الذُّهْلِيِِّ 
قَالَ  ،فِي مَسْأَلَةِ اللَّفْظِ  البُخَارِيِِّ  كَانَ مِمَّنْ يَق ول  بِقَوْلِ  مُسْلِمًا أَنَّ  :الوَجْهُ الثَّالِثُ 
اجِ كَانَ " :رَحِمَه  اَللَّّ   الحَافِ ُ  مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ  ي ظْهِر  القَوْلَ بِاللَّفْظِ، وَلَا  مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّ

وَلَمْ يَك نْ  ؛فِي مَوْقِفِهِ العَقَدِيِّ  لِلْبُخَارِيِّ عَلَى أَنَّه  كَانَ م وَافِقًا  :وَهَذَا يَدُلُّ بِوُضُوحٍ  "،يَكْت م ه  
بَلْ كَانَ مِمَّنْ دَافَعَ  ؛فِتْنَةِ الم فْتَعَلَةِ بِنَفْسِهِ عَنْه  فِي تِلْكَ الأَوْ نَأَى  ،بِهِ مِمَّنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَذْيَ 

عَنْه  وَنَاصَرَه  
هُ ، (834) وَايَةَ عَنِ  مُسْلِم  أَنْ يَتْر كَ  :فَلَا يَتَوَجَّ بِسَبَبِ مَسْأَلَةِ  البُخَارِيِِّ  الرِّ

دَ بْنَ يَحْيَى بِقَوْلِهِ، وَي نَاصِر ه ، وَي خَالِف  خَصْمَه  قَدْ كَانَ ي صَرِّح   :وَهُوَ اللَّفْظِ،  مُحَمَّ
 .الذُّهْلِيَّ 

وَايَةَ عَنِ  مُسْلِمًاأَنَّ  :الاحْتِمَالُ الرَّابِعُ  بِسَبَبِ شَرْطِ  صَحِيحِهِ فِي  البُخَارِيِِّ تَرَكَ الرِّ
رْطِ،وَوَبَّخَ عَلَى ذَلِكَ ا مُسْلِم  ، فَقَدْ شَنَّعَ البُخَارِيِِّ    -.كَمَا سَبَقَ بَيَان ه   -لشَّ

عَلَيْهِ نَصَّ  ، كَمَاصَحِيحِهِ فِي غَيْرِ  البُخَارِيِِّ عَنِ  رَوَى قَدْ  مُسْلِمًا وَي فَنَّد  هَذَا بِأَنَّ 
 [1557]": صَحِيحِهِ " :فِي رَوَى قَدْ  مُسْلِمًاإِنَّ  :فَقَدْ قِيلَ وَمَعَ ذَلِكَ،  ؛الذَّهَبِيُّ وَ المِزِِّيُّ 

ثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ : رَحِمَه  اَللَّّ  لَكِنَّه  لَمْ يَذْك رْه  بِاسْمِهِ، فَقَالَ  ؛البُخَارِيِِّ يثًا عَنِ حَدِ  حَدَّ
ثَنَا قَال وا، أَصْحَابِنَا ثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ : حَدَّ ابْنُ  :وَه وَ  سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَخِي، حَدَّ

                                                           

ت ـــبِ فَلَعَـــلَّ  ،(397/ 12)": السةةةير: "و ،(436/ 24) ":الكمةةةال تهةةةذيب": انظةةةر (832  الِإمَةةةامِ مُسْةةةلِمٍ هَـــذَا فِـــي ك 
يْخُ مَشْهُور  إِلَى ذَلِكَ أَشَارَ  مَفْق ودَةِ، كَمَاال  ."صَحِيحِ مُسْلِمٍ " :فِي كِتَابِهِ عَنْ  حَفِظَه  اَللَّّ   الشَّ
 .(13/103) ":تاريخ بغداد": انظر  (833
 .(12/460)": النبلاء أعلام سير: "و، (58/94)": دمشق تاريخ": انظر  (834
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حْمَنِ ، عَنْ ى بْنِ سَعِيدٍ يَحْيَ ، عَنْ بِلَالٍ  جَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ  ، أَنَّ أَبِي الرِِّ
حْمَنِ   رَسُولُ اللََِّّ سَمِعَ  :، تَق ول  رَضِيَ اَللَّّ  عَنْهَا عَائِشَةَ : سَمِعْت  قَالَتْ ، بِنْتَ عَبْدِ الرَّ

ومٍ بِ صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَا... فَقَالَ: صَوْتَ خ ص  أَيْنَ الْمُتَأَلِِّي »الْبَابِ، عَالِيَةٍ أَصْوَات ه 
ِ لَا يَفْعَلُ المَعْرُوفَ؟ ِ، فَلَه  أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ  «عَلَى اللََّّ ولَ اَللَّّ   .قَالَ: أَنَا، يَا رَس 

 رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ حَجَرٍ  كَمَا نَقَلَ  –" "المُسْتَخْرَجِ  :فِيرَحِمَه  اَللَّّ   أَبُو نُعَيْمٍ وَقَدْ ذَكَرَ 
وَهَذَا ه وَ الَّذِي  "،البُخَارِيِِّ حَدِيثَ عَنِ حَمَلَ هَذَا ال مُسْلِمًاي قَال  إِنَّ  - النُّكْتِ الظِّرَاففِي 

، وَاَللَّّ  أعَْلَم  رَحِمَه  اَللَّّ   النَّوَوِيُّ مَالَ إِلَيْهِ 
)835). 

حِيحِ، مُسْلِمًا أَنَّ : الاحْتِمَالُ الخَامِسُ   البُخَارِيَّ  إِنَّ  :وَحَيْثُ كَانَ هَمُّه  جَمْعَ الصَّ
نَاعَةِ، وَصَنَّفَ قَبْلَه ، فَقَدْ كَفَاه  م ؤ ونَةَ مَا جَمَعَ، لِي خَرِّجَ  أَحَادِيثَ  مُسْلِم  قَدْ سَبَقَه  فِي الصِّ

، تَمِيل  النَّفْس  إِلَيْهِ ، صِحَاحًا لَمْ ت جْمَعْ   .عَزَّ وَجَلَّ  اللََِّّ ، وَالْعِلْم  عِنْدَ وَهَذَا جَمْع  جَيِّد 
حِيحَيْنِ : التَّنْبِيهُ الخَامِسُ  [:5]  :مُعَلَّقَاتُ الصَّ

 :مُعَلَّقَاتُ البُخَارِيِِّ : أَوَّلًا 
ل  سَنَدِهِ، سَوَاء  أَكَانَ المَحْذ وف   :الحَدِيثُ المُعَلَّقُ  :نَقُولُ أَوَّلًا  ذِفَ أَوَّ ه وَ مَا ح 

نَدِ  ؛أَكْثَرَ، عَلَى التَّوَالِي وَاحِدًا أَمْ  حَتَّى ي عْزَى الحَدِيث  إِلَى مَنْ ه وَ  ؛وَلَوْ إِلَى آخِرِ السَّ
وَقَدْ يُحْذَفُ فِي الحَدِيثِ  ،...صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللََِّّ قَالَ  :كَقَوْلِ المُصَنِِّفِ فَوْقَ المَحْذ وفِ، 

،  :المُعَلَّقِ  حَابِيَّ ،  :وَقَدْ يُحْذَفُ جَمِيع  الِْسْنَادِ إِلاَّ الصَّ حَابِيَّ وَالتَّابِعِيَّ أَنْ  :وَمِنْهَاإِلاَّ الصَّ
 .حَدِيث  إِلَى مَنْ فَوْقَه  م صَنِّفِ وَي ضَافَ الشَيْخ  ال :يُحْذَفَ 

بْتَدَإِ  "وَالمُرَادُ بِالتَّعْلِيقِ:: رَحِمَه  اَللَّّ   الحَافُِ  ابْنُ حَجَرٍ  قَالَ   ذِفَ مِنْ م  مَا ح 
، وَتَارَةً لَا ي جْزَم  بِهِ (قَالَ ) :وَلَوْ إِلَى آخِرِ الِْسْنَادِ، وَتَارَةً ي جْزَم  بِهِ كـ ؛هِ وَاحِد  فَأَكْثَر  إِسْنَادِ 
يَ  ،(ي ذْكَر  ) :كـ مِّ جِدَارِ؛ لِاشْتِرَاكِهِ مَعَه  فِي ه  مَأْخ وذ  مِنْ تَعْلِيقِ اللِأَنَّه  كَأَنَّ  ؛(مُعَلَّقُ ال) :وس 

(: "فَأَمَّا 7/12: )«التَّغْلِيق»فِي:  رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ حَجَرٍ وَقَالَ  "،الِاتِّصَالِ  مَعْنَى قَطْعِ 
ل  مَا حَسَنِ حَافِظِ الْأَوْحَدِ أَبِي الو جِدَ ذَلِكَ فِي عِبَارَةِ ال تَسْمِيَة  هَذَا النَّوْعِ بِالتَّعْلِيقِ، فَأَوَّ

 ، ارَق طْنِيِّ  ".وَتَبِعَه  عَلَيْهِ مَنْ بَعْدَه  عَلِيِّ بْنِ ع مَرَ الدَّ

                                                           

 ":المجموعةةةةة الفوائةةةةد غةةةةرر: "و، (10/219)": الحجةةةةاج بةةةةن مسةةةةلم صةةةةحيح شةةةةرح المنهةةةةاج": انظةةةةر  835)
 .(153ص/)
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نَدِ الَّذِي حُذِفَ مِنْهُ مُعَلَّقِ أَمْثِلَةِ الوَمِنْ   فِي  بُخَارِيُّ المَا أَخْرَجَه   :جَمِيعُ السَّ
امِ وَالمَ بَاب  قِبْلَةِ أهَْلِ ال  ةِ، قِبْلَ " فِي كِتَابِ الصَحِيحِهِ " ي مَشْرِقِ، لَيْسَ فِ دِينَةِ وَأهَْلِ الشَّ
لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، » :صلى الله عليه وسلم النَّبِيِِّ مَغْرِبِ قِبْلَة ، لِقَوْلِ مَشْرِقِ وَلَا فِي الال

بُوا قُوا أَوْ غَرِِّ   .(836)«وَلَكِنْ شَرِِّ
حَابِيَّ  البُخَارِيَّ لِأَنَّ  ؛م عَلَّق  هَذَا حَدِيث   ه نَا  :وَهُوَ ، حَذَفَ جَمِيعَ إِسْنَادِهِ إِلاَّ الصَّ

لَكِنَّهَا  ؛"صَحِيحِهِ " :كَثِيرًا مِنَ الم عَلَّقَاتِ فِي البُخَارِيُّ وَقَدْ أَوْرَدَ ، رَضِيَ اَللَّّ  عَنْهَا عَائِشَةُ 
مَاتِهَا، وَلَا ي وجَد  شَ  وَهَذِهِ  ،بَابِ قَطُّ يْء  مِنْهَا فِي أَحَادِيثِ الفِي تَرَاجِمِ الْأَبْوَابِ وَم قَدِّ

وفًا مِنْ جِهَةِ الثِّقَاتِ عَمَّنْ عَلَّقَه  عَنْه ، :مُعَلَّقَاتُ مِنْهَاال أَوْ  مَا يَك ون  الحَدِيث  فِيهِ مَعْر 
أَوْ لِسَبَبٍ آخَرَ لَا ي صْحِب ه  خَلَل   لِكَوْنِهِ ذَكَرَه  م تَّصِلًَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ كِتَابِهِ،

مَا لَا يُوجَدُ مُتَّصِلًا بِحَالٍ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ  بُخَارِيِِّ ال مُعَلَّقَاتِ وَمِنْ ، الانْقِطَاعِ 
 .، وَقَدْ بَلَغَتْ مِئَةً وَسِتِّينَ حَدِيثًاصَحِيحِهِ 

، وَلَمْ يَك نْ م سْنَدًا م تَّصِلًَ صَحِيحِهِ فِي  م عَلَّقًا البُخَارِيُّ  أَوْرَدَه  فَك لُّ حَدِيثٍ  :وَلِذَلِكَ 
مَامَ البُخَارِيَّ ، فَلَيْسَ عَلَى شَرْطِهِ؛ لِأَنَّ صلى الله عليه وسلم النَّبِيِِّ إِلَى  الجَامِعُ »: قَدْ سَمَّى كِتَابَه   الإِْ

 ِ حِيحُ المُخْتَصَرُ مِنْ أُمُورِ رَسُولِ اللََّّ  :فَسَمَّاه   ،«وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ  صلى الله عليه وسلمالمُسْنَدُ الصَّ
نَدِ  «المُسْنَدَ »  .لِكَوْنِ أَحَادِيثِهِ م تَّصِلَةَ السَّ

 النَّبِيِِّ بِإِسْنَادٍ ظَاهِر ه  الِاتِّصَال  إِلَى المُصَنِِّفُ مَا يَرْوِيهِ  :هُوَ الحَدِيثُ المُسْنَدُ وَ 
بُخَارِيُّ العَلَّقَه   عَنْ حَدِيثٍ مَاالقَائِلُ ، أَنْ يَقْتَصِرَ فَمِنَ الغَفْلَةِ فِي هَذَا البَابِ : فَلِذَا ،صلى الله عليه وسلم

حَ أَنَّه  مَرْوِيٌّ بِصِيغَةِ التَّعْلِيقِ  ارِيُّ البُخَ  رَوَاه   :عَلَى قَوْلِهِ  الحَافُِ   أَفْرَدَ وَقَدْ ، د ونَ أَنْ ي وَضِّ
 :، سَمَّاه  (صَحِيحُ البُخَارِيِِّ ) :كِتَابًا فِي التَّعَالِيقِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا رَحِمَه  اَللَّّ   ابْنُ حَجَرٍ 

عَ أَحَادِيثِهِ المَرْف وعَةِ وَآثَارِهِ المَوْق وفَةِ، وَمَنْ وَصَلَهَا وَذَكَرَ فِيهِ جَمِي، (تَغْلِيقُ التَّعْلِيقِ )
 .بِأَسَانِيدِهِ إِلَى المَكَانِ الم عَلَّقِ 

                                                           

 .(394) :، قبل الحديث"كتاب الصلاة" :في "صحيحه" :في ذكره 836)
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ث مَّ  ،)التَّشْوِيقُ إِلَى وَصْلِ المُهِمِِّ مِنَ التَّعْلِيقِ ): ث مَّ اخْتَصَرَه  فِي كِتَابٍ سَمَّاه  
وَاقْتَصَرَ فِيهِ عَلَى  ،(وْفِيقُ لِوَصْلِ المُهِمِِّ مِنَ التَّعْلِيقِ التَّ ) :اخْتَصَرَه  فِي آخِرَ سَمَّاه
 (837).أَسَانِيدَهَا فِي مَكَانٍ آخَرَ مِنْ جَامِعِهِ  البُخَارِيُّ الَأحَادِيثِ الَّتِي لَمْ ي وصِلِ 

  :فَرْع  
 :إِنَّ مُعَلَّقَاتِ البُخَارِيِّ عَلَى قِسْمَيْنِ 

لُ   :القِسْمُ الَأوَّ
بَبُ فِي تَعْلِيقِهِ  :صَحِيحِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ  وَصَلَه  ، وَ لَّقَه  عَ مَا  أَنَّ  :وَالسَّ
رَ شَيْئًا إِلاَّ لِفَائِدَةٍ  صَحِيحِهِ مِنْ عَادَتِهِ فِي  البُخَارِيَّ  فَإِذَا كَانَ المَتْن  يَشْتَمِل  عَلَى  ،أَلاَّ ي كَرِّ

رَه  فِي الَأبْوَابِ بِ  ر  الِْسْنَادَ  :وَمَعَ ذَلِكَ  ،حَسَبِهَا، أَوْ قَطَّعَه  فِي الَأبْوَابِ أَحْكَامٍ، كَرَّ  ؛لَا ي كَرِّ
ي وخِهِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ  ي وخ  ش  ه ، أَوْ ش  ي وخ  فَإِذَا ضَاقَ مَخْرَج   ،بَلْ ي غَايِر  بَيْنَ رِجَالِهِ، إِمَّا ش 

 ، وَاشْتَمَلَ عَلَى أَحْكَامٍ، وَاحْتَاجَ إِلَى تَكْرِيرِهِ، فَإِنَّه  الحَدِيثِ، وَلَمْ يَك نْ لَه  إِلاَّ إِسْنَاد  وَاحِد 
  .إِمَّا أَنْ يَخْتَصِرَ المَتْنَ، أَوْ يَخْتَصِرَ الِْسْنَادَ  :وَالْحَالَة  هَذِهِ 

 :القِسْمُ الثَّانِي
 :وَهَذَا القِسْمُ نَوْعَانِ  ،صَحِيحِهِ  مَا لَمْ ي وصِلْه  فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ 

أَنَّه  صَحِيح  إِلَى مَنْ عَلَّقَه   :وَحُكْمُ هَذَا القِسْمِ مَا يُورِدُهُ بِصِيغَةِ الجَزْمِ[: 1]
صَحِيحًا وَلَكِنْ  :أَوْ ، صَحِيحًا عَلَى شَرْطِهِ  :وَقَدْ يَكُونُ  ،ثُمَّ يُنْظَرُ فِي بَقِيَّةِ رِجَالِهِ عَنْه ، 

دَتْ أَسْبَابُ تَعْلِيقِ الْبُخَارِيِّ لِهَذَا ، ضَيِيفًا :أَوْ ، حَسَنًا :أَوْ ، لَيْسَ عَلَى شَرْطِهِ  وَتَعَدَّ
 :وَمِنْهَاالنَّوْعِ، 

لْ لَه  الحَدِيث  مَسْم وعًا أَنَّه  قَدْ  :أَوْ ، م ذَاكَرَةِ أَوِ الِْجَازَةِ بَلْ بِطَرِيقِ ال ؛أَنْ لَمْ يَحْص 
يَاقِ نْ إِيرَادِ الخَرَّجَ مَا يَق وم  مَقَامَه ، فَاسْتَغْنَى بِذَلِكَ عَ  لِمَعْنًى  :أَوْ ، م عَلَّقِ م سْتَوْفَى السِّ

                                                           

ةانِيُّ : وَهَذِهِ الَأوْهَام  الَّتِي قَامَ عَلَى تَبْيِينِهَا تَنْبِيه  مُهِمٌّ  (837  ؛نَفْسِـهِ  "صَةحِيحِ الْبُخَةارِيِِّ : "تْ فِـي أَصْـلِ لَيْسَـ الِإمَامُ الغَسَّ
وَاةِ الَّــذِينَ رَوَوْابَــلْ هِــيَ وَاقِعَــة  مِــ وَاةَ لِصَــحِيحِ "صَةةحِيحَ الْبُخَةةارِيِِّ : "نَ الــرُّ جَمْــع  كَثِيــر  لَا حَصْــرَ  الْبُخَةةارِيِِّ ، فَــإِنَّ الــرُّ

مْ، وَلَكِنْ أَشْهَر ه مْ ثَلََثَة ، وَأَشْهَر  هَؤ لَا  ، وَقَدْ لَه  فَ الْفَرَبْرِيُّ عَـنِ  صَةحِيحَ الْبُخَةارِيِِّ  رَوَى ءِ الثَّلََثَةِ ه وَ م حَمَّد  بْن  ي وس 
وَاةِ  الْفَرَبْرِيِِّ  امَ لِذَا فَأَفْضَل  مَـنْ قَـ ؛خَلْق  كَثِير  لَا ي حْصَوْنَ، أَشْهَر ه مْ سَبْعَة ، وَقَدْ وَقَعَتْ أَوْهَام  عِنْدَ بَعْضِ هَؤ لَاءِ الرُّ

انِيُّ بِتَبْيِينِ هَذِهِ الَأوْهَامِ ه وَ  عَلَـى جَلََلَـةِ قَـدْرِهِ، وَاَللَّّ   ابْنُ حَجَرٍ ، فَقَدْ فَعَلَ فِي هَذَا الْبَابِ مَا لَمْ يَفْعَلْه  الِإمَامُ الغَسَّ
 أعَْلَم .
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هَا يَتَقَاعَد  عَنْ شَرْطِهِ ، آخَرَ  حَه  غَيْر ه ،وَبَعْض  نَه ،  :أَوْ  ، وَإِنْ صَحَّ كَانَ ضَيِيفًا  :أَوْ حَسَّ
  .مِنْ جِهَةِ الانْقِطَاعِ فَقَط

صَحِيح  عَلَى شَرْطِ  :وَهُوَ بِصِيغَةِ الجَزْمِ،  عَلَّقًام   البُخَارِيُّ مَا أَوْرَدَه  أَمْثِلَةِ  وَمِنْ 
 :رَضِيَ اَللَّّ  عَنْهَا عَائِشَةُ وَقَالَتْ  :مَا قَالَه  فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ  :هُوَ م سْلِمٍ، لَا عَلَى شَرْطِهِ 

َ تَعَالَى عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبِيُّ » م عَلَّق  جَازِم ، وَفِي نَفْسِ الوَقْتِ فَهَذَا   «يَذْكُرُ اللََّّ
                                                      ( 838).شَرْطِ مُسْلِمٍ ، بَلْ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِِّ لَيْسَ عَلَى 

فِي : قَوْل ه  مُنْجَبِر  بِأَمْرٍ لَكِنَّهُ  ؛لِمَا هُوَ ضَعِيف  بِسَبَبِ الانْقِطَاعِ مِثَال  آخَرُ 
كَاةِ:  كَاةِ: وَقَالَ   »كِتَابِ الزَّ رَضِيَ الل   مُعَاذ  : قَالَ رَحِمَه  الل   س  و طَاوُ بَاب  العَرْضِ فِي الزَّ

دَقَةِ »لِأَهْلِ اليَمَنِ:  عَنْه    ...ائْتُونِي بِعَرْضِ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّ
لَكِنَّه  لَمْ  ؛إِسْنَاد  صَحِيح   سٍ و طَاوُ إِلَى  :وَه وَ ": رَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَرٍ قَالَ ، (839)«الحَدِيث  

وَ مُعَاذٍ يَسْمَعْ مِنْ   .                (840)"مُنْقَطِع   :، فَه 
ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الهَيْثَمِ  وَقَالَ »: قَوْل ه  فِي كِتَابِ الوَكَالَةِ: مِثَال  آخَرُ  ، عَوْف   : حَدَّ

دِ بْنِ سِيرِ  عَنْ  لَنِي  »قَالَ: رَضِيَ الل  عَنْه   أَبِي هُرَيْرَةَ  ، عَنْ ينَ مُحَمَّ صَلَّى  اللِ  رَسُولُ  وَكَّ
: رَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَرٍ قَالَ ، (841)«الحَدِيث  بِط ولِهِ  ...بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لْ فِ  ثَنَا)ي مَوْضِعٍ مِنْهَا: أَوْرَدَه  فِي مَوَاضِعَ أ خْرَى، وَلَمْ يَق  أَنَّه   :فَالوَاضِحُ ، (عُثْمَانُ  :حَدَّ
يغَةَ فِيمَا لَمْ يَسْمَعْه  مِنْ مَشَايِخِهِ فِي  المُصَنِِّفُ مِنْه ، وَقَدِ اسْتَعْمَلَ  يَسْمَعْه   لَمْ   هَذِهِ الصِّ

ةِ أَحَادِيثَ،  هَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ  ،(قَالَ فُلَان  ): فَيُورِدُهَا عَنْهُمْ بِصِيغَةِ عِدَّ ث مَّ ي ورِد 
مْ   . (842)"بِوَاسِطَةٍ بَيْنَه  وَبَيْنَه 

، لَا (قَالَ عُثْمَانُ بْنُ الهَيْثَمِ ): البُخَارِيِِّ أَنَّ قَوْلَ  رَحِمَه  الل   ابْنُ حَجَرٍ : يَرَى تَنْبِيه  
مَاعِ  مِ وَلَكِنَّ ؛ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ  ،دَةً أَوْ وِجَا ،بَلْ قَدْ يَك ون  م ذَاكَرَةً  ؛ي حْمَل  عَلَى السَّ  ابْنَ القَيِِّ

                                                           

 (،305): قبــل الحــديث ،"بِالْبَيْةةتِ  الطَّةةوَافَ  إِلاَّ  كُلَّهَةةا الْمَنَاسِةةكَ  الْحَةةائِضُ  تَقْضِةةي :بَةةاب  " :تَ حْــتَ  البُخةةاريُّ  هُ ذكةةرَ  838)
 .(634): ، قبل الحديث"وَهَهُنَا هَهُنَا فَاهُ  الْمُؤَذِّنُ  يَتَتَبَّعُ  هَلْ  :بَاب  " :وتحت

 .(1448): ، قبل الحديثالزَّكَاةِ  فِي الْعَرْضِ  بَاب   :تحت البخاري  ذكره (839
 .(3/13) التعليق": تغليق" (840
 .(5010(، )3275(، )2311): في ثلَثة مواضع اري البخ ذكره (841
 .(1/17)": فتح الباري " (842
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، مَحْم ولَة  عَلَى (قَالَ فُلَان  ): البُخَارِيِِّ يَرَى خِلََفَ ذَلِكَ، فَيَذْهَب  إِلَى أَنَّ قَوْلَ  رَحِمَه  الل  
مْ  ي وخِهِ الَّذِينَ سَمِعَ مِنْه  خْص  مِنْ ش  مَاعِ إِذَا كَانَ هَذَا الشَّ   .السَّ

هِشَامَ بْنَ قَدْ لَقِيَ  البُخَارِيَّ  إِنَّ "عَنْ حَدِيثِ المَعَازِفِ:  رَحِمَه  الل   ابْنُ القَيِِّمِ قَالَ 
لِأَنَّه  لَوْ لَمْ  ؛(عَنْ هِشَامٍ )بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ:  :، فَه وَ (قَالَ هِشَام  )وَسَمِعَ مِنْه ، فَإِذَا قَالَ: عَمَّارٍ 

ثَ بِهِ يَسْمَعْ مِنْه ، لَمَا اسْتَجَ    .ازَ أَنْ يَجْزِمَ بِهِ عَنْه ، إِلاَّ وَقَدْ صَحَّ عَنْه  أَنَّه  حَدَّ
يْخِ عَنْه  عَنْ ذَلِكَ رَوَاه  وَهَذَا كَثِيرًا مَا يَك ون  لِكَثْرَةِ مَنْ  هْرَتِهِ، الشَّ فَالبُخَارِيُّ وَش 

حِيحِ  :أَنَّه  أَدْخَلَه  فِي كِتَابِهِ  :سِيَّمَالَا  ؛تَعَالَى عَنِ التَّدْلِيسِ  اللِ  أَبْعَد  خَلْقِ   المُسَمَّى بِالصَّ
ا بِهِ  ت ه  عِنْدَه  لَمَا فَعَلَ ذَلِكَ، سِيَّمَا أَنَّه   ؛م حْتَجًّ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ، د ونَ عَلَّقَه  فَلَوْلَا صِحَّ

حَدِيثًا  عَلَّقَ إِذَا  رَحِمَه  الل   ارِيَّ البُخَ أَنْ ي عْلَمَ أَنَّ  :، فَلَا بُدَّ وَعَلَيْهِ ، (843)"صِيغَةِ التَّمْرِيضِ 
مْ بِصِيغَةِ الجَزْمِ،  ي وخِهِ الَّذِينَ سَمِعَ مِنْه  إِسْقَاطَه   :فَلَا يَقْتَضِي مِنْ ذَلِكَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ ش 

وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ قَوْل  وَإِنَّمَا ه وَ عِنْدَ أهَْلِ العِلْمِ عَلَى الِاتِّصَالِ،  ؛رَاوِيًا بَيْنَه  وَبَيْنَ شَيْخِهِ 
البُخَارِيُّ وَإِنَّمَا يَسْتَعْمِل   ؛الم حَقِّقِينَ مِنْ أهَْلِ العِلْمِ، فَقَدْ ذَهَب وا إِلَى أَنَّه  لَيْسَ مِنَ الم عَلَّقِ 

  .هَذِهِ اليِبَارَةَ عِنْدَمَا يَرْوِي عَنْ شَيْخِهِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، أَوْ م نَاوَلَةً 
 شُيُوخِ البُخَارِيِِّ مِنْ  هِشَامَ بْنَ عَمَّارٍ ، فَإِنَّ -مَثَلًَ  - حَدِيثِ المَعَازِفِ  فَفِي

مْ، فَتَعْلِيق ه  الحَدِيثَ عَنْه  لَا يَقْتَضِي الانْقِطَاعَ  مْ وَتَحَمَّلَ عَنْه  مْ وَسَمِعَ مِنْه  الَّذِينَ لَقِيَه 
 .بِحَالٍ، وَالل  أعَْلَم  

لَا قَالَ   – أَبُو جَعْفَرِ بْنُ حَمْدَانَ النَّيْسَابُورِيُّ وَقَدْ قَالَ ": رَحِمَه  الل   حِ ابْنُ الصَّ
لُّ مَا قَالَ –أعَْرَف  بِالب خَارِيِّ  :وَه وَ   :فَه وَ  «قَالَ لَنَا»أَوْ:  «قَالَ لِي ف لََن  »: البُخَارِيُّ : ك 

فِي حَدِيثِ  ابْنُ حَزْمٍ مَا قَالَه  ": مَه  الل  رَحِ  الحَافُِ  العِرَاقِيُّ قَالَ ، (844)"عَرْض  وَم نَاوَلَة  
، البُخَارِيِِّ بِحَدِيثِ المَعَازِفِ، مِنْ أَنَّه  لَيْسَ م تَّصِلًَ عِنْدَ  هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ البُخَارِيِّ 

نَاوَلَةً، أَوْ فِي الم ذَاكَ  هِشَامٍ  أَخَذَه  عَنْ  البُخَارِيُّ أَنْ يَك ونَ  :يُمْكِنُ  رَةِ، فَلَمْ ي صَرِّحْ فِيهِ م 
مَاعِ   .(845)"بِالسَّ

                                                           

 .(1/259) :"إغاثة اللهفان" :من بتصرّف (843
 .(93)ص/ ":علوم الحديث" 844)
 زْمٍ ابْةنُ حَة(: "قَـالَ 2/603": )النُّكَةتِ فِـي: "رَحِمَـه  اَللَّّ   ابْةنُ حَجَةرٍ (، قَالَ 91: )ص/"التَّقْيِيدِ وَالِإيضَاحِ ": اُنظُرْ  (845

ولِ،  :اعْلَةةمْ ": "الِإحْكَةةامِ" :فِــي كِتَــابِ  ــد  ــنْ أَدْرَكَــه  مِــنَ الْع  ــمَاعِ سَــوَاء   :فَهُةةوَ أَنَّ الْعَــدْلَ إِذَا رَوَى عَمَّ عَلَــى اللِّقَــاءِ وَالسَّ
ثَنَا ،قَالَ: أَخْبَرَنَا ، فَك لُّ ذَلِـكَ مَحْم ـول  عَ  ،أَوْ عَنْ ف لََنٍ  ،أَوْ حَدَّ ـمَاعِ مِنْـه ". أَوْ قَالَ ف لََن  ـب  مِنْـه  أهـلَـى السَّ ـ، فَيَتَعَجَّ
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ه   :مَا يُورِدُهُ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ : ثَانِيًا  البُخَارِيُّ وَلَيْسَ الَأمْر  م نْحَصِرًا فِيمَا ي ورِد 

د  الَأسْبَاب  فِي  ؛بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ كَوْن ه  ضَيِيفًا عِنْدَه   رَحِمَه  اَللَّّ   مِثْلِ هَذَا بَلْ تَتَعَدَّ
ورَةِ،    :وَمِنْهَاالِْيرَادِ عَلَى هَذِهِ الصُّ

، قَالَ:أَنْ يَكُونَ قَدْ ذَكَرَهُ بِالمَعْنَى[: 1] بِّ قَى  ، كَمَا فِي كِتَابِ الطِّ : الرُّ بَاب 
مَا ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ  وَي ذْكَر  »كِتَابِ، بِفَاتِحَةِ ال ى الل  عَلَيْهِ صَلَّ  النَّبِيِِّ ، عَنِ رَضِيَ الل  عَنْه 

، لَيْسَ لِضَعْفِهِ «وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ »ه نَا:  رَحِمَه  الل   البُخَارِيِِّ وَقَوْل   ،(846)«وَسَلَّمَ 
فِي هَذَا المَوْضِعِ بِالمَعْنَى؛ فَإِنَّه  أَسْنَدَه  فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِلَفْظٍ:  رَوَاه  بَلْ لِكَوْنِهِ  ؛عِنْدَه  
حَابَةِ  فَرًا مِنَ إِنَّ نَ » مْ  الصَّ وا بِحَيٍّ فِيهِ لَدِيغ  رَضِيَ الل  عَنْه  فَذَكَرَ الحَدِيثَ فِي  –مَرُّ

لِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ  قْيَتِهِمْ لِلرَّج   .«إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللِ »: وَفِيهِ ، - ر 
لَا  لَا  البُخَارِيِِّ عِنْدَ  «يُذْكَرُ »عَلَى أَنَّ اسْتِعْمَالَ صِيغَةِ  :لَةِ وَهَذَا المِثَالُ بَيِِّنُ الدَّ

يِيفَ  ي عَلِّق  بِهَا، وَأَنَّه  قَدْ  عَلَّقَه  تَقْتَضِي ضَعْفًا فِيمَا  حِيحَ وَالضَّ إِلاَّ أَنَّ أغَْلَبَ مَا  ؛بِهَا الصَّ
  .بِهَا مَا لَيْسَ عَلَى شَرْطِهِ  ي عَلِّق  

 :بِالمَعْنَى رَوَاه  بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ لِكَوْنِهِ قَدْ  م عَلَّقًا البُخَارِيُّ  ذَكَرَه  مَّا : وَمِ قُلْتُ 
ن ب  عَلَى نَفْسِهِ المَرَضَ    : إِذَا خَافَ الج   :أَوْ خَافَ العَطَشَ تَيَمَّمَ  ،أَوِ المَوْتَ  ،قَوْل ه : بَاب 
مَ، وَتَلََ  لَيْلَةٍ  فِي  أَجْنَبَ  الل  عَنْه   رَضِيَ  عَمْرَو بْنَ الْعَا ِ أَنَّ  :وَي ذْكَر  »  :بَارِدَةٍ، فَتَيَمَّ
صَلَّى الل  عَلَيْهِ  لِلنَّبِيِِّ ، فَذَكَرَ [29]النساء:  ﴾وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اَلل كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴿

 .(847)«، فَلَمْ ي عَنِّفْ وَسَلَّمَ 
 البُخَارِيَّ  أَنَّ  :نَجِدُ ، أَحْمَدَ وَ أَبِي دَاوُدَ بِمَتْنِ رِوَايَةِ  :المَتْنَ  فَإِذَا مَا قَارَنْتَ هَذَا

يَذْك ر  الحَدِيثَ بِصِيغَةِ الِإمَامَ البُخَارِيَّ اخْتَصَرَ المَتْنَ، وَهَذَا مِنَ الَأسْبَابِ الَّتِي جَعَلَتِ 

                                                                                                                                                                      

هِ حَدِيثَ الْمَعَازِفِ وَدَعْوَاه  عَدَمَ الِاتِّصَالِ فِيهِ، وَبِهَـذَا يَتَّضِـح  خَطَـأ   حِـينَ قَـالَ رَحِمَـه  اَللَّّ   ابْةنِ حَةزْمٍ مَعَ هَذَا فِي رَدِّ
ثَنَا  عَمَّارٍ  امُ بْنُ هِشَ قَالَ ): رَحِمَه  اَللَّّ   الْبُخَارِيِِّ فِي قَوْلِ  ثَنَا  بْنُ خَالِةدٍ صَدَقَةُ حَـدَّ حْمَنِ حَـدَّ  ،(... بْةنُ يَزِيةدَ عَبْةدُ الةرَّ
ينِ عِتْةر  قَـالَ  ،م نْقَطِع  ضَـيِيف   :قَالَ: ه وَ  كْتُورُ نُةورُ الةدِِّ إِلَـى ذَلِـكَ مِـنْ أَجْـلِ  ابْةنُ حَةزْمٍ : "وَاسْـتَرْوَحَ رَحِمَـه  اَللَّّ   الةدُّ
".  :وَزَعْمِةةهِ مَذْيَبِـهِ الْفَاسِـدِ فِـي إِبَاحَـةِ الْمَلََهِـي، تَقْرِيـرِ  قْةةدِ ": اُنظُةرْ أَنَّـه  لَـمْ يَصِـحَّ فِـي تَحْرِيمِهَــا حَـدِيث  : "مَةنْهَجِ النَّ
 (.375)ص/

 .(5404) :ثيقبل الحد ذكره (846
 (فَلَـمْ ي عَنِّـفْ ): وَقَوْلُةهُ أَيْ: لَا تَتَسَبَّب وا بِقَتْلِهَا،  ﴾فُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْ ﴿(، وَقَوْل ه  تَعَالَى: 345) :قَبْلَ الحَدِيثِ  ذَكَرَهُ  847)

 لِفِعْلِهِ.صَلَّى اَللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْرَار  مِنْه   :وَهُوَ : فَلَمْ ي نْكِرْ، أَيْ 
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 ، عَلَى أَنَّ صِيغَةَ التَّمْرِيضِ لَمْ يَذْك رْهَا  :فَدَلَّ ذَلِكَ التَّمْرِيضِ مَعَ أَنَّ الحَدِيثَ صَحِيح 
ا بَيَّنَه   :وَيَتَضِحُ ذَلِكَ  ،وَلَكِنَّه  ذَكَرَهَا لِاخْتِصَارِ المَتْنِ ؛ ه نَا لِضَعْفِ الحَدِيثِ البُخَارِيُّ  مِمَّ

ه  قَوِيٌّ وَإِسْنَ "(، حَيْث  قَالَ: 1/541) :«الفَتْحِ » :فِي رَحِمَه  الل   الحَافُِ  ابْنُ حَجَرٍ   ؛اد 
  ".لِكَوْنِهِ اخْتَصَرَه   ؛لَكِنَّه  عَلَّقَه  بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ 

، فِي بَابِ: "خَوْفِ الم ؤْمِنِ مِنْ أَنْ ي حْبَطَ تَعْلِيقًا البُخَارِيُّ مَا أَخْرَجَه   :مِثَال  ثَالِث  
"، قَبْلَ الحَدِيثِ  :وَه وَ  ،عَمَل ه   لَا يَشْع ر 

مَا  »: الحَسَنِ وَي ذْكَر  عَنِ »: ارِيُّ البُخَ قَالَ ، (48)
، وَلَا أَمِنَهُ إِلاَّ مُنَافِق    هَذَا مَشْه ور  عَنِ ": رَحِمَه  الل   ابْنُ رَجَبٍ قَالَ  ،«خَافَهُ إِلاَّ مُؤْمِن 

 .(848)(وَي ذْكَر  )فِي هَذَا:  البُخَارِيِِّ ، صَحِيح  عَنْه ، وَالعَجَب  مِنْ قَوْلِ الحَسَنِ 
الجَزْمَ بِهِ مَعَ  البُخَارِيِِّ وَقَدْ ي سْتَشْكَل  تَرْك  ": رَحِمَه  الل   لحَافُِ  ابْنُ حَجَرٍ اقَالَ 
تِهِ عَنْه   شَيْخُنَا أَبُو الفَضْلِ بْنُ الحُسَيْنِ مَحْم ول  عَلَى قَاعِدَةٍ ذَكَرَهَا لِي  :وَذَلِكَ  ؛صِحَّ

ص  صِيغَةَ التَّمْرِيضِ بِضَعْفِ الِْسْنَادِ؛  يَّ البُخَارِ أَنَّ : وَهِيَ ، رَحِمَه  الل  الحَافُِ   لَا ي خَصِّ
لِمَ مِنَ الخِلََفِ فِي  – أَيْضًا –بَلْ إِذَا ذَكَرَ المَتْنَ بِالمَعْنَى، أَوِ اخْتَصَرَه ، أَتَى بِهِ  لِمَا ع 

نَا كَذَلِكَ   .(849)"ذَلِكَ، فَه 
نِيُّ قَالَ  ةِ  (ي ذْكَر  ) "وَأَتَى بِـ: رَحِمَه  الل   القَسْطَلاَّ الَّةِ عَلَى التَّمْرِيضِ، مَعَ صِحَّ الدَّ

وق ه  بِالمَعْنَى،  هَذَا الَأثَرِ؛ لِأَنَّ عَادَتَه  الِْتْيَان  بِنَحْوِ ذَلِكَ فِيمَا يَخْتَصِر ه  مِنَ الم ت ونِ أَوْ يَس 
 .(850)"لَا أَنَّه  ضَيِيف  

فِي كِتَابِ  كَقَوْلِهِ ، وَلَيْسَ عَلَى شَرْطِهِ  ؛البُخَارِيُّ  وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ  :قِسْم  آخَرُ [: 2]
لََةِ  ائِبِ وَي ذْكَر  عَنْ » :الصَّ صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيُّ : قَرَأَ قَالَ  عَبْدِ اِلل بْنِ السَّ

بْحِ  ﴾المُؤْمِنُونَ ﴿ تْه  سَعْلَة ، أَخَذَ  هَارُونَ وَ مُوسَى حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْر   ؛فِي صَلََةِ الصُّ
وَاتِهِ  البُخَارِيَّ ، إِلاَّ أَنَّ مُسْلِم   أَخْرَجَه  حَدِيث  صَحِيح   :وَهُوَ ، «فَرَكَعَ  ؛ لَمْ ي خَرِّجْ لِبَعْضِ ر 

 .(851)"وَلَيْسَ لِضَعْفِهِ  ؛لِعَدَمِ كَوْنِهِ عَلَى شَرْطِهِ  ؛فَلِذَلِكَ ذَكَرَه  بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ 

                                                           

 .(1/196)": الباري  فتح": انظر 848)
 .(111/  1) ":الفتح": انظر 849)
 .(136/  1) ":ي السار  إرشاد": انظر (850
 .(1/163)": تدريب الراوي ": انظر (851
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فِي  كَقَوْلِهِ ، ضَعِيف  عِنْدَهُ  :وَهُوَ  ،البُخَارِيُّ هُوَ مَا ذَكَرَهُ وَ  :قِسْم  آخَرُ [: 3]
يْنِ قَبْلَ الأَنَّ  صلى الله عليه وسلم النَّبِيِِّ ي ذْكَر  عَنِ وَ » :"الْوَصَايَا  التِّرْمِذِيُّ  رَوَاه  ، وَقَدْ «وَصِيَّةِ ه  قَضَى بِالدَّ

ولًا مِنْ طَرِيقِ    .ضَيِيف   :وَالحَارِثُ ، عَلِيٍِّ ، عَنْ الحَارِثِ مَوْص 
لَاةِ فِي  وَكَقَوْلِهِ  لَا يَتَطَوَّعُ الِإمَامُ فِي ): رَفَعَه   أَبِي هُرَيْرَةَ وَي ذْكَر  عَنْ » ":"الصَّ

وَلَا عَاضِدَ لَه  مِنْ  ،وَهَذِهِ عَادَت ه  فِي مَا كَانَ ضَيِيفًا (وَلَمْ يَصِحَّ )، وَقَالَ عَقِبَه : (مَكَانِهِ 
ا فِي كَلََمِهِ  م وَافَقَةِ إِجْمَاعٍ أَوْ    .نَحْوِهِ، عَلَى أَنَّه  قَلِيل  جِدًّ

، عَنِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ (، مِنْ طَرِيقِ 1006) :أَبُو دَاوُد أَخْرَجَه  الحَدِيث   وَهَذَا
اجِ بْنِ عُبَيْدٍ  ، ضَيِيف   :وَلَيْث  ، أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ الحَجَّ

، وَقَدِ اخْت لِفَ عَلَيْهِ فِ  :وَإِبْرَاهِيمُ    ( 852).يهِ لَا ي عْرَف 
ة  إِلَى مَنْ  البُخَارِيُّ  عَلَّقَه  وَمَا  حَّ لِّقَ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ، لَا ت سْتَفَاد  مِنْه  الصِّ  ع 

حِيحِ  ؛عَنْه   ةِ لِلْحَدِيثِ مِنْ هَذَا لَا ي ؤْخَذ  ح   :وَلِذَلِكَ  ؛لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى شَرْطِ الصَّ حَّ كْم  الصِّ
مَا يَك ون  حَسَنًا، وَقَدْ  :وَمِنْهَاالمَوْضِعِ، فَإِنَّ مِنْ هَذِهِ الَأحَادِيثِ مَا يَك ون  صَحِيحًا، 

نْجَبِرًا بِأَمْرٍ آخَرَ، وَقَدْ يَك ون  ضَيِيفًا لَا يَرْتَقِي وَلَا يَنْجَبِر     .يَك ون  ضَيِيفًا م 
بِصِيغَةِ الجَزْمِ فَصَحِيح  إِلَى مَنْ  البُخَارِيُّ  عَلَّقَه  مَا : "رَحِمَه  الل   نُ كَثِيرٍ ابْ قَالَ 

لِّقَ  فَلََ ي سْتَفَاد  مِنْهَا  التَّمْرِيضِ  عَنْه ، ث مَّ النَّظَر  فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا بِصِيغَةِ  ع 
ة  وَلَا ت نَافِيهَا أَيْضًا ، وَر بَّمَا  ؛صِحَّ  رَوَاه  لِأَنَّه  وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَه وَ صَحِيح 

 .(853)"مُسْلِم  
  :فَائِدَة  
لَاحِ قَالَ  كْم  التَّعَالِيقِ المَذْك ورَةِ، فَقَوْل  : رَحِمَه  الل   ابْنُ الصَّ رَ ح  : البُخَارِيِِّ "إِذَا تَقَرَّ

جْزِيِِّ ، وَقَوْل  (حَّ مَا أَدْخَلْتُ فِي كِتَابِي إِلاَّ مَا صَ ) : رَحِمَه  الل   الحَافِِ  أَبِي نَصْرٍ السِّ
لًَ لَوْ حَلَفَ بِالطَّلََقِ أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي الب خَارِيِّ صَحِيح   :أَجْمَعَ الفُقَهَاءُ وَغَيْرُهُمْ ) أَنَّ رَج 

                                                           

ودِ  لْأَسْــبَابِ ٱمِــنَ  :لْمَزِيةةدِ اعَلَةةى  طِّةةلَاعِ وَلِلِ ، (1/163) ":تةةدريب الةةراوي ": انظةةر (852 ر   لْبُخَةةارِيِِّ ا عِنْــدَ  لْم عَلَّقَــاتِ الِــو 
 .(1/302)": تغليق التعليق": ينظر ،لتَّمْرِيضِ ٱبِصِيغَةِ 

 .(34)ص/": الحديث لومع اختصار": انظر (853
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لَى مَقَاصِدِ الكِتَابِ مَحْم ول  عَ  —" (لَا شَكَّ فِيهِ، لَمْ يَحْنَثْ  صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللِ قَالَه  
وعِهِ وَم ت ونِ الَأبْوَابِ الم سْنَدَةِ، د ونَ التَّرَاجِمِ وَنَحْوِهَا. وَمَوْض 
(854)  

 :: مُعَلَّقَاتُ مُسْلِمٍ ثَانِيًا
لَاحِ قَدْ ذَكَرَ  فِي  «صَحِيحِ مُسْلِمٍ » :أَنَّ التَّعَالِيقَ فِي رَحِمَه  الل   الحَافُِ  ابْنُ الصَّ

أَنَّهَا بَلَغَتْ ثَلََثَةَ عَشَرَ  رَحِمَه  الل   الحَافُِ  ابْنُ حَجَرٍ  نَصَّ رَ مَوْضِعًا، بَيْنَمَا اثْنَيْ عَشَ 
لُّهَا قَدْ  –الَأصَحُّ  :وَه وَ  –آخَرُونَ وَقَالَ  ،مَوْضِعًا ، وَك  أَنَّهَا لَيْسَتْ إِلاَّ سِتَّةً فَحَسْب 
وَلَمْ ي وصِلْه  ؛ «صَحِيحِهِ » :فِي عَلَّقَه   مَوْضِعًا وَاحِدًا إِلاَّ  ؛«صَحِيحِهِ » :فِي مُسْلِم  وَصَلَهَا 

مِ، حَيْث  قَالَ : فِيأَوْرَدَه  مَا  :وَه وَ  ،فِي مَوْضِعٍ آخَرَ   اللَّيْثُ بْنُ  رَوَى "وَ  :مُسْلِم  بَابِ التَّيَمُّ
حْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ سَعْدٍ  عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَنْ  ،عَبْدِ الرَّ

: أَقْبَلْت  عَبَّاسٍ  حْمَنِ بْنُ يَسَارٍ وَ أَنَا ؛ أَنَّه  سَمِعَه  يَق ول   مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِِّ ، مَوْلَى عَبْدُ الرَّ
مَّةِ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى  ؛صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، الَأنْصَارِيِِّ  أَبِي الجَهْمِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ الصِّ

رَجُل  مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَه  صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ اللِ : أَقْبَلَ أَبُو الْجَهْمِفَقَالَ 
الجِدَارِ،   عَلَى أَقْبَلَ  حَتَّى  ؛صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ  رَسُولُ اللِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَر دَّ 

لََمَ    .(855)"فَمَسَحَ وَجْهَه  وَيَدَيْهِ، ث مَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّ
وَلَكِنَّه   ؛فِي مَوْضِعٍ آخَرَ  «صَحِيحِهِ » :فِي مُسْلِم   ي وصِلْه  لَمْ  :وَهَذَا الحَدِيثُ 

ول   ثَ " :البُخَارِيُّ (، قَالَ 337) :«صَحِيحِهِ » :فِي البُخَارِيِِّ عِنْدَ  مَوْص  يَحْيَى بْنُ  نَاحَدَّ
ثَنَا بُكَيْرٍ    ."، فَذَكَرَه  جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ اللَّيْثُ ، قَالَ: حَدَّ

مَةِ حَدِيث   كِتَابِ مُسْلِمٍ "لَيْسَ فِي : رَحِمَه  الل   الحَافُِ  العِرَاقِيُّ وَقَالَ  بَعْدَ الم قَدِّ
 .(856)"هْمِأَبِي الجَ لَمْ ي وصِلْه ، إِلاَّ حَدِيثَ  م عَلَّق  

  :فَائِدَة  
، كَمَا فِي إِسْنَاد  م عَلَّق  مَوْطِن  آخَر  فِيهِ  «صَحِيحِ مُسْلِمٍ » :عَلَى أَنَّه  قَدْ وَرَدَ فِي

د ودِ، بَابِ: "مَنْ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى  مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ حَدِيث   :وَهُوَ : "كِتَابِ الح 

                                                           

 .(37)ص/": مقدمة ابن الصلاح": انظر (854
مِ، الحديث ، بَابصحيح مسلم: انظر 855)  :وَه ـوَ ، مُسْةلِمٍ ": هَكَـذَا ه ـوَ فِـي لْجَهْةمِٱأَبُو : "فَقَالَ قَوْلُهُ (، 369) :التَّيَمُّ

 ".لْجُهَيْمِٱبُو أَ وَغَيْرِهِ: " لْبُخَارِيِِّ ٱصَحِيحِ غَلَط ، وَصَوَاب ه  مَا وَقَعَ فِي 
 .(33)ص/": والإيضاح التقييد": انظر (856
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اللَّيْثُ  رَوَاه  وَ ": مُسْلِم  ، فَقَدْ قَالَ فِيهِ صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نَّبِيِِّ ال حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى
حْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ أَيْضًا، عَنْ  "، ، بِهَذَا الِْسْنَادِ، مِثْلَه  ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّ
وَمَا سِوَى ذَلِكَ  ،لِْسْنَادَ م عَلَّقًا، وَأَحَالَه  عَلَى مَا قَبْلَه  هَذَا ارَحِمَه  الل   المُصَنِِّفُ فَقَدْ أَوْرَدَ 

  :وَنَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ  ،«صَحِيحِهِ »: فِي وَصَلَهَا، فَقَدْ مُعَلَّقَاتِ مُسْلِمٍ مِنْ 
ولَ اِلل،«يَا كَعْبُ » :صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَوْلُهُ   -1 فَأَشَارَ  ، فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَس 

طْرَ مِنْ دَيْنِكَ  اللَّيْثُ بْنُ  رَوَى وَ ": بِقَوْلِهِ  مُسْلِم   عَلَّقَه  ، «إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّ
يْنِ " :فِي بَابِ  سَعْدٍ  وَلَكِنَّه  أَتَى بِهِ  (؛1558: )"اسْتِحْبَابِ الوَضْعِ مِنَ الدَّ

ولًا    .رَ فِي البَابِ نَفْسِهِ مِنْ طَرِيقٍ آخَ مَوْص 
أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّهُ عَلَى رَأْسِ مِئَةِ » :صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ   -2

 :فِي مُسْلِم  أَسْنَدَه   ،«سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الَأرْضِ أَحَد  
لَا تَأْتِي مِئَةُ سَنَةٍ »: ى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  قَوْلِهِ بَابِ: "، "كِتَابِ الفَضَائِلِ "

 :فِي ذَاتِ البَابِ بِقَوْلِهِ  عَلَّقَه  ، ث مَّ «وَعَلَى الَأرْضِ نَفْس  مَنْفُوسَة  اليَوْمَ 
حْمَنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ  اللَّيْثُ  رَوَاه  وَ »  .« ...عَبْدِ الرَّ
: نَزَلَتْ هَذِهِ الْيَةُ »: فِي قَوْلِهِ  عَنْه   رَضِيَ الل   البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ حَدِيث    -3

لَوَاتِ وَصَلَاةِ العَصْرِ ﴿ فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اُلل، ثُمَّ  ،﴾حَافِظُوا عَلَى الصَّ
لَاةِ الْوُسْطَى﴿ نَسَخَهَا اُلل، فَنَزَلَتْ: لَوَاتِ وَالصَّ أَسْنَدَه  ، «﴾حَافِظُوا عَلَى الصَّ

، عَنِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِِّ ، عَنْ الَأشْجَعِيُّ رَوَاه  وَ : قَائِلًَ  عَلَّقَه  مَّ أَوَّلًا، ث   مُسْلِم  
 .البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، عَنِ شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ الَأسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ 

ةِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ فِي  رَضِيَ الل  عَنْه   أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيث    -4 عَلَى  الَّذِي أَقَرَّ  قِصَّ
أَوَّلًا،  مُسْلِم   أَسْنَدَه   رَضِيَ الل  عَنْه   جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ  رِوَايَةِ نَفْسِهِ بِالزِّنَى، فِي 

حْمَنِ بْنِ خَالِدٍ أَيْضًا عَنْ  اللَّيْثُ  رَوَاه  وَ »: ث مَّ عَلَّقَه  قَائِلًَ  ابْنِ  ، عَنْ عَبْدِ الرَّ
 .«ه  ، بِهَذَا الِْسْنَادِ، مِثْلَ شِهَابٍ 

 :صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ  :رَضِيَ الل  عَنْه   عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ حَدِيث    -5
تِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ »  عَلَّقَه  أَوَّلًا، ث مَّ مُسْلِم   أَسْنَدَه   «....خِيَارُ أَئِمَّ

، مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ الِحٍ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَ  رَوَاه  وَ  »قَائِلًَ 
 .«بِمِثْلِهِ صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ ، عَنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ 
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لاَّ إِ  ؛نَفْسِهِ بَ قَدْ وَصَلَهَا فِيهِ  ،«صَحِيحِهِ » :فِي مُسْلِمٍ  م عَلَّقَاتِ أَنَّ جَمِيعَ  :فَيَتَبَيَّنُ 
 .البُخَارِيُّ  وَصَلَه  الوَحِيد  الَّذِي لَمْ ي وصِلْه ، وَإِنَّمَا  :فَه وَ ، أَبِي الجَهْمِ م عَلَّقَ 

 :تَنْبِيه  مُهِمٌّ 
ثْتُ عَنْ فُلَانٍ »أَنْ يَق ولَ:  «صَحِيحِ مُسْلِمٍ » :ي وجَد  فِي بَعْضِ مَوَاضِعِ  ، أَوْ: «حُدِِّ

ثَنِي مَنْ سَمِعَ فُلَانًا»  :- عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ، لَا الحَصْرِ  –وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ ، «حَدَّ
فِي بَابِ: "مَا ي قَال  بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الِْحْرَامِ وَالقِرَاءَةِ"، حَدِيث  رَقْم  مُسْلِمٍ قَوْل    -1

ثْت  عَنْ » (،599) دِّ انَ وَح  بِ وَ  ،يَحْيَى بْنِ حَسَّ ، اغَيْرِهِمَ وَ  ،يُونُسَ الْمُؤَدِِّ
ثَنَا قَال وا ثَنِي قَالَ ، عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ : حَدَّ  ،عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ : حَدَّ

ثَنَا  : كَانَ  رَضِيَ الل  عَنْه   أَبَا هُرَيْرَةَ : سَمِعْت  قَالَ ، أَبُو زُرْعَةَ حَدَّ يَق ول 
كْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ  إِذَا نَهَضَ صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ اللِ  مِنَ الرَّ
تْ ﴾الْحَمْدُ لَِِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ـــالْقِرَاءَةَ بِـ  أَبُو نُعَيْمٍ  رَوَاه  وَقَدْ  ،«، وَلَمْ يَسْك 

يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ عَسْكَر، مِنْ طَرِيقِ  :«المُسْتَخْرَجِ » :فِي
انَ،   رَوَاه  وَ ، «صَحِيحِهِ »فِي  شُيُوخِ مُسْلِمٍ مِنْ  مَّدُ بْنُ سَهْلٍ مُحَ وَ بْنِ حَسَّ

يَحْيَى بْنِ عَنْ  –ثِقَة   :وَه وَ  – أَبِي الحَسَنِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ  البَزَّار
انَ   .حَسَّ

عَاءِ لَأهْلِهَا"،  مُسْلِمٍ قَوْل     -2 ولِ الق ب ورِ وَالدُّ فِي بَابِ: "مَا ي قَال  عِنْدَ د خ 
ثَنِي مَنْ سَمِعَ » ،)974) :يث  رَقْمحَدِ  اجًا الَأعْوَرَ حَدَّ ، ث مَّ سَاقَه  «...حَجَّ

إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ » :مَرْف وعًا رَضِيَ الل  عَنْهَا عَائِشَةَ إِلَى  م سْنَدًا
هَ وَقَدْ وَ ، إلَى آخِرِ الحَدِيثِ  «...أَهْلَ البَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ  الِإمَامُ  جَّ

 :بِقَوْلِهِ  «صَحِيحِ مُسْلِمٍ »ـــ هَذَا الانْقِطَاعَ فِي شَرْحِهِ لِـ رَحِمَه  الل   النَّوَوِيُّ 
عَنْ هَذَا المَجْه ولِ الَّذِي سَمِعَه   :وَلَا يَقْدَحُ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ لِهَذَا الحَدِيثِ "

اجٍ الَأعْوَرِ مِنْه  عَنْ  لًَ م عْتَمَدًا  امُسْلِمً ، لَأنَّ حَجَّ ذَكَرَه  م تَابَعَةً، لَا م تَأَصِّ
حِيحِ قَبْلَه   ؛عَلَيْهِ  ،                 (857)«بَلِ الاعْتِمَاد  عَلَى الِْسْنَادِ الصَّ

                                                           

 .(7/43)": المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج": انظر  857)
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ذَا الْحَدِيثُ  اجٍ عَنْ  رَوَاه  قَدْ  :وَهَٰ م  ، غَيْرُ وَاحِدٍ  :حَجَّ مَامُ أَحْمَدُ  :مِنْه  ، الإِْ
يصِيُّ  وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ    .، وَوَثَّقَه  النَّسَائِيُّ  أَخْرَجَه   :، وَعَنْه  المِصِّ

، (1605) :عِنْدَ بَابِ: "تَحْرِيمِ الِاحْتِكَارِ فِي الْأَقْوَاتِ"، رَقْم   مُسْلِمٍ  قَوْل    -3
ثَنِي  خَالِدُ بْنُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ ، عَنْ بَعْضُ أَصْحَابِنَاحَدَّ
سَعِيدِ بْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللِ 
صَلَّى الل   رَسُولُ اللِ ، قَالَ: قَالَ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ الْمُسَيِِّبِ 

 :الَ فَقَ ، (1605) :مُسْلِم   أَسْنَدَه  وَلَكِنَّ هٰذَا الحَدِيثَ قَدْ  ؛...عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ثَنَا  ثَنَا  ح، عَبْدُ اِلل بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّ ابْنَ  :يَعْنِي) :سُلَيْمَانُ حَدَّ
 سَعِيدُ بْنُ المُسَيِِّبِ قَالَ: كَانَ  (ابْنُ سَعِيدٍ  :وَه وَ ) :يَحْيَىعَنْ  ،(بِلَالٍ 

؛ أَنَّ  ث  مَنِ »: لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الل  عَ  رَسُولُ اللِ قَالَ  :قَالَ مَعْمَرًا ي حَدِّ
رُّ قَوْل   وَعَلَيْهِ ، «احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئ   ثَنِي بَعْضُ ): مُسْلِمٍ فَلََ يَض  حَدَّ

تَابَعَةً بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الحَدِيثَ مِنْ  ؛(أَصْحَابِنَا نَدَ قَدْ أَتَى بِهِ م  لِأَنَّ هٰذَا السَّ
بْهَامِ ال ه مْ مِنَ الثِّقَاتِ،ط ر قٍ م تَّصِلَةٍ بِرِوَايَةِ مَنْ سَمَّا حَاصِلِ فَمِثْل  هٰذَا الِْْ

ولِ  وَأَمَّا  :تَنْبِيه   .فِي هٰذَا الحَدِيثِ ه وَ مِنْ بَابِ الم تَابَعَاتِ، لَا الْأ ص 
ثَنِي المَجْهُولُ فِي قَوْلِ مُسْلِمٍ  عَمْرِو بْنِ ، عَنْ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: حَدَّ

أَبِي فَقَدْ جَاءَ م سَمًّى فِي رِوَايَةِ  ...خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللِ ا ، قَالَ: أَخْبَرَنَ عَوْنٍ 
ثَنَا  :فَقَالَ ، «سُنَنِهِ » :فِي أَبُو دَاوُدَ فَرَوَاه   ،غَيْرهِِ وَ دَاوُدَ  ، وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ حَدَّ
 ."صَحِيحِهِ " :فِي وَهْب  مِنْ شُيُوخِ مُسْلِمٍ وَ ، خَالِد  أَخْبَرَنَا 

"، عِنْدَ بَابِ: "إِذَا أَرَادَ الل  تَعَالَى رَحْمَةَ كِتَابِ الفَضَائِلِ " :فِي مُسْلِمٍ  قَوْل    -4
ثْت  عَنْ ، (2288) :أ مَّةٍ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا"، رَقْم   دِّ ، وَمِمَّنْ أَبِي أُسَامَةَ وَح 

ثَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ ذٰلِكَ عَنْه   رَوَى  ثَنِي أَبُو أُسَامَةَ نَا ، حَدَّ ، حَدَّ
 ،رَضِيَ الل  عَنْه   ،أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللِ 

إِذَا أَرَادَ رَحْمَةَ  عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اَلل » :، قَالَ صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ عَنِ 
نَبِيَّهَا قَبْلَهَا، فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا،  أُمَّةٍ مِنْ عِبَادِهِ قَبَضَ 

، فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ  يَنْظُرُ، فَأَقَرَّ  :وَإِذَا أَرَادَ هَلَاكَةَ أُمَّةٍ عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيٌّ
؛ وَهٰذَا الِْْ  ،«وَعَصَوْا أَمْرَهُ  ،عَيْنَهُ بِهَلَاكَتِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ  ول  سْنَاد  مَوْص 
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فِي  مُسْلِم  عَنْه   رَوَى ، شُيُوخِ مُسْلِمٍ مِنْ  إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيَّ فَإِنَّ 
يمَانِ وَالْجِهَادِ وَفَضَائِلِ   .(858)"صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  كِتَابِ الِْْ

: (2669) :نَنِ الْيَه ودِ وَالنَّصَارَى"، رَقْم  عِنْدَ بَابِ: "اتِّبَاعِ س  مُسْلِمٍ قَوْل    -5
ثَنِي  ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّ ثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، قَالَ: حَدَّ ، قَالَ: حَدَّ

رَضِيَ الل   أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ 
 لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ »: صَلَّى الل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ اللِ  قَالَ  :قَالَ عَنْه ، 

مِنْ قَبْلِكُمْ، شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبِّ 
ولَ اِلل، الْيَه ودَ وَالنَّصَارَى «لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ  لْنَا: يَا رَس  ، «؟فَمَنْ »لَ: قَا ؟، ق 
ثَنَا  ة  مِنْ أَصْحَابِنَاوَحَدَّ أَبُو  : أَخْبَرَنَاقَالَ ، سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عِدَّ
انَ  فٍ  :وَه وَ ؛ غَسَّ سْنَادِ، زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِِّ ، بِهٰذَا الِْْ
لِ حِيح  م تَّصِل  وَلَكِنْ مَتْن  الحَدِيثِ المَذْك ورِ صَ  ؛نَحْوَه   ، بِالطَّرِيقِ الْأَوَّ

ي حْتَمَل  فِيهَا مَا لَا ي حْتَمَل  فِي  :وَالمُتَابَعَةُ م تَابَعَةً،  الثَّانِيوَإِنَّمَا ذَكَرَ 
ولِ  لَاحِ لِذَا فَقَدْ قَالَ  ؛الْأ ص  : مُسْلِمٍ م عَقِّبًا عَلَى قَوْلِ  رَحِمَه  الل   ابْنُ الصَّ

ثَنَا عِدَّ ) تَابَعَةِ  مُسْلِم   أَوْرَدَه  وَإِنَّمَا ؛ (ة  مِنْ أَصْحَابِنَاوَحَدَّ عَلَى وَجْهِ الم 
 .(859)وَالِاسْتِشْهَادِ"

يْنِ، بِرَقْمِ مُسْلِمٍ قَوْل    -6 : (1557) :عِنْدَ بَابِ اسْتِحْبَابِ الوَضْعِ مِنَ الدَّ
ثَنِي  ثَنَا قَال وا، غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَاحَدَّ ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ : حَدَّ

ثَنِي قَالَ  ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ أَخِي: حَدَّ
نِ  حْمََٰ جَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ نِ  ، أَنَّ أَبِي الرِِّ حْمََٰ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّ

صَلَّى الل  عَلَيْهِ  النَّبِيُّ قَالَ  :تَق ول   يَ اُلل عَنْهَارَضِ  عَائِشَةَ : سَمِعْت  قَالَتْ 
رَحِمَه   النَّوَوِيُّ قَالَ ، «؟أَيْنَ الْمُتَأَلِِّي عَلَى اِلل لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ »: وَسَلَّمَ 
ذَا المَتْنِ " :الل   وَايَةِ لَوْ لَمْ يَثْب تْ مِنْ  :لَا يُحْتَجُّ بِهَٰ طَرِيقٍ  مِنْ هٰذِهِ الرِّ
صَحِيحِهِ فِي  الْبُخَارِيُّ  رَوَاه  وَلَكِنْ قَدْ ثَبَتَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، فَقَدْ  ؛آخَرَ 
: (غَيْرُ وَاحِدٍ ) :أَرَادَ بِقَوْلِهِ   مُسْلِمًا وَلَعَلَّ   ؛إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ 

                                                           

 .(87)ص/": ومسلم البخاري  بشيوخ المعلم": انظر (858
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ثَ الْبُخَارِيَّ  ذَاإِ عَنْ  مُسْلِم  وَغَيْرَه ، وَقَدْ حَدَّ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ  سْمَاعِيلَ هَٰ
، وَفِي آخِرِ كِتَابِ الفِي كِتَابِ   .(860)"جِهَادِ الحَجِّ

 [فَصْل  ]
 تَنْبِيهَات  مُهِمَّة  

لُ    :التَّنْبِيهُ الْأَوَّ
هْمَلِ "تَقْيِيدِ المُ  :"، كِتَاب  صَحِيحِ مُسْلِمٍ " :مِنَ الم صَنَّفَاتِ الَّتِي قَامَتْ عَلَى خِدْمَةِ 

انِيِّ الجِيَانِيِِّ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ال لِلِْْمَامِ أَبِي عَلِيٍِّ "، وَتَمْيِيزِ المُشْكِلِ   - 427) :غَسَّ
ي وخِ م سْلِمٍ فَمَيَّزَهَا وَنَسَبَهَا ؛(هـ 498 كَمَا عَمِدَ  ؛حَيْث  أَتَى عَلَى الْأَسْمَاءِ الم شْكَلَةِ مِنْ ش 

اخِ فِي الم ت ونِ أَوِ الْأَسَانِيدِ، كَمَا عَمِلَ عَلَى إِلَى تَصْحِيحِ أَوْ  وَاةِ وَالنُّسَّ هَامِ بَعْضِ الرُّ
وَاةِ    .م ت ونِ وَأَلْفَاظِ الْأَسَانِيدِ وَال تَمْيِيزِ الم شْكِلِ فِي ن طْقِ أَسْمَاءِ الرُّ

  :التَّنْبِيهُ الثَّانِي
بِأَنَّهَا مِنْ بَابِ  :وَانْتُقِدَتْ وِجَادَةِ، يَّة  بِال" أَحَادِيث  مَرْوِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ " :وَقَعَ فِي

ثَنَا فَضَائِلِ ل"ا :فِي كَقَوْلِهِ مَقْط وعِ، ال فِي  وَجَدْتُ : قَالَ ، أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ": حَدَّ
 صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللِ  إِنْ كَانَ  :عَائِشَةَ عَنْ  أَبِيهِ،عَنْ  هِشَامٍ،، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ كِتَابِي عَنْ 

 : ، يَق ول  نَدِ حَدِيث رَوَى وَ  ،يثدِ الحَ  «؟أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ »لَيَتَفَقَّد  لِي  قَالَ  أَيْضًا بِهٰذَا السَّ
جَنِي لِسِتِّ »، وَحَدِيثَ: «إِنِِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِِّي رَاضِيَةً »: صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللِ  تَزَوَّ

شِيدُ الالأَجَابَ  وَقَدْ ، «سِنِينَ  الْأَحَادِيثَ الثَّلََثَةَ مِنْ ط ر قٍ أ خْرَى  رَوَى بِأَنَّه   عَطَّارُ رَّ
ولَةٍ إِلَى    .أُسَامَةَ  ، وَإِلَى أَبِيهِشَامٍ مَوْص 
أَنَّ الوِجَادَةَ الم نْقَطِعَةَ: أَنْ يَجِدَ فِي كِتَابِ شَيْخِهِ، لَا فِي  :وَهُوَ : آخَرُ  وَجَوَاب  
 (861).فَتَأَمَّلْ خِهِ، كِتَابِهِ عَنْ شَيْ 

 تَمَّ بِحَمْدِهِ، وَتَوْفِيقِهِ، 
 .وَسَلَّمَ  النَّبِيِِّ  عَلَىاُلل وَصَلَّى 

 

                                                           

 .(10/219)": الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج": انظر 860)

 (.1/673": )تدريب الراوي في: " لسيوطيا أفاده (861


